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ممد ہے 


*» 


الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعالنا» وصلاة الله وسلامه على النبي بي المبعوث رحة للعالمين» وعلى آله وأصحابه ومن 
دعا بدعوته إلى يوم الدين. 
وبعد؛ من أكثر الموضوعات التي كنت -وما زلت- متحمسًا للكتابة عنهاموضوع 
ا لحضارة الإسلامية» فإن الذي يريد ن يفهم مسيرة الإنسانية» لن يستطيع أن يدرك ذلك 
بغير الاطلاع والتعمَّق في دراسة هذه الحضارة الراقية» ليس لأنها تمثل حلقة مهمة من 
حلقات التاريخ فقط» وليس لجر د آنا ريطت الحضارات القديمة با لحضارات الحديثة؛ 
رلک 0 رامات الین ن مسر الا تاي من الک اله كان یت إا 
لا يمكن أن نستوعب ما وصلت إليه البشرية من كَمَذّم في أي جال من جالات الحياة إلا 
بدراسة الحضارة الإإسلامية» وبكل خصائصها ودقائقهاء منذ عهد النبوة وإلى زماننا الآن. 
إنها فترة باهرة حقا في تاريخ البشرية! 
وتزداد أمية الكتابة في هذا الموضوع مع ازدياد الهجمة الشرسة الموجهة إلى الإسلام 
والمسلمين» ومن بنود هذه الهجمة وآلياتما اهام المسلمين بالتخاف والرجعية» ووصمهم 
بالجمود والهمجية» وادعاء أن العنف والإرهاب من صميم أخلاقهم وصفاتهم.. ويقف 
كثير من المسلمين أمام هذه الاتمامات مكتوفي الآيدي» معقودي اللسان» لا يستطيعون 
الرد با يقنع» أو الدفاع با يلجم» وهذا السكوت - في معظمه - بسبب جهلنا الشديد 
بأصولنا وتار يخناء ومناهجناء وحضارتنا. 
وفوق الجهل الذي يكبل عقولنا هناك الإحباط واليأس» الذي يسيطر على مشاعر 
السلمين؛ نتيجة عوامل شتى تمر با الأمة في زماننا الراهن» فلا شك أن متابعة خريطة العال 
الإسلامي السياسية تفير في القلب الكثير من الأحزان» ك أن ا لحالة العلمية والثقافية 
والاقنصادية = بل والأخلاقية - تعاني من لف شديد لا يتناسب مع أمة كريمة كامة 
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٤‏ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
الإسلام» وهذا يترك في النفس آثارًا سلبية تدفعها إلى قنوط غير مقبول» وفتور لا يليق. 

ي هذه الظروف يتحّم علينا أن نعود إلى أصولناء وأن نقراً تاريخناء وأن نعرف 
سباب سیادتنا وریادتنا؛ فإنه لن ينصلح حال آخر هذه الأمة إلا بها صلح به أَوّها؛ ومذا 
فإننا لا ندرس هذا التاريخ» ولا نتفقه في هذه الحضارة لمجرد المعرفة النظرية» أو 
للاستخدام في المناظرات الأكاديمية» إنما نمدف إلى إعادة البناء» وإلى ترميم الصدع» وإلى 
إعادة المسلمين إلى امسار الصحيح» كا نبدف إلى تعريف العام بدورنا في مسيرة الإنسانيةه 
وبقضلنا في حياة البشرية» ليس من قبيل المنٌ والكبرء وإنم) إسناد احق لأهله» وكذلك 
الدعوة إلى خير دين بتى خير أمة أرجت للناس. 

ومع كون الموضوع شما جد وعلى الرغم من حماستي للكتابة فيه» إلا أنني لاأحفي 
على القارئ الحبيب أن الكتابة في هذا الموضوع كانت صعبة للغاية! 

وهذه الصعوبة تأتي من عِدة وجوه؛ منها: اختلاف المفكرين والمؤلفين في تعريف 
الحضارة» ومنها سعة اللإسهامات الإسلامية في عشرات بل مئات المجالات الإنسانية» ومنها 
تساع الفترةالزمنية لني تحن بصدد تليلهاء نحن نكلم عن جهود أريعة عثر قرا من 
الزمان ويزيد» ومنها أننا نتحدّث عن بقاع كثيرة حكمها المسلمون» وأنتجوا فيهاء من الأندلس 
غربًا إلى الصين شرقًا.. إنها صعوبات كثيرة جعلت التعديل والتغيير في الكتاب متكررّا جداء 
وكلا وَصَعّْت خطة لتنظيم أبواب الكتاب وفصوله عبرا إلى أخرى» حتى خرج في هذه 
الصورة» وأحسب أنني لو عدت النظر فيه لقلبته رأسّا على عقب! 

ولعلّ من أكثر الأمور صعوبة في هذا الموضوع هو الاختلاف البيّن بين المغكرين 
E CD N‏ 
تعني سوى السكنى في الحضر» والحضر عندهم هو عكس البادية» وذلك كما نص عليه 
ابن منظور"" مثلاً فقال: الحضارة هي الإقامة في الحضرء والحاضرة حلاف البادية”. 


(۱) ابن منظور: هو آبو الفضل عمد بن مكرم بن علي جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي -٦۳١۰(‏ ١١۷ه‏ 
۱۳١١-١۲ /‏ م) » الإمام اللغوي الحجة. ولد بمصرء وقيل في طرابلس الغخرب» وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة» 
ثم ولي القضاء في طرابلس» وعاد إلى مصر فتوف فيها. انظر: الزركلي: الأعلام .٠٠۸/۷‏ 

(۲) ابن منظور: لسان العرب مادة حضر .٠۹٩ /٤‏ 
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لكنْ تَر المعنى بعد ذلك ليشمل ما تستلزمه حياة الإنسان ني الحضر من تطور في 
الصناعةء والعلوم» والفنون. والقوانينء وغير ذلك وهي آمور قد يعيش الإنسان بدو 
في الباديةء ولكنها َمل حياته في الحضر» بمعنی آنا ليست من ضروريات الحياة في هذا 
التعريف» وهذا ما جعل ابن خلدون ”يعرف الحضارة بأها: «أحوال عادية زائدة على 


الضروري من أحوال العمران» زيادة تتفاوت بتفاوت الرقةء وتفاوت الأمم في القلة 
)۲( 


والكثرة تفاوتا غير منحصر» 

ولعل آصل كلمة الحضارة في المصطلحات الأوربية تعود إلى نفس النطلق؛ حيث إن 
كلمة الحضارة في الإنجليزية ٥1۷1112410١‏ تأتي من الكلمة اللاتينية 1۷18 والتي تعني 
مدني أو المواطن في المدينة ٠‏ فهي تعني عندهم الذين يسكنون في المدينة» ثم تطؤرت عندهم 
كا تطوّرت عند غيرهم لتشمل أحوال الناس في داخل المدينة؛ ولذلك كثيرًا ما تترادف عند 
امفكرين كلمة الحضارة مع كلمة المدنية» مع فروق طفيفة بين المعنيين. 

لك هذا الأصل اللغوي ل يعبر عن آراء المفكرين والفلاسفة بشكل يجتمعون عليه» 
بل كانت هم اتجاهات كشيرة متباينة» لا تعر فقط عن اختلاف لغوي» وإنما تَر عن 
اختلاف فکري» ومنهجي» وآخلاقي» بل وعقائدي. 

فمن المفكرين من نظر إلى الإنسان نفسه» واعتبر أن رقي الإنسان في سلوكه 
رأخلاقه ومعاملاته هو الحضارة» وهو تجاه جيل لا شك» بقَدّر قيمة الإنسان ويرفعه 
فوق المادة» ويمتم بالفكر والعاطفة معّاء ومن هؤلاء على سبيل ال مثال مالك بن نبي » 
الذي يعرف الحضارة بقوله: «هي البحث الفكري» والبحث الروحي»". وكذلك 


(۱) ابن خلدون: هو أبو زید عبد الرحهن بن محمد بن خلدون (۸۰۸-۷۳۲ه/ ٠٤١١١-١۳۳۲‏ م) ٠‏ الفيلسوف المؤرخ» 
العام الاجتهاعي» مولده ومنشؤه بتونس. انظر: ابن العماد: شذرات الذهب ۷٦/۷‏ والسخاوي: الضوء اللامع 
٤‏ £0 164-1. 

(۲) أبن خلدون: المقدمة ۱/ .۳٦۹ ۰۳٦۸‏ 

(۳) توفيق الواعي: الحضارة الإأسلامية مقارنة با لحضارة الغربية ص٠٠.‏ 

)٤(‏ مالك بن نبي: (۱۹۰- ۱۹۷۳ م) مفكر جزائري» من أبرز المفكرين الإسلاميين في العصر الحديث» تخصص ني الكتابة 
عن الحضارة والنهضة الإسلامية» عاش بين باريس والقاهرة والجزائر. أبرز مؤلفاته: (شروط النهضة) › و(الظاهرة 
القرآنية) و(وجهة العام الإسلامي) . 

)٥(‏ مالك بن نبي: شروط النهضة ص“". 
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٦‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
ع لے و «الحضارة هي ما تعطيه للبشرية من تصورات»› 
ومفاهيم» ومبادئ» وقيم تصلح لقيادة البشرية). وقبله| نحا ألكسيس كاريل"" منحنى 
مشاباء فَعَرّف الحضارة بأا: «الأبحاث العقلية والروحية» والعلوم الخادمة لسعادة الإنسان 
النفسية والخلقية والإنسانية . وقريبًا من هذا يقول جوستاف لوبون": «الحضارة هي نضوج 
الآراء والمبادئ والمعتقدات» وتغثر مشاعر الإنسان إلى الأفضل» . فهذه كلها تعريفات تدور 
حول الاهتمام بالإنسان ذاته داخليًا ومدی رقِی آفکاره وأخلاقه. 


ومن المفكرين مَنْ يعتبر الحضارة هي الإنتاج الذي يدمه البشر لخدمة الإنسان» فهم 
لا ينظرون إلى داخل الإنسان كأصحاب الرؤية السابقة بقة» إنم) ينظرون إلى ما أنتجه هذا 
لإنسان ني جعمعه» وقد ينظرون إلى إنتاجه بشكل شامل في كل الجالات» أو ييتمون 
بجانب على حساب جانب آخر؛ فالدكتور حسين مؤنس”" - مثلاً - يرى أن الحضارة 
«(هي ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان؛ لتحسين ظروف حياته» سواء كان المجهود المبذول 
للوصول إلى تلك الثمرة مقصودا أم غير مقصود» وسواء كانت الثمرة مادية أو 
معنوية)". فهو ينظر نظرة شاملة إلى جهد الإنسان وإنتاجه» بين| صصص ول 
ديورانت الإنتاج البشري في اتجاه الثقافة والفكر» وججعل بقية العوامل في الحياة مؤدية 


(۱) سید قطب: (٩۱۹۰م‏ -١١۱۹م)‏ كاتب وأديب ومفكر إسلامي» له إسهامات مجيدة في قضايا الأدب والفكر الإسلامي 
والدعوةء فقد أعانه الله على إكمال تحفته الخالدة (ني ظلال القرآن) » رغم المصاعب التي مر بها ني حياته. كا ألف إلى جانب 
الظلال: : (هذا الدين) » و(خصائص التصور الإسلامي) » و(المستقبل هذا الدين) » وغيرها. 

(۲) سيد قطب: المستقبل هذا الدين ص٦ .٥‏ 

(۳) الکسیس کاریل ٥2۲۲۴1‏ ئ¡۸[6: (۱۸۷۲- ٤٤۱۹م)‏ طبيب ومفكر فرنسي» حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 
۲م درس في فرنسا وأمريكا» وعرف في عالم الفكر بكتابه الشهير (الإنسان ذلك المجهول) . 

() ألكسيس كاريل: الإنسان ذلك المجهول ص۷٥.‏ 

(۵) جوستاف لربرن 1€ :Gustav L0b0‏ (۱۹۳۱-1م) مستشرق فرنسي» قام بدراسات متخصصة في علم النفس 
والاجتماع» من أشهر كتبه: (حضارة العرب) » الذي يعد من أمهات الكتب التي صدرت في العصر الحديث في وربا 
لإنصاف الحضارة العريية الإسلامية. 

(1) جوستاف لوبون: روح الجاعة ص۷٠.‏ 

(۷) حسين مؤنس: (١١1۹-١۱۹۹م)‏ أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة» وعضو مجمع اللغة العربية سابقاء ومدير معهد 
الدراسات الإسلامية بمدريد» وشغل لفترة رئيس تحرير مجلة الحلال المصريةء له العديد من المؤلفات المتتخصصة في 
التاريخ والحضارة بالعربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية. 

(۸) حسين مؤنس: الحضارة ص۳٠‏ . 

(۹) ول دیورانت 0013۲ -۱۸۸٥( : W111‏ ١۱۹۸م)‏ مؤرخ أمريكي شهير» من أعظم كتبه (قصة الحضارة) في ٤١‏ مجلداء 

والتي تناول فيها تاريخ الحضارة منذ نشأتها وحتى العصر الحديث. 
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مقده ے4 ۷ 
إلى هذا الإنتاج» فيقول: «الحضارة هي نظام اجتماعي يعين الإنسان على زيادة إنتاجه 
الثقافي بعناصر أربعة: الموارد الاقتصادية» والنظم السياسية»ء والعقائد الخلقية» ومتابعة 
ا e‏ 

وهناك من ينظر نظرة مادية إلى الحضارة» ويعتبرها من الأمور الترفيهية التي تؤدي 
إلى راحة الإنسان وسهولة حياته» ولا ينظر بذلك إلى داخل الإنسان» ولا ينظر كذلك إلى 
المعتقدات الفكرية»ء ولا إلى الأحلاق والمبادئ» وهؤلاء أحد صنفين: إمًا عشاق للادة» ‏ 
مُغْرقُون ني إنكار المبادئ والقيم كأحد العوامل الرئيسية في تقييم أمة أو مجتمع» وهؤلاء 
هم معظم اللادينيين بمن فيهم من الشيوعيين والرآساليين» وهم يعتبرون الحضارة 
والمدنية مترادفين» وينقل عنهم الدكتور أحهمد شلبي" تعريفهم للمدنية على أنها: هي 
الرقي في العلوم العلمية والتجريبية؛ كالطبٌ» والهندسة» والكيمياء» والزراعة والصناعة 
والاختراع الآلي»". 

ومن هذا الصنف من يغرق في التمادي في إنكار الأخحلاق؛ مثل: كليسكليس»› 
ونيتشة ٠“‏ وغيرهم من الفلاسفة الذين يقولون: «الحضارة هي القضاء على العدل 
والأخلاق» وترك العنان لطبيعتنا ا لحرة السافرة لتفعل ما تشاء» ولو أدّى ذلك إلى أن تسير 
على الاجم .. إلى أن يقولوا : إن الأخلاق ليست إلا اختراع الضعفاء؛ لكي يدوا 
پا اطان ا فلنكن حربًا على الأخلاق!» ”. 


أ الصنف الآخر من الماديين» فهم - كا يبدو من كتاباتمم - لم يقصدوا التقليل من 


(۱) ول دیورانت: نشأة ا لحضارة ۱/ ۹. 

(۲( أحمد شلبي: من أبرز المؤرخين المصريين في العصر الحديث» تخرّج في دار العلوم» وعمل E‏ 
الملصرية والعربية والإسلامية» ومن أبرز مؤلفاته: (موسوعة التاريخ الإسلامي) ( ١‏ أجزاء) » و(موسوعة الحضارة 
الإسلامية) ٠١(‏ أجراء) . 

() أحمد شلبي: الحضارة الإسلامية ۲/ .٠١‏ 

(6) نيتشه: -۱۸٤٤(‏ ١٠۱۹م)‏ فيلسوف ألماني وشاعر»ء وعام كلاسيكي» واحد من أهم الفلاسفة الغربيين» تأثر به كثير من 
الفلاسفة والكُتّاب وعلاء النفس في القرن العشرين تأثرًا شديدا. له كتب» منها: «هكذا تكلم زرادشت»» و«وراء الخير 
والشر». 

)٥(‏ أندريه كرش: المشكلة الأخلاقية والفلاسفة ص۲". 
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۸ مادا ق دم مسلون للعالم؟ 
شأن الأخلاق» إن| اعتبروا الحضارة لفظًا ماديا بحتًاء لا علاقة له بأخلاقيات الإنسان» 
وهذا يبدو واضحًا في كلات ابن خلدون - مثلاً - حيث يقول: «الحضارة هى التفنن في 
الترف» واستجادة أحواله» والكلف بالصنائع التي تونق من أصناف وسائر فنونه» من 
الصنائع المهيّأة للمطابخ أو الملابس» أو المباني» أو الفرش» أو الأواني» ولسائر أحوال 
المنزل» ويلزم هذا التانق صناعات كثيرة). 

ولا ريب أن ابن خلدون لا يقصد استبعاد الأخلاق والقيم من الحضارة؛ حيث إنه 
يثبت ها دورًا أكيدا في بناء الأمم» ولكن كا ذكرت فإنه كان يعتبر لفظة «الحضارة» لفظة 
مجردة تصف الحياة في الحضر» وما يستتبعها من تطور. 

وعلى هذا - فك| رأينا - هناك تعريفات كثرة للحضارة» وهذا يعنى أن الأمر ليس ممما 
عليه بين العلماء وا لمفكرين» ولعل هذا يرجع إلى أن الكلمة جديدة مستحدثة» ومن ثم فهي تحمل 
معاني ختلفة عند كل مُمَكّرء كا يرجع - أيصًا - إلى اختلاف المناهج والأيدلوجيات لكل مدرسة 
من مدارس الفكر اللإنساني» كل هذه التعريفات - المتناقضة أو المتكاملة - تجعل الحديث عن 
ا لحضارة مرا صعبًاء بحتاج إلى إعمال فكر من كل المشاركين بالبحث فيها. 

أمًا آنا فأرى أن: الحضارة هي قدرة الإنسان على إقامة علاقة سوية مع ربه» والبشر 
الذين يعيش معهم» وكذلك البيئة بكل ما فيها من ثروات. 

وأزف آنه کل| ازدادت هذه العلاقة و زادت الحضارة رقا وتقدمًاء وکلے| تلت 
هذه العلاقة وضعفت» صارالاسان ما ادا 

فا لحضارة بذلك هي ناتج التفاعل بين الإنسان وربه من ناحية» وبين اللإنسان وبقية 
الناس على اختلاف درجاتهم وصفاتهم من ناحية ثانيةء وأخيرًا بين الإنسان والبيئة با فيها 
من خخلوقات كالحيوانات» والطيور» والأساك» وكذلك من أشجار وأراض ومعادن 
وكنوز» وغبر ذلك من الموجودات من ناحية ثالثة. ) 
(0 ق امون رد وجاء ها الفحب الق ا رر لان المرب ةماه أن ۹٠‏ 
() ابن خلدون: المقدمة ۲/ ۸۷۹. 
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مقده_ ةة ) ۹ 

وقمة الحضارة أن يستطيع الإنسان إقامة أفضل علاقة على المحاور الثلاثة» وقمة 
التخلف أن يفشل فيها جيعًاء وهي مُرسّبة من الأعلى للأدنى» وتنفاوت درجة الحضارة من 
مجتمع إلى آخر بتفاوت طبيعة هذه العلاقات جتمعة. 

ومن الواضح من هذا التعريف أن هناك جتمعات متحضرة | ا 

ن قمة التحشر في هذا الجانب بيا نكون عة شديدة النغلّف في جائب آخر من 
جوانب الحضارة. 

فالإنسان الذي يستطيع أن يسر المادة حوله لنَحَقَق له الراحة» وتضمن له السعادة 
فيبتكر الآلةء ويخترع الأجهزة» ويور الاختراعات» ويجين استخدام كل ذلك دون أن 
بتع ض لبقية عناصر البيئة بالأذى أو الضرر - هو إنسان متحضر في هذه العلاقة» وهي 
علاقة في امحور اثالث كبا ذكر في التعريف» وهو حور تعامل الإنسان مع اليثةء بينم 
يمكن أن نجد نفس الإنسان المتحضر يكر وجود الخالق جل وعلاء أو يول التوجه إليه 
والاعتاد عليه» وفق المطلوب من الإنسان لتحقيق العلاقة السوية بينه کد = وین 
الإله كرب وخالق - هذا الإنسان هذه الصورة شديد التخلف في هذا الجانب. 

وهو من ناحية أخرى قد محسن إلى أولاده ووالديه وزوجته وجيرانه» ويتعامل معهم 
ني داخل إطار الأخلاق الرفيعة» والقيم النبيلةء فهو إنسان متحضر في هذا المجالء لكنه 
قدسيء التعامل مع بيئته» فلا يكترث بالطيور أو الأسماك؛ فيدر ويؤذي» ويصيب. 
ويتجاوز» فيْصبح متخْلمًا ني هذا المجال» وهكذا. 

بل إنه قد يكون محرا في أحد المحاور من شی مُعبّن» ومتخلمًا في نفس نفس المحور من 
شس آخر! فالانسان الذي تحسن العلاقة مع رحه» ومجتمعه» وأمته» إنسان متحضر» لكنه 
قد يسيء إلى المجتمعات الأخرى من البشر؛ فلا يتعامل مهم بالعدل الذي يتعامل به 
هله» ولا يتواصل معهم بالرحة التي يتواصل بها مع أنه فهو في هذه الحالة متخلّف» 
EO ly,‏ 

والاإنسان الذي ترع سلاخا متطورًا يكون متحضرًا إذا استخدمه في الدفاع عن 
نفسه» وني إقرار الحق والعدل» وني تحقيتق الحرية والخير» أ ما إذااستخدم هذا السلاح 
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۱۰ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
امتطور في الظلم والبغي» فهو إنسان متخلف» وإن بلغ قمة السمرٌ الإنساني في الاختراع 
والابتکار. 

إننا هذه المقاييس الثلاثة سنعحر سَنغير كيرا من حكمنا على المجتمعات التي تحيط بنا 
فالدول التي يُطلق عليها اليوم الدول المتحضرة؛ مشل: أمريكاء وبريطانياء وفرنساء 
وغيرهاء قد تكون متحضرة فعلاً ي تطويرها للبيئةء واستخدامها لثرواتماء وقد تكون 
متحضرة لي حقيق بعض جوانب الحقوق للإنسان وللحيوان» ولكنها قد تكون متخلفة فى 
تحقيقها لبعض الضوابط الأخلاقية داخل أو خارج مجتمعاتماء فالذي يُقيم علاقات خارج 
إطار زواجه» وينتج عنها فساد كبير في اللجتمع» وإباحية واختلاط أنساب» وضياع 
الأولادء لا يمكن أن يكون متحضرًاء والذي يمل والديه» ويقطع أرحامه لايمكن أن 
بكون متحضرًاء والذي يشرب الخمرء ويتعامل بالرباء ويتعاطى الخدرات» رصل 
القمارء ينن الدعارة لا يمكن أن يكون متحضرًاء والذي يكيل بمكيالينء ويوقع الظلم 
على الشعوب الضعيفةء ويستنزف ثروات المساكين لا يمكن أن يكون متحضرًا.. 

نم إن هده الشعوب شديدة التخلف بالنظر إلى علاقتها برمما اء ولا يمكن بحال 
أن يكون انكر لفكرة ة الإله متحضرًاء مع وجود كل الشواهد البسّة على وجوده وقدرته 
وإعجازه» ولا يمكن لن قول أن يسجد لبشر أو لحجر أو لبقر أن يكون متحضرًا. د ولين 
معنى هذا ننا نكر عليهم تحصَرَهم في جوانب أخرى من الحياة؛ كابتكار النظم النافعة 
والآلات المفيدة» وغير ذلك» ولكن هذا جانب من عدَّة جوانب يمذ ني الاعتبار. 

وہذه المقاييس فإنني أستطيع أن قول - وبلا تحيز أو حاباة-: إن الحضارة الإسلامية 
هي الحضارة الوحيدة في الكون التي حَققَت التفوق في العلاقات الثلاث؛ ذ فهي التي 
فلك تصورا صحيحًا عن الخالق ال وتفهم كيف تعبده حن العبادة وهي ي ملت 
عام الأحلاق أجل مهامها بعد عبادة الله تعالى» وتعاملت بهذا املق الحسن مع 
نا نها من الريب والعيد ثم تباوزت ذلك إل العامل اسن مع كر الي 
والمعارضين» بل إنها أل من أدخل تعبير تعبير «أخلاق الحروب» إلى الإنسانية؛ ما يعني أن 
السلمين حتى في حال حرممم» وشدة اختلافهم مع الآخرين يحترمون الض رابيا 
الأخلاقيةء ويتعاملون بالتحصر اللائق ئق بهم كمسلمين» والحضارة الإسلامية هي التي 
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مماه هة ۱1 


شهدت دخول امرأة النار في هِرّة حبستها» وهي التي شَهدَّث كذلك دخول الجنة 
لرجل سقى كلبًا'"» وني رواية لبغي سقت كبا » وهي الحضارة التي أسهمت إسهامًا 
مباشرًا ني تمذم العديد من العلوم الحياتية؛ كالطب» والمندسة» والفلك» والكيمياء 
والفيزياء» والجغرافياء وغيرها من العلوم. 

إن الحضارة الإسلامية مهذا المنظور هي الحضارة الوحيدة التي بلخت قمة الرقي في 
کل الجوانب» وغیرها من الحضارات منقوص؛ إا في جانب» وإما في جوانب» ومن هن 
نفهم قول الله تعالی: كنتمْ حب ام أرجت للتاس4» فهذا ليس أمرًاعارصًا لا 
أساس له» بل لأننا با منهج الإسلامي الحكيم وصلنا إلى هذه الحالة المتطورة المتحضرة» 
التي أسعدت المسلمين وغير المسلمين» واستفاد منها آهل الأرض جيعًا؛ فصرنا بذلك 
خير الأمم. 

ثم إننا الوحيدون الذين نعرف الضوابط السليمة» التي نحكم بهاعلى تطور أحد 
العوامل أو تخلفه» فمعظم البشر يعبدون ما يعبدون» والمقياس الصحيح للعبادة عند 
الملسلمين فقط وكشر من البشر يتعاملون بأطّر أخلاقية مُعَية» ولكن قد يختلفون في تحديد 
هذه الأخلاق وقياسهاء فما يُسمّى عدلاً في أحد المجتمعات» قد يتير ظا ني مجتمع آخر» 
وما يراه البعض قمة الرحة» قد يكون في عين الآخرين قمة القسوة» والمقياس الصحيح 
لذلك لا تجده إلا في الإسلام؛ حيث الشريعة التي حفظها الله للعالمين. 


وهذا الكلام يعني أن صلاحية الحكم على المجمعات ا مختلفة من حيث التحضر أو 
التخلف قد أعطيّت لاأمة الإسلام با منهح الذي أنزله الله عليهاء وهذاالمعنى تحديدا هو ما 


(۱) عن أبي هريرة» قال رسول الله کلاة: لبت ان راهني هره ا ُطيمهاء و1 ها وا رها أل ِن خاش الأزض». 
البخاري: : كتاب المساقاةء باب فضل سقي الماء ۲۲۳۲)» ومسلم : كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة )۲۲٤۲(‏ » 
واللفظ له. 

(۲) عن أبي هريرة» عن الذي کلائ: «آن رجلا رای كبا يكل الى مِنَ الَْطَشء كأخذدّ ال جل حقَهُ قَجَعَلَ يعرف لَه بو حَتّی 
أَروَاه» فَسكَر الله EE‏ التة». البخاري: كتاب الوضوءء» باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان »)۱۷١(‏ ومسلم: 
كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها )۲۲١ ٤(‏ , 

(۲) عن آبي هريرة» عن النبي و ییا كلب طف ب رة كاد بقع العش إِذ رَأنه بَيِيّ مِن غاا بي إٍشرًائيلء َرَت 
مُوقهاء كَسَفته فَعَفْر ها پو» . البخاري: : كتاب الأنياء» باب ام حَيبْت أن ضحَابَ الْكَهْف وَالرَقيم ) (الكهف: :4( 
)۰ ۰ )» ومسلم : كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها )۲۲٤١(‏ . 

() ( آل عمران: )۱۱٠۰١‏ . 
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۱۲ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
نفهمه من قول الله کك: وتکونوا شهد دَاءَ على الاس" فنحن نشهد أن المجتمع 
الروماني قد تحضر في كذا وتخلّف في كذاء ونشهد كذلك على المجتمع الفارسى أو المندي 
أو الصيني» ونشهد - آيضًا - على المجتمعات الأوربية والأمريكية الحديغة» ونشهد - 
كذلك - على المجتمعات التي ستأت إلى يوم القيامةء بل إننا - وهذا من عجيب الأمور - 
نشهد على المجتمعات التي سبقت أمة الإسلام! وهذه المجتمعات- وإن م نرها رأي 
العين - إلا أننا عرفنا أخبارها من رب العِرّة في القرآن الكريم» وكذلك من الرسول 
الأكرم لاني النة الطهرةء وهو ما تفهمه من الحديث الذي رواء أبو سعيد الخدري ي 
وقال فيه e‏ دجي ء وئ وأ ي فقول اله تَعَال: واا تَبقول: 
تع آي رب قول لأمي: :ل بلعْكُمْ؟ کیقولون: لاء ما جاء عن ي فقول لِنوح: من 
شد ركَ؟ د :حا ب وأ تشهد آنه ذ بل وهو قله جل َكْرهُ: وكيك 
جَعَلتاگ ا َة وَسطا لتكو نوا شَهَدَاء على التاس4» 7 

إننا إذن في هذاالكتاب لا نتحدّث عن حضارة عادية ها مثيلات أو أشباه إن) 
نتحدث عن «الحضارة النموذج»» التي ينبغي لكل المجتمعات أن تقيس نفسها عليهاء 
وهو ما سندركه حت عند قراءة صفحات هذا الكتاب» الذي ) أحرص فيه على الحم - 
فهذا مستحيل - وإنا ذكرت بعض المداخل فقط» وفتحت بعض الأبواب؛ لكي نلج منها 
إلى البحر الذي لا ساحل له» بحر الحضارة الإسلامية. 

ولعله من الواضح تماما في قصة الحضارة الإسلامية أن السرّ الأكر في تفوّقها 
ونجاحها كان الارتباط الوثيق بكتاب الله كك وة الرسول بلا حيث إن هذين 
المصدرين هما اللذان دفعا ني اتجاه تقوية العلاقة بين المسلم وبين ربه ومجتمعه وبيئته» 
وفيها جاءت القوانين والتشريعات الدقيقة» التي تكفل قيام حضارة سوية راقية في كل 
الجالات» حتى المجالات المادية - بل والترفيهية - كانت موجودة في هذا التشريع 


(1) ( الحج: ۷۸) . 

. )١٤۳ (البقرة:‎ )۲( 

(۴) البخاري: كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: إا أَرْسَلتا توًا إل زیون نیز مك بن بل ذأ عَذَاب أيم) 
[نوح: ITO‏ 
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مقده هة ۳ 
اللحكم؛ فتاريخ العرب قبل الإسلام لا يشير بأي صورة من الصور نهم سيصبحون قاد 
العا)» ومؤسسي أعرق حضارات الدنياء ولا يوجد آي مبرّر منطقي لتفوقهم وابد 4۶ 
إلا مشكهم بالإسلام وقواعده وهو ما انتبه إليه الفاروق عمر ظة ر : إا كنا أذل 
قوم» فأعَرنا له بالإسلام» فمهما نطلب الع بغير ما أعزنا الله به أذلنا اله“ . ومن هنا 
نستطيع أن جيب عن السؤال الذي سيتردّد ني آذهان جميع من يقرأ هذا الكتاب» وهو 
إذا كنا قد وصلنا إلى هذه الحالة الباهرة من التقدّم والرقي» فلهاذا وصلنا إلى وضعنا الآنء 
بکل ما فیه من أزمات» ومشاکل» وانحدار» وخلف؟! 


والإجابة الواضحة عن هذا السؤال هو أن المسلمين تركوا أسباب قوتم» وأهملوا 
القرآن والسْكَةء بكل ما فيها من قوانين حكمة» وتشريعات خالدة» بل وأكثر من ذلك 
لقد فين المسلمون بالغرب فتنةً جعلتهم يبحثون في الحضارة الغربية عن أسباب القوة 
وعن وسائل النهضة» وما أدركوا أنها وإن علت ني جال فقد سقطت في مجالات أخرى 
كثيرة» ونما ني النهاية نتاج بشر يُصیبون ویخطئون, آم الإسلام فهو شرع حگم» لا باطل 
فيه ولا أخطاء. 

إننا جب أن نق بديننا وشرعنا ثقة عملية تدفعنا إلى الافتخار بالإسلام والاعتزاز 
ب تدقعنا كذالك إل التسامي على حضارات البشرء لا من باب الكير والخيلا ولكن 
من باب اليقين با في أيديناء والشفقة على من حولنا؛ حيث إن البشر قد يتجهون إل كارثة 
بل إل کوارٹ - وهم لا يشعرون» ولا نجاة حينئذ إلا ني حضارة المسلمين» ولعل هذا 
المعنى كان واضحًا جدًا ني كلمات جوستاف لوبون» وهو يُذلي بشهادته عن الحضارة 
الاسلاميةء فيقول: «إن حضارة العرب المسلمين قد أدخلت الأمم الأوربية الوحشية في 
عا الإنسانية» وإن جامعات الغرب ‏ تعرف ها مورد علميا سوى مؤلفات العرب؛ 4م 


للین لوا وریا ماد لاحلاه راتاریخ لا یعرف ئة جت ما اشر ۾ 


(1) الحاكم: المستدرك .٠١١/١‏ 
)۲( جوستاف لوبون: حضارة العرب ص٣۲۷‏ . 
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۱٤‏ ماذا تلم المسسلمون للعالم؟ 
هو: ماذا علينا أن نفعل بعد أن قرأنا هذه الصفحات» وفقهنا هذا الجهد المبارك الذى 
بذله سلفنا الصالح في كل هذه المحاور والمجالات؟! 

إنه سؤال مهم» بل في غاية الأميةء ولعل الإجابة عنه هى أول الطريق لعودتنا إلى 
مکانتنا التى أرادها الله ك لنا. 

أما الإجابة عليه فأجعلها في آخر الكتاب» بعد أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم في 
عاق التاريخ الإسلامي! 


فإلى صفحات الكتاب» واللّه الموفق إلى سواء الصراط.. 


أ. د. راغب السرجانى 
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الباب الاول 
الحضارة الإسلامية 
بين الحضارات السابقة 


4 
Ke. 
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۱٦‏ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 


آنقذت الحضارة الإسلامية العام من ظلمات الجهل والتخلف والانميار الأخلاقى 
والقيمي التي سادت العام قبل الإسلام بعدة عقود» وقد استمدت الحضارة الاسلامة 
أصوهما وروافدها من القرآن والسنة» ثم بانفتاحها على شعوب الأرض جيعًا لا ترق بين 
لون آو جنس أو دين» وكان فيها من الخصائص المميزة ما أهلها لأن تحتل مكان الريادة في 
العام ؛ فكانت خيرًا للبشريةء» وهذا ما سوف نتحدث عنه من خلال الفصول التالية: 


* الفصل الأول: الحضارات العالمية عند ظهور الإسلام 
" الفصل الثاني: أصول وروافد الحضارة الإسلامية 
* الفصل الثالث: خصائص الحضارة الإسلامية 
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الباب الأول: الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة ۷ 


الف الأول 


الحضارات العالمية عند ظهورالإسلام 


تنعت الحضارات التى شهدها العا م قبل ظهور الإسلام؛ حيث أسهمت كل 
حضارة من هذه الحضارات بقسط ما في رقي الإنسانية» ولكتّها جِيعًا انساقت وراء 


الشهوا 


ت واللدّات فطغت وظلمت؛ فاستحقت بجدارة الاميار الرهيب الذي حدث 


هاء لتأتي من بعدها حضارة إنسانية راقيةء ترث أفضل ما في هذه الحضارات؛ لتخرج لنا 
٤ a 3 e TE‏ 
حضارة ها طعم ولون ورائحة مميزة عاش الحميع في ظلها أمنين سعداء» ألا وهي حضارة 


الإسلا 


۳ 


ومن خلال المباحث التالية سنقف على طبيعة هذه الحضارات: 


O 


O 


المببحث الأول: حضارة اليونان 

المبحث الثاني: حضارة اند 

المببحث الثالث: حضارة الفرس 

الميحث الرابع: حضارة الروم 

الببحث الخامس: العرب قبل الإسلام 

امبحث السادس: نظرة عامة على العام قبل الإسلام 
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۱۸ ماذا ققدم الملسلمون للعالم؟ 


اطیحث الأول 
حضارة البونان 

َعْتَمَرَ ا لحضارة اليونانية (الإغريقية) من أعرق الحضارات العالمية القديمة» وقد أبدع 
اليونان في مجالات الفلسفة والعلوم والآداب والفنون» وبرز منهم علاء ودباء كانوا من 
أساطين الفكر العالمي؛ أمثال: سقراط » وأفلاطون" وأرسطو "» وغيرهم» ممن لوا 
على عاتقهم هَمٌ توصيل بعض الحقائق» وإرساء بعض المعايير داخل مجتمعهم» وذلك عن 

يق تفكيرهم المنطقي» وبحثهم عن آسباب الظواهر ونتائجها. 

ورغم ما وصلت إليه حضارة اليونان في مجالات الفلسفة والفكر» وما وصلت إليه 
من نبوغ عقلى لم تجاريم فيه أمة قبلهم» إلا أن هذه الحضارة آخذت في الانحدار 
التدريجي» وإن مظاهر هذا الانحدار لتتضح حين نطَّلع على بعض ما حَلّفه عباقرة اليونان 
ي آوج حضارتهم. 

فهناك نظرية أفلاطون في المدينة الفاضلة؛ فهو يرى أن تتكون المدينة الفاضلة من 
الفلاسفة» ومن طبقة الجندء ومن طبقة ثالثة هي طبقة العال والزرّاع» ويكون الحكم 
للفلاسفة وحدهم وليس للطبقتين الأخيرتين دخل فيهء آمًا الطبقة الثانية - وهي طبقة 
ا لجند - فقد وضع آفلاطون ها نظامًا صارمًاء يزيل به شخصية الفرد تمامًاء فليس لأفراد 
الجيش ا لمق في الملكية» وليس م حق في تكوين أسرة؛ فلا زوجات مم ولا أولاد وإنما 
تكون المرأة حظًا شاتعًا بين اجنود جيخًاء وأآبناء هؤلاء النساء لا يعرفون آباءهم فهم أبناء 
الدولةء ما الطبقة الثالثة وهي طبقة العيًال والزرًاع فعليهم في هذه المدينة الفاضلة أن 


(۱) سقراط: -٤1۹(‏ ۳۹۹ ق. م) . فيلسوق ومعلم يوناني ولد وعاش في أثيناء وهو من أول الأعلام في جال العقل 
والفلسفة والمنطق. 

(۲) آفلاطون: اسمه الحقيقي «آرستوكليس» ۳٤۷ -٤۲۷(‏ ق. م) فيلسوف ومعلم يوناني» يعد واحدا من أهم المغفكرين في 
تاريخ الثقافة الغربيةء حتى إن الفقلسفة الغربية اعتبرت أنها ليست إلا حواشي لأفلاطون» من آشهر كتبه جمهورية 
أفلاطون. 

(۳) آرسطو طالیس: (۳۸۲- ۳۲۲ ق. م) قيلسوف يوناني» يلقب ب (المعلم الأكبر)» كان أحد تلاميذ أفلاطون ومعلم 
الإسكندر الأكبر. كتب في مواضيع متعددة تشمل المنطق» والفيزياء» والشعرء والأحياءء وأشكال الحكم. 
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الباب الأول: الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة ۱۹ 


يكدحوا لخدمة طبقة الحكام وطبقة الجيش» وليس هم حقوق على الإطلاق» وليس 
للمرضى في مدينة أفلاطون مكان» بل تنبذهم الدولة بعيدًاء وتلك هي صورة المدينة 
الفاضلة عند أفلاطون"! 

وهذا أرسطو الفيلسوف العظيم يتساءل في) إذا كانت الطبيعة تعد أناسا أرقًاء؛ 
فیصبح الرق بالنسبة إليهم إجراءَ مشروعا ومناسباء وهو يجيب بالإ يجاب فلا مناص - 
طبقًا لرأيه- من وجود فئة حاكمة وأخرى حكومةء فالأعلى منزلة جب أن يحكم الأقلٌ 
منزلة منهء والطبيعة عادة -في رأيه- تهب بدنًا قويًا للرقيق» بينما ودع في جسد ا لحر عقلاً 
أرجح وفكرًا أنضج؛ ومن كَمّ يصبح الإنسان الحرٌ مها لأن حكُم» تأسيسا على قاعدة 
الفكر بحكم البدن» ويَقف أرسطو ضدٌ مبدأالمساواة في الحقوق الطبيعية» فهو يعتقد أن 
الطبيعة قد ميرت البعض بالعقل» ووهبت آخرين القدرة على استعال أعضاء البدن» 
فالطبيعة تجعل أجسام الأفراد الأحرار ختلفة عن أجسام العبيد فتمد العبيد بالقرًة 
اللازمة للقيام بالأعمال الشاقةء بين حلقت أجسام الأحرار بطبيعتها غير صالحة لان ني 
قوامها المستقيم للقيام بمثل تلك الأعمال الشاقة؛ إذ إن الطبيعة تعد الأحرار لوظائف 


ا فس 


وإلى هذا ا لحد وصل الفكر اليوناني» الذي يُقَدّره الجميع ويعتبرونه من أبواب 
الحكمة! يعبر عن ذلك ول ديورانت» فيذكر أن اليونانيين ل يكونوا مثلاً طيّبة في خسن 
ا لخلقء ويْعَلّل ذلك بأن ارتقاء عقوم قد أحلّ الكثيرين منهم من تقاليدهم الأخلاقية 
وجعل منهم آفرادًا یکادون یکونون لا خلاق هم! فلم يكونوا يرون على أنفسهم أحدًا 
غير آبنائهم» وقلا یشعرون بوخز الضمیر» أو كرون قط في آن بوا جیرانہم کا مون 


(۳) ۰ 


| 
أضف إلى ذلك -في درب الانحدار التدريجي لحضارة اليونان- انخهاسهم في 
الشهوات» وجريم وراء اللذات؛ ذلك الذي عَجّل في اهيار حضارتمم؛ إذ تحلَكَّتِ ‏ 


(۱) أحمد شلبي: موسوعة الحضارة الإسلامية .٠ ٤ /١‏ 
(۲) غانم محمد صالح: الفكر السیاسى القديم والوسیط ص۹٠٠ء .٠٠١‏ 
)۳( ول ديورانت: قصة الحضارة ۷/ ٩۲‏ وما بعدها بتصرف. 
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۲۰ ماذا تلم المسسلمون للعالم؟ 
الحلاقات الجنسكة من القيود؛ ما أك حياة الراشدين» ك) تجاوز الفلاسفة عن قعل 
الأطفال؛ بب أن ذلك كمف من ضغط السكان عل موارد الرزق؟ فسبب ذلك قفر 
المدن وإجداب الأرض. 

فيمكن القول بان التحلل من القيود الأخلاقيةء والنزعة الأنانية الفرديةء لاني 
اهيار اليونان» ولقد صور (منندر) في مسرحياته الحياة الأثينية بها حياة تدور حول 
السفاسف والغواية والزنى» فكان الانيار طبيعً". 


عاد اد واد 


iS AS AY 


(1) انظر: شوقي أبو خليل: الحضارة العربية الإسلامية وموجز عن الحضارات السابقة ص٦۸.‏ 
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الباب الأول: الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة ۱ 


الیحن الناب 
حضارة اله لد 
قامت حضارة الهند في الألف الثالثة قبل الميلادء وقد كان ها باع طويل في مسيرة 
الإنسانيةء حيث ابتكروا -على الأغلب- الأرقام التسعةء وكان هم فضل في علم 
المثلثات؛ حيث استعملوا نصف الوتر» وحصلوا ا من الجيوب» ك| عرفوا 
كذلك الطب والرياضيات والفلك"'. 
ورغم ما وصلت إليه حضارة الهند من ازدهار ومجده إلا آنا بدأت في القرن 
السادس الميلادي تخطو خطوات سريعة نحو الأنحدار والأضمحلال في كل شيء» 
وبالأخص ني النواحي الدينية والخلقية والاجتاعية» وكان لذلك عوامل وأسباب 
عديدة. 
يضور ذلك أبو الحسن الندوي” -وكيل ندوة علاء المند- حين يقول عن حضارة لهند 
في القرن السادس الميلادي: انفقت كلمة المولّفين في تاريخ المند على أن أحطً أدوارها ديانة 
وخلقًا واجتماعَاء ذلك العهد الذي يبتدئ من مستهل القرن السادس اليلادي. وبعدما صر 
الندوي فساد العقيدة عندهم قال: ظهر في الهند نظام الطبقات في أبشع صوره» لم يعرف في 
تاريخ أمّة من الأمم نظام طبقي أشدٌ قسوة» وأعظم فصلاً بين طبقة وطبقة» وأشدً استهانة 
بشرف الإنسان منه؛ فقبّل ميلاد المسيح بثلاثة قرون ازدهرت في المند الحضارة البرهمية» 
ووضع فيها مرسوم جديد للمجتمع اندي ولف فيه قانونٌ مدني وسياسي فقت عليه 
البلادء وأصبح قانونًا رسميًاء ومرجعًا دينيًا في حياة البلاد ومدنيّهًاء وهو المعروف الان ب 
(منوشاستر)» ويسم هذا القانون أهل البلاد إلى أربع طبقات؛ هي: 
-١‏ البراهمة: وهم طبقة الكهنة ورجال الدين. 
۲- الكشتريا: وهم رجال الحرب. 
(۱) انظر: ول دیورانت: قصة الحضارة ۳/ ۲۳۸. ) 
(۲) أبو الحسن الندوي: هو أبو الحسن علي بن عبد الحي بن فخر الدين الحسني -1۹1٤(‏ ۱۹۹۹ م) عام رباني» وداعية 
مجاهدء وأديب متميز. ولد بقرية تكية بالهندء وتوفي بها أيضًا. من أشهر كتبه: «ماذا خحسر العام بانحطاط المسلمين؟». 
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۳- الويشيا: وهم رجال الزراعة والتجارة. 

-٤‏ الشودرا: وهم طبقة الخدم والعبيد. 
البراهمة هم صفوة الله وهم ملوك الحلق» وإن ما ني العام هو ملك هم؛ فإنهم أفضل 
ا لخلائق وسادة الأرض» ولمم أن يأخذوا من مال عبيدهم الشودرا ما شاءوا؛ لأن العبد لا 
يملك شيا وکل ماله لسیده. 


آنا الشودرا (المنبوذون) فكانواني المجتمع المندي - بنص هذا القانون المدني 
الديني- ا من البهائي وأذلّ من الكلاب» وكقارة تل الكلب والقطة والضفدعة 
والوزغ والغراب والبومة ورجل من الطبقة المنبوذة سواء 

أما منزلة ا رأة" في المجتمع الهندي فكانت كالإماءء وكان الرجل قد يخسر امرأته في 
القار» وكان في بعض الأحيان للمرأة عدَّة أزواج» فإذا مات زوجها صارت كالموءودة لا 
تتزوّج» وتكون هدف الإهانات والتجریح» وكانت أَمَةٌ بيت زوجها الوق وخادم 
الآحماء» وقد ترق نفسها على إثر وفاة زوجها تفاديًا من عذاب TIE‏ 

وهكذا كانت حضارة اند قبل الإسلام؛ حيث الجهل الفاضح» والوثنية الوضيعة» 
والجور الاجتاعي» الذي ليس له مثيل في الأمم» ولا نظير له في التاريخ» وقد تعض 
البيروني“ لشيء من ذلك كله وانتقده نقدًّا شديدًا في كتابه عن اند المسكّى: (تحقيق ما 
للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة)ء فليراجعه من أراد الاستزادة. 


*% + × 


(۱) انظر: ول ديورانت: قصة الحضارة ۳/ .١١۸-٠٠۴٤‏ 

.۱۸۳-٠۷۷ /۳ قي وضع المرأة في المجتمع الهندي انظر: المصدر السابق‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر: آبو الحسن الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين .۷٦-٦۸‏ 

)٤(‏ البيروتي: هو أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني ا لحوارزمي (۲1۲- ٤٤١‏ ه/ ۹۷۳- ٠١٤۷‏ م) » فيلسوف» ورياضي» 
ومؤرخ» من آهل خوارزم» علت شهرته» وارتفعت منزلته عند ملوك عصره. انظر: السيوطي: بخية الوعاة »0١ 0١ /١‏ 
والزركلي: الأعلام .۳٠٠١ /٥‏ 
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الباب الأول: الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة ۲۳ 


اطلیدث الال 

آقام الفرس إمبراطورية واسعة الأرجاء» وحضارة راسخة البنايات» شاطرت الروم 
ني حكم العام المتمدن» وقد ازدهرت حضارتمم في زمن الدولة الساسانية منذ منتصف 
القرن الثالث قبل الميلادء وبرزت في السياسة والإدارة والحروب ومظاهر الترف 
والرفاهيةء وكان هم دين رسمي هو الدين الزرادشتي» ولغة ذات آداب وحكمة هي 
اللغة الفهلوية". 

وئي جانب العقيدة فقد كانوا في الزمن القديم يعبدون الله ويسجدون له» ثم جعلوا 
يمجدون الشمس والقمر والنجوم وأجرام السماء» مثل غيرهم من الأوائل» ثم ظهر 
زرادشست ( 6۸1٨‏ ق م) كمصلح اجتهاعي؛ حيث اتجه في تفكيره إلى إصلاح 
اتجاهات مواطنيه الدينيةء وقال: إن نور الله يسطع في كل مايشرق ويلتهب في الكون. 
وأمر بالاتجاه إلى جهة الشمس والنار ساعة الصلاة؛ لأن النور رمز إلى الإله» وأَمَرَ بعدم 
تدنيس العناصر الأربعة؛ وهي: النار» والهواءء والتراب» والماءء وجاء بعده علماء سوا 
للزرادشتيين شرائع ختلفة؛ فحَرّمُوا عليهم الاشتغال بالأشياء التي تستلزم النارء 
فاقتصروا في أعاهم على الفلاحة والتجارة ومن هذا التمجيد للنار واتخاذها قَْلَّة في 
العبادات تَدرّج الناس إلى عبادتہاء حتى صاروا يعبدونها عينّاء ويبنون ها هياكل ومعابدى 
وانقرضت كل عقيدة وديانة عبر عبادة النار". 


ول كانت النار لا توجي إلى عبّادها بشريعة ولا ترسل رسولاً ولا تتدشل في شئون 
حياتهم» ولا تَعَاقب العصاة والمجرمين؛ أصبحت الديانة عند المجوس عبارةً عن طقوس 
وتقاليد يؤذونها ني أمكنة خاصّة في ساعات محددة أمّا في خارج المعابد وي دُورهم 


م 
3 


ودوائر حکه وتصَرفهم» وني السياسة والاجتماع» فكانوا أحرارًا؛ يسيرون على هواهم 


(۱) أبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ص1۷ . 
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٤‏ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
وما ّى عليهم نفوسهم» أو ما يودي إليه تفكيرهم» أو ما توحي به مصالحهم ومنافعهم» 
شأن المش ر كين في كل عصر ومصر '. 

ومن ناحية أخرى فقد كان ساس الأخحلاق متزعزعا مضطربًا منذ عهد عريق في 
القدم» ولم تزل المحرّمات النسبية -التي تواضعت على حرمتها ومقتها طبائع أهل الأقاليم 
المعتدلة- موضع خلاف ونقاش؛ حتى إن يزدجرد الثاني الذي حكم في أواخر القرن 
ا-لخامس الميلادي تزرًّج ابنته ثم قتلهاء وإن بهرام جوبين الذي تلك في القرن السادس كان 
مترو جا بأاخته. يقول الدكتور أرثر كريستئسن”" أسقاذ الألسنة الشرقية في جامعة 
كوبنهاجن بالدن ارك المتخصص ني تاريخ إيران في كتابه (إيران في عهد الساسانيين): إن 
اللؤرخين المعاصرين للعهد الساساني؛ مثل: (جاتمياس) وغيره» يُصَدَقون بوجود عادة 
زواج الإیرانیین با محرّمات» ویوجد في تاریخ ا ا 
يعد يعد هذا الزواج معصية عند الإيرانيين» بل كان عملاً صالخا تقر و leo‏ 
الرحالة الصيني (هوئن سوئنج) أشار إلى هذا الزواج بقوله: إن الإیرانیین يتزوجون من 
غبر استفناء. 

وني القرن الثالث المسيحي ظهر (ماني)» وكان ظهوره رد فعل عنيف ضد النزعة 
الشهوانية السائدة في البلادء فاختطً طريقًا مارب به هذه الشهوة ا لجاحة؛ فدعا إلى حياة 
العزوبةء وحرَم النكاح؛ رغبة في قطع النسل واستعجالا للفناءء وقد قتله املك الساساني برام 
سنة (۲۷م)» قائلاً: إن هذا حرج داعيًا إلى تخريب العام» فالواجب آن يبدأ بتخريب نفسه قبل 
أن يتهياً له شىء من مراده. وذهب ماني ولكن تعاليمه عاشت إلى ما بعد الفتح الإسلامي“. 

ثم ثارت رُوح الطبيعة الفارسية على تعاليم ماني المجحفةء وتقمّصت دعوة مزدك » 


.٠٤ انظر: أبو الحسن الندوي: ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين ص1۴‎ )١( 

(۲) أرثٹر کریستنسن Arthur 11511561٩‏ : (ت ۱۹٤٥١‏ م) الخبیر فی التاریخ الإيراني وأستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة 
کوبنهاجن» ویعد من خیر من کتبوا عن ورات قبل الوم بده 

)۳( ارلر کشک إیران في عهد الساسانيين» نقلاً عن أبي الحسن الندوي: اذا خر العام بائحطاط السلمين ص٦٠‏ 
0¥ 

)0( دك فیلسوف فارمي معروف» ظهر في آبام کسری قباذوالد آنو شروان ۸۸ -۵۱۳م)» ودعا قباذ ای مذهبه 
فأجابه» واطَلَم أنو شروان على افترائه فطلبه فقتله» وكان قد أحل النساء وأباح الأموالء وجعل الناس شركاء فيها. 


تحميل المزيد من الكتب من هنا : Buzzframe.com‏ 


الباب الأول: الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة ۲0٥‏ 
الذي وَلِدَ سنة (۸۷٤م)ء‏ فأعلن أن الناس وَلِذوا سواء لا فرق بينهم؛ فينبغي أن يعيشوا 
سواء لا فرق بينهم» ولا كان ا مال والنساء ما حرصت النفوس على حفظه وحراسته؛ 
كان ذلك عند مزدك أهكٌ ما تجب فيه المساواة والاشتراك يقول الشهرستاني: «أحل 
النساء» وأباح الأموالء وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم في الماء والنار والكلا» . 

وقد حظيت هذه الدعوة بموافقة الشبان والأغنياء والمترفين» وصادفت من قلومم 
هرّى» وسعدت كذلك بحماية البلاط» فأخذ قباذ " بنصرها ونشط في نشرها وتأييدهاء 
حتى انغمست إيران بتأثبرها فى الفوضى اللقية وطغيان الشهوات» يقول الطبري“: 
«افترص السّفلة ذلك واغتنموه وكانفوا" مزدك وأصحابه وشايعوهم» فابتل الناس 
بوتوي آمرهم» حتی کانرا پدخلون عل الرجل في دار غلبو نه عل فدزلة ونان 
وأمواله» لا يستطيع الامتناع منهم» وحملوا قباذ على تزيين ذلك وتوعدوه بخلعه» فلم 
يلبثوا إلا قليلاً حتى صاروا لا يعرف الرجل منهم وله ولا امولود أباهء ولا يملك شينًا 
ما يسع به) 

هذاء وقد اذّعى الأكاسرة ملوك فارس أن دما إيّا يجري في عروقهم» وأن في 
طبيعتهم عناصر عَلوية مُقَدّسة» وصدّق الفرس هذه الدعوى» فأنزلوهم منزلة الآهة» 
وقَدّموا مم القرابين» واعتقدوا نهم وحدهم الذين جوز هم أن يلبسوا التاج ويوا 
ا لخراج» وهذا الح ينتقل في البيت الملكي كابرًا عن كابرء وأا عن جد لا ينازعهم ذلك 
إلا ظا ولا ينافسهم إلا دعي نذل؛ فكانوا يَدِينُون بالُلْك والوراثة في البيت المالك لا 


(۱) الشهرستاني: هو أبو الفتح محمد بن عبد الکریم بن آحد الشهرستاني ٥٤۸ -٤۷۹(‏ ه/ -۱١۸٦‏ ١١٠١م)»‏ من فلاسفة 
الإسلام» كان إمامًا في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفةء يلقب بالأفضل» ولد ني شهرستان» وتوفي بها. 
انظر: الزركلي .۲٠١ /٦‏ 

(۲) الشهرستاني: الملل والنحل .۲٤۸/۱‏ 

(۳) قباذ بن فيروز: من أعظم الملوك الساسانيين . حكم ثلاثًا وأربعين سنة ٤۸۸(‏ خارپ اك امراق 
فاصلة» وحارب الروم أيضا. 

)٤(‏ الطبري: هو أبو جعفر محمد بن جریر الطبري (۲۲۲- ۳۱۰ هھ/ ۸۳۹- ۹۲۳م)ء كان إمامًا في فنون كثيرة» منها التفسير 
والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك. ولد في آمل طبرستان» وتوفي ببخداد. انظر: ابن خلکان: وفیات الأعیان /٤‏ ۱۹۱» 
۲. 

. ٠٤/۷ افترص: انتهزء واغتنم» وفاز بالشيء. ابن منظور: لسان العرب» مادة فرص‎ )٥( 

(1) کانفوه: آحاطوا به» ابن منظور: لسان العرب» مادة کنف .۳٠۸/۹‏ 

(۷) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٤۱۹/۱‏ . 


تحمیل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


۲٦‏ ماذا قسدم المسلمون للعالم؟ 
يبخون به بدلا ولا ریدون عنه عیصٌا". 
وقد كان ثمة هوة واسعة بين طبقات المجتمع الإيراني» يقول الدكتور أرثر 
كريستنسن: «كان المجتمع الإيراني موَسَسّا على اعتبار السب وال جرّف» وكان بين طبقات 
اللجتمع هوّة واسعة لا يقوم عليها جسر ولا تصل بينها صلة»". 
وهكذا كانت الحضارة الفارسيةء حيث الاهتمام با لات الجسدية والاعتداد بالقرًة 
الحربية والسطوة السياسيةء وتقديس الملوك وتأليههم من بين جموع الشعب وطبقاته. 


ج چ چ 


(1) آبو الحسن الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمین ص۸٥ .٠۹‏ 
(۲) آرثر كريستنسن: إيران في عهد الساسانيين ص ٩٠١‏ ١ء‏ نقلاً عن المصدر السابق ص .٠٠‏ 
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الباب الأول: الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة ۷ 


الیدث الراںع 

تعد الحضارة الرومانية من أعظم حضارات أوربا بعد الحضارة الإغريقية اليونانية 
وقد عَرّفت هذه الحضارة نظا إدارية ومدنية جديدة على البشرية؛ فمن ذلك القانون الذي 
وضعته» والذي يكشف لناعن مدى ما توصل إليه مفكرُوهم وفلاسفتهم من علم 
وخبرة» ونجد في (قانون الأحوال الشخصية) لدم تصورهم لطبيعة علاقة الفرد 

ورغم ما وصلت إليه من حضارة ومدنيةء وما بلغته من قوّة وصلت إلى اقتسامها 
حكم العام المتمدّن مع الفرس» إلا نها قبل البعثة النبوية كانت قد وصلت إلى الهاويةء 
واتجهت إلى أحط دَرَجّات الفساد في كل النواحى الحضارية. 

ور يلخص الدكتور أحهمد شلبي وضع حضارة الروم فيقول: زحف الرومان فاستولوا 
على وربا خلال القرنين الثاني والأول قبل الميلادء ثم استولوا على سوريا سنة ٦٥(‏ ق. م)» 
وبعدها استولوا على مصر سنة (١۳ق.‏ م)ء وبمذا خضعت أهم مناطق الحضارات في أوربا 
وني الشرق إلى روماء ولاقت هذه المناطق تحت الحكم الروماني صورًا من الضغط والإذلال 
قضت على قو الابتكار والفكرء فحَبَّتْ شعلة التطور تحت نير" الظلم الروماني» ول 
تستطع روما أن تحمل مشعل الحضارة للمناطق التي خحضعت ها؛ لأن رومام تكن في أي 
عصر من عصورها مرکڙا من مراكز الفكر كا كانت عين شمس في مصر القديمة» أو أثينا 
والإإسكندرية في عصر ازدهار الحضارة اليونانيةء وتوقف بذلك نشاط الحضارات ° 

ورغم ظهور المسيح اك إلا أن نظام الحكم الروماني ظل وثنيًا فترة طويلة حتى عهد 
N. vs,‏ 1 
قسطنطین (۲- ۳۲۷م)» الذي حکم من سنة ١(‏ ۳۰ م) إلى سنة (۳۳۷م)ء وقد قام 


(1) النبر: : ا لخشبة المعترضة فوق عنق الثور لحر المحراث وهي كناية عن الرضوخ الذي لا فكاك منه.. 

(۲) أحمد شلبي: موسوعة الحضارة الإسلامية /0. 

(۳) قسطنطين الأول: (۲ ~~ - ۳۳۷م) هو إمبراطور روماني كان حكمه ثورة قي تاريخ المسيحية؛ إذ فرض المسيحية على 
الإمبراطورية الرومانية» وهو الذي دعا إلى مجمع نيقية عام ١۳۲م»‏ وبنى القسطنطينية. 
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۲۸ ماذا تدم اللملسلمون للعالم؟ 
هذا الإمبراطور بسلسلة من الأعمال شد بها أزر المسيحية» ثم دخل المسيحية في أواخر 
أيامه» وعّمّد وهو على فراش الموت» ول يكتفي رجال الكنيسة من قسطنطين بيا قم 
للمسيحيةء بل وضعوا باسمه ما سمي (منحة قسطنطين)» وهي وثيقة تعلن أن 
الإمبراطور منح البابا سلطات دنيوية كبيرة في الولايات البابوية التي أنشأها البابا -ولقد 
أثبت النقاد زيف هذه الوثيقة بأساليب نقدية دقيقة- والمهم أن موقف قسطنطين من 
المسيحية جعل رجال الدين يطمعون في مزيد من السلطة التي تتجاوز أمور الدين إلى 
أمور الدنياء وقد نجح رجال الكنيسة في ذلك وني أواخر القرن الرابع استطاع سقف 
میلانو آن يعارض بعض قرارات الإمبراطور تيودوسيوس الذي نوق سنة (٩۳۹م)‏ حتى 
Î‏ 

ومنذ مطلع القرن الخامس هَيْمَنَتٍ الكنيسة على كثير من الشئون وني مقدمَتِها 
الاتجاهات الفكرية في الإمبراطورية الرومانية؛ تلك الاتجاهات التي كانت مصرية الجذور 
أو فينيقية الأعراق» فماذا كان موقف الكنيسة من هذه الاتجاهات الفكرية والعلمية؟ إن 
موقفها ُن على الاعتبارات الآتبة: ٠‏ 

أوّلأ: آن الكتاب المقَدّس قد حوى بين ديه كل ما يجحتاجه الإنسان في الدنيا 
والآخرة؛ وأنه لذلك ينبغي أن يكون وحده أساس النظريات والعقائد» وأن لرجال 
الكنيسة وحدهم حم تفسير نصوصه» وعلى الناس أن يقبلوا هذا التفسير دون تفكير أو 
مقاومة. ) 

ثانيًا: وتبعًا لذلك سادالاعتقاد بأن ما سوى الكتاب المقدس باطل» ولا جوز 
الوقوف عنده أو مدارسته. 

ثالئًا: رجال الكنيسة مثلُون لله في الأرض» ومن تَمٌّ فإن هم تعذيبَ مَنْ يقاوم 
فكارهم» وإثابة مَنْ يطيعهم؛ كا يفعل الله بالنسبة للناس تامًا. 


رابعا: بنيَت المسيحية على المعجزات والخوارق التي جاء بها السيد المسيح» 


.٥۷ 0٥٦/١ انظر: أحمد شلبى: موسوعة الحضارة الإسلامية‎ )١( 


تحمیل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الأول: الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة ۲۹ 
والمعجزات والخوارق من طبيعتها أن تخالف قوانين الطبيعة والأسس العلمية» ولا كان 
رجال الذين غلصين كل الإغلاص للمحجزات وا رارق فقد اكذوا جانبهاً وحاريوا 
العلوم؛ لأنها تتنافى معها. 

خامسًا: اتجهت النصوص المسيحية إلى ترك الدنياء وانتظار ملكوت السموات دون 
مبالاة بالأجساد والمال والمتاع» ولما كانت أكثر العلوم التجريبية التي كانت منتشرة 
بالشرق تخدم الدنيا؛ فقد اتجهت أفكار رجال الدين لمعارضة هذه العلوم '. 

E Ee 
بعض المجالات الفكرية ة بعد أن أخضعتها لنصوص الكتاب المقدس» وقاومت كثيرًا من‎ 
الأفكار مقاوَمَة شديدة» وكان الط والرياضة والفلك من النوع الأخس فأعَدَمَت‎ 
الكنيسة بعص كتبهّاء وألْقَْ بالبعض في مغارات» لا يطْلع عليها أحد؛ < حتی یأکلها‎ 
الزمان".‎ 

وقد ظلّت الكنيسة تيع هذه السياسة فترات طويلة فلا أهلّ عصر الخرةء ول تجد 
الكنيسة في مقدورها أن تحرق الكتب أو تسجنها؛ أصدرت القرارات التي حرم على 
المسيحيين قراءة الكتب التي ترى أا تخالف الدين كا حدَدنه هي» أو الكتب التي 
تكشف سَوءَات الكنيسة» کك| أصدرت قرارًا بتكفر مر قال بدوران الأرض» وهكذا 
قضى رجال الكنيسة المسيحية على الثورة الحضارية الضخمة التي كوّنها العام طيلة عدة 
قرون» وهكذا - أيضًا - استغلَ هؤلاء الناس الأديان فانحرفوا اء وبدلاً من أن تكون 
مشاعل نور» جعلوها وسائل للجهل والظلام . 

ومن ناحية أخرى فقد ثارت حول الديانة المسيحية وفي صميمها مجادلات كلامية» 
وسفسطة من الجدل العقيم» شغلت فكر الأمة» واستهلكت عقول أبنائهاء وابتلعت 
قدرتها العملية» وتحوّلت في كثير من الأحيان حروبًا دامية وقتلاً وتدميرًا وتعذيبًاء وإغارة 


(1) المصدر السابق .٥۷.0۸ /١‏ 
(۳) أحهمد شلبى: موسوعة الحضارة الإإسلامية ٠٠-٥۷ /١‏ . 
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۳٢‏ ماذا ققدم المىلمون للعالم! 
وانتهابا واغتيالاء وحولت المدارس والكنائس والبيوت إلى معسكرات دينية متنافسة» 
وأقحمت البلاد ني حرب أهلية» وكان أشد مظاهر هذا الخلاف الديني ما كان بين 
نصارى الشام والدولة الروميةء وبين نصارى مص أو بين (الملكانية) و(المنوفيسية) بلفظ 
أدق» فكان شعار الملكانية عقيدة ازدواج طبيعة المسيح» وكان المنوفيسيون يعتقدون أن 
للسيد المسيح طبيعة واحدة» وهي الإهيةء التي تلاشت فيها طبيعة المسيح البشرية. وقد 
اشتد هذا الخلاف بين الحزبين في القرنين السادس والسابم؛ حتى صار كأنه حرب عوان 
بین دينين متنافسين» أو كأنه حلاف بين اليهود والنصارى» كل طائفة تقول للأخرى: إنها 
لیست على شیء '. ۰ 

ومن الناحية الاجتهاعية فقد تألف المجتمع الروماني من سادة وعبيد» وكان للسادة 
كافة الحقوق» أما العبيد فلم تكن هم حقوق مدنية على الإطلاق» والحقّ أن القانون 
الروماني كان يتردّد في أن يُطلقَ عليه لفظ شخص (۲۹0۸ع۳) ثم خرج أخرًامن هذه 
الورطة بأن سه «إنسانًا غير شخصي»» وكانوا يَخْدّون العبد من قبيل المتاع» فلم يكن يحقّ 
له آن يمتلك, أو یرث» أو یورث» ولم یکن يستطيع أن يتزوٌج زواجًا شرعيًا» وكان أبناؤه 
كلهم يدون أبناء غير شرعيين» كا أن أبناء ا لجارية كانوايعَدّون كلهم عبيدًا ولو كان 
أبوهم من الأحرار» وكان في وسع السيد أن يرتكب الفحشاء مع عبيده وجواريه من غير 
ا قانونيًاء ولم يكن في مقدور العبد أن بقَاضي من يؤذيه من المحاكي 
وكان الذي حق له أن بُقَاضِى مَنْ يتسبّب في إيذاء العبد هو سيده. وكان هذا السيّد أن 
يضربه» ويسجنه» ويحكم عليه أن يقال الوحوش في الريّة» ويُعَرّضه للموت جوعَاء أو 
يقتله لسبب أو لغير سبب» من غير أن تكون عليه رقابة إلا رقابة الرأي العام ا لكوّن من 
ملاك العبید. وإذا بی" عبد ثم فُبض علیه کان في مقدور سیّده آن یکویه بالنار أو 
يصابه؛ وكان أغسطس " يفخر بأنه قبض على ثلاثين ألما من العبيد الآبقين» وأنه صلب 
كل ن يكن له الك بطل وإذا ما استقر امب كل من هذه الاعبال أر غورها فشر 
() أبو الحسن الندوي: ماذا خحسر العالم بانحطاط المسلمين ص۴٤‏ . 
(۲) آبق: هرب. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة ابق /٠١‏ ۳. 


() اغسظطس فيصر المعروف باسم أغسطس (1۲ ق. م- ٤٠م)‏ » واسمه غايوس يولي وس قيصر أوكتافيانوس» وهو 
الوريث الوحيد ليوليوس قيصر الدكتاتور الروماني. 
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الباب الأول: الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة ۳١‏ 
سيّدّه» قَصَى القانون بأن يقل جميع عبيد القتيل؛ ولا أن َل الوالي بدانيوس سكندس ° 
)sئSecundu )Pedanius‏ ن عام ١٦م»‏ وحم على عبيده الأربعائة بالإعدام» 
احتجّت أقلية من أعضاء مجلس الشيوخ على هذا الحكم» وطلبت جاعة غاضبة في الشارع 
باستعال الرأفة» ولكن المجلس أصرَّ على تنفيذ القانون؛ اعتقادًا منه أن السيد لا يكون آمنًا 
على نفسه من عبيده إلا بمثل هذه القسوة". 

هذاء ولقد منح القانون الروماني للهالك احق في إماتة عبده أو استحيائه» وكثْرَ 
الرقيق في عهدهم حتى ذكر بعض مؤرّخيهم أن الأرقاء في ا مالك الرومانية يبلغون ثلاثة 
أمثال الأحرار". 

أما وضع المرأة في هذا المجتمع فقد قرّر مجمع كبير بَحَتٌ في شئونها فاعتبرها كائتا لا 
تقس له وأا هذا لن ترث الطياة الأخرويةء وأنها رجسء وججب ألا تأكل الحم وألا 
تضحك» ومنعوها من الكلام» حتى وضعوا على فمها قفلاً من الحديد“. 

ونتيجة لكل ما ذكرنا فقد بدأ نجم حضارة الروم يأذن بالأفول» حتى ذابت سس 
الفضيلةء وانمارت دعائم الأخلاق» يضور ذلك جيبون” فيقول: «وفي آخر القرن 

السادس وصلت الدولة في تردّمها وهبوطها إلى آخر نقطة». 


چ 4 


)1۲( ڊدlنıرس‏ iwدس: Pedanius $S€CUNdUS‏ محافظ مدينة روماعام ١٦م‏ 

(۲) ول ديورانت: قصة الحضارة .۳۷١ ۳۷١ /٠١‏ 

(۳) آحمد أمين: فجر الإسلام ص۸۸. 

() أحمد شلبي: مقارنة الأديان ۲ء وعفيف طيارة: روح الدين الإسلامي ص۲۷۱. 

)٥(‏ إدوارد جیبون 01اGib EW4‏ (۱۷۳۷- ٤۱۷۹م)‏ : مؤرخ إنجليزي» صاحب كتاب (تاريخ أفول وسقوط 
الدولة الرومانية) . 

he History of Decline and Fall of the Roman Empire V. Y. P. 13 (0‏ قلا عن: ای الحسن 
الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين ص٦٤‏ . 
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۲ ماذا ققدم اللسلمون للعالم؟ 


الیدث الدامس 
العرب قبل الإاسلام 
ييا وتفريقا عن ال حالة التي صار عليها العرب بظهور رسالة الإسلام» عرفت تلك 
الجقبة التي سبقت الإسلام EE UL‏ التاريخ العربي قبل الإسلام 
(التاريخ ا لجاهلي)» أو (تاريخ الجاهلية)» مع ما تبيه لك کا ب ا رات 
حيث «كانوا قد تخفوا عكّن حوهم في الحضارة» فعاش أكثرهم عيشة قبائل رل ني 
وا ا وا د ی 
أميون عَبَدَة أصنام» ليس همم تاريخ حافل» '. 
فإذا كان العرب قد امتازوا بين أمم العام وشعوبه في ذلك العصر الجاهلي بأخلاق 
ومواهب تفرَدُوا اء كالفصاحة وقَوّة البيان» وحب الحرية والأنفة» والفروسية والشجاعة» 
والحماسة في سبيل العقيدة» والصراحة في القول» وجودة الحفظ» وقوة الذاكرة» وحب 
لمساواةء وقوة الإرادة» والوفاء والأمانةء فإنهم م ابتلوا في العصر الأخيبر بعل عهدهم من 
اة والأنبياء» وانحصارهم في شبه جزير تمم وشدة مسكهم بدين الآباء وتقاليد أهم- 
بانحطاط ديني شديد» ووئنية سخيفة كَل يوجَدٌ ها نظير في الأمم المعاصرة وأدواء خاي 
واجتاعية جعلت منهم ا الأخلاق» فاسدة المجتمع» متضعضعة" الكيان» حاوية 
لأسوأً حصائص الحياة ا لجاهليةء وبعيدة عن محاسن الأديان. 
فمن ناحية الدين فقد انتشر ت عبادة الأصنام في جزيرة العرب» حقى صار لكل قبيلة 


مني کل بيت منها صنم» يروي الصحابي أبو رجاء العطاردي :كتا عبد الجر قدا 


سر رو ر و gg‏ 


E ES‏ کیا ا ی 


ZZ 


ا 
9 


تم جنا بالشاة فَحلبتاه عليه ٿم طفنا بو 


وغير الأصنام كان للعرب آهة أخرى؛ منها: الملائكة وا لجن والكواكب» فكانوا 


a a ا‎ 
eS SIT 0 


تحمیل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الأول؛ الجضارة الإسلامية بين الجضارات السابقة ‏ . o‏ 


يعتقدون أن اللائكة بنات الله» فيشّخدٌونہم شفعاء هم عند الله» ويعبدونمم» ويتوس لون 
مهم عند الله» واتخذوا كذلك من الجن شر كاء لله وآمنوا بقدرتهم وتأثيرهم وعبدوهم ٠‏ 

وفضلاً عن ذلك كانت اليهودية منتشرة في بلاد العرب» وقد صار رؤساؤها أربابًا 
من دون الله» يتحكمُون في الناس ويحاسبُونمم حتى على خطرات النفس وهمسات الشفا 
وجعلوا همهم الحظوة بالمال والرياسةء وإن ضاع الدين وانتشر الإلحاد والكفر. وأمًا 
النصرانية فقد عادت وثنية عسرة الفهم» وأوجدت خلطا عجيبًا بين الله والإنسان» ول 
یکن ها في نفوس العرب التديينّ بها تأثرٌ حقيقي ". 

ومن ناحية الأخلاق» فقد كان شرب الخمر واسح الشيوع» شدي الرسوخ فيهم؛ 
حتى إنها شغلت جانبًا عظيًا من شعُرهم وتاريخهم وأدمم» وكذا انتشر الميسر» قال 
قتادة: كان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله؛ فيقعد حزينًا سليبا ينظر إلى ماله في 
ید غیره» فکانت تورث بینهم عداوة وبْعْصا. 

ک| كان التعامل بالربا فاشيًا بين العرب واليهود» وقد رسخ فيهم؛ حتى قالوا: إن 
ابيع مثل الربا. وانتكست الفطرة كذلك في العَلاقة بين الرجل والمرأة؛ حيث بات الزنى 
من العادات المألوفةء فكان الرجل يذ خليلات» وَتخذ النساء أخلاء بدون عقد» وعن 
صورة الزواج في ذلك العصر تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: «إِن التكاح في الْجاهلية 
گان ی َربَعَة أنحَاء: یکاح مِنهَا ناځ الاس ابم طب الرَجُل إلى الرَجُل وليه أو 
ابتته قَْضدفُها تم ينْځُها. وناځ َر گان الرَجُل بول لاماي إا طَهَرَث يِن طَمْوها: 
ارسي إل فلن کاشتضوي من وَيَعترلُهَا رَوْجُها وَلاََسها بدا حى ب كلها مِنْ 


کر 


ت سے ءّ 1 


َ سے رو کے ام یں ےہ وص ور ت ى ا‎ ٩ o ي‎ » ds if 
َلك الَجُل الي تضم مه قا تن نها آَصَابها رَوجُها ا أحَبَ وَ عل ديك‎ 
١ ت‎ 0% 0T 2 م‎ 4° o م ا م س س ا‎ ey 0 
رغبة في نَجَابَة الوّلدِ فكانَ هَذا النكاح اح الاشتبْضاع. وَذِكاح آخر تيع الرَهُط مَا‎ 
ےہ م ور‎ 


دون لمر قَيذځلونَ َل الْمَرَأة كلهم يُصِيبهاء دا كم وَوَصَعَت وَمَرَ ليها َالِ بعد 


(۱) أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي: كتاب الأصنام ص٤ .٤‏ 

() انظر: صفي الدين المباركفوري: الرحيق المختوم ص١٤‏ . 

(۳) قتادة السدوسی: -٦۰(‏ ۱۱۷ وقيل: ۸١١ه)‏ من كبار علماء التابعين» كان تابعيًا وعالًا كبيرًا. قال أبو عبيدة: ما كنا نفقد 
في كل يوم راكبًا من ناحية بني أمية ينيخ على باب قتادة» فيسأله عن خبر أو نسب أو شعر. توفي بواسط. انظر: ابن 
خلکان: وفیات الأعیان ۸٦۸٩ /٤‏ والذهبی: تذكرة الحفاظ ۱۲۲/۱ .٠١۳‏ 

.۷٩ / ٠١ والعظيم آبادي: عون المعبود‎ »٥۷۳ /٠١ انظر: الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن‎ )٤( 
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۳٤‏ ماذا تدم المسسسلمون سا 
كفلا أرسَلّث لبهم فلم ست شطع رَجُل منم نينيع تی ووا ندا ا تقول 


ر چ . مھ و 

هم گذ رم لي گان , من أمرگم وذ لذت فهو بك يا فن a‏ 
باشوهء فَيْلحَق بو وَلَذَْاء لايَسْتَطِيع أن ينيع من الرَجُل. وناخ الرابع بتي اشاس اكير 
يلون على المَرا لا مي عن جاءکاء وهن البغايا كن ب ِب عل بوا رات َوه 
عل ن أ كل لبو خلت إخدا ووصتت خلا واا وكقزا م 


e و‎ 


القَافَة 3 ثم ألْحَقوا وَلَدَمَا بالِي ب يرون قالط به ودی ابه لا يمتَيْع مِنْ َلك" . 


ن َصَعَ بها 


ان تضع 


ON 


o‏ و 


وبالنسبة إلى وضع المرآة فقد لخصه عمر بن ا لخطاب طك بقوله: «والله إن كنا في 
ا لجاهلية ما تعد للنساء أمرًاء حتى أنزل الله فيهن ما أنزل»“. فلم يكن للمرأة حقّ الإرث» 
وكانوا يقولون في ذلك: «لا يرتا إلا مَنْ حمل السيف ويحمي البيضة). فإذا مات الرجل 
ورثه ابنه» فان م يكن فآقرب من ود من أولیائه؛ با كان أو أخا أو عا على حين تضم 
بناته ونساؤه إلى بنات الوارث ونسائه» فيكون هن ما هنَ» وعليهنٌ ما عليهِنٌ» ولم يكن ها 
على زوجها أي حقّ» وليس للطلاق عد دود ولا لتعدد الزوجات عدد مُعَبّن» وكانوا 
إذامات الرجل وله زوجة وأولادمن غرها كان الولد الاك ر أ وج أيه ن ره 
فهو يَعْتبرها إرثًا كبقية أموال أبيه“. 

هذاء وقد بلخت كراهة البنات إلى حد الوأد» فكان وأد البنات من أشنع العادات في 
ا لحاهليّة» وإذا ما جت الوليدة العربة ا 
عبر القرآن الكريم عن ذلك فقال تعالی: ودا ب مر دمم بالانی  E‏ 


سے س سم آَل 


َه ليم اَی من الوم مِنْ سوءِ ما ب شر به أيْمْكه على مُونِ اَم يسه في الراب ألا 
ا ما که . 
وهكذا كان الوضع في الجزيرة العربية قبل مبعث رسول الله ية 


.A۵ /۹ ألقافة: جمع قائف» وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالأثار الحفية . انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري‎ )١( 

(۲) فالتاط: أي استلحقته به» وأصل اللوط اللصوق. انظر: السابق الصفحة نفسها. 

)۳( البخاري : کتاب النکاح» باب من قال: لا نکاح إلا بولي. »)٤۸۳٤(‏ وأبو داود (۲۲۷۲) . 

)٤(‏ البخاري عن أبن عباس: كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الطلاق» )٤٨۲۹(‏ » ومسلم: كتاب الطلاق» باب في اللإيلاء 
واعتزال النساء وتخییرهن... )۱٤۷۹(‏ . 

() انظر: محمد آحد إسماعيل المقدم: المرآة بين تكريم الإسلام وإهانة ا لجاهلية ص۷٥.‏ 

. )0٥۹)0۸:لحنلا(‎ )( 
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الباب الأول: الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة 0 


اطیحث السادس 
نظرة عامة على العالم قبل الإسلام 
بعد ما رآینا وعايً أوضاع بعض الحضارات العالمية قبل الإسلام فإنا نلقَِي نظرة 
عامة على ْمَل أوضاع العام والإنسانية وحال الأرض قبل بعشة النبي كلاف والذي 


ا ا ا ا 
تلك الظلَمْ لمتراكمة» وإبعاد هذه العْمَّة من على كاهل الإنسانية! 


في نظرة عامة على ممل أوضاع العام قبل الإسلام يقول الرسول لاني الحديث 
الذي رواء عنه عياض بن جار اا ا 
رَعَجَمَهمْ إ الا قاتا من ن اهل الاب» ٠‏ 

فقد وصل حال الناس إلى درجة من الانحطاط جلبت عليهم مقت الله 34 والمقت 
هو شدَّة الكراهيةء واستخدام الرسول إل لكلمة (بقايا) يُوجي بالأثريّة» أي كأنهم آثار 
من عهود سحيقة لا قيمة ها في واقع الناس» ومن جانب آخر فلن هذه البقايا ‏ سكل 
مجتمعات كاملة» بل كانت آفرادًا معدودين. 
قبل بعثة الرسول بل آم صالحة المزاج» ولا مجتمع قائم على أساس الأخلاق والفضيلة 
ولا حكومة موْسَسَة على أساس العدل والرحةء ولا قيادة مبنية على العلم والحكمة» ولا 
دين صحيح مأثور عن الأنبياء». 

فالأحوال متردية ساقطة هابطة في العام الإنساني بأسره» وقد عم الفساد كل جوانب 
الحياة؛ السياسية والاقتصادية والاجتاعية والدينية على السواء» وباتت الدنيا في ظلام 
دامس» لا يجحكمها إلا ا لجهل» الذي أغرقها ني بحر متلاطم من الخرافات والأوهام» ولا 
)١(‏ مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وهل النار (٠٠۲۸)ء‏ وأحمد 

. )٦٥ ٤( واېن م حبان‎ ۰ )۱۷٥۱۹( 


(۲( ماذا خسر العام بانحطاط الملسلمن ص۱٩‏ . 
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ماذا قسدم المسسلمون للعالم؟ 


ت يسَبَرُها إلا الشهوات والأطماع؛ فعبد الناس الأحجار والشمس والقمر والنار حتى 
الحيوان» وانقسموا إلى سادة وعبيد» وقد أكلوا مال اليتيي وقطعوا الأرحام» وقامت 
معاملاتمم على القتل والسلب والنهب» كا افتخروا باقتراف الفواحش والآثام.. فليس 
هناك شريعة تحكم» اللهم إلا شريعة الخاب» فالقوي يأكل ويفنِي الضعيف» والغني 
يستعبد الفقير» والكل في ظلام لا بجدون معه نهاية ولا خرجًا! 

وقد نتج ذلك كله إنسانًا حاثرًا ضائعًاء ليس في قلبه إلا الخوف والجزع» وليس في 
عقله إلا الخواء والخرافات.. وكان هذا هو حال إنسان ما قبل حضارة الإسلام! 

فكان هذا هو وضع العام قبل اللإسلام» وتحديدا في القرنين الخامس والسادس 
الميلاديين؛ حيث اختفاء ا لحضارات العالمية من على الساحة» وكان الأمر على شفا جرف 
هار من الفوضى» يصَوره الأستاذ دينسون فيقول: في القرنين الخامس والسادس بعد 
الميلاد كان العام المتمدين على شفا جرف هار من الفوضى؛ لأن العقائد التي كانت تين 
على إقامة الحضارة قد انمارت» ولم يك َم ما يعد به ما يقوم مقامهاء وكان يبدو إذ ذاك أن 
مدني الكبرى التي تَكلّف بناؤها جهود أربعة آلاف سنة مُشرفة على التفْكْكْ والانحلال 
وآن البشرية توشك أن ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من الهمجية؛ إذ القبائل تتحارب 
SR a E‏ 
والأمار يدلا من الاتحاد والنظام» و بهذا صارت المدنيّة التي كانت كشجرة ضخمة 
متفرعة ام ظلها إل العام كله» صارت واقفة تةرأح» وقد تسرب إليها العطب حتى 
اللباب"" 

وقد َل ذلك الوضع إلى أن بزغ فَجْر الحضارة الإسلاميةء وأشرق نورهاء فكانت 
هدية للبشرية.. وهداية للاإنسانيةء على نحو ما سنراه بإذن الله. 


د د 


Emotions as the Basis of Civlization (1)‏ قلعن اد شلبي: موسوعة الحضارة الإسلامية (المجتمع 
السلامي) 1/1 TV e‏ 
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الباب الأول : الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة ¥ 


لفسا إلثانج 


أصول وروافد الحضارة الإسلامية 


كان ظهور الإسلام بمنزلة منارة أضِيكّت فبدّدَت ظلامَ ليل حيّم على عا كئيب» 
وكان ذلك يعني بداية جديدة لعا جديد» إنه عام الحضارة الإسلاميةء تلك التي بدأت 
يوم بدأ اللإسلام يضيء معالم الحياةء ويغير الملامح الفكريّة» والسياسية» والتشريعية» 
والاجتأعية» والاقتصادية لعا فارتطت بالسلام دیا ودولة» وتار ًا ولخا 
وتطورًا وثقافة. 

ولقد استمدّت هذه الحضارة من أصول غيَرَّة» وقامت على شس فريدة» ولَعَذت 

MR‏ ر :+ و م دو 
بروافد ثرية.. كان لكل منها دوره في نشاتها وخصائصها وقَيّمهاء وأثره في إكساب تلك 
ا لحضارة اختلافا جوهريًاء وتغايرًا وتبايتا واضحًا عن حضارات الأمم السابقةء وقد شهد 
بلك جر ساف لوزن جين قال : إن الحرب شترا سر عة حضارة جديدة رة 
الاختلاف عن الحضارات التى ظهرت قبلها»”'. 

وني المباحث التالية تَتَعَرّف على أهمٌ هذه الأصول وتلك الروافد كا يلي: ‏ 

O‏ الميحث الأول: القرآن والستة 

ه المبحث الثاني: الشعوب الإسلامية 

المبحث الثالث: الانفتاح على الآخرين 


د اج او 


(1) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص١١٠٠‏ . 
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۳۸ ماذا ققدم المسمسلمون للعالم؟ 


اطیدث الأول 
القرآن الكريم والسنة النبوية 


يعد القرآن الكريم والسّة النبوية المطّرة أ أصلين على الإطلاق للحضارة 
الإإسلامية؛ فا الأصلان الأساسيان للحضارة الإسلامية. 

فأمًا القرآن فهو كتاب الله المجيد النَرّل على سيدنا محمد با قال عنه الله كلك: 
لتاب أحْكِمَٽ اانه ئم قصلت يِن لذن حکيم ڪبير4 وهو كتاب أله عبر لمن 
تدبّرهاء وأوامره هدى لمن استبصرهاء شرح الله فيه واجبات الأحكا» وفرّق فيه بين 
الحلال والحرام» وكرّر فيه المواعظ والقصص للأفهام» وضرب فيه الأمثال» وقص فيه 
غيب الأخبار» فقال تعالى: ما فَرَطتا ني الاب مِنْ سىء 4“ ”. 


فالقرآن الكريم هو دستور المجتمع الإسلامي» وقد أحاط بكل صخيرة وكبيرة» 
وجاء للإنسانية بکل ما فيه خبرها وسعادتہاء وکان ما شرعه ها کا وعامًا؛ حتی یکون 
صالخا لکل زمان ومکان. 

وقد آنزل الله القرآن ليضبط بمدايته مسيرة الحياة والإنسانية؛ ففيه يكمن س الحضارة 

¢ م چو(‎ A lê oe 
الإإسلامية وعظمتها؛ فهو كتاب الله الذي يدي للټي هې افو »اي هدي الناس إلى‎ 
الطريقة التي هي أفضل وأحسن وأصوب من غيرها من الطرق» وهو أيصًا الكتاب الذي‎ 

0 ے ۶ ول ےه ا 2 مه د‎ e 
3لا يايو الباطِل من بن يديه ولا مِنْ حَلفِو زيل مِنْ حَكيم كيي4"؛ فهو خير للبشرية‎ 
من كل نواحيها: الروحية» والعقلية» والاجتاعية» والعلمية» والفكرية» والاقتصادية»‎ 
والثقافية» والعسكرية.. وفي تعاليمه سعادة البشر.‎ 


فقد تضكّن القرآن الكريم القواعد الكلية والأحكام المختلفة التي تنظّم عَلاقة 


(۱) (هود: ۱) . 

(۲) (الأنعام: ۳۸) . 

(۴) انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .١/١‏ 

() ابو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ص۳۷. 
(9) ( الإسراء: )٩‏ . 

. )٤۲ فصلت:‎ ( )7( 
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الباب الأول : الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة ۳۹ 
_ لباب الاول:الجضارةالإسلاميه بين الحضاران السابفة  ________‏ ال 
الإنسان بنفسه» وعلاقته بربه» وعلاقته بمجتمعه وبآخیه الإنسان؛ فدعا أل لحد وال 


الحرية والإخاء والمساواةء كا نّم ا لمعاملات» ونَظّم المجتمع على اس سليمة تضمن له 
الأمن والرخاء والسعادة. 

ثم إن الله ك «جعل إلى رسوله یا بیان ما کان منه جملا وتفسیر ما کان منه 
مشکلاً وتحقیق ما كان منه حتملا؛ ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور الاختصاص به 
ومنزلة التفويض إليه» قال الله تعالى: ‏ وَأنرَلّتا لَك الذكر لِجَينَ لتاس ما نل إِلَيْهِمْ 


EE 


. لعلهم يتفكر ون4" » فصار الكتاب أصلاً والسنة له بيان"‎ AF 

وهنا يأتي الأصل والأساس الثاني من أسس a,‏ 
النبويّة الشريفة» المصدر الثاني لللإسلام بعد القرآن الكريم؛ فالقرآان هو الدستور الذي 
يحوي الاصول ل 2 عقائده و وأخلاقه» ومعاملاته» 


هي الهج البوي النل في تعليم الاسلام تطيقه وترية الأكة علي والذي 
يتجسّد فيه قوله تعالی: # لَقَد ء من ا ع الْمُوْين إذ بعك يهم رَسولاً ِن انيهم يو 
يهم آټاتِه وَبُركَيهمْ لمهم اكاب وَالْجِکمة وَِنْ گاثوا من قبل ِي صلل 
ين4" ويتمتل ذلك ني أقواله ي وأفعاله وتقريراته. 
وقد قال الله كق بخاطب المؤمنين: وا تام الول قَخُذوة وما اكم نه 
فانتهو ا فالسنة مُكَمَلّة للقرآن وممَسَّرَّة له» وقد روی عمران بن حصين أنهم كانوا 
يتذاكرون الحديث» فقال رجل: دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله. فقال عمران: «إنك 
أحمتق» آتجد في كتاب الله الصلاة مسر ة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مسر َر ا؟ إن القرآن 


أحکم ذلك والستة تسر ه) 


.)٤٤:لحتلا(‎ )۱( 

(۲) القرطبي: ا لجامع لأحكام القرآن ۲/۱. 

(۳) ( آل عمران: )۱٣۴‏ . 

. راجع في ذلك: الدكتور يوسف القرضاوي: مدخل لمعرفة الإسلام» فصل بعنوان: (القرآن والسنة مصددًا الإسلام)‎ )٤( 
. )۷ الخحشر:‎ ( )( 

(0) السيوطي: مفتاح الجنة ص٩٥٠‏ والسمعاني: أدب الإملاء والاستملاء ص١٠‏ . 
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٤٠‏ ماذا قدم المسلمون للعالم؟ 

هذاء وقد أَوجَدَ هذان المصدران المستمدّان من وحي السماء حْتَمَعَا مثالا فاضلاً ل 
تر الإنانية -على نحو ما سنرى في أحد أبواب هذا الكتاب- له مثيلاً؛ «ومَنْ ينظر في 
e i‏ 


هو والذيء وم م أخلاقب ودب و وود کد کلمتهب اساچ ع وأعلى 
شآنہم» وأعرًّ جانبهم؛ فأصبحوا بهذا الدين َة عالمة بعد جاهلة» ورشيدة بعد غواية» 
وناة بحد-خالة)". 

فالقرآن الكريم والسَتة النبوية المطهرة إذن هما الأصلان اللذان كرّنا حضارة الإسلام 
با شرعاه من تعليمات في جال العلم» والعقيدة» والسياسة» والاجتماع» والاقتصادء 
والتربية» والأخلاق» والمرأةء والعلاقات الدولية» وغبرها ما شملته الحضارة الإسلامية 
ني كل جوانبهاء والتي من خلاها تتأتّى سعادة الإنسان والمجتمع الإنساني بكامله. 


٧ 


)۱( أبو زيد شلبي: تاریخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ص! ا . 
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الباب الأول : الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة ١‏ 
اطلیحن التاب 
الشسعوب الإسلامية 

أعلن الإسلام بكل صراحة ووضوح الوَحدَة الإنسانية العالميّة بين جميع الشعوب» 
وذلك على صعيد الح والخير والكرامةء قال تعالی: یا أا الاس إِنا حفاكم مِنْ گر 
ونی وَجَعلاكُمْ شُمُوبا وَقبائل تعارُوا إن رمم عند انه ااك 

ومن أجل ذلك تألّف الإسلامٌ بعد الفتوحات الإسلامية شعوبًا متعددة» تضة 
أعراقًا شكّى وأجناسا متباينةء لكل منها تراثها الحضاري وخبراها الثقافية والعلمية 
CNS‏ 
والطاقات الإنسانية والطبيعية» وهي الحضارة الإسلامية بيا تألمَّه من شعوب ختلفة. 

فقد ساعدت الخبرات الفنيّة والثقافيّة والعلمية المتنوعة -التي كانت تتمتع ها بعض 
شعوب العام الإسلامي من الفرس والترك وغيرهم- في تشكيل هذه الحضارة الإسلامية 
ا لجديدة» وشاركت -تحت راية الإسلام- في بناء حضارة إنسانية شاخة؛ وغلى هذا عد 
تنوع شعوب العام الإسلامي رافدًا مها من روافد إثراء ا لحضارة الإسلامية» وعاملاً مُه 
من عوامل قيامها. 

وإذا أخذنا بلاد فارس مثالا على ذلك» فإنه لًَا فتحها الله على المسلمين» اختاط 
الفرس بالمسلمين» وعرفوا منهم الشىء الكثير من عحاسن الدين الإإسلامي وسماحتهء وأنه 
دين الإخاء والمساواةء والتعاطف والتراحم» والمحبّة والإيثار» فدخلوا في دين الله آفواجًاء 
وأقبلوا على اللغة العربية يدرسونما ويحصّلونا؛ فهي لغة دينهم الذي أحبوه واعتنقوه» 
E‏ 

ولقد كان حْبهم هذا الدين ولغته مدعاة للعناية بهما؛ فلم يمض وقت طويل حتى 
آسهموا في الحركة العلميةء وفي التآليف» بل ونبغوا فيهماء وأفادت الحضارة الإسلامية من 


(1) ( المحجرات: ۱۳) . 
(90) أبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ص۷٦.‏ 
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٤۲‏ ماذا تدم المىسلمون للعالم؟ 
ذلك فرائد َة منها: 


-١‏ أنه كانت هناك بعض الألفاظ التي تَعَبرٌ عن مظاهر الحضارة» وليس ها مقابل 
في اللغة العربيّةء فنْقلَّتْ بذاتما إلى اللغة العربية» ودخلت في بنيتهاء ومن ذلك كلمة 
(ديوان)» وكلمة (بيارستان). 

۲- نبوغ كثير من آهل فارس في حتلف العلوم العربية والإسلامية؛ فقد برز في 
ا لحديث الحسن البصري""» ومحمد بن سيرين”" وأبو عبد الله البخاري.. وأمشا هه 
وكان هم فضل كبير في رواية الحديث» ونبغ في الفقه الإمامان أبو حنيفة “» والليث بن 
سعد وكان | ولأمثاهي) شأن» أي شأن! وظهر في الكتابة عبد الحميد الكاتب” 
وابن المقفع "» وغيرهماء وني الشعر بشار بن برد“» وأبو نواس إلى نظرائهاء وقد 
أدخل هؤلاء وأولئك على النثر والشعر أساليب وتعبيرات وأخيلة كثبرة» وهكذا حتى 
استفاضت في العصر العباسي حركة العلم والتاليف في ختلف العلوم الإسلامية» كا 


(1) الحسن البصري: هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري -۲١(‏ ۰ھه/ 1٤۲‏ - ۷۲۸م) » کان من سادات التابعین 
وكبرائهم» وجمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة. ولد بالمدينةء وتوفي بالبصرة. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان 
14/۲ ۷. 

(۲) محمد بن سیرین: هو بو بکر محمد بن سیرین البصري (۰-۳۳١٠١ه/ -٠٠۳‏ ۷۲۹م) » أحد الفقهاء من آهل البصرة 
والمذكور بالورع في وقته. نشا بزازًا» في أذنه صمم» واشتهر بتعبير الرؤيا. ولد بالبصرة» وتوفي بها أيضا. انظر: ابن 
خلکان: وفیات الاعیان /٤‏ ۰۱۸۱ ۱۸۲ . 

)۳( البخاري: هو بو عبد الله محمد بن ساعیل البخاري ۲٣۹۹ -۱۹٤(‏ ه/ ۸۱۰- ۸۷۰م ) شيخ الإأسلام» وإمام الحفاظ› 
صاحب الحامع الصحيح والتاريخ. ولد ني بخاری» ونشأ اء وتو بخرتنك من قری سمرقند. انظر: ابن خلكان: 
وفیات الأعیان ٠٠١١٠١٤/۲‏ . 

(6) أبو حنيفة: هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي -۸٠١(‏ ١٠٠ه/‏ 1۹4 - ۷1۷م) إمام الحنفية» جمع الفقة والعبادة والورع 
والسخاء. أصله من أبناء فارس» وولد ونشاً بالكوفةء وتوفي ببغداد. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ٤١٤-٤٠٥ /٥‏ . 

)٥(‏ اللیث بن سعد: هو أبو الحارث اللیٹ بن سعد ٠۷١ -۹٤(‏ ه/ -۷١۳‏ ١۷۹4م)‏ » إمام أهل مصر في الفقه والحديث. 
أصله من أصبهان» ومولده في قلقشندة» ووفاته بالقاهرة. انظر: ابن خلکان: وفیات الأعیان ٠۲۹۰۱۲۷ /٤‏ . 

(1) عبد الحميد الكاتب: : هو عبد الحميد بن يحيى بن سعد الكاتب البليغ المشهورء وبه يُضرب ال محل في البلاغة . وکان کاتب 
مروان بن محمد آخر خلفاء بني أميةء وقتل معه في بوصير بمصر سنة (۳۲١ه/‏ ۰,) . انظر: ابن خلکان: وفیات 
الأعیان ۲۲۹۰۲۲۸/۳. 

(۷) ابن المقفع: هو عبد الله بن المقفع (1 VEE‏ -۹٥۷م)»‏ أديب مهور بالبلاغة . ولدفي العراق مجوسيًاء وأسلم 
على يد عيسى بن علي (عم السفاح) » وقتل بأمر ا منصور العبامي. انظر: ابن خلکان: وفیات الأعیان ۲/ ٠١٤-٠١١‏ . 

(۸) بشار بن برد: هو آبو معاذ بشار بن برد العقیلي N Y - ٩ ٥(‏ ھ/ V1‏ - ٤۷۸م)‏ شاعر ذاع صيته» عاصر الخلافة الأموية 
والعباسيةء کان ضريرًا ات تم بالزندقة فضرب بالسیاط حتی الموت. انظر: ابن خلکان: وفیات الأعیان ۱/ ۲۷۳-۲۷۱. 
0 اوراس ٤١ - O‏ ۸۱م) شاعر العراق في عصره» كان ماجنا أكثر 

شعره في الخمريات والغزل الصريح. انظر: البغدادي: خزانة الأدب .٠٦۸/١‏ 
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الباب الأول : الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة ۳ 
چە ا 
ترم كثير من الكتب إلى العربية. 
ومثل معطيات شعوب بلاد فارس انتقلت -كذلك- بعض معارف المنود وغيرهم من 
الشعوب الشرقية المتحصرة إلى الحضارة الإسلامية» وذلك عن طريق هذه النهضة العلمية . 


ونما هو جدير بالذكر أن نبوغ أبناء هذه الشعوب اللإسلامية الجديدة م يكن مقصورًا 
على الدين واللغةء وإنم| برعوا ونبغوا كذلك في علوم الحياة؛ مشل: الطب» والفلك 
والجء والمندسةء وغيرها؛ ما أثرى الحضارة الإسلامية بشكل مذهل» وأثر تأثرًا مباشرا 
a ء٠ û‏ ا ٤ | si‏ »( °“( ۰ )۲( 
ني بنأئها وتشكيلهاء وليس آدل على ذلك من هؤلاء العلاء الأعلام مشل: الخوارزمي ؛ 
وابن سینا" » والبیروني. 

وقد ذكر الزهري"“ أن هشام بن عبد ا ملك" قال له: مَنْ يسود مكة؟ فقلت: 
عطاء . قال: فأهل اليمن؟ قلت: طاوس"". قال: فأهل الشام؟ ‏ فقلت: مکحول". 
قال: فأهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب”. قال: فأهل الجزيرة؟ فقلت: ميمون بن 


(۱) أبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ص۰1۷ 1۸. | 

O E E DT 
YN افهرست ص ۲۸۲ والزرکل:‎ 
ا ا ا و انظر: ابن خلکان:‎ 
.١١١-٠١۷ /۲ وفيات الأعان‎ 

)٤(‏ الزهري: هو آبو بکر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشی ٠۲٤ -٥۸(‏ ھ/ -٦۷۸‏ ۲ ,) أحد الفقهاء 
والمحدثين» والأعلام التابعين بالمدينة. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان .٠۷۸ ١٠۷۷ /٤‏ 

)٥(‏ هشام بن عبد الملك: هو هشام بن عبد الملك بن مروان -۷١(‏ - ۲۵ھ / ° ۹ - - ٤۳‏ ۷م)» من خلفاء الدولة الأموية» 
وبويع با لخلافة بعد وفاة أخيه يزيد (سنة ١٠٠ه)‏ . وكان حسن السياسة» يقظا في أمره» يباشر الأعمال بنفسه. انظر: 
الزركلي: الأعلام ۸/ .۸٦‏ 

(7) عطاء بن بي رباح: ولد باليمن ونشاً بمكة» وهو فقيه ثقة» يقول عنه الأوزاعي: ما رأیت أحدا أخشع لله من عطاء. مات 
ابن سعد: ك بن الجوزي: ا i‏ -6. 
ا 

(۸) مكحول الشامي: أبو عبد الله الدمشقي الفقيه» كان من أهل كابلء مات سنة ۸١١ه.‏ وقيل غير ذلك. انظر ابن سعد: 
الطبقات الكرى ۷/ ٤٥١‏ . 

(۹) یزید د بن ان ج أبو رجاء المصري» كان مفتي أهل مصر في زمانه» وكان حليًا عاقلا مات سنة ٠۲۸‏ ه. انظر اہن 

حجر: تهذیب التهذیب ۱۱/ ۲۷۸. 


تحمیل المزید من الكکتب من Buzzframe.com : li®‏ 


٤٤‏ ماذا قلدم المسسلمون للعالم؟ 
مهران"". قال: فأهل خراسان؟ قلت: الضكاك بن مزاحم". قال: امل البصرة؟ 
فقلت: الحسن بن أبي الحسن. قال: فأهل الكوفة؟ فقلت: إبراهيم التخعي”". ودر أنه 
يقول له عند كل واحد: أَمِنَ العرب أم من الموالي؟ فيقول: من الموالي. فلا انتهى قال: يا 
هري والله لتسودن الموالي على العرب حتى بطب ها على المنابر والعرب تحتها. فقلت: 
يا أمير المؤمنين» إن هو أمر الله ودينه» فمن حفظه ساد» ومن ضيعه سقط . 

فا لحضارة الإسلامية إذن كانت نتاجًا لشعوب العام الإسلامي المختلفة؛ فارسية» 
CI O O‏ تلك التي دخلت تحت لواء الإسلام» 
CN U DS E a,‏ 
وحضارتها وتاريخها المنتشر على نطاق واسع 

ولذلك كانت كل حضارة تستطيع أن تفاخر بالعباقرة من أبناء جنس واحد وأمّة 
واحدة» إلا ا لحضارة الإسلامية؛ فإنا تفاخر بالعباقرة الذين أقاموا صرحهامن جيع 
الأمم والشعوب التي ارتفعت فوقها راية الإسلام؛ فساهم فيها العربي بجانب الفارسي 
فهذا أبو حنيفة ومالك" والشافعي” وأمد" (أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة) 


(۱) میمون بن مهران: یکنی أبا أيوب» مات سنة ١١١ه.‏ انظر: ابن خیاط: الطبقات ص۴۱۹٠‏ وابن حجر: تهذيب التهذيب 
۰ 

(۲) الضحاك بن مزاحم: هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني (ت ١٠٠ه/ (YY‏ المفسرء المحدث» 
النحوي. كان يؤدب الأطفال. انظر: الحموي: معجم الآدباء /٤‏ ١١٤٠ء‏ ١١٤٠ء‏ وابن حجر: تهذيب التهذيب 
"AA AV / €‏ 

(۳) إبراهيم التخعي: هو آبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ۹٦ - -٤(‏ هھ/ 11- - ۱١‏ ۸م) »من أکابر 
التابعين صلاحًا وحفظا للحديث. مات مختفيًا من ا حجاج. انظر: ابن سعد: الطبقات الکبری .۲۸٤ -۲۷۰ /٦‏ 

. ٤۲ص ابن كثير: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث‎ )٤( 

)٥(‏ مالك بن نس بن مالك الأصبحي الحميري (۹۳- ۷۹٠ه)‏ : إمام دار الهمجرة» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنةه 
وإليه تنسب المالكية. ولد وتوفي في المدينة. كان صلبًا في دينه» بعيدًا عن الأمراء والملوك. ومن أشهر مصنفاته: مسند 
الموطاً. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۸/ ٠٤۸‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان ٠١١ /٤‏ والزركلي: الأعلام .٠٠۷ /١‏ 

(0) الشافعي: هو آبو عبد الله حمد بن إدريس القرشي -٠٠١(‏ ١٠١۲ه)‏ أحد الأئمة الأربعةء وهو أوّل من دون علم أصول 
الفقه» ولد بغزة ومات بمصر. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء .٥ /٠١‏ 

(۷) آحمد بن حنبل: هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ١١ -٠۹6(‏ ۲ه) » إمام المحدثين» صتف كتابه المسند. 
وجمع فيه من الحديث ما )يق لغيره» وقيل: إنه كان يحفظ ألف آلف حديث. وكان من أصحاب الإمام الشافعي 
وخواصه» ولم يزل مصاحبه إلى أن ارتحل الشافعيٌ إلى مصر. ولد وتوفي ببغداد. انظر: ابن خحلكان: وفيات الأعيان 
1/۱ 
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الباب الأول : الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة ٥‏ 
وعلى صعيد آخر نجد الغليل وسيبويه" (أرباب اللغة)» وغيرهم كثير ممن اختلفت 
أصوهم وتباينت أوطانم» ليسوا إلا عباقرة مسلمين قَدَمَّتْ من خلا هم الحضارة 
الإسلامية إلى الإنسانية أروع نتاج الفكر الإنساني السليم . 

هذه هي طبيعة الحضارة الإسلامية والتي جعلت منها أنموذجًا فريدا أأضاء الدنيا 
بالعلم والتسامح» بل واحتوت كل من يعيش في ظلاها فأبدع وجدّد وأضاف وشيّد. 


۴ 
2 
0 
LS 
0 
2 


)١(‏ الخليل: هو أبو عبد الر حن الخليل بن أحد بن عمرو الفراهيدي ٠'(‏ ۰ - ۰ه/ -۷١۸‏ 1٦۷۸ءم)‏ إمام علم النحو» وهو 
الذي استنہط علم العروض» وهو أستاذ سيبويه النحوي. ولد ومات في البصرة. انظر: ابن خلکان: وفيات الأعيان 
.YTEA-€£/۲‏ 

(۲) سیبویه: هو أبو بشر عمرو بن عثان بن قنبر ۰١ -۱٤۸(‏ ه/ ۹٦1 -۷ ٥‏ ۷م) إمام النحاة» وأول من بسط علم النحو. 
ولد في إحدى قری شبراز» وقدم البصرة» فلزم الخليل بن أحمد ففاقه. انظر: ابن خحلکان: وفيات الأعيان cAI‏ 
٤‏ 
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3 ماذا ققدم المسسلمون للعالم؟ 
اطلیدث الال 
الانفتاح على الآخرين 

٠‏ كا كانت شعوب العام التي دخحلت تحت راية الإسلام رافدًا وعاملاً مها من عوامل 
إثراء الحضارة الإنسانيةء كان أيصًا عامل الانفقاح على حضارات الأمم السابقة 
والاستفادة منها من أهمٌ روافد الحضارة الإسلامية وعوامل نيضتها. 

فللمرة الأول في تاريخ البشرية يطبق المسلمون مبدأالانفتاح على الحضارات 
الأخرى» والاستعارة من جهود السابقين» وكان رسول الله َة هو صاحب هذا المنهج 
الانفتاحي» وهذه النظرة غير المتعصبة» وما أروع توجيهه لسعد بن أبي وقاص هه بان 
يذهب للعلاج عند الحارث بن كِلدة الثقفي» وكان طبيبًا مشركا! ولم جد في ذلك 
غضاضة؛ لأن الطب من علوم الحياة التي هي ميراث الإنسانية كلها؛ فعن سعل قال: 
PN E PV E CPL RE‏ 
فؤادي» فقال: «إِنكَ رَجُل مئود انت الْحارت بن كلَدَة احا تَقيف؛ فان جل يبب 
لْياحذ سَبْعَ رات من عَجْوة الْمَدِية قَلْيَجَأهُنَ بهن SEE‏ 


ie SE AR 
سين يومًاء وكذا تَحَلّم الفارسية والرومية.‎ 
جزيرتهم العربية ينشرون رسالة اللإسلام التي وكلوا بنشرها شرقا وغربًاء وصادفوا مدنيّة‎ 
وحضارة في بعض ما صادفواء م يطمسوها أو يدمَرُوهاء بل عكفوا على دراستها والاستفادة‎ 
منهاء وأحذوا ما فيه التفع هم وما بره دينهم الحنيف» في وقت كانت الحضارة اليونائية لا‎ 
اطب إلا أبناء‌هاء و لاخدالا من عل اقا ر كزاك لضا قار راد وال‎ 
ولغ ك بَقَيّ إلى وقت قريب في بعض هذه الحضارات كالصينية واهندية.‎ 


(۱) آبو داود: كتاب الطب» باب في تمرة العجوة (TAYoO)‏ . وقال أبن حجر العسقلاني: . جسن . . كا في المقدمة. انظر: هداية 


الرواة ٤‏ وأشار عبد الحق الإشبيلي في مقدمة الأحكام الصغرى آنه صحيح الإسناد» انظر: الأحكام الصغرى 
ص ۸۳۷. 
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الباب الأول : الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة ۷ 


نّا المسلمون فقد بدءوا حركة الترحمة والنقل عن الآخرين مبكُرًا جدًاء وقد بدأها 
خالد بن يزيد الأموي' وآخذ في نقل العلوم اليونانية إلى اللغة العربية» ثم الاستفادة من 
هذه العلوم وتطويرهاء وخاصّة ني جال الأدوية والطبٌ والمعادلات الكيميائية. 

ولَحًا استقرّت الغلافة الأمويّة -وازدهرت سياسيًا واقتصاديًا» وورثت علوم 
الأعاجم من الفرس والروم وغيرهم بعد انيار دو هم - كان الاتجاه إلى الحركة الفكرية؛ 
فترجمت كثير من كتب الحضارات السابقة؛ من إغريقية وفارسية وغيرهاء ونقلت 
ذخائرها في العلوم إلى العربية؛ لتعتبر حدثا مها من الناحية الحضارية؛ لأنها فحت لافذة 
شرف منها العلماء العرب والمسلمون لأوّل مرّة على ما لدى غيرهم من معارف وعلوم. 

وقد نالت العلوم التجريبية نصيبا مها من بين هذه العلوم اتر جمةء وكان على رأسها 
جيعًا الطبٌ؛ فقد كان الطب الإسلامي في أوّل هذه الفترة معتودًا على إرشادات الرسول 
ياء وعلى الأعشاب والنباتات الطبيّة» والكيٌ» والفصد, والحجامة» والختانة» وبعض 
العمليات الجراحية البسيطةء ولا بدا الأطباء المسلمون والعرب يَعَرّفون على الطب 
اليونان عر مدرمة الإسكدرة ومدرسة ايور كان اجاههم إل تر جة التب 
الطبية إلى اللغة العربية""» وني هذا فقد ترجم ماسر جويه الطبيب اليهودي -الذي يعد 
من أبرز المتر جين في ذلك العصر, للخليفة مروان بن الحكم ٦١ - ٦٤(‏ ه)- موسوعة 
E Eel E TT‏ 


وتزايدت حركة الترجة جا ني عهد الخلافة العباسيةء وخاصة في زمن الخليفة 
الخامس هارون الرشيد (١۱۷-١٤۹٠ه)‏ الذي أنشاً بيت الحكمة وحرص على تزويدها 
بالكتب التي تقَلَّتُ من آسيًا الصغرى والقسطنطينية» وكذلك الخليفة السابع المأمون 
(۸-۱۹۸٣۲ه)‏ الذي ازداد اهت |مًا ببيت الحكمة» وضاعف العطاء للمتر جين» وقام 


(1) خالد بن يزيد الأموي: هو أبو هاشم خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سيان الأموي القرشي» كان من أعلم قريش بفنون 
العلم» وله كلام ني صناعة الكيمياء والطب. توفي في دمشق سنة (٠۹ه/‏ ۸٠۷م)‏ . انظر: الصفدي: الواني بالوفيات 
ITT‏ 

(۲) جنديسابور: مدينة في خوزستان» كان سابور الأول قد اتخذها لأسرى الروم. 

(۳) انظر: علي بن عبد الله الدفاع: رواد علم الطب في الحضارة العربية والإسلامية ص1۸. 

.۸* وشمس الدين الشهرزوري: تاريخ الحكاء ص‎ ٠١١ /١ انظر: ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء‎ )٤( 
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٤۸‏ ماذا قلمم المسسسلمون للعالم؟ 
بإرسال البعرت إل الق طط تة لانت ةارما يكن الخصرل عله من مات واد 
ني شتى لوان المعرفة» وما أعظم المعاهدات التي كان ريما خلفاء المسلمين مع زعاء 
الدول الأخرى؛ إذ يكون من شروط المعاهدة أن يتَمَكن العلاء المسلمون من الوصول إلى 
مكتبات الكنائس والقصور البيزنطية لترجة الكتب التي بهاء وكانوا أحيائًا يبادلون 
الأسرى بالکتی'! 


هذا» وقد ترجم ابن النديم "في كتابه (الفهرست) لما يقرب من سبعين عَلًاء بين 
مرجم وطبيب» وعا م وفيلسوف» ومهندس وفلکي» وذلك في القرنين الثالث والرابع 
الهجريين» معظمهم من السريان أو المسلمين ذوي الأصول الفارسية واهندية؛ ما يذ يشر إلى 
أهمية هذه الخطوة وبيان مكانتهاء وهي الانفتاح على الآخرين وعلى الثقافات القديمة التي 
كانت موجودة قبل الإأسلام» في إثراء وبناء الحضارة العلمية الإإشلامية. 


وما هو جدير بالذكر هنا أن هذا الانفتاح على الآخرين ل يكن انفتا حًا أعمى؛ وإنا 
كان في غالبه وَفق قيم ومبادئ المسلمين» وما يقّره دينهم الحنيف؛ فقد انفتحوا على 
الحضارة الإغريقية؛ لكنهم ل يأحذوا بقوانينهم ول يروا الإلياذةق ولا روائع الأدب 
اليوناني الوثني» وكفاهم معرفة تدوين الدواوين وترجة العلوم الطبيعية» كا انفتحوا على 
الحضارة الفارسية؛ لكنهم تجتَبُوا مذاهبها الهدًامة واستفادوا -على سبيل المشال- من 
اللأدب الفارسي» والتراتيب الإأدارية عندهم» كا انفتحوا على الحضارة الهندية لكنهم نخّرا 
فلسفتها وأديانماء وأخذوا حسابا وفلكهاء وحفظوه وطرَرُوه» وأضافوا إليه الكثر. 

وإضافة إلى ذلك فإن ما استفاده المسلمون من الحضارات الأخرى يعد مزبّة سب 
هم وليس عيبا؛ إذ يعنى ذلك تتح العقل المسلم واستعداده لتقل ما لدى الآخرین» ك 
آن الإسهام في مسيرة الإنسانية يبدأ بآخر ما وصل إليه الآخرون» ثم تقديم الجديد -وهو 
ما سنراه في الأبواب القادمة بعون الله- لتكتمل المسيرة التي بُرِئّتْ في الحضارات السابقة. 


واد واو و 
2 2 


۰ ل ا 
ا اا انظر: ا لسان الميزان eT‏ الأعلام ۲۹/1 
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الباب الأول: الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة ٤۹‏ 


الفصاء الثالر 


خصائص الحضارة الاسلامية 


لكل حضارة سماتما وخصائصها التي تمثلها وتتفرّد بها عن غيرهاء وإذا كانت 
حضارة الإغريق قد اتسمت بتمجيد العقل» واتسمت حضارة الرومان بتمجيد القرة 
وبسط النفوذ» واتسمت حضارة الفرس بالاهتام بملذات الجسد والقّة الحربيّة والسطوة 
السياسكة» واتسمت الحضارة الهندية بالاعتداد بالقوّة الروحانيّة.. فإن للحضارة 
الإسلامية سماتها وخصائصها ا مير التي تتفرّد ا بين ا لحضارات السابقة ها واللاحقة 
عليها؛ فقد قامت الحضارة الإسلامية على رسالة ساوية هي رسالة الإسلام -بم| تتصف 
به هذه الرسالة من الإنسانية والعالمية» والوحدانيّة المطلقة في العقيدة- وفي المباحث التالية 
تتضح أبرز خصائص الحضارة الإسلامية: 


O 


O 


المبيحث الأول: العالية 
المبحث الثاني: الوحدانية 
المحث الثالث: التوازن والوسطية 


المببحث الرابع: الصبغة الأخلاقية 
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ماقم الىسلمون لالم _ 
اطبحث الأول 
العالية 


تتسم حضارة الإسلام بسعة أفقها ورسالتها العا ميةء وقد وصح ذلك في إعلان 
ا 
تعال: 3یا ھا لاس إن حلفتاگم من دگ ونی وَجَعلتاگم وبا وای تعارفوا د 

۲ 

َكُرَمَكُم عند اله اناكم ) حيث جعل القرآن حضارة اللإسلام عِقَدًا تنتظم فيه جيع 
العبقريات للشعوب والأمم التي خفقت فوقها راية الفتوحات الإسلامية". 

فحضارة اللإسلام إنسانية في نزعتها -ك| سنرى في المبيحث الأخير من هذا الفصل - 
عالمية في آفاقها وامتداداتماء لا ترتبط بإقليم جغرافي» ولا بجنس بشري» ولا بمرحلة 
aS‏ ة إلى حتلف البقاع 
والأصقاع؛ فھی قار یسل غلاا ایر جاه ونی بد قا گل کن رصل لبه 
عطاؤها وذلك لأما قامت على أساس أن الإنسان هو أهم وأكرم غلوقات الل وأن 
جيع ماني الكون مسخر له وأن جيع الأنشطة البشريّة لابُدٌ وأن : تؤدي إلى سعادته 
ورفاهيته» وأن كل عمل يقصد به تحقيق هذه الغاية هو عمل إنساني في امقام الأول. 

وصبغة العا ية هي التي تَرَّسّخ وتَوَصّل لقيم الحق والخير والعدل والمساواة بين 
الناس جيعًاء دون النظر إلى ألوانهم أو أجناسهم» فلا تؤمن بنظرية التفوّق العنصري أو 
الاستعلاء e‏ . فكانت رسالته َيه رة للعالمين حيعًا؛ فقال تعالى غخاطًا رسوله: 
ما أَرْسَلَاكَ إلا رخ حه لِلْعَالنَ 4 وقال تعالی ني موضع آخر: وما أَرْسَلَاكَ إلا كاف 
للتاس که ؛ لذلك كانت رسالة الحضارة الإسلامية رسالة عالمية يشترك في تحقيقها كل 
عرق ولون ولغة. 

وكانت أحاديث الرسول يي ومواقفه موافقة هذه النظرة القرآنية؛ فعن جابر بن عبد 
(1) ( الحجرات: ۱۳) . 
(۲) مصطفى السباعي: من روائعم حضارتنا ص .٠٦‏ 


. )۱١۷ (الأنبیاء:‎ )۳( 
. )۲۸ سباً:‎ ( )٤( 
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الباب الأول: الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة 0۱ 
۶ بعطهر 4 ر و £ 
حد قبی» کان کل يي 


ر 


الله الأنصاري قال: قال رسول الله کی : أطت كسا بعْطَهُنً 

يبْعَت إل قَومِهِ حَاصَة وَبُعِثْتُ ت لی کل أحمر وأشود.. ° 

وكانت سيرته وأفعاله تطبيقًا لمبدأً عالمية الرسالة؛ ولننظر إلى قوله بيا لقومه: إن 
الاد لا يکذت أَهه وا ! لو كَذَبْتُ الاس یما ما گذبنگمْ َا عَرَزتُ الاس ما 
زنک والله الي لا إل إلا هو تي رشو انه يكم حاص إل الاس گاة..» ". فها 
E e‏ 

ک) أرسل ية سفراءه إلى قيصر الروم» وكسرى فارس» والمقوقس عظيم قبط مصر» 
وملك الحبشة.. فها هي رسالته إلى كسرى: و هارن ارج ون ا وول ا 
إل ینری عَظیم ارس لام عل من اح ای وام باه رولو سهد أن لا إل 
إلا اله وده لا شريك له وان مدا عَبْده وَرَسوله أَذْعُوك بِعَابة EE‏ 


ر 
4 0 


إل الاس گا زر من گان یا یی اقول ع الگافرین | E E‏ 
َعَلَيْكَ إِنمُ المَجُوس»“ 

هذه هي اللناصية الأو من خصاتص الحضارة الإسلامية» وهي خاصية تنفرد بى 
دزن غر عا الضارات فاضخت ب حار غالا اة 


(1) البخاري: كتاب التيمم (۳۲۸) » ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة )٥۲١(‏ واللفظ له. 

(۲) على بن برهان الدین الحلبى: السبرة الحلبية ۲/ ٤١۱ء‏ والصالحی: سبل الهدی والرشاد ۲/ ٠۳۲۲‏ وابن الأثير: الكامل في 
التاریخ .۸٥ /١‏ 

(۳) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ٠١١‏ والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد /١‏ ١١ء‏ والمتقي المندي: كنز العمال 
(۲ °( . 
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o۲‏ ماذا ققدم الملسلمون للعالم؟ 
طبحت الئاې 
الوحدان 4 

من أبرز ما يمير حضارة الإسلام أا قامت على أساس الوحدانية المطلقة لله رب 
الأرض والساء أي أن الله ك هو الإله المعبود بحقّء وهو الواحد الذي لاشريك له في 
ځکيه» ولا ندٌ له في مله ولا سلطانه» وهو الذي يي ويل ويُعطي ويمنح» وين خلقه 
ما فيه الخير هم والصلاح لحياتہم. فالناس حيعًا عبيد له» متساوون في الانتاء والالتجاء 
إليه» من دون واسطة بشرية أو كهنوتية» وعليهم الطاعة واتباع أوامره سبحانه» وتنفيذ 
شريعته المترّلة. 

ولعل في هذا السمو -في فهم الوحدانية- ما يشير الإنسان بكرامته الشخصيةء وأنه 
ا ا 

يقول العلامة السيد سلبان الندوي”": «إن عقيدة التوحيد التي جاء ها محمد رسول 
لله اة هي العقيدة التي استطاعت أن نحَرّر الإنسان من المخاوف التي كانت تسيطر على 
شعوره» فأصبح بفضل هذه العقيدة لا يخاف أحدًا إلا الله. بعدما سخر له الله ما كان 
يعبده من قبل... مشل: الشمس» والأرض» والنهر» والبحرء وقد تلاشت لديه المهابة 
الملوكية» والجلالة ا لحاكمية لبني اللإنسان» فلم يبد آهة بابل» ومصر» وة لهند وإيران» 
- إلا حدما للإنسان» رعاة لمصالحه» حرسًا لأملاكه» ولم تكن الآهة صب هؤلاء الملوك 
وتخلعهم» إن) كان هو الإنسان الذي يرفعهم ويضعهم. إن المجتمع البشري الذي كان 
يخضع لحكم الآهةء كان مجتمعًا فاسداء بمزقاء مفرَّقًا في طبقات تحكمها التقاليد الجائرة 
جعلت من الإنسان مَن هو شريف ومن هو وضيع؛ هذا ينتمي إلى طبقة علياء وذاك إلى 
طبقة دنياء هذا خلقّه (برميشور) -كبير آة الهند- من رأسه فأصبح شريقًا خدومًاء وذلك 
حلَقَهُ من قدمه؛ فأصبح وضيعًا خادمًاء والآخر خلوق من يد الإله الكبي» فعليه أن يمل 
الطبقة الوسطى من الناس» وكان -طبيعً - من جرّاء هذه العقيدة أن يكون المجتمع 
البشري آنئذ مُمَرَّقا في طوائف» وطبقات حسب الأنساب والسلالات» مجهل أبسط معنّى 


)1( سليان الندوي: (ت ١١۱۹م)‏ من علماء المسلمين في القارة الهندية» ولي القضاء في بهوبال» وتولى مناصب علمية أخرى» 
وأصدر جلة (المعارف) » له مؤلفات مطبوعة باللغة الأردية ترجم بعضها إلى التركيةء أشهرها (السيرة النبوية) في ٠١‏ مجلدات. 
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بدأ المساواة الإنسانية والسمو البشري» ونيل الحقوق بالتساوي» وما كانت الدنيا آنذاك 
الغا المصاعات انار الى ولات 

ثم يتحدّث بعد ذلك عن عظمة قائلاً: «لًا جاء الإسلام َد ا وعرف 
الناس لأول مرّة عقيدة التوحيد ومعنى الأحرة الإنسانية التي رات التصدغات:وآزالت 
امعايبر اللصطنعةء ومذ العقيدة أدرك الإنسان ما سلب منه من حقه في التساوي» والتاريخ خير 
شاهد على ما هذه العقيدة من نتائج إبجابية فعًالةء ومدى تأثيرها ني عقلية الأمم والشعوب التي 
اعترفت - سواء رضيت أم كرهت - بفضل هذه العقيدة» وإن كانت لا تزال تجهل جميع معانيها 
ونفوذها الواقعي في تغيير الأقدار وا عايب إا - أي: تلك الشعوب التي لا تؤمن بمبدأ التوحيد 
- تَفقدٌ حتى زمننا هذا المبدأ الصادق للمساواة الإنسانية» فليس أن لا ترى مظاهرها ني مجتمعاتهم 
ونواديم فحسب» بل إنك ستفقد مظهر المساواة حتى في معابدهم؛ حيث يواجه رادها سس 
إنزال الناس حسب منازهم (البروتوكول)ء ولا شك أن المسلمين في خير» فقد عرفوا هذا مدا 
منذ ثلاثة عشر قرئًاء بفضل عقيدتهم بواحدانية رهم العلي القديرء وقد تحرّروا من المعايير 
اللصطعة» والمستويات الموضوعة» والناس عند الإسلام سواسية كأسنان المشط لا يفَرقهم 
اللون» أو الوطن» ولا يمير بي بينهم القومية» والوطنية» وقفوا أمام ربهم وهم ساجدون» أذلة 
خاضعون» وإذا تعاملوانی حیاعم فذا هم شرفاء متساوون, لا مارت بینهم إِلاًبالإییان» ولا 
فضل لأحد إلا بالعمل إل أَكْرَمَكُمْ عند اله أنقاگ 4 . 

ومن هنا فإن هذه الوحدانية - التي يتفرد بها المسلمون نحو خالقهم وخالق الكون 
ومدبره - تأثيرًا واضًا انعكس بصورة جلية على حضارتمم وإسهاماتهم في مسيرة 
اللإنسانية» وقد اتضح ذلك من خلال المبادئ التالية: 

-١‏ عدم تأليه الحاكم: تلك النظرية التي سادت في الأزمنة والحضارات الغابرة» حيث كان 
الاعتقاد سائدًا بأن اكام خلوقات من عنصر أسمى من عنصر الإنسان» وقد نشا عن انتفاء هذه 


(1) سليمان الندوي: السيرة النبوية »٠۲٤ ٠۲١ /٤‏ نقلاً عن أبي الحسن علي الحسني الندوي: الإسلام وأثره في الحضارة 
وفضله على الإأنسانية ص٤‏ ۲۷-۲ . 

(۲) ( الحجرات: ۱۳) . 

ل ی ی و 
وفضله على الإأنسانية ص٤‏ ۲۷-۲ . 
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0٤‏ ماذا تدم الملسلمون للعالم؟ 
النظرية عند المسلمين إمكانية حاسبة الحاكم في حال الخطأ أو التقصير» وانتفاء المهابة الحاكمية 
لبني الإنسان» وعدم الخوف إلا من الله كك؛ الإله الحاكم المطلق الذي يسن للناس التشريعات 
والقوانين» وما على خلقه سوى انباع أوامره سبحانه وتنفيذ تشريعاته المنزلَة. وني هذا يشعر 
لإنسان بكرامته الشخصيةء وأنه لا يستذل لأحد من كل اله؛ فيعمل وبكر بحربة» وجه في 

عمل وفكره لار ضاء مر بقل الر ر جب ال رمان أ من انات اقرا إا وتدعرال 
i E BEF E RS‏ 


ور ت وه ر 


.  ‰نوكفوت من الساءِ وَالأرض لاله إلا هو فأ نى‎ ٣ 

١‏ - المساواة بين البشر: فليس هناك - إذن - شريف ولا وضيع» ولا مَنْ ينتمي إلى 
طبقة علياء وآخر إلى طبقة دنياء واس هناك واسطة بشرية أو كهنوتية؛ فالكل خلقهم إل 
واحد» ويعبدون ربا واحدًاء والكل سواسية كأسنان الشط لاير قهم اللون أو الوطن أو 
غیره» إلا بالإیمان والتقوى» ومن نَم رفع مستوى الإنسان وتحريره من سلطان أخيه 
الإنسان» فها هو ذا النبي بل يعلن هذا امبدا الراقي ني خطبة الوداع: اع: یا أا التَاسش ألا 
ار واک د ام واج آل لاکد لسري عل نجي لعجو عل عرو 
ولا لحر على اسرد ولا اسو دعل آخر ر إلا بالتقوّی. ° 

۳- انتفاء التماثيل: والتخلص من كل مظاهر الوثنية» سواء في صورتها القديمة التي 
تعني بالتهاثيل والأصنام؛ آم في صورعا الحديثة الموجّهة نحو تقديس الدولة الحاكمة 
وعبادة الأشخاص؛ ومن ت ئلا جال إتساد هته اللفهارة اعد من لن اهران 
يقر د الله كك وحده بالطاعة والعبودية. 


٤‏ - التصور الصحيح للخالق وللكون وللحساب: ومن تَمّ يكون العيش في الدنياء 
وإعمار هذا الكون» والعين على الآخرة دار الحساب والخحزاء. 

وهكذا كانت الوحدانية من خصائص الحضارة الإسلامية؛ ما ساهم في رفع مستوى 
الإنسان وتحريره من الطغيان» وتو جيه الأنظار إلى الله وحده خالق الكون ومسره. 
(۱) ( فاطر: ۳) . 


(۲) آحمد )۲۳٣۳٢(‏ وقال شعیب الأرناءوط: : إسناده صحيح. والطبراني: ا معجم الكبير »)٠٤٤٤٤(‏ وقال اليثمي: رجاله 
رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد ۳/ ۲٠١‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة )۲۷٠١(‏ . 
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اطیدث الال 
التوازن والوسطية 

التوازن والوسطية من أبرز خصائص الحضارة الإسلامية» وتعني هذه الخاصية 
التوسّط أو التعادل بين طرفين متقابلين أو متضادين؛ بحيث لا ينفرد أحدها بالتأثير 
ويطرد الطرف المقابل» وبحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حَقه» ويطغى على مقابله 
ويحيف عليهء ذلك التوازن والاعتدال الذي يليق برسالة عامة خالدة» جاءت لِمَسَع أقطار 
الأرض وأطوارَ الزمن. 

فترى حضارة الإسلام تجمع بين الروحية والمادية» أو مُتَطَاّبّات الرُوح ومتطلبات 
الماد وتجمع بين علوم الشرع وعلوم الحياةء وتتم بالدنيا كا ته تتم بالآخرۃ کا تجمع بین 
ا مثالية والواقعيةء ثم إن فيها توازنًا بين الحقوق والواجبات. 

ومعنى التوازن بين هذه المتضادًات أن يُفْسَح لكل طرف منها جاله» ويعْطّى حقه 
بالقسط؛ فلا غلو ولا تقصس» ولا طغيان ولا إخسار» ك) شار إلى ذلك كتاب الله بقوله: 
لاء رَقَعَها وصح الْويرَانَ * ألا تَطْعَوْاني ليران * وَأقيمُوا الود بالْقِشط ولا 
ي وا ليرا . 

وإذا ما أردنا توضيح ذلك» فإنه قد تبن من تاريخ الحضارات السابقة أن كلامن 
ا لجوانب الرُوحِيّة البحتة أو المادية البحتة وَخْدَها لا تَصلح أن تكون سبيلاً لسعادة 
الإنسان» فليس فى مسلك الروحية البحت سوى القخلف» وتعطيل الإرادة والتفكير 
وطاقات العمل وقل آدسة الأسان» وخسازة متائع الكرت وكذلك ليس ف ملك 
المادية البحت سوى الطغيان والظلم والاستعباد والذل» والتحكم الغاشم بالأرواح 
والأموال والأعراض. 

وهناجاءت حضارة الإسلام الخالدة» لترّاوج وتوازن بين ا الروح 
ومتطلبات المادّة» أو بين المادية والرّوحية الإنسانية؛ ف فتصبح الروحية اة ساس المادية 


(1) ( الرحمن: ۹-۷) . 
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المهذبةء وعندها ينعم الإنسان بالإرادة والحرية والتفكير وثمرة الجهود والعمل» في إطار 
من اللإيان والأخلاق القائمة على العدل والأمن والاستقرار والرحة والمعحة. 

فمن شأن ذلك التوازن إذن أن نحق الانسجام والتوافق بين الفطرة الإنسانية والغاية 
العقلية» وكذلك التجاوب والانسجام الشامل في أفكار الإنسان وخيالاته» وإراداته 
ونياته. 


وبالنسبة للجمع بين علوم الشرع وعلوم الحياة؛ فقد أقام الإإسلام حضارته الرفيعة 
على منهج العلم والمعرفة والعقل» والبحث والتجربة والاستنباط؛ تقديرًا منه لحيوية 
العلوم في بناء الدولة والمجتمع» وني ذلك فقد شاد الإسلام بالعلم والعلماء في ختلف 
الاختصاصات› الشاملة لكل إدراك يفيد الإأنسان في القيام برسالته في الحياة» وھی تنعمر 
الأرض والاستفادة من خيراتها وكنوزهاء وأعني بذلك الجمع بين علوم الشرع وعلوم 
الحياة. 

وقد جاءت كلمة «العلم» في كتاب الله كلك وني سن رسوله الكريم بيه مطلقةء دون 
تقييد أو تحديد؛ فهي تشمل كل علم نافع بهدف إلى خير الدنيا وعمارة الأرض.. وكل علم 
يهدف إلى صلاح الناس» والقيام السليم بواجبات الخلافة البشرية على هذا الك وكب» فهى 
تعني - في أكثر الأحيان - العلم بشقيه الشرعي والحياتي.. وكل ما جاء من مدح للعلماء» 
فهو لكل عام نفع الناس بعلمه» سواء كان شرعبًا أم حياتيًاء وإن تاريخ الحضارة 
الإسلامية قد عَبّر عن ذلك أصدق تعبير» ولعل ما سنعرضه في الباب التالي من إسهامات 
وإبداعات المسلمين في العلوم الحياتية أو علوم الحياة» خير شاهد وأفضل مَعَبر عن هذا 
الجمع. 

وإن هذا المنهج المتوازن مغاير لتلك الحضارات التى سيطر فيها الدين على القوى 

وبالنسبة للتوازن بين الدنيا والآخرة فلعلَ أوضح دليل نذكره هنا تلك الآيات التى 


(1) محمد ظفر الله خحان: الحضارة الإسلامية بين الحضارات» على الرابط: 
http://www.balagh.com/deen/ya1dbf66.htm‏ 
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جاء الأمر فيها بصلاة الجمعةء يقول الله تعالى: يا أا الَذِينَ منوا ذا نودي لِلصَااَوَمِنْ 
يوم الْجُمُعة قاب شعَوا إل كر الله وَذَرُوا ابيع لک يڙ َم ِن نتم تَعْلَمُونَ * َد 
ِت الص لاه قرافي الأَرْضٍ وَابتفُوا يِن قَضْل اله واذگرٌوا اله كيبا لَعَلَكُْ 
فیځو )0 

فهذا هو شأن ا لحضارة الإسلامية في الحمع بين الدنيا والآحرة؛ فالآية السابقة وصح 
آنه حتى في يوم الجحمعة: بيع وعمل للدنيا قبل الصلاة» ثم سعي إلى ذكر الله وإلى الصلاة 
وتك للبيع والشراء وما أشبهه من مشاغل الحياة ثم انتشارٌ في الأرض وابتغاء الرزق من 
جديد بعد انقضاء الصلاة» مع عدم الغفلة عن ذكر الله كثيرًا في كل حال» فهو ساس 
الفلاح والنجاح» وفضل الله هنا هو الرزق والكسب. 

وفي آية أخرى تدلٌ على الاعتدال بين العمل هذه الحياة» والعمل لما بعد الحياةء يقول 
الله تعالی: لوابتغ فيا آتاك اله الدَارَ الجر ولا تس َصِيبكَ م الدنا4". فلم يطلب 
الإسلام من المسلم آن یکون راهب ني دَير» آو عابدا ي خلوة ة قات ليله صات] نہاره» لا < ظط 
له ني الحياة ولا حظً للحياة فيه» وإنما طلب من المسلم أن يكون إنساتًا عاملاً ني الحيات 
يعمرها ويسعى في مناكب الأرض» ويلتمس الرزق في خباياها؛ وهكذايكون أبناء 
الحضارة اللإسلامية» طلاب دنيا وآخرة» يطلبون الحسنة في الحياتين» والسعادة في 
ا 

ومن التوازن - أيصًا - الذي تميّرت به الحضارة الإسلاميةء ذلك الجمع بين الثالية 
والواقعية "في شكل محكم رائع» فالإسلام دين مثالي وني ذات الوقت واقعي؛ فهو ينشد 
لعتنقه الكمال والمثل العليا داتّاء لكنه يطلب بأسبابه ويسعى إليه من بابه» ولا يكلف 
الناس شططا؛ ولذلك كان من الصعب فصل المثالية عن الواقعية في اللإسلام» وإنم) هما 
شرعة للبشر متكاملة تير هم سبل الخبر» وترسم هم قواعد السلوك وقوانين المعاملات. 


.)٠١ ١۹ (الحمعة:‎ )١( 


(۲) ( القصص: ۷۷) . ) 
(۳) انظر في ذلك: جمعة علي الخولي: المثالية والواقعية في الإسلام مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد »٤٤‏ 
۰ ص۱۲۱- ۱۳۳ .۔ 
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ففي المثالية تحرص حضارة الإسلام على إبلاغ الإنسان أعلى أفق ممكن من المستوى 
العالي الرفيع» في يشر وراحة وطمأنينة» وفي الواقعية تراعي حضارة الإسلام ظروف 
الإإنسان وفطرته» وحدود طاقته» وطبيعة تكوينه» وواقع حياته. 

وليس في حضارة الإسلام تلك المثالية ا لخيالية التي لا وجود ها إلا في عالم الأحلام» 
مثل التي أنشأها أفلاطون في المدينة الفاضلةء والتي هي بعيدة كل البعد عن واقع الإنسان 
وما رکب فيه من غرائز نزعات» وما یعتریه من نقص وقصور. 

كا أنه ليس في حضارة الإسلام تلك الواقعية التي تعني الرضا بالواقع أَيًا كان 
وضعه أو صورته» أو أن رع حضارة اللإسلام مبادئها لتوافق الحياة على أي لون» أو 
لتساير الواقع على أي شكل؛ فلم تأتٍِ حضارة الإسلام لبت على شهوات الناس 
وآنظمتهم» أو لَرّْصَّى بأوضاعهم المختلّة وتقاليدهم المعوجُة» وإنما جاءت لتلغي كل 
أشكال الجاهلية ونْظْمِهاء ولتنشی من ذات نفسها نظامًا حاصًا بهاء قد يتشابه في جزئيات 
مع واقع الناس وقد لا يتشابه. 

وني التوازن بين المثالية والواقعية جعل الإسلام حًا أدنى أو مستوى أدنى من 
الكمال لا يجوز المبوط عنه؛ لأن هذا المستوى ضروري لتكوين شخصية المسلم على نحو 
معقول» ولأنه آفل ما يمكن قبوله من المسلم ليون في عداد المسلمين» وقد شرع هذا 
المستوى على نحو يستطيع بلوغه وأداءه اقل الناس استعدادًا لفعل الخرر وابتعادًا عن 
الشر» وهذاالمستوى يتكون من الفرائض الواجبة» والمحرمات المنهي عنهاء وهذه 
الفرائض والمحرمات جلت بحيث يستطيع كل واحد الوفاء بمقتضاهاء وعند 
الضرورات تراعيها الشريعة وتقدرها قدرها. 


العالي يشمل المندوبات وأنواع القربات التي ترغب الشريعة في القيام بهاء ويشمل - 
كذلك - المكروهات والمشتبهات التي ينبغي تنزّه المسلم وابتعاده عنها. 
لكن الوصول إلى ذلك المثل أو المستوى الأعلى يحتاح إلى جهد ضخم لا يتيسّر لكل 
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الاس + بل هر رفن بير اهب خاصة وامداد غاص مره الفا الادرة نالتا 
لذلك لا يفرض الإسلام هذا المثل الأعلى على الجميع فرضاء لا يُلزمهم جيعًا به» بل 
یرسمه آمامھم» ثم یترکھم لطاقاتم لكلف ا تسا إلاوْسْعَها) ويتقبل من كل 
مايتقدّم به على قدر جهده ولِكل رجات 6ا عَولّوا4. 

أما التوازن الأخرر الذي أردناه فهو الذي بين الحقوق والواجبات؛ فالحضارة 
الإسلامية ترى آنه ما من حق لفرد أو حماعة إلا كان واجبًا على غبره؛ فحقوق المحكومين 
إنا هي واجبات على الحكّام» وحقوق المستأجرين إن هي واجبات على المالكين» وحقوق 
الأولاد إنما هى واجبات على الوالدين» وهكذاء ومن خلال أداء الواجبات تراعى 
الحقوق. 
ليوازن بين النزعة الفردية والمصلحة الاجتاعية؛ فالإنسان ليس وحدة حياتية مستقلة عن 

بقية أفراد المجتمع» بل لا بد له ن يعيش ضمن دائرة المجتمع» ويتبادل المنافع والمصالح» 
وينشئ العلاقات» ومن تلك الروابط نشأت الحقوق والواجبات» التي تمتها الشريىة 
الإإسلامية. 

وهكذا اتسمت حضارة الإأسلام بالتوازن والوسطية. 


9 0 ر‎ 
CS 9 


. )۲۸١ (البقرة:‎ )( 


(۲) (الأنعام: ۱۳۲)» و(الأحقاف: )١۹‏ . 
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اطبیحث الرابة 
الصبغة الأخلائية 

َد الأخلاق السياج الواقي للحضارة الإسلامية» وهي الأساس الذي قامت عليه» 
فمبادئ القيم والأخلاق تتدخل في كل نَم الحياة» وني حكَلَف أوجه نشاطهاء سواء في 
السلوك الشخصي» أم ني السلوك الاجتماعي أو السياسي او الاقتصادي» وقد بعث 
الإسلام لا ليكمل الأخلاق ويَمّمَها؛ فقد قال ل: «إَِابُنْت لأَقِم مَكا 
الآخلاق»'. وبهذه الكلمات حدّد الرسول الكريم ية الخاية من بعثته» وكيف أنه يريد 
ا انبم مكارم الأخلاق ني تفوس أتيد والناس أجعين» ويريد للبشرئة أن تتعامل بقانون 
ا لخلق الحسّن الذي ليس فوقه قانون. 

ففي الحكم» وني العلم» وني التشريع» وني الحرب» وفي السلم» وني الاقتصاد» وني 
الأسرة.. رُوعِيّت المبادئ الأخلاقية في الحضارة الإسلامية تشريعًا وتطبيقاء وبلغت في 
SO OT LOIS‏ 
الإسلامية في ذلك آثارًّا تستحق الإإعجاب وتجعلها وحدها من بين الحضارات التي 
كفلت سعادة الإنسانية سعادة خالصة لا يشوما شقاء". 

وإن هم ما في ذلك الأمر أن مصدر الأخلاق في الحضارة الإسلامية إن هو الوحي؛ 
ولذلك فهي قيم ثابتة ومُثل عليا تصلح لكل إنسان» بصرف النظر عن جنسه وزمانه 
ومكانه ونوعه» وذلك بعكس مصدر الأخلاق النظرية؛ فإن) هو العقل البشري المحدود» 
أو ما يتفق عليه الناس في المجتمع فيا سى ب (العرف)؛ ولذلك فهي متغيّرة من مجتمع 
لآخر» ومن مُمَكر لآخر. 

كا أن مصدر الإلزام في الأخلاق الإسلامية إنا هو شعور الإنسان بمراقبة الله كك 
له» ما مصدر اللإلزام في الأخلاق النظرية فإن) هو الضمر المجرّد» أو الإحساس 
(۱) الحاكم عن أبي هريرة: كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» ومن كتاب آيات رسول الله ية التي هي دلائل 

النبوة »)٤۲۲١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» والبيهقي: السنن الكبرى )۲٠١۷١(‏ » 

وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة )٤١(‏ . 
() مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص۳۷. 
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بالواجب» أو القوانين الملزمةء وإن هذه الصبغة الأخلاقية تعد صمام أمان يكفل 
استمرارية الحضارة ودوامهاء وني ذات الوقت يمنع انحرافاتها وتعثرها. 

ومن أبرز الجوانب الأخلاقية في الحضارة الإسلامية إنسانيتها؛ فالإنسان هو حجر 
الزاوية فيهاء وركيزتما التي تكمن في حفظ كرامة ومصالح الإنسان» باعتباره الخليفة 
اذاف بإعمار الحياة وصناعة الحضارة؛ وهذا وردت تأكيدات متوالية في القرآن الكريم 


gû‏ سے سے 9ے 
. 


تؤكد على كرامة الإنسان وتفضيله» فقال تعالى: «وَلَقَذ كرَمتا بي آم ولاهم ني ال 


وَالبَحر وَرَرَفتاهُمْ م الات ولاهم عل كر من حلفا تفضيلاًي. 

فقد منح الله تعالى الكرامة لكل البشر على السواء؛ وذلك أن جوهر الإنسان واحد 
منذ خلقه الله» والفروق المختلفة بين البشر لا عير من جوهر الإنسان شيئًاء فكل الناس 
قد خلقوا من أصل واحد» وهذه الكرامة التي اختص الله بها الإنسان دون غيره من 
الكائنات ذات أبعاد ختلفة؛ فهي حاية إهية للإنسان» تنطوي على احترام عقله وحريتّه 
وإرادته» وتنطوي أيضًا على حقه في الأمن على نفسه وماله وذريته. 

وبهذه الخصائص تكون الحضارة الإسلامية ذات خصوصيات متفردَة؛ فهي عالمية» 
وهي تقوم على الوحدانية المطلقة لله رب العالمين» وتتسم بالتوازن والوسطية» كا أنها 
تيسم بالصبغة الأخلاقية؛ فهي بذلك ليست حضارة قومية» ولا عنصرية» ولاهي ضد 
الفطرة الإنسانية. ۰ 

وهذه الخصائص التي تتفرّد بها الحضارة الإسلامية تكتسب طابع الديمومة 
والاستمرار من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف؛ لأا نابعة منهاء ولصيقة اء وهي 
بذلك بمنزلة الجوهر النفيس الذي لايتبدّل ولا يتغبّرء وإن تبدّلت الأحوال وجدت 
المستجدات . 


۰ (V۰ (الإسراء:‎ )( 
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مل الأحلاق والقيم الجانب المعنوي أو الرُوحي في الحضارة الإنسانيةء وأيصًا 
الجوهر والأساس الذي تقوم عليه أي حضارة» وني ذات الوقت تضمن سر بقائها 
وصمودها عبر التاريخ والأجيال» وهو ا لجانب الذي إذا اختفى يومًا فإنه يُوَذْن بزوال 
الدفء المعنوي للإنسان» الذي هو روح الحياة والوجود؛ فيصير وقد غادرت الرحة قلبهء 
وضعف وجدانه وضمیره عن آداء دوره» ولم يعد يعرف حقيقة وجوده فضلاً عن حقيقة 
نفسه» وقد بات مكبلا بقیو د مادية لا يعرف منها فکًاکًا ولا خلاصًا. 

وللأسف فإن الحضارات السابقة -ك| سبق أن رأينا- والمعاصرة 1 تحظ بإسهام كبير 
ولا دور بارز في هذا الجانب» ويشهد على ذلك علاء الغرب ومفکریهم؛ فيقول الكاتب 
الإنجليزي جود: «إن الحضارة الحديثة ليس فيها توازن بين القوة والأخلاق؛ فالأخلاق 
متأخرَّة جدًا عن العلم» فقد منحتنا العلوم الطبيعية قَوَة هائلة» ولكننا نستخدمها بعقل 
الأطفال والوحوش... فالانحطاط هو خطأ اللإنسان في فهم حقيقة مكانته في الكون» 
وني إنكاره عا القيم» الذي يشمل قيم الخير والحق والجمال» ". وتقول ألكسيس 
كارليل: «في المدينة العصرية فلا نشاهد أفرادًا يتبعون مَنَلاً أخلاقيًا» مع أن جال الأخلاق 
يفوق العلم والفنٌ من حيث أنه أساس الحضارة». 

e TS 
الملسلمين» تلك التي قامت في الأساس على القيم والأخلاق وبٰعٹ رسوها خاصة ليتمَم‎ 
مکارم الأخحلاق ويكملهاء وذلك بعد آن تشرذمت وتفرّقت وأَهْيلَّتُ بين الأمم‎ 
والحضارات.‎ 

تلك الأخلاق والقيم التي لم تكن يومًا نتاج تطور فكري على مر العصور» وإنما 
كانت وحيًا أوحاه الله كك وشرّعه رسول الإإسلام محمد بيا فكان مصدرها التشريع 
اللإسلامي منذ خمسة عشر قرتًا من الزمان. 


(1) نقلاً عن أنور الجندي: مقدمات العلوم وا مناهج .۷۷١ /٤‏ 
(۲) الكسيس كارليل: الإإنسان ذلك المجهول ص١١٠‏ . 
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الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم 0 ` 
e‏ ل ل 


وي هذا الباب نعرض لطرف محدود من إسهامات المسلمين في جانب الأحلاق 
والقيم» تلك التي تَعَبرٌ عن جوهر الحضارة الإنسانيةء والذي ليس غرضنا فيه الاستقصاء 


بقدر ما هو جرد فتح صفحات» وإلقاء الضوء وليس الشرح والتفصيل؛ وذلك على النحو 
التالي: ) ا 


" الفصل الأول: في جانب الحقوق 
* الفصل الثاني: في جانب الحريات 
" الفصل الثالث: في جانب الأسرة 
. الفصل الرابع: في جانب المجتمع 
الفصل الخامس: المسلمون والعلاقات الدولية 
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إلفسل الأول 
في جانب الحقسون 


يقول نيتشه فيلسوف الغرب: «الضعفاء العجزة يجب أن يُمتَوا! هذا هو أول مبداً من 
یں سر ۶ ى ٍ و م ۰ ۰ )۱( 
مبادئ حبّتا للإنسانية! وجب أيضًا أن يساعدوا على هذاالفناء» ''! 


فى إقرار جموعة اا لو ا او 
لغة وشملت أيسا محيطه الذي يتعامل معه» وعَثلَّتْ كذلك في صيانة الإسلام هذه 


ا لحقوق بسلطان الشريعةء وكفالة تطبيقهاء وفرض العقوبات على مَنْ بعتي عليها. 
وتتضح أهم هذه الحقوق من خلال المباحث التالية: 
ه الميحث الأول: حقوق الإنسان. 
٥‏ المبحث الثاني: حقوق المرأة. 
ت المبحث الثالث: حقوق الخدم والعال. 
المبحث الرابع: حقوق المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة. 
0 المببحث الخامس: حقوق اليتيم والمسكين والأرملة. 
0ه الميحث السادس: حقوق الأقليات. 
O‏ المبحث السابع: حقوق الحيوان. 


0 المبحث الثامن: حقوق البيئة. 


)١(‏ نقلاً عن الغزالي: ركائز الإيمان بين العقل والقلب ص۱۸". 
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اطلیحث الأول 

غر لاسلا إل لان تر راية هتكرب قطي اترك تال: 9وا 

رمتا بني آَم وَکمَلتا اهم ني ال وَالحر و فام ِي الات وََصلَاهُمْ على یبر من حف 
) 

تَفض لگ . وهذه النظرة جعلت لحقوق الإنسان في الإسلام خصائص وميزات خاصّة؛ من 
أمّها شمولية هذه الحقوق؛ فهي سياسية واقتصادية واجتاعية وفكرية.. كا أها عامة لكل 
الأفراد؛ مسلمين كانوا أو غير مسلمين» دون تييز بين لون أو جنس أو لغة» وهى كذلك غير 
قابلة للإلغاء أو التبديل؛ لأا مرتبطة بتعاليم رب العالمين. 

وقد فر ذلك رسول الله لني خطبة الوداع» التي كانت بمنزلة تقر یر شامل لحقوق 
الإأنسان» حين قال ملة: (. .. قان دِمَاءَ کم نالم ليم حر َا م گحُرمَة يَوْمِكمْ هَدَاني 
هرم اني بوم َال بوم لون ریمْ..»' . حيث أكدت هذه الخطبة التبو نة 
جملة من الحقوق؛ أهمّها: حرمة الدماء» والأموال» والأعراض.. وغبرها. 


وقال ا أيضا يعَظّم من Ty TY‏ 
حن الحياةء فيقول ية عندما سيل عن الكبائ : «الإراك بالله. . وقنل التفس. « 
فجاءت كلمة النفس عامّة لتشمل أي فس تقتل دون وجه حن 

ثم ذهب الرسول بيا إلى أكثر من ذلك حين شرع حفظ حياة الإنسان من نفسه» 
و ن فقال 45 «من دى ِن جل فقتل سه نفس قوفي تار جَهتم 

یری بو خالا لدا فیا بد ومن سی سا َه کل تسه هنی برو بت اني تار 


ص 0 ر 
ی اا ر 


ھت َالدا خلا فيها ابد ومن قتل نفسه بخُلِيدة؛ فحديدته 5 يده ا ماي بيه ني تار 
جهنم خالا حَلَدًا فیا أبدا»“. 


(1) (الإسراء: ۷۰) . 
() البخاري عن أبي بكرة ة: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى »)٠١١٤(‏ ومسلم : كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والاآموال )١١۷۹(‏ . 
() البخاري عن أنس بن مالك : كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور ( ۰ )» والنسائي )٤٠١۹(‏ » وأحمد )1۸۸٤(‏ . 
() البخاري عن أبي هريرة: کتاب الطب» باب شرب السم والدواء به وبا بخاف منه والخبیث »)0٤4٤1(‏ ومسلم :کات 
الإیمانء باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه... )٠٠۹(‏ . ) 
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E‏ 


هذاء وقد حرم الإسلام كل عمل ينتقص من حق الحياة؛ سواء كان هذا العمل ) 


ت 


تخویقاء أو إهانةء آو ضرباء فعن هشام بن حکیم» قال: سمعت رسول اه ل یقول: إن 


0 ET 


الله عدب E‏ ف الذنا» 


ويعذ نكري الإنسان بمبغة عاقاء وتقرير سحرمة الدماء والأعراضى والأموال» وس 
الحياةء أكد على حى المساواة بين الناس جيعًا؛ بين الأفراد والجاعات» وبين الأجناس 
رالشعوب» وبين الام والمحكومين» وبين الولاة والرعية فلا قيود ولا استتناءات» ود 
قزق في التشريع بين عربي وأعجمي» ولا بين أبيض وأسود» ولا بين حاکم وإنا 
ا ا بالتقوی» فقال کي: اا الناسشء ِن ربک راح ون باک راح 
کم لادم وام ِن تراب أَکرمُگُم عند اله آقاكم ولس لري قضل عل عَجَمِي 
ازى “. ولتظر إل تمامل لا مع مدا ساوت ندرك عظمته ف فمن آي 


و 


أمامة أنه قال: راود لال اء قال: يابن السوداء . وان بلالا تی رسول الله کا 
فأخبره فغضب» فجاء ابو ذو ول يشعرء عرس عنه النبي لف فقال: : ما أعرضك عني 
إل شيءَ بلغكَ يا رسول یله. قال: «أنْتَ الذي تعر ر بلالا بأ؟» وقال النبي ي «وَالَذِي 
رَد لتاب على محمد - أو ما اء ان كلف - ا لحد علي َل إلا بعل نأ 
لا كف الکًّاء“. 


ر 


ويرتبط بح المساواة حق آخر وهو العدل» ومن روائع ما يروى في هذا الصدد قول 
الرسول لا لأسامة بن زيد عندما ذهب ليشقع في امرأة المخزومية التي سرقت: «الي 
فس ححَمَلِ بيَدِ! َو اَن قَاطِمَةَ ب بت محمد سر قت لطعت يدها . 


(۱) مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب الوعید الشدید لمن عذب الناس بغیر حق (۲۹۱۳) » وآبو داود »)٠٠٤١(‏ 
وأحمد )٠٥۳٣١(‏ . 

(۲) کلکم لآدم : كل الناس جيعًا ير جعون إلى أب واحد هو آدم اكل 

(۳) أ مد )۲۳٠١۳۹۱(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. والطبراني :المعجم الكبير (٤٤٤٤٠)ء‏ وقال الألباني: 
م ا السلسلة الصحيحة )۲۷٠١(‏ . 

)٤(‏ طف الصاع: أي كلكم قريب بعصكم من بعض؛ ؛ فليس لأحد فصل على حد إلا بالتقوى؛ لان طف الصاع قريب من 
a‏ : ابن منظور: لسان العرب» مادة طفف .۲۲١ /٩‏ 

. )٥۱۳١( البيهقي: شعب الإیان‎ )٥( 

(0) البخاري عن عائشة رضي الله عنها : تاب الأنبياء» باب ام حَيِبْت أن أَضحًا صا ب الْكهْف وَالرّقيم) (الكهف: (٩‏ 
(۳۲۸۸)» ومسلم: كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف. (ITAA)...‏ . 
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E‏ ا فاع عن نفسه تحرَيًا للعدالة 
فيقول: «... فن لِصاجب الحَقّ مَقَالا...» ويقول لن تول الحم والقضاء بين 
الناس: ((. .. قدا جس ی ا َقَضِّ حتی تَسْمَعَ مِنَ لحر کا سَوِعْتَ 


ص 


e 
من الأول؛ إن َه أحُرَى أن بى لَك الاي‎ 


وني حت فريد تختص به شريعة الإسلام» م يتطرًق إليه نظام وضعي ولا ميثاق من 
مواثيق حقوق الإنسان يأتي حقّ الكفاية» ومعناه أن بحصل كل فرد يعيش فى كنف الدولة 
الإسلامية على كفايته من مقوّمات الحياة؛ بحيث يجيا حياة كريمة» ويتحقق له المستوى 
اللائق للمعيشة» وهو يختلف عن حد الكفاف الذي تحدّثت عنه النظّم الوضعكةء والذي 
يعني المد الأدنى لمعيشة الإنسان". 

وحق الكفاية هذا يتحقّق بالعملء فإذا عجز الفرد فالزكاة فإذا عجزت الزكاة عن 
سد كفاية المحتاجين تأتى ميزانية الدولة لسداد هذه الكفاية» وقد عبر الرسول إل عن 
ذلك بقوله: «... من ترك دتا أ و نان موتا مل ما 
اى «ا من بي من بات سانا" وجا جار جَائِع إل نبو وهو غلم پو . وقال مادځا: 
إن الاد شعرييَ ا واي ی ازو آز َل َعَم عام يبت وا ما كان نكمي 


ےر و و و وأا مهه دو و 7 


َوب وَاجِلِ٬‏ ٿم اقتَسمُوه ينهم ني إن ۽ وَاجل بالسويّةء فَهم مني | 


(1) البخاري عن أبي هريرة: : كتاب الوكالةء باب الوكالة في قضاء الديون (۲۱۸۳)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب من 
استلف شينًا فقضی خيرَا منه... (۱۹۰۱) . 

() آبو داود عن عل ظ4: SEC GE‏ 
ا :حن لغيره. e‏ صحيح. أنظر: السلسلة الصحيحة )٠١٠١(‏ . 

() ضياعا: أي ترك أولادا صغارًا ضائعين لا مال هم» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة ضیع ۸/ ۲۲۸. 

)٥(‏ البخاري: كتاب التفسير» سورة الأحزاب ٠۳(‏ ۰ء ومسلم عن جابر بن عبد الله: : كتاب الحمعة» باب تخفيف الصلاة 
والخطبة (۸۷)» واللفظ له. 

() شبعانًا هكذا مصروقا في رواية الطبراني» وهي صحيحة على لغة بني أسد. 

(۷) الحاكم : كتاب البر والصلة (۷ ۰ وقال: OTN‏ . ووافقه الذهبي» والطبراني عن نس 
بن مالك: المعجم الكبير ( ۰/) واللفظ له والبيهقي: ا ۵ )». وقال الألباني: صحیح صحیح. انظر: السا 
الصحيحة )۱٤۹(‏ . 


(A)‏ البخاري عن أي موسى الأشعري: كتاب الشركةء باب الشركة في الطعام والنهد والعروض »)۲١٤(‏ ومسلم: : تاب 
فضائل الصحابة #» باب من فضائل الأشعريين ج )٠٠٠٠١(‏ . 
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وإن حقوق الإنسان لتَصِل إلى أوج عظمتها حين تعلق بحقوق المدنيين والأسرى 
أثناء امروب فالشأن في المحروب أا يغلب عليها روح الانتقام والتنكيل» لا روح 
الإنسانية والرحمة» ولكن الإسلام كان له منهج إنسانٌ تحكمه الرححمةء وني ذلك يقول 

ا ےو ر کر 2 o2‏ 

الرسول ل «لا لّوا وَلِيدًا وَلا امُرأة ولا شيْځًا» '. 

وهكذاء فهذا بعض ما قَنَّه الإسلام ووَصَعَهُ كحقوق للإنسان على ظهر البسيطةء 
وهى فى مجملها تعكس النظرة اللإنسانية التي هي روح حضارة المسلمين. 


می الآ رط ۲۲۳۱۴ وال 
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الباب الثاني : إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ۷1 
اطیحث الثانى 

أحاط الإسلام المرأة بسياج من الرعاية والعناية» وارتفع بها وقدّرهاء وه 
بالتكريم وخسن المعاملة ابنة وزوجة وخا وأمًاء فقرًر الإسلام أَوَلاً أن المرأة والرجل 
خلقًا من صل واحد؛ وهذا فالنساء والرجال في الإنسانية سَرّاء قال تعاى: ينا الاش 
اتقوا ربكم الڍِي خَلقَكَمْ ِن تفس وَاجِدَۇ وَحَلَی مِنهَا رَوجَهَا وَبَت نها رجالا گي 
وَنسَاء) ٠"‏ وهناك آیات أخری كثرة ب قضاء الإسلام على مبدأ التفرقّة بين الرجل 
والمرأة في القيمة الإنسانئة المشتركة. 

وانطلاقًا من هذه المبادئ» وإنكارًا لعادات الجاهلة والأمم السابقة فيا بخص وضع 
المرأة جاء الإسلام يدافع عن الرأة ويُترها المكانة التي لم تبلغها ني مله ماضيةء ول ُذركها 
قرتًا - ما تزال المرأة الغربية صارع الآن للحصول عليه» ولكن هيهات! 

قر الإسلام بداية أن النساء باثلن الرجال في القذر والمكانةء ولا يَْقَصض منهر“ أبدًا 
كوئهن نساء» وني ذلك قال الرسول بي يؤصّل لقاعدة مهكة: إن التساء قائ 
الرْجّال». کا ثبت عنه ئة آنه كان دائم الوصيّة بالنساء» وكان يقول لأصحابه: (... 
اشتوصوا بالنسَاءِ خا . وتکّرت منه هذه النصيحة في حجّة الوداع وهو يخاطب 

وإذا ما أردنا أن نين ما أصّله الإسلام وما جاء به من دعائم لرفعة المرأة وتكريمهاء 
فیهسّنا ان ندرك أوّلاّوضع المرأة ف الحاهلئّات القديمة والمعاصر ة“؛ لنری الظلام 
احقيقي الذي عاشته» والذي ما زالت تعيشه» ومن نَم يبن لنا حقيقة وضع ومكانة المرأة 


. )١ النساء:‎ ( )( 

() الترمذي: آبواب الطهارة» باب ما جاء فيمن يستيقظ فبرى بللاً... ۰)۱۳ وآبو داود )۲۳١(‏ » وأحمد »)۲٦۲۳۸(‏ 
وآبو یعلی )٤۹٤(‏ » وصححه الألبانيء انظر: صحیح ا جام (۱۹۸۳). 

البخاري عن أي هريرة: كتاب النكاح» باب الوصاة بالنساء (۸۹۰) ۰ ومسلم: کتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء 
(6). 

() أشرنا إلى ذلك في الحديث عن الحضارات السابقة. 
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¥ ل ا 
ني ظل تعاليم اللإسلام والحضارة الإسلامية. 

فإذا كان العرب - كا مر بنا في الباب الأول - بيّدون بناتهم فيحرمونهن حق الحياةء إذا 
بالقرآن الكريم يتنزل جرم وحَرّم ذلك الفعل؛ حيث قال الله كك: إا الْمَوءُودة سبلت * 
بای دنب فّ4 بل وجعله النبى اة من أعظم الذنوب؛ فعن ابن مسعود ظ# آنه قال: 


» و ر کے ا بے ٥‏ رے ٥٤‏ ری“ ےے > # aT 8 0 cf.‏ 0 
قال: «أن تَقَتلَ وَلَدّك حَشية أن يًأكل مَعَك». قال: ثم آي؟ قال: «أن زان حَليلة جارك . 


الأمر ني الإسلام لم يقف عند الحفاظ على حل المرأة في الحياة فقط وإنما رغب 
الإإسلام في الإحسان إليها صغيرة؛ فقال الرسول بهاة: «مَن يلي مِن هلو الات شَينًا 
َأحسَىَ إليْهر؛ كُنَ لَه سرا مِنَ التا»". 


۴ سا س 9 ت ےہ ب ر رہ IT‏ ص 
ثم آمر الرسول َة بتعليمها فقال: «آی] رَجُل کاٹ عِنْدَه وَلِيدَة فَعَلمَها فأحسَنَ 


تعليمَهاء أدبا فا حس اِيبها.. قله أجُرّان»“. وکان با £ E: ER Î‏ 


لے و ت ¢ ر (٥) ma‏ 
ويذكرَهن» ويامرّهن بطاعة الله تعالى . 


SN ET‏ وتصر فتاة بالغة؛ حتى يُعْطيّها الإسلام احق ني الموافقة على 
ا لخاطب أو رفضه» ولا جوز إجبارها على الاقتران برجل لا تريده» وقد قال في ذلك 
الرسول چلة: «الام عق بيا من لاء وَالبكر مان ني تفرهاء ودا انا“ . 
وقال آیشا: «لا کح الأَبمْ حى سام ولا كح ابر حى ساد الوا اسول 
الله وکیف إذنا؟ قال: «آنْ تشک" . ) ) 


. )٩۹ ۸ التکویر:‎ ( )۱( 

)۲( البخاري: كتاب الأدب» باب قتل الولد خشية أن يأكل معه )٥٠١٥(‏ والترمذي (۳۱۸۲) ء وأحد )٤۱١١(‏ . 

(۳) البخاري عن عائشة رضی الله عنها: كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته »)91٤۹(‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب فضل الإحسان إلى البنات (۲۹۲۹) . 

() البخاري عن أبي موسى الأشعري: كتاب النكاح» باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها )٤۷۹٥(‏ . 

)٥(‏ عن آبي سعيد الخدري: قالت النساء للنبي بالا غلبنا عليك الرجال» فاجعل لنا يومًا من نفسك. فوعدهن يومًا لقيهن فيه 
فوعظهن وأمرهن. رواه البخاري: كتاب العلم» باب هل مجعل للنساء يوم على حده في العلم )٠١١(‏ » ومسلم: كتاب 
الر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه )۲٠۳۳(‏ . | 

: )۱٤۲١( مسلم عن عبد الله بن عباس: كتاب النكاح» باب استذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسکوت‎ (٦) 

(۷) البخاري عن أبي هريرة: كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها (EAT)‏ . 
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الباب الثاني : إسهامات المسلمين في جانب الأخلان والقيم VY‏ 
ثم نا تصير زوجة بحت الشرع الحنيف على < حسن معاملتها وعشرتها؛ مبيتا أن حسن 
عة النساء دليل عل بل نفس الرجل وكريم طباعه» فيقول الرسول 4ل ملا 
O EEN‏ الله N‏ 
ج ٤ j‏ يف ° الیم وَالْمٌ ي" 

وقد كان الرسول يياه قدوة عملية في ذلك؛ فكان في غاية الرقّة واللطف مع أهله» 
يروي في ذلك الأسود بن يزيد النخعى» فيقول: سألت عائشة رضى الله عنها: ما كان 
النبي يا يصنع في أهله؟ قالت: « كان ني مِهَْة أَهُلِهِ - أي يساعدها في مهنتها - قَإِدا 
حَصَرّ ت الصلاة ام إل الصااة”“. 


وإذا ما كرهت الزوجة زوجها ولم طق الحياة معه» فقد سن ها الإسلام حى مفارَقة 
الزوج» وذلك عن طريق ا فلع؛ فعن ابن عباس ك قال: جاءت امرأًة ثابت بن قيس إلى 
النبي بلا فقالت: يا رسول اله» ما نّم على ثابت في دين ولا ّى إلا أي أخاف الكفر. 
فقال رسول الله ڪة: «فردينَ عليه حديقته؟» فقالت: : نعم. . فرذت عليه حديقته» وأمره 
ففارقي). 

وبالإضافة إلى ما سبق» فقد أثبت الإسلام للمرأة ذِعَة مالبَة مستقلّة تماما كالرجل؛ 
فلها أن تبيع وتشتري» وتستأجر وتؤجُر» وتوكل وتمب» ولا حجر عليها في ذلك ما 
دامت عاقلة رشيدة» وذلك انطلاقا من قوله تعالى: ِن أنَسْتَمْ مِنْهُمْ رسد قاذقَعُوا إِلَبهْمْ 


مراي . 


(1) أحمد عن العرباض بن سارية )١۷۱۹١(‏ وقال شعيب الأرناءوط: صحيح بشواهده..» وقال الألباني: حسن لغيره. 
انظر: صحیح الترغیب والترهیب )۱۹٩۳(‏ . 

(۲) أحرج: أي ألحق الحرح والإثم بمن ضيعههاء فأحذره من ذلك تحذيرًا بليعاء وأزجره زجرّا أكيدًاء انظر: المناوي: فيض 
القدیر ۳/ ۲۷. 

)۳( ابن ماجه عن أبي هريرة (۳۹۷۸) » وأحمد )11٤(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده قوي» وا لحاكم )۴۲۱١(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم. والبيهقي »)۲٠۲۳۹(‏ وقال 
الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة )٠١٠١(‏ . 

(6) البخاري: كتاب الماعة والإمامة» باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج »)1٤٤(‏ وأحمد »)۲٤۲۷۲(‏ 
والترمذي )۲٤۸۹(‏ . 

. )١١١۱۳۹( واحمد‎ › )٤۹۷۳( البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيفية الطلاق فیه‎ )٥( 

. )٦ النساء:‎ ( )1( 
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۷٤‏ ماذاقالم الملسلمون للعالم؟ 
ولا أَجَارَّتْ أمٌ هانى بنت بي طالب رجلاً من المشركين» وأبى أخوها عل ظ4 إلا أن 
يقتله» كان قضاء الرسول لا ني هذه الحادثة قوله: جردا من أَجَرْتِ با ام ماني . 
فأعطاها الح في أن تَعْطيَ الأمان والجوار في الحرب أو السلم لغير المسلمين. 
وهكذا تعيش المرأة المسلمة عزيزة أبيَة كريمة مصونة في ظِل تعاليم الإسلام وني ظِل 
ا لحضارة الإاسلامية السامية. 


(۱) البخاري عن أم هانى بنت أبي طالب: أبواب الجزية والموادعة» باب آمان النساء وجوارهن )۳٠٠١(‏ » ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى )۳۳١٣(‏ . 
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الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم Vo‏ 
اليد الال 
حفون الخدم والعمال 

أعر الإسلام الخدم والعًال ورعاهم وكرّمهم» واعترف بحقوقهم لأوٌل مرّة ني 
التاريخ - بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية» وني البعض 
الآخر معناه الذلة والهوان - قاصدًا بذلك إقامة العدالة الاجتاعبة وتوفر الحاة الكريمة 
هم؛ وقد كانت سيرة الرسول ئة خير شاهد على عظمة نظرة الحضارة الإإسلامية للخدم 
والعال» وكانت إقرارًا منه ييه بحقوقهم. 

فقد دعا ية أصحاب الأعال إلى معاملة خدمهم معاملة إنسانية كريمة» وإلى الشفقة 
عليهم؛ والب بهم وعدم تكليفهم ما لا يطبقون من الأعمال» فقال 26 «... إخوانكم 
تول حلم اله حت آیییځم د U LL A E‏ 
غا يلبش ولا نکلفو م هم ما بغلبهي ن كلَفتمُومُم فَأعينوش»" “. فجاء تصریح رسول 
الله کلا: «إخوَانكمْ حولکب» ا ا ا وهذاما ل 
يسبق أبدًا في حضارة من الحضارات. 

وألزم الرسول بيا كذلك صاحب العمل أن يوي للعامل ولخادم أجره ا مكافى 
هده دون ظلم أو ماطلةء فقال: «أغطوا الجر أ جره قبل أن بف عرف 0 

وحَذر الإسلام من ظلم العمل فقال الرسول لني الحديث القدمي عن رب العرة 
3#: «قال الله تَعالی: اة نا حَصْمُهم يوم القَبامَة ... ورل استَأَجَرَ ايرا قاسو مه وا 
خط جر لیعلم کل مَنْ ظلم عاملاً أو خادا أن لله رقيب عليه وخصم له بو 
القامة.. 

کا جب على صاحب العمل عدم إرهاق العامل إرهاقًا يضر بصخته» ويجعله عاجرا 
(1) خولكم: خحدمكم» انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري .٠٠١ /١‏ 
)۲( البخاري: كتاب الإيان» باب المعاصي من أمر الجاهليةء ولا یکفر صاحبھا بارتکاا إلا بالشرك  )۳۰(‏ ومسلم: كتاب 

الأيمان والنذورء باب إطعام المملوك ما يأكل )١١١١(‏ . 


)۳( ابن ماجه عن عبد الله بن عمر )۲٤٤۳(‏ » وقال الألباني: صحيح. انظر: مشكاة المصابيح (YAY)‏ . 
() البخاري عن بي هريرة: کتاب البیوع» باب إِثم من باع حرا (۲۱۱۲) » وابن ماجه )۲٤٤۲(‏ » وأبو يعلى )1٤۳١(‏ . 
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عن العمل» ولقد قال رسول الله َة ني ذلك: «مَا حَفَفْتَ عَنْ حَاِيك مِنْ عَمَلِهِ گان لَك 
أجُرّاني مَرَازيك». 

ومن الحقوق التي تعتبر علامة مذ مضيئة في الشريعة الإسلامية حق ا لخادم في التواضع 
معه» وني ذلك يُرَعّب الرسول اة أنه قائلا: ما استکر ٥‏ مَنْ اگل مَعَهُ خادمه» ورکب 
الحا پالأسرًاق» وَاعَتَقَلَ الشاة قَحَلَبها». 

- عائشة - رضي الله عنها‎ a Py PE 
e تروی فقول ما ضرت رشول اله کیا جا قط برو لا افر أو ولا ادما‎ 


کا نجده لا يقول لأ سسعود الأنصاري ڪه عندما ضرب غلاما له فيقول: «اعَلَم 
أا مَسعون هأ أقْدَرُ عَكَيْكَ منك عَلَيْه». قال: قَالْتَمَتٌ فإذا هو رسول الله ل فقلت: يا 
رسول الله هو حر لو جه الله. فقال: «أما لو عل لَلَمَحَنَكَ انار أو «لَسَمَك التائ“ . 


N E 
فإن أفضل عقاب للسيّد القاسي القلب هو أن ُرَم فورًا من مِلْكبيّهِ» وهذه هي عظمة‎ 
الإسلام وعظمة ا لحضارة اللإإسلامية.‎ 


E Fay PGE 

رَسول الله اة من اح خسن الاس خلا قازمَانی یوما جاج فَقَلْتُ: وال لا أذْهَبٌ - وني 
يي أن اذكب أرني َي له 4ل- ال: َرَج حى اثر عل صان لبون 
في السُوق» قدا رَسول الله ڪه قاب بقَمَايَ مِنْ وَرَائيء فرت إلَهِ وهو يَضَحَكُ َقَالّ: 
سول الله. قال أنس: وَالله! لَقَد 
صَتَعْتُ: ٍفَعَلْتَ كَدًا وَكَدا. ولا 


و 
O E‏ مَركَ». قَلْت: نَعَمْء آنا أذهَبُ يا رَ 


e ٤ وکو ے 0ے ر‎ ٣ 


دمه سَبْعَ سين او َع سني مَا عَلِمْت قال لِنَىْءِ صَتَعْت 


(۱) صحیح ابن حبان عن عمرو بن حریث )٤۳۱٤(‏ » وأبو یعلی )۱٤۷۲(‏ وقال حسین سليم أسد: رجاله ثقات. 

(۲) البخاري: الأدب المفرد ۲/ )١1۸( ۳۲١‏ » والبيهقي: شعب الإيمان (۸۱۸۸) » وقال الألباني: حسن. انظر: صحيح 
الجامع )٥١١۷(‏ . 

(۳) مسلم: کتاب الفضائل» باب مباعدته ية للآثام... (۲۳۲۸) » وأبو داود )٤۷۸٩(‏ » وابن ماجه )۱۹۸۴٤(‏ . 

› )۱۹٤۸( والترمذي‎ » )٥۱١۹( وأبو داود‎ » )۱۹٥۹( مسلم: كتاب الأيمانء باب صحبة الماليك وكفارة من لطم عبده‎ )٤( 
. )٦۸۳( ء والطبراني: المعجم الكبير‎ )١۷۳( ۲٠١ /١ والبخاري: الأدب المفرد‎ .)۲۲٠٠١ ٤( وأحمد‎ 
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الباب الثاني : إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم VY‏ 
ىء َركت: هلا فَعَلْتَ کا وَکَدَا. 


بل إن الرسول ية كان متم برعاية دمه إلى الدرجة التي حرص فيها على زواجهم 
فعن ربيعة بن كعب الأسلمي» قال: كنت أخدم النبي بل فقال لي النبي لا «با رَييعة 
ألاَكتروّح؟» قال: فقلت: لا واله يا رسول الله» ما أريد أن آتزوج؛ ما عندي ما يقيم المرأة 
وما أحبٌ أن يشغلني عنك شىء . قال: فأعرض عني» ثم قال لي بعد ذلك: یا رب عة ألا 
ررحٌ؟» قال. فقلت: لا والله يا رسول الله» ما أريد أن أتزرّج» وما عندي مابُقيم المرأت 
وما أحبٌ أن يشغلني عنك شيء. فأعرض عتي. وقال: ثم راجعتُ نفسي» فقلتٌ: والله يا 
رسول الله أنت أعلم با يصلحني في الدنيا والخرة. ا 
الثالثة لأقولن: : نعم. قال: فقال لي الثالشة: «يَا رَبيعَة بيعَةء ألا تَتَرَوّح؟» قال: فقلت: بلى يا 
رسول الله» مرن با شئت شئت» أو بىا أحببت. قال: «انْطَلِق إلى آي فلان». إلى حي من 
الأتار.."”. 

وتتجلى عظمة الحضارة الإسلامية في معاملة الخدم والعمال حين نرى امتداد رحمته 
ية بخدمه لتشمل غير المؤمنين به أصلاء وذلك كا فعل مع الغلام اليهودي الذي كان 
يعمل عنده خادماء فقد مرض الغلام مر صا شديدًاء فظل النبي ية یزوره ویتعهّده» حتی 
إذا شارف على الموت عاده وجلس عند رأسه» ثم دعاه إلى اللإسلام فنظر الغلام إلى أبيه 
متسائلاًء فقال له أبوه: أطِع با القاسم. َأسْلَم ثم فاضت رُوحه» فخرج النبي ية وهو 
يقول: «الْحَمدٌ الي مده من التار»"! 

وهذه بعد بعض حقوق الخدم والعال التي أصلها الإسلام الحنيف» والتي طبقَهَّا 
رسول الإإأسلام الكريم بالقول والعمل» في زمن لم يكن يعرف غير الظلم والقهر 
والاستبداد.. لتعَيَّ بصدق عا وصلت إليه حضارة الإسلام والمسلمين من سمو وعظمة 
A‏ 


(۱) مسلم: : تاب الفضائل» باب کان رسول الله اة أحسن الناس خلقًا (۲۳۱۰) » وأبو داود )٤۷۷۳(‏ . 
e eS e‏ 


۰ ۰) 
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۷۸ ماذا ققدم الملسلمون للعالم؟ 


الیحث الرابع 
حقوق المرضى وذوي الاحتياجات الخاصه 
للإسلام والحضارة الإسلامية نظرةٌ حاص في رعاية المرضى وذوي الاحتياجات» 
تلك النظرة التي تبدا من التخفيف عليهم في بعض الالتزامات الشرعيةء وذلك كا في 
قول الله تعالی: ليس لی الأعمَی حَرَح ولا لی الأغْرَج حَرَج وَلاعلی الْمَريضِ 
حر » وتنتهي بت الأمل في نفوسهم» ومراعاة حقوقهم الحسمانية والنفسية. 
فها هو ذا النبي َة کان إذا سمع بمريض آسرع لعیادته في بيته؛ مع كثرة مومه 
ومشاغله» ولم تکن تكن زيارته هذه مُتكّفة أو اضطراريّةء وإن) كان يَشعر بواجبه ناحية هذا 
ا وا ا ا ا ا ا 
ا ۾ على الْمُسلِم كم... وَعِيادَة الْمَريض...» " 
فکان عة - وهو لري والقدوة - مرن على المريض أزمته ومرضه» ويْظهر له - دون 
کلف - مُوّاساته له» وحرصه عليه» وحبّه له» فيسعد ذلك المريص وأهله» وني ذلك 
يروي عبد الله بن عمر فیقول: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له» فأتاه النبي ية يعوده مع 
عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعود إت فلا دخل عليه 
فوجده في غاشية أهله"» فقال: «قَذ قَصَى؟». قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي لاء فلا 
رآى القوم بكاء النبي لبکا فقال: (آلا تشم تمَمُون؟! د اله ليذب بنع الْعَْنٍِ ولا 


ء0 ر0 ت و 2 
بر حم 


بحرن الْقَلْبٍ؛ وَلَِن يُعَذب بدا - وسار إل لساب - أو بر 


كا كان ية يدعو للمريض ويْبشّره بالأجر وا مثوبة نتيجة المرض الذي لحق به؛ 


. )١۷:حتفلا(و‎ »)٦١:رونلا‎ ( )1( 

() البخاري عن أبي هريرة: كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز »)۱١۸۳(‏ ومسلم في السلام» باب من حق المسلم 
للمسلم ردالسلام (۲۱۹۲) . 

(۳) غاشية أهله: أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۳/ ٠١١‏ . 

ت بهذا: آي إن قال e‏ قال خما. انظر المصدر السابق. 

() البخاري: كتاب الجنائزء باب البكاء عند المريض )۱۲٤۲(‏ » ومسلم في الجنائزء باب البكاء على الميت )۹۲٤(‏ . 
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الباب الشاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ۷۹ 


2 


هرن بذلك عليه الأمرء ضيه به؛ تروي أم العلاء” فتقول: ا لله کل وآنا 
e‏ يري ا آم العلا إن رص الْمُسلِم يذهب ا بو حطایاة كا ثُذْهِبُ 
انار حَبَتَ الذَب رَالْفضة»". 


وکان الرسول ية حريصًا على أن يمف عن المريض وألا يش عليه» وقد روى في 
ذلك جابر بن عبد الله اه فقال: خر جنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجّه في رأسه» 
ئم احتلم» فسأل أصحابه» فقال: هل تجدون لي رخصة في التَيَمّم؟ فقالوا: ما نجد لك 
رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات؛ فليا قدمنا على النبي إلا حبر بذلك فقال: 
لوه مهم اه الا الوا د َيَعْلَمُوا؛ قتا شفَاء المِیٌ السُوَال إن گان به اَن 


سے 
ا 


بم وغو ر أو يصب - سك أحد رُوَاة الحديث - على جُرجو رة تم يَمْسَحَ عَلَبَها 


ر ا جَسدو) ي 


بل إنه اء کان يبي حاجة الریض» ویسیر معه حتی يقضي حاجته» ولقد جاءته ذات 
رة امرأًة E‏ يا رسول الله» إن لي إليك حاجة. فقال: ا اء فُلان 
نظري آي السك شنت حى أَفْضِى لَك حَاجَمَكٍ». فخلا معها ني بعض الطرق حتى 


كا جعل النبي ية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصّة احق في التداوي؛ لأن سلامة 
البدن ظاهرًا وباطتًا مقصد من مقاصد الإسلام؛ لذلك قال بي للأعراب عندما سألوه عن 


(1) أم العلاء: أسلمت وبايعت النبي بي عمة حزام بن حكيم. انظر: ابن الأثير: أسد الخابة ۷/ ٥٠ء‏ وابن حجر 
العسقلاني: الإإصابة التر هة ۸/ )۱١١۷١( ۲٠١‏ . 

(۲) آبو داود: كتاب ال جنائزء باب عيادة النساء )۳١۹۲(‏ » وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع )۷۸١١(‏ . 

(۳) شفاء العي أي: يسألوا حين لم يعلموا؛ لأن شفاء ا لجهل السؤال. انظر: العظيم آبادي: عون المعبود ٠۸ /١‏ ۳. 

»)۷٠۲( وأحمد (۷١٠)ء والدارمي‎ )٥۷۲( وابن ماجه‎ »)۳۳١( آبو داود: کتاب الطهارةء باب في المجروح يتيمم‎ )٤( 
. )٤۳١۲( وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع‎ » )٠١٠١( والدارقطني (۳) » والبيهقي في سننه الكبرى‎ 

() أي وقف معها ني طريق مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوةء ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية؛ فإن هذا كان في 
عر الناس ومشاهدتمم إِيّاه وإيّاهاء لكن لا يسمعون كلامها؛ لأن مسألتها ًا لا يظهره. انظر: النووي: المنهاج في شرح 
صحیح مسلم /۱١‏ ۸۳. 

(0) مسلم عن أنس بن مالك: كتاب الفضائل» باب قرب النبي ات3 من الناس وتبرکهم به (١۲۳۲)ء‏ وأحمد (۷۸١٤۱)ء‏ 
وابن حبان )٤٥۲۷(‏ . 


تحمیل المزید من الكتب من ھنbi‏ : Buzzframe.com‏ 


a‏ مانا تدم المسلمون للعالم؟ 
التداوي: تاوا عاد اله قن اله ك بصع د1ء إلا وضع ا له اء إلا اهُرَمٌ.. 

كذلك لم یکن یمانع ان تعالِح المرأة المسلمة رجلا من المسلمين؛ حيث جعل لا رفيدة 
- وهي امرأة من قبيلة أسلم - تعالح سعد بن معاذ حين أصابه سهم با لخندق» وکانت 
رضي الله عنها تُداوي الجرحى» وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من 
ال 


وني صورة تطبيقية» كان الرسول بيا يتعامل مع عمرو بن الجموح هه تعاملاً راقيّاء 
وكان عمرو من ذوي الاحتياجات الخاصّةء إذ كان أعَرَّج شديد العَرَّج» وقد حدث أن 
بنيه الأربعة الذين كانوا يشهدون المشاهد مع رسول الله كيا أرادوا حبسه يوم أَحُي فأتى 
عمرو بن الجموح رسول الله بيا فقال: إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه» 
a‏ 
خاطبًا عمرًا: «آما أت فَمَذ عَذرَك الله قلا جهاد عَلَيْكَ» . وقال لبنيه: «ما عَلَنْك مالا موي 
لعل اله يره سهَادَةَ . فخرج مع النبي ڳلا َل بوم أخُي ثم قال لا عنه: 2 
فيي يڍوا ِن نكم من لو اق مم على الله لأبره منهم: عَمرُو بن الجَمُوح» وَلَقَذ راي 


وهكذا كان حال المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام وني ظِل الحضارة 
الإسلامية. 


(۱) آبو داود: کتاب الطب» باب في الرجل یتداوی »)۳۸٣١(‏ والترمذي (۲۰۳۸) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن 
ماجه »)۳٤۳(‏ وأحمد »)۱۸٤۷۷(‏ وقال شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين..» وصححه 
الألباني» انظر: غاية المرام (۲۹۲) . 

(۲) البخاري: الأدب المغرد )١۱۲۹(۳۸١ /١‏ وابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۲۳۹ وابن كثير: السيرة النبوية ۳/ ٠۲۳۳‏ 
وقال الألباني: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. انظر: السلسلة الصحيحة )١١١۸(‏ . 

(۳) ابن حبان عن جابر بن عبد الله: كتاب إخباره َة عن مناقب الصحابة )۷٠۲٤(‏ » وقال شعيب الأرناءوط: إسناده جيد. 
وابن سيد الناس: عيون الأثر ٤٠١ /١‏ والصالحي الشامي: سبل المدى والرشاد في سيرة خير العباد .٠٠٤ /٤‏ 
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الباب الثاني : إسهامات المسلمين في جانب الأخلان والقيم A1١‏ 
الیدث الذامس 
حقوق اليتيم والمسكين والأرملة 
مرت الشريعة الإسلامية بأنها حفظت حقوق اليتامى والمساكين والأرامل» وجعلتهم في 
أمان ورعاية المجتمع المسلم بتكافله هم معنويا ومادَيًا؛ وقد ارا ا ا ا 


سبحانه: أا الي قَلاَتَقَهَرٌ 4 » ك| أمر يإعطاء المسكين حقه المغروض له من قبل الله ل 
فقال کمل: وات دا الْقَربّى حَقة وَالْوسْكن وَابنَ اسيل وَلاً بذ بذِبرًا4”. 


وزيادة في تدعيم حى المساكين"" والأرامل رَعّب الرسول ية الأمة كلها بالسعي 
في قضاء حوائجهم؛ حيث رفع قدر الذي يرعى شئونه) إلى درجة لا يتخيّلها أحَد» فقال 
بلا: «الساعِي على الأَرَمَلَة وَالْوسكنِ گالْمُْجَاهٍ ني سبيل ل أو الْقَائِم اللَبْلَ الصائم 
التَهارَ». فأيّ أجر وأ ثواب أعظم من ذلك؟! ا 


كا حت الرسول ية على الإحسان إلى اليتيم واعدًا بالأجر العظيم؛ وذلك تأصيلاً 
حقوق اليتامى ي الرعاية والكفالة» فقال E‏ «آتا وگافِل اليم "في الحنَةٍ کهاتين». 
وأشار بأصبعيه» يعني السَبًابة والوسطى. 


يل بلغت درجة الرفق والرحة باليتيم أنه لا رب أفراد الأمة أن بغ ا لای إل 
آولادهم فقال لاة: مَل صم يتبا بن بون ممن إل طَعَامِو و ابه تی يَسْتَغني عَنه 


(۱) ( الضحى:۹) . 

.)۲١ (الإسراء:‎ )۲( 

(۳) المسكين: الذي ليس له من المال ما يسدٌ حاجته» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة سکن .۲٠١/۱۳‏ 

)٤(‏ الأرملة: التي مات عنها زوجهاء ويطلق على المحتاجة» انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري /١‏ ٠١٠٠ء‏ وابن منظور: 
لسان العرب» مادة رمل .۲۹٤/۱۱‏ 

)٥(‏ البخاري عن أبي هريرة: كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل )0٠۳۸(‏ » ومسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب 
الإحسان إلى الأرملة والمسکین والیتیم (۲۹۸۲) . 

(1) كافل اليتيم: القائم بأموره من ثفقة وكسوة وتأديب وتريية» وغي ذلك انظر: : ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 
^-۴1 

(۷) البخاري عن سهل بن سعد: كتاب الأدب» باب فضل من يعول يتا )٥٦٥۹(‏ » ومسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب 
الإحسان إلى الأرملة والمسکین والیتیم (۲۹۸۳) . 
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3 ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 


م رر ٥١‏ چو راي ر )۱( 
وجَبّت له الحنة البتة) .. 


فترى المنهج الإسلامي لا ينظر إلى اليتامى والمساكين والأرامل على جم يجحتاجون إلى 
متطلبات الحياة الاديّة فقط؛ بل ينظر إليهم على أنهم بكر حُرمُوا من العطف والحنان؛ 
ولذلك أوصى الرسول ية أصحابه برحمة المساكين واليتامى والتخفيف عنهم» ويظهر 
ذلك حين قال الرسول ية لرجل أتى إليه يشكو قسوة قلبه: «أَحِبٌ أن يَلِينَ فبك 
ودرك حَاجَتَكَ؟ احم اليم وامُسَح رَأسَهُء وأطْعِمْةُ مِنْ طَعَامِكَ؛ يِن قَلْبْكَ ندر 
حَاجَتَكٌ». 


يقول الرسول كل: «اجْتيبُوا السب الْمُوبمًاتِ”"... وَأَكْلُ مال الي . 

وأكثر من ذلك حين حث الإسلام ورَعَّبَ في إنفاق المال على المسكين واليتيم» فقال 
الرسول بي في ذلك: «... ون هدا الال حَضرَة حلوة) قَيْعْم صَاجِبُ الْمُسْلِم ما 
أغطى مه الوسْكنَ وَالَْيم وَابْنَ السّبيل...» . 

وني الناحية المعنوية فإن الإسلام يذهب أبعد من ذلك؛ وذلك حين يدم النبي بل 
طعام الوليمة الذي بحضره الأغنياء ولا يذعى إليه الفقراء من اليتامى والمساكين» فيقول 
ي « بس الطعَامٌ َعَم الْوَلِيمَة؛ يُذْعَى لبو الآعيَاء ويرك الْمَسَاكِنٌ فَمَنْ اَيَأتِ 


() أحهد )۹١ ٤۷(‏ وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح لخيره...» والبخاري: الأدب المغرد ٤١ /١‏ (۷۸) ء والطبراني: 
المحجم الكبير )1۷١(‏ » وأبو يعلى )4۲١(‏ » وقال الهيثمى: رواه أبو يعلى والسياق له وأحمد باختصار والطبرانى» وهو 
حسن الإسناد. انظر: مجمم الزوائد ۸/ ۲۹٤‏ وصححه الألباني انظر: السلسلة الصحيحة (۲۸۸۲) . ۰ 

)۲( أحد  )۷١0(‏ والبيهقي: السنن الكبرى (1۸۸7)ء ومسند عبد بن حميد (١١٤۱)ء‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: 
صحيح الجامع )۸٠(‏ . 

() الموبقات: المهلكات» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة وبق ۳۷١ /٠١‏ 

]٠١ البخاري عن أب هريرة: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: ِن الَِينَ أكون وال الْسَامَى ظَلّحا...)» [النساء:‎ )٤( 
. )۸٩۹( ومسلم: کتاب الإیمان» باب بیان الکبائر وأکرها‎ ۰ )۲۹۱( 

)٥(‏ رة حُلوّة: شبهه بالرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة ا لخضراء المستلذة؛ فإن الأخضر مرغوب فيه 
على انفراده بالنسبة إلى اليابس» والحلو مرغوب فيه على انفراده بالنسبة للحامض» فالإإعجاب بيا إذا اجتمعا أشد» انظر: 
ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۳/ .۳۳٠‏ 

0( البخاري عن أبي سعيد الخدري: كتاب الزكاة باب الصدقة على اليتامى »)۱۳۹١‏ والنسائي »)۲١۸١(‏ وأحمد 
( ۳( . 


تحميل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الثاني : إسهامات المسلمين في جانب الأخلان والقيم AT‏ 


)1( سے ص ا“ سے و ور‎ oro 
1 الدعوة فقد عصى الله ورّسوله»‎ 


وأعظم من ذلك حين نجد الرسول بيا كحاكم دولة» يتصب نفسه الشريفة 
مسئوليّة ولاية اليتامى والفقراء والمحتاجين» فيقول معلتا: «آتا أولى الناس بالمُوَمِيينَ في 
کتاب الله کک يکم ما ر دیتا أو ر E‏ قاذْعوني فاتا وَلمه...) 

وکان به اسر الناس إلى تطبيق ما يقول» فقد روى عبد الله بن أبي أو 4 أن النبي 
ا ۰ oT e‏ 4ر سر ص ا 0 ا ہر ہے )٤(‏ 
ية كان لا يأف ولا بتكف أن يَمْشِى مَعَ الأرْمَلَة وَالْمسكن؛ فيقضِي ها حَاجت . 

وهكذا حفظ الإسلام حقوقا جة»ء مادَيّة ومعنوية» لليتامى والأرامل والمساكين» 
تعكس وضعهم في الحضارة الإإسلامية الإنسانية. 


(1) البخاري عن أبي هريرة: كتاب النكاح» باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله »)٤۸۸۲(‏ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة )١٤۳۲(‏ . 

(۲) الضيعة: العيال المحتاجون الضائعون» انظر: النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٠١/١١‏ . 

)۳( البخاري: كتاب القرائض» باب بني عم أحدهما آخ للام والآخر زوج »)1۳٠٦٤(‏ ومسلم عن أبي هريرة: كتاب 
الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته )١١١۹(‏ واللفظ له. 

(6) النسائي: كتاب الجمعة» باب ما يستحب من تقصير الخطبة )٠١١ ٤(‏ » الدارمي )۷٤(‏ » وابن حبان )٦٤۲۳(‏ وقال 
شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. والطبراني في الصغير )٤٠٥(‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: 
مشکاة المصابيح (oATT)‏ . 
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۸٤‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 


اطیدث السادس 


r 4‏ ۰ م کے ٍ 

في ظل التشريع الإسلامي حظيت الأفلية غير المسلمة في المجتمع المسلم با لر تحظ به 
و . ت ١ 1 ٠‏ 
اقلية اخحرى في أي قانون وقي أي بلد أخر من حقوق وامتيازات؛ وذلك أن العّلاقة 
المجتمع المسلم والاَقليّة غير المسلمة حكمتها القاعدة الربَانيّة التى في قوله تعالى: لا 
2ے ر 2ے و ےه ۰ ٍ 2 2ه @ م E‏ ا 
يتام اله عَنِ الذي ٣‏ بُقالو كم في الذي و رجو كم مِن ديار كم أن تروهم ونقيطو 
لبهم إن اله حب الْمُقسطينَ4. 

فقد حدّدت هذه الآية الأساس الأخلاقى والقانوني الذي جب أن يعامل به 

2 ر ۶و 

البشرية قبل الإسلام» وقد عاشت قرونًا بعده وهى تقاسى الويل من فقدانهاء ولا تزال إلى 
اليوم تتطلع إلى تحقيقها في المجتمعات الحديشة فلا تكاد تصل إليها؛ بسبب الهوى 

وعلى ذلك فقد كفل التشريع الإسلامي للأقليات غير المسلمة حقوقا وامتيازات 
عِدّة» لعل من أهمَهّا كفالة حرية الاعتقاد» وذلك انطلاقًا من قوله تعالى: لا إِكُرَاهَفى 
)۲( ا . : 8 2 ٍ 
الدين# EE IE r DE‏ 
دعاهم فيها إلى الإإسلام؛ حيث قال ياة: «.. ن ألم ِن يودي أو ضرا انه مِنَ 
وره o r o a Cau‏ س 0 
المُؤمنت له ما هم وَعَليهِ ما عَلَبْهمْ و PONY‏ أو ضراو نه لايفْتنْ 
عَنها...» . 


ولم يكن التشريع الإسلامي ليَدَعَّ غير المسلمين يتمتعون بحريّة الاعتقاد ثم من ناحية 


. )٩ الممتحنة:‎ ( )١( 

. )٠٠٠:ةرقبلا(‎ )۲( 

(۳) ابو عبید: الأموال ص۰۲۸ وابن زنجویه: الأموال ٠١ ٠۹/۱‏ وابن هشام: السيرة النبوية / ۸۸ء وابن كثير: السيرة 
النبوية ٧ ٥‏ وقال أبن حجر العسقلاني: ورواه ابن زنجويه في «الأموال؟ عن النضر بن شميلء »عن عوف» عن 
الحسن قال : کتب رسول الله . . فذكره» وهذان مرسلان يقوي أحدها الآخر. انظر: ابن حجر العسقلاني: التلخيص 
الحبر .۳٠١ /٤‏ 
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الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ) ۸0 
الباب الشاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاقوالقيم__________٠___‏ ۸ 


أخرى لا يسن ما بحافظ على حياتهم» باعتبارهم بكرا هم حق الحياة والوجود» وني ذلك 
يقول الرسول کلاة: مر من تل معدا م يرح رَائِحَة الجتة». 
وقد حذر ئة ِن ظلمهم آو انتقاص حقوقهم» وجعا نفسه الشريفة خصًا 


ر ر 
0 أ 


للمعتدي علي م؛ » فقال: «مَن ظَلَمَ مادء أو انَقَصَهُ َقَصهُ حقاء او كَلَمَهُ قَوْقَ طَاَته» او 
مِنه شيا د ۴ عبر طیب تفس من انا > حجيجة يوم القَيَامة ". 


حد 


ن برا سراق اق هاا اعانا دت ب لساري عییا سیت تز مید 
الله بن سهل الأنصاري ب وقد تج هذا القتل في أرض اليهود» وكان الاحتال الآأكر 
ا ا نة على هذا الظن؛ لذلك م 
يُعاقب رسو ل الله ية اليهود بأي صورة من صور العقاب» بل عرض فقط أن يحلفوا على 
أنهم لم يفعلوا! فيروي سهل بن أبي حَعْمَةَ 4 أن نفرّا من قومه انطلقوا إلى خيب» فتفرّقوا 
فيهاء ووجدوا أحدَهم قتيلاًء وقالوا للذين جد فيهمْ: قد لتم صاحبنا. قالوا: ما قتلنا 
ولا عَلمُتا قاتلاً. فانطلقوا إلى لبي يف فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى خيب فو ا 
أحدنا قتيل. فقال: «الْكر الْكر“). فقال هم: َون بالبيتة على مَنْ م َعَلَه؟» قالوا: ما لنا 
نٌ. قال: «قَيَحلِمُون». قالوا: لا نرضی بايان الیهود. فَگرهَ رسول الله اة أن بطل دمه» 
وداه مائة من إبل الصدقة". 

وهنا قام الرسول إلا با لا يتخْيّله أحد.. فقد تول بنفسه دَفع الدَيَةَ من أموال 
السلمين؛ لكي دىئ من روع الأنصارء ودون أن يظلم اليه ود؛ فلتتحمّل الدولة 
الإسلامة العِبْءَ في سبيل ألا يطبق حَد فيه شَبهَةٌ على يهودي! 

)١(‏ المعاهد ك| قال ابن الأثبر: أكثر ما يطلق على أهل الذمةء وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولجحواعلى ترك الحرب. 

انظر: ابن الأثبر: النهاية في غريب الحديث والأثر ۳/ 1١١‏ . 

(۲) البخاري عن عبد الله بن عمرو: أبواب الجزية والموادعة» باب إثم من قشل معاهدًا بغیر جرم (۲۹۹۵)» وأبو داود 

. )٤۷٤۷( والنسائي‎ )۲۷٦۰( 


(۳) ابو داود: كتاب الخراج» باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات ٠۲(‏ ۰ والبيهقي ›»)۱۸٥١۱۱(‏ وقال 
الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة )٤٤١(‏ . 

. ٠١۷ /١ الكبر الكبر: أي قدّموا في الكلام أكبركم. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري‎ )٤( 

.۳۸۳ /٠١ وداه: آي دفع ديته» والدية هي حق القتيل. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة ودي‎ )٥( 

() البخاري : كتاب الديات» باب القسامة »)٦٠٠۲(‏ ومسلم في كتب القسامة والمحاريين والقصاص والديات» باب 
القسامة )۱١٠١4۹(‏ . 


تحميل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


A٦‏ ماذا قدم المسلمون للعالم؟ 

وكذلك تكقل الشرع الإسلامي بحقّ حماية أموال غير المسلمين؛ حيث حرم أخذها 
أو الاستيلاء عليها بغير وجه حق» وذلك كأن رق أو ثعْصب أو لف أو غبر ذلك ي 
E E Py hy POPES‏ 
جاء فيه: SES‏ سول الله على امو 
ومون وکل مات يوم من ليل أو گر کر 

وأروع من ذلك حن الأقلية غير المسلمة فى أن تاها الدولة الإسلامكة من خزانة 
الدولة - بيت المال ا و ا 
الرسول وياة: کلم راع وکل راع ستول عَنْ رعید»" . على اعتبار آم من رعاياها 
كالمسلمين تامًاء وهي مسئولة عنهم جيعًا أمام الله كق  .‏ 

وفي ذلك روی أبو عبید' " في (الأموال) عن سعيد بن المسيب”“ أنه قال: «إذ 

لله ي َصدَقَ ق بصدَكَة على أَهْل بَيِْ يت مِنَ الود ھی جر ەر (۵) ی لبه" . 

وا يعر عن عظمة وإنسانية ا لحضارة الإسلامية في ذلك الصدد» ذلك 
الموقف الذي تناقلته كتب السنة النبويّة؛ وذلك حين مَرّثْ على الرسول إا جنازة فقام 
هاء فقيل له: نه هودي. فقال ي: «أَيْسَّتْ تَفْا»"! 

وهكذا كانت حقوق الأقليات غير المسلمة في الإسلام وفي الحضارة الإسلامية؛ 
فالقاعدة هي: احترام كل نفس إنسانية طالما لم تظلم أو تَعَادِ. 

کو چ 


() البيهقي: دلائل النبوة» باب وفد نجران ۵/ ٤۸٩‏ وأبو یوسف: الخراج ص۷۲ وابن سعد: الطبقات الکبری ۲۸۸/۱. 

() البخاري عن عبد الله بن عمر : كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق (١٠١۲)ء‏ ومسلم: في الإمارة باب فضيلة 
الإمام العادل وعقوبة ا جائر (۱۸۲۹) . 

(۳) آہو عبید: : هو بو عبيد القاسم بن سلام الهروي (۱۵۷- ۲۲٤۲‏ |/ ٤-۸۳۸م)‏ من كبار العلاء ایک واا 
والفقه» وكان مُوَدّبّاء ولد بهراة» وتعلم بهاء ورحل إلى بغداد ومصر» وتوفي بمكة انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء 
--64. 

)٤(‏ سعيد بن المسيْب : هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي (۱۳- -٤ / ۹٤‏ ۷۱۳م) سيد التابعين» وأحد 
الفقهاء السبعة بالمدينةء جع بين الحديث والفقه والزهد والورع. انظر: ابن سعد: الطبقات الکری ۰/ .٠٤١-١١۹‏ 

)٥(‏ تجری علیهم: أي ترسل إليهم. 

(0) أبو عبيد: الأموال ص۱۳٦۰‏ وقال الألباني: سنده صحيح إلى سعيد بن المسيب. انظر: تام المنة ص۳۸۹. 

(۷) مسلم عن قيس بن سعد وسهل بن حنیف: کتاب ال جحنائز» باب القيام للجنازة »)۹٦1۱(‏ وأحمد (۲۳۸۹۲) . 
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الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلان والقيم AY‏ 
E E PR N‏ ل ا 


اطبحث السابة 
جقون الجيوان 
ينظر الإسلام إلى الحيوان إجالاً نظرة واقعّة؛ ترتكز على أهمَيّته في الحياة» ونفعه 
للإنسان» وتعاونه معه نى عمارة الكون واستمرار الحياةء ولا أدلٌ على ذلك من أن عِدة 
سور في القرآن الكريم وضع الله ها أسماء من أسماء الحيوان؛ مثل: سورة البقرة» والأنعا» 
والنحل.. وغيرها. 
ONY E DENE O ET AN‏ 
الإنسان» فقال تعالى: «وَالاَنعَام حَلقها َك فيها ف٤‏ وَمَتافع مها اكُلُونَ 9 َك ق 
کال جن ترون اجین کنر شود وکخر آقاک بو ترو الیو إلا شی 
نمس إن ربكم روف رَجييي. 
E‏ 
جابر ظهه أن النبي اة مر على حار قد وسم" في وجهه» فقال: «لَعَنَ اله الذي وسم" . 
وعن عبد الله بن عمرء قال: «لَعَنَ الت اة مَل مَل بايان" “. وهذايعني أن إيذاء 
الحيوان وتعذيبه وعدم الرفق به يُعتبر جريمة في نظر الشريعة الإسلامية. 
E O SE E‏ 
يقول الرسول ل: «عَدَبَتِ رأة في هِرَة؛ ا طْومهاء وَ1َ اء و1 ركه اگل مِنْ 
شاش الأَرْض*“. وروی سهل ابن الْحَنْظَلية قال: مر رسول الله لا ببعير قد لج 


.)۷-٠١ (النحل:‎ )١( 

(۲) وَسّمّه: إذا أثر أو علَّم فيه بكي والوسم والسمة العلامة المميزة ة للشيء» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة وسم 
10/۱۲ . 

(۳) مسلم: كتاب اللباس والزينةء باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه )۲۱١۷(‏ . 

)٤(‏ البخاري: كتاب الذبائح والصيد, باب ما يكره من الثلة والمصبورة والمجثمة )٨۱۹١(‏ » والنسائي (١٤٤٤)ء‏ والدارمي 
(۳() . 

() خحشاش الأرض: المراد هوام الأرض وحشراتها من فأرة ونحوها. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٠٠١۷ /١‏ 
والنووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .۲٤١ /۱٤‏ 

(0) البخاري: : كتاب المساقاة باب فضل سقي الماء (۲۲۳۲) » ومسلم عن آبي هريرة: : كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة 
(۲۲۲۲)» واللفظ له. 
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A^‏ ماذا تدم الملسلمون للعالم؟ 
of,‏ 1 ۱ « 2 ل س ےہ ۲ 0 س ےب ەس ب م دو م 
هره ببطنه"» فقال: «اتقوا الله في َو البهائم المُعْجَمة... قازكب وها صَالجةء وَكُلومَا 
(To‏ ) 
اة . 


كا أَمَرَ الرسول بي أن بُستخدم الحيوان فيا خلق له» وحدّد الغرض الرئيس من 


۰ ۰م ت 6 2 ۶ سرس الاس ی ر n‏ ت 
استخدام الدوابٌ» فقال: «إِیاکم ار تخِذوا ظهور دوَابكم مَتَابر؛ قن اله إا رما لَك 
کم إل بل آتکوئوا بلغيو إلأشن الأش ٠ ٠.»‏ 


وما أرسته الشريعة الإسلامية من حقوق للحيوان أيصًا أا َب عن اتخاذه غرصاء 

فها هو ابن عمر رضی الله عنها يمر بفِتيَانِ من قریش قد تَصَبُوا طيرا وهم یرمونه» فقال 
هم: لعن الله من فعل هذا؛ إن رسول الله ا لَعَنَ من اَذ سينا فيه ارو عَرّص^. 

ومن أهم ما أصلتهُ الشريعة الإسلامية من حقوق للحيوان - أيصّا- ما كان من 

TT Gg ۴ ۳‏ ا سی سے ‌ ° ت 

وجوب الرحة والرفق به» وقد تجسد ذلك في قول الرسول : «بيْتا جل بطريق اشتد 


7 2 کر رت ای ص ا ص ۶ و 2ر ب ر ٥ر‏ دو ° ت 
عليه العطش فو جد بئراء فنزل فيها فشرب» تم حرج» فإدا كلت د بلهث ٠‏ اکل القشرّى" 


سے سے ایر 
« 


ر E ٣‏ ت AE‏ ۰ س اس ہہ ٣٤2‏ 2 ۹ 
ابر فمَلا خفه مَاءٌ تم أَمْسَکۀ فيه فَسَقّی الكلب فم کر الله لَه قَعْمَرّ لَه . قالوا: يا 


(1) لحق ظهره ببطنه: أي ظهر عليه امزال من الجوع» انظر: العظيم آبادي: عون المعبود في شرح سنن ابي داود ٤٤۸/٩‏ . 

(۲) ابو داود: كتاب الجهاد» باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم »)۲٥٤۸(‏ وأحمد )۱۷٣١۹۲(‏ وقال شعيب 
الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. وابن حبان »)0٤7(‏ وصححه الآلباني» انظر: السلسلة 
الصحيحة (۲۳) . 

)۳( أبو داود: كتاب الحهاب باب في الوقوف على الدابة» «(Y0 V)‏ والبيهقي: السنن الکرى )١ ٠١١٠١(‏ وقال الألباني: 

. # « » ہک ہے ص ك 
صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (۲۲) . والمعنى: لا تجلسوا على ظهورها فنوقفُوتجا وَحَدَئُونَ بالبيع والشراء وغير 
ذلك» بل انزلوا واقضوا حاجاتكم ثم اركبوا. والنهي خصوص باتخاذ ظهورها مقاعد لغير حاجة» أما لحاجة لاعلل 
الدوام فجائزة؛ بدليل آن المصطفى ية خطب على ناقته وهي واقفة. انظر العظيم آبادي: عون المعبود ۷/ 1٩‏ 
() البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة »)0١۱۹١(‏ ومسلم: كتاب الصيد والذبائح 
وما يکل من الحيوان» باب النهي عن صبر البهائم )۱۹٥۸(‏ . 

)١(‏ يلهث: يرتفع نفسه بين أضلاعه» أو بخرج لسانه من شدة العطش والح انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة مهث 
.1A€/۲‏ 

(0) الثرى: التراب الندي» وقيل: أي يَعَّض الأرض. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة ثرا ٠٠١/١٤‏ . 

(۷) شكر الله له: أي أثنى عليه فجزاه على ذلك بأن قبل عمله وأدخله الجنة. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 
.YA/|‏ 
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الباب الثاني؛ إسهامات المسلمبن في جانب الأخلاق والقيم ۸۹ 
الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ل 
رسول الله وإِنٌ لنا في البهائم لأجرًا'"؟ فقال: ني کل داتِ گید رط ا . 

وروی عبد الله بن عمر ظ4 قائلا: «کَنّا مع رسول الله اة ني سفر فانطلق لحاجته 
فرأينا رة معها فرخان» فأخذنا فرخيَهاء فجاءت ا فلت رش ب فجا 
ا يا فقال: «مَنْ فَجَحَ َه بولَدِها؟ دوا وَلَدََا إیها» . 

ك أمَرَّت الشريعة الإسلامية ني حرصها على حقوق الحيوان بأن بتار ها الَراعي 
اخضبة وإن ا وذ فیجب أن بقل ہا إلى مكان ار وني ذلك يقول الرسول :إل 
لار عا ی تیت الف ویز کی پو ویب علو ما لا یبن عل انف ق 
رُم َنِه الذَوات الْعُج ازو ا اكا قن ات لأر جَذبة قانجُوا عليه 
بنقيها'. [ 0 

على أن هناك درجة أخرى أعلى من الرحمة وأثمن أوجبها التشريع اللإسلامي في 
معاملة الحيوان؛ وهي: الإحسان إليه واحترام مشاعره وإ أعظم تطبيق هذا الق حين 
بى الرسول اة عن تعذيبه أثناء البح لأكل لحمهء سواء كان التعذيب جسديًا بشوء 
اقتياده للذبح» أو برداءة آلة الذبح» أو كان التعذيب نفسيًا برؤية السكين؛ ومن تم مع 
عليه أكثر من مَوتة! 


(1) يعنون: أيكون لنا في سقي البهائم والإحسان ها أجر؟! 

(۲) كل كبد رطبة أجر: أي حية يعني بها رطوبة المياة. فيها آجر عام خصوص بحبوان حترم» وهو ما م يؤمر بقتله» وني 
بالسقي على جيع وجوه الإحسان من الإطعام... وفيه أن الإحسان إلى الحيوان ما يغفر الذنوب» وتعظم به الأجور» ول 
يناقضه الأمر بقتل بعضه أو إباحته؛ فإنه إنم) أمر به لمصلحة راجحةء ومع ذلك فقد أمرنا بإحسان القتلة. انظر: المناوي: 
فيض القدير .٠* ١/٤‏ ) 

(۳( البخاري عن أبي هريرة: كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم )١1٦۳(‏ » ومسلم: كتاب السلام» باب فضل مسقي 
البهائم المحترمة وإطعامها )۲۲٤٤(‏ . 

.۲٠۸/٤ لمر ة: طائر صغير كالعصفورء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة هر‎ )٤( 

(ه) آي: ترفرف» والتْريش أن ترتفع وقظلّل بجناحيها على من تحتهاء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عرش 1 / ۲۲ 

)1( بو داود: كتاب الأدب» باب في قتل الذرٌ )٥۲۹۸(‏ › والحاكم: (۷0۹4) › وقال: صحيح الإسناد ول بخرجاه. ووافقه 
الذهبي. وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة )٠١(‏ . 

(۷) التقي: الشحم والودك والمعنى أن ينجو عليها وهي في عافيتها؛ حتى يحصل في بللد الخصب» انظر: أبن منظور: لان 
العرب» مادة نقا /۱١‏ ۳۳۸. 

)۸( لوطا - رواية بجيى الليشى عن خالد بن معدان يرفعه: كتاب الاستئذان» باب ما يؤمر به من العمل في السفر )۱۷١۷(‏ ؛ 
وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (1۸۲) . 


تحمیل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


۹٩ ۰‏ ماذا ققدم الملسلمون للعالم؟ 
فقد روی سداد بن آوس قال: نتان حفظتهم| عن رسول الله ل قال: إن الله كََبَ 
الإخسَان عل کل شَيْءِ؛ قدا 4 قل م خسوا اة وا دحم فأخيتوا الذَنْى وَج 
أحَدكُم سر ف ته وَلر ذب ڪي 
کا روی عبد الله بن عباس ”رض الله عنھم- آن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها 
ع ر ەر 
وهو بيد سَفرته» فقال النبي لاة: «آتريد أن متها مَوْتَاتِ. هَلاً حَدَذْتَ سَفَرتَكَ قَبْرَ أن 
: ی . 
وهكذاكان حی الحيوان ٤‏ الإسلام؛ فله أن ينعم بالأمن والآمان» والراحة 
والاطمئنانء ما إن كان في بيئة رفرفت عليها الحضارة الاسلامة. 


e و‎ 


(۱) مسلم: كتاب الصيد إلذ 
والدبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر يإحسان الذيح و القتا و تحدىد إ 
داود )۳۸٣١(‏ » والترمذي (۰۹ °( . اا 


() الحاكم: كتاب الأضاحى (۳ صحیح 
حي ) وقال: هذا حديث على شرط الببخا ي جاه. افقه الذ ¢ 
ن Shi‏ . انظر: السلسلة الصحيحة ٤(‏ ۲) . : ول خر ووا هبي وقال 


تحميل المزيد من الكتب من هنا : Buzzframe.com‏ 


الباب الثاني : إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ۰ ۹۱ 
الباب الشاني: إسهامات المسلمين في جاب الأخلاق والقي ا 
اطیدث الثامن 
حقوق الئل هة 
حى الله تعالى البيئة نقكة» سليمة» نافعة» وسخّرها للإنسان» وأوجب عليه ضرورة 
المحافظة عليها؛ كما دعا إلى ضرورة التفكر ني آيات اله الكونةء التي لقت في أحسن 
صورة» فقال الله تعالى: قم نظرٌوا إلى لاء ء فَوْقهمْ كيف كيف بَيتاا وَرَيَناهَا وَمَا ها مِنْ 
)0( )۲( 
روج ٭ وَالَرض مدذتاکا لينا فیا ر رای انتا فبا ِن ل َج بيج »< 
وعلى هذا نشأثْ عَلاقة حب وود بين الإنسان المسلم والبيئة المحيطة به من جماد 
وأحياء وأدرك أن المحافظة على البيئة نفع له في دنياه؛ لأنه سيَحْيَا حياة هانئة» وفي آخرته 
حیث ثواب الله الحزیل. ) 
وقد جاءت رؤية النبى ية للبيئة تأكيدًا لتلك النظرة القرآنيّة الشاملة للكون» التي 
تقوم على أن هناك صلةً أساسيّة وارتباطًا متبادَلاً بين الإنسان وعناصر الطبيعة» ونقطة 
انطلاقها هي الإيان بأنه إذا أساء الإنسان استخدام عنصر من عناصر الطبيعة أو استنزفه 


وھ ء 


استنزافًا فإن العا م برمته سوف يضار آضرارًا مباشرة. 
من أجل ذلك جاء التشريع الإسلامي بقاعدة عامّة لكل البشر الذين يون على ظهر 
الأرض؛ و اد ای ا ا : لا ضرر 
ولا ضرَارً...» " 
ثم تتابعت التشريعات الإسلامية التي تحذر من تلويث البيئة أو إفسادهاء فقال الرسول 
اة في مثل ذلك: «اتقوا الْمَلاَعنَ الثلةً: الرَار ني الْمَوَاردِء وَقارعَةٍ الطر يق» رَالظلٌ. 


(1) ( ق:۷1). 
(۲) البهيج: الئيء الجميل الذي يُدخل البهجة والسعادة والسرور إلى مَنْ نظر إليهء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة 
11/۲ 
(۳) آحمد عن ابن عباس (۲۷۱۹)ء وقال شعيب الأرناء وط : : حسن. والحاکم )۲۳٤٠۵(‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. 
)٤(‏ صفة إلى الموصوف» أي الطريقة المقروعة» وهي وسط الطريق. والمراد بالظل: ظل الشجرة وغيرها. انظر: العظيم آبادي: 
عون المعبود .١/١‏ 


تحمیل المزید من الکتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


۹۲ ) ماذا تلم الملسلمون للعالم؟ 

وقد جعل الرسول 5 إماطة الأذى من حقوق الطريق» فروى أبو سعيد الخدري 
4 آن النبي و قال: اكم وخوس على الطرات» كماوا: ما َا بد٤‏ إتها هي مجالسنا 
َتَحَدّث فيها. فقال لة: إل جايس كأغطوا عير حَقَها). قالوا: وما حي 
الطريق يا رسول الله؟ قال: «. و گف الاآکی...٠‏ و لاذ هته كل جام 
كل ما في إياء لتاس لين يستعملوة الث رارع والطار قات" 

وأكثر من ذلك أن الرسول اة ربط بين الأجر والمحافظة على البيئة فقال: : اعرضت 
عل اال مى ؛ نها وَسينهاء ََجَذت في اين اغا الى باط ع الطَريقٍء 
َوجَذت ني سوي اعانا النحَاءَة كُونّني الْمَشجر لا دق . 

e‏ إن الله طَيَْبٌّ عيب الطب تيف 
AE:‏ ... قتظفوا نیگب ولا د تسَبُهوا الهو . 

فا أروع تلك التعاليم والتشريعات التي تحت على الحياة الطيبة الخالية من أي نوع 
من آنواع الملوّثات؛ فتحافظ بذلك على راحة الإنسان النفسة والصة. 

pi i 
قول الرسول بل حين سأله أحد الصحابة: أَِنَ الِير ن يکون ٿوي سنا ونعلي حَسنة حَسنة؟‎ 
فقال له الرسول بل: إن الله ييل ميب الالء الك بطر الْحَىّ رَعَمْط الاس»” و‎ 
شك أن من امال ا حرص على مظاهر البيئة التي خلقها اله تعالل زاهية ميجة.‎ 

کا نجد في إرشاده بي إل حب الروائح الطيبة وإشاعتها بين الناس» وتهادهاء 
تجميل البيئة بماء عاربة للبيشة املثة؛ وني ذلك يقول الرسول إل: «مَنْ عرض عَلَبْهِ 
رجانه ليرد إن فب الْمَحْولٍ َيب البح . 


(1) البخاري عن أبي سعيد الخدري : كتاب المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات (۲۳۳۳)ء 
ومسلم: : كتاب اللباس والزينةء باب النهي عن اجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه )۲۱۲١(‏ . 

(۲) مسلم عن آي ذرٌ: e a a E GI‏ 
ومد (۲۱۸۹) ۰ وابن ماجه (۳۹۸۳) . 

)۳( الترمذي عن سعد بن أي وقاص: : كتاب الأدب» باب ما جاء في النظافة (۷۹4)» وأبو يعلى ( ,),٠‏ وقال الألباني: 

صحيح. انظر: : مشكاة المصابيح )٤٤٥٥(‏ . 
AT‏ : کتاب الإیمانء باب تحریم الکبر وبیانه )٩۱(‏ » وأحمد (۳۷۸۹)» وابن حبان )٥٤٩٩(‏ . 
)٥(‏ مسلم عن أي هريرة OO EOE‏ ۰ )» والترمذي (۲۷۹۱) . 


تحمیل المزید من الكتب من ھi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الثاني؛ إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ۹۳ 
الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانبالاخلاقوالفي ل 
ومن عظمة الإسلام في سه من تشريعات تخص البيئة أيضاء ما جاء ني ا حث على 
کک : 2 اا ډه و م 0ى 2 وت 
استنبات الأرض وزراعتهاء فيقول الرسول ڳاة: ما من ملم برس عَرْسا إلا كان ما أيل 
2 سے اا سے هه سے اوا ر ےہ ٥و‏ ور ec‏ ا ٤‏ 4 
من له دَق وما مرق مه له صَدَق وَمَا اكل اسيع مِنه َر لَه دة وَمَا أكلَتِ الطيرٌ فهو 


ر 


کو ا ی ے3 عر( ر + + و تاش 
له صدََة ولا يرواخد إلا گان له صَدَكَة" وني رواية: «إلى يوم القيامَة). 


فون عظمة الإسلام أن ثواب ذلك الغرس - المغيد للبيئة بمن فيها - موصول ما دام 
الزرع قد استفيد منه» حتى ولو انتقل إلى مِلْكٍ غيره» آو مات الغارس أو الزارع! 

وقد نوه التشريع الإسلامي إل المكاسب التي يجنيها الإنسان من إحياء الأرض 
البور؛ إد جعل زرع شجرة» آو غرس بذرة» أو سَقَي أرض عطشى من آعال الب 
والإحسان فقال الرسول لة: «مَن أخيا رصا ميه قله نها - يَعِْي أَجْرا - وَمَا أَكََتِ 
مراي" ينها فهو له صَدَقَت“. 

ولأن الاء أحدٌ أهمٌ الثروات البييّة الطبيعيّة» فكان الاقتصاد فيه وا محافظة على طهارته 
قَضِيتبن مهتين في الإسلام» وها هو ذا الرسول بيا ينصح بالاقتصاد في استعال الماء حتى عندما 
یکون ا اء متوافرًاء يروي في ذلك عبد الله بن عمرو أن النبي اة مر بسعد* وهو يتوصًا فقال: 
«ما هذا اسر ف يا سَعد؟» َالّ: آي الوْضوءِ سر ف؟ قال: اتک ون گنت لى تبر جار . 

کا بى اة عن تلويث المياه» وذلك بمنع التبول ني الماء الراكد". 

فهذه هي نظرة الإسلام والحضارة الإسلامية للبيئةء تلك النظرة التي تومن بأن البيئة 
بجوانبها المختلفة يتفاعل ويتكامل ويتعاون بعضها مع بعض وَفق سن الله في الكون 
الذي خلقه 8# ني أحسن صورة» ووجب على كل مسلم أن يحافظ على هذا الجمال. 


(۱) يرزأه أحو أي لا ينقصه ويأخذ منه» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة رز .۸٥ /١‏ 

(۲) مسلم عن جابر بن عبد اله: كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع (۵۲١٠)ء‏ وأحمد )۲۷٤١۱(‏ . 

(۳) العوافي: الطير والسباع» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عفا .۷۲/٠١‏ 

» )٥۲٠٠١( وابن حبان‎ »)٥۷١٥٦١( النسائى عن جابر بن عبد الله: كتاب إحياء الموات» باب الحث على إحياء الموات‎ )٤( 
وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح.‎ )١٤۳۱١( وأحمد‎ 

)٥(‏ سعد بن أي وقاص بن وهيب الزهري» أحد العشرة ا مشهود لمم بالحنة وآخرهم موتًا. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة 
۲ ۳ وابن حجر العسقلاني: اللإصابة ۳/ ۷۳ )۳۱۹٩(‏ . 

)١(‏ ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصر وكراهية التعدي فيه (١٠٤)ء‏ وأحد )۷٠٠١(‏ » وحسنه الألباني 
انظر: السلسلة الصحيحة (۳۲۹۲) . 

(۷) مسلم عن جابر بن عبد الله: كتاب الطهارةء باب النهي عن البول في اماء الراکد )۲۸١(‏ ء وأبو داود )٨۹(‏ ء والترمذي (1۸) : 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.com‏ 


۹٤‏ ) مادا تدم الملسلمون للعالم؛ 


الفصلء الان 


ارت الحريات كمبدأ من السماء مع نزول الإسلام؛ ليرتفع ما أهل الأرض» وترتقى 
بها ا لإنسانية» ولم تكن يومًا وليدة تطور في المجتمع» أو نتيجة ثورة طالب ا المحْرُومُونَ 
منهاء كا هو الحال عند كثير من الأمم المعاصرة. 


وهذا ما توضحه المباحث التالة: 
0 المبحث الأول: حرية العقيدة 
٥‏ المبحث الثاني: حرية التفكر 
٥‏ المبحث الثالث: حرية الرأي 
٥‏ المبحث الرابع: حرية النفس 
O‏ المبحث الخامس: حرية التملّك 


تحميل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الثاني ؛ إسهامات المسلمين في جانب الأخلان والقيم ۹۵ 
ا کا کا ل ل ل ی 


امبحث الأول 
حردة العفيسحدة 

في قاعدة أساسية صريحة بالنسبة للحرية الدينية أو حرية الاعتقاد في الإسلام يقول 
الله تعالى: لا إكُراةني الدين قد تبك شد مِنَ الْعَىٌ”"» فلم يأمر الرسول بل - 
والمسلمون مِنْ بَعْدِه- أحدا باعتناق الإسلام ة قسرًاء کا يتوا الناس للتظاهر به هرب 
من الموت أو العذاب؛ إذ كيف يصنعون ذلك وهم يعلمون أن إسلام الكرّه لا قيمة له في 
أحكام الآخرة» وهي التي يسعى إليها كل مسلم؟! 

وقد جاء ني سبب نزول الآية السابقة: عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاتا 
و هما ولد) فتجعل على نفسها إن عاش ها ولد أن تہوده فلا 
أجليَث بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله کبك: إلا 
ٳكرَاه ني الین قذ تين الرشد مِنَ الي عى ". 

وقد جعل الإسلام قضية الإيمان أو عدمه من الأمور المرتبطة بمشيئة الإنسان نفس 
واقتناعه الداخل؛ فقال سبحانه: [قَمَنْ اء قَلْيُوْمِنْ وَمَنْ سَاء قَلْيكُفر 4 . ولَمَتَ القرآن 
ر النبي اة إل هذه الحقيقة. و له أن عليه تبليغ الدعوة فقطء وأثه لا سلطان له على 
تحويل الناس إلى الإسلام فقال: أَانتَ ت ره الاس حتی ونوا مين قال 
شت عَلَبهْم سط وقال: لن أعْرَضُوا ت ا رساك عَلَيْهْمُْ حَفِيظًا ِن عَلَبَْكَ 
إلا الب “ ومن ذلك يضح أن دستور المسلمين يقَرْرُ حرية الاعتقادء ويرفض رفصا 
قاطعًا إكراه أحَدِ على اعتناق ل 


وإقرار الحرية الدينية د يعني الاعتراف بالتعدوكة الدينية» وقد جاء ذلك تطسقًا عملا 


. (0 (البقرة:‎ )١( 

)۲( أبو داود: کتاب الجهاد» باب في الأسير يكره ل الواحدي: اسباب نزول القرآن ص ۰٥۲‏ 
والسيوطي: لباب النزول ص۳۷٠‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: صحیح وضعیف سنن أبي داود ۲/ ۱۸۲. 

(۳) ( الکهف: ۲۹) . 

. )۹٩ (يونس:‎ )٤6( 

OTA O). 

. )٤۸:یروشلا‎ ( )1( 

)¥( انظر: حمود حمدي زقزوق: حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك ص۲". 


تحميل المزيد من الكتب من ® : 'Buzzframe.com‏ 


۹٩٦‏ ماذا تدم المسسلمون للعالم؟ 
حين آقر النبي بلا الحرية الدينية في ول دستور للمدينة» وذلك حينا اعترف لليهود باجم 
يسکلون مع المسلمين اة واحدة. وأيشا ني فتح مكة حين ل نخر الرسول ية قريشا على 
اعتناق الإسلام» رغم تمکنه وانتصاره» ولکته قال هہ: «اذكَبُوا فام الطقي”. وعلل 


دربه آعطی الخليفة الثاني عمر بن الخطاب للنصارى من سكان القدس الأمان «على 


حراج تم وکنائسهم وصابانہم» لا يضار أحدٌ منهم ولا يرغم بسبب دینه) 


A US 
المهاترات آو السخرية من الآخرين» وني ذلك يقول الله كك: اذغ إل سيل رَبك‎ 
اكم وَالْمَوْعَِة الحم وَجَاوِهُم باي هِي اخسن € :وغل ساس من هله‎ 
المبادئ السمحة ينبغي أن يكون الحوار بين المسلمين وغير المسلمين» وقد وجه القرآن هذه‎ 
الدعوة إلى الحوار إلى أهل الكتاب فقال: 3ل يا آهل اتاب تَعَالَوا إل كَمَة سَرَاءٍ بيْتا‎ 
ینم لامد إل له وارك بو يتا لمخد عضا بعصا رابا ِن دون الله إن‎ 
ولوا ولوا اشَهَدوا أا مُسْلِمُونَ 4 . ومعنى هذا أن الحوار إذا م يَصل إلى نتيجة فلكل‎ 
دينه الذي يقتنع به» وهذا ما عبرت عنه أيصًا الآية الأخيرة من سورة (الكافرون) التي‎ 
. خيِمَّت بقوله تعالی للمشر کین على لسان عمد کلة: كم نكم وَل وین‎ 


2 £ 


() ابن هشام: السيرة النبوية ٤١١ /١‏ والطبري: تار يخ الأمم والملوك ۲/ ٠١‏ وابن كثير: البداية والنهاية ..۳٠١٠١/٤‏ 
() انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۳/ .٠٠٠‏ 

. )٠۲١ النحل:‎ ( )( 

. )٦٤ آل عمران:‎ ( )٤( 

. )٦ الكافرون:‎ ( )( 

(7) محمود حمدي زقزوق: حقائق إسلامية في مواجهة هلات التشكيك ص .۸٦ ۸٩‏ 


تحميل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.co‏ 


الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ۹۷ 
الیحث الثانی 
حردة التفكير 

كفل الإسلام حرية التفكيرء وقد جاء ذلك واضحًا جليًا حين دعا الإسلام إلى إعال 
A EG EEE EE‏ 
قول اله 35: فل تا أعظكُم باد أن ووا له تی ورای م تتفَكَرُوا). وقو 
سبحانه: کن زوا ل ازم ککر د م رت ارد چ وة ی 
ای ااا ولک کی اقلوب التي في الصدور4”. 

TO LAE 
ا یویر أرق كانم بز م اق ر‎ 

الْغافلو ن4" . 

ت م ی جب د د 
يمون إلا الظَنَ وَإِنَ القن لا يعني ء مر احق سیا4 . وحمل أيضا على الذين يدون 
لآاء آوالروساء درن العقر إل رتم مل الق امل ااال دال قلاا من ام 
#وقالوا رَبَ إا أطَعْتا سادا وکبراءا قصلو لیا5 . 


واعتمد الإسلام في إثبات العقيدة اللإسلامية على الأدلة العقلّة؛ وهذاقال علاء 
الرسلام بأن العقل ساس النقل» فقضية وجود الله قامت يإثبات العقل» وقضية وة 
محمد اة ثبتت أيضا عن طريق العقل أوّلاًء ثم دلت المعجزات على صحة برت وهذاهو 
احترام الإإسلام للعقل وللفكر. 


فالتفكير في نظر الإسلام بعد فريضة دينية لا جوز للمسلم أن يسل عنها بي حال 


(© (مھا٤).‏ 
() ( ا لج: 61) . 
(۳) (الأعراف: ۱۷۹) . 


٤ (A النجم:‎ ( (€) 


. )1۷ الأحزاب:‎ ( )٥( 


تحمیل المزید من الکتب من هنا : Buzzframe.coM‏ 


۹۸ ماذا تدم المىلمون للعالم؟ 
من الأحوال» وقد فتح الإسلام الباب واسعًا لمأرسة التفكير في الأمور الدينيةء وذلك من 
أجل البحث عن حلول شرعية لكل ما جد من مسائل الياة وهذاما يطل عليه 
علاء الإسلام: (الاجتهاد)ء بمعنى الاعتاد على الفكر في استنباط الأحكام الشرعية '. 

وقد كان لبدأ الاجتهاد - والذي سد حرية التفكير في الإسلام - آثره العظيم في 
إثراء الدراسات الفقهية لدى المسلمينء وإيجاد الحلول السريعة للمسائل التي م يكن ها 
نظير في العهد الأول للإسلام وقد نساب عنه مذاهب الفقه الإسلامي المشهورة» التي لا 
يزال العام الإسلامي يسير على تعاليمها حتى اليوم» وهكذا كان اعتماد الملسلم على عقله 
وتفكيره -فيما يُشكل عليه من أمور الدين والدنياء ما لم بردي شأنه نصوص شريعة- هو 
الذعَامة الأول ني الموقف العقلي الراسخ للإسلام» وكان هذا الموقف بمنزلة الأساس 
الذي بنى عليه المسلمون حضارتيم الزاهرة على امتداد تاريخ الإسلام". 
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(1) راجع في ذلك: حمود مدي زقزوق: حقائق إسلامية في مواجهة هلات التشكيك ص۳٠‏ . 
(۲) محمود حمدي زقزوق: الإنسان خليفة الله - التفكير فريضة» مقال بجريدة الأهرام» عدد غرة رمضان ۳١٤١ه‏ نوفمير 
م 


تحمیل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ۹۹ 
اليد الال 

تعني حريّة الرأي حق الفرد في اختيار الرأي الذي يراه في أمر من الأمور العامة أو 
ا لحاصّة» وإبداء هذا الرآي وإساعه للآخرين» وهى حق الشخص في التعبير عن أفكاره 
ومشاعره باختياره وإرادته؛ ما م يكن في ذلك اعتداءٌ على حق الآخرين. 

وحرية الرأي بهذا المعنى حق مكفولّ للمسلم وثابت له؛ لأن الشريعة الإسلامية 
رنه له» وما أَقَرَهٌ الشرع الإسلامي للفرد لا يملك أحد بَقَصَةُ أو سلبه منه أو إنكاره 
عليه» بل إن حريّة الرأي واجب على المسلم لا جوز أن يتخب عنه؛ لأن الله تعالى وجب 
ا عن المنكرء ولايمكن القيام بهذه الواجبات 
الشرعية مالم د E‏ يتمتع المسلم بحق إبداء الرأي وحريته فيه» فكانت حرية الرأي له وسيلة إلى 


ry 


القيام هذه الواجبات» وما لا يالى الواجب إلا به فهو واجب. 

وقد أجاز الإسلام حرية الرأي في كافة الأمور الدنيوية؛ مغل الأمور العامة 
ogg RE:‏ رضی ال 
من التحالف يوم غزوة الراب 

عن أي هريرة قال: جاء ا حارث الغطفاني إلى النبي بيا فقال: يا حمد» شاطرنا تمر المدينة. 
قال: اتی شتا ر السَعودَ) ا 
وسعد بن خيثمة» وسعد بن مسعوده رجهم اله فقال: ئي قذ لمت أن العَرَبَ كذ رمن 
ن قوسي رادي وَأ الْحَارتَ سالك د تشاطروه قر م المَديت نارم ا أن تدفعواإ اله 
عام که هذا ڪه حتی تنظروانی أ مركم بَعدا. قالوا: يا رسول الله» وح من الساء فالتسليم لأمر 
اله» أو عن رأبك أو هواك فرأينا تبع هواك ورأيك؟ فإن كنت إنا تريد الإبقاء علينا؛ فوالك! 
لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا تمرة إلا بشرى أو قرى'" 
(1) رواه الطبراني: المعجم الكبير )0٥٤١١(‏ » وقال الميثمي: ورجال البزار والطبراني فيها محمد بن عمرو وحديشه حسن» 

وبقية رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /٦‏ ١۹١۱ء‏ وانظر: ابن القيم: زاد ا معاد ۳/ .۲٤١‏ 


تحميل المزيد من الكتب من ® : Buzzframe.com‏ 


ia‏ ماذا تالم المسلمون للعالم؟ 

هذا» ومن النصوص التي وردت في النصيحة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قول الله تعالى: 9المۇيتود المؤمتات يضم أوَاء نض امرون بالَطروفي 
نهن عن المُنكر»' وقول الرسول ياة: «الذَينّ الَصِيحَة). قلنا: من يا رسول الله؟ 
قال: «للّه ولکتابو ولرسوله» َلأة الُْسْلونَ رََامَتهي». 

قال اللإمام النووي” في شرحه هذا الحديث: «وأمًا النصيحة لأئمة المسلمين 
فمعاونتهم على الح وطاعتهم فيه» وأمرهم به» ونيهم عن خالفته» وتذكيرهم برفق» 
وإعلامهم بم] غفلوا عنه ول يبلغهم من حقوق المسلمين» . 

کا قال الرسول ل: «لا يَمْتَعنٌ ر جلا َة الاس أن قول حن إا عة . وقال 
أيضا: «أفصل الها د گلِمَة عَذلِ عند سَلْطَانِ جائر 2 ) 


وواجب الأمر بالمعروف والنهي ی کک یر 
أمرهم الله بهذا الواجب» فهذا يعني مَنحهم حق إبداء رأهم فيا َرَوْنّه معروفا آو منكرًاء 
وفيا يأمرون به وينهون عنه» وكذلك واجب المشاورة على ولي الأمر يستلزم قتع مَنْ 
يشاورهم بحرية إبداء آرائهم. 

قا طن 2 ية الرأي على طول التاريخ الإسلامي تطبيقًا رائعًا؛ فهذا الصحابي 
ا لجليل الحباب بن المنذر يبري رأيه الشخصي في موقف المسلمين في غزوة بّدر على غير ما 
كان قد رآه النبي ية فيأخذ النبي با برأيه» كا أبدى بعض الصحابة رأمم في حادثة 
الإفك» وكان منهم مَنْ أشار على النبي اة بتطليق زو جته السيدة عائشة رضي الله عنهاء 


.)۷١ (التوبة:‎ )( 

(۲) مسلم عن تيم الداري: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة (۸۲) » وأبو داود )٤۹٤ ٤(‏ » والنسائي »)٤۱۹۷(‏ 
واحمد (۱۹۹۸1۲) . 

(۳) النووي: هو أبو زكريا حى بن شرف النووي» محيي الدين 1۷٦ -٦1۳١(‏ ه/ -٠۲۳۳‏ ۱۲۷۷ءم) : علامة بالفقه 
والحدیث. مولده ووفاته في نوا بسوريا وإليها نسبته . من آشهر کتبه: ا لمنهاج في شرح صحيح مسلم» ورياض الصالين. 
انظر: البداية والنهاية ۲۷۸/٠۳‏ والزركلي: الأعلام ۸/ .٠٤۹‏ 

."A/۲ النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )٤( 

)١(‏ الترمذي عن أبي سعيد الخدري: كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي به أصحابه بيا هو كائن إلى يوم القيامة 
(۲۱۹۱)» وابن ماجه (۳۹۹۷) » وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة )١١۸(‏ . 

(0) الترمذي عن أبي سعيد الخدري: كتاب الفتن» باب ما جاء أفضل الجحهاد كلمة عدل عند سلطان جائر (۲۱۷۲)» وأبو 
داود »)٤۳٤٤(‏ والنسائي )٤۲۰۹(‏ » وابن ماجه )٤۰۱۱(‏ » وصححه الالباني» انظر: صحیح الجامع (۲۲۰۹) . 


تحمیل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الثاني : إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ١١‏ 
إلا أن القرآن برَأّّاء وغير ذلك من المواقف الكثيرة التي كان الصحابة ومن جاءوا بعدهم 
يدون فيها آراءهم. 

هذاء وإذا كانت حرية الرأي والتعبير عنه واا ال ا ة في الشريعة 
الإإسلامية» فلا جوز إيذاء الشخص لقيامه بإبداء رأيه؛ لأن الشرع اذِنَ له بذلك» وقد 
رَدَتِ امرأةٌ على عمر بن الخطاب وهو مخطب في المسجد ني مسألة الور فلم يمنعهاء بل 
اعترف بان الصواب معهاء وقال قولته: «أصابت امرأة وأخطا عم" ! 

وعًا ينبغي للمسلم وهو يستعمل حقه في إبداء رآيه آن يتوخى في ذلك الأمانة 
A O TT‏ 
الرأي إظهار الحق والصواب وإفادة السامع به» وليس الخرض منه التمويه وإخفاء 
الحقيقة» وأن يَقَصِدَ بإعلام رأيه إرادة الخير» وأن لا يبغي بريه ولا بإعلانه الرياء أو 
السمعة» أو التشويش على الْحِّ أو إلباس الح بالباطل» أو بخس الناس حقوقهم» أو 
تكبير سيئات ولاة الأمور» وتصغير حسناتهم» وتصغير شأنهم» والتشهير بهم» وإثارة 
الناس عليهم؛ للوصول إلى مخنم 

وعلى هذا تكون حرية الرأي كا أقرَنا الشريعة الإسلاميةء وهي بذلك وسيلة مهمة 
من وسائل التقدّم الحضاري» كا أا وسيلة للتعبير عن الذات. 


.٠٠ /١ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ a 
Buzzframe.co : تحميل المزید من الكتب من ھن‎ 


۰۲ ماذا ق دم السلمون للعالم؟ 


اطیحث الرابة 
حردة النفغس 
جاء اللإسلام ليرد للبشر -على اختلاف أجناسهم وآلوانہم- كرامتهم» فساوى بين 
بني البشر جميعاء وجعل مبدا التقوى هو عِلة المغاضلة بينهم» وحَطم الرسول وة بعد فتح 
مكة فوارق اللون والجنس» وقض على التمييز العنصري قضاءَ تامًَا؛ عندما رفع بلال بن 
رباح على ظهر الكعبة صادحًا بكلمة التوحيدء وآخى قبل ذلك بين عمّه حمزة ومولاه 


ريِ. 


وأعلن رسول الله ية في حجّة الو د هذه المبادئ فقال: انم نو آم وَآدممِنْ 
راب وَأنه لاقَضلَ لِعَرَّ عل أ می ولا أشوَدَعَل َر ولا ار على اودلا 
بالتقّوّى». فكانت الدعوة إلى حرية النقفس» وإلى القضاء على العبودية. 

فالأصل في اللإسلام أن الناس أحرار وليسوا عبيداء وذلك بحكم انتهائهم لأب 
واحاب ويطيعة ولادتیم هم آحرار. وقد جاء الإسلام بإقرار هذا الأصل في زمنٍ كان 
الناس فيه مستعبدينَء وقد ذاقوا من أصتاف الل والاستعباد ألواتا! 

فقد عاشت البشريّة قبل ظهور الإسلام في ظِلّ جتمعات وحضارات تشوما تُه 
المواطنة الباغيةء المستندة إلى النظرة القبلية الضيقة e‏ والتباين الطبقي الصارخ الذي 
يمسم الاعات الإنسانية إلى طبقات متعددة» ير يرع عل ّا الأحرار المتمتعون بكاقة 
حقوق السيادة والسلطانء ويسحق العبيد -مسلوبو حق الحرية والعيش الكريم- تحتها 


دون رحة أو د شفقة 


وجاء الإسلام حص الؤمنين على عتق الحبيد وسن إطلاقهم» ويْسَميه متا وعفراء 
ويعتبر العتق من أجل الأعمالء ويدعو المؤمنين إلى تحرير الأرقاء بأموالهم الخاصّة» وجَعَلَ 
كقّارة ظلم المملوك أو ضربه إعتاقه» وندب عتق المملوك» وجعل تحريره كقّارة لجناية 
القتل الخطأء والظهارء وا لحنث في اليمينء والإفطار في رمضان» وأمر بمساعدة من طلب 


(۱) آحمد ۲۴۴۲) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح۔ والطيراني: اللعجم الكبير )٠٤٤٤٤(‏ » والبيهقى: شعب 
الإان )٤۹۲١(‏ ء وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة )۲۷٠١(‏ . 


تحمیل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الثاني : إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ۰۳ 
٤ < 2‏ فر ر ے ر ت شر ا 
المكاتبة من الأرقاءء وجَعَلَ في الرقاب أَحَدَ مصارف الزكاةء وحرر ام الولدبعدوفاة 
سسّدها. 


ويمكن تلخيص خطة الإسلام الحكيمة في معا جحة هذه المشكلة الإنسانيّة في نقاط 
ثلاث؛ آوهما: آنه سد منابع الرق وحَرّمه سوى رق الحرب. وثانيها: أنه وسّع مصارف 
العتق. وثالثها: أنه صان حقوق الرقيق بعد الإعتاق. 


فقد جاء التشريع الإسلامي بحث المجتمع المسلم الناشى على عتق العبيد وتحريرهي 
واعدا إيّاهم با لجزاء العظيم في الآخرة» فعن أبي هريرة هه أن رسول الله َة قال: «مَن 


سے کو 
o‏ 
س سے e‏ م ر 


سے 6 3 ول وره ۵ے cof o‏ ً ص ر o 2o‏ )1( 


وقد رعّب النبي اة ني عت الأَمَة وتزو جهاء فيروى عن أي موسى الأشعري 4 أنه 
قال: قال رسول الله ل: «أا رَجُل كانَثْ عِنْدَه وَليدَةقَعَلَّمَهَّا قَأَحْسَرَ تَعْلِيمَهاء وَأََّا 
ا أده م تَا وَرّجَهَا لَه أجْرَان...» وقد أعتق الرسول اة السيدة 
صفية بنت حي بن أخطب» وجعل عتقها صداقها". 


وقد كانت وصایا الرسول ب بالعبيد يفتاحًا من مفاتيح تأهيل المجتمع لتَقَبّل 
تحريرهم وعتقهم» فقد حص الرسول ية على ا معاملة الحسنة هم» حتى لو كان ذلك في 


الألفاظ والتعبيرات فقال: «لاَيَقَولَنٌ أحَدكُمْ: عَبْدِي وَأمَّي. كُلْكُمْ يد ال وکل 
يِسَابِكَمْ إِمَاءٌ الله وَلَكِن ليل : غَلاَمي وَجَارټتي» واي وَقاني». 
يُگلفوا ما لا يطيقون» فَيَرَّوي ج ابر بن عبد الله فيق ول: كان النبي ية يوصى 


وا 


(1) البخاري: كتاب كقارات الأمانء باب قول الله تعالى: أو رر رَكبَة4 (المائدة: )۸٩‏ وآي الرقاب آزکی (1۳۳۷)ء 
ومسلم: کتاب العتقء باب فضل العتق )٠١١۹(‏ . 

(۲) اليخاري: كتاب النكاح» باب اتخاذ السراري... )٤۷۹٥(‏ . 

(۳) البخاري: كاب امغازي» باب غزوة خيبر )۳۹١١(‏ ء ومسلم: كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها 
.)۳1٥(‏ 

() البخاري عن آبي هريرة: كتاب العتقء باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي وأمَتي )۲۲۱٤(‏ » ومسلم: كتاب 
الألفاظ من الدب وغیرهاء باب حکم إطلاق لفظ العبد والاَمَة )۲۲٤۹(‏ . 
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با لمل وکين خيرًاء ويقول: «... أَطْيِمُوهُم ا أكون وَألبسُوهُمْ من لوسك ولا عَذبُوا 
حل الله كك...». وغر ذلك من الحقوق التى جع جَعَلَّتْ من العبد كانتا إنسانيًا له كرامة لا 


وني مرحلة آخرى مهمّة جعل الإسلام عقوبة تعذيب العبيد وضر مم العتق 
والتحرر؛ لينتقل بالمجتمع إلى مرحلة التحرر الواقعي» رى أن عبد الله بن عمر كان قد 
ضر ب غلامًا له» فدعاه فرأى بظهره أثرّاء فقال له: أوجعتك؟ قال: لا. قال: فأنت عتيق. 
قال: ST E‏ 
الله ية يقول: من صرب لاما له حًا يأ أو َطَمَهُ؛ قن كفارَته أن َعْيقه»". 


وجعل الإسلام أا التلفاً الحم العبارات التي لا تحتمل إلا التنفيذ الفوري» 
فقال الرسول ية في ذلك: لات جَدمْنَ جد وههن جد د: الطلاق رانا e‏ 


لمل عل تمریر آکیر عدد عکن نهم فالذنوب لا تقطع» وگل ابن آدم : ا 
ذلك يقول الرسول کلا: یا انر شنیم آختق نرا من کان تگاگة من ار ؛ زئ گل 
1 


سے خخ 


ر NR‏ اتن کا فاگ ور ؛ زئ 


و و 9ے و ٥‏ 


وه 9 © 
زی کا غر وتبا ُضرَاِنها» 


وقد من الإسلام العببد من استعادة حريتهم بالكاتبةء وهي آن يتح العبد حر 
مقابل مبلغ من المال يت یتفق عليه مع سیده» وأوجب ايضًا إعانته؛ لأن الأصل هو الحريّةء 
أنّا العبودبّة فطارئة» فكان الرسول ية القدوة في ذلك؛ حيث ادى عن جرَيريَّة بنت 
الحارث ما كوتبت عليه وتزوّجهاء فلا سمع المسلمون بزواجه منها أعتقوا ما بأيديہم من 


۷٠/١ مسلم: كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل... (١0١١۱١)ء وأحمد (١١١٠۲)ء والبخاري: الأدب المفرد‎ )١( 
واللفظ له.‎ 

(۲) مسلم: كتاب الأيمان» باب صحبة ا ماليك» وكفارة من لطم عبده (۷١١٠)ء‏ وأبو داود »)١١۹۸(‏ وأحمد ٠ ١١(‏ 0۰( . 

(۳) مسند الحارث (۳ ۰ رواه البيهقي عن عمر بن الخطاب موقوفا ۷/ .۳٤۱‏ 

.)۲°۲۲( واللفظ له» وابن ماجه‎ » )٠١ ٤۷( والترمذي عن أبي أمامة‎ »)٠٠١١۹( مسلم: كتاب العتق» باب فضل العتق‎ )٤( 
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الباب الثاني : إسهامات المسلمين في جانب الاأخلان والقيم 0 
خ ٍ ل سا ٣‏ .)1( 
السبى» وقالوا: أصهار رسول الله بي . فاعتق بسببها مائة آهل بيت من بني المصطلق 
O RL‏ 
a 2‏ ا 0 کے ورن س * )۲( 
إت الصَدَقَاتُ ل راء وَالْمَسَاكين وَالعَاملينَ عَلَبَهَا وَالْمُوَلمة فلوم وني الرقاب ت 
وقد ورد أن الرسول ية أعتق ٠۳‏ نسمة» وأعتقت عائشة رضي الله عنها 1٩‏ وأعتق 
أبو بكر 4 كثرَاء وأعتق العباس ك سبعين عبدًاء وأعتق عثان 4# عشرين» وأعتق 
حكيم بن حزام هه مائةء وأعتق عبد الله بن عمر -رضى الله عنها- لاء وأعتق عبد 
الرحمن بن عوف ثلائين آلف نسمة 
وقد نجحت هذه السياسة الإإسلامية في تقليل تجارة الرق كثيرًاء حتى توقفت تام 
بعد ذلك» بل إنه في العهود الإسلامية المتأخرة ارتقى الإسلام بالأرقاء من العبودية إلى 
قمة السلطة السياسية والعسكرية» ولعل خير مثال على ذلك هو حكم دولة الماليك 
لققطاع كبير من الأمة الإسلامية لمدة قاربت الثلاثائة عام! وليس هذا -دون شك- مثيل 
في تاريخ الدنيا. 


(1) الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد ٠۲٠١/١١‏ والسهيلي: الروض الآنف ۱۸/٤‏ وابن كثير: السيرة النبوية 
FY‏ 

)٠١ (التوبة:‎ )۲( 

(۳) أحصى ذلك الكتاني في كتابه: التراتيب الإدارية ص٤٩ .٠١‏ 
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۱۰٦‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
اطیدث الذامس 
حردة الت لك 

حار العام القديم والحديث في مسألة الملكية أو التملك'» ونشأت جرّاء ذلك 
مذاهب شتى وآفكار متباينة؛ فكانت هناك الشيوعية التي أهدرت قيمة الفرد وحريته؛ إذ 
ليس لأحد أن يتملك أرضصًا أو مصنَعًا أو عقارًاء أو غير ذلك من وسائل الإنتاج» بل جب 
عليه أن يعمل أجيرًا للدولة التي تملك كل مصادر الإنتاج ونديرهاء وترم عليه أن يجوز 
راس مال وإِن کان حلالا! 

ك كانت هناك الرأسماليةء والتي تقوم على تقديس حرية التملك لدى الفرده 
وإطلاق العنان له» ليمتلك ما شاء» وينمي ما ملك ب) شاء» وینفقه کا شاء» دون قيود 
تذكر على وسائل تملكه وتنميته وإنفاقه» ودون أي حقوق للمجتمع في ذلك. 

وبين تطرف الرأسمالية في تضخيم شأن الملكية الفرديةء وتطرّف الشيوعية في إلغاء 
هذه الملكيةء وما في النظامين من مساوئ ومفاسد جةء يي الإسلام بطريق وسط يجمع 
و ی و و هة و ت ي ا 
الآخرين» كا حرم حق التملك في أمور معينة؛ رعاية لحقوق a‏ 
جاعية» ومعنى ذلك أن الإسلام أَقَرّ حرية التملّك للفردء وحرية التملّك الجماعية في 
توازن واعتدال. 

فقد أعطى الإسلام للفرد حى التملُّك في حيازة الأشياءء والانتفاع بها على وجه 
الاختصاص والتعيين؛ لأن ذلك من مقتضيات الفطرة ومن خصائص الحرية» بل من 
خصائص الإنسانية» وأيضا لأن ذلك أقوى داقع لزيادة الإنتاج وتحسينه» وجََّل الإسلام 
هذا الح قاعدة أساسية للاقتصاد الإسلامي» ثم ركب عليه نتائجه الطبيعية» في حفظه 
لصاحبه» وصيانته له عن النهب والسرقة والاختلاس» ونحوه» ووضع عقوبات رادعة 
من اعتدى عليه؛ ضمانًا هذا احق ودَفعًا َا مدد الفرد في حقّه المشروع» كا أن الإسلام 


ON e 2‏ 
(1) يقَصّد بالتملك: حيازة الإنسان للثيء وامتلاكه له» وقدرته على التصرّف فيهء وانتفاعه به عند اتتفاء الموانع الشرعية. 
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الباب الثاني : إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم 1۰¥ 
رتب على هذا الح - أيضصًا - نتائجه الأخرى؛ وهي: حريّة التصرّف فيه بالبيع» والشراى 
والإجارة» والرهن» وابةء والوصية» وغيرها من آنواع التعاملات المباحة. 

غير أن الإسلام ل يترك التملك الفردي مطلقًا من غير قيدء ولكنه وضع له قيودا كي 
لا يصطدم بحقوق الآخرين؛ كمنع الرباء والخش» والرشوة والاحتكارء ونحو ذلك ما 
يصطدم ويْصَيّم مصلحة المماعةء وهذه الحرية لا فرق فيها بين الرجل والمرأة؛ مصداقا 
لقول الله كَق: «لِلرَجَالِ تَصِيبٌ عا اكَتَسَبُوا وَلِلتَسَاءِ تَصِيبٌ عا اكََسَبْنَ4. 

ومن هذه القيود كذلك: مداومة الشخص على استثار المال؛ لأن في تعطيله إضرارًا 
بصاحبه» وبناء ثروة المجتمع. وأيضا أداء الزكاة على هذا المال إذا بلغ النصاب وحال 
عليه الحول؛ لأن الزكاة حق المال. 

ثم كان التملّك ا لماعي في الإسلام» وهو الذي يستحوذ عليه المجتمع البشري 
الکبیر» أو بعض جاعاته» ویکون الانتفاع بآثاره لکل آفراده» ولا یکون انتفاع الفرد به إلا 
لكونه عضرا فى الجاعة» دون أن يكون له اختصاص مين بجزء منه؛ ومثاله: المساجد 
والمستشفيات العامة والطرق» والأنهار» والبحار» ونحو ذلك» ويكون ملكا عامًا يضرف 
ي المصالح العامّة» وليس لحاكم أو من ينوب عنه أن يتحكّم فيه» ولكن يقع عليهم 
مسئولية إدارته» وتوجيهه التو جيه الصحيح» اللذان محَقَقان مصالح المجتمع المسلم. 

هذاء وقد حَدّد اللإسلام طرقا ووسائل لاكتساب الملكية وحَرَّمّ ما سواهاء فجعل 
لوسائل الملكية الفردية مظهران: المظهر الأول: الأموال المملوكة» أي المسبوقة بملك 
وهذه الأموال لاتحرج من ملك صاحبها إلى غيره إلا بسبب شرعي؛ كالوراثةء أو 
الوصية» أو الشفعة» أو العقد» أو المبةء أو نحوها. المظهر الثاني: الأموال المباحة» آي غير 
المسبوقة بملك شخص مين وهذه الأموال لا يتحقّق للفرد ملَكَهَا إلا غل يودي إلى 
التملّك ووضع اليدء كإحياء موات الأرض والصيد» واستخراج ماني الأرض من 
معادن» أو إقطاع ولي الأمر جزءَا منها لشخص معَينِ. 


(TY التساء:‎ ( )1( 
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۰۸ ماذا تدم المسسلمون للعالم؟ 

أمًا مظاهر وسائل الملكية ا لجماعية في اللإسلام فهي كثيرة» ومن أهمها: 

المظهر الأول: الموارد الطبيعية العامّة» وهي التي يتناو هما جميع الناس في الدولة دون 
جهد أو عمل؛ كال ماءء والكلاء والنار» وملحقاتها. 

المظهر الثاني: الموارد المحميةء أي التى تحميها الدولة لمنفعة المسلمين أو الناس كافة؛ 
مثل: المقابرء والدوائر الحكومية» والأوقاف» والزكوات» ونحوها. 

المظهر الثالث: الموارد التي م تقع عليها يد أَحَل» أو وقعت عليها ثم أهملتها مُدةَ 
طويلةء كأرض الموات'. 

وني سبيل حفظ الملكية فقد أمر الله بحراسة الأموال» كا حافظت الشريعة الإسلامية 
على حرية التملك بم| شرع الله من الحدود؛ كقطع يد السارق» وغير ذلك. 

وهذا التملك ينبغي أن يكون من الحلال الطيّب» ولا يكون على حساب الآخرين؛ 
فلا بحَدَع الأيتام وتؤخذ أمواهم» ولا يسْتَعّل قر الفقير» وحاجة المحتاج فتوكل أمواهم 
بالرباء ولا القمار الذي يسبب العداوة بين المجتمع»› والتفكك بین أفراده» ک) قال الله 

ر 3 وھ ےکک م ےہ و کے € َو م ج 

تعالى: ولا تأكلوا أموَالَكَمْ بكم بالباطِل4”. وقال أيصًا: يا أا الْذِينَ منوا لا 
وود کہ ےہ ەس ہ ەو 2 ٥ر‏ و 
تاکلوا مالم بكم بالبَاطِلٍ إلا أن َون رَه عَنْ راض ينك . 

وإذا جاءت الملكية من طريق أو وجه غير شرعي فإن الإسلام لا يعترف بهاولا 
مجميهاء بل يأمر بنزعها من يد حائزها وردها إلى مالكها الأصلي؛ كالمال المسروق أو 
المغصوب» فإن ل يكن له مالك وضع في بيت المال. 

كا حدد الإسلام سبل امال ونماءه بالقيود والتصرّفات المشروعة» ولم يعترف بالناء 
الناتج عن سبيل باطل حرام؛ كالنماء الناتج عن بيع الرباء أو بيع الخمور والمخدرات» أو 
فتح نواد للقمار» كا أوجب في حق الملكية قدرًا مُعيَّّا _صلحة الجماعةء يتَمَشل فى الزكاة 

و ا 
والنفقات الشرعية» وعدم جواز الوصية بأكثر من الثلثِ؛ حفظا لحق الوارثين في الثلثين. 
)١(‏ انظر الحرية على موقع الإسلام اليوم» الرابط: 1.3.0 1/1 .http://www.islamtoday.net/toislam/1‏ 


(۲) ( البقرة: ۱۸۸) . 
(۳) ( النساء: ۲۹4( ة 
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الباب الثاني؛ إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ۱۹ 

وكذلك قبّده بالاعتدال في الإنفاق دون إسراف أو تقتير» قال تعالى: «وَالَذِينَ إا 
نموا رفوا ويروا وَگانَ بن ذلك قَرَاما4» كا قيّده أيضًا بتحريم الإنفاق في 
حَرَمَتّه الشريعة الإسلاميةء وقيّده بجواز نزعه عند الضرورة للمصلحة العامة مع تعويض 
صاحب الِلْكْ التعويص العادلء كنزع الِلْكْ لتوسعة الطريق العام . 

هذاء وقد تمتع الأفراد في الدولة الإسلامية بهذا النظام الفريد القويم -مسلمين كانوا 
أو غير مسلمين- حتى استطاعوا أن يتملكوا الأموال الكثيرة» وحتى كان بختيشوع بن 
جبرائيل النصراني طبيب المتوكل (الخليفة العباسي العاشر) وصاحب الحظوة لديه -على 
سبيل المثال- يضاهي الخليفة في اللباس وخسن الحال» وكثرة المال"» وني الوقت ذاته 
ينعم هؤلاء الأفراد بم تفيض به الملكية العامة وما ثُوَفره هم. 

هذه هي حُربّة التملك في الإسلام؛ فهي حى مكفول للجميع» ولكن بشرط ألا يضر 
هذا الحق بالصالح العام ولا بالمصلحة الفردية أو الشخصية للآخرين. 


ماه واه 
کب 9 


(1) (الفرقان: )٦۷‏ . 
(۲) الحقيل: حقوق الإنسان ص۷٥٠.‏ 
(۳) مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص1۸ . 
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11۰ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 


الفسلء الثالد 


ور ور ‌ 

مل الاسرة المسلمة لبنة أساسية في صرح المجتمع الإسلامي» وهي حصن هذا 
المجتمع وقلعته وصام أمنه وأمانه. 

وقد اعتنى الإسلام أعظم العناية بالأسرة» وشرع ها نظامًا دقيقا كا بَكَنَّ فيه 
حقوق وواجبات آفرادهاء وَظہَ معاملات الزواج» والنفقة» والميراث» وتربية الأولادي 
وحقوق الآباء» ك) غرس بينهم المحبّةٍ والمودّة والرحمة؛ وذلك لان في تقوية الأَنْرَة 
وضبط سلوك أفرادها تقوية للمجتمع وضبطًا لركته» ونشرًا للقيم الإنسانية والاجتاعية 
الرفيعة بين أبنائه» وهكذا يرتقي الإسلام بالمجتمع في صورة حضارية لا مثيل هاء ويبعد 
به عن الفوضى والتحلل افُلقي وضياع الأنساب. 

وإن معام هذه الصورة الحضارية في جانب الأخلاق والقيم في ناحية الأَسْرَة نض 
من خلال المباحث التالية: 

0 الميحث الأول: الزوجان 

٥‏ المبحث الثاني: الأبناء 

٥‏ المبحث الثالث: الوالدان (الأسرة الصغبرة) 


المبحث الرابع: الرحم (الأسرة الكبيرة) 
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الباب الثاني : إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ۱۱۱ 


اطیدث الأول 
الروجان 

تقوم الأسرة على دعامتين مهمَتَيْنِ هما أساس تكوينها: الرجل والمرآة؛ آي الزوج 
والزوجةء فه الأساس في تكوين الأسرة وإنجاب الذرية» وتناسل البشريّة التي تتگرّن 
منها الأب والمجتمع؛ يقول الله تعالى: لیا أا التاس اتقو ريم الذي حلمم ِن تفس 
وَاحدة وَحَلَقَ مِنهَا رَوْجَهَا وَبَتُ نها رجالا گرا وَنِسَاءً4 ویقول أيصًا: لوان جل 
ی من اكه روجا وَجَعَل ك سن اروا جگ ب تين وَحَمَدَة وَرَرَقَكمْ مِنَ 
الطبّاتِ4. 

ولقد اعتنى الإسلام عناية فائقة باتين الدعامتين الأساسيتين» فوضع تشريعًا حك 
للعّلاقات الزوجية» ورسم حدودا واضحة لكل واحد منه) با له وماعليه وقسّم 
الأدوار بين الزوجين؛ ليقوم كل واحد منه) بدوره الكامل في بناء الأسرةء والمساهمة في 
بناء المجتمع الإنساني على امتداده. 

ق الإسلام أوّلاً أمر الزواج» وهدف من ورائه حفظ النوع الإنساني وإمداد 
المجتمع بأفراد صالحين يستخلفون في الأرض» ويقومون بمسئولية البناء والإأعمار التي 
هي مقتضى اخلافة فيهاء وكذلك هدف من ورائه إلى حصانة الفرد والمجتمع من الرذيلة 
والتردي الأخلاقي؛ حتى إن الرسول بي قال خاطبًا الشباب: «يا معشر مَعَْرَ الشبّاب من 
اشتطَاع نكم الب َلْررخ؛ إن أَعَّض ِلص وَأحْصَن قز ومن سطع علب 
بالصوم؛ ؛ قان ته لَه وجا . 

ولافَكر بعض الشباب في التفرّغ للعبادة واعتزال النساء زجرهم الرسول کا 
ا في القصة التي يروا آنس بن مالك #ه حيث يقول: جاء 
ثلاثة رهط إلى بيوت آزواج الى ية يسألون عن عبادة النبي بي فلا ابوا کاتہہ 


ت 


. )١ النساء:‎ ( )1( 

(۲) ( النحل: ۷۲) . 

)۳( البخاري عن عبد الله بن مسعود: كتب النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصم )٤۷۷۹(‏ » ومسلم: كتاب النكاح» باب 
استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه )٠٤٠١(‏ . 
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۱۲ ماذا تالم المسلمون للعالم؟ 


ماوكا فقالوا: وأين نحن من النبي ل قد َر له ما َم من ذنبه وما تأخر؟ قال 
ام آتا ئا ی صلی الیل أبدا. و اصوم الحر ولا نير و آنا 
رکه وه إل اة ENTE‏ 
السا قَمَنْ رَغِبَ عَنْ ستټي فليس متي . 


ولقد جَنتٍ الإنسانية على نفسها الکشر > جَرّاء هذا التفكر القاصر ممن ترهبنوا 
وحَرَّمُوا الزواج من تلقاء أنفسهم؛ حتى إن العقلاء في أوربا ّا رَأرًا الرهبنة لا نَج إلا 
الفساد في الظلام» حرموها بعد تجارب خمسة عشر قرنًا من الاضطراب والخلل؛ حيث آل 
الأمر بالكثير من الكَهّان والقساوسة» إلى مارسة اغتصاب الأطفال من الذكور والإناث» 
حتى إنه شاع هذا ني أوربا وأمريكاء واستقال أو فصل ائات منهم» واضطربت الكنيسة 
وفزعت فول هذه الانحرافات والاعتداءات الجنسية» وقد جنبتًا ديا الحنيف هذا كله» 
وأراحنا من تجارب بائسة ومن آلام مريرة" 

كا دف الإسلام من وراء الزواج - أيضا - حصول السكن التي للفرد؛ غا 
تجعله يرغ ما يعتمل في تفسه من مشاعر وعواطف تدفعه إلى العطاء والإبداع وعد 
الزواج - أيضًا - ملادًا لكل من الزوجين؛ يُمْضِي أحدهما إلى الآحر» ويكون له ْغ 
الأنيس ساعة الوحدة» وعم م الجليس ساعة الغربةء قال الله سبحانه: ومن آياته أن حَكَىَ 
من یکم وجا( تشگئوا لبها جع بینم وة رخني َك لمات قرم 
مرون و ذه الأركان الثلاثة ئة الواردة فى الآية (السكن والمودة والرمة) تتحفَق 
السعادة الزوجية التي أرادها الإسلام. 


وقد أمر الإسلامٌ الزوجين بأن حَسنّ كل واحد منه)| اختيار صاحبه» فقال تعالى: 
ر e‏ ج ۶ ص و سم ت ى @ ت ٥ eT‏ م س ° 
وَأنكځوا الأيامى منْكمْ وَالصّال جين مِنْ عِبَاوكمْ وإمائكْ4) وقال النبي اة - يأمر 


)1( البخاري: : کتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح )٤۷۷١(‏ » ومسلم: : کنات النكاح» باب استحباب e‏ 
نفسه إلیه )۱٤١١(‏ . 

(۲) انظر: : محمد بن أحمد بن صالح: حقوق الإنسان في القرآن والسنة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ص٤١٠.‏ 

.)١١ (الروم:‎ )۳( 

. )١۲ (النور:‎ )( 
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الباب الثاني : إسهامات المسلمين في جانب الأخلان والقيم ۱۳ 
الزوج باختيار الزوجة الصالح ذات الدين: «ثَلْكح الْمَرَأة لأربّع: ياء وسبهاء كمايا 
ولدينهاء َاظمَر بِذَاتِ الدّين َرَت يَدَاك'. وقال به - كذلك يأمر الزوجة باختيار 
زوجها على نفس العيار والأساس: ا طب م من ترصن ديه وخلقه وجوه 
إلا تفعَلُوا تكن فة ني الأرض وَكَسَاد عَريص» 

ولا ريب في أن هذا الاختيار وذاك الأساس من شأنه أن يَعَود بالنفع على المجتمع 
الإنساني؛ إذ من شأنه أن رج جيلاً صالكا هو ثمرة هذين الزوجين الصالحين؛ لينشاً بعد 
- ذلك في أسرة وَدُودَةٍ متحابّة» تعيش في ظلى المبادئ والقيم الأخلاقية الإسلامية. 

ولا كان عقد الزواج من العقود ذات الشأن الكبير؛ لزم أن تسبقه مقدّمات مهد له 
ا ا ي و 
سواه» فقد اعتنت ها وجعلت ها أحكامًا خاصة ا و 
بالخطبة» وهي مرحلة تستهدف التفاهم والتقارب» وتتيح للطرفين معرفة بعضها بصورة 
أكبر» وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الاستمرار في مشروع الزواج أو العدول عنه. 

كا تشترط الشريعة الإسلامية لصحّة عقد النكاح: وجوب إشهاره؛ والحكمة في 
E N‏ 

بأن يَظَهر أنه يداع أَمْره؛ وذلك منعا للظنون ودفعا للشبهات. 

هذا ي E‏ ا عقر ر تاوق القی‌نات التي فل r‏ 
الامکانات اا e‏ ا ا 
عض وبا فقوا مِن را4" وده القوامة أوجب اللإسلام مهراعلى الزوج» 


(1) البخاري عن أبي هريرة: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين )٤۸٠۲(‏ » ومسلم: كتاب الرضاع» باب استحباب نكاح 
ذات الدين )۱٤١١(‏ . 

(۲) الترمذي: کتاب النکاح عن رسول الله باب ما جاء إذا جاءکم من ترضون دینه فزوجوه )۱٠۰١٤(‏ » وابن ماجه ٠‏ 
(۷/) »واكم )۲۹۹٥(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وحسنه الألباني» انظر : السلسلة الصحيحة 
(۲). ) 

. )۳٤ الساء:‎ ( )۳( 
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1۱1٤‏ ماذا ققدم الملسلمون للعالم؟ 
وجعله من حق الزوجة فقال تعالى: واوا التسَاء صقاون ِخْلَّة ٠‏ كا جعل من 
حقوقها - أيصًا - النفقة عليهاء ويقَصَدٌ به ما تحتاجه المرأة من طعام» وكسوة» وسكن» 
وعلاج» وغيره» وكذلك معاشرتها بالمعروف؛ لقوله تعالى: #وَعَاشُِرُوهُن بالمَعُرُوفِ ِن 
گرهُتمُوهُنّ قَعَسَی أن تَکُرَھُوا شیا ْمَل ال فيو حبرا گرا4 وني مقابل ذلك جعل 
الإسلام للروج غل زوج حن الطاعة» وهو من آهم حقوقها عليه. 

وهكذا جعل الإسلام لكل من الزوجين حقوقًا نحو الآخر» وواجبات بوذا له» 
وطالبهم| بحسن العشرة والاعتدال في المعاملة» والتعاون في الحياة المشتركة بينهماء ثم رسم 
الطريق القويم لعلاج ما قد ينشاً بينه) من خلاف ومشكلات» وشرع الطلاق أخيرًا حين 
تستعصي على الزوجين إقامة حدود الله» والوقوف على ما رسمه الشارع للسير في علاقة 
الزو 


.)٤ (النساء:‎ )1( 

. )١۱۹ النساء:‎ ( )۲( 

)۳( انظر: محمد بن همد بن صالح: حقوق الإنسان في القرآن والسنة وتطبيقاتما في المملكة العربية السعودية ص١٠١١-‏ 
۸س„ 
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الباب الثاني : إسهامات المسلمبن في جانب الأخلاق والقيم 110 
اطیحث الثانی 
الأبناء ي الإسلام ا رهره الحياة الدنيا وزینتها» وهم چە النفوس الأعين» 
وقد اعتنى اللإسلام بالأبناء عناية خاصّة» فقَرَرَّت الشريعة الإسلامية أن هم على الآباء 
حقو قا وواجبات. 


فالابن تتشگل في نفسه ول صو الحياة متأثرا ببيئة والديه» ما ثبت عن النبي بلا آنه 
قال: «ما من مَولُوو لاود على الْفِطْرة فَأبواه ردانو أو ضراو أو بُمَجُساز" 
فالوالدان فما أثر كبير في دين ولق الأبناء؛ لذا فإن صلاح الآباء يتوقَفُ عليه مصلحة 
الأبناء ومستقبل الأمَةء وعليه فإن حقوق الأبناء ترجع إلى ما قبل الولادة؛ حيث اختيار 
لام الصالحة والأب الصالح» كا سبق أن بيّا. 


ر و ۳ ّ 0 

وإذا ما وفق كل من الزوجين في اختيار صاحبه» يأتي حق الولد عليه) في تحصينه من 
الشيطان؛ وذلك عند وضع النطفة في الرحم» ويظهر ذلك في التوجيه النبوي الشريف في 
الدعاء عند الجاع والذي حفط الحنن من الشيطان؛ فعن ابن ر حرضصی الله عنهھ|- 
أن النبي بي قال: لو أن أحَدَ وا ج قال: اشم الل للم جَتبتا السَبْمَانَ. 
وَجَنّب | لشَيْطانَ ما رَرَْنتا . قي بينَها وَل د ٍٴيَضره»". 

e RE‏ وذلك 
ALE DG E N,‏ 
إيذاؤه» كا اعتبرته الشريعة نفسًا لا جوز قتلها متى مَصَتْ له أربعة آشهر ونْفْضَّت فيه 
الرُوح» وأوجبت على قاتله الدَيةء فعن المغيرة بن شعبة قال: إن امرآتين كانتا تحت رجل 
من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وجنينهاء فاختصموا إلى النبى كيا 
۰ (1) البخاري عن أي هريرة: كتاب القدر» باب الله أعلم بم) كانوا عاملين »)1۲۲١(‏ ومسلم: كتاب القدر» باب معنى كل 
مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمین (۲۲) . 


(۲) البخاري: كتاب النكاح» باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله »)٤۷٦۷(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله 
عند الجاع )۲١۹۱(‏ . 
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1٦‏ ماذا تدم الملسلمون للعالم؟ 
فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟! فقال بيا 
«أسَحْع كسَجع الأعرّاب“". فقضى فيه بعر" وجعله على عاقلة المرأة. 

ك أن الشريعة الإسلامية أجازت الفطر في رمضان للمرأة الحامل حفاظا على صحة 
ا لجنين» كا أجازت تأجيل حد الزنا حتى يُولد وينتهي من الرضاع. 

وأا بعد الولادة فقد وضع الإسلام للأبناء أحكامًا تتعلّق بولادتمم» منها: استحباب 
a CE E E‏ 
بن زكريا عليه) السلام: «فتادتة المَلاَيكة وهو قَائِم بصي في الوخراب أن الله شرك 
خی مُصَدَقًا بكَلمَة ِن الله سيدا وَحَصورا تًا مِنَ الصا ين4“ وهذه البشارة 
للذّگر والأنثى على السواء من غير رة بينهما. 

ومنها أيضّا الأذان في أيه اليمنى» والإقامة ني أو اليسرى» وني هذا اقعداء بالنبي 
لا فقد أن النبي بء ني أَذنِ الحسن بن على رضى الله عنه) عند ولادته» روى ذلك عبيد 
لله بن آي رافع» عن آبيه» قال: رايت رول اله ي آذ ني ادن الْحَسن ن عَم - جِينَ 
ولدته َاطِمَةً- بالصاای. ا 


ومن حقوق الأبناء كذلك عند ولادتهم استحباب تحنيكهم بتمر"» وذلك كا فعل 


(1) قال العلماء: إن) ذم سجعه لوجهين؛ أحدهما: أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله» والثاني: أنه تكلفه في خاطبته 
وهذان الوجهان من السجع مذمومان. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .٠۷۸/١١‏ 

(۲) البخاري: كتاب الطب» باب الكهانة .)٥٤١١(‏ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب دية 
اجنين ووجوب الدية في قتل الخطاً وشبه العمد على عاقلة ا لجاني )١١۸۲(‏ واللفظ لهء وأبو داود: كتاب الديات» باب 
دية اجنين )٤٥١۹۸(‏ » والنسائي )٤۸۲١(‏ » وابن حبان )٠۰۱١(‏ » وصححه الألباني» انظر: إرواء الغلیل )۲۲۰٠۹(‏ . 

() العرَة: المقصود بها العبد أو الأمة. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .٠۷١ ۱۷١ /١١‏ 

. )۳۹ (آل عمران:‎ )٤( 

)١(‏ بو داود: كتاب الآداب» باب في الصبي يولد فيؤذن في إذنه )٥٠٠۷(‏ » وقال الألباني: حديث حسنء» انظر: صحيح 
وضعیف سنن ابي داود )٥۱۰۵(‏ . 

0 لا يخفى أن في تحنيك الأطقال المواليد بالتمر حكمة بالغة؛ فقد أثبتت الدراسات الطبية أن معظم أو كل المواليد يحتاجون 
للسكر الجلوكوز بعد ولادتمم مباشرة» حيث إن مستوى السكر (الجلوكوز) في الدم بالنسبة للمولودين حديثًا يكون 
منخفضصاء وبا أن التمر بحتوي على السكر (الحلوكوز) بكميات وافرةء» فإن إعطاء المولود التمر المذاب يقى الطفل بإذن 
الله من مضاعفات نقص السكر الخطيرةء وبذلك ففي تحنيك المولود بالتمر علاج وقائي له» وهو إعجاز طبي لم تكن 
البشرية تعرفه أو تعرف مخاطر نقص السكر (الجلوكوز) في دم المولود. للمزيد من المعلومات حول أوجه هذا الإعجاز 
انظر: د. محمد على البار: مقال من رعاية الطفولة في الإسلام تحنيك المولود وما فيه من إعجاز علمي» اليئة العالمية 
لاإعجاز العلمي للقرآن والسنة» الرابط: ¬ .http://www.nooran.org/0/4/4011.h‏ 


تحمیل المزید من الكتب من ھنbi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الثاني : إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم 11۷ 
ك و بے 


النبي بء فقد روى أبو موسى"" ي قال: ول ليغلا اتيت ت بو التي بلا فساء 
راهيم فنك مرق وَدَعَا لَه بالرگة و ودفعه عه إل . 


ومنها كذلك حَلْق شعر رأسهم والقتصدّق بوزنه فضة» وني ذلك فوائد صخي 
واجتماعية؛ فمن الفوائد الصحية: تفتيح مسامٌ الرأس» وإماطة الأذى عنه» وقد يكون 
ذلك إزالة للشعر الضعيف؛ لينبت مكانه شعر قوي» أمًا الفائدة الاجتاعية فتعود إلى 
التصدق بوزن هذا الشعر فضة» وني ذلك معتى التكافل الاجتهاعي بين أفراد المجتمع» 
وما يدل السرور على الفقراء» وني ذلك فقد روى محمد بن علي بن الحسين آنه قال 


ر ص ° ۶ وو o‏ 7 


«وَرَنّت فاطِمَة بنت رَسول الله نه ل شعَرَ سر وَحُسَبْن قَتَصَدَقَت بره فِصَةَ 


ا 


ومن أهمٌ حقوق الأبناء كذلك عند ولادتم حَمهم في التسمية اتةه فالواجب عل 
الوالدين آن بختارًا للمولود اسا حَسّنا ينادى به بين الناس» يبعث الراحة في النفس 
والطمأنينة في القلب» وكان الرسول ية يكره كلمة حرب ولا يحب أن يسمعهاء وني 
الحديث عنه ياة: «أحَب الأَساء إل اله: عبد الله رَعَبْد الزن وَأضدَمُها: حَارٿ وهام 
َأقَحُها: خرب ومر . 

وعن علي ڪه قال: لما ولد اخسن سميته حربًاء فجاء رسول الله لله کل فقال: «آر روني ابي مَا 
سَمُيْتمُوه؟ قال: قلت: حربًا. قال: پل هو PP ER ES‏ 
له ل فقال: ارون انتيء ما سينو قال: قلت: حربًا. قال: بل هو حُسَبْنٌ). فلا وَلِدَ 
الثالث سميته حربّاء فجاء النبي بل فقال: روني اټني کا یشو ۶ قلت: حربًا. قال: «بل 


۳ 


م س ثم قال: «سُيتهم بأستاء ولد کارون: شر ویر ومک 


(۱) بو موس الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر» صاحب رسول الله ا استعمله 
النبي ية ومعاذا على زبيد وعدنء وولي إمرة الكوفة. انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى /٤‏ ١٠٠٠ء‏ والذهبي: سير أعلام 
النبلاء ۲/ .۳۸١‏ 

(۲) البخاري: كتاب العقيقةء باب تسمية المولود غداة يولد لمن م يعق عنه وتحنيكه ٠)٥٠ ٤٥(‏ ومسلم: كتاب الآداب» باب 
استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنکه (۳۹۹۷). 

(۳) مالك: الموطأء كتاب العقيقةء باب ما جاء في العقيقة )۱۸٤١(‏ . 

)٤(‏ آبو داود »)٤۹١١(‏ والنسائي .)۳١٦۸(‏ وأحمد )۱۹٠٠ ٤(‏ » والبخاري في الأدب المفرد )۸٠٤١(‏ » وقال الألباني: 
صحيح. السلسلة الصحيحة )٠١٤١(‏ . 

)٥(‏ أحمد )۷٦4(‏ » واللفظ لهء ومالك »)٦٦۰(‏ وابن حبان (۹0۸) ۰ والحاکم 70 )»ءوقال: صحيح الإسناد. وم 
يخرجاه ووافقه الذهبي» والبخاري في الأدب المفرد (۸۲۳) » وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.co‏ 


۱۸ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 

و عن المولوديوم 
السابع من ولادته وحُكمُهًا سنه مؤدةء وهي نوع من الفرح والسرور بهذا الولودء وقد 
سيل رسول الله ية عن العقيقة فقال: i N‏ ا 
يسك ڪنه فَليفعل َنِ اعلام اتان مكااتانء وَعَنٍ الْجارية ماف . 


ت 


ومن حقوق الأبناء كذلك بعد الولادة > 2 حَقهم في الرضاعة» والرضاعة عملية ها أثرها 
ا ا ا 


ک2 و 


ما أدركته الشريعة الإسلامية به فكان على الام أن ترضع طفلها حولين كاملين» وجول 
ا ا ا والواِڌاٺ ڀُرضِعن اولان حَولْنِ گامينِ بن 


2 و2٥‎ 


راد اَن بم الرَصَاءَة وَعَلى الْمَولودٍ ا له رهن وكسوم E‏ فی4 


ولقد أثبتت البحوث الصحية والنفسيّة الحديثة أن فترة عامين ضروريّة لنمو الطفل 
ناسلا من الوجهتين الصحكة والتفسية َد أن عم الله وكرمه على الأ 
الإسلامية لم تنتظر نتائج البحوث والتجارب التي ری في معامل علم النفس وخلافها 
من قبل العلماء التضسيين والربوئین» بل سبقت ذلك قل ونلاحظ مد اهت الشریم] 
الرضاعة وجَعلها حقا من حقوق الطفلء إلا أن ذلك الحی ل يكن مة مقتصرًا على الام 
فقط؛ إذ إن هناك مسئولية : تقع على كاهل الأب» وتتمثل هذه المسئولية في وجوب إمداد 
الأمٌ بالغذاء والكساء؛ حتى تنفرّغ لرعاية طفلها وتخذيته» وبذلك فكل منها بودي واجبه 
ضمن الإطار الذي رسمته له الشريعة السمحة» عحافظًا على مصلحة الرضيع الْستَدَةٍ إليه 
رعایته وحمایته» على أن يتمٌ ذلك في حدود طاقته) وإمکانیاتی)اء قال تعال: «لاَنْكَلَّفٌ 
فس إلا وسعَها4. 


(۱) أبو داود: كتاب الضحاياء باب العقيقة )۲۸٤ ٤(‏ » وأحمد )1۸۲١(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. والمستدرك 
(۷۹1) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة 
الصحيحة» )١١٥٥١(‏ . 

(۲) ( البقرة: ۲۳۳) . 

(۳) الرضاعة الطبيعية لمدة ٠١‏ شهرًا على الأقلء وأن الأولى من ذلك اتباع توصيات منظمة الصحة العالية بالرضاعة لحولين 
كاملين. انظر: حسن شمسي باشا: الرضاعة من لبن الأم لحولين كاملين» مقال على الرابط: 

http://dvd4arab.maktoob.com/showthread.php?t/60832 
. )۲۳۲ البقرة:‎ ( )£( 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.co‏ 


الباب الثاني : إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ۱۱۹ 
ومن حقوق الأبناء على أبويهم كذلك حَقهم في الحضانة والنفقة؛ فقد أوجبت 
ا 
النبي ب دگ را اع ومول عَنْ رَعِّو. الام دل وهو مَسئُول عَنْ رَعِيَهِ والرَجُل 
ي أَهْلِهِ ودل وهو ر ستول عن رَعِيیوِ لكر ف بیت رَوجها رَاعِيَة وهي م وله عن 
ياء الام ني مالي ب سيدو راع وهو ْول عَنْ رَعييو.. 


ON OES 
طريقة عملية في تربية الأبناء يقول الرسول كل: او ا ا‎ 
وَاضربوهُم عَلَها حشر سين رفوا بيهم ني الْمَصاجع» '. ک) أمرنا الله كلك أن نحمي‎ 
أنفسنا وأبناءنا من النار يوم القيامة فقال تعال: ايا آنا الَذِينَ منوا قوا سكم وَأَهْلِيكْ‎ 
ارا وَقوذا الاس وَالحجارة4".‎ 

هذا باللإضافة إلى رعاية هؤلاء الأبناء وجدانيًا؛ وذلك بالإحسان إليهم ورحمتهم» 
وملاعبتهم وملاطفتهم» وقد ورد في ذلك أن الرسول ية قبل الحسن بن علي وعنده 
الأقرع بن حابس» فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قيلت منهم أحداء فنظر إليه 
رسول الله اة فقال: «مَنْ لا يرم لا برح“ . 


کا روی شداد بن الماد 4# عن آبيه قال: خر ج علينا رسول الله ية في إحدى صلاتي 
العشاء» وهو حامل حَستا أو حسيتًاء فتقدم رسول الله اة فوضعه» ثم كبر للصلاق 
فصلى» فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطاهاء قال أبي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على 
ظهر رسول الله 4ة وهو ساجد» فرجعت إلى سجودي» فلا قضى رسول الله ية الصلاة 
قال الناس: يا رسول الله» إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا آنه 


(1) البخاري عن عبد الله بن عمر: كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق )۲٤١٠١(‏ » ومسلم: في الإمارة باب فضيلة 
الإمام العادل وعقوبة الجائر (۱۸۲۹) . 

() آبو داود: كتاب الصلاة» باب يؤمر الغلام بالصلاة »)٤۹٥(‏ وأحمد (11۸4)» والحاكم »)۷٠۸(‏ وقال الألباني: 
صحيح. انظر: صحيح الجامع )٤١۲١(‏ . 

. )١ التحريم:‎ ( )۳( 

)٤(‏ البخاري كتاب الأدب» باب رحة الولد وتقبيله ومعانقته )٥٦٥١(‏ » ومسلم: كناب الفضائل» باب رحمته ية بالصبيان 
والعیال... (۲۳۱۸) . 


تحميل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


۲۹١‏ ماذا تدم الممسلمون للعالم؟ 


قد حدث أمر» ار آنه یو يوحى إليك. قال: «گل دَلكَ ايك َلك اني ازتلَتِي» كرت 
اَن أعَخلَهُ عى و رت aad‏ 7 

وروی یق آنس بن مالك اله أن رسو ل الله لا قال: : «إئّي اذل في الصلاَو ونا 

ا ن و 

ريد الها قا شم بُکاءَ الصبي فزني صَلاي ما أعْلَم مِنْ شدَةوَجْدِ أَمَوِمِنْ 
بکائه ۱ 

هذاء وإن خسن تربية البنات ورعايتهن آهمية خاصة؛ حتى إن الرسول بيو كان 

ر ر ا 

يعظّم من أجر الذي يخسن تربيتهنٌ بصفة خاصةء فقال 6ل «مَنْ َال جاریتین حَتى بلغا 
جَاءَ يوم اقام آنا وَهُو». وض صاب" 


وعلى هذا فة حقوق مهمّة للأبناء على الآباء كَمَلَهًا اللإسلام هم» وقد فاقت في 
ی ا ا 
بالأبناء ني كل مراحل حياتهم ار وااو این آل ان اران م 
e‏ ةه بل اهعم الإسلام بهم قبل أن يكونوا أجتة نة ني بطون أمَهَاتہم! وذلك 
Ue‏ وذلك كله بمدف إخراج رجال ونساء 
أسوياء لمجتمع تَسوده الأخلاق والقيم الحضارية النبيلة. 


د 1 بډ ج 


(۱) النسائي )۱١۱٤١(‏ » وأحمد (۲۷۹۸۸) » الحاكم )٤۷۷١(‏ » وصححه ووافقه الذهبي» وابن خزيمة  )4۳١(‏ وابن حبان 
(۲۸۰۵) » واستدل به الألباني في إ إطالة الركوع. انظر: صفة صلاة النبي للألباني ص۸٤١‏ . 

)۲( الببخاري : كتاب الج اعة والإمامة» بات من أخحف الضلاة فد بکاء الصبي (1۷۷) » وابن ماجه (۸4) ۰ وابن خزيمة 
(۱۹۱۰) » وابن حبان (۲۱۳۹) » وأبو یعلی ٤ ٤(‏ ۳۱) » والبیهقی في شعب اللإیان )۱۱۰١٤(‏ . 

(۳) مسلم: كتاب البر والصلة والأدب» باب الإحسان إلى البنات »)۲۹۳١(‏ واللفظ له» والترمذي (١۱۹۱)ء‏ والحاكم 
)۷۳٠١(‏ » والبخاري في الأدب المفرد )۸۹٤(‏ . 


تحمیل المزید من الكکتب من ھi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الثاني : إسهامات المسلمين في جانب الأخلان والقيم ۲۱ 
E ac ama Û al‏ 
الږدٺ الئالن 
الوالدان ( الأسرة الصغيرة) 
الوالدان هنا هما الزوجان بعد أن م الله عليه بالْولّدِ» وصار | أبناء وذرّةء كا 
من اجلهم» وسَهرَا على راحتهم» وأعطياهم من الحقوق ووفرًا هم من سبل الحياة ما 
ذکرناه سابقا. 


ر 
سے 
e‏ 


فَكََوّع من رد ا لحميل» والاعتراف بحسن الصنيع» ومجازاة الإحسان بالإحسان» اقفر 
الإسلام جملة من الحقوق للآباء على الأبناء وخاصّة في حال كرما وصََغْفِهما؛ حيث 
حصي الله بالإإحسان والعطف عليه) والب ا؛ تماما ك كانا يفعلان بأبنائه) في 
صغرهم. 

فكان من أ هذه الحقوق؛ حى ال والطاعة والإحسان» وليس هناك أعظم 
إحساناء وأكر تَمَصلاً بعد الله كك من الوالدين؛ ولذلك قَرَنَّ سبحانه اللإحسان إليه) 
وخسن الَعَاية ا بعبادته والإخلاص له» فقال سبحانه: لوَقَصًى رَبك أَلاتَعْبْدُوا إلا 
ياه وَبالْوَالدَيْن إِخْسَانا إا يَبلعَنّ عند ال أَحَدما أو لک قَلاَتقَل لَه أف ولا 
ترشا وَل قَوْلاً گريا ٭ وا حفض فا جاح الذلّ ِن الرَحَة وَفُل رَبٌ ركن ك 
رياني ضرا . 

فجاء الأمر بالإحسان إليه| والنهي عن عقوقه) ولو بجرح مشاعرهما بكلمة «أفّ» 
كعلامة على الضجر منههاء كى آن الله سبحانه ل يمدح الل ول قبل من عباده أن يقع 
منهم على بعض إِلأًني مقام الوالدين؛ فقال تعالى ك| جاء في الآية الأخيرة السابقة: 
لوَالفِض لَه جَتاح الد مي الرحة). 

على أن أعظم البرٌ يكون ني حال بلوغ الوالدين الك أحدها أو كلاهماء وهو حال 
الضعف البدني والعقلى» الذي ربا بردي إلى الحجز؛ فأمر الله كك بأن تقول هم قولاً كربا 
ونخاطبه) خاطبة ليتة؛ رحمة بهياء وإحساتًا إليهاء مع الدعاء هى بالرحمة كى راناي 


تحمیل المزید من الكتب من ھi‏ : Buzzframe.co0m‏ 


hh‏ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
الصغر وقت الضعف» ثم الإكثار من إساعه) عبارات الشكرء» الذي قرنه الله بشكره 


۶o سے ااي و ا ر َ سے‎ ٤ 
سبحانه؛ حيث قال: «[وَوَصَيتا الإنْسَان وليه كته امه وَهُتا عل وَهْن وَفِصَالة ني عَامَيْن‎ 
أن اشكر لي وَلِوَالدَيْكَ إل المَصر4.‎ 

وبر الوالدين من أعظم أبواب الخير» وقد جاء ذلك في الحديث الذي سأل فيه 
عبد الله بن مسعود ظا النبی اة قائلا: اَی الْعَمّل أَحَب إل اله؟ قال لة: «الصلاة على 
وقتها». قال: ثم آیٌ؟ قال: ن بر الْوَالديْن». قال: ث٩‏ آیٌ؟ قال: «ا لاد فى سبیل الله». 

ب م ونر e‏ 6 7 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: اقل رجل إلى نبي الله وء فقال: أبايعك 
على المحرة والحهاد أبتغی الأجر من الله. قال لا: «قهّل فن وَالدَيكَ أ ک؟» قال: 
نعم» بل كلاهما. قال: «فتبتَفِي الأَجْر مِنَ الله؟» قال: نعم. قال: «قارجع إل وَالِدَيْكَ 
فسن ۶ ° َه e‏ وني روا قال" «ففيها فَاهد». 


ومن أعظم ما شرعه الإسلام من حقوق للآباء على الأبناءء ما جاء في حديث جابر 
ابن عبد الله والذي فيه: أن رجلا قال: يا رسول اللهء إل لي مالا وولدًاء وإِنّ أي يريد أن 
بجتاح مالي. فقال: «أنْتَ وَمَالَكَ لأبيك». 

(0. ٥ 

«معناه أنه ية زجر عن معاملته أباه بم عامل به الأجنبيين» وأمر بره والرفق به في 
القول والفعل معًا إلى أن يصل إليه ماله» فقال له: «أنْتَ وَمَالْكَ لأبيكّ». لا أن مال الاإبن 


. )٠٤ (لقیان:‎ )1( 

() البخاري: کتاب الآداب» باب البر والصلة )٥٦۲٠(‏ . ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيان بال تعالى أفضل 
الأعہال (۱۳۷) . 

(۳) مسلم: کتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأ) أحق به (1)» وأبو داود (۲۸١۲)ء‏ والنسائي »)٤١۹۳(‏ 
ومد »)1٤۹۰(‏ وابن حبان )٤۱۹(‏ . 

() البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجهاد بإذن الأبوين (۲٤۲۸)ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب بر 
الوالدین وآنې) احق به )۲٥٤۹(‏ . 

)٩(‏ ابن ماجه: کتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده (۲۲۹۱) ء وأحمد (1۹۰۲)» وابن حبان )٤۱١(‏ » وصححه 
الألباني» انظر: إرواء الغليل )٠١٠١(‏ . 

(0) أبو حاتم بن حبان البستي: هو آبو حاتم حمد بن حبان بن آحمد (ت ٠٤‏ ١۳ه/‏ ١٦۹م)‏ مؤرخ» علامة» جغرافي» محدث. 
ولد وتوني في (بست) من بلاد سجستان. من كتبه: «المسند الصحيح» في الحديث. انظر: السبكي: طبقات الشافعية 
11/۳. 
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يملکه الأب في حياته من غير طيب نفس من الابن به . 

والأحاديث والآثار في الب بالوالدين والإحسان إليه) والتحذير من عقوقه) أكثر 
من أن حَصى» وهى نعَبر عا عة الشريعة الإسلامية العَرّاء ني حفظ القيم الأصيلة في 


(۱) صحیح ابن حبان ۲/ ۱٤١‏ . 
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۲۶ ماذا تدم الملسلمون للعالم 


اطیحث الرابة 
الرحم (الأسرة الكبيرة) 

اوا ا 0 ا 
بل ت تع لتشمل ذوي الرحم وأولي القربى من الإخوة والأخوات» والأعمام والعات» 
والأخوال والخالات» وأبنائهم وبناتہم؛ فهؤلاء جيعا هم حم الور والصَة التي يحت 
عليها الإسلام» ويعدما من أصول الفضائل» يعد عليها بأعظم المثوبة» كا يتوعد قاطعي 
الرحم بآعظم العقوبة» فْمَنْ وَصَل رجه وَصَلَه الله» ومن قَطْعَها قَصَعَهٌ الله. 

وقد وضع الإسلام من الأحكام والأنظمة ما يوب دوام الصلة قوية بين هذه 
الأسرة الرّسّعةء بم فيها الأقارب» بحيث كفل بعضهم بعصًاء ويأخذ بعضهم بيد بعض» 
كا وجب ذلك نظام النفقات» ونظام الميراث» ونظام (العاقلة)؛ ويْرَادُ به توزيع الدَيَةَ ني 
قتل ا لخطاً وشبه العمد على عَصَبة القاتل وأقاربه"“ 

E Go EA 
الخير إليهم» ودفع ما أمكن من الشرّ عنهم؛ فتشمل زيارتهم والسؤال عنهم‎ 
أحواهم» والإهداء إليهم» والتصدق على فقيرهم» وعيادة مرضاهم» وإجابة دعوتهم»‎ 
واستضافتهم» وإعزازهم وإعلاء شأنهم» وتكون أيصّا بمشاركتهم في أفراحهم»‎ 
ومواساتهم في أتراحهم» وغير ذلك ما من شأنه أن يزيد ويقَوّيّ من أواصر العَلاقات بين‎ 
أفراد هذا المجتمع الصغير.‎ 

فهي إذن باب خير عميم؛ فيها تتأكد وَحَدَة المجتمع الإسلامي وتماسكه» وتمتلى 
نفوس أفراده بالشعور بالراحة والاطمئنان؛ إذ يبقى المرء دومًا بمنأى عن الوَخَدّة 
والعْزلّةء ويتأكد أن أقاربه تحيطوته با لمودّة والرعاية» ويمدونه بالعون عند الحاجة. 

وقد أمر الله سبحانه بالإحسان إلى ذوي القربى» وهم الأرحام الذين جب وهب 
فقال تعالی: *واعیدوا الله وَلا ر شر گوا بو سينا وَبالوَالِدَيْن إِحْسَاتا وَبذِي القَرَبَى وَالَْامَى 


(1) انظر: يوسف القرضاوي: الإسلام حضارة الغد ص٥1۸.‏ 
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اسان وَالْجًار ذِي الْقَربّى َالْجَار الْجُنب وَالصاجب بالْجَلْب وَابْن السبيل وَمَا 
ملكت ملكت ايان إ إن الله لآ حب من کان تالا فَخورًا4. 


وجعل الله كك صِلَة الرحم توجب صلته سبحانه للواصل» وتتابع إحسانه وخيره 
وعطائه عليه» وذلك كا دل الحديث القدسي الذي رواه عبد الرحمن بن عوف هه قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: قال الله : آنا الرّحَنْ وهي ارجم شَقَقَت ها اشامن 
اشويء مَنْ وَصَلَها صله وَمَنْ قَطَعَها بس . 

وبَشّرَ الرسول لا الذي يِل رهه بسعة الرزق والبركة في العمرء فروى أنس بن 
مالك 4 قال: سمعت رسول الله مي يقول: مره من سره أن سط لَه في ررقي أَويْسَا لَه ني 
kK‏ ( ؛ فَلْيصل رَحهُ. 

O TTT 
. أوقاته بها ينفعه في الآخرة» وصيانتها عن الضياع في غير ذلك‎ 

وفي المقابل فقد جاءت النصرص الصريحة في التحذير من قطيعة الرحم وَعَدّها ذبا 
عظجًا؛ إذ إنما تفصم الروابط بين الناس» وي العداوة والبغضاء» وتعمل على كك 
اهسك الأسَرِيّ بين الأقارب؛ فقال الله تعالى محذرا يِن حلول اللعنة» وعمَى البصر 
والبصيرة : هل عَسَيتمْ إن ولم أن في دواني الأزض وفوا اكم # أو ليك 

الَِينَ لَعَتهُم اه قَأصكَهُمْ وا می أبْصَارَهُمٌ4”. 


TT ۳‏ و ر و (۷) و 
وعن جبير بن مطعم أن رسول الله َو قال: «لا يدخل الجَنة قاطع رّحم» . وقطح 


. )۳١ النساء:‎ ( )1( 

(۲) أبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم »)۱٦۹٤(‏ وأحمد )۱٦۸١(‏ » وابن حبان )٤٤۳١(‏ » والحاكم )۷۲٠٠١(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه. 

ET 7‏ الأجل وبقية العمر. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٤١١/٠١ ٠٠۲/٤‏ . 

)٤(‏ البخاري: : كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق )۱۹١١(‏ » وكتاب الآداب» باب من بسط له في الرزق بصلة 
الرحم )٥۳۹(‏ » ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها )۲١(‏ . 

. ٠١٠١/١١ انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

. )۲۳ ١۲۲ (عمد:‎ )0 

(۷) البخاري: كتاب الآداب» باب إثم القاطع )٨٦۳۸(‏ » ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم 
قطیعتها (۱۹) . 
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۲١٦‏ مادا ققدم المسلمون للعالم؟ 
الجر هو زك الصَلّة والإحسان وال بالأقارب» والنصوص كثيرة ومتضافرة على عِقَّم 
هذا الذنب» وذلك کله من شانه آن بی جتمعا متعاوتًا معالنًا متاسگا حمق فيه قول 
رسول الله ع : «مََل الْمُوْمِينَ في تَوَادَهِمْ رايهم م وَعَاطفِهم مَل الْجَسَر؛ إا اشتگی 
منه عضو تَدَاعی له سار الْجَسَدِ بالسهر وال 


عاج عا ےا 
OR‏ 2 


() البخاري: کتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم (016)» ومسلم: تاب البر والصلة والآداب» باب تراحم 
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إلفصاء إلرابع 
في جانب الجتمسمح 


المجتمع الإسلامي هو تلك الأسرة الكبيرة التي تربطها أواصر المحبّة والتكافل 
والتعاون والرحمة» وهو مجتمع رباني إنساني أخلاقي متوازن؛ يتعايش آفراده بمكارم 
الأخلاق» ويتعاملون بالعدل والشورى» يرحم الكبيرٌ فيه الصغير» ويعطف فيه الغنيٌ على 
الفقيرء ويأخذ القوي بيد الضعيف» بل هو كالجسد الواحد» الذي إذا اشتكى منه عضو 
تألم له سائر الأعضاء وكالبنيان يشد بعضه بعصّاء وني المباحث التالية ضح أبرز 
مُقَوّمَات ودعائم المجتمع الإسلامي: 
ه المىحث الأول: المؤًاخاة 
٥‏ المبحث الثاني: التكافل 
ه المبحث الثالث: العدل 


المبحث الرابع: الرحة 
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۲۸ ماذا ق ادم المسلمون للعالم؟ 


اطیحث الأول 
الاخ اة 

يقول آتووت ر" وهو أحد الرموز البارزة في إدارة الرئيس ريجان'"» في عدد فبراير 
(۱۹۹1م) من مجلة 1£ 1: «. ا 
المجتمع كان مفقودًا ني داخلي نا أيصًا E e E‏ .4 

فالمؤاخاة أو الإإخاء أو الأخوة من أروع القيم الإنسانية التي آرساها الإسلام 
للمحافظة على كيان المجتمع» وهي التي تجعل المجتمع وَحدة متهاسكة» وهي قيمة م 
وذ ني آي مجتمع؛ لاني القديم ولاني الحديثء وتعني: «ن يعيش الناس في المجتمح 
متحابَينَ» مترابطین» متناصرين» يجمعهم شعور أبناء الأسرة الواحدةء التي بيب بعضها 
بعصاء ویشدٌ بعضها أزر بعض» بحس کل منها آن وة آحيه فة له وأن ضعفّه ضعفٌ ل 
وآنه قلیل بنفسه کشر ياخو ا 

ا ا ا ا 
المسلم» کا حثت حثث على کل ما من شأنه تقویتهاء وٹ عن کل ما من شانه آن ينال منها؛ 
فقال تعالی ا عاف الاخرة لاان ت المُوّمثونً َ وة وذلك دون اعتبار 
لجنس أو لون أو نسب» فاجتمع وتاخى بذلك سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب 
الرومي مع إخوانهم العرب. 

| ر القرآن الكريم هذه الأخرّة rh‏ تعالى: #واذكروا 
لله عا بک ٳڏ کشم آَعدَاء تالف بن بكم قَأصْبَحْتمْ بنِعمَته بنْعمته واا" . 
)۱( توور : Atwater‏ (۱۹۵۱- ۱۹۹۱ء) مستشار سياسي واستراتيجي للحزب الجمهوري الأمريكي» وكان 
مارا سانا ر تی ر ان وی ن الاب 
(۲) رونالد رمجان: ۱۹١١( R021 R484‏ - ٤٠١٠۲ء)‏ : هو الرئيس الأربعون للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة 


E‏ - ۱۹۸۹ م) » كان مثلاً سينماتيًا ثانويًا فاشلا قبل أن يدخل في الحياة السياسية» وكان رثيسًا محبوبًا وشعبيًا 
أعيد انتخابه بالأغلبية ا مطلقة للمرة الثانية عام ٠۹۸٤‏ م. 

(۳) نقلاً عن عبد ا لحي زلوم: إمبراطورية الشر الجحدیدة ص۳۹۷. 

() يوسف القرضاوي: ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده ص۳۸٠‏ . 

)۱٠١ الحجرات:‎ ( )٥( 

() ( آل عمران: ۱۰۴۳) . 
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وها هو ذا الرسول بيا بعد هجرته إلى المدينة - لا كانت بداية المجتمع المسلم - بدا 
بعد بتاء ا مسجد مباشرة با لمؤاخاة بون المهاجرين والأنصارء» وقد سَجّل القرآن الكريم هذه 
المؤاخاة التي ضربت المشل الرائع للحْبٌ والإيشار» فقال تعالى: وَالَذِينَ تبروا الذار 
ايعاد ِن قَجلِهمْ بون مَنْ اجر جر لبهم ولا بوني صدورهم حَاجَة ًا أونوا 
وَيُوثْرُونَ عل هة ولو کان ہم م حَصَاصة 4 . 

وني بيان لصورة من تلك الل الرائعة فى الحْبٌ والإيغار جَرّاء هذه المؤاخاة» تلك 
التي يعرض فيه أخ أنصاري على أخيه المهاجر نصف ماله وإحدى زوجتيه بعد أن بطَلَمَمَّا 
له! وهو ما رواه نس بن مالك 4 حيث قال: قَدِم عبد الرَحَن بن عَوْف المدينة فاسّى 
ا فقالّ 
عبد الوحَن: ارك الله لَك في ُلك وَمَالِكَ» دلي عل السّوق. « 


ولدورها فيم قاسك بيان الجتمع كان يرف راض جلا لكل عار 
Na‏ رم التعالي والسخرية» فقال تعالى: ليا أا الَذْينَ منوا لا 


سز قوم من قوم عَسَی أن يكُونوا خَبرا مهم وَلاَِساء من يِسَاءِ سى أن يكن حرا 
منھ 4 . 


كما حرم التعريض بالعيوب والتفاخر بالأنساب» فقال تعالى: 9لا تلوزوا َك 
e E‏ 
وحرم كذلك الخيبة والنميمة وسوء الظنٌ؛ وهي من أسوأ عوامل هدم ا مجتمعاتء 
فقال تعالى: لیا أا الین آمنوا اتنا كرا ء ن القن بض الَنّ م لجسو 


ر 


وَلاَيَعَْبْ بَعْضكمْ بَعْصًا أَْحِبُ دكم اَن ياك لحم ايه ميا گر م ف وا الله إن 


(۱) (الحشر: ) . 

)۲( الببخاري : کتاب فضائل الصحابة» باب كيف آخى النبي به بین أصحابه (۳۷۲۲) » والترمذي (۲,) »ء والنسائي 
(۳۳۸۸)» وأحمد (۱۲۹۹۹) . 

(۳) (الحجرات: 1( 


. )١١ الحجرات:‎ ( )٤( 
Buzzframe.com : اiھ تحمیل المزید من الكتب من‎ 


۳۰ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
EN o _ E‏ 


ا ت 


ا ت ب رجي . 


وإذا ما حَدَتَّ خصام أو مهاجرة» فإن الإسلام راح برغب ني كل ما بجمع القلوب 
ا وذلك بالدعوة إلى الإصلاح بين المتخاصمين؛ ؛ حيث قال کل مُعَضًا 
ومُرَغبّا ني ذلك: لاخر ژگم بأقْضلَ ِن رة الام وَالصَلاة َال قَة؟!› قالوا: بى يا 
رسول الله. قال: خا دات لن وَقَسَادُ دات لبن الحالقة»”. 


الج الإسلامي من ع آن فقال لا الس الْكَذَابُ ِى 5 َل الاس 


ينمي را آو قول عبرا" . 


وفوق ذلك ركَبَ الإسلام على الحو جموعة من الحقوق والواجبات» يلتزمها كل 
مسلم بمقتضى تلك الکلاقة ولب بها على أا َي باَب عليه وآمانة لاب من 
أدائهاء فقال النبي ويا د يُوّضح ذلك: «لاسدوا وَلاتَتَاجَشوا ولا تباعَضوا ولا 
تاوا ولائ شک لټ دهي ووو ړل ی و و ا 
لا يَظْلِمُه ولا ذه ولا كحقرهة... بحب ار می اشر أن بحر أَحَاءُ الْمُسيِم كل 
الم لم على المنلم > کرام كفا وال ووز“ 

ففي قوله يا: رلا ذل . قال العلىاء: الخذل ترك الإعانة والنصر» ومعناه: إذا 
ستعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه [عانته إذا آمکنه» ول یکن له عذر شرعي ‏ . ) 


٠‏ احا ظَانًا أو مَظْلومًا). فقال رجل: 
ظا 


۳ 


وعن آنس له قال: قال رسول الله کیا «انضر 
یا رسول الله أنصر ه إذا کان مظلومًاء أفرأيت إذا كان لاء کف أنصره؟ قال: « جره أو 


)۲( أبو داود: کتاب الأدب» باب في إصلاح ذات البین »)٤۹۱۹(‏ والترمذي (۰۹٠۲)ء‏ ومد )۲۷١٤۸(‏ وقال شعيب 
الأرناءوط: إسناده صحيح . وابن حبان (۹۲ ۰ ۰ وصححه الألباني» انظر: صحیح الحامع )۲٥۹۰۵(‏ . 


(۳) البخاري عن أم كلثوم بنت عقبة: : كتاب الصلح» باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس »)٠١٤١١(‏ ومسلم: :کاب 
البر والصلة والآداب» باب تحريم الكذب وبيان المباح منه ٠ ٥(‏ ؟). 


»)۲١٠٦٤( مسلم عن أبي هريرة: : كتاب الصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله‎ )٤( 
. )۱١۸۳١( والبيهقي: السنن الکبری‎ »)۷۷١۳( وأحمد‎ 
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الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ۲۱ 
ع ِي الطَلم قن يك ضر 

فهل نری متمعًا إنسانيًا يقوى على أن يلرم كل فرد فيه بأن يسعى في حاجة أخيه» 
وآن ینصره مظلومًاء ويردّه عن ظلمه إن کان ظا0ًا؟! 

إنه فقط في المجتمع الإسلامي؛ حيث هذه الدرجة العالية من الأخوة وود 


* . ۰ 
الإ حساس» فیعمل کل فرد على تفریج ضوائق آخيه وحل مشکكلاته» ويقف منه موقف 
العون والمساندة» لا موقف التحاسد والتباغض» ويكون ملتزمًا بالإمجابية» وعلى هذا 


تكون المؤاخاة أساس وعنوان بناء وناسك المجتمع الإسلامي. 


د ا د 


(1) البخاري: كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه »)٠٠٥۲(‏ والترمذى 
(۲۲۰۵)» وأحمد »)۱۱۹٦۹۷(‏ والدارمی (۲۷۵۴۳) . 


تحميل المزيد من الكتب من ® : Buzzframe.com‏ 


۳۲ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
a lC naman taa a RO E DS‏ 
الیحث الئان 
التكاف ل | 
تفرض شريعة اللإسلام على أتباعها المسلمين أن يسود بينهم التعاون والتكافل 
e e O A‏ 
لبي کل أنه 5 قال: : مويو عون گالان د : مص أو کالجسد الواحد 
PN ET TE PDO‏ 
:مه ل الْمُوْمنن في توَادَهِمْ رايهم وََعَاطفِهمْ مَل الْجَسَرِ؛ إا اشتكى ونه 
َدَاعی لَه سار ا ر الْجَسَدٍ بالسهر وا i Ea‏ | 
ذلك رکتا اا فیه» بل يتجاوزه إل جيع حاجات الجتمي أفرادًا ا 6 
كانت تلك الحاجة أو معنوية أو فكرية» على أوسع مدى هذه المفاهيم؛ فهي بذلك تتضمن 
جيع الحقوق الأساسية للأفراد والجاعات داخل الامّة 
وتعاليم الإسلام كلها تؤكد التكافل بمفهومه الشامل بين المسلمين؛ ولذلك تجد 
اللجتمع الإسلامي لا يعرف فردية أو أنانية أو سلبيةء وإنما يعرف إخاءً صادقا» وعطاء 
e‏ 
قط بل يشمل كل بني الإنسان على اختلاف مللهم واعتقادات ۳ ذلك 
کا قال الله تعال: لا ناگم اله عن الَذِينَ مالو گم ني لين و رجو كم ِن ويار كم 


(1) البخاري : كتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعصا )٥1۸٠(‏ » ومسلم: كتاب البر والصلةء باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم )۲٥۸۵(‏ . 

(۲) البخاري: كتاب الأدب» باب رحهة الناس والبهائم »)0٥٦٦٠(‏ ومسلم : كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم 
المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم )٦١(‏ . 

(۳) انظر: حمد الدسوقى : الوقف ودوره ني تنمية المجتمع الإسلاميء سلسلة قضايا إسلامية» العدد )٤١(‏ » يصدرها 
ا ا القسم الأول ص٠.‏ 
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الباب الثاني؛ إسهامات المسلمبن فى جانب الأخلاق والقيم 


نت وهم وَنقَسطوا إل لإ إن لمحب الْمُقسطينَ4'؛ ذلك أن أساس التكافل هر 
كرامة الإنسان؛ حيث قال ال تعالى: #ولقَد رمتا بي آم وَمَلْتَاهُه ز ي الب لخر 
َرَرَفتَاُم ِن الات ولمم على كير و حلفت تي5 

ومن تلك الآيات ا لجامعة في سياق التكافل والترابط بين أفراد اللجتمع الإسلامي 
قول الله تعالی: عاو وا ع ال والتفوی ولا تاوا عل الإأم ولوان الإ 
الله شيد الَا ب4 قال القرطبي:« هو امز لجميع الل بالتعاون على ال 
والتقوی» آي لین بعضکم بعش . وقال الماوردي“: «ندب الله سبحانه إلى التعاون 
بالرٌ و وقرنه بالتقوى له؛ لأن في التقوى رضا الله تعالى» وني البرٌ رضا الناس» ومَنْ مع بين 


رضا الله تعالی ورضا الناس فقد تمت سعادته وعّت نعمته»". 


وقد در القرآن الكريم صراحة أن ني أموال الأغنياء حًا عدََايْطّى للمحتاجين؛ فقال 
تعالی: اين ني انرام > ق علوم اسائ وَالْمَخروم»” ولد تول الشارع بافبة تحديد 
هذا الح وبيانه» وم يترك ذلك ود الموسرين» وكرم المحسنين» ومدى ما تنطوي عليه 
نفوسهم من رحمةء وما تحمله قلوبهم من رغبة في الب والإحسان» وخب فعل الخير°. 

وهؤلاء المُحتاجون قد حددتمم الآيات القرآنية في قوله تعالى: إن الصدَقات 
ِلَْفَرَاء َالْمَسَاكِنِ وَالْعَامِلِنَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلمَةٍ فلو وني الرْقاب وَالعَارِمِينَ وي سيل 
اله وَابْنِ اسيل فَرِيضَة ِن لله وال عَلِيمٌ كيم ١‏ ) 


(1) ( الممتحنة: ۸) . 

. )۷١ (الإسراء:‎ )۲( 

(۳) ( المائدة: ۲) , 

)٤(‏ القرطبي: (ت ٦۷١‏ ه/ ,)محمد بن أحد الأنصاري الخزرجي المالكي القرطبي» من كبار المفسرين» وهو 
صاحب التفسير المشهور (الجامع لأحكام القرآن) . مات بمنية بني خصيب من الصعيد الأدنى في مصر (شال أسيوط). 
انظر: الزركلي: الأعلام .٠۲۲ /٥‏ 

() انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .٤١ ء٤٦ /٦‏ 

0) الماوردي: ٤٥۰-۳ ٦٤(‏ ھ/ ٠ ٥۸-۹۷ ٤‏ م) هو أبو ا لحسن علي بن محمد بن حبيب» أقضى القضاة» كان إمامًا في الفقه 
والاضبلن والتفسير» ولي قضاء بلاد كثيرة. من مؤلفاته: «أدب الدنيا والدين؟» و«الأحكام السلطانية. انظر: الذهبي: 

سير أعلام النبلاء 1۸/ ٠‏ والزركلي: الأعلام /٤‏ ۳۲۷. 

(۷) انظر: الماوردي: أدب الدنیا والدین ص‌ 1٦۱۹ء .٠۹۷‏ 

(o6 (المعارج:‎ )۸( 

)4( حسين حامد حسان: التكافل الاجت|اعي في الشريعة الإسلامية ص۸. 

. )٠١ التوية:‎ ( )٠١( 
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۳٤‏ ماذا ققدم املسلمون للعالم؟ 

ومن هنا تأتي أهمية الزكاة من حيث شموها لمعظم أفراد المجتمع» وباعتبارها المنبع 
الأساسي الأول لتغطية جانب التكافل والتعاون؛ فهي الفريضة الثالثة من فرائض 
لإسلام ولا بقل الإسلام بدونهاء والزكاة طهر نفس صاحبها وتزگيه؛ فهي منفعة له 
قبل أن تكون منفعة لمن تنقُق عليه» قال الله كك: ين أنوَاِم صد صد تطهرهُ 
ركهم ا . ومان شك أن الزكاة كا نزع من نفس الزكي احرص والبُخل 
والشكّ؛ نزع كذلك من نفس الفقير والمحتاح والمستحق لازكاة ا لحقدً والضغينة والبغض 
للأغنياء وأصحاب الثراء» وتوجد جوا من الألفة والمحبّة والتعاون والتراحم بين آفراد 
المجتمع الذي تَودّى فيه هذه الفريضة العظيمة. 

والشرع مجيز لول الأمر أن يأخذ من أموال الأغنياء ما يكفي حاجات الفقراءء كل 
بحسب قدرته المالية» ولا جوز في مجتمع مسلم آن يبيت بعضهم شبعان متلى البطن» 
وجاره إلى جنبه جا ا 
الرسول علة: «ما آم مَنَ بي مَنْ ات شَبْعَانَ وجار م ایح إل جنر وهو ي م ب “. وقد قال 
الإمام ابن حزم "في ذلك: وفرض على الأغنياء من آهل كل بلي أن يقوموابفقراثهم؛ 
ومجبرهم السلطان على ذلك إن ل تة قم الزكوات بهم» ولا ني سائر أموال المسلمينء فيقام 
هم بها يأكلون من القوت الذي لابُدّ منه» ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك» 
وبمسکن یکتهم من المطرء والصيف والشمس» وعيون المارّة “ 

ونظرة الإسلام للتكافل الادَيّ لا تتوقّف بتوفير حدٌ الكفاف للمحتاجين» ولكنها 
عدت ذلك إلى تحقيتى حد الكفاية» وهذا ما ظهر في قول مير المؤمنين عمر بن الخطاب 
#ه: «كزروا عليهم الصدقةء وإن راح على أحدهم مائة من الإبل؛"“. 


ر 


.)٠١۳ (التوبة:‎ )1( 

(۲( الحاكم (۷ ۰ () وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه. ووافقه الذهبي» والطبراني عن أنس بن مالك: الملعجم 
الكبير ( ١‏ واللفظ له» والبيهقي: شعب الإیی‌ان (۳۲۳۸) » والبخاري: الأدب المفرد )١١١(‏ » وصححه الألبانيي 
انظر: السلسلة الصحيحة )۱٤۹(‏ . 

(۳( ابن حزم الأندلسى: هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري -۹4٤ / ه٤ - -۳۸٤(‏ ٤١١٠ءم)‏ أحدأئمة 
الإسلام» كان عانًا بالفقه مللا به وهو من أتباع داود الظاهري يأخذ بظواهر النصوص. . انظر: الصمدي: الوافي 
بالوفیات ۲۰/ ٩۳‏ . 

. )۷۲١( المسألة‎ ء٤٥١١‎ /٦ ابن حزم: المحلى‎ )٤( 
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الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم \Yo‏ 

ومن الأحاديث النبوية التي ترضح فضل التكافل في المجتمع المسلم وال حت عليه 
ومكانة ذلك في الإسلام ما رواه أبو موسى الأشعري هه قال: قال النبي إل: «إلً 
الأشعَرينَ دا ملو ني الْعَزو او َرّ طَعَام عيام بالْمَِيتق موا ما كان عنْدَهُمْ ني 
ؤب واج ثم اموه بهم ني إَِاِ وَاجِد بالسوية فم مني وأا مِنْه. قال ابن 
حجر في الفتح: أي هم مسلون بي . وذلك غاية الشرف للمسلم. 

کا کان منها - آيضا - ما رواه عبد الله بن عمر رضى الله عنه| أن رسول الله لا 
ا: «الْمُْسْلِم خو المُسْلِم لاَيَلِمُه وَلاَيُسْلِمُهُ وَمَنْ گان في حَاجَة خو گان اني 
مشلا سره الله يوم القيامة. ۰ 

قال النووي رحه الله: «ني هذا فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه وستر رَلاّنه 
ويدخحل في كشف الكربة وتفريجها مَنْ أزاهها باله أو جاهه أو مساعدته» والظاهر أنه 
یدخل فيه مَنٌ آزا ها بإشارته ورأیه ودلالته»“. وهذا هو معنى التكافل في المجتمع 
ا 

فهو يعني أن يكون آحاد الشعب في كفالة جاعتهم» وأن يكون كل قادر أو ذي 
سلطان كفيلاً ني مجتمعه يود با خير وأن تكون كل القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية 
في المحافظة على مصالح الآحادء ودفع الأضرارء ثم في المحافظة على دفع الأضرار عن 
البناء الاجتاعي وإقامته على سس سليمة . كا يعني أن يعيش الناس بعضهم مع بعض 
في حالة تعاضد وترابط بين الأفراد والجاعةء وبين كل إنسان مع أخيه الإنسان". 


() أرملوا: أي: فني زادهم» وأصله من الرَمْل كأنهم لصقوا بالرمل من القلَة. انظر ابن حجر: فتح الباري .٠١١ /٥‏ 

)۲( البخاري: كتاب الشركة» باب الشركة في الطعام والنهد والعروض ٤(‏ ١۲)ء‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل الأشعریین  )٠٠٠۰(‏ . ) 

(۳) ابن حجر: فتح الباري ٠۳۰ /٥‏ . 

)٤(‏ البخاري: كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه (١٠۲۳)ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحریم الظلم )۲٠١۸۰(‏ . 

)0( النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم .٠١١ /١١‏ 

)٦(‏ محمد آبو زهرة: التكافل الاجتماعي في الإسلام ص۷. 

(۷) عبد العال أحمد عبد العال: التكافل الاجتياعي في الإسلام ص۳٠.‏ 
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۳٢‏ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
ا کک کک کے 


هذاء وقد عد الرسول ية مساعدة المحتاجين والشعور بالمسئولية تجاه آفراد المجتمع 
الذي نعيش فيه من أنواع الصدقات على النفس» فروى أبو در ظله: «علی کل تفس في گل 
بوم طلَعَّت في الشعْس صد ةمه على تفه . قلت: يا رسول الله» من أن أتصدق وليس 
ا قال: أن ِن باب الصدَة. .. دي الأعُمى» ود" نوع الأصمّ وَالأبگم حى 
fF‏ مء ودل الْمُْسْتَدل على حَاجَة له ق عَلِمْت مَکاتباء وَتَسْعَى بشِدَة سَاقَيْكَ إل اللْهُمَانِ 
ليث وزم َة ايك مح شيف ل َلك يِن اواب الصَدَقَةمِنك على 
تفسكڭ...» ! 

وإن مشل هذه القيم لث علامات حضارية بارزة سبق بها الإسلام ل الق 
والقوانين التي أَولّت هذا الأمر اهتامًا بعد ذلك؛ فمَنْ كان يَسّمَّع عن هداية الأعمى» 
وإسماع الأصمٌ والأبكم؟! 

وقد حدر الرسول إلا من تقصير القادرين في قضاء حوائج الناس» فقد قال عمرو 
ابن مرة لمعاوية إي سمعت رسول الله يإ يقول: «مام ِن إمام يعلق بَابَهدُونَ ذوي 
الحَاجة رأة" والمَشكة إلا غك اله اواب السعاء TE‏ 


وَمَسکتێه»" . قال: فجعل معاوية رجلاً على حوائج التاس. 

ا وعن جابر بن عبد اله وأ طلحة الأنصاري رضى الله عنه) قالا: قال رسول الله 
1 ما من امرئ غدل ا ماني وضع عك فو ځرمنة تقض فيو ون زو 
إلا ڪه اني وطن حب به ُضرَته وما من رئ صر بنش ماني ؤخ تق فيد 
من عضي وبك فيه ِن حرمو؛ إلا َصَرء اله في وطن بحب ضرت 4 

وف تأصيل ذلك من أقوال الفقهاء المسلمين ما يدعو إلى العجب؛ فإنهم قد شرعوا 
أنه جب على كل مسلم حاولة دفع الضرر عن غيره» فيجب قطع الصلاة لإغاثة ملهوف 


(۱) رواه أهد )۲٠٠۲۲(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. . وابن حبان (۳۳۷۷) » والبيهقي في شعب الإيمان 
(۷۱۸)» والنسائي: السنن الکبرى ٠۲۷(‏ ۰ ء وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع )٤١۳۸(‏ . 

(۲) اللة: هي الحاجة والفقر. 

)۳( الترمذي (۱۳۳۲) › وأحمد ٠ ٦۲(‏ ۰)» وأبو يعلى »)٠١٠١(‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع .)٥1۸٥(‏ 

(©) رواه الطبراني ني المحجم الكبير )٤۷۳١١(‏ ء والأوسط )۸1٤۲(‏ ء وأبو داود )٤۸۸٤(‏ » وأحمد )١٠٤٠١(‏ » والبيهقي في 
شعب الإیم‌ان )۷٩۳۲(‏ » وحسنه الالبانيء انظر صحيح الجامع ( »)٠‏ والجامع الصغير وزيادته )٠١١۲۷(‏ . 
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الباب الثاني : إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ¥ 
وغريق وحريق» فينقذه من كل ما يُعرّضه للهلاك» فإن كان الشخص قادرا على ذلك دون 
غيره فرصت عليه الإغاثة قَرّْض عَيْنْء نّا إذا كان هناك مَن يقدر على ذلك» كان ذلك 
عليه فرض كفاية» وهذا لا حلاف فيه بين الفقهاء". 

وعلى هذا فالتكافل دِعَامَة أساسية من دعائم المجتمع الإسلامي» وهو يشمل صورًا 
كثيرة من التعاون والتآزر والمشاركة في سد الفغرات؛ تتمثُل بتقديم العون والمحاية 
والنصرة والمواساةء وذلك إلى أن تقضى حاجة المضطر» ويزول هَمٌ الحزين» ويندمل جرح 
اللصاب» ويبراً الجسد كاملا من الآلام والأسقام. 


د او 


(1) الشربيني الخطيب: مغني المحتاج ٠١ /٤‏ وابن قدامة: ا لمغني ۷/ .٠٠۲ /۸»٥۱۰‏ 
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۳۸ | ماذا ققدم المسسلمون للعالم؟ 
اطلیدث الثالٹ 
ال دل 
العدل من القيم الإنسانية الأساسية التي جاء با الإسلام» وجعلها من مَقَوْمَاتِ 
الحياة الفردية والأسرية والاجتاعية والسياسية» حتى جعل القرآن إقامة القسط - أي 
لدل = پين لتاس هو هادف الرسالات الساوية كلهاء فقال ا مذ أرْسَلتَا رسلا 
بالات وَأنرَلتا مَعَهُمُ اكاب وَالْوِيرَانَ لِيقَوم الاس بالْقَسط 4" وليس ثمة تنويه بقيمة 
القسط أو العدل أعظم من أن يكون هو اللقصود الأول من إرسال الله تعالى رل ) 
وإنزاله كتبه؛ فبالعدل أَنزكَّتٍ الكتب» وبُعِمَتِ الرسل» وبالعدل قامت السموات 
والأرض " 
وفي تقرير واضح وصريح لإحقاق العدل وتطبيقه ولو کتا مبغضین لن حم فیهم؛ 
يقول الله تعالى: 3 ای ابن اموا ووا راوع اء نه ولو ع شيم أو 
الوَالِدَيْن رالا قَرَبنَ4" ويقول أيضًا: : ا اا الزن اموا ونوا قوای ۵ شتا 
بانط ولا نكم سان كوم على اَل تغر وا اغڍلّوا هو اقزر ب لِلتقوى وَانقَوا اللهَإِنَ الله 
رگا:۰6 قال ابن کیر "داي لاجمل بض قرم عل ترك المدل فی 
بل استعملوا العدل فی کل أَحَرِ؛ صديقًا كان أو عدوًا»". 
فالعدل في الإسلام لا تر بحب أو بُْضء فلا مرق بین حب وتَسب» ولا بین 
جاو ومال» کا لا بفْرّق ق بين مسلم وغير مسلم» بل ي ا 
الملسلمين وغير المسلمين» مها كان بين هؤلاء وأولئك من مودة أو شنانِ. 


ولا حاول أسامة بن زيد أن يتوسّط لامرأة من قبيلة بني خزوم ذات نسب؛ كي لا 


. )۲١ (الحدید:‎ )۱( 

(۲) يوسف القرضاوي: ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده ص۳١٠.‏ 

. )٠۳١ النساء:‎ ( )۳( 

(£) ( 1ل مائدة: ڕ) . 

() ابن كثير: هو آبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (۷۰۱- ٤۷۷ھ‏ / ۲ - ۱۳۷۳ م) حافظ» مؤرخ» فقیه» ولد 
في قرية من عمال بصرى الشام» وتوفي بدمشق» من كتبه: «البداية والنهاية). انظر: الحسيني: ذيل تذكرة الحفاظ 
ص0۷ 0۸ . 

() ابن کثیر: تفسير القرآن العظيم ۲/ ٤۳‏ . 
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الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم ۹ 
تَقطًحَ يدها في جريمة سرقة» ما کان من رسول الله ا إلا أن غضب غضبًا شديدًاء ثم 


الجتمع رؤساء ومرءوسین» فكان قال ي هذه اخطلة: مإ كك لذبن كبلك ن 
گانوا ذا سَرَقّ يهم الشريف تركو ودا صرق يهم الصَوِبف أقامُوا عَلَيْهِ الْحَدَ َنِم 


له و اَن ن قَاطِمَة بت محَمَدِ سوقت لَقَطَعْتٌ يَدَها»'. 


وقد روی الإمام امد عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه) أنه قال: أفاء الله كاك خيبر 
على رسول الله ٤ا‏ فأقرّهم رسول الله بی کا کانوا» وجعلها بینه وبینهم؛ فېعث عبد الله 
بن رواحة فخرصها"" عليهم» ثم قال ههم: «يا معشر اليهود» أنتم أبغض الق إِلّ» قتلتم 
أنبياء الله ق وَكَذَبْمْ على الله» وليس يحملني بغضي إيّاكم على أن أحيف عليكم؛ قد 
خرصت عشرين آلف وسق من تمر» فإن شئتم فلكم»وإن أبيتم في».فقالوا: بهذا قامت 
السموات والأرض» قد أخذنا. 

فرغم بُغض عبد الله بن رواحة ظهه لليهود إلا أنه لم يظلمهم» بل أعلنها هم صريحة أنه 
لا يجيف عليهم» وما شاءوا أخدَهٌ من أي القسمين من التمر فليأخذوه. 

وهذا هو العدل في اللإسلام» الذي هو ميزان الله على الأرض» به يوذ للضعيف 
فر ر واا من الرصرل أل نة من آقرب 
او و ا ی ی ر 
الاس في مجتمع الإسلام حَق العدالة وح الاطمنان إليها. 

وإذا كان الإسلام قد اَم مر بالحدل مع الناس - كل الناس كا رأينا في الآيات الأول - 
العدل الذي لا يعرف العاطفة؛ فلا تأر بحب أو بُعْض» فإنه قد أمر بالعدل ابعداءً من 


(۱) البخاري : كتاب الأنبياء» باب لآم حيبت أن آضحَابَ الهف وَالرَقيم) (الكهف: ٩‏ (۳۲۸۸) ۰ ومسلم: : کاب 
الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره (۱۹۸۸) . 

(۲) خرَص: أي قَذّر وحرّر ما على النخيل من الثار تخميتًاء انظر: العظيم آبادي: عون المعبود »۳٤٤ /٤‏ وابن منظور: لسان 
العرب» مادة خرص ۷/ .۲١‏ 

(۳) مسند أ هد )۱٤۹۹7(‏ » وابن حبان )٥۱۹۹(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. والبيهقي: السنن الكبرى 
.)۷۲۳١(‏ والطحاوي: شرح معاني الآثار »)۲۸٠7(‏ وعبد الرزاق: المصنف )۷۲٠۲(‏ » وصححه الألباني» انظر: غاية 
المرام )٤٥4(‏ . 


تحمیل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


٤۰‏ ماذاقدمالمىىلمون للعالم؟_ 
النفس» وذلك حين أمر المسلم بالوازنة بين حق نفسه وح ربّه وحقوق غيره» ويظهر 
ذلك حين صدّق رسول اله يا سلهان الفارسي نّا قال لأخيه أبي الدرداء الذي جار على 
حق زوجته ركهاء ومداومة صيام النهارء وقيام اليل إن ربك عَلَبْكَ حًا وَلنفسكَ 
َلَيْكَ حَقَاء وَلاَهُلِكَ عَلَيْكَ حَقا؛ عط كل ذِي حى حم . 


E‏ بالعدل في القول» فقال تعالی: دافم تاغلو وَلَر گانَ د 
فی4 کا آمر بالعدل في الحکم» فقال تعالى: لن الله ارم أن دوا الأماتات ! إل ْله 


دا حَكَمْتَمْ بن الاس أن موا بالْعَذلٍ)» کا أمر العدل ني الصْلحء » فقال تعالی: وَإِنْ 
اكان ِن الُؤوين افوا تأضيحوا يته إن بث إختاا عل الأخرى ققايلوا ابي ِي 
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تی لَفِیءَ إل مر الله إن قَاءَت صخرا بيا بالعَذلِ وأفيطوا إن ال حت المشيس ي 
TT‏ الإسلام بالعدل وحت عليه لظام ا الفحرب قارف اا 


امقاومةء سواء ظلم النفس أم ظَلْم الآخرين» وبخاصة طلم الأقوياء للضعفاء» وظَلّم 
الأغنياء للفقراء» وغم اكام للمحكومين» ولا اشتدٌ ضعف الإنسان كان ظلمه أشد 
إا“ ففي الحديث القدسي: «يا عِبادِي» ٳي حرمت الظلم على تيء وَجَعَلتةبيْنْكمْ 
ا ويقول الرسول ية معاذ: (. . ات دعو المَظلوم؛ إنه لس يته 
ا رقال ا الصا یم تی بطر A‏ 


د 


n a a gr‏ السياء في تمم الإسلاء. 


(1) البخاري: كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إِذا كان أوفق له (۱۸۳۲)» 
والترمذي )۲٤۱۳(‏ . 

. )٠١١ (الأنعام:‎ )۲( 

(۳) ( النساء: 0۸) . 

. )٩ الحجرات:‎ ( )6( 

() انظر: يوسف القرضاوي: ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده ص١أ١٠.‏ 

(1) مسلم من حديث آبي ذر ظه: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم )۲٥۷۷(‏ » وأحمد )۲٠٤١۸(‏ » والبخاري 
في الأدب المفرد )٤۹۰(‏ » وابن حبان (1۱۹) » والبیهقی في شعب الإی‌ان (۷۰۸۸) » والسنن الکبری )١١١۸۳(‏ . 

(۷) البخاري: كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع »)٤٠٠١(‏ ومسلم: كتاب الإيمانء 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (۲۷) . 

(A)‏ الترمذي: كتاب الدعوات» باب في العفو والعافية )۳٥۹۸(‏ وقال: هذا حدیث حسن. وابن ماجه »)۱۷٥۲(‏ وآحمد 
)۸٠۳۰(‏ وقال شعيب الأرناءوط: صحيح بطرقه وشواهده. 
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الباب الثاني : إسهامات المسلمبن في جانب الأخلاق والقيم Jé)‏ 


اطیدث الرابة 


e» 


الرجم سه 


إن ول ما يلفت الأنظار في كتاب الله كك - وهو دستور المسلمين» وأهم مصادر 
التشريع - أن كل السور فيه - باستثناء سورة التوبة - قد صدرت بالبسملة وألجق 
بالبسملة صفتا الر حن الرحيم.. وليس يخفى على أحد أن تصدير كل السور بهاتين 
الصفتين مر له دلالته الواضحة على أهمية الرحمة في التشريع الإسلامي» ولا يخفى على 
أح أيصا التقارب في المعنى بين الرحهمن والرحيم» والعلاء هم تفصيلات كثيرة واراء 
متعددة في الفرق بين اللفظين"» وكان من ا ممكن أن يجمع الله كك مع صفة الرحمة صفة 
أخرى من صفاته» كالعظيم أو الحكيم أو السميع أو البصير» وكان من الممكن أن يجمع 
مع الرحمة صفة أخرى تحمل معنى آخر بحقق توازنًا عند القارئ؛ بحيث لا تطغى عنده 
صفة الرحمة؛ وذلك مثل: الجبار أو المنتقم أو القهارء» ولكن الجمع بين هاتين الصفتين 
المتقاربتين في بداية كل سور القرآن الكريم يعطي الانطباع الواضح جدًاء وهو أن الرحمة 
مُقَدَمَة بلا منازع على كل الصفات الأخحرى» وأن التعامل بالرحمة هو الأصل الذي لا 
ينهار أبدا» ولا يتداعى أمام غيره من الأصول. 

ويُوّكّد هذا المعنى ويُظهره أن أول السور التي نراها في ترتيب القرآن الكري."» 
وهي الفاتحةء قد افتيحت بالبسملة - وفيها صفتا الرحن الرحيم - كبقية السور» ثم نجد 
فيها صفتي الرحمن الرحيم قد تكرَرَتا في السورة ذاتهاء وهذا التصدير للقرآن الكريم بهذه 
السورة بالذات له دلالته الواضحة أيضاء وكا هو معلوم فسورة الفاتحة هي السورة التي 
يجب على المسلم أن يقرأها في كل ركعة من ركعات صلاته كل يوم» ومعنى ذلك أن 
المسلم ردد لفظ الر من مرتين على الأقل» ويرَدَّدُ لفظ الرحيم مرتين على الأفل» فهذه 
أربع مرات يتذكر فيها العبد رحة الله ككفي كل ركعة من ركعات الصلاة» وهذا يعني 


() ابن حجر: فتح الباري» Fo To’ /۱T‏ . 
(۲) ترتيب سور القرآن الكريم توقيفي» بمعنى أن الله كك أوحى لرسوله اة أن يرتب القرآن هذا الترتيب الذي بين أيدينا 
اليوم» مع أن الآيات والسور نزلت بترتيب عختلف. انظر: أبو عبد الله الزركشي: البرهان في علوم القرآن .٠٠١ /١‏ 
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٤۲‏ ماذا تلم المسسسلمون للعالم! 
ترديد صفة الرحة في كل يوم ثمان وستين مرة في خلال سبع عشرة ركعة مل الفروض 
التي على المسلم؛ ما يعْطي : تصورَّا جيدًا لمدى الاحتفال ذه الصفة الجليلة: صفة الرحة. 

وإن هذا يمسر لنا الكثير من الأحاديث التي ذكرها الرسول بلك والتي تصف رحمة 
رب العالمين» ومنها ما يرويه أبو هريرة ‏ أن رسول الله ل قال: نّا له گب تابا قبل 
ن لق اَل ِن رَ تي سَبقَت عَصَبيء هو منوب عِندة وق العش 2 

وهذا إعلان واضح على أن الرحة مقدمة على الغضب» وأن الرفق مقَدّم على الشدة. 

وإضافة إلى ذلك كله فإن الله 5ك قد بعث رسول الإسلام َة رحة للإنسانية ورحمة 
للعالمين» فقال تعالى: وما أ ما أَرْسَلَاكَ لا رة لِلْعَالّنَ 4" "وقد أوضح ذلك في شخصه 
بل وني تعاملاته مع أصحابه وأعدائه على السواء؛ ؛ حتی إنه ل قال عفرا ومربًا على 
التَخلتق بہذا ا للق وتلك القيمة النبيلة: «لاَيَرْحَم الله مَنْ لايَرَحَمُ الناس» . وكلمة 
EO EOE T ET‏ : هذا 
عام يتناول رحة الأطفال وغيرهم' ENE N‏ 
لجميع ال حلّق؛ فيدخل المؤمن والكافر والبهائم؛ المملوك منها وغير المملوك ويدخل في 
الرحة التعاهد بالإطعام والسقي والتخفيف في الحمل وترك التعدي بالضرب» 

وقد أقسم الرسول ية ني حديث آخر قائلاً: «وَالَِي تفي َيِه لا يصع اه ل رنه إلا 
عل رَجیما. تالوا: یا رسول الله کلنا یرحم۔ قال: لیس بر E E‏ 

گا“ ريرح الاس ات اال رسا رفوا ا و قران 


2 


(1) البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: بل هو قرا ن جي #ني لوح تخفوظ) (البروج: 1( ¥110(« 
واللفظ له» ومسلم: كتاب التوبةء باب في سعة رحة الله تعالى )۲۷٠١١(‏ » وفيرواية غلبت بدلا من سبقت» البخاري: 
کتاب بدء الخلقی (۳۰۲۲) . 

. )۱١۷ (الأنبياء:‎ )۲( 

(۳) البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي اة أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى )1۹٤١(‏ » ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب رحته ية الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك (۲۳۱۹) . 

() النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج /٠١‏ ۷۷. 

() ابن بطال: هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال»ء ويعرف أيصًا بابن اللجام» كان من أهل العلم والمعرفة والفهم» 
مليح الخط» حسن الضبط. شرح صحيح البخاري في عدَة مجحلدات» وتوفي سنة (4٤٤ه)‏ . انظر: الزركلي: الأعلام 
٠٩ ٤‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۸/ ٤۷‏ . 

)١( -‏ المباركفوري: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .٤١ /١‏ 

(۷) مسند أبي يعلى )٤١١۸(‏ » والبيهقي: شعب الإيمان )١٠١٠١١(‏ » وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة )١١۷(‏ . 
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الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم 1€ 

وقال أيضا بها: «ازكمُوا مَنْني الأزض يَرْكَنْكُمْ مَنْفي الحاء»". وكلمة «مَنْ» 
تشمل كل مَّن في الأرض 

وهكذا هي الرحة في مجتمع المسلمينء تلك القيمة الأخلاقية العملية التي تعر 
تعاطف الإنسان مع أخيه الإنسان» بل هي رحمة تی 
وأديانه إلى الحيوان الأعجم» إلى الدواب والأنعام» وإلى الطير والحشرات! ٠‏ 

داعان الي 1ار اتات الا لابا : فت عل رول ترحهاء قال ر 
«َحَلَتِ رأة التَارَ ني هة رَبَطَتها؛ فَكَمْ ثطومهاء وها اكل مِنْ خاش الأزض”. 

كا أعلن ل آن اكك غفر لرجل رحم كلا فسقاء من العطلش» فقال إل «يْتا 
رَجُل ي يَمْشى فَاشُتَدٌ عليه العطش؛ رل پرا کرب نها م حرج دا ُو كلب َنَت 
اكل الى مي الْعَطّشء َقالٌ: لقذ َع ذا غل الي بع ي ملا حف تم َه فيو 
م رقي قَسَقّى الْكَلْبَ کر الله لَه فَعَفَرّ لَه . قالوا: يا رسول الله» وإن لنا في البهائم 
اجرًا؟ قال: ني کل گید رطبة e‏ 


بل إن الرسول ية أعلن لأصحابه أن الحنة فَتَحَّت آبوا ما لزانية ركت الرحهمة 


قلبها نحو کلب! فقال ڪا: «بتا كلت بُطِیف ر برک ا إِذراً 
بغ من بغایا د بني إسرًائيل فرعت مو ص #0 و فته عفر ها ب 


CL: 


ةلي 
٥‏ و 
رَأته 


)١(‏ الترمذي عن عبد الله بن عمرو: كتاب البر والصلةء باب ما جاء في رحمة المسلمين ›)۱۹۲١(‏ وأحمد )1٤۹٤(‏ ء والحاكم 
( ۷۲۷)» وقال ابو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح» وصححه الألباني» انظر: صحیح الجامع )١٠١۲۲(‏ . 

() البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم )۳٠٤١(‏ » ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة 
رحة الله تعالی وأا سبقت غضبه )۲٣۱۹(‏ . 

(۳) البخاري: كتاب المساقاة والشرب» باب فضل سقي الماء (۲۲۳۲)» ومسلم: كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم 


الحترمة وإطغاميا .)۲٤6(‏ 
)٤(‏ بطیف: یدور» طاف بالمکان وأطاف به اشتدار وجاء من نواجیه وحام حَوله» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة 
طوف ۹/ ۲۲٣‏ . 


.۳۳۴۳ /۱٤ رَكيّة: البئر مطوية أو غير مطوية» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة رکا‎ )٥( 

() بَِي: الزانيةء وتطلق على الأَمَةٍ مطلاء لأن الإماء كن َفْجُردَء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة بغا .۷١ / ٤‏ 

(۷) الوق: الذي يلبس فوق الخف» وهي كلمة فارسية معربة . انظر: أبن منظور: لسان العرب» مادة موق .٠٠١ /٠١‏ 

(۸) البخاري: كتاب الأنبياء» باب ام حيبت أن أَضحَابَ الكَهّف وَالرَقيم4 ( ۰ )» ومسلم: كتاب السلام» باب فضل 
ساقي البهائم المحترمة وإطعامها )۲٠٤٠١(‏ . 
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٤‏ ماذا ققدم الملسلمون للعالم؟ 
وإن المرء ليدهش: وما كلب ارتوى إلى جانب جريمة زنا؟! لكن الحقيقة تكمن في 
وراء الفعل» وهى الرحة التى في قلب الإنسان» والتى على ضوتها تأتي أفعاله وأعاله» 
ومدى آثر وقيمة ذلك في المجتمع الإنساني بصفة عامَّة. 
وما جاء به الإسلام من الرحمة كذلك دعوته إلى رحة الحيوان الأعجم من أن جوع 
أو محمّل فوق طاقته! فقد قال هة في رحة بالغة حين مر على بعير قد لحقه امهزال: «اتقوا 
لني هَذِو الَهائم الْمُعْجَمة... اربوا صَالةء وَكلوهَا صالة». 


ت 
ù‏ 


وقال رجل: يا رسول الله إنّي لأرحم الشاة أن أذبحها . فقال: «وّالشاة إِنْ رتا 
رَحَك ا" . 


اسان مهای ترا اقول ق عمفور PET‏ 
ك يوم اقيم يقَول: يا رت إن فلاا قتکنی عبتا وَل يقتلن لمعه" ! 


ويروي المؤرخون أن عمرو بن العاص في فتح مصر نزلت حامة بفسطاطه (خيمته) 
فاتخذت من أعلاه عشاء وحين أراد عمرو الرحيل رآهاء فلم يشا أن هيجها بتقويضه»ء 
فتركه وتكاثر العمران من حوله» فكانت مدينة (الفسطاط). 


(€) ۰ د ۴ 
كا يروي ابن عبد الحكم "في سيرة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أنه نى عن 
ركض الفرس إلا لحاجةء وأنه كتب إلى صاحب السك أن لا بجملوا أحدًا بلجام ثقيلء 
ولا ينخس بمقرعة في أسفلها حديدة. وكتب إلى واليه بمصر: أنه بلغني أن بمصر إبلاً 
نقالات يحمل على البعير منها لف رطل» فإذا أتاك كتابي هذا» فلا أعرفن أنه حمل على 


(۱) آبو داود: کتاب الجهاد» باب ما يمر به من القیام عل الدواب والبهائم (۸٤١۲)ء‏ وأحمد (۱۷۹۹۲) وقال شعيب 
الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. وابن حبان )٥٤٩0(‏ » وقال الألباني: . انظر: السلسلة 
الصحيحة (۲۳) . 

(۲) امد( ۰ ).وا لحاکم »)۷٥٦۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه» والطبراني: اللعجم الكبير 
)٠١۷۱١(‏ . وقال الألباني: صحيح. . انظر صحیح الترغیب والترهیب (۲۲۱۲) . 

(۳) النسائي عن الشرید بن سويد »)٤٤٤٩(‏ وأحمد )۱۹٤۸۸(‏ » وابن حان )٥۹۹۳(‏ » والطبراني: المعجم الكبير »٤۷۹ /١‏ 
وقال الشوكاني: هو حديث مروي من طرق قد صحح الأئمة بعضها. انظر: الشوكاني: السيل الجرار .۳۸١ /٤‏ 

)٤(‏ ابن عبد الحکم: (۱۸۷ه- ۷١٣۲ه)‏ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أبو القاسم» مؤرخ وفقيه مالكي. مصري المولد 
والوفاة. انظر: الزركلي: الأعلام ۳/ ۲۸۲. 
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الباب الثاني : إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم 0 
البعير أكثر من ستمائة رطل . 
a SE E‏ . حیث گنت من قلوب آفراده وبنيه؛ 
فتراهم بَرقوّن للضعيف» ويألمون للحزين» ونون على المريض» ينون للمحتاج» وإن 
كان حيواًا أعجًا.. وبهذه القلوب الحيّة الرحيمة يصفو المجتمع» ويَبٌّو عن الجريمة» 
ويُصبح مَصْدَرَ خر وبر وسلام يا حوله ومَنْ حوله. 


ج ج 


. ٠٤١١/١ انظر: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سيرة عمر بن عبد العزيز‎ )١( 
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٤٦‏ ماذا ققدم الملسلمون للعالم؟ 


الفصاء القامس 


المسلمون والعلافات الدولية 


م تقتصر الأنظمة في الحضارة الإسلامية على معالجة شئون المسلمين وشئون غر 
اللسلمين في الدولة الإإسلامية فقط وإن| اهتقت -كذلك- بتنظيم علاقة المسلمين 
بغيرهم من الشعوب والدول الأخرى» وقد كان ها في ذلك سس ومبادئ لما جب أن 
تكون عليه هذه الحَلاقات» وذلك حال السَلْم والحرب على السواءء تلك الحالات التي 


ا 


َتَجَّلى فيها عظمة ا لحضارة الإسلاميةء وتعلو إنسانيتها حَفاقة. 
ونستطيع أن نتلمَس بعصا من ذلك من خلال المباحث التالية: 
المبحث الأول: السلام الأصل في الإسلام 

المبحث الثاني: المعاهدات مع غير المسلمين 

٥‏ المبحث الثالث: أسباب وأهداف الحرب في الإسلام 

© المبحث الرابع: آخلاقيات الحرب في الإسلام 
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الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم €۷ 
اطبحث الأول 
السلام الأصل في الإسلام 

السلام هو حت الأصل في الإسلا وقد أمر الله تعالى عباده الام به الصدفن 
برسوله قائلً: فیا آنا لْذِينَ اموا الوا ني السَلْم كاقة ولا موا حْطوَاتِ الشَبْطَانِ إن 
لَڪ عدو مني والسلم هنا هو الإسلام"» وقد عبر عن الإسلام بالسلم لأنه سلام 
للنسان؛ سلامٌ له في نفسه» وني بیته» وني مجتمعه» ومع من حوله؛ فهو دين السلام. 

ولا غروّ حين جحد أن كلمة الإسلام تة مستهفه من (السلم)»ء وأن السلام من آبرز 
المبادئ اللإسلاميةء إن لم يكن أبرزها على الإطلاق» بل من الممكن أن يرقى ليكون مَرَادفا 
لاسم الإسلام نفسه؛ باعتبار أصل الادّة اللغوية . 

فالسلم في اللإسلام هو الحالة الأصلية التي مى للتعاون والتعارف وإشاعة الخير بين 
الناس عامّة» وإذا احتفظ غير المسلمين بحالة السلم» فهم والمسلمون في نظر الإسلام إخوان 
في الإنسانية' فالأمان ثابتٌ بين المسلمين وغيرهم» لا ببذل أو عقد وإنما هو ثابت على 
أساس أن الأصل السلم» ول يطرأ ما هدم هذا الأساس من عدوان على المسلمين. 

ومن الواجب على المسلمين حينذاك أن يُقيموا علاقات المودة وا لمحبة مع غيرهم من 
أتباع الديانات الأخرى والشعوب غير المسلمة؛ نزولاعند هله الأخرة الإإنسانية» 
وانطلاقًا من الآية الكريمة يا اھا الاس إا حفاكم من دگر وَأنکّی وَجَعلْتَاكُمْ شعو وبا 


صر 


وَقَبائلَ لتَعَارَفوا4' فتَعَدّد هذه الشعوب ليس للخصومة والهده؛ yT‏ 
للتعارف والتواد والتحات”". 


. (البقرة:۲۰۸)‎ )١( 

(۲) انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم .٥٦١ /١‏ 

(۳) انظر: محمد الصادق عفيفي: الإسلام والعلاقات الدولية ص ١٦١٠ء‏ وظافر القاسمي: الجهاد والحقوق الدولية في 
الإسلام ص١١٠.‏ 

.٤٥١ص محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة‎ )٤( 

۰ ' انظر: صبحي الصالح: النظم الإسلامية نشأتما وتطورها ص‎ )١( 

(1) ( الحجرات: ۱۳) . 

(۷) جاد الحق: مجلة الأزهر ص۸۱۰ دیسمیر ۱۹۹۳ م. 
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٤۸‏ مادا ادم المسلمون للعالم؟ 
ديشيهد ذا الاتباءالعديذ من الآيات القرآنية لني رث بالتم مع ضير المسلمين 
ت االاستااد وازن اسن رانسام فقول الله تعالى: ران Fi ١‏ 
فاجُتخ ها وول على اه4 » وهذه الآية الكريمة ‏ و بشكل قاطم عل 
السلمين وايشارهم مانب التلم عل الحرب» فمتى مال الأعداء إل شأ خي 
السلمون به» ما م يكن من وراء هذا الأمر ضياع حقوق للمسلمين أو سلب لإرادتم 
قال السدي " وابن زيد": معنى الآية: إن دَعَرك إلى الصلح فأجبهم“. والآية 
التالية هذه الآية تَوّكّد حرص الإسلام على تحقيق السلام» حتى لو أظهر الأعداء السلم 
وأبطنوا الخيانة» يقول تعالى يخاطب رسوله الكريم : ون يُريدوا أن عوك قَإِنّ حَسْبَكَ 
اله ُو الي أيَدَلَ بضر وَبالْمُوْميىَ4” » أي أن الله يتو كفايتك وحياطتاك. 
وقد كان الرسول ولإ يعتبر السلام من الأمور التي على السام أن حرص عليه 
ویسأل الله أن يرزقه إِيّاهاء فکان يقول ية في دعائه الله إن آشألك العاف َة ني لدبي 
ًالآخرَة..» '. بل خطب ذات يوم ني الصحابة قائلا: "لا تَتَمَنَوَا لِقَاء الْعَدُرّ وَسلُوا الله 
العَافيةً کا قرم م قاصیزوا". کا كان ية يكره كلمة حرب» فقال: «أحَب الأسْاء 


صر 
سے ۴ 0 2 


إل الله: ء عبد الله وَعَبد الرمَنِء رَأصدَفها: حارٹ وهام وَأفبَحُها: حر کار ت ومرة». 


ر 


(۱) (الآنقال: )٦١‏ . 
() السدي: : هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي (ت ۲۸٠ه/‏ ١٤۷م)‏ تابعي» حجازي الأصل» سكن الكوفة» قال فيه ابن 
تغري بردي: : «صاحب التفسير والمخازي والسير» وكان إمامًا عارفا بالوقائم ويام الناس». انظر: ا 

النجوم الزاهرة ۱/ .٠۹۰‏ 

() ابن زید: هو عبد الر حن بن زيد د بن أسلم (ت نحو ۰ه/ ٦۷۸م)‏ فقيه» محدث» مفس» له من الكتب: اناس 
والمنسوخ خ» و«التفسر» . توفي في ول خلافة هارون الرشيد. انظر: ابن النديم: اا 

.۳۹۹ ۳۹۸ /٤ انظر: القرطبي: ا مجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 

. )٦۲ (الأنفال:‎ )( 

راجع في هذا المعنى القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٠٠ /٤‏ 

(۷) أبو داود: كتاب الأدب» باب مايقول ros‏ 
الأرناءوط: : إسناده صحيح رجاله ثقات. وابن حبان »)۹٦١(‏ ورواه البخاري في الأدب المفرد »),٠ ٠(‏ والطبراني في 
الكبير ٠ )۱۳۲۹١(‏ والنسائي في السنن الكبرى .)٠ ۰ ١(‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح وضعیف سنن آبي داود 
(0۷€)., 

(A)‏ البخاري: : كتاب الجهاد والسير» باب كان النبي ب إذا م يقاتل أول النهار أخر.. 9 ۰)» ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير» باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء .)١۷٤۲(‏ 

(۹) آبو داود: كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء ( »)٤۹۰(‏ والنسائي )۳٥۹۸(‏ » وآحمد )۱۹۰٠ ٤(‏ » والبخاري في الأدب 
المغرد )۸١٤(‏ » وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة )٠١٤١(‏ . 
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الباب الثاني : إسهامات المسلمبن في جانب الأخلان والقيم ٤۹‏ 
الاب اللاني: إسها مان امسمال تي جادب اد اق وا ال 


الیدث الان 
المعاهدات مع غبرالمسلمين 


من منطلق السلم والسلام كانت معاهدات المسلمين مع غيرهم» والتي بها ومن 
خلا ها يصير الفريقان - المسلمون مع غيرهم - ني مرحلة سلم» و مهادنة وموادعة. 

«وإذا كان الأصل في العَلاقة هو السلمء فا معاهدات تكون إمًا لإنهاء حرب عارضة 
ذلك لهد احتمال اعتداء» إلا أن ا نقصًا للعیں 
الدول غر الإسلامية» وتضمنت تلك الاتفاقيات التزامات وقواعد وشروطًا ومبادئ 
عديدة» بشكل يمَثل تَطَورَا ني القانون الدول الإسلامي. 

والمعاهدات هي تلك الاتفاقات أو العهود أو المواثيق التي تعقدها الدولة الاسلامة 
مع غيرها من الدول ني حالتي السلم والحرب» ونّسَمّى ا معاهدة في الحالة الأخيرة موادعة 
أو مصالحة أو مسالمة» ويقَرَرُ بمقتضاها الصلح على ترك الحرب» لقوله 84: لوان جتحوا 
rls ore f‏ )۲( 
لسم فَاجُتح ها وکل على الله . 

ومن المعاهدات التي وَقَعَّتْ بين الدول الإسلامية وغيرها ما عاهد عليه رسول الله 
اة مهود المدينة عند فُدومه إليهاء وجاء في هذا العهد: إن اليهود ينْفقون مع المؤمنينء ما 
داموا حاربين» وإن يهود بني عوف أمَّة مع المؤمنينء لليهود دينهم وللمسلمين دينهم؟ 
مواليهم وأنفسهم إِلاأًمَنْ َّم وأ فإنه لا يُويِغ" إلا نفسه وأهل بيته» وإن ليهود بني 
النجار» وبني الحارث» وبني ساعدة» وبني جشم» وبني الأوسء وبني الشلية مثل ر 
O e‏ »> وعلى المسلمين 
نفقتهم» وإن بينهم النصر على مَنْ حارب هذه الصحيفة» وإن بينهم النصح والنصيحة 
)١(‏ محمد أبو زهرة: العلاقات الدولية في الإسلام ص۷۹. 
(۲) ( الأنقال: )٦١‏ . 


(۳) یوتغ م: أي ميلك انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة وتغ ۸/ ٤٥۸‏ . 
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0۰ ماذا ققدم الملسلمون للعالم؟ 
والب دون الإثم» وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه» وإن النصر للمظلوم» وإن اجار كالنفس غير 
مضار ولا آثم» وإن الله على قى ماني هذه الصحيفة وأبّرّه» وإن بينهم النصر على مَنْ 
َم يثرب» وإذا أُعوا إلى صلح فانم يُصال يون وإذا دعو إلى مشل ذلك فإنه هم على 
المؤمنين» إلا من حارب في الدين على كل ناس حصَسَهم من جانبهم الذي َم وإنه لا 


(N) 


ول هذا الکتاب دون ظالم أو آثم» وإن الله جار ن بر واقّى 

ويتبين من هذا العهد أنه كان لتقرير حالة السلم بين اليهود والمسلمين» كا أنه أمان 
e E‏ 
لإإقامة مة السك وتشيته العدل ون الضف 


وقد آوردت كتب السيرة كنورًا عِدّة من أمثال هذه المعاهدات» وكان منها على سبيل 
المثال المعاهدة التي عقدها رسول الله ييه مع نصارى نجران» والتي جاء فيها: «وَلِتَجُرَانَ 
E E‏ 
وَشَاهِدِهِم وَعَشيرَتم وَََعِهم... وکل ما تحت ايديم ِن ليل أو گیر..» ”. 

وكذلك معاهدته ية مع بني ضمرة وکان على رأسهم آنذاك غي بن عرو 
الضمري» وآيضا عاهد رسول الله بل , بني مدلج» الذين يعيشون في منطقة ينبع» وذلك في 
ادى الأول من السنة الثانية من المجرة” وفعل نفس الشىء ء أيضا مع قبائل جهينة 
وهي قبائل كبيرة تسكن في الشيال الغربي للمدينة المنورة. 

ومن المعاهدات الإسلامية أيصا عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ج لأهل إيلياء 
(ببت القدس) ". 


(1) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ٠١ ٤ ٠٠١ /١‏ وابن كثير: السبرة النبوية ۲/ ۰۳۲۲ ۳۲۳. 

(۲) محمد أبو زهرة: العلاقات الدولية في الإسلام ص١۸.‏ 

(0) البيهقي: دلائل النبوة» باب وفد نجران ٤۸٥ /١‏ وأبو يوسف: الخراج ص۰۷۲ وابن سعد: الطبقات الکبری ۲۸۸/۱. 
(6) قبيلة بني ضمرة ة: من القبائل العربية من بطون عدنان» والتي تسكن في منطقة ودان غرب المدينة المنورة. 

. ٠٤١ /۳ انظر: ابن هشام: السيرة النبوية‎ )٥( 

() ابن سعد: الطبقات الکری ۱/ ۲۷۲. 

(۷) وللاطلاع على نص المعاهدة انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك .٠٠٠٠٤٤۹/۲‏ 
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الباب الثاني: إسهامات المسلمبن في جانب الأخلان والقيم 101 

وبالنظر إلى هذه المعاهدات وغيرها نجد أن ا مسلمين إنما يجحاولون العيش في جو 
هادئ مسال مع مَنْ بجاورونہم» وأنہم يسما لقتال قط بل کانوا داتًا مؤثرين السلم 
على الحرب» والوفاق على الشقاق. 

e 


كد22 رمه الث: والإسلام خينها بتر 
للمسلمين الح في إنشاء المعاهدات - تا يرون من أغراض - يشترط في صحة المعاهدة 
ثلائة شر وط : 

أولا: ألا مس قانونه الأساسي وشريعته العامَةء التي مما قَرَامٌ الشخصية الإسلامية 
وقد جاء في ذلك قو له اكع از زط لیس فی تاب اه هر له" وممناآن کاب 
الله يرفضه ویأباه. 

ومن خلال هذا الشرط لا يعرف الإسلاءٌ بشرعية معاهدة ثُسْكَبَاح بها الشخصية 
الإسلاميةء وتفتح للأعداء باب يمَكنهم من الإغارة على جهات إسلامية» أو ييف من 
شأن المسلمين؛ بتفريق صفوفهم» وتزيق وَخْدَعهم. 

ثانيًا: أن تكون مبنية على التراضي من الجانبين» ومن هنا لا يرى الإسلام قيمة 
لعاهدة تنشاً على أساس من القهر والغلبة وأزيز (النفاثات)» وهذا شرط ليه طبيعة 
العقد؛ فإذا كان عقد التبادل فى سلعة ما - بيعًا وشراء-لابدٌ فيه من عنصر الرضا: ( إلا 
اتون تا رَةعَنْ راض نكم فكيف بالمعاهدة وهي للأمّة عقد حياة أو موت. 

ثالنًا: أن تكون المعاهدة بيّنة الأهداف» واضحة لمعا َد الالتزامات والحقوق 
تحديدًا لا يَدَعٌ جالاً للتأويل والتخريج ال ا اا د 
(۱) حمود شلتوت (۱۳۱۰- ۸۱۳۸۳ / )١۱۹٦۳-۳‏ : فقيه مفسر مصري» ولد بالبحيرة» ورج بالأزهر» عبن 

وكيلاً لكلية الشريعة» ثم شیخا للأزهر (۸٥۱۹م)‏ إلى وفاته. 
(۲( البخاري: ا لا مل من الشروط التي قال کاب اله ۷0۸0 از كتاب العتق» 


(۳) (التساء": ۹ 


تحميل المزيد من الكتب من هنا : ٣0ء E‏ 


1o۲‏ ماذا قسسسدم المسلمون للعالم؟ 


المتحضرة -التي تزعم أا تسعى إلى السلم وحقوق الإنسان- بالإخفاق والفشل» وكان 
سببًا في النكبات العالمية التتابعةء إلا عن هذا الطريق» طريق الغموض والالتواء في صوغ 
المعاهدات وتحديد ٤‏ في التحذير من هذه المعاهدات يقول الله تعالى: #وّلا 
تخذوا ایانم دخلا بي کم زل قد ا ند يوچا وفوا السوء يج صَدَذْتمْعَنْ سَبِيلٍ 
اه والدخل هو الخش الحفيٌ ر OEE‏ 


لیا سے 


وقد كدت الآيات القرآئية وأحاديث الرسول إكإة على وجوب الوفاء لهد ومن 

ذلك قول اه تعالى: يا أا الذي وفوا بالمفرر4» وقرله تعال. وَبعَهْدِ الله 

أوفر ا04 lL‏ : افوا الِإ إن الْعَهْدَ گان مشولا وغبرها الكشر م 
الأيات التي تشير إلى هذا المعنى العظيم. 


وآما ما جاء ئي آحادیث الرسول ب فمنه ما رواه عبد الله بن عمرو رضی الله عنهماء 
قال: قال رسول الله کا ي «أَرَْعٌ خلال مَنْ ك فيه گان ماقا حَاِصا: ا 


سر سے 2 


ذب وا وعد آخلف ودا اد عَدََ ودا حاصم جر ومن گائث فو حَضلة نهن 


اس ا ر 


گاَتْ فيه حَصلَة من التَقّاق حى يَدَعَها»“ . وعن نس 4ه عن النبي ية قال: ر 
غاور لِوَاءٌ يوم م القبامة»“ وثبت عله کک آنه قال: کن گان یله ينن قوم هد قلا SE‏ 
e‏ ر وەه 


عتا لاش ئی نی اد أو نبد الي مکل سوا وئی سنن ی داو( 


. )۹٤ النحل:‎ ( )1( 

(۲) توفيق علي وهبة: ا معاهدات في الإسلام ص ٠١٠١٠٠١‏ . 

. )١ المائدة:‎ ( )۳( 

. )٠١١ (الأنعام:‎ )٤( 

. )۳٤ (السراء:‎ )( 

() البخاري: كتاب الجزية والموادعة» باب إثم من عاهد ثم غدر )۳٠٠۷(‏ » ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان حصال المنافق 
)6۸( ,. 

(۷) البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب إثم الخادر للبر والفاجر (١٠٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب تحريم 
الغدر )١۷۳٠١(‏ . 

(۸) ابو داود: کتاب الجهاد» باب في الإمام یکون بینه وبين العدو عهد (۲۷۵۹)» والترمذي عن عمرو بن عبسة )٠١۸١(‏ 
واللفظ له» وأحمد .)۱۹٤٠١(‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع .)16۸٠(‏ . 

(۹) أبو داود: هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني المشهور بأبي داود (۲ - ۲۷9 ھ)» إمام 
أهل الحديث في زمانه» وهو صاحب كتابه المشهور بسنن أبي داود. ولد ني سجستان من بلاد فارس» وتوني بالبصرة. 
انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۳/ .٠٠۳‏ 
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ياب الشاي اسف ام و و والقيم or‏ 
a‏ 


شیا بغ بر طیپ تفس فاتا ا 


والفقهاء -وهم يَرَوْنَ أن الجهاد يكون مع الأمير الصالح والفاسق- يذهب أكثرهم 
إلى أن ا لجهاد لا يكون مع الأمير الذي لا يلتزم الوفاء بالعهود» وعلى خلاف القانون 
الدولى في الحضارة المعاصرة فإن تعر الظروف لا يبر نكث العهد» وحتى إذاعجز 
السلمون في ظروف معيتة عن الوفاء بالتزاماتہم جب عليهم مراعاة التزامات الطرف 
الثاني» ومن هذا الباب القصة المشهورة عندما استولى القائد المسلم بو عبيدة ! بن الجحراح 
عل مص» وأخذ من أهلها الجزيةء ڈ ثم اضطر إلى الانسحاب منها فر الجزية التي أخحذها 
سی اکان وقال: انا رددنا علیکی آمرالک» لانه بلغت ما نا من الجمو وات 
قد اشترطتم علينا أن نمنعكم» وإنا لا نقدر على ذلك.. وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم» 
ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم» ". 
والأمثلة كثيرة من هذا النوع في التاريخ اللإسلامي؛ فتغر الظروف والمصلحة القومية 
لا تبر في الإأسلام نقض العهد کا لا بره آن یری المسلمون آنفسهم ني مركز القوء ة تجاه 
الطرف الثاني وقد ورد النص الصربح في القرآن يؤكد ذلك قال تحال" : ووا بعَهْدٍِ 
ا ن موا الان بعد ويها كذ جَعَلْمْ لله عَلَيْكُمْ گفيلا ِن اله يَعْكَم 
تَفْعَلو ن4" مع الأخذ في الاعتبار بأن ذلك التشديد على المسلمين بالوفاء بالعهد کان 
Pe‏ ء بالعهود. 
هذا هو حكم الإسلام في المعاهدات التي الدولة اللإسلامية مع الدول 
الأخرى لحفظ السلام؛ فنحن مطالَبُون بالوفاء مهاء والمحافظة عليهاء وعدم نقضهاء 
إذا نقضها العذوء آنا إذا م ينقضهاء ول يُظاعر على عداء السلمين > فعلى المسلمين الوفاء 
هم لقوله 3#: إلا الَِينَ عَاهَذئُمْ مي الْمُفْر كن ثم نمضو كم َا وَبُظَاهرُوا عَلَيكمْ 


(۱) آبو داود: كتاب الخراج» باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات »)۳٠١۲(‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح 
الجامع )۲٠١١(‏ . 

(۲) بو يوسف: الخراج ص۸۱. 

. )٩١:لحنلا‎ ( )۳( 

.٥ ٠ص صالح بن عبد الرحمن ا لحصين: العلاقات الدولية بين منهج الإسلام والمنهج الحضاري المعاصر‎ )٤( 
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\o€‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
احا اوا بهم عَهْدَهُم ل مذ 4 

هرن اشر برد اکی خد و رتاه راش ادت رمي دای دبا هه ااا ی 
بینه وبين اللّه» ویکون الإخلال ہا غدرّا وخانة». 

وہذا یکون الإسلام قد سبق کل الأمم الخری ب بتشريعاتها في جال تقنين المعاهدات 
الدوليةء بل وتز عتها ني عدالته وسماحته مع أعداته والأهم أن ذلك السبق كان عمل 
E A‏ 
لشخص الرسول» وضان متعه بحر ية العقيدة وأداء یال" ا 

ویترتب على ضبان حاية شخص الرسول عدم جواز القبض عليه کأسیر» کا لا جوز 
تسليمه لدولته إذا طلبته ورفض هو ذلك حتى وإن هددت دار الإسلام بالحرب؛ لأن 
تسلیمه يحل غدرًا به» و لاله وه يتمتع با لحاية في دار الإسلام“. 


ولمهمّة الرسول دور كبير في عقد الصلح أو التحالف أو منع حدوث حرب» . 
فإنه ينبغي أن تتوافر له السبل والمستلزمات كافة» لا لشخصهء وإنا من أجل أداء مُهكّته 
لكلف جاءقھر بُ عن شزیر وان کان له رآي آحر مادام قد لادء هذه لهه 
وعلى الْرْسل إليه مراعاة هذه الحالة. 

فقد روى بو رافع فقال: بعثتني قريش إل النبي محمد لب فلا رأينّه وقع في قلبي 
الإسلام فقلت: یا رسول الله» والله لا ار جع إليهم أبدا . فقال لا : اي لا خيس بالْعَهُبِ 


. )٤ (التوبة:‎ )1( 

(۲( حمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة ص۷٥٤‏ . 

() انظر: ابن حزم: المحلى .٠١٠۷ /٤‏ 

. ٠١۹ص عبد الكريم زيدان: الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام‎ )٤( 
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الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلان والقيم 00 
وَلاً اخيش ا ازجع انهم ِن گان ني كبك الَذِي فيه الَنَ تَارْجمْ» 


وقد أورد الميثمي' "في كتابه (بجمم الزوائد ومنبع الفوائد) مجموعة من الأحاديث 
تحت باب سباه: (باب النهي عن قتل الرسل)» منها: ما رواه عبد الله بن مسعود ظ4 قال 
حين قغل ابن النواحة: إن هذا وابن أثال كان تيا النبي 4 رسولين لسيلمة الكذاب فقال 
فا رسول الله 5ا: ضهان أي رول الله؟» . فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله. قال: 
«لو كنت قاتلا رَ شولا لَضَرَبْتُ أعَتَاقًك». قال الهيثمي: قَجَرَتٍ الست أن الرسل لا 


)٥( وو‎ 


وبذلك يكون الإسلام قد سبق المجتمعات الغربية بأكثر من ٠٠١١‏ سنة في وضع 
القواعد الإنسانية الحضارية للرْسّل» تلك المجتمعات التي لم تعترف هذه القاعدة حتى 


ET 
وفت دريب‎ 


د د 


)١(‏ أخيس آي: لا أنقض العهد ولا أفسده» من قومم: خاس الشيء إذا فسد. البرد: جمع بريد وهو الرسول» انظر: العظيم 
آبادي: عون المعبود ۷/ .۳١١‏ 

(۲) بو داود: كتاب الجهاد» باب في الإمام يستجن به في العهود (۲۷۵۸)» وأحمد (۲۳۹۰۸) وقال شعيب الأرناءوط: 
حدیٹ صح 

(۲) ابن حجر اميثمي: هو أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الشافعي المصري o —\TYo ANV - -۷٣١(‏ م(« 
الحافظ المحدث» أشهر كتبه مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد. انظر: الزركلي: الأعلام .۲٠٠/٤‏ 

. و لە وتال قب الارناسط: : صحيح‎ ٠۸( وأحمد‎ »)۲۷٠٦1( آبو داود : كتاب الجهادء باب في الرسل‎ )٤( 
وقال حسين سليم اسد : إسناده حسن» ولكن الحديثٹ صحيح.‎ » )۲٥۰۳( والدارمي‎ 

.۴۷۸ /٥ الميثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ )٥( 

0) انظر: سهيل حسين القتلاوي: دبلوماسية النبي محمد ية دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصر ص۱۸۲. 
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۱0٦‏ ماذا ققدم الملسلمون للعالم؟ 


البحث الثالنٰ 
أسباب وأهداف الحرب في الإسلام 


rT ES 
 »..ةيفاَعْلا ويو جههم فيقول هم مربيا: لا منوا لاء الْعَذى وسوا الله‎ 

نیرف کی بای رآ م اس نید د 
نمی که کر لقتل والدماء ومن تم فهو لا یبدا ادا بفتال» بل إنه يسع كل الطرق 
لتَجَنب القتال وسفك الدماءء وني آيات القرآن الكريم ما يويد هذا المعنى جيّدًاء فالإذن 
اقتال أت إلأبعد أنبدئ المسلمون بالحربب وحيشٍ لاب من الدفاع عن التضسر 
والدينء وإلأ كان هذا جُبّا ني ا ىء وخورًاني العزيمة قال الله تعالى: أ لِلَذِينَ 
با م موا ون لله على ضرم لقَدِيرٌ # الَِينَ خر جوا من دارهم بعَبْر حَقٌ إلا 

بقولوا ر ف وع الال واضحة ني اله وهي أن السامين اوأر جو 
ام شر 

ويقول ا: روني سيل الله الَطْنَ بقَاتِلونَكُمْ ولا تَعتَدوا إن الله اَمِب 
المُعْتَدِينَ4 ) يقول القرطبي: هذه الآية ول آية ترَلَثْ ني الأمر بالقتال» ولا خلاف في 
أن القتال كان حظورًا قبل المجرة بقوله: ادقع باي هي أَحْسَنٌ4 وقوله: لاعف 
عَنْهمْ وَاصفَح4 وما كان مثله ما نزل بمكةء فلًا هاجر إلى المدينة أَمرَ بالقتال. 

والملاعظ أن المر بالقتال هنا إنها جاء لمحاربة مَنْ بدأ بالقتال فقط» دون المسالمي 
وجاء التأكيد الشديد على ذلك المعنى بقول الله تعالى: (وَلاَتَعْتَذوا)» ثم التحذير 


(۱) البخاري عن عبد الله بن بي أوفى: كتاب الجهاد والسيرء باب كان النبي بيا إذا م يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول 
الشمس )۲۸٠ ٤(‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء 
.(V£(‏ 

() (الحج: ۳۹ °( 

(۳) (البقرة:۱۹۰) . 

. )٤:تلصف‎ ( )٤( 

. الائدة:))‎ ( )٥( 


() انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .۷٠۸ /١‏ 


تحمیيل المزید من الكتب من ھli‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم 0۷| 
ا ن: ل ا e‏ ولو کان على غير 
مأ فيه. ) 


ویقول الله سبحانه: إواتواالْمُبْركِنَ گان کا موتكم گا e‏ 
مقیّد» وبحسب قنام واجتهاعهم لنا یکون فرش اجتهاعنا ف وعِلّة قتال المشركين 
كافة أً: نهم يقاتلون المسلمين كاقَة ومن هنا فإنه لا جوز للمسلم أن يمال مَنْ م يقاتِله إلا 
بولّة واضحةء كَسَلْب أو نهب أو اغتصاب لحقوق المسلمين» أو بسبب ظلم أوقعوه بأحل 
والمسلمون يريدون رفع هذا الظلم» » أو بسبب منعهم للمسلمين من شر دينهم» و إيصال 
هذا الدين للآخرين. 


\ 


ومثل الآية السابقة يقول الله تعالى أيضًا: mg‏ 
بو غراع لشو َم توم أو روات زت كاف أل e‏ 
ممن من E NOODLE‏ 
YN‏ 
الذي منهم» وعن الحسن: ‏ وَهُمّ بَدَءُوكَمْ € بالقتالء ل أول مَرَةٍ ‏ آي نقضوا العهد» 
وأعانوا بني بكر على خزاعة» وقيل: بدءوكم بالقتال يوم بَذر؛ لأن النبي 4ل خرج لير 
ولا أحرزوا عيرهم كان يمكتهم الانصراف فأبوا إلاً الوصول إلى بدر» وشّرْب الخمر 
مها.. وقيل: إخراجهم الرسول كيا منعهم إياه من احج والعمرة والطواف» وهو 
اپتداؤه ©۰ وبقطع اع متی کانت البداية فإن عِلّة القتال عندالمسلمين ‏ 
واضحة» وهي أن أعداءهم بدءوهم بالقتال. 


a‏ المسلمين في 
زمان الخلماء الراشدين بعد وفاة الرسول بيا صد ik ED‏ 


(1) ( التوبة:١١).‏ . 
(۲) انظر: القرطبي: ال جامع لأحكام القرآن .٤١٤ /٤‏ 

(۳) ( التوبة: )١۳‏ . , 
)٤(‏ انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٤١٤ /٤‏ . 


تحمیل المزید من الکتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


Jo‏ ماذا تسدم الملسلمون للعالم؟ 
يقاتلوا أو و يلوا كل المشركين الذين قابلوهم في هذه الفتوحات» بل على العكس ل يقاتلوا 
إلا مَنْ قاتلهم من جيش البلاد المفتوحةء وكانوا يتركون بقية ا مشر كين على دينه.. 

وهي - کا نری - آسباب ودوافع لا یُنکرها منصف» ولا يعترض عليها حايد؛ فهي 
تشمل رَد العدوان» والدفاع عن النفس والأهل والوطن والدينء وكذلك تأمين الدين 
لوین الارن واا ارا ارم ہن کدرا ا ای 


حتى تبلغ للناس جِيعًاء وأخيرًا تأديب ناكثي العهد ومني العام يكر مثل هذه 
الأسباب والأهداف للحرب؟! 


(1) انظر: نور الجندي: بماذا انتصر المسلمون ص۷١٠-1۲.‏ 
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الباب الثاني : إسهامات المسلمين في جانب الأخلان والقيم ۱0۹ 


البحث الرابة 
أخلافيات الجحرب في الإسلام 


«إِنَ حسْنَ ال ولين الجانب» والرحة بالضعيف. والتسامح مع ا لجار والقريب 
تفعله كل أمّة في أوقات السلم مهما أوغلت في الممجيةء ولكن حُسْن المعاملة في ا حرب» 
ولين ا جانب مع الأعداءء والرحة بالنساء والأطفال والشيوخ» والتسامح مع المغلوبين» 
لا تستطيع كل أمَة أن تفعله» ولا يستطيع كل قائد حربي أن صف به؛ إن رؤية الدم فير 
الدم» والعداء يجج نبرالً احق والغضب» ونشوة النصر تشكور الفانحين؛ فتوقعهم في 
بشع أنواع التشفي والانتقام» ذلك هو تاريخ الدول قديمها وحديثهاء بل هو تاريخ 
الإنسان منذ سفك قابيل دم أخيه هابيل: د قربا راتا قبل مِنْ أحَدهما وا قبل مِنَ 
الآر قا لأفمنّكَ ال إت َمل اله مِنَ الْمَْقَبنَ4 وهنا يضع التاريخ إكليل الخلود 
عل قادة حضارتنا؛ عسکریین ومدنیین» فاتين وحاكمین؛ إذ انفردوا من بين عظاء 
ا لحضارات كلها بالإنسانية الرحيمة العادلة في أشد المعارك احتدامًاء وني أحلك الأوقات 
التي تحمل على الانتقام والثأر وسفك الدماء» وأفيم لولا أن التاريخ يتحدّث عن هذه 
لمعجزة الفريدة في تاريخ الأخلاق الحربية بصِدّق لا جال للشك فيه لقلت إنها خرافة من 
الخرافات وأسطورة لا ظلّ ها على الأرض !» ". 

فإذا كان السلم هو الأصل في الإسلام» وإذا شرعَتِ الحرب في الإسلام للأسباب 
والأهداف التي ذكرناها سابقًا؛ فإن الإسلام كذلك لم يترك الحرب هكذا دون قيود أو 
قانون» وإنها وضع ها ضوابط تح ما يُصاحبهاء وبهذا جعل الحروب مضبوطة بالأخلاق 

ولا تًا الشهوات» كا جعلها ضدًّ الطغاة والمعتدين لا ضدً البرآء والمسالين» وتتمثل 
أبرز هذه القيود الأخلاقية فيم يلى: 

-١ ٠‏ عدم قتل النساء والشيوخ والأطفال: فكان رسول اله بل يوصي قادة الجند 
بالتقوى ومراقبة الله كإ؛ ليدفعهم إلى الالتزام بأخلاق الحروب» ومن ذلك أنه يل 


(1) ( المائدة: ۲۷) . 
)۲( مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص۷۲ . 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.com‏ 


1۰ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
يأمرهم بتجثب قتل الولدان؛ فيروي ريده 4 فيقول: كان رسول الله لا إذا أكر مرا 
عل جیشی ار سر اماه ی خا قوی ال ومن مع من اسان ییا وکا غا 
يقوله: «.. ولا لوا وَلِيدًا..» . وني رواية أي داود: يقول رسول اله کل «وَلا توا 
شَيْسًا فَانياء ولا طفل ولا صَغْرًاء ولا امرآة...» ". 


ا ا ا له ي إذا بث جيوشه قول هم: «لاَكقلُوا 
أضحَابَ الصرایي»” . وكانت وصيته اة للجيش التجه إلى مؤتة. «اغزوا باشم الله في 
سبلي اء ایلوا ن گقر بال اروا وَلاَتَعُلوا وَلاتَغْرُواء وَلاَنُمَُلواء ولا توا ولیدد 


سے 
٤‏ 


و افر ولا گرا انیا وَلامنْعَزلاً بصو rere‏ 

۳- عدم الغدر: فكان اني ابرقم ا السرايا موصِيًا إياهم: «.. وَلاتَغْيِرُوا..» .ول 
تكن هذه الوصية في معاملات المسلمين مع إخوانجم المسلمين» بل كانت مع عدو يكيد هي 
ويجمع هم» وهم ذاهبون لحربه! وقد وصلت أهمية هذا الأمر عند رسول الله بيا أنه تأ من 
الغادرين» ولو كانوا مسلمين» ولو كان المغدورٌ به كافرًا؛ فقد قال التبي :من أَمّن رجلا 

دمو فقتل قاتا بَريءَمِنَ القاٍل» وان كان انول گافِرًا“. وقد ترسخت قيمة الوفاء في 
نفوس الصحابة حتى إن عمر بن الخطاب 4 بلغه فى ولايته أن أحد المجاهدين قال محارب 
من الفرس: لا تحف. ثم قتله» فكتب هه إلى قائد الجيش: «إنه بلغني أن رجالا منكم يَطلَبُونَ 
اللجَ (الكافر)» حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع» يقول له: «لا كََف». فإذا أدركه قتله» وإني 
والذي نفس بیده! لا يبلغني أن أحدًا فعل ذلك إلا قطعتُ عنقه»“ 


O E e 

(۲) ابو داود : كتاب الجهاد» باب في دعاء العدو »)۲۹۱٤(‏ وابن ن¿ آي شيبة ٤۸۳ /٦‏ والبيهقي في سننه الکبری (۱۷۹۳۲) . 

.۳۸۱ (۳) 

)٤(‏ أخرج الحديث بدون ذكر قصة أهل مؤتة الإمام مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على 
البعوث ووصیته إیاهم بآداب الغزو وغیرها (۱۷۳۱)» وأبو داود (۲۹۱۳) » والترمذي »)١ ٠۸(‏ والبيهقي 
( 4( . 

)٥(‏ مسلم: : كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الأمير الأمراء على البعوث (۱۷۳۱). وأبو داود »)۲٠٠۳(‏ والترمذي 
)۱٤۰۸(‏ ۰ وابن ماجه (۲۸۵۷) . 

) البخاري في التاریخ الکبیر ۳/ ٠۳۲۲‏ واللفظ له» وابن حبان »)٥۹۸۲(‏ والبزار ٠ ٠۸(‏ ,)», والطبراني في الكبير »)1٤(‏ 
RT RE‏ 

)¥( الموطاً : رواية يحيى الليئ (۷٩4)ء‏ والييهقي: TT‏ 


تحمیل المزید من الكتب من ھi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الثاني : إسهامات المسلمبن في جانب الأخلاق والقيم ۹1 

٤‏ - عدم الإفساد في الأرض: فلم تكن حروب المسلمين حروب تخريب كالحروب 
امعاصرة» التي حرص فيها المتقاتلون من غير المسلمين على إبادة مظاهر الحياة لدى 
خصومهم» بل كان المسلمون بجرصون أشدً الحرص على الحفاظ على العمران في كل 
مكان» ولو كان ببلاد أعدائهم» وظهر ذلك واضًا ني كلمات أي بكر الصديق ي وذلك 
عندما وصّى جيوشه المتجهة إلى فتح الشام» وكان ما جاء في هذه الوصية: «ولا تفي واي 
الأزض. .( و وجاء أيصاني وصيته: «ولاُغْرقنٌ تَخْلاً 
ولا تھا ولا تعقروا ية ولا سجر تمر ولا هدموا بَيْعة..» . 

هذه تفصيلات ترسح المقصود من وصية عدم الإفساد في الأرض» لكيلا يظرُ 
قائد الجيش أن عداوة القوم تبيح بعض صور الفساد؛ فالفساد بشتى صوره أمر مرفوض 
في الإسلام. 

-٥‏ الإنفاق على الأسير: إن الإنفاق على الأسير ومساعدته ما ياب عليه المسله؛ 
وذلك بحكم ضَعيِه وانقطاعه عن أهله وقومه» وشدة حاجته للمساعدة» وقد قرن القرآن 
الكريم بره بر اليتامى والمساكين؛ فقال 8# في وصف المؤمنين: ويُطْعِمُونَ الطَعَام َل 

مشکیتا یتب وَأسيًا4. 

- عدم التمثیل بالیت: فقد ہی رسول الهلا عن اء فروی عبد الله بن زيد 5 
قال: ن تھی الي ب عن النهبّى. وا a‏ گان الي 
کلة بخشا على الصدَكق يناتا عن ال ورغم ما حدث في غزوة اد من ثيل 
المشركين بحمزة عم الرسول بف فإنه ي لم يعبر مبدأه» بل إنه ية هدد المسلمين تمديدًا 
خحطيرًا إن قاموا بالتمشيل بأجساد قتلى الأعداء فقال: «أَسَد الاس عَدًابا َم القِيامَةٍ 


(۱) البيهقي في سننه الکبری )۱۷۹١ ٤(‏ » والطحاوي: شرح مشکل الآثار ۳/ ۱٤٤‏ وابن عساکر: تاريخ دمشق ۲/ .۷١‏ 

(۲) (الإنسان: ۸) . 

(۳) النهّبّى: أخذ المرء ما ليس له جهارًاء والّة: التنكيل بالمقتول» بقطع بعض أعضائه. 

)٤(‏ البخاري: كتاب المظال» باب النهبى من غير إذن صاحبه »)۲۳١۲(‏ والطيالسي في مسنده )٠٠۷١(‏ » والبيهقي في سننه 
الکری )١٤٤٥١(‏ . 

)٥(‏ بو داود: كتاب الجهاد باب في النهي عن الثلة (۲۹0۷)ء وأحمد (. ۰  )‏ وابن حبان »)٥٩۱١(‏ وعبد الرزاق 
»)۱٥۸۱۹(‏ وقال الألباني: صحیح. انظر: إرواء الغلیل (۲۲۳۰) . 


تحمیل المزید من التب من هنا : Buzzframe.com‏ 


۲ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 


وجل نله تي آو َل تيا ومام صلله وَمَُلّ ِن المُمثلين" . ول رذني تاريخ 
رسول الله ا حادنة واحدة تقول بأن المسلمين مثلوا بأحَلِ من أعدائهم. 

هذه هي أخلاق الحروب عند المسلمين.. تلك التي لا تَلغِي الشرف في الخصومة» أو 
العدل في المعاملةء ولا الإنسانية في القتال أو ما بعد القتال. 


E Le E‏ ۰ والبزار (۱۷۲۸)»› وقال 
الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (۲۸۱) . 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.com‏ 


اللاب الثالث 
المؤسسة الحلميسة 


es 


تحمیل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


__________ 00 0 ماقم المىلمونلعالم؟ _ 


قدمت الحضارة الإسلامية للعا لم مجموعة من النظم والمؤسسات التي تميزت بالدقة 
والتنظيم وتقديم كل ما هو جديد للبشر ية كلها»ء وقد كانت الو م لعلمية الإسلامية 
إحدى روائع الحضارة الإسلامية؛ سواء على الناحية التنظيمية أو التطبيقية؛ ولذلك كان 
لزامًا علينا أن تفرد هذه المؤسسة الراقية باب مسقلا سنتناوله من خلال الفصول الآتية: 
. الفصل الأول: الإسلام ورؤية جديدة للعلم 
ت الفصل الثاني: الإسلام وتغيبر تفكر العلاء 
الفصل الثالث: المؤسسة التعليمية 
" الفصل الرابع: المكتبات في الحضارة الإسلامية 
الفصل الخامس: هيئة العلاء 


تحمیل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية 


إلفصل الأول ٠‏ 


الإسلام ورؤية جديدة للعلم 


مع أن العا شهد عِدّة حضارات قبل الإسلام» ومع أن هذه الحضارات اشتهرت 
بإسهامات واضحة في أكثر من جال من مجالات العلوم؛ وذلك مثل: الحضارة الرومانية 
والفارسيّة» والصينيّةء وانديّةء والمصريّة» وغيرها؛ مع كل هذا إلا أن الإسلام أضاف 
مفاهيم ومبادئ جوهريّة يرت رؤية العا تمامًا لقضية العلم» ويإمكاننا أن نشير إلى 
بعضها في المبحثين التاليين: 

ه المبحث الأول: لا نزاع بين العلم والدين 

ه المبحث الثاني: العلم لكل أفراد الشعب 


۳ یل المزید من الكتب من ھli‏ : Buzzframe.com‏ 


۱٦‏ ماذا ققدم المسسلمون للعالم؟ 


اطیدث الأول 
لا نزاع بين العلم والدين 

باتت الحقيقة الأولى التي ظهرت في الأرض عند نزول جبريل اطا لأوّل مرّة على 
رسول الله َة أن هذا الدين الجديد (الإإسلام) دين يقوم على العلم ويرفض الضلالات 
والأوهام + حهملة وتفصيلا E E PO‏ 
واحدة تقريباء وهي قضية العلم» قال تعالى: اقرا سم رَبك الَِي َل # حَلق الإنسَانَ 
مِنْ علق * افر رَبك الأَكرَمُ # الي عَلَمَ اقلم e‏ نما ٍيَعْلَمْ4 . 

EE O as 
لان اله 86 قد اختار موضوعا معيتا من الف المرا ضيع التي يتضكَّنها القرآن الكريم وبداً‎ 
به» مع أن الرسول اة الذي يتنزل عليه القرآن ام لا يقرا ولا یکتب» فکان واضحًا أن‎ 
هذا الموضوع الأول هو يفتاح قَهْم هذا الذّين» ومفتاح فهم هذه الدنياء بل وفهم الآخرة‎ 
التي سيئول إليها الناس كلهم.‎ 

ثم هو عجيب كذلك لأنه نزل يتحدّث عن قضية ما اهتم بها العرب كثيرًا ني تلك الآونة 
بل كانت الخرافات والأباطيل هي التي تحكم حياتهم من اوها إلى آخرهاء فكانوا يفتقرون إل 
العلم في كل المجالات» اللهم إلا في جال البلاغة والشعرء فكان هذا هو الميدان الذي تفوّق فيه 
العرب وبرعواء ولذلك نزل القرآن -وهو الأعجب- يتحدًاهم في هذا الذي برعوا فيه» معلتا 
هم أنه ينادي بالعلم والتفوق فيه في كل الجوانب» ب| فيها تلك التي بجيدونها. 

فكان ظهور الإسلام إذن بمنزلة ثورة علميّة حقيقيّة في بيئة ما أَلمَتْ رُوح العلم وما 
تعودت عليه» لدرجة أن المرحلة السابقة لنزول أولى كلات القرآن صارت تَعْرّف باسم 
ا نرتبط بها هو E E‏ 


مک لقره EF‏ 45 


(1) (العلق: )٥-١‏ . 
() ( المائدة: ° 6) . 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية 1۷ 

فليس هناك مكان في هذا الدين للجهل أو الظرٌ أو الشك أو الريبة. 

ولم تكن البداية فقط في هذا الكتاب المعجز (القرآن) هي التي تتحدّث عن العلم 
وقیمته وآهمیته» بل کان هذا منهجًا ثابتا في هذا الدستور الخالدء فلا تكاد تخلو سورة من 
سوره من الحديث عن العلم» سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

ولقد فوجئت مفاجأة كبيرة عندما قمت بإحصاء عدد المرات التي جاءت فيها كلمة 
(العلم) بمشتقاتا المختلفة في كتاب الله كك؛ إذ وجدتها -بلا مبالغة- قد بلغت ۷۷۹ مرة» 
أي بمعدّل سبع مرَاتِ -تقريبًا- في كل سورة! 

وهذا عن كلمة (العلم) بمأدّتها الثلاثية (ع ل م)» إلا أن هناك كلمات أخرى كثيرة 
تشیر إلى معنى العلم ولكن لم تذكر بلفظه؛ وذلك مثل: اليقين» والهدى» والعقل» والفكرء 
والنظرء والحكمة» والفقهء والبرهان» والدليل» والحجة» والآية» والبينة» وغير ذلك من 
معان فارج ت مى الل وت دا أ ا0 ال 2 اها ا فيا 
یکاد یکون مستحیاا. 

بل إن الملاحظ أن اهتمام القرآن بقضِيًة العلم م يتب في أولى لحظات نزوله فقط» وإنما 
كان ذلك منذ بداية خحلق الإتسان نفسه» كا حكى ذلك القرآن الكريم في آياته؛ فاه 3# 
خلق آدم وجعله خليفة في الأرض» وأمر الملائكة أن تسجد له» وكرّمه وعظّمه ورفعه» ثم 
ذكر لنا وللملاتكة سبب هذا التكريم والتعظيم والرفعةء فعيّن آنه (العلم)؛ يقول تعالى في 
تقرير ذلك : وذ ال رَبك لِلْمَلذئكة ي جَاعل ني الأزض حَلِيفة قالوا ْمَل فيا مَنْ 
في فيا َك الدماء وحن نسح بحَمْلِ بحَمْوك وَنقدْس لَك ت ل إن أَعلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ + 


وَعَلَمَ ادم الأئعء كلها ثم عَرَصَهُمْ َل الْمَاذگة فَقَال ئون باسح شا لاء لن ن 
صارين ه لرا مناك ليم إلأما لتت ت ليم لكي » # قال يا ادم 
نهم بأنائهمْ ۾ کا ناهم باهم ا آل أل دكم اي غلم قيب الات اضر 


اعم ما بد ون وَمَا كُنتَمْ كمون # وذ لتا لِلْمَلاََكة اسَجُدوا لادم د ا قَسَجَدوا إلا لیس 
ہی واشتکبر گان ی الگافری). 


.)۳٤-۳١ (البقرة:‎ )( 
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۸ ماذا ق دم المىسلمون للعالم؟ 

ومن هنا م يكن الأمر من باب المبالغة حين أشار الرسول بيا في حديثه إلى أن الدنيا 
بكاملها لا قيمة ها -بل هي ملعونة- إلا إذا ازدانت بالعلم وذْكر الله ك فقد قال رسول 
الله لة: «الدنا مَلْعونة مَلعْونٌ ما يها إلا: كر الله وما رالا أو عَاناء أو مُتَعَل». 

وقد كان لذلك كله أثر بعيد المدى في الدولة الإسلاميّة بعد ذلك» حيث ولد نشاطًا 
علميًا واسعًا ني ختلّف ميادين العلم والمعرفةء نشاطًا ل يعهد له التاريخ مثيلا عا جعله 
يحقتق ازدهارًا حضاريًا عظيًا على أيدي علاء ا و التراث الإأنساني بذخيرة 
علميّة رائعة» يظل العام بأسره مديتا ها. 

ولو عقدنا مقارنة بين مكانة العلم في الإسلام ومكانته في المسيحية المحرّفة لوجدنا أن 
الكنيسة في العصور الوسطى كانت معادية تماما للعلم؛ فالكنيسة المسيحية منذ بداية 
عهدها بروما قد عزلت نفسها عن الثقافتين الإغريقيّة والرومانيّة» وكانت الحضارة 
الرومانية تحتضر إذ أتت عليها غارات القوط؛ على أن الكنيسة الكاثوليكيّة الشرقيّة حين 
بلغت كامل عنفوانما قد شتت اضطهادها على الفلاسفة والعلماء الوثنيين» وأغلقت 
مدرسة آثيناء وضربت بيد من حديد على الفلسفة الإغريقيّة في الإإسكندريةء ورآت 
الكنيسة أن الطريق الوحيد لتطهير الروح هو طريقها إلى الله» والضلال هو البحث عن 
الحقيقة في غير الكتاب المقدّس والتفكير والتمحيص في أمور دنيوية . 

وتؤكد هذه الحقيقة المستشرقة الألمانية زيجريد هونكه" حين قارنت بين العلم في نظر 
الإسلام والعلم في نظر النصرانيّة في الغخرب الأوربي خلال العصور الوسطى» فذكرت 
كيف أن الرسول بي أوصى كل مؤمن -رجلاً كان أو امرأة- بطلب العلم» وجعل من 
ذلك واجبًا دينيًاء وكيف أنه َة كان يرى في تعمُق أتباعه في دراسة المخلوقات وعجائبها 


(۱) الترمذي: کتاب الزهد» باب ما جاء في هوان الدنیا على الله (۲۳۲۲) وقال: حدیث حسن غريب. والدارمي (۳۲۲)» 
والطبراني في الأوسط )٤0۷۲(‏ › والبزار »)۱۷۳١(‏ والبيهقى في شعب الإيان )۱۷٠۸(‏ » وقال الألباني: جس انظر: 
صحیح ا لجامع )۱١۹٠۹(‏ . 

(۲) نادية حسني: العلم ومناهح البحث ص١.‏ 

(۳) زججرید هونکه: ممن ع51 D1.‏ (۱۹۱۳- ۱۹۹۹ م) مستشرقة ألمانيةء ولدت في هامبورج» ودرست علم أصول 
الأديان ومقارنة الأديان والفلسفة وعلم النفس والصحافةء وحصلت على شهادة الدکتوراه عام ۱۹٤١‏ ءم. زارت العديد 
من البلدان العربيةء من مؤلفاتها (شمس العرب تسطع على الغرب) و(الله ليس كذلك) . 
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البابالشالك:المۇستةالعلمية ا 
وسيلة للتعرّف على قدرة الخالق» لافتا أنظارهم إلى علوم كل الشعوب» ثم أتبعت ذلك 


بقوها: «وعلى النقيض تماما يتساءل بولس الرسول مقرًا: أل يصف الربٌ المعرفة الدنيويّة 
الغارة ‏ . 


کا ذكرت تعريف القديس أوغسطينوس”" مور المعرفة قائلاً: «أمًا الربٌ والروح 
فإني أبغى معرفتهاء فالبحث عن الحقيقة هو البحث عن الله» وهذا لايستدعي معونة من 
الخارج» والمصدر الوحيد لتلك المعرفة هو الكتاب المقدّس» " 


SG I a, 
علميّة جديدة -ككرود ية الأرض مثلاً- - آنه کاقر ضال»واسغدلت عل لك باترال‎ 
لاكتانتيو س معلّم الكنيسة معلّمًا عل ما يدّعيه البعض من أن الأرض كَرَوِيّة» حيث‎ 
قال متسائلاً مستنكرًا: «هل هذا من المعقول؟! أيُعقل أن يجن الناس إلى هذا الحد؛ فيدخل‎ 
في عقوهمم أن البّلدان والأشجار تتدل من ال جانب الآخر من الأرض» وأن أقدام الناس‎ 
تعلو رءوسهم؟!). ملعون من كان يقتنع أو يقبل تفسيرًا علميا لحوادث خارج‎ 
عن طاعة الربٌ من يشرح أسبابًا طبيعيّة لبزوغ كوكب آو فيضان نهر» بل لمن يعلل علميا‎ 
شفاء قدم مكسورة أو إجهاض امرأًة؛ فتلك كلها عقوبات من الله أو من الشيطان» أو هي‎ 
رات اکر من أن ندر کیا‎ 

وقد حدث لذلك صراعٌ بين الدين والعلم في أورباء شلت فيه حركة العلم» في 
أواسط القرن السادس عشر الميلادي» ولم يتوقف ذلك إلا عند بداية النهضة العلمية 
والثورة العلمية الأوربيةء والانقلاب على الكنيسة. 


(۱) زیجرید هونکه: شمس العرب تسطع على الغرب ص‌۹٠.‏ 

(۲) القدیس أوغسطین: ٠ -۳٠١٤(‏ أحد أهم الشخصيات في تاريخ المسيحية على اختلاف مذاهبهاء نشا ني شعال 
إفريقيا مسيحيًاء ثم تحول إلى المانوية ثم عاد إلى المسيحيةء ورقي حتى أصبح أسقمًا إلى أن توفي. . يعتبره بعض المؤرخين 
شخصية فارقة ي تاربخ السيحية. 

(۳) زججرید هونکه: شمس العرب تسطع على الغرب ص .٠۷*‏ 

)٤(‏ لاكتانتيوس الإفريقي: من أشهر القديسين المسيحيين» ولد ونشأ بإفريقيا في النصف الثاني من القرن الثالث الميلاديء 
وعرف بالُدافع عن المسيحيةء وحاول إثبات المسيحية عن طريق الفلسفة والمنطق» وعهد إليه الإمبراطور ر ق طنطین 
الکبیر برعاية ولده الاک 

() زججرید هونکه: د ا ا ا ۷۰ 
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2 ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
ومن أمثلة ذلك أن کوبرنیکس"" توصل عام (١٤١٠م)‏ إلى دوران الأرض» وأن 
الشمس هي مركز الكون وليس الأرض كا كان معتقَدًا قبل ذلك إلا أن هذه النتيجة 
العلمية كانت كارثة في أورباء فقد رفضت الكنيسة بميزان «الحقائق» الإنجيليّةء فرأت أنه 
يتناقض مع معتقداتهم؛ لأن الأرض إذ تتحول من أن تكون مركز الكون إلى أن تكون 
بقعة صغيرة في كل هذا الكون ليس مرد اكتشاف علمي» بل هو ضربة قاسية لصميم 
العقيدة المسيحية التي تقول بأن الله تجسد في هذه الأرض ليمنح أهلها الحلاص, لا 
تستوعب آن تتحول هذه الأرض إلى جرد جرم صغير وسط أجرام أخرى أكبر منهاء 
فضلاً عن أن تكون تابعة للشمس؛ ولذا «كانت نظرية مركزية الأرض تلائم بصورة 
معقولة لاهوتا يفرض أن كل الأشياء خحلقت لنفعة البشر. أما الآن فقد شعر هؤلاء البشر 
نهم يترنحون فوق كوكب صغير اختزل تاريخه إلى جرد فقرة محلية في أخبار الكون... لا 
بد أن الناس حين توقفوا للتأمل في ا لمعاني التي تتضمنها النظرية الجديدة راحوا يتساءلون 
عن صواب القول بأن خالق هذا الكون المائل المنظم قد أرسل ابنه ليموت على هذا 
الکو كي المتوسط الحجم. وبدا أن كل شعر المسيحية الجميل» «يتصاعد دخاتا» (ك] قال 
جوته"" في| بعد) تحت لمسة هذا الكاهن البولندي. وأجر الفلك القائل بمركزية الشمس 
الناس على أن يتصوروا الخالق من جديد ني صورة أقل ضيقًا في الأفق وأقل تجسدًاء 
وواجه اللاهوت أقوى تح ني تاريخ الدين”"! فاضطهد كوبرنيكس ول يقو على مواجهة 
العارضة العنيفة وعاش بعيداء ومات في نفس السنة التي نشر فيها كتابه بعد تحمس أحد 
معجبيه» وبعد ن أدخل تعديلات يُقَرْ فيها بأن نظريته جرد فروض تحتمل الاطا“» 
ولکن حین تبنی برونو نظرية کوبرنیکس» بعد موته بثانین عامًاء باعتبارها حقيقة 


(۱) کوبرنیکس: هو نیکولاس کوبرنیکس ۱١٤۳ -۱٤۷۳(‏ م) ولد في مدينة ثورن في مقاطعة بروسیاء درس في بولندا 
وأكمل دراسته ني جامعة بولونيا الإيطالية کان فلکیًا ماهراء بُعتبر ول من صاغ نظرية مركزية الشمس» وكون الأرض 
جرمًا يدور في فلکها. 

() جوته: -۱۷٤۹(‏ ۱۸۳۲م) هو أحد أشهر أدباء ألمانيا المتميزين» تأثر جوته بالفكر الأدبي العربي» له قصيدة بعنوان 
(الهمجرة) » و(الديوان الشرقي للشاعر الغربي) . 

(۳) انظر: ول دیورانت: قصة الحضارة ۲۷/ ۱۳۹-۱۳۸. 

(6) المصدر السابی ۲۷/ .٠١٤-۱۳۱‏ 

)( پرونو: جیوردانو برونو ٠ -۱۵٤۸(‏ م) آحد أشهر الفلاسفة الخربيين الإيطاليين في عصر النهضة الأوربية» يعد 
فكره خليطا من الفلسفة والتصوف والشحر. وقد أدى به قلقه الروحي ونقده الفكري إلى الشك في تعاليم الكنيسة؛ 
فحكمت عليه محكمة التفتيش العليا بالموت عام ٠٠٠١‏ م» وأحرق حيًا في روما. 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۱۷۱ 


سارعت محكمة التفتيش إلى تحريم قراءة كتاب كوبرنيكس"" وإلى إعدام برونو -الذي 
طور آراء كوبرنيكس وأضاف إليها من عنده- حرقا ني میدان عام . وأفکار کوبرنیکس 
كانت هي البداية والأساس لأفكار جاليليو""» ولأجلها تمت محاكمته وهو على مشارف 
السبعين من عمره» وهي محاكمة تعمدت إذلاله حتى تراجع بصراحة عن كل آرائه» ثم 
أعطته حكًا بالسجن مدة مفتوحة» وأجبرته على قراءة مزامير الكفارة السبعة يوميا لمدة 
سبع سنوات 

وهذا غيض من فيض» والأمثلة على ذلك جد كثيرة» ول تتوقف فقط على محاكات 
کوبرنیکس وجالیلیو وغیر ما نما ذکرناه» حتى إنهم توسّعوا في تشكيل خحاكم التفتيش 
ضدً العلماء. قامت المحكمة بأع )الها حق القيام؛ ففي مدة ثمأني عشرة سنة -من سنة 
١‏ ,م إلى سنة ۹۹٤۱م-‏ حكمت على عشرة آلاف ومائتين وعشرين شخصًا بان 
محرقوا وهم أحياء فأحرقوا» وعلى ستة آلاف وثانأئة وستين بالشنق بعد التشهير 
فشهروا وشنقوا» وعلى سبعة وتسعين ألما وثلاثة وعشرين شخصًا بعقوبات ختلفة'. 
کا أصدرت قرارات حرم قراءة کتب جالیلیو» وجیوردا نویرنو» ونیوتن" لقوله بقانون 
ا لجاذبيّة» وتأمر بحرق كتبهم» وقد حرق بالفعل الكاردينال إكيمنيس في غرناطة ۸٠٠٠‏ 
كتاب خخطوط لمخالفتها آراء الكنية"! 


وهذا الواقع الرهيب والمظلم عاشته أوربا قروتا طويلة» سمت بالعصور المظلمة» 
وتسكّى أيصًا بالقرون الوسطى» حيث استغرقت نحو ألف عام من الزمان» وقد رسخ 


(۱) ول ديورانت: قصة الحضارة ۲۷/ .٠١۸‏ 

(۲) انظر قصة برونو في: قصة الحضارة .٠٠-۲۸۸/۲۷‏ 

(۳) جاليليو: ٠٠٤١ -٠١١١(‏ م) عام فلكي» وفيزيائي إيطالي» كان يُدعى مؤسس العلوم التجريبية المعاصرة. استدعته 
الكنيسة الرومانية مرتين للتحقيق معه في صحة مناصرته لنظرية كوبرنيكس» وحكمت عليه عام ١١٠٠م‏ بالسجن 
المؤبد. 

.۲۸۰-۲٦٤ /۲۷ انظر قصة جاليليو في: قصة الحضارة‎ )٤( 

(0) الإمام محمد عبده: اللاضطهاد في النصرانية والإسلام. مقال بمجلة ا لمنارء المجلد الخامس» ص١١٠٤‏ . 

() نيوتن: السّير إسحاق نيون -۱١٤۲(‏ ۱۷۲۷ م) عام رياضيات وفلكي إنجليزي اكتشف نظرية جاذبية الأرض» كما 
اكتشف أسرار الضوء والألوان» وابتكر فرعا من الرياضيات يسمّى حساب التفاضل والتكامل. 

(۷) مانع بن ماد الجهني: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب ا معاصرة ۲/ .٠٠ ٤‏ 
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۷۲ ) ماذاقدم المسسلمون للعال؟ __ 
هذا الواقع في أذهان العلماء والفلاسفة (أمثال ديكارت"" وفولتير”") وعموم الناس أنه 
لا آمل في طلب العلم والابتكار إلا هدم سلطان الكنيسة» وإلا بمحو الدين تماما من 
الصدور» والاتجاه إلى الإلحاد بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ؛ فأعلنوا صراحة معارضتهم 


2 


للكتب المقدّسة كالتوراة والإنجيل؛ لاحتوائه| على ما يتعارض مع الحقائق العلمبّة 
ولاعتقادهم بآن الدين -كا رأوا- هو اضطهاد العلم والعلهاء» وهو الجر على العقول. 
وقد راحوا يعون بعد ذلك إلى إعلاء العقل في مقابلة النصوص الرئيسية» وحجّتهم أن 
العقل يستطيع إدراك الحقائق العلميّة» ويستطيع التمييز بين ا خير والشرٌ. 

وقد ساعدت الجمعية الوطنية الفرنسيّة فى أعقاب الثورة الفرنسية على هذا التحرر 
وذلك بإصدار قرارات سنة (١۱۷۹م)»‏ كان من شأنا أن قصمت ظهر الكنيسة» حيث 
سر حت الرهبان والراهبات» وآجبرت رجال الكنيسة على الخضوع للدستور المدني» 
وأخذت تعين هي رجال E ES‏ القانون الذي أقرّته الحكومة 
الفرنسية عام ۱۹٠٠١(‏ م) بفصل الدين عن الدولة على أساس التفريق بينه)ا» وإعلان حياد 
الدولة تجاه الدين» كقاصمة أخرى شجُعت المعارضين للكنيسة على نقد نصوص الكتاب 
امقس والکا ب كا أج رهد القانون رجال الكيسة عل أن قسجوا يمالزلا 
للطاعة والشعب وا ملك والدستور المدني الجديد. وقد توالت القرارات بعد ذلك لتعمٌ 
دول أوربا كلها؛ ليتقاّص بذلك دور الكنيسة من عاولة السيطرة ةعلى أمور العلم 
والسياسة» ولتنزوي تماما داخل الجدران» فتمارس فقط الوعظ والتراني "! 

لكن الدين الإسلامي لم يكن يومًا كالكنيسة» ولم يقف أبدًا مغارصًا أو عائقا في طريق 
الملسلمين للعلم» سواء في الجانب النظري أو في ا لجانب العمل التطبيقي» وإنما دعا إلى 
العلم وحث عليه» مطلقا للعقل عنان الحرية» ومطلق النظر والتفكر والتدبّر» بعيدًاعن 


(۱) دیکارت: رینیه دیکارت ٠٠١١ -٠٣۹۲(‏ م) فيلسوف ورياضي وعالم فرنسى كثيرًا مايكَقَّب بأبي الفلسفة الحديشة. وقد 
اخحترع ديكارت المندسة التحليلية» وكان أول فيلسوف وصف الكون المادي من حيث المادة والحركة. 

(۲) فولتر: ۱۹٤(‏ -۱۷۷۸م) واحد من أشهر الكتاب والفلاسفة الفرنسيين وأكشرهم تأثيرًاء ويعتبر كتابه كانديد 
(۹١۱۷م)‏ أشهر أعاله؛ إذ ترجم إلى أكثر من مائة لغة. 

)۳( الموسوعة الميسرة ا ا ا و ا و ا 
الكائوليك ٤/۲»‏ 1° 100 . 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية A2‏ 
سطوة العادات والتقاليد والآهواء والميول» وكيف لا وقد شرف الله سبحانه العقل 
با لخطاب وجعله مناط التكليف! 


فكان تَكّة بون شاسع بين الفكر الإسلامي القائم على الحرية الفكرية والصلة بين الله 

وبين العبد دون وسيط-ذلك الفكر الذي يمجد العقل ويخاطبه- وبين الفكر المسيحي في 

العصور الوسطى الذي يصادر حرية الفكر ويضع السلطان الكسي بين العباد وبين 

الرب» وهذايوضح تماما لماذا احتاجت الحضارة الأوربية في الغرب آلف عام قبل أن 

تأخذ في الازدهار التدريجي» مع أہا كانت لدا الفرصة المناسبة لتبدأً قبل الحضارة 
)1( 


العربيّة الإسلاميّة بقرنين أو ثلاثة» ثم تقوم نهضتها بعد ذلك على أكتاف المسلمين . 


+ ب 


(۱) انظر زجرید هونکه: شمس العرب تسطع على الغرب ص۰۲۷۲ ۲۷۲. 
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۱۷٤‏ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
اطیحتث الئان 
عمومية فضية العلم 

لقد كان العلماء قبل اللإسلام منعزلين عن العامَّة» وكانت الفجوة بينه) كبيرة» 
فالعلماء ني فارس أو في روما أو عند اليونان كانوا يعيشون في عزلة تامّة» تقوم بينهم 
مناظرات والنقاشات» ويتوارثون العلم في بينهم» بين تعيش العامة في جهل مُطبق 
وبعلِ تام عن آي صورة من صور العلم» لكن الإسلام كان شيئًا آخر ! 

فقد جاء رسول الله ية ليقول بالحرف الواحد: «طَلَّبٌ اليم فَريضة عل کل 
ملم . ا ا ا إذ جب أن 
بطلب المي العلى O OT‏ > م يستشَ من ذلك رجل أو امرأًة. 

وقام رسول الله َة بالتطبيق العملي هذا المنهج عندما وافق أن يطلق سراح أسرى غزوة 
بذر في نظير أن يقوم كل منهم بتعليم عشرة من أهل المدينة المنورة القراءة والكتابةء» فكان هذا 
فكرًّا حضاريًا م يكن معروفا البتة في العالم في ذلك الوقت» ولا حتى بعد ذلك الوقت بقرون. 

E 
أن يرفعوا من قدر العلماءء إلى الدرجة التي قال فيها رسول الله لاز: امن لك طریشا يطب‎ 
فيو علا لَك اه و قاين طرق الجن ود المَلة ضع جنها جُبَتَهَا رصا لطاب‎ 


رتا ر نے 


اللي إن العام يتنر له مَنْفي السَمَوَاتِ وَمَنْ في الأزض وال جتا ني جؤفي الما إا 


غل العا عل العارد كقضل انر ليله ندر عل ابر الگواکب ر وان اء ورل الانيا 
إن الأنياء ا ونوا دیتارا ولا وزماء وروا اللي د من أَخَذه اَذ بحَظ وار 


ولقد استمرّت هذه الحركة العلمية الشعبية بعد وفاة الرسول لاي فظهرت آئارها 
ومظاهرها الرائعة» والتي كانت تعد أحلامًا بالنسبة للأوربيين. ونكتفى هنا بذكر ثلاثة 


(۲( ارو کتاب ا ا حث على طلب العلم »)۳۹٤۱(‏ والترمذی (۴۹۸۲)ء وابن ماجه(۲۲۳) »واد 


(۲۱۷۹۳)» وابن حبان (۸۸) » وقال شعيب الأرناءوط: حديث حسن. وقال الألباني: : صحيح. انظر: صحيح الجامع 
(۹۷( . 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية 1۷0 
مظاهر هذه الحركة العلميّة الشعبية التي أسّس ها الإسلام: 

-١‏ المكتبات العامة: فانطلاقًا من هذا ا لحت وذاك التشجيع الذي بات من صميم 
الدين» أس المسلمون ال مكتبات العامة المفتوحة لعموم الناس» فكانوا يقرءون فيها 
بالمجّان» وينسخون ما يريدون من صفحات العلم المختلفة» بل وكان كبار الخلقاء 
والأمراء يستضيفون في هذه ا مكتبات طلاب العلم من البلاد المختلفة» ويْفقون عليهم 
من أموالمم الخاصة. وقد وُجِدَّتْ هذه ا مكتبات بكثرة في كل مدن العام الإسلامي '» 
ll‏ من أشهرها مكتبات: بغداد» وقرطبة» وإشبيليةء والقاهرة» والقدس» ودمشق» 
وطرابلس» والمدينةء وصنعاء» وفاس» والقيروان. 

- ظهور مجالس العلم الضخمة: فقَبلّ الإسلام لإ يكن هناك من يتكلم من العلماء مع 
عامَة الناس» أمّا بعد ظهور هذا الدين العظيم فقد انتشرت حلقات العلم في كل ربوع العام 
الإسلامي وكانت تصل في بعض الأحيان إلى أرقام غير متخْيّلة؛ فمجلس ابن ال جوزي" مثلاً 
كان يحضره أكثر من مائة ألف إنسان! كلهم من عامَّة الشعب» وكذلك مجالس الحسن 
البصري» وأحد بن حنبل» والشافعي» وأبي حنيفةء والإمام مالك» بل وكان هناك أحياتًا ني 
داخل كل مسجد أكثر من حلقة علم في وقت واحد؛ فهذه في تفسير القرآن» وهذه للفقه» 
وأخرى للحديث النبوي» ورابعة للعقيدة» وخامسة لدراسة الطبٌ» وهكذا. 

۳ اعتبار أن الإتغاق عل العلم صدقة وقرية إلى اه 0# وهذا جعل الموسرين من 
أبناء الأبّة ينفقون أموالهم على بناء المدارس ودور العلم» بل ويوقفون الأوقاف الكثيرة 
لرعاية طلاًب العلم» وبناء المكتبات» وتطوير المدارس» فصار هذا الإنفاق على العلم بابا 
من أبواب ابر لرجال الاقتصاد كذلك» وليس لرجال العلم فقط. 

وهكذا كانت قضية العلم عامَّة» تمم وتخص الحميع؛ حيث طلب العلم واجب 
وفريضة على كل مسلم» ومن تم انتشرت المكتبات وكثرت مجالس وحلق العلم» 


وانمحت الأمية أو کادت! 


E ESEN CONE 
a انظر: لڏهي: ر‎ TE O RS 
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الفصاء الثانج 


الإسلام وتغيير تفكير العلماء 


كا رأينا في الفصل السابق فإن الإسلام قد جاء برؤية جديدة للعلم مغايرة لما كانت 
عليه الحضارات السابقةء على أن الأمر لم يقف عند هذا الحد» حيث ساقت هذه الرؤية 
الجديدة للعلم المسلمين ودفعتهم دفعًا إلى التوصل إلى أصول علمية جوهرية هي من 
صميم البحث العلمي لم تكن أيصًا موجودة من قبل! 

ويإمكاننا أن نشير إلى بعض هذه المبادئ وتلك الأصول في المباحث التالية: 

ه المبحث الأول: المنهج التجريبي 

ه المبحث الثاني: الجانب العملي 

المبحث الثالث: الفرق العلمية 

© المبحث الرابع: الأمانة العلمية 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية VY‏ 
الیدث الأول 

يعد التوصل إل المنهج العلمي التجريبي الرصين في البحث -والقائم على القياس 
والاستقراء» والمستند إلى المشاهدة والتجربة والتمثيل- يعد إضافة إسلامية هائلة لمسيرة 
العلم في العام. 

وهو منهج مخالف تمامًا ما كان عليه اليونانيون أو امنود أو غيرهم؛ فهذه الحضارات 
كانت تکتفى في كثبر من الأحيان بافتراض النظريات دون محاولة إثباتما عمليًا» فكانت في 
أغلبها فلسفات نظريّة» لا تطبيق ها في الكثير من الأحايين» حتى وإن كانت صحيحة» 
وكان يودي هذا إلى ا لخلط الشديد بين النظريات الصحيحة والباطلة» إلا أن جاء 
المسلمون فابتكروا الأسلوب التجريبي في تناوهم للمعطيات العلمية والكونية من 
حوهم» وهو ما أدّى إلى تأسيس قواعد المنهح العلمي التجريبي» الذي ما زال العلم 
المعاصر يسير على هَديه. 

وقد أ تطيق السلمين للمنهج التجربي عل النظريات السابقة بقة»ودون اعتبار إل 
اسم صاحب النظرية مها كان مشهورّاء أدّى إلى اكتشاف الكثير من الأخطاء التي توارثها 
العلماء على مدار قرون متتالية. 
كثررًا ما يفترضون الافتراضات الحديدة» ثم يختبرونها حتى يتحول الافتراض إلى نظرية - 
إذا ثبت قربه من الحقيقة- ثم يختبرون النظريّة حتى يثبت هم في النهاية أا أصبحت 
حقيقة وليست نظرية» وني سبيل هذا كانوا رون الكثرر من التجاٍب دون ملل. 

(1). 


ومن العلماء المسلمين الذين كان لهم باح طويل في هذا المجال جابر بن حيان ١‏ 


ال SS A E‏ 
والزركل: الأعلا ا 
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۷۸ ماذا قلم الملسلمون للعالم؟ 

والخوارزمي» والرازي”" 'والحسن , E‏ "» وابن النفيس" » وغيرهم کثیر. 

فهذا جابر بن حيان شيخ الكيميائيين يقول: «وملاك كال هذه الصنعة العمل 
والتجربة؛ فمَنْ م يعمل ولم جرب لم يظفر بشيء أبدًا»“. وني كتاب (الخواص الكبير) 
المقالة الأولى يقول: «إننا نذكر في هذه الكتب خواص ما رأيناه فقط دون ما سمعناه» أو 
قيل لنا وقرأناه» بعد أن امتحتاه وجرّبناه» فما ص أوردناه» وما بطل رفضناه» وما 
استخرجناه نحن أيصًا قايسناه على أحوال هؤلاء القوم»“ 

ولذلك يعد جابر أوّل مَنْ أدخل التجربة العلميّة اللخبريّة في منهج البحث العلمي 
الذي أرسى قواعده» وكان أحيانًا ما يسمي التجربة بالتدريب» فكان يقول: «فمَنْ كان 
دربا کان عالًا حقاء ومن لم يكن دربا | يكن عالّاء وحسبُك بالدَربَة في جميع الصنائع أن 
الصانع الدرب يحذق» وغير الدّرب يعطل»"!! 


وعليه يكون جابر قد قطع خطوة أبعد نما قطع علماء اليونان قبله في وضع التجربة 
أساس العمل لا اعتادًا على التأمّل الساكن. يقول قدري طوقان: يمتاز جابر على غيره من 
العلهاء بكونه في مقدمة الذين عملوا التجارب على أساس علمي» وهو الأساس الذي 
نسير عليه الآن في المعامل والمختبرات؛ إذ دعا إلى الاهتهام بالتجربة وحت على إجرائها مع 
دقة الملاحظة» كا دعا إلى التأ وترك العجلةء وقال: : إن واجب المشتغل في الكيمياء هو 


العمل وإجراء التجربةء وإن المعرفة لا تحعصل إلأب". 


(۱) الرازي: هو أبو بکر محمد بن زکریا الرازي (۲۰۱- ۳٣۳ھ/ 4۲١-6٥‏ م) الطبيب الفيلسوف» ولد في الرّيّء وتوفي 
ببغداد. من كتبه: «الحاوي في الطب). انظر: ابن النديم: الفهرست ص ٤۱۷-٤٠١‏ والصفدي: الوافي بالوفيات 
Y/Y‏ 
زیاقی» مهندس؛ طبیب؛ حکی. I‏ ا ابن أ بي أصيبعة FV aS‏ 
وكحالة: : معجم المؤلفین .۲۲٠۰۲۲۰ /٩‏ 

9 بالیس هو علاء الدين علي بن أبي الحزم القرزشي (ت ٦۸۷‏ ه/ ۲۸۸م ) » أعلم أهل عصره بالطب. أصله من بلدة 
قزش (في ما ورا النهر)» ومولده في دمشق» توفي بمصر. انظر: ابن الاد ا ° 
این حیانء باریس ۰۱۹۲۸ 

() جابر بن حیان: کتاب ا لخراص الکبیر ص ۲۳۲. 

(1) جابر بن حيان: كتاب السبعين ص٤٦٤‏ . 

(۷) قدري طوقان: مقام العقل عند العرب ص‌۱۸۰۲۱۷٠۲.‏ 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۱۷۹ 

ولعل الرازي يكون هو ول طبيب في العام يستخدم هذا المنهج التجريبي» وذلك 
من خلال إجراء تجاربه على الحيوانات» وخاصة القرود» لاختبار طرق العلاج الجديدة 
قبل أن نريما على الإنسانء وهو منهج علمي رائع ل يره العا إلاً منذ فترة وجيزة؛ ففي 
منهجه الذي سار عليه تراه يقول: «عندما تكون الواقعة التي تواجهنا متعارضة مع 
النظرية السائدة يجب قبول الواقعة» حتى وإن أخذ الجميع بالنظريات السائدة تأييدًا 
لمشاهير العلماء»”"! فهو يقزر أن الجميع قد ينبهر بآراء العلماء المشهورين الكبار» ويتوقّف 
عند نظرياتهم» إلا أن التجربة أحياتًا ما تتعارض مع النظرية» فهنا جب علينا رفض 
النظرية -وإن كانت لمشاهير العلماء- وقبول التجربة والواقعة» والبدء في تحليلها 
والاستفادة منها. 

وبسبب المنهح التجريبي آيضا حفلت كتب ابن ايشم بانتقادات كثيرة لنظريات 
إقليدس" وبطليموس”"» مع علرٌ قدرهما العلمي» ويتضح منهج ابن اليثم العلمي 
إ مالا من مقَدّمة كتابه (المناظر)ء فقد بِكّن فيه بإججاز الطريقة ة التي هداه تفكبره إلى أا 
الطريقة الى في البحث» والتي اتبعها في بحوثه» يقول أبن الهيثم: . TT‏ 
باستقراء اموجودات» وتصفح أحوال المبصرات» وقيبز خواص الجزئيات ونلعقط 
باستقراء ما بخص البصر في حال الإبصار» وما هو مطُرد لا يتغْبّر» وظاهر لا يشتبه من 
كيفية الإحساس» ثم نرتقي ني البحث والمقايبس على التدريج والترتيب مع انتقاد 
القدمات والتحفظ ني النتائج» ونجعل غرضناني جيم ما نستقريه ونتصفَحه استعال 
العدل لا اتباع اهوى» ونتحرّى في سائر مانميّزه وننتقده طلب الحق لاالميل مع 


الآراء». 


فابن الميشم خذ في بحوثه بالاستقراء والقياس» واعتنى في البعض منها بالتمثيل»› 
وهي عناصر البحوث العلمية العصريةء وابن الميثم -كواحد من علماء المسلمين الذين 


(۱) ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء /١‏ ۷۷ ۷۸. 

(۲) إقلیدس: ۳۲٠(‏ ق.م - ۲٠١‏ ق.م) هو رياضي يوناني» يعد مؤسس علم الهندسة» وأشهر كتبه كتاب الأصول. 

(۴) بطلیموس: هو کلاودیوس بطلیموس (بین ۸۳- ٠١١‏ م) آشهر الفلكيين الإغريق» وهو فلكي ورياضي وفيلسوف» 
ويعرف ببطليموس الحكيم» احتلف في نسبته إلى اليونان أو مصر» أشهر كتبه المجسطي في الفلك. 

() ابن ايشم: المناظرء تحقيق د. عبد الحميد صبره ص1۲ . 
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۸۰ ماذا قم املسلمون للعالم؟ 
سسوا للمنهج التجريبي- لم يسبق فرنسيس بيكون”" إلى طريقته الاستقرائية فحسب» 
بل سما علیہ سموا کبیراء وکان آوسع منه آفقا وآعمق تفکیاء وإن ل ُن کم عي بیکون 
بالتفلسف النظري. 


ويذهب الأستاذ مصطفى نظيف ”إلى أكثر من هذا فيقول: «بل وإن ابن الميشم قد 
عمق تفكيره إلى ما هو أبعد غورًا بها يظن أول وهلة» فأدرك ما قال من بعد (ماك) و(كارل 
بيرسون") وغير هما من فلاسفة العلم المحدَّثين في القرن العشرين» وأدرك الوضع 
الصحيح للنظرية ة العلميّة» وأدرك وظيفتها الحقة بالمعنى الحديث ی 
بل إن بعض علماء المسلمين اعتبر الكتابة غير دقيقة إن م تسبقها تجارب» فقال 
ا لجلدكي أحد أعلام الكيمياء من علماء القرن الثامن المجري (الرابع عشر الميلادي) 
عن الطغرائي”“ (ت ۳ه) الکيميائي المعروف: «كان الطغرائي رجلا على جانب 
عظيم من الذكاء» ولكنه م يعمل إلا قليلاً من التجارب» وهذا أمر بعل كتاباته غير 


5 ,0 
دفرمه) 


وهكذا يكون المسلمون قد توصّلوا إلى ا منهج العلمي التجريبي» والذي من خلاله 
تعلّمت البشرية بة كيف تصل إلى الحقيقة العلمية بثقة واقتدار» بعيدا عن الظنون والأوهام 
والأهراء. 


(۱) فرانسیس بیکون ۱٠۲٠-٠٠١١ ( :۴۲۵ ٥اک 84٥0٩۸‏ م) فيلسوف ورجل دولة وكاتب إنجليزي» معروف في الغرب 
E E I TL O‏ 

(۲) مصطفی نظیف: (۱۸۹۳- ۱۹۷۱ م) من أبرز العلاء الملصرين في القرن العشرينء تخصص ني الطب والفيزياء» وكان له 
اهتمام عظيم بالتراث العلمي للحضارة الإسلاميةء وأولى اهتمامًا خاصًا بتراث الحسن بن ايشم» وكان من أوائل المطالبين 
بتعريب العلوم. 

(۳) کارل رسن :Karf| Pea1s01‏ )1۸0۷~ -١۱۹۳م)‏ هو محام ورياضي إنجليزي» يعد واضع آسس الإحصاء 
الرياضي. أسس أول قسم لللإحصاء في العام في كلية لندن عام ۱۹۱۱ م. 

)٤(‏ قدري طوقان: مقام العقل عند العرب ص۲۲۳. 

() الجلدكي: (ت بعد ٤۲‏ ۷ه- بعد ٠١٤١‏ م) هو عز الدين علي بن محمد بن أيدمر الجلدكي» كيميائي وفيلسوف» أحد 
أشهر علاء الكيمياء. ينسب إلى «جلدك) بخراسان. من كتبه: كنز الاختصاص في معرفة الخواص). انظر: حاجى 
خليفة: كشف الظنون ۲/ ٠١١١‏ والزركلي: الأعلام /٥‏ ه. ٠‏ 

فورعملا)م١١١۹-٠١١١ ه/‎ ۱۳ - ٤٥۳١( الطغْرائي: هو أبو إسماعيل الحسين بن علي بن محمد الأصبهاني‎ )١( 
بالطغرائي» أديب» خبير بصناعة الكيمياء. ولد بأصبهان» وول ديوان الإنشاء والوزارة» وفتل. انظر: ابن خلکان:‎ 
.۲٣۹ ۰۲۹۸/۱۲ والصفدي: الواني بالوفیات‎ . ۱۹۰-۱۸٩ /۲ وفيات الأعيان‎ 

(۷) ابن بي أصيبعة: طبقات الأطباء ص۲۱۸. 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية AY‏ 
اطبحث الثانی 
ج ا رت ن عص اال وخا اا 
قورنت حضارة المسلمين فيها بحضارة الإغريق واليونان. ) 
فكشرًا ما كان العلاء ااا ا ا ا 
هذه النظريات صحيحة» بل عبقرية» ومع ذلك فإن أغلبها -مع صحته ودقته- انل جر 


الأوراق والمجلدات» ول جد التطبيق العملي في واقع الناس» وهذا هو ما نعنيه با لجانب العملي في 
العلوم» حيث تطبيق النظريات بم) يخدم ويفيد الإنسانية» حتى إذا كان في وسائل الترفيه. 


فعندما جاء المسلمون» ومن منطلق إعهار الأرض وإصلاحها بدأ العلماء السلمون في 
تحويل كل نظريّة صحيحة إلى عمل مفيد يتحقق منه الخير للناس. 

وقد كان من أمثلة ذلك ما قام به أولاد موسى بن شاكر" من اختراع لآلات الريّء 
وآلات رفع الاء إلى أعالي الجبالء وكذلك اختراع الساعات الدقيقة» معتمدين في ذلك 
على نظريّات قديمةء إضافة إلى نظريات استحدثوهاء جعلتهم ني النهاية ينفعون جتمعهم» 
بل والإنسانية كلهاء بدلاً من الاعتكاف للتفكر فقط ! 

كذلك فعل الزهراوي" فاخترع عددًا هائلاً من الآلات الجراحية» وكان على سبيل 
لمال يعلم نظريًا أن الدواء إذا اختلط بالدم مباشرة فإنه خث أثرّا أسرع» فأدّى هذا إلى 
اختراعه الحقنةء لكي يصل فعلاً بالدواء إلى الدم بصورة أسرع» وهكذا". 


(1) موسى بن شاكر: والد المهندسين الثلاثة المعروفين ببني موسى. كان في شبابه من فطاع الطرقء وتاب فدخل في خدمة 
المأمون» وتعلم التنجيم وهيئة الأفلاك. مات (نحو ١٠٠ه/‏ نحو ١٠۸م)‏ وأبناؤه صغارء فجعلوا في بيت الحكمة 
ونبغوا. انظر: ابن العبري: ختصر الدول ص٤٠۲٠‏ والزركلي: الأعلام ۷/ .٠۲۳‏ 

(۲) الزهراوي: هو آبو القاسم خحلف بن عباس الزهراوي الأندلسي (ت ۲۷٤ه/ ٦‏ ,م) طبیب عالم» يعد أول من آلف 
في الجحراحة» وأول من استعمل ربط الشريان لنع النزيف. ولد في الزهراء (قُرب قرطبة) » وإليها نسبته. انظر: ابن 
بشكوال: الصلة ۲٠١ /١‏ والزركلي: الأعلام ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العا مي ص۳۳۱ ٠.۳۳۲‏ 
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A۸۲‏ ماذا ققدم الملسلمون للعالم؟ 

وكذافعل ابن البيطار" عندما أدخل آکشر من ثمانین دواءً مدا ال ساح 
الطب" وكذلك جابر بن حيان الذي استغل بعض المعادلات الكيميائيّة لاختراع 
(معطف) للمطر لا يتأثر بالماء» ولاختراع أوراق لا تحترق يكتب عليها ا معلومات المهجّة 
۳ 

ولعلنا ندرك بعد قيمة بحوث علاء المسلمين عندما نرى النظريات الفلسفية الكشرة 
التي آلفها علماء الإغريق واليونان لكنهم لم يسقطوها على الواقع» وبالتالي م يستفيدوا 
منهاء ولم تستفد كذلك البشرية. 


کک ل 


(۱) ابن البيطار: هو آبو محمد عبد الله بن أحمد ا لمالقي (ت ٠٤١‏ ه/ ۸٤۲٠ءم) ٠‏ إمام النباتيين وعلماء الأعشاب» وهو صاحب 
كتاب «الأدوية المغردةا. توفي بدمشق. انظر: الكتبي: فوات الوفیات ۲/ ۹٥١٠ء ٠١١‏ . 

(۲) المقري: نفح الطب 14۲/۲ . 

(۳) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص٥١۷٤ ٤١١‏ . 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية AY‏ 
اطليدن الال 
الفرة‌العلمية 

لاا ا ا ا E‏ 
العلماء السابقين؛ فلأل مرَة في التاريخ يُكوّن المسلمون فريقا علميًا متكاملا فيه أكثر من 
ا 
باعتهاده على أكثر من تخصص من العلوم. 

وينسب إلى آولاد موسى بن شاكر ( محمد 
والحسن وَأحمد) أنهم اول وأشهر فريق علمي جماعي 
ي التاريخ؛ حيث كان محمد عالًا في الهندسة» وَأحمد 
عالًا في الفلك» والحسن عالًا في الميكانيكاء وقد ألَفوا 
معا كتاب (الحيل) الذي اتضحت فيه رُوح الفريق 
العلمي بشكل مباشر» وتجسّد فيه مبدأً العمل الجاعي 
القائم على المشاركة والتعاون؛ فالكتاب من أوّله إلى کک 
E EES‏ صورة (۱) کتاب الحیل لأولاد موسی بن شاكر 

ومن قبيل ذلك: «قال محمد والحسن رَأحد: الشكل الأول نريد أن ني كيف نعمل 
كأسا يصب فيه مقدار من الشراب أو الماءء فإن زيد عليه زيادة بقدر مثقال من الشراب أو 


الماء حرج كل شيء فيه" . «ونريد أن نين كيف نعمل جرَّة ها بُرّال مفتوح» إذا صب 
فيها الماء م يخرج من المُرّال شيء» فإذا انقطع الصب خرج الماء من البُرّال» فإذا أَعِيدَ 
الصب انقطع أيضاء وإن قطع الصبٌ خرح لاء وهكذا لا يزال..» ". «ونريد أن نين 
كيف نعمل فوّارتين يفور من أحدهما شبه القناة ومن الخر شبه السوسنة مدّة من الزمان 
ثم يتبادلان فيخرج من التي كانت تفور قناة سوسنة» ومن التي كانت تفور سوسنة قناة 


(۱) بنو موسی بن شاكر: كتاب الحيل» تحقيق أحمد يوسف الحسن وآخرون» معهد التراث العلمي العربي» ۱١‏ مءم» مقدمة 
المحقق» ص۷٥‏ . 
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م الاقم الىمسىلمونللعالم؟ _ 
مقدار ذلك من الزمان» ولا يزال على هذا ما دام الماء ملصقا فيها». 

وغير ذلك كثير» ما يدل على نضج عقَليّة أولاد موسى بن شاكر كفريق علمي 
متكامل» ك| تبرز أهمية وقيمة العمل الجماعي» أو فريق العمل في المجال العلمي. 

ولا ريب آن هذا التكامل وذاك المزيج من ختلف التخصصات بين هؤلاء الإخوة قد 
آدى إل الوضول إل حقاتق ق علميّة كان من الصعب التوصّل إليها إلا با شتراك اکتر هر 
عا في أكثر من تخصص؛ وذلك مل القياس الدقيق لقطر الأرض» أو صناعة 
الأشطرلآب الضخم الذي يُمَكن من حساب حركة الأجرام بدقّة كبيرة. 

على أن هذا الأمر لر يكن مقصورًا على هذا الفريق العلمي المحمير» بل تكرّر في علوم 
كثيرة» ووجدنا تعاوتًا لافتا للنظر بين علاء الطب والصيدلة والنبات والحيوان» وكذلك 
بين علاء الجيولوجيا والجغرافيا والفَلّك» وهكذا. 

وقد تجسّد ذلك مع الرازي الطبيب المشهور» بين تلامذته؛ فترى ابن النديم يصفه فيقول: 
«أوحد دهره» وفريد عصره» قد جمع المعرفة بعلوم القدماء وسا الطب» وكان ينتقل في البلدان... 
وکان مجلس في جلسه ودونه تلامیذه» ودونېم تلامیذهم» ودوم تلاميذ آخر» وكان نجيء الرجل 
الربض فيصف ما جد لول من تلقاء فإن كان عندهم علم ولا تعلًاهم إلى غيرهم» فإن أصابوا 
و و وو و ا 
(المرضى)» حتى كان يجري عليهم الجرايات الواسعة ويمرضهم»". 

فكان تلاميذ الرازي بمنزلة فرق علميةء كل فريق منهم يدلي بريه ودلوه في المسألة 
المطروحة» حتى يصلون فيها إلى نتيجة» وعلى رأسهم جميعًا مجلس الرازي الذي يسمع 
ويتابع ويصوّب» ثم يقف معهم في معضلات المسائل فيبسطها هو معهم! 

على آن الأمر لم يكن مقتصرًا فقط على العلوم الحياتيةء بل رأينا كذلك الفْرَق العلمية 
في المجالات الشرعية؛ فرأينا المجامع الفقهية التي تجتمع لبحث قضية معينة مستعينة في 
ذلك بمجموعة كبيرة من العلاء في مجالات القرآن والحديث والفقه والعقيدة وغبر ذلك؛ 
ما أثرى جدًا الحركة العلميةء وآدّى إلى سرعة نضوجها. 


)۱( کتاب الحيل ص٦١٣۲‏ . 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية 1A0‏ 


اطلیدث الرابع 
الأممانة العلمية 

ss 
اا 2 ا‎ 
التربح والشهرة.‎ 

وإن كانت الأمانة العلميّة تقتضي احترام الحقوق الفكريّة والعلمية» ونسبة الجهد 
والاكتشاف لصاحبه وأهله» إلا أن علاء الملسلمين عانوا كثيرًا من سرقة أبحاثهم 
واكتشافاتهم» ونسبتها إلى غيرهم من علاء الغرب ممن ولِدوا بعدهم بعشرات أو مثات 
الساان: 

وليس خافبًا على أحد الآن تلك السرقة قة الشنيعة التي حدثت لعالمنا الجليل ابن 
النفيس مكتشف الدورة الدموبّة الصغریى (1۲°112)10۸) n2۲دصاں۴)»‏ حيث قام 
بتسجيلها بدقة في كتابه (شرح تشريح القانون)» غير أن هذه الحقيقة ظلت ختفية قروتا 
طويلة» ونسبت في) بعد وهمًا إلى الطبيب الإأنجليزي 
وليام هارني""“ الذي بحث في دورة الدم بعد وفاة 
ابن النفيس بأكثر من ثلاثة قرون» وظل الناس 
يتداولون هذا الوهم حتى أبان عن الحقيقة الدكتور 
(۹ھ/ ۱١٤۷‏ م) آقسامًا این النقيس 
(شرح تشریح القانون) إلى اللات تينّة» وهذا اليب 
ha ES‏ 


(۱) وليام ھارفي: ١١١۷ -٠١۷۸( 1q Harvey‏ م) طبيب إنجليزي» يعرف في الغرب على أنه مكتشف حقيقة 
الدورة الدمويةء وعمل القلب كمضخة. 
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۱۸٦‏ ماذا قالدم المسلمون للعالم؟ 
المتعلق بالدورة الدموية في الرئة ضمن ما ترجمه من أقسام الكتاب» غير أن هذه الترجمة 
قدت واتفِیّ أن عانًا إسبانبًا لیس من رجال الطب کان يُذْعَی (سیرفیتوس) کان یدرس 
ي جامعة باريس اطّلع على ما ترجه ألباجو من كتاب ابن النفيس» ونظرًا لاتهام 
سيرفيتوس في عقيدته» فقد طُرد من ا لجامعة» وتشرّد بين المدنء وانتهى به الحال إلى 
الإعدام حرقا هو وأکثر کتبه في سنة (۱۰۹۵ه/ ۱١۵۳‏ م)» وشاء الله أن تبقی بعض كتبه 
دون حرق» وكان من بينها ما نقله من ترجة ألباجو عن ابن النفيس فيا محص الدورة 
الدموية» واعتقد الباحثون أن فضل اكتشافها يعود إلى هذا العام اللإسباني ومِنْ بعده هارفي 
حتى سنة (۳٤۳٠١ه/‏ ١٤۱۹۲م)ء‏ حتى صحح الطبيب المصري الدكتور عيي الدين 
التطاوي هذا الوهم» وأعاد احق إلى صاحبه؛ وذلك حين عثر على نسخة من مخطوطة 
(شرح تشريح القانون) لابن النفيس في مكتبة برلين» وقام بإعداد رسالة في الدكتوراه 
عنهاء وعِيٌ فيها بجانب واحد من جوانب هذا الكتاب العظيم» آلا وهو موضوع: 
(الدورة الدموية تبعًا للقزشي)» وذلك سنة (۳٤۱۳ه/‏ ٤۱۹۲ءم).‏ 


وقد ذهل أساتذنّه والمشرفون على الرسالةء وأصابتهم الدهشة حين اطَلعوا على ما 
فيهاء وما كادوا يصدقونه! ولجهلهم باللغة العربية بعثوا بنسخة من الرسالة إلى المستشرق 
الألاني الدكتور (مايرهوف) "الذي كان آنذاك مقيًا في القاهرة» وطلبوا رأيه في) كتبه 
الباحث» وكانت النتيجة أن أيّد مايرهوف الدكتور التطاوي» وكتب في أحد بحوثه عن 
ابن النفيس: «إن ما آذهلني هو مشابمةء لا بل ماثلة» بعض الجمل الأساسيّة في كلمات 
سيرفيتوس لأقوال ابن النفيس التي ترت ترجمة حرفيّة... أي أن سيرفيتوس» وهو 
رجل دين متحرر وليس طبيباء قد ذكر الدورة الدمويّة في الرئة بلغة ابن النفيس الذي 
ل ثم أبلغ مايرهوف حقيقة ما كشفه من جهود ابن 
النفيس إلى المؤرّخ (جورج سارتون)""» فنشر هذه الحقيقة في آخر جزء من كتابه المعروف 


(1( ماک مlيرھjg -1AY€ / a۱۳ 1€ -1۲41) :Max Meyerhof‏ - ١٤۱۹م)‏ مستشرق وطبیب عیون آلماني» وأحد 
أبرز المستشرقين الغربيين» تعلم العربية وزار مصر عام ۳ الط ا ا و . اهتم اهتامًا خحاصًا بتاريخ 
الطب والصيدلة في الحضارة الإسلامية. 


)۲( جورج سارتون 54101 :George‏ (9-١١۹م)‏ من أبرز مؤرخي العام» بلجيكي الأصل» متخصص في 
العلوم الطبيعية والرياضية» حاضر في الجامعات الأمريكية وني ا لجامعة الأمريكية في بيروت» أشهر كتبه (تاريخ العلم) . 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية AY‏ 


(تاريخ العلم) !! 

وقد اطلع (ألدو ميلي) على الَنتبْنٍ فقال: «إن لابن النفيس وصقا للدوران الصغير 

تطابق كلانه لات سيرفيتوس تمامّاء وهكذا فمن الحق الصريح أن يُعْرّى كشف الدوران 
(TD) ۴ :‏ 
الرئوي إلى ابن النفيس لا إلى سيرفيتوس أو هارفي»“" 

وإن مثل هذه السرقات وانعدام مبدأالأمانة العلمية ني حق العلاء المسلمين ليست 
بالشيء القليل» ويكفي آن نسرد سريعًا هنا الحقائق التالية: 

- تسب علم الاجتماع إلى دوركايم”“ اليهودي الفرنسي» بينا الذي اكتشف هذا 
العلم وأّسه -كا سيأتي بيانه- هو العلاّمة المسلم ابن خلدون. 

- نسبت قوانين الحركة لإسحاق نيوتن» بين الذي اكتشف هذه القوانين -ك| 
سيتضح ذلك أيصًا فيم) بعد- عالمان مسلمان هما: ابن سيناء وهبة الله بن ملكا . 

ت وجدنا فی کتاب رو جر a‏ المعروف (Cepus Majus)‏ فصلا كاملا هو 
الفصل الخامس» ما هو إلا ترجمة حرفية لكتاب المناظر لابن الميشم» وذلك دون أن يشير 
بتاتًا إلى الولف الأصلى للادة. 

لقد حدث كل ذلك مع المسلمين» آمًا المسلمون فكان دَيدمُم منهجًا آخر» إنه منهج 
الأمانة العلمية» ونسبة ال هد والفضل لأهله» وهو المنهج الذي م بجعل عالًا منهم يدعي 


(1) انظر: محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين ص۸٠۲‏ وعلي عبد الله الدّفاع: رواد علم الطب في 
الحضارة الإسلامية ص١٥٤‏ . 

(۲( لدو :Aldo Mieli Jı‏ )1۸۷4- ۰ مستشرق إيطال» وصاحب كتاب (العلم عند العرب وأثره ي تطور 
العلم العالمي). ٠‏ 

(۳) راجع علي عبد الله الدفاع: رواد علم الطب في الحضارة الإسلامية ص١٥0٤‏ . 

)€( دورaıl :Durkhei1¬‏ )1۸0۸ واا ا ا ور ی ا و ی 
السوربون في باريس» يعرف في الغرب بآنه مؤسس علم الاجتماع. 

() هبة الله بن مَلّکا: هو أبو البركات هبة الله بن علي بن ملكا البّلدي (ت ٠‏ ۰ھ / ٠مءم)»‏ المعروف بأوحد الزمان» 
طبیب» من سکان بخداد. کان یہودیا وأسلم في آخحر عمره» وكان في خدمة المستنجد باله العبامي» وحظي عنده. أنظر: 
ابن أبي أصيبعة: عیون الأنباء ۲/ »٠١ -۳١١‏ والزركلي: الأعلام ۸/ .۷٤‏ 

(1) روجر بیکون: -۱۲۱۴٤(‏ - ۱۲۹۲م) كان فيلسوفًا وعالًا إنجليزيًاء وهو يعد واحدًا من الشخصيات الرائدة في تطوير 
العلوم في القرون الوسطى. عرف في الخرب بصفته مؤسسًا للعلوم التجريبية» وبأنه أحد الباحثين الأوائل في دراسة علم 
البصريات. 
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A۸‏ ماذا ققدم ا مسلون للعالم؟ 
اکتشافا أو سبقا علميًا نقله من عالم آخر من علاء ا لحضارات الأخرى» بل امتلأت كتبهم 
بأسماء العلهاء الذين نقلوا عنهم» وذلك مشل: أبقراط " وجالينوس”" وسقراط وأرسطو 
e N EE‏ 
ا 


وعلى سبيل المثال فقد ذكر أولاد موسى بن شاكر في كتابهم (معرفة مساحة الأشكال 
البسيطة والكريّة) ما نصّه: «فكل ما وصفنا في كتابنا فإنه من عملناء إلا معرفة المحيط من 
القطر؛ فإنه من عمل أرشميدس”" وإلا معرفة وضع مقدارين بين مقدارين لتتوالى على 
نسبة واحدة؛ فإنه من عمل مانالاوس “)'. 


ولك أن تستمع أيضًا إلى كلام العلامة اللإسلامي الطبيب المشهور أبي بكر الرازي 
صاحب كتاب (الحاوي) -من أعظم الكتب في تاريخ الطب- وهو يقول: «.. ولقد 
معت في کتابي هذا جملا وعيونًا من صناعة الطب مما استخرجته من كتب (أبقراط)» 
و(جالينوس)» و(أرماسوس)... ومَنْ دونهم من قدماء فلاسفة الأطباء» ومَنْ بعدهم من 
المحدثين في أحكام الطب مثل: (بولس)ء و(آهرون)ء و(حنين بن إسحاق)" و(يحيى 


ابن E‏ وغیرهه»* 


(۱) آبقراط: هو أبقراط بن آيراقليدس ( ٤٤0‏ ق. م - ٠٠٠١‏ ق.م) » يلقب بأبي الطب من أشهر الشخصيات العلمية في 
التاريخ» تعلم الطب على أبيه وبرع فيه» وينسب إليه فكرة القسم الذي يقسمه الأطباء. 

(۲) جالینوس: (۱۳۰ - ١٠۲م)‏ طبيب يوناني من أشهر الأطباء في التاريخ» ويعد من مؤسسي الطب الكبار» خصو صًاعلم 
التشريح. 

(۳( آرشمیدس: ااا .م-ق e e‏ 

)٤(‏ مانالارس: OT‏ عاش في حدود القرن الأول الميلاديء من أعلام المندسة الیونانیین له مؤلفات اعتنى بها 
المسلمون في الأشكال الكرية وفي الأسطرلاب. انظر: حاجي خليفة: كشف الظنون .٠٤١ /١‏ 

(9) بنو موسی بن شاکر: كتاب معرفة مساحة الأشكال» بتحرير نصير الدين الطوسي» ص٠۲.‏ 

)٩(‏ حنین بن إسحاق: هو أبو زيد حنين بن إسحاق العبادي -۱۹٤(‏ ۰ھ —A1*‏ - ۸۷۲ م) طبیب» مژرخ» مترجم» من 
I RS IS‏ 
انظر: ابن النديم: الفهرست ص۹١٤٠‏ وابن أبي أصيبعة: عیون الأنباء ۲/ .٠١۷-٠۲۸‏ 

(۷) یحی بن ماسويه (يوحنا) : هو أبو زكريا يوحنا بن ماسويه» طبيب خبير بصناعة الطب. سرياني الأصل» عربي المنشا. 
خدم الرشيد والمأمون ومن بعدهما إلى أيام التوكل» بمعالجتهم وتطبيب مرضاهم. توفي بسامرّاء سنة (۳٤۲ه/‏ ۸0۷م). 
انظر: ابن النديم: القهرست ص١١٤٠‏ وابن أبي أصيبعة: عیون الأنباء ۲/ ٠١۲-٠١۹‏ 

(۸) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء .۷١ /١‏ 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية _ ۱۸۹ 

وفوق هذا فإننا كنا نجد في المكتبة الإسلاميًة كتب العلماء الأجانب مترجة في نسخ 
منفصلة منسوبة لأصحابهاء وكان كثيرًا ما يقوم عالم من علماء المسلمين بالتعليق عليها 
دون أن يتدخل في مَنْنهَا؛ لكي بحافظ على فكرة الولف دون تحريف» وهذا مشل تعليق 
العام المسلم الفارابي "على كتاب (ما بعد الطبيعة) لأرسطو. 

فهذه الأمانة العلمية المشرّفة كانت بالفعل من أعظم مناقب علاء المسلمين» ومن 
أهمٌ الأسس التي غبّر بها المسلمون من نمط وطريقة ة تفكبر العلاء OY‏ 
المعاصرين من آبناء الأمم الأخحرى لم يكونوا يعرفون تاريخ أجدادهم» وبالتالي فقد كان 
من السهل جدا أن تُسرق أبحاثهم» لولا البُعد الأخلاقي العميق عند علاء المسلمين. 


¥ 2 
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۹۰ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
الفصل إلثالره 


الؤسمسة التعليبدفههة 


ساعدت المؤسسات التعليمية على ازدهار الحضارة اللإسلامية ورقيهاء وكانت لجميع 
المراحل العمريةء بدءًا من الكتاب وانتهاءً بالأكاديمية العلمية» وقد تأسست في العام 
الإسلامي المعاهدء والجامعات» والكليات» والمراصد, والمكتبات الكبرى» وكلها كانت 
أماكن للبحث والدرس والتأليف الأصيل. 

ومن دون شك» فإن ظهور الإإسلام كان بمنزلة ثورة علمية حقيقية في بيئة ما الق 
روح العلم» وما تَعَودَتٌ عليه؛ لدرجة أن المرحلة السابقة لنزول اول كلات القرآن 
صارت تَعْرَف باسم (الجاهلية)! فصفة (الجهل) ترتبط با هو قبل الإسلام» ثم جاء 
اللإسلام ليبدأالعلم» ولتتار الدنيا بنور المداية الربانية. 

فقد اقترن ظهور الإسلام بالدعوة إلى التعليم منذ بداية التنزيل» «فالرسالة م تبداً 
بالدعوة إلى إقامة الشعائر -بمعناها ا لخاص من صوم وصلاة وحج وزكاة- ولا بالحديث 
عن ركان الإسلام وأسس بنائه» ولا ببيان نظام التعامل الاقتصادي» ولا بمرتكزات 
ا لحياة السياسيّة ومقوماتهاء ولا ببيان القيم الأخلاقيّة» ولا حتى بيان أركان العقيدة» وإنا 
بدأ بوفتاح ذلك کلّه» وحور ذلك کله -ک| سبق آن ذکرنا- بدا ب اقرا" . 


وهذا كان لا بد من وجود أَمْكتة للتعليم» ينهل منها طلاب العلم» ويتمكُتُودَ من 
لقاء الشيوخ والعلاء» وتَعْمَدٌ فيها حلقات العلم والمناظرات» في جو يتلاءم مع الحياة 
العلمية. وعلى هذا فيْمْكِنْ عرض بعض من المؤسسات التعليمية التي كانت مراكز تعليم 
في الحضارة الإسلامية في المباحث الاتية: 

٥‏ المبحث الأول: الکتاتيب 

© المبحث الثاني: المساجد 

0 المبحث الثالث: المدارس 


(1) د. قطب مصطفى سانو: النظم التعليمية الوافدة في إفريقيا ص۷٠.‏ 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۱۹۱ 
اطیحث الأول 


يعد الكتَّاب من أقدم المراكز التعليمية عند المسلمين» وقيل بن العرب عَرَفُوه قبل 
الإسلام» ولكن على نطاق محدود جدًّاء وكانت مكانة الكتّاب في القرون الهجرية الأولى 
عالية الشأن؛ إذ يعد لبداية تعليم أعلى» «فكان الكُنّاب يشبه المدرسة الابتدائية في عصرنا 
ا لحاضر» وكان من الكثرة بحيث عد ابن حوقل” ثلاث ائة كتاب في مدينة واحدة من مدن 
Ts‏ 


وكان الهدف من إنشاء الكتاتيب قد تمثل في تعليم أطفال المسلمين القراءة والكتابة 
وحفظ القرآن الكريم» وقد اهتم النبي به بتعليم الأطفال والشباب» إذ أمر بي أسرى 
لمش ر كين عقب بَذر» أن يُعلّم كل واحد منهم «عشرة من الغلمان الكتابةء ويخلي سبيله 
فيومئلٍ تعلم الكتابة زيذ بن ثابتٍ في جماعةٍ من غلمة الأنصار»“. 

وكان الأطفال في الكتاتيب يُعلّمون احترام اللغة العربية» خاصة إذا كتبوا في 
آلواحهم آيات من القرآن الكريم» أو أحاديث النبي يي؛ فقد قيل لأنس بن مالك 
الصحابي الجليل 4 (ت ۹۳ه): «كيف كان المؤدبون على عهد الأئمة: أي بكر وعمر 
وعثهان وعلي رضی الله عنهم؟ قال أنس: کان المؤدب له أجانة» وکل صبي يأ کل يوم 
بنوبته (بترتيبه) ماء طاهرًاء فيصبونه فيهاء فيمحون به ألواحهم. قال أنس: ثم يجفرون 
حفرة في الأرض» فيصبون ذلك الماء فيها فینشف. قلت: أفترى أن يلعط ”؟ قال: لا بأس 
به» ولا يمسح بالرجل» ويمسخ بالمنديل وما أشبهه. قلت: ف ترى في] يكتب الصبيان في 
الكتاب من المسائل؟ قال: آما ما كان من ذكر الله فلا يمحوه برجله»ء ولا بأس أن يمحو 


() الكََاتِيبٌ جمع كتّاب: وهو موضع تعليم الكتّاب أي الصبيان. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة كتب /١‏ 1۹۸. 

)۲( ابن حوقل: هو أبو القاسم محمد بن حوقل (ت ١‏ ه) رخالة وجغرافي ومؤرخ» أشهر مؤلفاته هو التعليق والتنقيح 
لكتاب المسالك والممالك للإصطخري» وتعليقه بنفس الاسم. انظر: الزركلي: الأعلام .١١١ /٦‏ 

(۲) مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص .٠٠٠‏ 

.٠١١ /۳ السهيلي: الروض الآنف‎ )٤( 

)٥(‏ إناء من فخار يوضع فيه الماء. 

(1) يلعط آي يلحس» ولعل المراد هنا انطباع الأحبار على الأيدي أو الأرجل. 
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۹۲ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ ` 
غير ذلك ما لیس في القرآن»' 


فهذه الصورة الرائعة د تعبر أصدق تعبير عم| كان في نفوس أبناء ذلك العصر من 
احترام للحرف العري عندما يكب به الوحي الإهيء فيختارون الماء الطاهر لمسحه 


ويحفرون له في الأرض ويصبونه لينشف. 


وقد اشتهر عدد من المعلّمين في الكتاتيب وذاع صيتهم» فكان الحجاج بن يوسف 
فى معلا بأحد الكناتيب؛ بعلم الصبيان ويأجرونه حبرا “ وعرف عن الضحاك 
ابن مزاحم أنه كان مُوَدَبّا للصبيان ني أحد كتاتيب الكوفة» وكان لديه ثلاثة آلاف 
صبي"! ويَرْوي ياقوت الحموي" في (معجم الأدباء) أن كتاب أي القاسم البلخي كان 
به ثلاثة آلاف تلميذ» وكان فسيحًا جدا يَتَيمٌ هذا العدد؛ لذا ا احتاج البلخي آن پر کب 
حارًا ليتردّد بين هؤلاء وأولئك» ويْشْرفَ على جيع تلاميذه" 


الشافعي عن مرحلة الكتّاب في صغره فيقول: كنت يتبا ني حجر أمّي» فدفعتني في 
الكتّاب» فلا حدمت القرآن دخلت المسجد فكنث أجَالس العلاء»“ 


وظهرت الكتاتيب في الشام بعد الفتح مباشرة» وتعلم فيها أبناء الفاتحين» يقول دهم 
بن محرز الباهلي الحمصي”: «أنا أول مولود ولد بحمص -يعني من المسلمين- وأول 


(۱) ابن سحنون: آداب المعلمين ص ٤١٠٤١‏ . 

(۲) انظر: أكرم العمري: عصر الخلافة الراشدة ص‌۲۸۱. 

(۳) الحجاج بن يوسف الثقفي: هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي 1٦١ /_ه۹٥ -٤۰(‏ - ٤٠۷م)»‏ قائدء 
داهية» خحطيب. ولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف ثم العراق. ولد ونشأ في الطائف» وتوفي بواسط (بين الكوفة 
والبصرة) . انظر: الصفدي: الواني بالوفيات ۲٤١-۲۳١ /۱١‏ والزركلي: الأعلام ۲/ ٠١۸‏ . 

.٠١ /۲ ابن خلکان: وفیات الأعيان‎ )٤( 

.٠٤ /١ الذهبي: العبر‎ )٥( 

(0) ياقوت الحموي: هو ابو عبد الله شهاب الدین ياقوت بن عبد الله الرومي 1۲٦-٥۷ ٤(‏ ه/ ۱۱۷۸- ۱۲۲۹م) مؤرخ 
ثقة» من أئمة الجغرافيين. من أشهر مصنفاته: (معجم البلدان) » و(إرشاد الأريب) . انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان 

VYAN 

(۷) ياقوت الحموي: معجم الأدباء ۱/ .٤۹۱‏ 

(۸) ابن عبد البر: جامع بیان العلم وفضله ۱/ .٤۷۳‏ 

(۹) آدهم بن حرز: عر اوه بن جر بن لاقل ر ۰ھ / ۸ م) تابعي فارس» وقائد عسکري کبیر» وشاعر 

من آهل مص. كان فارس آهل الشام ورجلهم في أيامه. انظر: الزركلي: الأعلام ۲۸۲/۱ 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية 1۹۳ 
مولود ري في كتف -يعني يحمل كتقًا مكتوبًا فيه القرآن- وأنا أحتلف إلى الكتّاب أتعلم 
الكتاب -يعني القرآن-“. ومن تعلم في كتاتيب الشام وهو صبي إياس بن معاوية 
ا لمزني قاضي البصرة الشهير'". 

وقد كان الآباء بجحرصون على أن يذهب آبناؤهم إلى المعلمين المجيدين» الذين هم باع 
وذربة على تعليم الأطفال» فكان من جملة هؤلاءء المسلم بن الحسين بن الحسن أآبو 
الغنائم» (ت ٠٤٤‏ ه) الذي قال عنه ابن عساكر: «اشتغل بتأديب الصبيان» فحسن أثره 
في ذلك» وظهر له اسم في إجادة التعليم والحذق بالحساب حتى كثر زبونه» . 

A N‏ ؛ احترامًا 
هم» ولذلك كان المعلمون يتمتعون بالاحترام الوافي من قبل الناس جميعاء فقد بعث 
هارون الرشيد إلى مالك بن أنس رحه الله يستحضره؛ «ليسمع منه ابناه الأمين والمأمون» 
فأبى عليه» وقال: إن العلم يُؤتىء» لا يأتي. فبعث إليه ثانياء فقال: أبعثه| إليك يسمعان مع 
أصحابك. فقال مالك: بشريطة أن) لا يتخطيان رقاب الناس» ويجلسان حيث ينتهي با 
الملجلس. فحضراه هذا الشرط». 

وقد شاركت ال مرأة في نشر التعليم في الكتاتيب منذ وقت مبكر» قال التابعي عبد ربه 
ابن سليان: كتبت لي أم الدرداء في لوحي في) تعلمني: «تعلموا الحكمة صغارًا تعملوا بها 
کبارًا»» وقالت: «إِن لکل حاصد ما زرع من خیر آو شر». 

ولم تكن مه رات ومواد التعليم واحدة في العا الإسلاميء» بل اختلفت من فر 
لآخر» وإن كانت تشتمل على القرآن الكريم» والقراءة والكتابةء وأحاديث الأخبار"» 
وبعض الأحكام الدينية» والشعر» وبعض مبادئ الحساب» وبعض قواعد اللخة العربية» 
وكانت مدَّة بقاء الطفل في الكّاب خسة أو ستة أعوام على الأكثر» وتكون في الغالب 
ابتداءَ من السَنَة الخامسة أو السادسة» ويحفظ الطفل خلال هذه الفترة القرآن كله أو 


(۱) ابن بدران: عہذیب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر ۲/ VY‏ 
(۲) ابن بدران: السابق ۳/ .۱۸١‏ 

(۳) ابن عساکر: تاریخ مدينة دمشق ٤/٥۸‏ ۷. 

.۲٠۹ /۸ ابن عساکر: السابق‎ )٤( 

(۵) ابن عساکر: السابق ٠١۸/۷۰‏ . 

(0) أي الأخبار التاريخية والقصص. 


تحميل المزيد من الكکتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


1۹٤‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
بعضه» وعندما يم الطفل مدَّة الدراسة في الكتّاب» ويحفظ القرآن؛ يمتحنه المعلَم ليتأكد 
منهء فإذا اجتاز الامتحان احتفل بالختمة. 


ولأهمية تعليم الأطفال وتأديبهم» اهتم كثير من فقهاء ومؤلفي الإسلام بتربية 
الأطفالء وإرساء القواعد التربوية المهمّة التي تعين المدرسين والآباء على تعليم آبنائهم 
فهذا الإمام ا لحجة أبو حامد الغزالي'" يضع فصلا في كتابه القيم «إحياء علوم الدين» 
بعنوان «بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول نشوئهم ووجه تأديبهم وتحسين 
أخلاقهم»ء وما جاء فيه: «اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدهاء 
والصبيان أمانة عند والديهء وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش 
وصورة» وهو قابل لكل ما نقش» ومائل إلى كل ما يمال به إليه» فإن عرد الخير وعَلَمْةُ نشا 
عليه» وسعد في الدنيا والآخرة» وشا رکه في ثوابه أبوه وکل معلم له ومؤدب» وإن عرد 
الشرء وحمل إهمال البهائم» شقي وهلك» وكان الوزر في رقبة القَّم عليه والوالي له». 

ونتيجة لمهارة بعض هؤلاء المعلمين والمؤدبين؛ فقد ترقى بعضهم في وظائف الدولة 
حتى صار وزيرًاء مثل إسماعيل بن عبد الحميد الذي كان يعلَّم الصبيان» ثم تقلبت به 
الأحوال إلى أن صار وزيرًا لمروان بن محمد“ وكذلك الحجاج بن يوسف الثقفي الذي 
صار كبيرًا لوزراء عبد الملك بن مروان. 

وكان كثير من هؤلاء المعلمين يأخذون أجرة نظير تعليمهم للصبيان» ولكن الأعجب من 
ذلك» آنا وجدنا الشيخ أبا عبد الله التاودي (ت ١۸٠ه)ء‏ وهو من أهل مدينة فاس با مغرب» أنه 
«کان الصبيان» فيأخذ الأجر من أولاد الأغنياءء فرده على أولاد الفقراء!» ". 


وكانت أوقات الدراسة في الكتاتيب تحدد بعلامات طبيعية» فشروق الشمس كان 


(1) انظر: رحيم كاظم محمد الهاشمي» وعواطف عمد العربي: ا لحضارة العربية اللإسلامية ص ٠٤۹-۱٤۷‏ . 

(۲) الخزالي: هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي -٠٠١۸ /_ه٠٠٠١ -٤]٥١(‏ ١١١١م)‏ اللقب حَجَّة 
الإسلام» الفقيه الشافعي» الفيلسوف المتصوف. مولده ووفاته في الطابران بخراسان. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان 
/٤‏ ۲۱۸-۲۱۲ والسبكي: طبقات الشافعية ۲/ .۲٠۱-۱۹۱‏ 

(۳) الغزالي: إحياء علوم الدين ۳/ ۷۲. 

. ٠٠ /٠١ ابن كثبر: البداية والنهاية‎ )٤( 

.۲٠١ /۲ أبو العباس الناصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی‎ )١( 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۹0 
بدء اليوم الدراسى» يطول ويقصر تبعًا لشروق الشمس» وأذان العصر». 

وقد كان الأطفال يتعلمون في المساجد, إلا أن ذلك ل يكن بصورة منتظمة» فحين) 
كثر الهرج في المساجد؛ بسبب الأطفال عام ۸ه فقد «استفتي على معلمي الصبيان أن 
يمنعوا من المساجد صيانة هاء فأفتوا بمنعهم...» . 

وأما بالنسبة للراحة والعطلات المدرسية» فقد لوحظ اهت ام المسلمين بإعطاء 
الصبي قسطًا من الراحة بعد عناء الدراسةء فهذا ابن الحاج العبدري - وهو من علاء 
المالكية بفاس في بلاد اللخرب (ت ۷۳۷ه) - يقول: «إن ذلك مستحب لقوله ياة: 
«رَوّحوا اقلوب سَاءَة بعد ساعة»". فإذا استراحوا يومين فى الجمعة“ نشطوا 
لباقيها»". وهناك تعطيل في أيام الأعيادء وحالات المرض» والرياح والعواصف والبرد 
والمطر الشديد. 

وما المعلم فإذا تغيّب لشغل طارئ «فعليه أن يستأجر للصبيان من يكون فيهم بمثل 
كفايته إذا لم تطل مدة ذلك... كذلك إن هو سافر فأقام من يوفيهم كفايته هم» إن كان 
سرا لا بد منه» قريًا اليوم واليومين وما أشبهه|ء فيستخف ذلك إن شاء الله وما إن بعد 
أو خيف بعد القريب لا يعرض في الأسفار من الحوادث» فلا يصلح له ذلك». 


وقد وصف لنا ابن جبير"" في رحلته» مدى التقدم المنهجي الذي وصل إليه تعليم 
الصبيان في دمشق» فقال: «وتعليم الصبيان للقرآن بمذه البلاد المشرقية كلها إن) هو تلقين» 
ويعلّمون الط في الأشعار وغيرها؛ تنزيًا لكتاب الله كك عن ابتذال الصبيان له بالإثبات 


(1) حسن عبد العال: التربية الإأسلامية في القرن الرابع اهمجري ص١۸٠‏ 

(۲) ابن كثبر: البداية والنهاية ٠۹۸/١۲‏ . 

(۳) مسند الشهاب القضاعي (1۲۹) » والأصبهاني: حلية الأولیاء ۳/ ٤‏ ١٠ء‏ ويشهد له حديث: ا حَنْظَلَة اة وَسَاعَةًا. 
مسلم: كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر قي أمور الآخرة... )۲۷٠١(‏ . 

)٤(‏ يقصد في الأسبوع. 

.۳۲١ /۲ ابن الحاج العبدري: المدخل‎ )١( 

(0) حسن حسني عبد الوهاب: مقدمة كتاب آداب المعلمين ص۷٥»‏ وعلي بن نايف الشحود: الحضارة الإسلامية بين أصالة 
الماضي وآمال المستقبل ص۳۸. 

(۷) ابن جبير: هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي ١ / ھ1۱٤ -۰ ٠(‏ ۱۱۲- ۱۲۱۷م) رخالة آدیب» زار 
المشرق ثلاث مرات, ألّف في إحداها كتابه «رحلة ابن جبير» . ولد في بلنسيةء ومات بالإسكندرية . انظر: الزركلي: 
e‏ ° ) 
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۱۹ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
والمحوء وقد يكون في أكثر البلاد الملقن على حدة» والْكتّب على حدة» فينفصل من التلقين 
التكتيب» هم في ذلك سيرة حسنة» ولذلك ما يتآتى لهم حسن الخط؛ لأن المعلم له لا 
يشتغل بغيره» فهو يستفرغ جهده في التعليم» والصبي في التعلّم كذلك» ويسهل عليه لأنه 


( ٤ 
بتصوير حدو حدوه)‎ 


إذن» وصل تعليم الصبيان في الكتاتيب إلى أعظم مراحله؛ فقد عرف المسلمون نظام 
الفصل في الموادء وجعلوا لكل مادة دراسية معلًا متخصصًا فيهاء بل اهتم المشارقة 
بتحسين خطوط أبنائهم» وهذا ما انتبه إليه ابن جبير» وجعله من أهم ما يميّز مؤسسة 
التعليم في المشرق الإسلامي. 

وقد ظل نظام تعليم الأطفال في المشرق ينتهج ذات النهج الذي أخبر به ابن جبير في 
العام ١۸٠ه‏ فقد وجدنا ابن بطوطة"" في رحلته الشهيرة» بر عا آخبر به ابن جبير من 
قبله با يزيد على مائة وخمسين عامًاء فقال عن معلمي المسجد الأموي في دمشق: «وبه 
جاعة من ا معلمين لكتاب الله» يستندٌ كل واحد منهم إلى سارية من سواري المسجد يلقن 
الصبيان ويُقرئهّم» وهم لا يكتبون القرآن في الألواح تنزيما لكتاب الله تعالىء وإنا يقرءون 
القرآن تلقيتاء ومُعلم الخط غير معلم القرآنء يعلمهم بكتب الأشعار وسواهاء فينصرف 
الصبي من التعليم إلى التكتيب» وبذلك جا خطه؛ لأن ا لمعم للخط لايُعلُّم غيره»". 
وعا يلاحظ آن الأطفال كانوا يتعلمون في المساجد القرآن الكريم» ثم ينتقلون من بعده إلى 
دراسة التكتيب والط؛ ليتعلموا على يد الْكتّب صحيح القراءة والكتابة. 

وأما تأديب الأطفال والصبيان عن طريق الضرب» فقد وضع الفقهاء لذلك مجموعة 
من الضوابط» ما يعني أن المسلمين قد اهتموا بتربية الأطفال وتأديبهم منذ فترة مبكرة؛ 
فقد ذكر ابن مفلح المقدسي (ت )۷٦۳‏ في «الآداب الشرعية» قوله: «(سئل آبو عبد الله 
(أمد بن حنبل) عن ضرب المعلّم الصبيانء» فقال: عل قدر ذنوبہم» ویتوقّی بجهد, 


)۲( ا و ¥ ۹ھ / ٤‏ - ¬ ۳۷۷ م) رخالة› مۇرخ. ولد 
ونشأ بخرناطة» وطاف بلادًا كثيرة» وتوفي في مراكش. انظر: الزركلي: الأعلام .۲٠١ /٦‏ 
() ابن بطوطة: رحلة أبن بطوطة ص ۸۷. 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۹۷ 
اضرب وإن كان صغبرًا لا يعقل فلا يضربه». 

وقد حذر كثير من الفقهاء والعلماء المؤدبين والمعلمين من الإسراف والتفنن في 
ضرب الأطفال» أو معاملتهم معاملة قاسيةء فقد قال العبدري: «وليحذر الحذرّ الكل من 
فعل بعض المؤدبين في هذا الزمان (القرن الثامن الهمجري)» وهو أنهم يتعاطون آلة اتخذوها 
لضرب الصبيان مثل: عصا اللوز اليابس» والجريد المشرح» والأسواط النوبية» والفلقة» 
وما أشبة ذلك عا أحدثوه» وهو كثير ولا يليق هذا بمن ينسب إلى حل الكتاب العزيز؛ | اذ 


نه کا ورد في الحدیث: «من حفط اران كما أذْرجَت ال ن گید ع نه لبوی 


الي . وينبغي له أن يُعلّمهمٌ ا خط والاستخراجَ» کا يعلّمهم حفظ القرآن؛ لأ n‏ 
ا ر 


ا 


ولم تكن مهام الكتاتيب تربوية أو تعليمية فقط» بل كان ها دور اجتماعي مهم جدا 
فلم يسمح المسلمون أن تقوم عزلة وحواجز بين الكتّاب والمجتمع» ولذلك فهو يتفاعل 
مع مجتمعه» ويشارك في حياته اليوميةء «فإذا مات عام جليل أفاد العباد بعلومه» أو رئيس 
نقع البلاد بآرائه وأعاله» أو أميرٌ عادل أنصف في أحكامه» أغلقت الكتاتيب آبواهاء 
وعطل الأحداث دراستهم يوم دفنه؛ مشاركة في المصاب ا وإظهارا للتأسي» 
وإجلالاً لخدمة الصالح العام»“. 


ولا كان واي مصر أحمد بن طولون قد اشتدت علة مرضه» وزادت عليه أوجاعه» قرر 
معلمو الصبيان في مصر اروج بصبيانهم إلى الصحراء؛ ليدعوا الله أن يشفى ابن طولون". 


(1) ابن مفلح: الآداب الشرعية .1١/۲‏ 
»« » ° س ب م ےم وت ر ہے ہہ II o‏ 2 

(۲) روي بلفظ: "من قرا القَرآن قد اشَذرَج النبوة بَيْنَ جَنْبَيْهِ َير أله لاَيُوحَى إلبْوٍ". رواه الحاکم (۲۸٠۲)ء‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه. 

() ابن الحاج العبدري: المدخل ۲/ ۳۱۷. 

.0٥۷ص حسن حسني عبد الوهاب: مقدمة كتاب آداب المعلمين لابن سحنون‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد بن طولون: (ت ١۲۷ه)‏ آمير الشام والثغور ومصر ولاه المعتز بالله مصر. وكان عادلاًء جوادًاء شجاعًاء متواضعًاء 
حَسَنَ السيرة» يباشر الأمور بنفسه» ويعمر البلادء ويتفقد أحوال زعاياه» وبحب أهل العلم. انظر: الصفدي: الوافي 
بالوفیات ۱/ ۸۷۰. 


() ابن الجوزي: المنتظم /١‏ ۷۳. 
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۱۹۸ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 


للك حرص العلمون والزدبون عل و و 
بالمجتمع»› فيقول ابن س :لذا أجدب اللاض: واستسقی الإ مام» NS‏ 
بخرج بهم من يعرف الصلاة منهم» وليبتهلوا إلى الله بالدعاء ويرغبوا إليه» فإنه بلغني أن 
e a‏ 

ددن یا ر کب ر 
الصبي المريض عن رفاقه حتى لا ينتشر المرض بينهم» يقول ابن الحاج العبدري: «ينبغخي 
إذا اشتكى أحد من الصبيان وهو با مكتب بوجع عينيه» أو شيء من بدنه» وعَلِم صدقه أن 
يصرفه (المعلم) إلى بيته ولا يتركه يقعد في المكتب»""؛ وذلك ليترك لأهله الاهتام به» 
والعمل على معالحته؛ خوفا من انتشار عدوى المرض بين الصبيان. 


وطلب إلى معلم الصبيان منعهم من أكل الطعام والحلوى المكشوفة والمعروضة من 
قبل الباعة ا لحوّالين «فلا يدع المعلم حًا من البياعين يقف على ال مكتب ليبيع للصبيان؛ إذ 
فيه المفاسد إن اشترى منه»“» وبلغ الحرص عندهم لدرجة «ترتيب طبيب يحضر با مكتب 
في کل شهر» * 

إن اهتام ا لحضارة الإسلامية بالأطفال منذ النبي بيا ليّدلل على أن هذه الحضارة م 
تفرق بين الكبير والصغير» بل على العكس؛ فقد عَلِمَت أن صغار اليوم هم قادة الخد 
فعملت على تنشئتهم تنشئة صالحة نافعة» عن طريق إقامة الكتاتيب التي هي بمنزلة 
لمدارس الابتدائية في عصرنا الحاضر» فتخرج من هذه الكتاتيب العلماء الأجلاء» الذين 
أضافوا للبشرية العلم النافع» ومن َم الرخاء والتقدم. 


(۱) ابن سحنون: هو أبو عبد الله حمد بن عبد السلام (سحنون) بن سعید بن حبيب التنوخي (۲۰۲- ١٠١٠۲ه‏ / ۸1۷ 
١م)‏ » فقيه مالكي مناظرء كثير التصانيف. انظر: الزركلي: الأعلام .٠٠٤ /٦‏ 

(۲) ابن سحنون: آداب المعلمين ص١١١‏ . 

(۳) ابن الحاج العبدري: المدخل ۲/ ۳۲۲. 

() ابن الحاج العبدري: السابق ۲/ .۴٠۳‏ 

() عبد الخني محمود عبد العاطي: التعليم ني مصر زمن الأيوبيين وال اليك ص ١٠٤٠ء‏ وحمد منير سعد الدين: بحث بعنوان 
«دور الكتاب والمساجد عند المسلمين» ص". 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۹۹ 
الیحث الثاني 
لاجد 

ارتبط تاريخ التعليم في المجتمع الإسلامي بالمسجد ارتباطًا وثيقا؛ فهو المركز الرئيسي 
لنشر الثقافة الإسلاميةء وهو أحد أهم دور التعليم. 

وقد اتخذ الرسول اة مسجد المدينة مكاتًا للدراسة؛ حيث كان يجتمع مع الصحابة 
فيتلو عليهم ما ينزل من القرآنء ويعَلّمهم أحكام الدَينِ بالقول والعمل» وظل المسجد 
يودي رسالته زمن الخلفاء الراشدين» واستمر في عهد الأمويين والعباسيين» وبعد ذلك؛ 
جیت کان لس العلاء دنر ن ورون آبات الاب اين وكان ا لحد رن ت رون 
أحاديث رسول الله بي وكان من بينهم الإمام مالك بن أنس » وكذلك مسجد 
دمشق؛ حیث کان مركرًا مهيا من مراكز الثقافةء فكانت تعمد فيه حلقات العلم"» وكان 
فيه «عِدّة زوايا يدها الطلبة للنسخ والدرس» كا كان للخطيب البغدادي'" حلقة كبيرة 
يلقي فيها الدروس» ويجتمع إليه الناس كل يوم»"" 

وقد كان للصحابة رضى الله عنهم حلقات للعلم في المسجد النبوي» فقد ذكر 
مكحول عن رجل آنه قال: «كنا جلوسًا في حلقة عمر بن الخطاب كه في مسجد المدينة 
نتذاكر فضائل القرآن فذكر الحديث في أعجوبة بشم الله لرن اجيم . 

وكان لأبي هريرة 4 حلقة في المسجد النبوي بعلم فيها حديث رسول الله ل وكانت 
هذه الخحلقة تعكس سعة حفظ أبي هريرة 4ء كا كانت تجيش بعواطفه الصادقة تجاه النبي كلا 
فقد دحل ر جل على معاوية 4 فقال: «مررت بالمدينةء فإذا أبو هريرة جالس في المسجد» حوله 
حلقة بجحدثهم» فقال: حدثني خليلي أبو القاسم ب. ثم استعبر» فبكى. ثم عاد» فقال: حدثني 
خليلي يا نبي الله آبو القاسم. ثم استعبر» فبکی» ثم قام!) 


.٥ ٤ص عبد الله المشوخي: موقف الإسلام والكنيسة من العلم‎ )١( 

(۲( ا لخطيب البغدادي: هو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (۳۹۲- ۳٩٤ھ‏ / ٠۷۲-٠٠١۲‏ ١إ‏ احد اة الزرحن 
المقدّمين» عارفا بالأدب» يقول الشعرء ولوعًا بالمطالعة والتأليف. من مصنفاته: «تاريخ بغداد». انظر: ابن العماد: 
شذرات الذهب ۳/ ۳۱۱- .۳١۳‏ 

(۳) آحمد شلبي: تاريخ التربية اللإسلامية ص١٠.‏ 

.۲01/۷ ابن عساکر: تاریخ دة دق‎ )٤( 

. ٦١١ /۲ الذهبي: سير اعلام النبلاء‎ )٥( 
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Y٠»‏ ماذا ق دم المسلمون للعالم؟ 
وقد وصف أبو إسحاق السبيعي تنظيم الحلقة العلمية في مجلس الصحابي البراء بن 
عازب» فقال: «كنا نجلس عند الراء بعضنا خلف بعض»"» وهو نص يشر أيصا إلى 
سعة الحلقة. ومن الحلقات المعروفة آنذاك في المسجد النبوي حلقة الصحابي جابر بن 


عرد الله الأنصاري”. 


وكذلك كان لمعاذ بن جبل ه حلقة شهيرة في مسجد دمشق» وصفها لنا آبو إدريس 
ا لخولاني» فقال: «دحلت مسجد دمشق فإذا آنا بفتى براق الثناياء طويل الصمت» وإذا 
الناس معه» فإذا اختلفوا في الشىء» أسندوه وصدروا عن رأيه» فسألت عنه» فقيل هذا 
معاذ بن جبل». 

ولذلك كانت حلق العلم في المساجد بمنزلة نظام التعليم العالي في وقتنا الحاضر 
وقد كانت كل طوائف المجتمع الإسلامي حريصة على الإقبال على العلم» حتى 
المجتهدون والعلماء وعِلية القوم منهم كانوا يُقبلون على هذه ا لحلق» ومن ثم ذكر ابن كثير 
أن على بن الحسين كان «إذا دخل المسجد تخطى الناس حتى يجلس في حلقة زيد بن آسلم» 
فقال له نافع بن جبير بن مطعم: غفر الله لك! نت سيد الناس وقريش» تأتي تخطي حلق 
أهل العلم حتى تجلس مع هذا العبد الاسود؟! فقال له علي بن الحسين: إنما يجلس الرجل 


حیث ينتفع» وإن العلم يطلب حيث کان . 


وقد اشتهرت كثير من الحلقات في تاريخ الإسلام» فقد كانت أشهر حلقة في المسجد 
الحرام حبر الأمة عبد الله بن عباس رضى الله عنهياء فلا مات كانت هذه الحلقة لعطاء بن 


۴ )0( 
اي رباح . 


ولم يكن يؤبه لسن الُعلم ني هذه الحلقات» وإنم) كان ينظر لفقهه وعلمه وورعه» 
سواءٌ كان كبيرًا أم صغيرًا؛ فقد ذكر الحافظ المؤرخ الفسوي (ت ۲۸۰) عن أحد رواد 


(۱) الخطيب البغدادي: ا لجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .٠١١ /١‏ 
(۲) أكرم العمري: عصر الخلافة الراشدة ص۲۷۸. 

(۳) الفسوي: المعرفة والتاريخ ۲/ .1۸١‏ 

(6) ابن كشر: البداية والنهاية .١۲۴٤/۹‏ . 

.۳۳۷ /۹٩ المصدر السابق‎ )٥( 
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الباب الثالث؛ المؤسسة العلمية ۲١١‏ 
حلت العلم في المساجد أنه قال: «أدركث هذا المسجد وما فيه حلقة يذكر فيها الفقه إلا 
حلقة مسلم بن يسار. قال: إن في الحلقة من هو سن منه غير أا كانت تنسب إليه»'. 


وقد كان المعلمون في حلق العلم يبعثون -في بعض الأحيان- بطلب من له الخبرة 
الكافيةء والعلم العمیق» فقد ذکر ابن عساکر” أن رجلا رأى «أبا إدريس عائذ الله بن 
عبد الله الخو لاني" في زمان عبد الملك بن مروان» وأن حلق المسجد بدمشق يقرءون 
القرآن يدرسون جميعًاء وأبو إدريس جالس إلى بعض العّمّدء فكلا مرت حلقة بآية سجدة 
بعثوا إليه يقرا اء وأنصتوا له وسجد بهم وسجدوا جميعا بسجوده» وربا سجد بهم ثنتي 
عشرة سجدة» حتى إِذا فرغوا من قراءتهم قام أبو إدريس يقص» . 

ولا نعجب من هذه القصة إذا عرفنا أن أبا إدريس الخولاني كان أعلم الناس 
بالقراءات في دمشق» ومن َم كان المعلمون في مسجد دمشق يتحرجون من قراءة آية 
سجدة» وأبو دريس بجوارهم يسمع» بل کانوا يشر كونه في حلقهم؛ إجلالاً له» وتعظيًا 
لعلمه» واستفادة منه. 


ولشهرة بعض هذه الحلق» فقد كان طلاب العلم يؤمونها من كافة بقاع العام 
الإسلامي» وقد كانت حلقة نافع بن عبد الرحمن القارئ" في مسجد رسول الله اة من 
أشهر الحلقات يومئذ في قراءة وتعلم كتاب الله؛ ولذلك كان الطلاب يفدون إليه من كل 
مكان» وقد حكى الإمام ورش المصري" عن تجربته في حلقة الإمام نافع في المسجد 
النبوي» فقال: «خرجتٌ من مصر لأقرأعلى نافع» فلا وصلت إلى المدينة صرت إلى 
مسجد نافع» فإذا هو لا طاق القراءة عليه من كثرتہم» وإنا بُقرئ ثلاثين» فجلست خلف 


(۱) الفسوي: المعرفة والتاريخ .٤۹/۲‏ 

(۲( ابن عساكر: هو أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي -٤۹4٩(‏ ١۷١ه‏ / ٥-۱۱۷1ء)‏ المؤرخ الحافظ 
الرخالةء كان محدث الديار الشامية. من كتبه: «تاريخ دمشق الكبير». انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ٤٠١ /۲١‏ . 

(۳) أبو إدريس الخولاني: هو عائذ الله بن عبد الله بن عمرو الخولاني العوذي الدمشقي (۸- ١۸ه‏ / ۰- ۰۰ ۷م) تابعي» 
فقيه. كان واعظ أهل دمشق» وقاصهم في خلافة عبد الملك. وتولى القضاء. انظر: الزركلي: الأعلام ۳/ ۲۳۹. 

. ۱١۳ /۲٢ ابن عساکر: تاریخ مدیلة دمشق‎ )٤( 

(٥)‏ نافع القارئ: هو نافع بن عبد الرحهن بن أبي نعيم المدني القارئ (ت ۹ه / »),٥‏ أحد القراء السبعة الأعلام 
وأصله من أصبهان. 

(1) ورش: هو عشان بن سعید بن عدي المصري (۱۱۰- ۹۷١ه/‏ ۸- ۸۱۲م) » من كبار القراء. غلب عليه لقب 
«ورش» لشدة بياضه. أصله من القيروان» ومولده ووفاته بمصر. انظر: الزركلي: الأعلام .٠٠٠ /٤‏ 
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۰۲ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
الحلقةء وقَلتُ لإنسان: من أكبر الناس عند نافع؟ فقال لي: كبير ا لجعفريين. فقلتٌ: فكيف 
به؟ قال: آنا أجيء معك إلى منزله. وجئنا إلى منزله» فخرج شيخ فقلتٌ: أنا من مصر» 
جقْتٌ لأقرأ على نافع فلم أصل إليه» وأخبرتُ أنك من أصدق الاس له» وآنا أريد أن 
تكون الوسيلة إليه. فقال: نعم وكرامة. وأخذ طيلسانه ومضى معنا إلى نافع» وكان لنافع 
كنيتان أبو رويم وأبو عبد الله فبأي) نودي أجاب» فقال له الجعفري: هذا وسيلتي إليك 
جاء من مصر» ليس معه تجارة ولا جاء لحج» إن جاء للقراءة خاصة. فقال: تّرى ما ألقى 
من أبناء المهاجرين والأنصار؟ فقال صديقه: تحتال له. فقال لي نافع: أيمكنك أن تبيت في 
الملسجد. قلت: نعم. فبت في المسجد» فلم أن كان الفجرء جاء نافع فقال: ما فعل 
الغريب؟ فقلت: ها آناء رحمك الله. قال: أنت أولى بالقراءة. قال: وكنت مع ذلك حسن 
الصوت» مدادًا به. فاستفتحت فملاً صوتي مسجد رسول الله ية فق رأث ثلاثين آيةه 
فأشار فسگت» فقام إليه شاب من الحلقة» فقال: يا معلم -أعزك الله- نحن معك» وهذا 
رجل غريب» وإن) رحل للقراءة عليك» وقد جعلت له عشرًاء واقتصر على عشرين. 
فقال: نعم وكرامة. فقرأت عشرًا فقام شی انر فقال کقرل اجب فقرآت دا 
وقعدت» حتى لم يبق له أحد ممن له قراءة فقال لي: اقراً. فأقرأني مسين آية» فا زلتُ أقراً 


عليه مسين في مسين حتى قرات عليه ختهات قبل أن أخرج من المدينة». 


وهذه الحكاية من التلميذ المجتهد الإمام ورش» تعطي لناصورة واضحة عن 
حلقات العلم في القرن الثاني الهجري؛ من اجتهاد» وتحمل عناء السفر ومشقته من مصر 
إلى المدينة ا منورة لأخذ القراءة من إمام المدينة الإمام نافع» ك| تعكس لنا صورة صادقة 
عن العلاقة بين المعلم وطلابه من احترام وتقدير» ثم هي تحدد أن اليوم الدراسى في حلقة 
الإمام نافع كان يبدا عقب صلاة الفجر. 

وقد كانت حلق العلم كثيرة» وكانت كثر تا تبعا لتخصص كل حلقة في علم من 
العلوم» وكانت بعض حلق العلم عظيمة العدد» ومن ثم فإنا كانت تلفت أنظار 
الوافدين عليهاء وهذا ما حدث لاومام أي حنيفة النعمان رحهمه الله إذ قال: «ولدت سنة 


() الذهبي: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار .٠٠١١ ١٠١٤/١‏ 
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الباب الثالث؛ المؤسسة العلمية °۳ 


ثانين» وحججت مع أبي سنة ست وتسعين» وأنا ابن ست عشرة سنةء فلما دخلت 
المسجد الحرام رأيت حلقة عظيمة فقلت لأبي: حلقة من هذه؟ قال: حلقة عبد الله بن جزء 
الزبيدي صاحب النبي وي i E‏ 


۳ سے سے 4 0 سے ص ر ن ر‎ rt 


ق ئي دين اله قا ا َه ورك ِن حَيْث لا بخقيب.... 
N aa,‏ 
الشافعي لعلمه الخزير» وأصل هذه القصة ما يرويه اللغوي الشهير الزجاج إذقال: 
«لا قدم الشافعي إلى بغدادء وكان في المسجد إما نيف وأربعون أو خسون حلقة» ‏ فلا دخل 
بغداد ما زال يقعد في حلقة حلقة ويقول همم: قال الله وقال الرسول» وهم يقولون: قال 

أصحابنا. حتى ما بقي في المسجد حلقة غيره) " 

كذلك الحال في مصر؛ حيث كان 
الإمام الشافعي يلقي مع طلبة العلم في | 
مسجد عمرو بن العاص» ولل جاتب ا 
ذلك» فقد اشتهرت بعض الجوامع 
بتدريس تلف أنواع العلوم وتَصص 
بعض المدرْسين للتدریس فيهاء ک) كان 
E ET‏ 

وكان من حق العامة أن يعترضوا 
على الحلق والمجالس العلمية التي لا 
تتوافق مع حالة المجتمع ومايمر به من 
مصائب وأحداث؛ إذ أولوية تنبيه الناس ٠‏ 


بواقعهم» ومايفيدهم في حالم مقدم ا ) 


. ٤۹/۱ ابن النجار البغخدادي: : ذیل تاریخ بغداد‎ )١( 

(۲) الزجاج: : هو بو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل -۸٥١ / ھ۳١۱ - -۲٤١(‏ ۹۲۳م) عام بالنحو واللغة» ولد ومات 
في بغداد. من کتبه: «معاني القرآن» . انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات .YYA/o‏ 

() المزي: دیب آلکال ٣۷/۲ ٤‏ 
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۲۰€ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 


على أي شيء آخرء فقد حدث أحمد بن سعيد الأموي» فقال: «كانت لي حلقة وأنا بمكة» 
أجلس فيها في ا مسجد الحرام ومجتمع إل فيها أهل الأدب» فإِنًا يومًا لنتناظر في شىء من 
النحو والعروض» وقد علت أصواتنا وذلك في خلافة المهتدي (ت ۲٠١‏ ه) إذوقف 
علينا مجنون'" فنظر إلينا ثم قال: 
أما تستحون الله يا معدن اجهل شُغلتم بذا والناس في أعظم الشُغل 
إمامكم آضحى قيلاً بدلا وقد أصبح الإسلام مفعرق الشمل 
وآنتم على الأشعار والنحو عَكمَّا تصيحون بالأصوات ني استٍ أم ذا العقل 
فانصرف المجنون وتفرقناء وقد أفزعنا ما ذكره المجنون وحفظنا»". 
وكان سبب هذه الأشعار أن قائلها أراد أن ينبه العلاء وأهل الحلق» بيا يدور في 
مجتمعهم» فقد كانت الفتنة على أشدّها في العاصمة بغدادء بين قادة الأتراك ومؤسسة 
الخلافة التي كان على رأسها الخليفة المهتدي» فكانه أراد منهم أن يشاركوا بقوّة في أحداث 
المجتمع من حوهم. 
وقد اشتهرت حلق الإمام أبي الوليد الباجي" في كافة أنحاء الأندلس» بعد رحلته 
إلى المشرق؛ حيث «أصبحت له شخصية المحدث الحافظء وتأهل بحق ليكون إمام 
المحدثين بالأندلس» حتى بعد صيته واستدعي لميورقة؛ ليناظر ابن حزم في اتباع المذهب 
المالكي» فاستوطنها ودرس العلم بها وبإشبيليةء والموطاً بمرسية» كا حدث عن نفسه 
بذلك قائلا: «وكان لي في ذلك الوقت مجلس مجتمع إلي فيه للمذاكرة في الموطأً بمسجد 
الموضع الذي كنت سكن فيه...٠»‏ وسمع منه الحم الغفير صحيح البخاري بدانية» وني 
رجب سنة (1۳ ٤‏ ه) بسرقسطة وفي سنة (1۸٤ه)‏ بمسجد رحبة القاضى ببلنسية 
وغيرها من المدن. وما يبرز شخصية أبي الوليد الحافظ تسابق طلاب الحديث من الشرق 


(۱) لعله إنسان رٹ الميئة» غريب الأطوارء إذ ليس من المعقول أن يقول هذا الشعر الرصين جنون غير مدرك لمايمر بهء آو 
محدث حوله. 

(۲( ا لخطيب البغدادي: تاريخ بخداد .ooA«ooV/‘‏ 

)۳( أبو الوليد الباجي: هو سلبان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي ٤۷٤ -٤٠۳(‏ / ۱۰۸۱-۲ م)» حدث وفقیه 
مالي کبير» صله من بطليوس» ومولده في باجة بالأندلس» وتولى القضاء. انظر : الزركلي: الأعلام ۳/ ٠٠١‏ . 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية ) ۰0 


والغرب وتنافسهم في الأخذ عنه» فقد قصده أكثرهم من أبعد الأقاليم فضلاً عن أدناهاء 
داخل بلده وخارجهاء كأريولة» وإشبيلية» ولشبونة» ورندة» وبلنسية» وبغداد» وتطيلة» 
وحلب» ودانية» وطرطوشة» وطليطلة» والكوفة» ولورقة» ومالقة» ومرباطر» ومرجيق»› 
i ET‏ 

وقد كان للمرأة دور لا ينكره أحد في التدريس في حلقات المساجد» وقد سجلت المصادر 
التاريخية عشرات المعلات اللاي جلسن للتدريس» وكان هن حلق خاصة بهن» وكانت أم 
الدرداء واسمها هُجيمة بنت حيي» صاحبة حلقة في مسجد دمشق» وقد روت عن أبي 
الدرداءء وعن سلمان الفارسي» وفضالة بن عبيدة رضى الله عنهم» واللافت أن عبد املك بن 
مروان قد آخذ العلم عنهاء وکان مواظبًا على حضور درسها حتى بعد كونه أميرًا للمؤمنين» 
حيث كان مجلس «ني مؤخر المسجد بدمشق» فقالت له: بلغني أنك شربت اللا بعد العبادة 
والنسك. 

فقال: أي والله» والدّمَا ضا قد شربتها. ثم جاءه غلامٌ كان قد بعثه في حاجة» فقال: ما 
حبسك لعنك الله؟ فقالت أم e‏ الدرداء يقول: 


بے ےی و 


سمعت رسول الله لله اة يقول: «لايذحُل الْجتة لَعّان... 

دمشق غل يد الأيخة | لعلمة زینب بنت أحمد بن عبد الرحیم (ت ٤١‏ ۷ه)» ك أجازت 
له الشيخة الحليلة عائشة بنت حمذ بن مسلم الحراني (ت ۷۴١‏ ه) التي كانت تروي 
فضائل الأوقات لاومام | مہ لسهقي 


وقد كان طلبة العلم يلون على هذه الجوامع من كل صوب» حيث ميث هم جع 
اوسان لجل مراصلةدراستیم دارع فا کات نجری علیم لاززق وی فم 
اللساكن» وننْفَق عليهم الأموال' ومن بين هذه الجوامع 


(1) سليمان بن خلف الباجي: التعديل والتجريح .٠١١/١‏ 

(۲) ابن كشر: البداية والنهاية ۹/ ٦٦‏ . 

)۳( ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة ص ٠۷ء‏ والصفدي: الواني بالوفيات .۳٤۸ /٠١‏ 
)٤(‏ انظر عبد الله المشوخي: موقف الإإأسلام والكنيسة من العلم ص٤ .٥‏ 
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الجامع الأموي بدمشق» والذي بناه الوليد بن عبد الملك» وكانت حلقات الدرس فيه 
ختلفة؛ إذ كان للمالكية فيه زاويةء وكذلك للشافعيةء وكان للخطيب البغدادى حلقة 
يجتمع الناس إليه ليقراً 
هم دروسًا ٤‏ الحديث› 
ولم يقتصر المنهج فيه على 
العلوم الدينيةء بل شمل 
العلوم اللغوية والآدب 
والحساب والفلك. 


وجامع عمرو بن 
البماص بالف لاط 


صورة ٤(‏ ) المسحد الآأموى 


بمصر» وکان به آکثر من ۰ 

أربعين حلقة دراسية يو مها الطلبة للدراسة والبحث؛ منها حلقة الإمام الشافعي» وني 
منتصف القرن الرابع الهجري بَلَعّتْ حلقاته مائة وعشر حلقات» خْصْص بعضها للنساء 
ثم ظهر نظام الإ جازة (الشهادات العالية)؛ حيث يستخدم الطالب بعد الإ جازة تت 
أستاذه» ويمكنه الرواية عنه". 


والجامع الأزهر الذي اكتمل 
بناۋه في سنة (١٠۳ه)»‏ وأصبح 
منارة للطلاب من البلاد 
الإسلاميةء وقد أوقف الخلفاء 
الأوقاف للأزهر» وعيّتوابه 
المدرَسِينَ في تلفي أنواع العلوم؛ 
ونتيجة للشهرة الفائقة التي امتاز 
ما جامع الأزهرء وللتسهيلات صورة )٥(‏ الجامع الأزهر 


(1) رحيم كاظم عمد الهاشمي» وعواطف عمد العربي: الحضارة العربية الإسلامية ص١١٠٠‏ 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية ) 01 
ا جحبّة التي كان جدها طلاب العلم فقد كان الطلبة يقَبلُودَ على هذا ا لجامع من كل 
صوب» حتى قد بلغ عدد الملازمين للجامع سنة (۸٠۸ه/ 6٥‏ مء,م) -ک) یذکر 
المقريزي'- سبعائة وسين رجلا مابين عجم وزيالعة »ومن أهل ريف مصر» 
ومغاربةء ولكل طائفة رواق يعرف بم. 


وقد استمرٌ هذا ا لجامع مركرًا علميًا مُعاء يودي رسالته عر التاريخ؛ فيخرج 


العلا وولف به المولمّات» فکان , بحق مدرسة e‏ وأهله”. 
وجمع الزيتونة 
بتونس» الذي تم بناؤه زمن 
خلفاء بني آمية؛ حيث کان 
امسن الأول لامع 
الزيتونة الأمبر عبيد الله بن 
الحبحاب والي إفريقية من 
حصلت زيادات عديدة في صورة )٦(‏ مسجد الزيتونة 


المحامع سنة(١١۲ه/‏ 

٤م)؛‏ حیث قام زیادة الله بن الأغلب في عهد دولة الأغالبة - بتوسعته» وكان هذا 
الجامح منزلة سامية لتدريس تلف أنواع العلوم» قام بتدريسها كبار العلاء؛ أمثال: عبد 
الرحمن بن زياد المعافري”) حیث کان من کبار الحدئن وكذلك أبو سعيد سحنون 


)١(‏ المقريزي : هو تقي الدين آحمد بن علي المقريزي ù cc (AAE 0 — -۷٦7(‏ شيخ المؤرخين المصريين» عاش زمن 
الماليك من أشهر كتبه: السلوك لعرفة دول الملوك والمواعظ ااا ا ا 
المقريزي) . 

(۲) ابن كشر: البداية والنهاية .٠١ /١١‏ 

(۳) الرواق: مُقَذَّم البيت» آو ما بين يديه» وهو بيت كالفسطاط ممل على عمود واحد في وسطه» أو سقيفة للدراسة في 
مسجد. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة روق ٠١١ /٠١‏ والمعجم الوسيط مادَّة روق ۱/ ۳۸۳. 

.٥۷ص راجع عبد الله المشوخي: موقف الإسلام والكنيسة من العلم‎ )٤( 

: هو عبد الرحمن بن زياد بن نعم ا معافري الإفريقي ¥VA-14€ / م١١١ -۷١(‏ م(« 

شتهر بالحرأة على الملوك وزجرهم عن الجور والعسف. ولد ببرقة» ونشأ بهاء وولي قضاء القيروان مرتين: 
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۹۸ ماذا ققدم المسلمون للعالم؛ 
ا  )١(‏ . (۲( 
التنوخي» ومنهم الإمام المازري ٤ ١‏ وعرهم 

وكان طلاب العلم يبون على هذا ا لجامع من كل صوب لطلب العلم؛ حيث كانت 
ا فيه كتب التفسيرء والحديث» والفقه» واللخةء ويَصِف الحشائشي" الحالة العلمية 
ني جامع الزيتونة فيقول: «كان مستبحرًا بالعلوم على اختلاف أنواعها؛ عقَليّة ونقليّةه 
مقاصد ووسائل» حتی کان يقال: إن حذاء كل سارية من غالب سواریه مدرْسّاء وفي 
خزانته ما ينيف على المائتي ألف مجلد»”. 


وجامع القرويين» 
وتم تأسيس هذا الجامع 
بمدينة فاس بالمخرب» في 
عهد دولة الأدارسة 
سنة «(A0۹ /ه٣ ٤٥(‏ 
وي سنة (۳۲۲٣ه/‏ 
٤م)»‏ تعهدالآمير 
أحمد بن أبي بكر الزناتي 
- من الأمراء الزناتيين- صورة (۷) مسجد القرويين 
توسعته وزيادته» ومع آوائل القرن السادس الهجري» تم توسعة الجامع وزيادة مساحته 
حتى اكتسب شهرة فائقةء وكان ا لجامع يمتاز بمكانته العلمية الفائقةء فكان طلاب العلم 
يقبلُون عليه من كل صوب؛ للتزود من مَعِينه» وكان هذا الجامع ميزانية خاصّة» نتيجة 
للأموال الموقوفةء إضافة إلى الأموال التي كان يتبرّع بها الأمراء وغيرهم؛ ونتيجة للشهرة 


(1) المازري: هو أبو عبد الله حمد بن علي بن عمر المازري ٠۳٠ -٤0۳(‏ / ۱ -۱١۱۱م)‏ محدث» حافظ» فقیه» 
أديب. من مؤلفاته: «نظم الفرائد في علم العقائد). انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ٥۲/١‏ وكحالة: معجم المؤلفين 
۱“ 

() انظر: محمد بن عثمان الحشائشي: تاريخ جامع الزيتونة ص٦٠.‏ 

() الحشائشي: هو محمد بن عثمان الحشائشي الشریف فاضل (۱۲۷۱- ۱۳۳۰ھ / ۱۸۰۵- ۱۹۱۲م) من آهل تونس. كان 
عمله تفقد خزائن الكتب العلمية بجامع الزيتونة. انظر: الزركلي: الأعلام .٠٠۳ /٦‏ 

.٠٥ ٥ص عبد الله المشوخي: موقف الإسلام والكنيسة من العلم‎ )٤( 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية 9Q‏ 
الفائقة التي اشتهر با ا لجامع» فقد كان طلاب العلم يدون إليه من البلاد الأخرى» بل 
إن طلاب أوربا أخذوا يبون على هذا المعهد العلمي» وما يُذْكر أن الأسقَفٌ جيربير“ 
الذي أصبح في بعد بابا في رومية باسم سلفستر الثاني سنة ٠٠١۳١ -۹4٩(‏ م)- تعلّم في 
جامع القرويين بعد أن تعلّم في جامعة قرطبة". 


ا د 


(۱) انظر تفصياا: عبد اهادي التازي: أحد عشر قرتًا ني جامعة قزوین ص۱۹. 
(۲) عبد الله المشوخحي: موقف الإأسلام والكنيسة من العلم ص .٥‏ 
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1۰ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
اطیحث الثالٰ 
الل سدارس 

بدأت الحضارة الإسلامية تعرف المدارس منذ القرن الخامس الهجري» وكان الداعي 
لذلك كثرة الحلق التي غاصت با المساجد» وأول مسجد قد حول إلى مدرسة كان الجامع 
الأزهر عام ۳۷۸ه. وقد ملأت المدارس مدن العام اللإسلامي من مشرقه إلى مخربه» 
وهي التي قامت على الأوقاف الكثيرة التي تبرّع بها الأغنياء من قادة» وعلماء» وتجار» 
وملوك» وأمراء. 

والحق أن المدارس في الحضارة الإسلامية قديمة قدم هذه الحضارة وقد ذكر ابن كثير في 
حوادث عام ۳۸۳ھ أن الوزیر با نصر سابور بن اردشیر'' قد اشتری «دارا بالکرخ» وجدد 
عمارتهاء ونقل إليها كتبا كثبرة» ووقفها على الفقهاءء وساها دار العلم» وأظنْ (ابن كشير) أن 


هله آول مدرسة وقفت على الفقهاء وکانت قبل النظامة بمده طويلة»”. 


وما لبث إنشاء المدارس» أن أخذ طريقه نحو التوسع والانتشار؛ فقد بنيت أول 
مدرسة في دمشتق في عام ۳۹۱ هب بناها شجاع الدولة صادر بن عبد الله" » وسميت 
بالمدرسة الصادرية» وتبعه بعد ذلك مقرئ دمشق: رشا بن نظيف"» حيث قام 
بتسيس المدرسة الرشائية في حدود الأربعائة» وإلى هذه المدارس خرج الطلبة من الحلق 
التي كانت تعقد في المسجد إلى مكان بختص بتلقي علم معين» فيوقف عليهم وعلى 
شيوخهم المال» وتوفر هم أسباب التعليم". 


(۱) سابور بن أردشير: هو أبو نصر سابور بن أردشير (ت ٤٠١‏ ه) وزير بهاء الدولة أبي نصر بن عضد الدولة؛ كان من أكابر 
الوزراء. وکان شهًا مهيبا كافيًاء جوادًا مدحاء له دار علم ببخداد. انظر: الذهبي: سير الأعلام ۱۷/ ۳۸۷ وابن خحلكان: 
وفیات الاعیان ۲/ .٠ ٤‏ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية .۳٠١ /١١‏ 

(۳) صادر بن عبد الله: هو صاحب المدرسة الصادرية داخل باب البريد على باب الجامع الأموي الغربي» أنشأها بدمشق سنة 
۱ه. انظر: ابن عساکر: تاریخ دمشق ٤٦/٥۲‏ . 

.٤٠١ /١ عبد القادر النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس‎ )٤( 

)٥(‏ رشا بن نظيف: هو أو الحسن رشا بن نظيف بن ما شاء الله الدمشقي (۳۷۰- ۵٤٤٤‏ / ۹۸۰- ۲١٠٠م)‏ مقرئ» من 
العلاء» أصله من المعرةء تعلم في مصر وسوريا والعراق» وعاش في دمشق. انظر: الزركلي: الأعلام ۳/ .۲٠‏ 

(1) عارف عبد الخني: نظام التعليم عند المسلمين ص۸۹. 
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الباب الثالث؛ المؤسسة العلمية ۲۱1 
i E E‏ 
الحكم والخلافةء بدا من الوزير الشهير نظام الملك الطوسي ' ی بادرس 

منذ عصره حكومية» تنفق مؤسسة الحكم عليهاء وتجلب المعلمين والمدرسين إليها. 

وقد أسدى هذا الوزير للحضارة الإسلامية ما خلّد ذكره» وفاق كل أعاله في دنيا 
الحكم والسياسةء بإنشائه عددا من المدارس في أنحاء الدولة نسبت إليه» فسميت 
ب«المدارس النظامية)» وهي تعد آول نوع من المؤسسات العلمية والمدارس التعليمية 
النظامية ظهر في تاريخ الإسلام» وقد هيا لطلابما أسباب العيش والتعليم. وقد خصصت 
المدارس النظامية لتعليم الفقه والحديث» وكان الطلاب يتناولون فيها الطعام» وتجري 
على كثير منهم رواتب شهرية. 

ونتيجة لتحمس نظام الملك» وتبنيه إنشاء المدارس في المناطق المختلفة» فقد ترتب 
على ذلك أن امتلأت بلاد العراق وخراسان بعشرات المدارس؛ حتى قيل فيه: إن له في كل 
مدي بالجراق وخر اسان مدرمة ر کان تی الارن ی ق الماك الا و کار کا 
وَج ني بلدةٍ عالا قد قير وتبځر في العلم بنی له مدرسةء ووقف علیها وققًاء وجعل فيه 
دار كب وكان التلاميد يتعلّمُون فيها بامجًان» وللطالب الفقير فوق كل ذلك شيء 
معلوم يتقاضاه من الريع الْحَصَصِ لذلك". 

ومن اهم المدارس التي أنشأها نظام الملك: المدرسة النظامية ببغداد التي بدئ في 
بنائها سنة ٤٥۷‏ ه وانتهى بناؤها ني عام ٤٥۹‏ ه ٠"‏ وبلغ من اهتام الخليفة العباسي با أنه 
كان يعيّن الأساتذة فيها بنفسه» وكان يدرس فيها الفقه والحديث» وما يتصل | من 
علوم» وقد درس فيها مشاهير الفكر والثقافة مثل حَجّة اللإسلام أبي حامد الغزالي 
صاحب إحياء علوم الدين' ٠‏ ني الوقت الذي كان يدرس في نظامية نيسابور إمام 


نام ااك الطوسي: هو بو علي الحسن بن علي الطوسي» ا ملقب نظام الملك (۸ °€- «(e141 1°1۸ / aA‏ 
أصله من نواحي طوس اشتغل بالأعم|ال السلطانيةء فاتصل بالسلطان ألب أرسلان» فاستوزره» أنشأ المدرسة الكبرى 
ببغداد وغيرها. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء 4٤/1۹١‏ والزركلي: الأعلام ۲/ .۲٠۲‏ 

(۲) انظر: مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص .٠٠٤ ١٠٠۳‏ 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية /١۲‏ ۹۲. 

.٠١۹/۱۲ المصدر السابق‎ )٤( 
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۱۲ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
الحرمين «أبو المعالي الجويني”) . 
وقد أسهمت هذه المدارس التي انتشرت في بغداد وأصفهان ونيسابور ومرو في 
تثبيت قواعد المذهب السني والدفاع عنه ضد ختلف البدع والمذاهب المنحرفة التي 
انتشرت في ذلك الوقت» وقد بلغ ما ينفقه نظام الملك في كل سنة على أصحاب المدارس 
والفقهاء والعلماء ثلاثائة آلف دينار» فل) راجعه السلطان السلجوقي ملكشاه في هذا 
الأمر؛ قال له الوزير العام : «قد أعطاك الله تعالى وأعطاني بك ما لم يعطه أحدا من خلقه» 
فلا نعوضه عن ذلك في حمَلة دينه وحَفَظة كتابه ثلاث ائة لف دنار" . 
ولذلك» فإن انتشار المدارس في الحضارة اللإسلامية منذ القرن الرابع الهمجري/ 
العاشر الميلاديء ليُدلل على أسبقية الحضارة الإسلامية على نشر العلم بين طبقات 


اللجتمع المختلفة» وهو ما م تعرفه حضارات الشرق والغرب» وجدير بالذكر أن أوربا ني 
هذه الآونة كانت لا تملك من حطام المعرفة إلا النذر اليسير» بل كانت الكنيسة وقتئل 


ظلام وجهل 
وتا + 


() أبو المعالي الجويني: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ٠١۸١-۸ / ٤۷۸ -٤١1۹(‏ م) أبو المعالي ابن 
ركن الإسلام آبي محمد الجويني» إمام الحرمين» فخر الإسلام» إمام الأئمة على الإطلاق. انظر: تقي الدين الصيرفيني: 
التخب ١١/٠‏ 


(۲) ابن الجوزي: المنتظم ۹/ ٠١۷‏ . 
(۳) عبد الهادي محمد رضا: نظام الملك ص٠١٠‏ . 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية 1۳ 
القبائل المختلفةء خاصة القبائل الجرمانية التي كانت تصارع الدولة الرومانية حيتاء 
وتصارع القبائل الأخرى في أحيانِ أخرى. كا أن النظام الطبقي كان له وضعه المقدس في 
أورباء ما نتج عنه اضمحلال وإهمال النظام التعليمي الأوري" 

والحجيب أنه حتى في زمن الضعف السياسى والعسكري للدولة اللإسلاميةء فإن 
امر 5 العلية ل فار ذلك بل عل اقيض فد ن الدرسة المخصرة ن س 
(١۳٦ه/‏ ۲۳۳١م)ء‏ وكان التتار في ذلك الوقت يجتاحون شرق العام الإسلامي» 
وهدذون الخلافة العباسية تهديدًا مباشرًّاء وقد وصلت الخلافة العباسية إلى أضعف 
درجاتها» ومع ذلك تك إنشاء هذه المدرسة الخالدة» وقد علق ابن كثير رحمه الله على هذه 
لمدرسة بقوله: «و لم يبن مدرسة قبلها مثلهاء ووقفت على المذاهب الأربعة من كل طائفة 
اثنان وستون فقيهاء وأربعة معيدين» ومدرس لكل مذهب وشيخ حديث وقارئان» 
وعشرة مستمعين» وشيخ طبٌ» وعشرة من المسلمين يشتغلون بعلم الطبٌ» ومكتب 
للأيتام» وقدرَ للجميع من الخبز واللحم والحلوى والنفقة ما فيه كفاية وافرة لكل واحد 
ولا كان يوم الخميس خامس رجب حضرت الدروس اء وحضر الخليفة المستنصر بال 
-بنفسه الكريمة- وأهل دَوَلَيّه من الأمراء والوزراء والقضاة والفقهاء والصوفية 
والشعراء» ول يعَحَلّف أحد من هؤلاء» وعُيلّ ساط عظيم اء كَل منه الحاضرون» 
وحيل منه إلى سائر دروب بغداد من بيوتات الخواص والعوام» وخلع" على جميع 
ا لمدرسين بها والحاضرين فيها وعلى جميع الدولة والفقهاء والمعيدين» وكان يومًا مشهوداء 
وأنشذت ت الشعراءٌ الخليفة المدائح الرائقة والقصائد الفائقةء وقد ذكر ذلك ابن الساعي”" 
ني تاريخه مُطَوّلاً مبسوطًا شافيًا كافيّاء وقدَرَ لتدريس الشافعية مما الإمام حيي الدين أبو 
عبد الله بن فضلان” ٠‏ وللحنفية الإمام العلامة رشيد الدين أبو حفص عمربن محمد 


(۱) انظر: يوهان هويزنجا: اضمحلال العصور الوسطى ص١١٠‏ . 

(۲) خلع: أعطاهم أموالاً من خيار المال» وهي من الع أي خيار الال. انظر: ابن منظور: لسان العرب» اة حلم ۷٩/۸‏ 

(۳) ابن الساعي: هو ابو طالب علي بن آنجب بن عبد الله (0۹۳- 1۷٤‏ ه/ ٠۲۷١ -۱١۹۷‏ م)» من كبار المصنفين في 
التاريخ. مولده ووفاته ببغداد. كان خازن كتب المستنصرية. من تصانيفه: المجامع المختصر في عنوان التاريخ وعيون 
السير. انظر: الزركلي: الأعلام .۲٠٠ /٤‏ 

)٤(‏ ابن فضلان: هو حيي الدين أبو عبد اله بن فضلان البغدادي الشافعي» مدرّس المستنصريةء قاضي القضاة. برع في 
المذهب» ورحل إلى خراسان» وناظر علاءها. توي في شوال سنة (١۳٦ه/‏ ۳ ءم) . انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات 
0/ 1 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.co‏ 


8 ماذا تالم المسلمون للعالم؟ 


الفرغاني"» وللحنابلة الإمام العام حيي الدين يوسف بن الشيخ أبي الفرج بن 
ا جوزي" ودَرّس عنه يومئْذ ابنه عبد الر حن" نيابة لغيبته في بعض الرسالات إلى 
الملوك. ودَرّس للمالكية يومئذ الشيخ الصالح العام أبو ا لحسن المغربي المالكي نيابة أيضاء 


حتی بُعَبّنَ شیخ غیره» ووَقِقَّتُ خزائن کتب لم ّمع بمثلها ني کثرتا وخسن نسخهاء 
وجودة الكتب الموقوفة ا . 


وقد كثرت المدارس في ظل الدولة الأيوبية كثرة لافتة للانتباه؛ إذ كان الخرض من 
إنشاء هذه المدارس» القضاء على المذهب الشيعي الذي كان متأصلاً ني مصر منذ الدولة 
العبيدية التي سبقت الأيوبيين» ومن ثم اهتمت مؤسسة الحكم بإقامة المدارس ذات 
الاختصاصات المختلفة في جميع أنحاء مصر» والغريب أن صلاح الدين كان يقيم هذه 
اللدارس بغية نشر العدل والفضيلة والأمن بين الناس» فقد ذكر ابن الأثير" في حوادث 
عام ٦١‏ ١ه‏ أنه كان بمصر دار للشحنة (الشرطة) تسمى دار المعونة حبس فيها من يريد 
حبسه» فهدمها صلاح الدين» وبناها مدرسة للشافعية» وأزال ما كان فيها من الظلم»" » 
وقد كان صلاح الدين ول من اهتم ببناء المدارس في تاريخ مصر الإسلامية» فقد بنى 
الدرة الصلاحة روالاض ت رالقمحة . 


وكان الآمراء والأغنياء والتجار -أيصًا- يتسابقون في بناء المدارس والوقف عليها 
با يضمن استمرارها وإقبال الطلاب عليهاء وكثيرون جدا جعلوا بيوتهم مدارس» 


(۱) الفرغاني: هو عمر بن محمد بن الحسين بن أبي عمر بن محمد بن أي نصر الأندكاني» توفي سنة (1۴۲ه) . انظر: ابن آي 
الوفاء القرشي: الحواهر المضية في طبقات الحنفية ۲/ ١1٠٦ء ٠١۳‏ . 

(۲) يوسف بن الجوزي: : هو محيي الدين يوسف بن الحوزي القرشي البغدادي (' 7107-۰۹ھ_/ ۱1۱۸0 ج 
ابن العلامة أبي الفرج بن الجوزي» تفقه على أبيه وغيره» ولي الحسبة ببغدادء والنظر في الوقوف. . قتله التتار شهدا اء 
هو وأولاده الثلاثة. انظر: الزركلي: الأعلام .۲۳٠٣/۸‏ 

(۳) عبد الرحهمن بن يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: توفي شهيدا مع والده» قتل ببغداد عند دخحول هولاكو إليها 
نة( 0 / ۸حءح) وقد جاوز الخمسین. من آثاره: ديوان شعر. انظر: كحالة: معجم المؤلفين ٠٠٠١ /٥‏ 

. ٠٤١ ۱۳۹/۱۳ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )٤( 

(۵) ابن الأثیر: هو بو ا لحسن علي بن محمد بن عبد الکریم الجزري -۰٥۰(‏ ۳۰٦ھ‏ / ۱۱۱۰- ۲۳۳٠م)‏ مؤرخ متبحرء ولد 
في جزيرة ابن عمر» وتوفي بالموصل. من مصنفاته: «الكامل في التاريخ). انظر: الذهبي: سیر العلام ۲۲/ .٠٠٠١-٠٠١٤‏ 

0) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ۰۳۱/۱۰ ۳۲. 

(۷) المقريزي: المواعظ والاعتبار .١۷١ /١‏ وعرفت باسم المدرسة القمحية؛ لأن القمح كان يوزع على فقهائها من ضيعة 
بالفیوم أوقفها صلاح الدین علیها. ابن واصل: مفرج الکروب ۱/ ۰۱۹۷ ۱۹۸. 
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وجعلوا ما فيها من كتب وما يتبعها من عقار وقمًا على طلاب العلم الدارسين فيها؛ 
وبذلك كثرت المدارس في المشرق كثرة هائلة مدهشة» حتى إن ابن جبير الرحالة الأندلسي ) 
هاله ما رأى في المشرق من كثرة المدارس والغلاًت الوافرة التي كَعْلّها أوقافهاء فدعا 
ا مغاربة أن يرحلوا للمشرق لتلقي العلم» وكان ًا قاله: «وتكثر الأوقاف على طلاب 
العلم في البلاد المشرقية كلها وبخاصة دمشق...» فمن شاء الفلاح من أبناء مغربنا 
فلير حل إلى هذه البلادء فيد الأمور ية على طلب العلم كثيرةًء وها فراغ البال من 
أمر المعيشة». 

وما يدلل على تسابق السلاطين والأمراء لبناء المدارس والعناية اء أن السلطان 
إبراهيم بن محمد بن مسعود سلطان غزنة وأطراف الهند» لم يكن بيني لنفسه يتا إلا وسبقه 
ببناء مدرسة والاعتناء س" ! 

وقد كان من حت النساء في ا لحضارة الإإسلامية أن يقمن المدارس النافعة لأبناء 
وبنات هذه الحضارة» فقد أنشأت السيدة ربيعة خاتون بنت أيوب -وهي أخت صلاح 
الدين- المدرسة الصاحبية لتدريس المذهب الحنبلي على سفح جبل قاسيون في دمشق. 


أمّا في وصف المدارس في بغداد فيقول عنها ابن جبير أيصا: «والمدارس انحو 
الثلاثين» وهي كلها بالشرقية» وما منها مدرسة إلأ وهي يقصر القصر البديع عنهاء 
RE O A N‏ 
DO‏ تتصر إلى الفقهاء ادر سن اء ورون 
(€( 
بها على الطلبة ما قوم هم 
وأمًا في مصر فيصف ابن بطوطة عدد مدارسها فيقول: «أمًا اللدارس بمصر فلا حيط أحد 
u (0) ±‏ د 4 » 4 a as‏ )1( 
بحصر ها لکثرتہا) . وقد ذكر المقريزي ما يزيد على سبعين مدرسة كانت منتشرة في مصر " 
(۱) ابن جبیر: رحلة ابن جبیر صض‌۸٥۲۰.‏ 
(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ٠١١ /١١‏ . 


() انظر: ا لخطط المقريزية ۲/ ٤٠١-۴۳٦۲‏ . 
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ويصف (هلام) حالة المدارس في العام الإسلامي ني ذلك الوقت في ينقله عنه 
بطرس البستاني”" قائلاً: «كان للعرب مدارس زاهرة العلوم» منتشرة من بخداد إلى 
قرطبة» وكان ههم سبع عشرة مدرسة كليةء كانت مدرسة قرطبة أشهرهاء ويقال: إنه كان 
فيها مكتبة تحتوي على ٠٠١‏ آلف مجلد. وكانوا يدرسون الصرف» والنحو» والشعر 
والتاريخ» والجغرافياء وعلم الميئة" وعلم النجوم» والكيمياء» والرياضيات» والطب... 


وکان هم مدرسة ابتدائية بجانب كل مسجد يُعَلّمون فيها القراءة والكتابة»” . 


والملاحظ هنا أيصًا أن الدراسة في هذه المدارس لم تقتصر على العلوم الدينية» بل 
كانت ثَدَرّس بجانبها العلوم الطبيعية؛ كا هندسة» والطب» والرياضيات» بل كانت هناك 
مدارس خحصوصية تَدَرّس فيها هذه العلوم» وني ذلك يقول هلام: «وكان للعلوم الطبيعية 
مدارس خصوصيةء وكاتوا مون الط ف الات . 

وني الأندلس كانت المدارس الابتدائية كثبرة العدد» بَيْدَ ها كانت تتقاضى أجورًا 
نظير التعليم» ولذلك أضاف الخليفة الأموي الحكم الثاني (ت ١٠۳ه)‏ إليها سبعا 
وعشرين مدرسة لتعليم أبتاء الفقراء بالمجّان» وكانت البنات يذهبن إلى المدارس كالأولاد 
سواء بسواء» وكان التعليم العالي يقوم به أساتذة مستقلون يلقون محاضراتمم في هذه 
ا لمدارس» وقد كوّنت المناهج التي كانت تدس العمود الفقري لجامعة قرطبة في عهد 
ا لخلافة الأموية في الأندلس» كا أنشئت الكليات في كل من غرناطة وطليطلة وإشبيلية 
ومرسية وألمرية وبلنسية وقادس . 


وقد اهتم أمراء وسلاطين المغرب ببناء المدارس» فقد خرْجت المدارس التي بناها 
المرابطون في المدن والبوادي وخاصة في منطقة سوس مجموعة من العلماء النابمين في 


(۱) بطرس البستاني: هو بطرس بن بولس بن عبد الله بن كرم البستاني ٠۱۸۸۳ -۱۸٠۹(‏ م) » عام مشارك في أنواع من 
العلوم. ولد في الدبية من إقليم ا لخروب بابنان. انظر: كحالة: معجم المؤلفين ٤۸/۳‏ . 

(۲) علم الميئة: هو تعيين الأشكال للأفلاك وحصر آوضاعها وتعددها لكل كوكب من السيارة» والقيام على معرفة ذلك من 
قبل الحركات السماوية المشاهدة الموجودة لكل واحد منها. ابن خلدون: المقدمة ص۹١۷٤‏ . 

(۳) داثرة المعارف ٠١۲ ء١٠١١ /١‏ نقلاً عن عبد الله المشوخي: موقف الإسلام والكنيسة من العلم ص۹٥.‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

.١٦/١۳ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )٥( 


تحميل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية 1¥ 
تخصصات عِدَة رفعتهم إلى مصاف رجال الفكر في العام الإسلامي. وقد بلغت مدارس 
میوسں خو ارات مرس دت حمر الختار السوسي ”في كتابه سوس العامة عن 
E‏ "» وني «مدارس سوس العتيقة» عن مائة مد ري 


وكانت القبائل هي التي تقول هذه المدارس عن طريق تخصيص بعض آعشار 
حصولاتها الزراعية هاء وتحبيس بعض الأملاك من أجل الصيانة والتموين وتحمَّل 
تكاليف المدرسة»ء وكانت القبائل السوسية تتنافس في بناء المدارس بالحبال والسهول» 
وكانت لكل قبيلة مدرسة أو مدرستان أو ثلاث مدارس» ومن أبرز المدارس التي شيدت 
في عصر المرابطين ضاف إل ما سق - تدك امدارس ية وقد كانت هناك عدة 
مدارس أخرى بطنجة» وأغيات» وسجلماسة» وتلمسان» ومراكش. وكانت هذه المدارس 
تأوي علم القيروان وثقافة الأندلس المشهورة» حيث نبغ فيها علام كبار» منهم القاضي 
عاض اا ا ا ا ا لمقدمات الأوائل للمدونة» والبيان 
والتحصيلء إلى آخر كتبه القَيّمة» . 

والذي يجب أن ننبه عليه أن الطلبة في هذه المدارس -ف المشرق والمغرب- كانوا 
يُكفون المؤنة» من الطعام والشراب والأموال والسّكنى» ولذلك عرفت الحضارة 
اللإسلامية نظام المدن ا لجامعية قبل الغرب بمئات السنين؛ ففي عام ١۷۲ه‏ أمر سلطان 
الدولة المرينية في المغخرب أبو سعيد عثان بن يعقوب (ت ١١۷ه)‏ ببناء «المدرسة التي 
بفاس الحديدة» فبنيت أتقن بناء وأحسنه» ورتب فيها الطلبة لقراءة القرآن» والفقهاء 
(۱) المختار السوسي: هو محمد المختار بن علي بن أحهمد الإلغي السوسي (۱۳۱۸- ۱۳۸۳ه/ ۱۹۰۰- ۳١۱۹م)‏ مؤرخ» 

فقيه» أديب» يقول الشعرء ويعرف بوزير الاج . من كتبه كتاب «المعسول في تاريخ سوس). انظر: الزركلي: الأعلام 
O‏ 


(۳) محمد المختار السوسی: مدارس سوس العتیقة ص‌ ٠١٤-۹۳‏ . 


(e164 -1°AF / a0 - -٤۷٩( القاضي عياض: هو أبو القضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي‎ )٤( 
كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابمم. . ولي قضاء سبتة» ومولده فيهاء ثم‎ 
. ٤۸٥ ٤۸۳ /۳ قضاء غرناطة» وتوفي بمراکش. انظر: ابن خلکان: وفیات الآعیان‎ 

)٥(‏ ابن رشد: هو أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (۰۲۰- ٠۹٩‏ ه/ -١١١١‏ ۹۸٠١م)‏ العلامة الفيلسوف» 
المعروف بابن رشد الحفيد. ولد بقرطبة» وتوفي بمراكش. انظر: الذهبي: سیر الآعلام ۲۱/ ٠۳٠۹-۳۰۷‏ وابن العماد: 
شذرات الذهب .۳٦۷ /٤‏ 

0 الحسن السائح: ا لحضارة المغربية ۲/ .٠٤‏ 
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۲۱1۸ ماذا تدم الملسلمون للعالم؟ 


لتدريس العلم» وأجرى عليهم المرتبات والمؤن في كل شهر» وحبس (أوقف) عليها الرّباع 
والضياع؛ ابتغاء ثواب الله ورعة فے) ا 


وقد كان السلطان أبو سعيد من أشهر سلاطين المرينيين الذين اهتموا ببناء المدارس» 
ففي عام ١۷۲ه‏ «في فاتح شعبان منهاء أمر السلطان أبو سعيد ببناء المدرسة العظمى بإزاء 
جامع القرويين بفاس وهي المعروفة اليوم بمدرسة العطارين» فبتيت على يد الشيخ أي 
محمد عبد الله بن قاسم المزوار» وحضر السلطان أبو سعيد بنفسه في جماعة من الفقهاء 
وآهل الخير حتى أسست» وشرع في بنائها بمحضره» فجاءت هذه المدرسة من أعجب 
مصانع الدول بحيث م يبن ملك قبله مثلهاء وأجرى ا ماء معينًا من بعض العيون 
هنالك» وشحنها بالطلبة» ورتب فيها إمامًا ومؤذنين وقوّمة يقومون بأمرهاء ورتب فيها 
الفقهاء لتدريس العلم» وأجرى على الكل المرتبات والمؤن فوق الكفاية» واشترى عِدَّة 
ملاك ووقفها عليها احتسابًا بالله تعالى». 


واشتهر العصر المملوكي بكثرة المدارس التي بنيت فيه» فقد تسابق أمراء وسلاطين 
ا مماليك في بناء المدارس الشرعية والعلمية» فتفننوا في بنائها وعمارتهاء بل اهتموا بتعيين 
أفاضل العلاء وكبرائهم في هذه المدارس» فقد «درّس الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام" بالمدرسة الصالحية بين القصرين»“ وذلك في عام ١ه‏ كا درس في هذه 
المدرسة تقي الدين بن بنت الأعز ° ي عام ۸٠١‏ ه» وسراج الدين البلقيني" في المدرسة 
الناصرية ۷۷۹ه. والعلامة المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون في المدرسة القمحية في سنة 


(1) أبو العباس الناصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی .١١١ ١۱۱١/۳‏ 

(۲) الناصري: المصدر السابق ۳/ ١١١‏ . 

)۳( العز بن عبد السلام: هو عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي -٥۷۷(‏ ١٠٠ه/‏ ۱-“-“ ۲١۱۲م)‏ » ولقبه عز الدين» 
وهو المعروف بسلطان العلماء» فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهادء ولد ونشأفي دمشق» وتولى القضاء في مصر. من كتبه: 
التقسير الكبير. انظر الزركلي: الأعلام .۲٠ /٤‏ 

. ٤۸٥ /٠ المقريزي: السلوك‎ )( 

(6) تقي الدين بن بنت الأعز: محمد بن آحمد بن عبد الوهاب بن خلف العلائي (ت ١۹٦ه/‏ ٦مءم)‏ القاضي شهاب 
الدين ابن القاضي علاء الدين ابن قاضي القضاة تاج الدين اروف بان دت الاي المصري الشافعي. انظر: الفاسي: 
ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد .٠۲ /١‏ 

(0) سراج الدين البلقيني: : هو أبو حفص عمر بن رسلان بن صالح الكناني -۷۲٤(‏ ه ۰ھ / ۲ - ۳م( تهد 
حافظ للحديث» ولد في بلقينة من غربية مصر وتعلم بالقاهرة. وولي قضاء الشام سنة ۷1۹ ه» وتوفي بالقاهرة . انظر: 
الزركلي: الأعلام ٤٠/٥‏ . 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۹ 
۸٦‏ ۷ه وغيرهم من کبار العلاء على مدار تاریخ اليك . 


الظاهرية» فاجتمع آهل العلم في هذه المدرسة بين القصرين عند تمام عمارتها» او حضر 
القزّاء وجلس أهل كل مذهب ني إيوانهم. وفوض تدريس الحنفية للصدر جد الدين عبد 
ابن الحسن بن رزين» والتصدير لإاقراء القرآن للفقيه كمال الدين المحل» والتصدير لإفادة 
الحديث النبوي للشيخ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي. وذكروا الدروس 
e‏ وأاشل - 2 الحسين ا e‏ 
یرتشیر رل اسان ا رم خر کب جل یی جیا بک 
ha‏ 


وكات هناك من أمراء امالك من س المدارس بجرار يته حا فهاء ورغ ةق نتر 
العلم بين أهله وجيرانه» ففي عام ١۷۳ه‏ بنى الأمير علاء الدين مغلطاي الجمالي “ 
مدرسة بجوار داره» قريبًا من درب ملوخيا بالقاهرة» ووقف عليها أوقافا جليلة . 


وقد كانت هناك وظيفة أخرى لبعض المدارس المملوكية» بجوار التدريس» فقد 
كانت بعض هذه المدارس بمنزلة دار للقضاء والمحاكمة» والنظر في الجرائم الكکری» كا 
حدث مع أحد المجرمين العتاة ويسمى بابن سبع» حين| حكم عليه فقهاء الشافعية بحقن 


. ٠١۳/١۳٤۷ /٤ المقریزي السلوك‎ )( 

(۲) الجزار: هو بحجیی بن عبد العظیم بن بجی بن محمد ٦۷۹ -٦۰۱(‏ ه/ € 1~ ٠۰‏ ءم) شاعر مصري ظریف. انظر: 
الزركلي: الأعلام ۸/ ٠١١‏ . 

© الفريزى السارك ۴/١‏ 

)م۱١١١‎ -۱۲۹۰ / ۵۷٦۲ -1۸4٩( مغلطاي: هو آبو عبد الله علاء الدین مغلطای بن قليج بن عبد الله المصری الحنفي‎ )٤( 
كان نقادة» له مآخذ على المحدثين وأهل اللخة. صنف أكثر من مائة مؤلف» منها (شرح البخاري) . انظر: الزركلي:‎ 
.۲۷١ /۷ الأعلام‎ 

(8) الترزى الوك ۳١/١‏ 
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48 ماذا تقذلم المسلمون للعالم؟ 
دمه» ومن ثم سجنه» خلافا لا ارتأه المالكية بإراقة دمه وقتله» وقد حدثت هذه المحاكمة 
في المدرسة الصالية بين القصرين في عام ١۷۹ھ‏ . 

وقد كانت هناك مدارس متخصصة للعلوم التجريبية والتطبيقية: كالمدارس 
اللخصصة لتدريس الطب وعلومه» مثل المدرسة الظاهرية البرانية في دمشق» التي كانت 
تستقطب أعظم العلاء المتخصصين في هذه الصنعة؛ ففي عام ٤‏ ١۷ه‏ استوفد عالم الطب 
الشهير في عصره نجم الدين عبد الرحيم بن الشحام الموصلي للتدريس في المدرسة 
الظاهرية البرانية بعدما تعلّم الطب وفنونه من بلاد الأزبك" عبر رحلة علمية استغرقت 
بضع سنین“. 

وكانت المدرسة الدخوارية -كانت قبلي الجامع الأموي في دمشق- من أشهر مدارس 
وكليات الطب في الشام» وقد آنشئت في عام ١ه‏ أنشأها الطبيب الدمشقي الشهير 
المهذب الدخوار عبد الرحيم بن علي حامد*» شيخ الطب» زاق هذه الدر سء وقد 
مدحه الطبيب الشهير ابن أبي أصيبعة” فقال: «كان أوحد عصره» وفريد دهره» وعلامة 
زمانه» وإليه انتهت رئاسة الطب على ما ينبغي» آتعبَ نفسه في الاشتغال؛ حتى فاق آهل 
زمانه» وحظي عند الملوك». 

وكانت بعض المدارس في مصر بمنزلة جامعة متعددة الفروع والأقسام» كالمدرسة 
المنصورية التي أنشأها سلطان مصر المنصور قلاوون الألفي بين القصرين في القاهرة» 


(1) المقريزي: السلوك .۲٤١ /١‏ 
() عبد الرحيم بن الشحام الموصلي: هو نجم الدين بن الشحام الشافعي -1٥۳(‏ ١۷۴ه)‏ تعلم الفقه» ثم قدم دمشق سنة 
٤‏ ۷ه وولي مشيخة خانقاه القصرين» وكان يعرف الفقه على مذهب الشافعي والطب. انظر الحافظ العسقلاني: الدرر 

الكامنة في أعيان المائة الثامنة ۳/ ٠١١‏ . 

(۳) بلاد في آسيا الوسطى» موقعها الآن دولة أوزبكستان. 

(6) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس .۲٠٠/١‏ 

)٥(‏ مهذب الدین الدخوار: هو عبد الرحیم بن علي بن حامد الدخوار -۰٥٦٥(‏ 1۲۸ ه/ ۱۱۷۰- ١۲۳٠م)»‏ ولد ونشأ في 
دمشق» واتصل با ملك العادل الأيوبي. من كتبه: «الجنينة» في الطب» و«ختصر الأغاني» للأصفهاني. انظر: الزركلي: 
الأعلام ٠۳٤۷/۳‏ 

(0) ابن أي أصيبعة: هو أبو العباس أحد بن القاسم بن خليفة (۹0٥-1۸٦ه‏ / ۱۲۷۰١-٠١‏ م) الطبيب المؤرخ» 
صاحب «عيون الأنباء في طبقات الأطباء٤.‏ توفي في صر خد بسوريا. انظر: محمد الخليلى: أدباء الأطباء ٠.0۲/١‏ 

(۷) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء .۳٠۸ /٤‏ ۰ 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۲۱ 
فكانت مقسمة لتدريس المذاهب الفقهية» لكل مذهب مدرس خصص» ومكان معين» 
كا خصص فيها قسم لتدريس العلوم الطبية» وقسم لدراسة الحديث النبوي» وقسم 
لتفسير القرآن الكريم» «وكانت هذه التداريس لا يليها إلا أجل الفقهاء المعتبرين»". 

وقد اهتمت بعض المؤلفات التاريخية بحصر المدارس المذكورة في كل بلد على حدة 
فقد آلف عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي (ت ۹۲۷ه) كتابه الشهير «الدارس في 
تاريخ المدارس» وتناول هذا الكتاب الأبواب التالية: دور القرآن - دور الحديث - ثم 
دور القرآن والحديث معا -المدارس ومنها مدارس الطب - الخوانق - الرباطات - 
الزوايا - الترب - المساجد والجوامع» وأما أسلوبه» فكان يذكر اسم المدرسة مثلاً وبجدد 
موقعها ويذكر ترجة بانيهاء ويعدد ما أوقف عليهاء ثم يذكر المدرّسين الذين تعاقبوا فيها 
إلى زمن المؤلف وسيرهم» ومن المعلوم أن هذا الكتاب قد خصّص لمدارس مدينة دمشق 
فقط. 

وقد فعل المقريزي مثل ذلك في موسوعته الشهيرة «المواعظ والاعتبار في ذكر الاطط 
والآثار» فقدم للدارسين خدمة كبيرة» حيث ذكر مدارس القاهرة في العصرين الأيوبي 
ET‏ 

إن اهتام المسلمين بإنشاء المدارس في كافة أنحاء المجتمع الإسلامي» ليدلل على أن 
هذه الحضارة» قد أخذت بعين الاعتبار أن العلم أساس كل تقدم» بل قدمت للعال 
نموذجًا فريدا في نشر العلم بين الفقير والخني» والكبير والصغير» والرجل والمرأة حتى 
أصبحت الحضارة الإسلامية متربَعة على قمة التطور العلمي طوال قرون متعددة. 


د اد 


(1) المقريزي: المواعظ والاعتبار ۳/ .٤۸٠‏ 
() انظر: فتحية النبراوي: تاريخ النظم والحضارة الإسلامية ص٤‏ ۲۲ . 


تحميل المزيد من الكتب من هنا : Buzzframe.com‏ 


Y۲‏ ماذا ق دم المسسلمون للعالم؟ 


الفا إلرابع 


امكتبات في الحضارة الإسلامية 


م يكن غريبًا أن هتك ا لخلفاء المسلمون بتأسيس ال مكتبات العامّةء ومجمعوا فيها 
الكتب العربية والمترجمة عن اللغات الأخرى؛ إذ إن الإسلام - ک] رآینا - حص على 
العلم» ودعا إلى المعرفة وإلى التعلّم» وإلى إنارة العقول بالقراءة والكتابة» كما حت على 
تفعيل العقل في أمور الحياة. 

والحقيقة أن تاريخ المكتبات في الإسلام جزءٌ لا يتجرأً من تاريخ الحضارة العربية 
الإسلامية والفكر الإسلامي؛ ارتقت بارتقائه» وساعدت على ازدهاره» ونضجت معه» 
وتاريخ الكتب عند المسلمين أساس ومهم جدًا لاستقصاء تطور المعرفة الإنسانية 
عندهم؛ ذلك أنه ل تتفوّف على المسلمين أَمَةَ من الأمم في حُبّهِمْ للكتب والعناية با لمكتبات 
والمعرفة عامّة» وال مكتبات من هم وسائل نشر المعرفة على مدى العصور» وقد انتشرت 
المكتبات في الإإسلام انتشارًا واسعاء فكانت ثمرة من ثمار هذه الحضارة الإإسلامية 
ا لخالدة؛ فالأطوار التي مرت بها هي أطوار الحضارة الإسلامية بشكل عام . 

هذاء وقد عرفت الحضارة الإسلامية أنواعا عدَة من المكتبات» سنتعرف على هذه 
الأنواع من خلال المباحث التالية: 

ه المبحث الأول: المكتبات وأنواعها 


ه المبحث الثاني: محتبة بغداد (جامعة إسلامية متطورة) 


(۱) انظر: سعيد أحمد حسن: أنواع المكتبات في العالين العربي والإسلامي ص۲. 


تحمیل المزید من الكتب من ھنbi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الثالث؛ المؤسسة العلمية  YY ٠‏ 


الیحث الأول 
المكتبات وأنواعها 


عرفت الحضارة الإسلامية أنواعًا متعددة من ال مكتبات ل تعرفها أي حضارة أخرى» 
ولقد انتشرت هذه المكتبات في جميع آرجاء الدولة الإإسلاميةء فوجدت المكتبات في قصور 


الخلماءء وي المدارس»› والکتاتیب» والجوامع» وکا وٴجدت ي عواصم اللإمارات وٴجدت 
كذلك في القرى النائيةء والأماكن البعيدة؛ ما يؤكد على تأصّل حب العلم لدى أبناء هذه 
الحضارة» وكان من حملة ما عرفته الحضارة الإإسلامية من مكحتبات: 


(۱ 


(۲ 


اللكتبات الأكاديمية: وهي من أشهر المكتبات في الحضارة الإسلامية؛ ومن 
همها مكتبة بغداد (بيت الحكمة)ء وسنتحدّث عنها في المبحث القادم. 

المكتبات الخاصة: وقد انتشر هذاالنوع من المكتبات في جميع أنحاء العا 
الإسلامي بشكل واسع وجيّد؛ ومن أمثلتها مكتبة الخليفة المستنصر""» ومكتبة 
الفتح بن خاقان» الذي «كان يمشي والكتاب في كمه ينظر فيه . ومكتبة ابن 
العميد وزير آل بويه الشهيرء وقد ذكر ابن مسكويه المؤرخ الشهير آنه كان 
خازتًا لمكتبة ابن العميدء فذكر واقعة سرقة تعرّض ها بيته» وكانت فيه مكتبته» 
وقد حزن ابن العميد أكثر الحزن على مكتبته؛ ظنًا منه أها شرفت مع باقي 
المسروقات» وني معرض حديثه عن هذه الواقعة نرى أن هذه المكتبة كانت 
كثيرة الكتب» عظيمة القدر» فقد قال ابن مسكويه: «اشتغل قلب الوزير ابن 
العمید بدفاتره» ولم يكن شيء أعرّ عليه منهاء وكانت كثيرة» فیها کل علم وکل 
نوع من أنواع الحكم والآداب» تحمل على مائة وقر""» فلا رآني سألني عنها 
فقلت: هي بحاها لم تمسسها يد. فسُرّي عنه» وقال: أشهد أنك ميمون النقيبةء 


أما سائر الخزائن فيو جد منها عوض» وهذه الخزانة هي التي لاعوض منها. 


ورأيته قد أسفر وجهه»ء وقال: باكر بها غدًا إلى الموضع الفلاني. ففعلت» 


(1) أبن كثير: البداية والنهاية .۱۸١/١۳‏ 
() الذهبي: تاريخ الإسلام ۱۸/ .٠۷٠‏ 
(۳) الوقر: اقل حمل على ظهر أو على رأس. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة وقر /٩‏ ۲۸۹. 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.co‏ 


Y٤‏ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
وسلمت بأجعها من بين جميع ماله“ . ومكتبة القاضي أبي المطرف» الذي « جع 
من الكتب ما ل مجمعه أحد من أهل عصره بالأندلس»". 

۳) المكتبات العامة: وهي مؤسسات ثقافية بحَمَّظٌ فيها تراث الإنسانية الثقاني 
وخبراتها؛ ليكون في متناول المواطنين من كافة الطبقات» والأجناس» والأعار 
والمهن» والثقافات؛ وكان من أمثلتها: مكتبة قرطبة التي أسَسها الخليفة الأموي 
ا لحكم المستنصر سنة (١٠٣ه/‏ ١۹1م)‏ في قرطبةء وقد أقام ها موظفين 
مخصصين للعناية بشئونهاء وجمع فيها النشاخ» وعيّن ها عددا كيرا من 
اللجلّدِين» وقد ظلَّتْ حط أنظار العلاء وطلاب العلم في الأندلس» وقد وفد 
إليها الأوربيون للنهل من مَعِينهًاء والتزود من علومهاء وقد كانت عدة 
الفهارس التي فيها تسمية الكتب أربعًا وأربعين فهرسة» في كل فهرسة عشرون 
ورقة ليس فيها إلا ذكر الدواوين فقط”". وأيصًا مكتبة بني عبار في طرابلس 
الشام» وكان هم وكلاء مجوبون العام اللإسلامي؛ بحثا عن الروائع لضمها إلى 
المكتبةء وكان بها خسة وثمانون ناسخاء يشتغلون بها ليل نهار في نسخ الكتب. 

؛) المكتبات المدرسية: حيث أَوْلّت الحضارة الإسلامية اهتامها لإنشاء المدارس من 
أجل تعليم الناس جِيعًاء وقد أَلْحِمّت الكتبات بهذه المدارس» وهو الثيء الطبيعي 
الكمّل هذا الرقي والازدهارء وبشكل عام فقد انتشرت المدارس في الإسلام 
نتشارًا واسعًا في مدن العراق وسوريا ومصر وغيرهاء وقد ألحقت بمعظم المدارس 
الإسلامية مكتبات» فنور الدين محمود بنى مدرسة في دمشق وألحق بها مكتبة» 
وكذلك فعل صلاح الدين» أما القاضي الفاضل وزير صلاح الدين فقد سس 
مدرسة في القاهرة سماها الفاضليةء وأودع فيها حوالي مائتي ألف جلد ما أخذه من 
خزائن العبيديين» ويذكر ياقوت الحموي عدة مدارس كانت في مروء كانت تحوي 


LL TTT ۳‏ )5( 
في زمانه مكتبات ضخمة» وكانت أبو اا مفتو حة للجميع 


(۱) ابن مسکویه: تجارب الأمم .YA1/1‏ 

(۲) الذهبي: تاريخ الإسلام ۲۸/ .1١‏ 

(۳) ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة ۱/ .٠۹۰‏ 

. ٠١٤ص ربحي مصطفى عليان: المكتبات في ا لحضارة العربية الإسلامية‎ )٤( 


تحمیل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الشالث: المؤسسة العلمية ) ۲0 
٥‏ مكتبات المساجد والجوامع: ويعْتَبرٌ هذا النوع من المكتبات الأول في الإسلام؛ 
حيث نشأت ال مكتبات في الإسلام مع نشأة المساجد» ومن أمثلتها: مكتبة ا لجامع 
الأزهر» ومكتبة الجامع الكبير في القيروان". 
هذاء وكان «الإنفاق على المكتبات بصفة عامّة من ريع الأوقاف التي توقف عليها؛ 
حيث كانت الدولة َصّص ها أوقافا معَينةء ويمَدّمٌ ها بعض الأغنياء وأهل الخير أوقافا 
تساعد في الإأنفاق عليها». 1 1 1 


2 4 


(۱) انظر: سعيد أحمد حسن: أنواع المكتبات في العالمين العربي والإسلامي ص۷۸-۱۸ بتصرف. 
(۲) محمد حسين محاسنة: أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين ص١١٠.‏ 


تحميل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


۲۲١‏ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
اطیدث الئان 
مكتبة بغخداد ( جامعة إسلامية متطورة ) 

كان للمكتبات العلمية الإسلامية تأثبر بالغ في نمو الحضارة الإنسانية وتطورها حتى 
ظهرت بصورتها الحديثةء» لكن أشهر تلك المكتبات بلا ريب كانت مكتبة بيت الحكمة 
ببغداد» التي عد أعظم دور العلْم في الأرض بلا أدنى مبالخة» وأَحَدَ الكنوز الحلمية التي 
أنتجها الفكر الإسلامي قديًاء كا أنتج غيرها من المكتبات العلمية في سائر الأقطار 
الإإسلاميةء والتي تناسى الناس دَوَرَها على الرغم من آنا كانت بمنزلة جامعة علمية 
عالميةء يقصدها الطلاب على اختلاف أجناسهم وأديانهم من الشرق والغرب؛ لدراسة 
فنون العلم المختلفةء وبلغات متعدَدَة وظل نورها يُضيء للبشرية طريقها قرابة خسة 
قرون» حتی دمَرّت على يدي التتار. 

وقد قام على إنشاء هذه المكتبة الخليفة العباسي بو جعفر المنصور في عاصمة الخلافة 
بغداد؛ حيث ححصَص بتاية مستقلَة جمع فيها نفائس الكتب ونوادرها من ا مؤلفات العربية 
والمترجمة عن اللغات المختلفةء ًا تول الخليفة هارون الرشيد (حكم من سنة ٠١١‏ إلى 
سنة ۹۳ ه)ء وكان من أعظم خلفاء بني العباس وأكثرهم ذْكُرّا في التاريخ» نجه إلى 
إخراج الكتب والمخطوطات - التي كانت نحَمَظٌ ني قصر الخلافة بعد أن َصَحَمَ رصيدها 
- من التراث المدوّن والمخطوطات المولمَة المترجمة» وإفرادھا بمبتّی خاص اء يصلح 
لاستيعاب أكبر عدد من الكتب» ويكون مفتوحًا آمام كل الدارسين وطلاب العلي 
فأسس دارا رحبة ضخمة» نقل إليها كل الذخائر وسًّأها: (بيت الحكمة)؛ تقديرًا لحلال 
رسالتهاء والتي تطورَت فيا بعد وأصبحت أشهر أكاديمية علمية عرفت في التاريخ"» 
ثم كان التطور الأكبر ها في عهد المأمون الذي استطاع ن جحلب ها كبار المتر جين 
والناسخين والعلماء المؤلفين» بل كان يرسل بعثات علمية إلى بلاد الروم» التي كان ها 
أعظم الأثر في نهضة وعلو هذه الجامعة العلمية الفريدة. 


(1) عن مكتبة بغداد انظر: خحضر آحمد عطا الله: بيت ا لحكمة قي عصر العباسین ص‌۲۹. ` 
(۲) الصمدي: الواقي بالوفیات .۳۳٠/٤‏ 


تحمیل المزید من الكتب من ھi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية ¥ 

فنشاً بيت الحكمة - اول ما نشا - كمكتبة خاصّة» ثم أصبح مركرًا للترجمة» ثم 
مركزًا للبحث والتأليف» ثم ما لبث أن أصبح دارا للعلم يتم إعطاء الدروس فيها ومنح 
الإجازات العلميةء ثم ألحق با بعد ذلك مرصد فلكيّ» وعلى هذا فإن هذه الدار كانت 
تنقسم إلى عدة أقسام كا يلي: 

المكتبة: 

كان قسم ال مكتبة هو المنوط به اقتناء الكتب من كل حدب وصوب» وتنظيمها على 
الرفوف ومناولتها لمن يطلبهاء ويلحق بذلك قسم النسخ والتجليد الذي كان يتاط به 
بطبيعة الحال استنساخ الكتب وتجليدهاء وترميم ما يفسد ما هو موجود» وكانت طرق 
تز ويد بيت الحكمة بالكتب كثرة منها: الشراء؛ حيث كان المأمون يسل بعثات إلى 
القسطنطينية لإحضار الكتب أيّا كان نوعهاء وكان في بعض الأحوال يسافر هو بنفسه 
ويشتري الكتب ويُرسلها إلى بيت الحكمةء ومنها - أيشًا - الاستهداء؛ حيث كان ا لخلفاء 
يبعثون وفودا إسلامية إلى الدول الأجنبيةء فكانت هدم من الكتب الموجودة لديم» 
ومنها - أيصًا - آنه كان في بعض الأوقات يقبل الجزية ن تجب عليهم كَبًا! ك) كان 
يحضر مئات النسًاخ» والمّرّاح» والمتر جين من شتى اللغات؛ لتعريب ونقل الكتب من 
لغتها الأصليةء وكذلك كان منها التأليف وهكذا تمَعّت هذه ال مكتبة طرق ختلفة 
ومتعدَّدَة صل بكتبها إلى حد لم تبلغه مكتبة قبلها عدا ونوعًا. 

وني أمر البعثات كتب الخليفة ا لمآمون إلى ملك الروم يسأله اللإذن في إنفاذ ماعنده من 
العلوم القديمة المخزونة الموروثة عن اليونان» وكانت تقاليد الروم وقتهاتمنع من 
مطالعتهاء ثم أجابه إلى ذلك بعد امتناع» فجهز المأمون بعثة علمية» وزودَها بنفر من 
لمترجمين. وجعل على رأسها المشرف على مكتبة بيت الحكمة» وتجوْلَّث تلك البعثة في كثير 
من الأماكن المختلفة التي يَُنٌ أن فيها ازن للكتب اليونانية القديمة» وعادت إليه 
بطرائف الكتب» وغرائب المصنفات في الفلسفة والهندسة والطب والفلك» وغير ذلك 
من العلوم» كا راسل ال امون باقي الملوك في عصره؛ يسأم أن يسمحوا لبعثاته بالبحث 
والتنقيب عن الكتب في المخازن القديمة» ومن أطرف ما حَكِى في ذلك أن إحدى هذه 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.co‏ 


۲۸ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
البعثات العلمية وَجَدَت تحت حصن قديم ببلاد فارس صناديق» بها كتب كثيرة قد 
تعفْنَتُ حتى فاحت منها رائحة نتنةء فأحذها رجال البعثةء وحملوها إلى بغداد وبَقَكَتْ 
حولاً كاملا حتى جَمَّتْ وتَعَبرّتْ» وزالت الرائحة عنهاء ثم أقبلوا بعد ذلك على دراسة ما 
فيي 

مركز الترجمة: 

اجتمعت لدى المأمون ثروة هائلة من الكتب القديمةء فشكل ها هيئة من اتر مين 
المهرة والشرًاح والوَرّاقينء؛ للإشراف على ترميمها ونقلها إلى العربيةء وعَبّّ مسئولاً لكل 
لخة شرف على من يتر جمون تراثهاء وأجرى عليهم الرواتب العظيمةء؛ حيث جعل 
لبعضهم خسمئة دينار في الشهر"" (أي ما يساوي اثنين من الكيلو جرامات ذهبًا 
تقریاًا)! 

وكان قسم الترجمة منوطًا به ترجمة الكتب من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية 
وأحياتًا من العربية إلى لغات أخرى» وكان يعَبَنْ في هذا القسم تَقَلَّة بختلفون من الناحية 
العملية والإدارية عن الحَرَنَة الذين يعَيّنونَ في قسم المكتبة» وكان من هؤلاء: يوحنا بن 
ماسويه» وجبريل بن بختيشوع ٠‏ وحنين بن إسحاق الذي أرسل في رحلة إلى بلاد الروم 
ليمك من اللغة اليونانيةء وكانت الكتب الأجنبية ْلَب إلى ا لمكتبة ونَرْجّم فيهاء كا كان 
بعض النقلة يترجم خارج المكتبة ويمد المكتبة بترجماته» وكان الخليفة المأمون يقدم 

مكافآت سخية للمتر جين إلى حد وزن الترجة بقيمتها ذه“ ! 

وقد ذكر ابن النديم في كتابه (الفهرست) أسماء لعشرات ممن كانوايقومون بالترحمة 
من اللغات ألمنديةء واليونانيةء والفارسية» والسريانية» والنبطيةء وهؤلاء م يقوموا بترحمة 
الكتب إلى العربية فقط» وإنا إلى سائر اللغات الحية المنتشرة داخل المجتمع الإسلامي؛ 


(1) انظر: أبن النديم: الفهرست ص ٠٠٤‏ وابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص .٠۷۲‏ 

() ابن أبي أصيبعة: عون الأنباء ۲/ ٠١۳‏ . 

جبریل بن بختیشوع: هو جبریل أو جبرائیل بن بختیشوع الجندیسابوري (ت ۲۰۵ ه/ ۸۲۰م) طبیب حاذق» خدم 
الرشيد والمأمون وغيرما. من آثاره: «رسالة إلى المأمون في المطعم والمشرب»ء و«المدخل إلى صناعة المنطق). انظر: 
القفطي: آخبار الحکاء ٠٠١٠-۳‏ وابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ۳٩-۲‏ وكحالة: معجم المؤلفین ۳/ ٠١١‏ . 

() انظر: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ني طبقات الأطباء ص۷۲٠.‏ 
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الباب الشالث: المؤسسة العلمية ۹ 


كي ينتفع بها جميع من يعيش داخل البلاد الإسلامية على اختلاف جنسياتهم» وبعضهم 
كان يقوم بترجة الأصل إلى لخته هو» ثم يقوم مترجم آخر بنقله إلى العربية وغيرهاء كما 
كان يفعل يوحنا بن ماسويه الذي كان ينقل الكتاب إلى السريانية» ثم يكلف غیره بنقله 
إلى العربية» مع الاحتفاظ بالأصل بعد صيانته وتجليده . 

ومَنْ يراع كتب الفهارس التي نقلت عن هذه الكتبة جد إشارات كثيرة تدل على أن الكثبر 
من الكتب كان يوجد منها نسخ نبطيةء وقبطية» وسريانية» وفارسية» وهندية» ويونانية» وقد قَدم 
علماء المسلمين بذلك خدمة جليلة للبشرية كلها؛ بنقلهم هذا التراث الذي كان مهدا بالزوالء 
ولولاهم ما عرف الناس في العصر الحديث شينًا عن المصنفات اليونانية واهندية الثمينة القديمة» 
حيث كان بحرم الاطلاع عليها في كثبر من البلدان التي جُلبَّتْ منهاء وكان رق منها ما يعر 
عليه» كما فل بكتب أرشميدس العالم الشهير؛ إذ أخرَق الرومٌ منها خسة عشر لو" ! 

وبالطبع م يقتصر دور هؤلاء العلماء على الترجمةء وإن) قاموا بالتعليق على هذه 
الكتب» وتفسير ما فيها من نظريات» ونقلها - ك| سبق أن رأينا - إلى حَيّز التطبيق» 
وإکمال ما فیها من نقص» وتصویب ما فیها من خطاً؛ حیث کان عملهم یشبه ما یسَّمّی : 
بالتحقيق الآن» كا يمهم من تعليقات ابن النديم على بعض تلك الكتب". 

وقد ذكر القاضي صاعد الأندلسي في كتابه «طبقات الأمم» أطوار عملية الترجمة في 
بيت الحكمة»ء واهتام الخليفة المأمون هذه المكتبة الرائعة» فقال: « لما أفضت الخلافة إلى 
ا لخليفة السابع منهم (من العباسيين) عبد الله امون بن هارون الرشيد... تمم مابدأبه 
جه المنصور» فأقبل على طلب العلم في مواضعه» واستخراجه من معادنه» بفضل مته 
الشريفةء وقوة نفسه الفاضلةء فداخل ملوك الروم وأتحفهم بالهدايا ا لخطيرة» وسأهم 
صله با لدم من كتب الفلاسفةء فبعشوا إليه با حضرهم من كتب أفلاطون» 
وأرسطاطاليس» وأبقراط» وجالينوس» وأوقليدوس» وبطليموس» وغيرهم من 
الفلاسفة» فاستجاد هما رة التراجةء وكلّفهم إحكام ترجمتهاء فأرجمت له على غاية ما 
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۰ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 

َ و ٠‏ ر 4 TT‏ 4 
أمكن» ثم حص الناس على قراءتاء ورَغبهم في تعليمهاء فنفقت” سوق العلم في زمانه 
وقامت دولة الحكمة في عصره» وتنافس أولو النباهة في العلوم لما كانوا يرون من إحصائه 
لمنتحليهاء واختصاصه لمتقلداء فكان يخلو هم» ويأنس بمناظرتهم» ويلتذ بمذاكرتهم» 
فينالون عنده المنازل الرفيعةء والمراثب السنية»". 

إن هذا النص من القاضى صاعد الأندلسى يدلل على أن الخليفة المأمون أنشاً أكاديمية 
مختصة لترجة العلوم المختلفة» واستطاع أن يجلب ها كبار المتر جين من كافة بقاع الأرض»› 
فاستوفد آبا بجيى بن البطريق وهو من علاء الإغريق» وكذلك حنين بن إسحاق» وكان 
من بين المترجين العام الشهير ابن ماسويه . 

وما أن انتهى عصر المأمون حتى كانت معظم الكتب اليونانية» والفارسية» وغيرها 
من الكتب القديمة في علوم الرياضةء والفلك. والطب» والكيمياء» والهندسة موجودة 
بصورتا العربية الجديدة بمحتبة (بيت الحكمة)» وفي ذلك يقول ول ديورانت صاحب 
كتاب (قصة الحضارة): «لقد ورث المسلمون عن اليونان معظم ماورثوه من علوم 
الأقدمين» وتأتي الهند في المرتبة الثانية بعد بلاد اليونان». 

مركز البحث والتأآليف: 

وهو من أهمٌ روافد المكتبة؛ حيث كان الموْلمُون يُوَلْمُون كبا خاصة هذه المكتبة 
وكان هؤلاء المؤلفون يقومون بذلك داخل قسم التأليف والبحث في المكتبة» أو يقومون 
بذلك خارج المكتبةء ثم يِمَدَمُون نتاج تأليفهم إليهاء وكان المؤلف يتاب على ذلك بمكافاة 
سخية من قبل الخليفة » بل كان النساخون في بيت الحكمة ينتقون حسب معايير خاصة 
القرن الثالث - ينسخ في بيت الحكمة للرشيد والمأمون". 
(۱) قق البيع: راج ونفقت السلعة عَلَتْ ورغب فيها. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة نفق .٠٠۷ /٠١‏ 
(۲) صاعد الأندلسي: طبقات الأمم ص۹٤.‏ 
(۳) منصور سرحان: المكتبات في العصور الإسلامية ص1٥.‏ 
)٤(‏ ول ديورانت: قصة الحضارة .٤١ /١٠٤‏ 


. ١١١/۱۳ الصفدي: الوافي بالوفیات‎ )٥( 
.۳٦۷ /١۹ الصفدي: الوافي بالوفیات‎ )0( 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية YY!‏ 


الخرصد الفلكي: 

نشا المأمون هذا المرصد في حي الشماسية بالقرب من بغداد ليكون تابعًا لبييت 
الحكمة؛ وذلك ليكون تعليم الفلك فيها تعليًا عمليًا؛ حيث برب فيها الطلاب ما 
يدرسونه من نظريات علميةء وكان يعمل فيه علماء الفلك والجغرافيا والرياضيات “ 
مثل: الخوارزمي» وآولاد موسى بن شاكر» والبيروني ومن خلال هذا المرصد استطاع 
المأمون بفريقين من العلاء أن بحسب عيط الأرض " 

اللدرسة: 


قرب الخلفاء الذين جاءوا من بعل الرشيد العلاء الذين اشتهروافي عصرهم» 
وأوكلوا إليهم تعليم أبنائهم وتأديبهم» فأجزلوا هم العطاء؛ ومن آمثال هؤلاء: الكسائي 
علي بن زه" الذي غي عند الامون» وعهد اليه بتعليم انيه النحو: وله مؤلفات 
عظيمة في النحو واللغةء وابن السكيت” ٠‏ وكان يودب ولد جعفر المتو كل وارتفعت 
ثقافة بعض العلهاء وتنوعَتْ فسَُجْلَّتُ أساؤهم مع الفقهاء» وكان البعض يأخذ أرزاقا 
ني هذه الطلواتف كلهاء كالزجاج الذي كان له رزق في الفقهاء وني العلماء» ومبلغ ذلك 
۰ دینار کل شهر ' وقد أجرى الحاكم المقتدر على اين دريد “ سن دارا ی کل 
شهر» حین) قَلِمٌ بخداد ذ فقرًا. 


() ابن العيري: ختصر تاريخ الدول ص٥۷.‏ 

(۲) إدوارد فندك: أكتقاء القنوع با هو مطبوع ص٣۲۲.‏ 

(۴) الكسّائي: هو أبو ا لحسن علي بن حمزة بن عبد الله الكونيء إمام في النحو واللغة» وآحد القرّاء السبعة المشهورين. وهو 
مؤدب الأمين بن هارون الرشيد. ولد بالكوفة» وتوفي بالرَيّ سنة (۸۹4٠ه/‏ ١٠۸م)‏ . انظر: الحموي: معجم الأدباء 
۱۷٥۲-۳۷ /٤‏ وابن خلکان: : وفيات الأعيان ۲/ 40 11. 

)٤(‏ حَظِيّ عنده: علا شأنه وأحبهء وبالرزق نال حظًا منه. المعجم الوسيط مادة حظي ص۱۸۳. 

(۵) ابن السّکیت: هو بو یوسف یعقوب بن /سحاق -۸٠۲ /ه۲٤٤ -۱۸٩(‏ ۸٥۸م)‏ » إمام في اللغة والأدب. اتصل 
بالمتوكل العباسي» فعهد إليه بتأدیب اولاده» وجعله في عداد ندمائه» ثم قتله. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان 
.£2٨-۳40 /‏ 

(0) السيوطي: بخية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ۲/ ٤۹‏ ۳. 

(۷) الذهبي: سير آعلام النبلاء .٠١ /٠١‏ 

(۸) ابن درید: هو آبو بکر محمد بن الحسن بن دريد البصري (۲۲۳- ۳۲۱ ه/ ۸۳۸- ۹۳۳م) » إمام عصره في اللغة 
والآداب. ولد بالبصرة» وتوفي ببغداد. من كتبه: «جمهرة اللغة). انظر: الحموي: معجم الأدباء ۲٤۹7-۲۲۸۹ /٦‏ وابن 
خلکان: وفیات الآعیان /٤‏ ۳۲۸-۳۲۳. 

.۸١ /٦ الزركلي: الأعلام‎ )۹( 
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۲ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 

وعندما أنشئت المدارس» وعيَنَ المدرسون مها أصبحت هم مرتبات شهرية منتظمة 
من الخزانة العامةء أو من إيراد الأوقاف التي كانت عادة تعن لينْمَق من ريعها على هذه 
المنشات» وقد كانت هذه المرتبات تختلف باختلاف مكانة المدرْس وريع الوقف» ولكنها 
كانت على العموم أميل إلى الحود والسخاء"". 

وقد حظي بيت الحكمة في عهدي الرشيد والمآمون بجعله دار إقامة للطلاب 
E NT‏ 

وأمّا عن المنهج المَبَع في الدراسة في بيت الحكمةء فكان يتم من خلال نظامين: 
نظام المحاضرات» ونظام الحوار وال مناظرة والمناقشةء وكان المدرس اضر في بعض 
العلوم العالية في قاعات كبيرة» يساعده المعيد؛ فيجتمع بقئة من الطلاب» ويشرح هم 
ما استغلق من المحاضرة» ويناقشهم في مادتهاء ا ا ات ا ر 
ني موضوعه» وكان الطلاب ينتقلون من حلقة إلى أخرى؛ يعا ل جون في كل منها فرعا 
من فروع الع ۳ 

وكان التدريس يشمل من العلوم الفلسفة» والفلك» والطب» والرياضيات» 
واللغات المختلفة؛ كاليونانيةء والفارسيةء واهندية» إلى جانب اللغة العربية» وعندما ينهي 
ريج بيت الحكمة دراسة عِلم من العلوم يمنحه أستاذه إجازة» تشهد بأنه قد أتقن ¿ ذلك 
العلمء فإذا كان من الممتازين لَصَتِ الشهادة على آنه قد أجيز له تدريسه» فكان حن مَنْح 
الشهادة للأستاذ دون غيره» وكانت طريقة المنح أن يكتب الأستاذ للخرّيج إجازة يذكر 
فيها اسم الطالب» وشيخه» ومذهبه الفقهي» وتاريخ الإجازة". 

إدارة بيت الحكمة: 

عاقب على إدارة بيت الحكمة في بخداد عدد من المديرين العلماء» وكان يطْلَق على 
المدير لقب (صاحب))ء فكان مدير بيت الحكمة يُسكّى (صاحب بيت الحكمة)ء وأوّل 


(۱) انظر: النعيمي: الدارس في تاریخ المدارس .٠٠٠»٠٥۲۰۱۸/۲۰٤۱۸/۱‏ 

)۳( ول ديورانت: قصة الحضارة ٠۹ /٤‏ وأحمد شلبي: ا ي بیت 
الحكمة في عصر العباسیین ص٦٤‏ ۲. 

(۳) خحضر أحمد عطا الله: بيت الحكمة في عصر العباسیین ص ٠٤١‏ . 

."1/١٤ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )٤( 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية ۲۳ 
مدیر لبیت الحکمة هو سهل بن هارون الفارسی (ت ۲۱١‏ ه/ ۸۳۰م)» وقد ولاه هارون 
الرشيد القيام بخزانة كتب الحكمة» وكان ينقل من الفارسي إلى العربي ما يجده من الحكمة 
الفارسية» وحين تول ا مأمون الخلافة عَينَهٌ مديرًا لبيت الحكمة"» وكان يُعاونه في هذا 
المنصب شخص أخر» هو سعيد بن هارون الملقب بابن هریم" وکان من تول إدارة 
بيت الحكمة أيضًا ا لحسن بن مرار الضبي' . 

هذاء وقد قال القلقشندي في وصف مكتبة بغداد: «إن أعظم خزائن الكتب في 
الإسلام ثلاث خزائن: إحداها: خزانة الخلفاء العباسيين ببغداد؛ فكان فيها من الكتب ما 
لا نحْصَى كثرة» ولا يقوم عليه نفاسة...» '“. وكانت الخزانة الثانية هي التي بالقاهرة» 
والثالثة هي التي بقرطبة. 

على أنه كان ثمة الكثير من المكتبات التي ل تقل شأنًا عن مكتبة بغداد في العام 
الإسلامي؛ وذلك لأن الخلفاء والأمراء المسلمين كانوا يتنافسون في جمع الكتاب» حتى إن 
الحكم بن عبد الر حن الناصر خليفة الأندلس كان يبعث رجالا إلى جميع بلاد المشرق؛ 
ليشتروا له الكتب عند أوّل ظهورها. 

وقد أدّت مكتبة بغدّاد - مع كثير من ال مكتبات الإسلامية الأخرى - دورًا كبيرًا ني 
حدوث نهضة علمية في سائر المجالات عند المسلمين الأوائلء ومَنْ تتلمذ على أيدهم من أبناء 
الأمم الأخرى» نهضة م يشهد ها التاريخ مثيلاً قبل العصر الحديث» ما كان له بالغ الأثر على 
الحضارة الإنسائيةء في الوقت الذي كانت آوربا في حال مزرية من البداوة والتخأف". 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن تلك المكتبة هي التي عملت على نبوغ كثير من العلماء 
الذين صارو! أصحاب الريادة في علوم شتى» نذكر منهم: الخوارزمي مبتكر علم الجبر» 
وقد حكى ابن النديم عن ذلك وعن دوره الواسع في علم الفلك فقال: «وكان منقطعًا إلى 


(۱) انظر: الزركلي: الأعلام .٠٤٤/۳‏ 

(۲) الصقدي: الواني بالوفيات ۸٦/٥‏ 

(۳) انظر: الکتبی: فوات الوفیات ۱/ .٠۲۲‏ 

.٥۳۷ /١ القلقشندي: صبح الأعشى‎ )٤( 

.۲۲٠/۱ ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة‎ )١( 

(0) انظر: قدري طوقان: تراث العرب العلمي قي الرياضيات والفلك ص .۲٠٠‏ 
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_ ماقم المىلمونللعالم؟‎ ٤ 
i i a GEO 
يعَولونَ على زيجَيْه الأول والثاني» ويْعْرَقًان بالسند هند».‎ 


وكذلك كان الرازي» وابن سيناء والبيروني» والبتاني» وابن النفيس› 
والإدريسي ومئات غيرهم ممن أنتجهم الفكر الإسلامي» الذي أرست قواعده مكتبة 
بغداد وغيرها من المكتبات الإسلامية. 

وما يرن له القلب» ويندى له ا جبين أن هذا الَعْكَمَ الحضاري وتلك المنارة قد أبيدَث 
تحت وقع هجات التتار الذين عَلَتهم الهمجيةء لقد حمل التتار الكتب الثمينةء ملايين الكتب 
الشمينةء وفي بساطة شديدة- لا تخلو من حماقة وغباء- ألقوا بها جيعًا في نهر دجلة! 

لقد كان الظن أن يحمل التتار هذه الكتب القيمة إلى «قراقورم» عاصمة المغول 
ليستفيدوا - وهم لا يزالون في مرحلة الطفولة الحضارية - من هذا العلم النفيس.. لكن 
التتار آمة مجية.. لا تقرأً ولا تريد أن تتعلم.. يعيشون للشهوات والملذات فقط» ألقى 
التتار بمجهود القرون الماضية في نهر دجلة» حتى تحوّل لون مياه نمر دجلة إلى اللون 
الأسود من آثر مداد الكتب» وحتى قيل أن الفارس التتري كان يعبر فوق المجلدات 


الضخمة من ضفة إلى ضفة أخرى! وكان هذا جريمة في حق الإنسانية كلها“ . 


ومن العجب أن القليل من المولَمَّات العلمية - التي لَجَّٺْ من الدمار على أيدي 
هؤلاء الغزاة وغيرهم - كانت من أهمُ أسباب النهضة العلمية الحديثة في أورباء وقد 
شهد بذلك کثیر من العلاء المنصفين في الغرب. 

وعلل هذاء فقد أدّت مكتبة بيت الحكمة ببغداد عَظِيم الفضل للحضارة الإنسانية 
وكانت حلقة وصل مهمّة من حلقاتما. 


(۱) ابن النديم: الفهرست ص۳۳۳. 

)۲( الاق هو أبو عبد الله حمد بن جابر بن سنان الحراني (ت ۳۱۷ ه/ ۹۲۹م) » فلكي مهندس» وتوف بسامراء. انظر: 
القفطي: إخبار العلاء بأخبار الحكاء ء ص٤۱۸ ۱۸١‏ والصفدي: الواني بالوفیات ۲/ ۲۰۹. 

(۳) الإدريسي: : هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس -٤۹۳(‏ ۰ھ 11۰۰~ - ۱۱٣١‏ م) من علماء 
ا جغرافيةء رحل إلى صقليةء فنزل على روجار الثاني ووضع له كتابًا سّاه «نزهة المشتاق في اتراق الآفاق». انظر: 
الصفدي: الواني بالوفیات ۱/ .٠۳۸‏ 

(6) راغب السرجاني: قصة التتار من البداية إلى عين جالوت ص١٦‏ ١ء Sh‏ 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية 0 


إلفصاء القامس 


حر جت الحضارة الإسلامية آلافا من العلاء الأجلاء الذين كان هم الفضل في تقدم 
هذه الحضارة ورقيهاء وبالطبع فإن كل حضارة إنسانية كان ها من العلماء وسا لدا 
ذكرهاء ورفعوا قدرها بين الأمم. 

عل أن أكثر ما مجلب الانبباء فى الحضارة الإسلاميةء أنبا وضعت لنفسها نظا 
منهجيًا رائعّاء استطاعت أن تسر عليه طيلة مسيرتها العامرة» وكان تقدم هذا النظام 
مطردا مع تقدم الحالة العلمية التي شهدتها هذه الحضارة. 

ولم يكن تربع علاء امسلمين للمكانة العلمية المرموقة التي وصلوا إليها من فراع» بل 
كان عبر رحلة طويلة من قصص المعاناة والصبر» وتحمل كافة الأعباء المادية والمعنوية 
للوصول إلى ال مكانة العلمية الفريدة التى وصلوا إليهاء وسنعرض فمذاالموضوع من خلال 

0 المبحث الأول: طلب العلم وتنشئة العلاء 

ت المبحث الثاني: مكانة العلاء في الدولة الإسلامية 


0 المىحث الثالث: الإجازة 


3 
4 
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۲۳٦‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 


اطیحث الأول 
طالب العلم وثنشنة العلماء 

إن أول ما جب التنبيه عليه أن طلاب العلم في الحضارة الإسلامية» كانوا يضعون 
نصب أعينهم غاية عظيمة» تتمثل في تقدم وإعلاء حضارتم إلى مصاف الحضارات 
العالمية» ولم تكن هذه الغاية مطلبًا ني حد ذاتما بقدر ما كانت طريقًا لإرضاء رب العالين. 

ويعجب الإإنسان حين) يقرا أن العلماء في الحضارة اليونانية القديمة كانوا أضحوكة 
للعوام» ومثلاً صارخا لمن أراد أن يُستهزأً به في تلك الحضارة التالدة"! 

غير أن الحضارة الإسلامية قد أعلنتها صريحة منذ نزول الوحى على النبى كلا أن 
أكثر الناس خشية لله تعالى هم العلماء» فقال تعالى: إت سى الله مِنْ باد الْعكَحاغ ") 
ومن ثم غرست تلك القيم الربانية عند كل فرد من أفراد هذه الحضارة» فعرف المسلمون 
أن العلماء هم السادة الحقيقيون هذه الأمة؛ لأن «الْعَلَاء هُمْ وَرَكة الأنبياء»". 

ومن هذا المنطلق» نمض آلاف من أبناء هذه الحضارة -منذ نعومة أظفارهم - لطلب 
العلم» وتلقيه من كل حدب وصوب» فكانت تنشئة هؤلاء العلاء مثالا حتذى» وقَصصًا 
خالدا. 


ولقد استعان طلاب العلم في هذه الحضارة بالتواضع وال مشابرة في تحصيل العلوم» 
فقد رَوَّى حبر هذه الأمة» وعالمها عبد الله بن عباس رضى الله عنها أنه «لا قُبض رسول 
لله اة قلت لرجل من الأنصار: هَل فلنسأًل أصحاب رسول الله ية فإهم اليوم كثير. 
فقال: واعجبًا لك يابن عباس! أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب 
رسول الله ية من فيهم“؟ قال: فتركٌ ذلك» وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله ية عن 
الحديث» فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل» فآني بابه وهو قائ فأتوسد ردائي على 


(۱) آدم متز: ا لحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري /١‏ ۳۲۷. 

(۲) ( فاطر: ۲۸) . 

(۳) سنن آبي داود )۳۹٤۱(‏ » وسنن الترمذي (۲۹۸۲) . 

)٤(‏ آي آن آصحاب رسول الله ية كثير» والناس يلجئون إليهم» ولن يلجئوا إليك. 
(9) نائم وقت الظهيرة. 
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الباب الشالث: المؤسسة العلمية Y4‏ 
بابه تَسْفي على الرياح من التراب» فيخرج فيراني فيقول: يابن عم رسول الله» ما جاء بك؟ 
ألا أرسلت إل فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك» فأسأله عن الحديث. فعاش ذلك الرجل 
الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني. قال: هذاالفتى كان أعقل 


(1( 


ولذلك كانت المنافسة بين الخلأن في تحصيل العلم سمة من سات هذه الحضارة» ولا 

نكاد نقراً في عصر من عصور الحضارة اللإسلامية إلا ووجدنا المنافسة بين الصديقين في 

تحصيل العلم قائمةء وفيها من المواقف والقصص ما يلفت الانتباء ويجذب المتلقي؛ فقد 

روى فقيه المدينة صالح بن كيسان (ت ٠١‏ ه) أنه قال: «اجتمعت أنا والّهري (محمد 

ابن شهاب) ونحن نطلب العلم فقلنا: نحن نكتب السنن. فكتبنا ما جاء عن النبي مي 

ثم قال لي: هَلّّ فلنكتب ما جاء عن أصحابه؛ فإنه سّة. فقلتٌ: إنه ليس بسَنّة فلا نكتب. 
(TT), Sof‏ 


قال: فكتب ما جاء عنهم ولم أكتب» فأنْجَحَ وضصَيعْت» 


والعجيب أن الخلفاء والأمراء كانوايجرصون على طلب العلم وتحصيله منذ 
صغرهم» بل رأينا منهم من كان يتشوّق للعودة هذه الآيام ا لجليلة» ويغبط طلبة العلم 
الفقراء» السّعاة دون كلل أو ملل؛ فقد «كان المنصور (ت ٠١۸‏ ه) في شبيبته يطلب العلم 
من مظانّه» وا لحديث والفقه» فنال جانبًا جيدًاء وطرفا صالاء وقد قيل له يومًا: يا أمير 
المؤمنین» هل بقی شیء من اللذات لم تنله؟ قال: شىء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: قولٌ 
اللحدّثِ للشیخ من ذکرت رحمك الله. فاجتمع وزراؤه وکتابه وجلسوا حوله وقالوا: 
ليّمل علينا أمير المؤمنين شينًا من الحديث. فقال: لستم بهم» إن هم الدسة ثياهم» المشققة 
أرجلهم» الطويلة شعورهم» رواد الآفاق» وقطاع المسافات» تارة بالعراق» وتارة 
بالحجاز» وتارة بالشام» وتارة باليمن» فهؤلاء نقلة الحديث» . 

وقد اهتم الآباء بتعليم أبنائهم» وتوجيههم ناحيته منذ صغرهم؟ وتربيتهم على 
الرحلة في طلب العلم» فهذا علامة الأندلس الحميدي (المولود قبل عام ٤٠١‏ ه) يحمله 


(1) القسوي: المعرفة والتاریخ ۲۹۸/۱. 
() ابن كشير: البداية والنهاية ۳۷٦/۹‏ ۳۷۷. 
(۳) ابن عساکر: تاریخ مانة مشق ۲۲۰/۳۲ 
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۳۸ ماذا ققدم الملسلمون للعالم؟ 
والده على كتفه لسع الحديث وذلك في عام ١۲٤ه‏ ورحل سنة ٤۸‏ ٤ه‏ وقدم مصرء 
وکان قد سمع بالأندلس من ابن عبد البر"" وابن حزم ولازمه وقراً عليه مصتفاته وأكثر 
من الأخذ عنه» وشهر بصحبته» وصار على مذهبه إلا آنه م يكن يتظاهر به» وسمع 
بدمشق وغيرهاء وروى عن الخطيب البخدادي وكتب عن أكثر مصتفاته» وسمع بمكة 
من الزنجاني» وآقام بواسط مدة بعد خروجه من بخداد» ثم عاد إلى بغداد واستوطنهاء 
وکتب ہا كثرًا من ا لحديث والأدب وسائر الفنون» وصتف مصتفات كثبرة» وكان إمامًا 
من آئمة المسلمین في حفظه ومعرفته وٳتقانه وثقته وصدقه ونبله ودیانته وورعه ونزاهته 
حتى قال بعض الأكابر من لقي الأئمة: ‏ تر عيناي مشل أي عبد الله الحميدي في فضله 
ونبله ونزاهة نفسه وغزارة علمه وحرصه على نشر العلم وبثه ني أهله". 

بل الأعجب من ذلك آن الآباء كانوا يشتركون مع أبنائهم في الخروج لطلب العلم 
وهو ما حدث مع عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت وأبيه الوليد» حيث قال: 
حرجت أنا وبي نطلب العلم في هذا ا لحي من الأنصارء قبل أن بهلكواء فكان أوّل من 
لقينا أبو اليسر صاحب النبي بيا ومعه غلام له. فذكر الحديث». 

ومن ثم كانت الرحلة ني طلب العلم مع الأبناء إضافة إسلامية جديدة في مسار 
ا لحضارة الإنسانيةء م تتميز بها طائفة على أخرى» فقد رحل آمير المؤمنين سليان بن عبد 
الملك إلى عطاء هو وابناه» «فجلسوا إليه وهو يصلي» فلا انفتل إليهاء فا زالوا يسألونه عن 
مناسك الحج» وقد حول قفاه إلیهم» ثم قال سلی)ان لابنیه: قوما. فقاماء فقال: يا بَنیٌء لا 
تنيا في طلب العلم»“”. وكذلك رحل خليفة المسلمين هارون الرشيد بولديه الأمين 
والمأمون لسماع موطاً الإمام مالك في المدينة المنورة"". 


وقد كان بعض الآباء يمنعون آبناءهم من طلب العلم؛ نظرًا لشظف العيش» وضيق 


(۱) ابن عبد البر: هو آبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي -۳٠٦۸(‏ ۳٤ه_‏ / ۹- ۱۱۷۱م( 
» إمام عصره في الحديث والأثرء يقال له: حافظ المغرب. من مصنفاته: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب). انظر: ابن 
خلکان: وفیات الأعیان ۷/ ٦٦‏ -۷۱» والذهبی: تذكرة ا لمحفاظ ۳/ ۲۱۸۰۲۱۷. 

(۲) المقري: نفح الطب ۲/ .٠١١‏ ۰ 

(۴) الذهبي: تاريخ الإسلام .۳٤٠/١‏ 

.۳۷۵ /٤۰ ابن عساکر: تاریخ مدینة دمشق‎ )٤( 

.٤)١/٤١ الذهبي: تاريخ الإسلام‎ )١( 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية 4 
ذات اليد بيد أل اللجتمع كان حرص على مساعدة هؤلاء التجباء من الطلاب على الاستمرار 
في تلقي العلم» وتحصیله» وقد روی ابن كثير أن «هاشم بن بشير بن أبي حازم القاسم آبو 
معاوية السلمي الواسطي» كان أبوه طباخا للحجاج بن يوسف الثقفي» ثم كان بعد ذلك يبيع 
الكوامخ» وكان يمنع ابنه من طلب العلم ليساعده على شغله» فأبى إلا أن يسمع الحديث. 
فاتفق آن هاشًا مرض» فجاءه أبو شيبة قاضى واسط عائدا له ومعه خلق من الناس» فلا رآ 


بشير قرح بذلك» وقال: يا بني أبكَعَ من أمرك أن جاء القاضي إلى منزلي؟ لا أمنعك بعد هذا 


اليوم مں طلب الحديث. وکان هاشم من سادات العل|ءء وحدذث عن مالك وس ا 


والثوری" وخلق عبر هؤ لاء وکان من اأسلحاء الاد“ . 


لا ريب أن هذه المسئولية الاجتماعية التي تجعل قاض المدينةء وكثيرًا من أعياغها 
يأتون لشاب يافع فقير مغمورء لا يملك من حطام الدنيا إلا ا مخابرة على تحصيل العلم» 
والمجاهدة في التفوق فيهء ليؤكد لدينا أن ا لحضارة اللإسلامية تحترم العلم وكل المشتغلين 
به» بد٤‏ من طلابه» واتتهاءٌ بالعلاء والمدرسين. ومن دون شك فإن هذا الموقف وأمثاله 
ليعمّق لدينا أن ا لحضارة الإإسلامية وضعت طلبة العلم في مكانة متقدمة في منظومتها 
الاجتهاعيةء وهو ما ل نجده عند أي أَمَّة من الأمم الأخرىء» التي كانت تجعل الأمور 
المادية من المال والملك والقوّة والسلطان والخرافةء مقدّمة على أي شىء آخر. 

وقد كان للأمهات دور غير منكور في حض الأبناء على طلب العلم في هذه 
ا لحضارة» وقد ضربت بعضهن أروع الأمثلة الدالة على الوعي التام الذي تمتعت به المرأة 
في تلك العصور الخالدةء فمن أولاء الأمهات الجليلات» كانت أم «ربيعة الرأي»» شيخ 


)١(‏ مقردها الكامخ» وهو إدام يؤتدم به وخصه بعضهم بالمخللات التي تستعمل لتشهي الطعام. 

(۲) شعبة بن الحجاج: هو أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي البصري (۸۲- ٠٠١‏ / ١١۷-١۷۷م)‏ » من أئمة 
الحديث والشعر والأدب» قال الشافعي: «لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق». انظر: الزركلي: الأعلام ۳/ ٠١٠١‏ . 

(۳) سفيان الثوري: هو أبو عبد الله سفیان بن سعید بن مسروق الثوري (۹۷- ١١١ه/‏ ۷۷۸-1م)» أمير المؤمنين في 
الحديث» ولد ونشأ بالكوفة ومات بالبصرةء آلف (الجامع الكبير) و(الجامع الصغير) في الحديث. انظر: الزركلي: 
الأعلام .٠١٤/۳‏ 

.۱۹۸/٠۰ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )٤( 

)٥(‏ رييعة الرأي: هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم آبو عثان ا مدني ا لمعروف بربيعة الرآي» يقول ابن حجر عنه: 
ثقة فقيه مشهور. مات سنة ٠١١‏ ه على الصحيح. انظر تقريب التهذيب» ص ۲۰۷ - تاريخ بغداد ۸/ ٤٠١‏ - الباجي: 
التعديل والتجريح ۲/ ٥۷۳‏ 
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2 ماذا تدم المسسسلمون للعالم؟ 
الإمام مالك حيث خرج زوجها فوخ في البعوث إلى خراسان أيام بنى أمية» وترك ربيعة 
حملا في بطنهاء لتقوم هي على تنشتته وتربيته وتعليمه» وقد ترك عندها ثلاثین ألف دينار.. 
ولا رجع بعد سبع وعشرين سنةء دخل مسجد المدينةء فنظر إلى حلقة وافرة» فأتاها فوقف 
عليهاء وإذا فيها مالك والحسن وأشراف أهل المدينة» ولا سأل عن صاحب هذه الحلقة» 
أجابوه بأنه ربيعة بن أبي عبد الرحهمن (ابنه)!! 

فرجع إلى منزله وقال لزوجته وأم ولده: «لقد رأيت ولدك على حالة ما رأيت أحدًا 
من أهل العلم والفقه عليهاء. فقالت له: فأ أحب إليك: ثلاثون لف دينارء أم هذا 
الذي هو فيه؟! فقال: لا -والله- بل هذا. فقالت: أنفقت الال كله عليه. قال: فوالله ما 


(۱) do, 


وإنًا لعجب حين نعلم أن سفيان الثوري رحمه الله - فقيه العرب ومحدثهم» وأمير 
المؤمنين في الحديث» والذي قال فيه زائدة": «الثوري سيد المسلمين» ". وقال فيه 
الأوزاعي: « يبق من تجتمع عليه الأمة بالرضا إلا سفيان»“- كان وراءه أمّ صالحة» 
تکفلٹ بتربیته والإفاق علیه» فکان هو ثمرتها. 


يصوّر ذلك بنفسه فيقول: «لا أردت أن أطلب العلم؛ قلت: يا رب لا بدلي من 
معيشة. ورأيت العلم يدرس (أي: يذهب ويندثر) فقلت: أفرّغ نفسي في طلبه. قال: 
وسألت الله الكفاية»» يعني أن يكفيه أمر الرزق» فكان من كفاية الله له في ذلك الشأن أن 
قيّض له أّه التي قالت له: «يا بي اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي»". 


فكانت -ر ها الله- تعمل بالمغزل» وتقدم لولدها نفقة الكتب والتعلم؛ ليتفرغ هو 
للعلم» بل والأكثر من ذلك أا كانت كثيرًا ما تتخوله بالموعظة والنصيحة لتحضه على 


(۱) ابن خلکان: وفیات الأعیان ۲/ ۲۹۰۰۲۸۹. 

9) زائدة بن قدامة الثقفي: هو أبو الصلت الكوني» من كبار أتباع التابعينء قال الذهبي: ثقة حُجَّة صاحب سَنّةء توفي غازيًا 
بالروم سنة (١١١ه)‏ . انظر: الذهبي: الكاشف ٤٠١ /١‏ وابن حجر: تقريب التهذيب ص .۲٠۳‏ 

(۳) ابن أي حاتم: الجرح والتعديل .١۸/١‏ 

)٤(‏ آبو عمرو الأوزاعي: هو عبد الر حن بن عمرو (۸۸- ۷ه) » إمام أهل الشام في زمانه في الحديث والفقه»ء كان ثقة 
مأموتًاء سکن بیروت» وها مات. انظر : ابن سعد: الطبقات الکبری ۷/ ۰٤۸۸‏ والمزی: تہذیب الکال .۳٠١۸/١۷‏ 

() الذهبى: تذكرة الحفاظ ۱/ .۲٠٤‏ 

.٠۷١ /١ أبو نعيم: حلية الأولياء‎ )١ 


تخمیل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الثالث؛ المؤسسة العلمية ۲٤١‏ 
تحصيل العلم» » فکان ما قالته له ذات مرة: «یا بنیًّ» إذا كتبت ع عشرة أحرف فانظرٌ هل ترى 
في نفسك زيادة في خحشيتك وحلمك ووقارك فإن م تَر ذلك فاعلم أا تضرك ولا 
تنفعك»”'. 

وهكذا كانت أمه فكان هو.. بوا السيادة في العلم والإمامة في الدين!! 

ولا يفوتنا هنا أن ننوه بدور الم في حياة الأئمة المشهورين» مثل البخاري أمير آهل 
الحديث» فقد نشا البخاري يتا ني حجر آمه» لتقوم هي على تربيته أفضل تربية» فتتعهده 
بالرعاية والدعاء» وتدفعه إلى التعلم والصلاح» وتزين له أبواب الخيرء بل وترحل به وهو 
في سن السادسة عشرة إلى مكة للحج» E TT‏ 
قومه.. لير جع ویکون هو البخاري» ولتّعلّم أمهات المسلمين -والأرامل منهن خاصة 
كيف تكون تربية الأبناء» وما دور الأمهات في جهادهن لرفعة الأمة والنهوض ما! 

أما أم الشافعي فقد ارتحلت به حين بلغ عامين من عمره من رة -مسقط رأس 
الشافعي- إلى مكة» حيث العلم والفضل» وحيث البادية حوهاء والتي فيها يقوم لسان 
الغلام وتصح لغته""» وكان الشافعي هو ثمرة جهود تلك المرأة الفاضلة. | 

وقد كانت الرحلة في طلب العلم مرا حببًا لمن أراد أن يتلقى العلم من ينابيعه» ومن 
تم كان مكحول الدمشقي -وهو تابعي جليل- يقول مفتخرًا: «طفت الأرض كلها في 
طلب العلم»"". ولذلك صار مكحول رحه الله من أكابر علاء المسلمين» وهو ما جعل 
الإمام الكبير محمد بن شهاب الرّهري يقول في حقه: «العلماء أربعة: سعيد بن المسيب 
با لحجاز» وانلحسن البصري بالبصرة» والشعبي بالكوفة» ومكحول بالشام»"“ 

وقد كان هؤلاء العلاء يعانون أشد المعاناة في مرحلة طلبهم للعلم» فقد ذكر ابن أي حاتم 
الرازي في تقدمة كتابه «لجرح والتعديل»» ما لاقاه والده أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي"“ 


. ٠۸۹ /۳ ابن الجوزي: صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) راجع في قصة أم الشافعي: مصطفى الشكعة: الأئمة الأربعة ص ١١١١٠١‏ . 

(۳) ابن كشير: البداية والنهاية .٣١٤ /٩‏ 

.٣١ ٤ /٩ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )٤( 

(٥)‏ بو حاتم الرازي: هو محمد بن إدریس بن المنذر بن داود بن مهران (۱۹۵- ۲۷۷ه/ ۸1۰ ۰م) » ولد بالري وتوف 
ببغداد» له «طبقات التابعين؟» و«تفسير القرآن العظيم»ء و«أعلام النبوة). انظر: الزركلي: الأعلام /٦‏ ۲۷. 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.co"‏ 


€۲ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
في طلبه للعلم» فقد نقل عنه أنه قال: «أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت سبع 
سنين» أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على لف فرسخ”"» لم أزل أحصي حتى لما زاد 
على آلف فرسخ تركته» وأمًا ما سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فا لا أحصى كم مرة» ومن 
مكة إلى المدينة مرات كثرة» وخرجت من البحرين من قرب مدينة صلا إلى مصر ماشباء 
ومن مصر إلى الرملة ماشيًاء ومن الرملة إلى بيت المقدس» ومن الرملة إلى عسقلان» ومن 
الرملة إلى طبريةء ومن طبرية إلى دمشق» ومن دمشق إلى مهص» ومن مص إلى آنطاكية» 
ومن انطاكية إلى طرسوس» ثم رجعت من طرسوس إلى حمص» وكان بقي علي شيء من 
حديث أب اليمان فسمعت» ثم حرجت من مص إلى بيْسان» ومن بيسان إلى الرّقة» ومن 
الرّقة ركبت الفرات إلى بغداد» وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيلء 
ومن النيل إلى الكوفة» كل ذلك ماشيًاء كل هذا في سفري الأول وأنا ابن عشرين سنة 
أجول سبع سنين» حرجت من الزي سنة ثلاث عشرة ومائتين...» ورجعت سنة إحدى 
ورين و فان ور جت الرة الان س العن و ارعن ورجحت س جس 
وأربعین» آقمت ثلاث ا 

وقد كانت الرحلة عند الأندلسيين أمرّا مهنا جدّاء وعاملاً من عوامل أفضلية بعض 
العلهاء على بعض» ولذلك قال المقري عن أبي عمرو الداني“ إنه «من الراحلين من 
الأندلس إلى المشرق» وهو الأحق بالتقديم والسبق» الشهير عند أهل الخرب والشرق» 
ا لحافظ المقرئ الإمام الرباني» ولد سنة ١۳۷ه.‏ وابتداً بطلب العلم سنة ۳۸۷ه» ورحل 
إلى المشرق سنة ۳۹۷ ه. فمكث بالقيروان أربعة أشهر» ودخل مصر في شوّاهاء فمكث ا 
م وحجّ» ورجع إلى الأندلس في ذي القعدة سنة ۹۹٠٣ه.‏ 


(۱) يقدر الفرسخ ب ٤,۸‏ كم. 

(۲) آبو حاتم الرازي: الجحرح والتعدیل ۱/ .٠٤١ ۳٥۹‏ 

)۳( المقري: هو آبو عبد الله محمد بن محمد بن أحد بن أبي بكر القرشي التلمساني (ت ۷0۸ه/ ۷مہم) » صاحب کتاب 
نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» ولد ونشأ في تلمسان» وتوفي بمصر. انظر: الزركلي: الأعلام ۷/ ۳۷. 

)٤(‏ أبو عمرو الداني: هو عثمان بن سعيد بن عثمان» ويقال له ابن الصيرفي ۱۰١۴-۱ / ه٤ ٤٤ -۳۷١(‏ م)» من موالي 
بني أميةء أحد حفاظ الحديث» ومن الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره. انظر: الصفدي: الواني بالوفیات ۲۰/ ۲١‏ 
والزركلي: الأعلام .٠٠٠/٤‏ 

.٠١١ /۲ المقري: نقح الطيب‎ )٥( 


تحميل المزيد من الكتب من هنا : Buzzframe.com‏ 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية E49‏ 

ما سبق نستيقن أن هذه الحضارة قد ربت أبناءها على ضرورة طلب العلم» مها كان 
مصدره» ولذلك وجدنا آلافا من أبناء هذه الحضارة كالنحل في نشاطه» لا يتوقف عند 
حدود قطر بعينه» أو شيخ محدد» وهذا ما م نجده عند أبناء أي حضارة أخرى؛ إذ كان 
العلم قضية عامة عند المسلمين» وهو ما ميزهم عن غيرهم طيلة قرون عِدة. 


راه اډ و 
ج ج ج 


تحميیل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.com‏ 


٤‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
اطبحث الئان 
مكانة العلماء في الدولة الإسلامية 


ايقل خر الدرلةاق ع الان مور الآدرة بل إت وراد فرق جر 
الأسرة في أحيانِ كثرة. وقد يكون لزامًا على الدولة في سبيل بناء نر ماوق سیل 
قيادة مسيرتها نحو التقدم والاستقلالية» والبعد عن ذل التبعية» أن تحوز نصيب الأسد في 
كفالة العلماء» ورعايتهم وتنشئتهم» وتفقد أحواهم. 

والحقيقة أن الدولة الإسلامية ل تغفل يومًا دورها المحوري في هذا المجال» بل ربا 
كان هو الدور الغالب عليهاء حتى إنك لتجدالمدارس» والمعاهد العلياء والمكتبات 
العامة» وكذلك الخاصةء وقد ازدانت بها مدن العام اللإسلامي من أقصاه إلى أقصاه.. وني 
ذلك يذكر التاريخ بكثير من الإكبار والإعجاب جا غفيرًا من خلفاء المسلمين وأمرائهي 
الذين كان هم دور كبير في رعاية العلماء وطلاب العلم. 

ويأتي في مقدمة هؤلاء الخلفاءء الخليفة العباسي هارون الرشيد» الذي قال عنه 
عبد الله بن المبارك ": «ما رأيت عالاء ولا قارئًا للقرآن» ولا سابقا للخبرات» ولا حافظًا 
للحرمات في أيام بعد أيام رسول الله ية وأيام الخلفاء الراشدين والصحابة» أكثر منهم في 
زمن الرشيد وأيامه» لقد كان الغلام يجمع القرآن وهو ابن ثماني سنين» ولقد كان الغلام 
يستبحر في الفقه والعلم» ويروي الحديث» ومجمع الدواوين» ويناظر المعلمين وهو ابن 
إحدى عشرة سنة»"؟؛ ولم يكن ذلك إلا بكثرة إنفاقه» واهتهامه بالعلم والعلماء وطلابه 
منذ الصغر!! 

ونظرة واحدة على عدد المدارس على اختلاف أقسامهاء والبيارستانات التي شَيدَر- 
في عصر النهضة والحضارة الإسلامية توِفك على ما كان من دور الدولة في رعاية العلماء 
وتنشتتهم منذ الصغر.. فقد كانت هناك مدارس لتدريس القرآن الكريم وتفسيره» 


e a e ى اتقات‎ 1 TOE 
.0۷/۲ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: الإمامة والسياسة» وهو المعروف بتاريخ الخلقاء»‎ )۲( 


تحمیل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الثالث: المؤسسة العلمية Y0‏ 
ومدارس للحديث الشريف» ومدارس ألفقه» وأخرى للطب» ك| كان هناك مدارس 
خاصة بالآيتام» كا مز بنا في الفصل الثالث من هذا الباب. 


وبعد مرحلة الصغر كان للدولة الدور البارز أيضا في الاهتمام بأبنائها العلماء 
ورعايتهم با يليق ومكانتهم» فكانت أولا توفر هم من المرتبات ما يكفي لمعيشتهم عيشة 
هانئة» وهذا عدا ما كان يُعطّون من رواتب أخرى كحاجات معاشية» فقد كان الشيخ 
نجم الدين الخبوشاني ممن عينه السلطان صلاح الدين ليدرْس في مدرسته الصلاحية» وقد 
جعل له كل شهر أربعين دينارًا عن التدريس» وعشرة دنانبر للإشراف على أوقاف 
٤‏ )1( 

المدرسةء وستين رطلا مصريا من الخبز كل يوم» وراويتين من ماء النيل كل يوم 
وكان من رواتب شيوخ الأزهر الشهريةء راتب يأخذه الشيخ لنفقات بغلته» إذ كان 

من أوقاف الأزهر وقف خاص لبغلة الشيخ ونفقاعبا". 

ومثل هذا يعد من أبواب تفريغ العلماء للتأليف والابتكارء وأيضًا تعليم الناس» 
وإفادتهم» دينيًا ودنيويًا» وما يستحق التنويه به» أنه كان للمعلمين في ذلك الوقت المبكر 
نقابة خاصة بهم» وكان جماعة المعلمين هم الذين يختارون النقيب» وما كان يتدخل 

السلطان إلا إذا وقع خلاف بين الأعضاء فيصلح بينهم.. 

وني ذلك يروي أبو شامة" في الروذ ضتين عن مقلد الدولعى أنه قال: لما مات الحافظ 
المرادي» وكا جماعة الفقهاء قسمين: العرب والأكراد؛ فمنًا مَن مال إلى المذهب» وأراد أن 
يستدعي الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون“» وكان بالموصل» ومتا من مال إلى علم 
النظر والخلاف» وأراد أن يستدعى القطب النيسابوري» وكان قد جاء وزار البييت 
المقدس» ثم عاد إلى بلاد العجم؛ فوقع بيننا كلام بسبب ذلك» ووقعت فتنة بين الفقهاءء 

(1) السيوطي: حسن المحاضرة ۲/ 0۷. 

(۲) انظر مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص۲٠٠‏ . 

(۳) آبو شامة: هو عبد الر حن بن إسماعیل بن إبراهیم -۹۹۹٩(‏ ٥٦٦ھ‏ / ۱۲۰۲-١٠۲٠م)‏ » محدث ومقسر وفقيه وأصولي 
ومقرئ. ولد بدمشق ونشأ فيهاء وتولى مشيخة دار الحديث الأشرافية. انظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق /٦١‏ ۳» 
والشاطبي: إبراز المعاني من حرز الأمانفي ١/١‏ . 

)٤(‏ ابن بي عصرون: هو عبد الله بن محمد بن هبة الله التميمي -٤۹۲(‏ ١۸٠ه‏ / ۱۱۸۹-۹ م)» فقيه شافعي» ولد 


بالموصل»› وانتقل إلى بعداد» وأستقر في دمشق»› فتولى ها القضاء سنة ۵۷٣‏ ه. وإليه تنسب المدرسة «العصرونية» ف 
دمشی. 


تحميل المزید من الكتب من هنا : ame.comٽBuzzfr‏ 


٤٦‏ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
فسمع نور الدين بذلك فاستدعى جماعة الفقهاء إلى القلعة بحلب» وخرج إليهم جد 
الدين بن الداية نائبًا عنهء وقال م: ما أردنا ببناء المدارس إلا نشر العلم» ودحض البدع» 
وإظهار الدين» وهذا الذي جرى بينكم لا جسن ولا يليق. وقد قال المولى نور الدين: 
تُرضى الطائفتين» ونستدعي الشيخين. فاستدعاها جيعًاء وول شرف الدين المدرسة التي 
a a‏ 


وني مرحلة أخحرى فإن دور الدولة في التعامل مع العلماء المبدعين كان له شأن آخر» 
فهذا الخليفة امو حدي الثالث المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ينشى بيت 
الطلبة» للنابغين ويشرف عليه بنفسه» حتى إن بعض حاشيته حسدوا هؤلاء الطلبة على 
موضعهم منه» وتقريبه إياهم» وخلوته بهم دونهم» ولا بلغ ذلك المنصور الموحدي فزع 
وخاطبهم قائلا: «يا معشر الموحدين» أنتم قبائل» فمن نابه منكم أمرٌ فزع إلى قبيلته» 
وهؤلاء الطلبة لا قبيلة هم إلا آنا فمها ناهم من أمر فآنا ملجأهم» وإِلعّ فزعهم» وإلٍ 


ينسبول...) فکان أن فامت دولة الموحدين»› وسادت وعمت الأرجاء. 


ولأبي عَبّيد القاسم بن سلام " قصة طريفة مع عبد الله بن طاهر"“ تدل على تقدير 
الأمراء لعقول العلماء» وتكريم النابغين منهم» فإنه لما وضع أبو عبيد القاسم بن سلام 
تاب «غريب الحديث» عرضه على عبد الله بن طاهرء فاستحسنه وقال: «إن عقلاً بعث 
صاحبه على عمل هذا الكتاب حقيق أن لا نحو إلى طلب المعاش»» ثم أجرى له كل شهر 
عشرة آلاف درهم. 

وقد اشتهر أمر الجوائز العظيمة والبات الجزيلة التي كان يمنحها الخلفاء والحكام 


(1) انظر: أبو شامة المقدسى: الروضتين في أخبار النورية والصلاحية ص۷٠‏ . 

(۲) المراكشى: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص۸۱. 

(۳) آبو عبید القاسم بن سلام: هو أبو عبید القاسم بن سلام روي (۱۵۷- ۲۲۲ه_/ ٤۸۳۸-۷۷م)‏ من كبار العلماء 
بالحديث والأدب والفقه» ولد بهراة» وتعلم بهاء ورحل إلى بخداد ومصر» وتوني بمكة. انظر: الذهبي: سير آعلام النبلاء 
A-1‏ 

)٤(‏ عبد الله بن طاهر: هو أبو العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي (1۸۲- ۰ 2ه / ۷۹4۸- ٤م)»‏ من أشهر 
الولاة في العصر العباسي» ولي الشام ومصر وخراسان وطبرستان وكرمان والري. توفي بنيسابور» وقيل: بمرو. 

)٥(‏ انظر: الخطيب البغدادي: تاریخ بغداد ۰٤١٩/۱۲‏ وابن عساكر: تاريخ دمشق /٤۹‏ ٤۷ء‏ وابن حجر: تهذيب التهذيب 
.A€/۸‏ 
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الباب الثالث: المؤسسة العلمية 83 
للعلاء دف التشجيع على تحصيل العلوم» وكانت هذه الجوائز في صورة قرب إلى 
الخيال» وكان من ذلك إعطاء وزن الكتاب الَترجَّم -من لغة غير العربية إلى اللغة 
العربية- ذهبًا للعالم الذي يقوم بترجمته"!! 
وقد كان من جرّاء ذلك أن نشطت حركة الترجمةء ونُقَلّت علوم هائلة على إثرها إلى 
اللسلمين. | 
من جميع القرى والأمصار» ووفرت هم الرعاية التي جعلت كل نابغة يعطي ماعنده من 
الدولة الأولى في العالم. 

ولم يكن اهترام الدولة يقتصر على رعاية العلماء من أبنائهاء بل كان الحكام يستدعون 
العلاء من شتى الأمصار ليستفيدوا من علومهم» ويسعدوا برعايتهم» فها هو الأمير 
المعز بن باديس» أحد أمراء دولة الصنهاجيين في المخرب اللإسلامي» كان لا يسمع بعالم 
جلیل إلا أحضره عنده» بل وجعله من خاصته» وبالغ في إکرامه» وعوّل على آرائه» ومنحه 
١ ) (۲) ê ٤‏ 
أسمى الرثب . 

وها هو السلطان محمد الفاتح لا يسمع عن عالم في مكانه أصابه عوز وإملاق إلا بادر 


إل مساعدته» وبڏٌّل له ما یستعین به على مور دنياه". 


وإن هذه الصورة لتتضح في وصيته لابنه وهو على فراش الموت؛ فقد جاء فيها: (.. 
وبا أن العلماء هم بمنزلة القوة المبثوثة في جسم الدولة» فعظّم جانبهم وشجعهم» وإذا 


سمعت بأحد منهم ي بلد آخر فاستقدمه إليك» وأكرمه اال . 


وهذا ما وجدناه في تعامل الدولة مع كافة العلماء» لا فرق في ذلك بين المسلمين 


(۱) انظر: ابن صاعد الاأندلسی: طبقات الاأمم ص۸٤» .٤۹‏ 

(۲) انظر في ذلك ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ص۲۹٠.‏ 
(۳) علي محمد الصلابي: الدولة العثهانية عوامل النهرض وأسباب السقوط ص١٤٠‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ص۸٤٠.‏ 
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€۸ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
وغيرهم من أبناء الملل والعقائد الأخرى» فهذه أسرة بختيشوع اللسطورية»ء كان أبناؤها 
أطباء الأسرة العباسية لقَرَابة ۷١‏ سنةء من زمن المنصور إلى المعتمد» فكانت فم الرعاية 

(1) : ۰ ّ مه 
والاهمت)م الخحاص . وكان من هذه الأسرة جبرائيل بن بختيشوع بن جرجس 
منزلته ما زالت تقوى عند الرشيد حتى قال لأصحابه: من كانت له حاجة إل فليخاطب 
وكذلك كان ابن ميمون اليهودي الأندلسي له رعاية واهتمام خاص عند صلاح 
الدين الأيوبيء وکان طبه الخاص ۳7 


على آن الحكام والأمراء كانت هم وسائل آخرى إذا م يستطيعوا آن بجت ذبوا العلماء 
وکكان من هذه الوسائل: : شراء مۇلفات العلاء العلمية فور انتهاء أصحاما من تأليفها. 


وعلى سبيل الخال فإنه لما سمع الحكم الخليفة الأموي بالأندلس بكتاب «الأغاني» 
المشهور الآن في الأدب» ما كان منه إلا أن أرسل إلى مولفه بي الفرج الأصفهاني“ ألف 
دينار من الذهب ثمن نسخة منه ليرسله إليه في بلده» وكان له ما أراد؛ حيث أرسل إليه 
أبو الفرج بنسخة من كتابه المذكورء فكان أن قرئ الكتاب في الأندلس قبل أن يُقرَأني 
العراق موطن المؤلف!! 

إن اهتمام الخلفاء والأمراء وأصحاب الجاه والمكانة في الحضارة الإسلامية بالعلماء 
والاعتناء بهم» والتخفيف من آلامهم» وتفريغهم لنشر العلم» ليدلل على أسبقية هذه 
الحضارة في احتضانها للعلماءء وهذا -بلا ريب- نقيض لما رأيناه في أوربا؛ من تقتيل 
للانصياع خحلف خرافات الكنيسة. 

.٤٥ ٤٤/۲ الزركلي: الأعلام‎ )۱( 

.١١١ ١/۲ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) الزركلي: الأعلام ۷/ ۳۲۹. 

)٤(‏ أ بو الفرج الأصفهاني: هو علي بن الحسين بن محمد القرشي الأموي الأصبهاني الكاتب» مصنف كتاب «الأغاني»» يذكر 


أنه من ذرية الخليفة هشام بن عبد الملك» وهو أصبهاني الأصل» بغدادي النشاً. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء 
“۲٦‏ وابن خلکان: وفیات الأعیان ۳/ .۳٠۷‏ 


تحمیل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 
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اطیدن الال 

عرف الإجازة بأا الإذن بالإفتاء أو التدريس'» وتعريفها عند المحدثين وغيرهم: 
الإذن بالرواية» سواء رواية حديث ۴ رواية کتاب" 
أن يترقى فى هذه النظومة التعليمية ا 3 
ومن كَمّ كانت «الإجازة» هي المعيار الرئيسي الذي من خلاله يقر المدرس أن تلميذه 
المختلفة. 

وما طريقة اللإجازة» فتتمثل في السماح في نقل العلم إلى الآخحرين» وذلك آن يعطي 
الشيخ كتبه أو بعضها لتلميذه» أو لأحد العلماء مؤكذا مم أا بخط يده» ويخبرهم باسم 
الشيخ الذي نقل عنه» وأخذ منه هذا العلم» ثم جيزهم بإعطائها للآخرين . 

وقد عرفت الحضارة الإسلامية طريقة الإجازة منذ فترة مبكرة جدّاء وقد كان الهدف 
منها في بداية الأمرء الاحتراز من الوقوع في الخلط بين الأحاديث الشريفة» فوضع علماء 
الحديث طريقة الإإجازة» وكانت نوعا من أنواع الغقة المتبادلة بين الأساتذة وتلاميذهم. 

والإجازة في حة حقيقة الأمر إضافة إسلامية مهكّة في مسار الحضارة الإنسانية عبر آلاف 
السنين؛ إذ إنها بمنزلة الشهادة لموثقة التى محصل عليها طلاب العلم الآن. 

ولذلك ما خلا عصر من العصور الإسلامية المتفاو الا وو جداالاجازةشرطامن 
الشروط المهكّة في تعيين أحد العلاء في مكان من الأماكن الحساسة في الدولة. 

فقد أجاز إمام أهل السنّة أحمد بن حنبل رحمه الله لابنه عبد الله؛ حيث «روى عنه 
(1) حاشية ابن عابدين ٠٤/١‏ . 


(۲) وزارة الأوقاف المصرية: الموسوعة الإسلامية العامة ص۴٤‏ . 
(۳) كرم حلمي فرحات: التراث العلمي للحضارة الإسلامية في الشام والعراق خلال القرن الرابع للهجري ص1 . 
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۲0۰ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
المسند ثلاثين لاء والتفسير مائة ألف حديث وعشرون ألما“ وقد أجاز الإمام محمد 
بن شهاب الزهري امام ابن جریج رمه الله . 

وقد كان من حق النساء في الحضارة الإسلامية أن يتعلمن العلم» ويْعلّمنه» ؤكانوا 
كالرجال في ذلك سواء بسواء» فلم يكن يسمح أن تتصدر امرآة للتعليم من دون الحصول 
على إجازات من العلماء» ومن اللافت للنظر أن مرضعة الإمام الذهبي“ «وعمته ست 
الأهل بنت عثان» قد حصلت على الإجازة من ابن أبي اليسر» وجمال الدين بن مالك 
وزهير بن عمر الزرعي» وجماعة آخرين» وسمعت من عمر بن القواس وغيره» وروى 
الذهبي عنها»“. 


ولم تكن الإ جازة في العلوم الشرعية فقط» بل كانت تشمل كافة العلوم الشرعية 
والحياتيةء ومن َم كانت الإجازة من الأمور المأخوذ ماني تدريس العلوم الطبية؛ فقد 
أجاز رئيس الأطباء في القرن الرابع الهجري سنان بن ثابت” لکل من يرغب في ن يعمل 
في مهنة الطب» بعد اجتياز امتحان يُعقد له في التخصص الذي يريد العمل به" . وكذلك 
أجاز مؤسس المدرسة الدخوارية في دمشق» مهذب الدين الدخوار» للعلامة علاء الدين 
ابن النفيس» الذي استطاع بعد هذه الإجازة أن يعمل في كبرى مستشفيات عصره» وهي 
المستشفى النوري في دمشق"» بل كان الرازي يقول في كتابه الحاوي: يمتحن المتقدم 
للإجازة الطبية في التشريح ولا فإذا ل يعرفه فلا حاجة بك أن تمتحنه على المرضي ^ 


(1) ابن كشر: البداية والنهاية ۱۱/ .٠١۹‏ 

() ابن جریج: : هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي ( -٠‏ ١١٠ه)»‏ مولى بني آمية» كان أحد أوعية العلم» وهو 
أول من صنف التصانيف في الحديث. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات /٠۹١‏ ١۹١1ء‏ ١٠ء‏ وانظر: الزركلي: الأعلام 
11/٤‏ 

(۳) الذهبي: سير أعلام النبلاء ٦‏ / ۳۳۲. 

)٤(‏ الذهبي: هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان بن قاياز ٤۸ -٦۷۳(‏ ۷ه/ -۷٤‏ ۸٤۱۳م)‏ حافظ› 
مؤرخ» علامة حقق» تركماني الأصل» مولده ووفاته في دمشق» تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المائة. انظر: الزركلي: الأعلام 
1/0" . 

١١ /١ الذهبي: سير أعلام النبلاء مقدمة التحقيق‎ )٥( 

(1) سنان بن ثابت: هو أبو سعيد سنان بن ثابت بن قرة الحراني (ت ۳۱ھ/ ۳ م) طبيب عالء كان رفيع المنزلة عند 
المقتدر العباسی» وجعله رأسّا للأطباء» وقد توفي في بغداد. انظر: الصفدي: الوافی بالوفيات ٠١١ /٥‏ . 

)۷( ابن أبي أصيبعة: طبقات الاأطباء ۲/ .۲۰٤‏ ۰ ۰ 

(۸) الذهبي: تاریخ الإسلام .۳٠۲ /٥۱‏ 

(۹) الرازي: الحاوي في الطب ٤۲۹/۷‏ . 
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الباب الشالث: المؤسسة العلمية ۲01 

وقد كانت الإجازة من كبار العلاء فخرًا للتلميذ» يتذكره طوال عمره» فهذا 
القلقشندي يأتي بنص الإجازة التي أخذها من علامة عصره سراج الدين بن الملقن في 
الفقه الشافعي» يأتي بها ني كتابه ا موسوعي «صبح الأعشى» مدللاً على حبّه وافتخاره طمذه 
الإجازة فيا جاء فيها: «استخار الله تعالى سيدنا وشيخنا وبركتنا العبد الفقير إلى الله 
تعالى الشيخ الإمام العلامة الحبر الفهامة فريد دهره» ونسيج وحده» جمال العلاء» أوحد 
الفضلاءء عمدة الفقهاء والصلحاء سراح الدين مفتي الإسلام والمسلمين أبو حفص 
عمر...» وأذن وأجاز لفلان المسمى فيه (القلقشندي) -أدام الله تعالى معاليه- أن يدرس 
مذهب الإمام المجتهد المطلق العام الرباني ابي عبد الله حمد بن إدريس المطلبي الشافعي 
له وجعل الحنة متقلبه ومثواه» وأن يقرا ما شاء من الكتب المصنفة فيه» وأن يفيد ذلك 
لطالبيه حيث حل وآقام كيفم) شاء» ومتى شاء» وأين شاء» وأن يفتي من قصد استفتاءه 
خطًا ولفظًا على مقتضى مذهبه الشريف المشار إليه لعلمه بديانته وأمانته ومعرفته ودرايته 
وأهليته لذلك وكفايته...» '. 

ومن هناء ندرك أن «الإجازة» كانت سبقا إسلاميًا فريدًا في مسيرة الإنسانية كلهاء 
فقد سبقت كبرى الكليات والجامعات الأوربية بها يزيد على عشرة قرون كاملة؛ ما يدلل 
على عظمة الحضارة اللإسلامية في هذا الشأن» وإضافتها لثيء تنظيمي جديد لطا لا 
سارت جيع الآمم على نجه حتى يومنا هذا. 


2د واچ ر 
و چ 


)1( القلقشندي: صبح الأعشى 1€ FIV ETTT/‏ 
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إسهامات المسلمين في علوم الحياة 


3S 
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Yo‏ ماذا قدم المسلمون للعالم؟ 


يطلّق على هذه العلوم تسميات أخرى مثل: العلوم الكونية» العلوم التقنية» العلوم 
التطبيقيةء العلوم التجريبية.. وقد آثرت تسميتها بعلوم (الحياة) وذلك في مقابل علوم 
الشرع؛ لأني أرى أن بها تنصلح الحياة على الأرض» وهي تعني: العلوم النافعة التي بمتدي 
إليها الناس بعقوضمم وتجاربهم ومشاهداتهم» ويستطيعون من خلا ها عمران الأرض 
والهندسة والفلك والكيمياء والفيزياء والجغرافياء وعلوم الأرض والنبات والحيوان» 
وغير ذلك من العلوم التي تشمل الماديات المبثوثة في الكون» والتي يحتاج إليها البشر في 

ولقد بلغت مكانة علوم الحياة في ظلّ الإسلام مبلعًا عظيًا» حتى أصبح المسلمون 
فيها سادة» وقد ملکوا ناصيتها كا ملكوا ناصية العام فخدت جامعاتهم مفتوحة للطلبة 
الأوربيين الذين نزحوا من بلادهم لطلب تلك العلوم» وطفق ملوك أوربا وأمراؤها 
يدون إلى بلاد المسلمين ليعا جوا فيهاء وهو ما دعا العلاّمة الفرنسي جوستاف لوبون 

(1) : مه‎ : 1 e 

يتمنى لو أن المسلمين استولوا على فرنسا؛ لتغدو باريس مثل قرطبة في إسبانيا الملسلمة ! 
وقال أيصا تعبيرًا عن عظمة الحضارة العلميّة في الإسلام: «إن وربا مدينة للعرب 
(المسلمين) بحضارتها»"". 

وقي هذا الباب نتناول جوانب من إسهامات | لمسلمين في علوم الحياة» ونبرز عظمة 
هذه الإسهامات» ومكانة ذاك التخيير الذي آثر -ولا يزال- في مسيرة اللإنسانيّة» وذلك في 
الفصلين التاليين التالية: 

* الفصل الأول: تطوير العلوم المتداولة 

الفص| الثاني: ابتكار علوم جديدة 


(1) جوستاف لوبون: حضارة العرب» ترحمة عادل زعيتر ص١ .TI¥‏ 
(۲) السابق ص٦٦ .٠‏ 
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الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة o0‏ 


الفصل الأول 
تطوير العلوم المتداولة 


لا شك أنه كانت هناك علوم كثبرة متداولة قبل المسلمين» سامت فيها الحضارات 
السابقة بآثار طيّبةء وهو ما اتك عليه المسلمون -وهم الفخر في إعلان ذلك والتصريح 
به- عند بدء نهضتهم وقيام حضارتهم» غير آم -وهذا هو المعيار والأساس- ل يقتصروا 
على جرد النقل عن غيرهم تمن سبقوهم» وإنم| توسّعوا وأضافوا إضافات باهرة من 
ابتكاراتم واكتشافاتہم» واستطاعوا أن يسطروا في تلك العلوم التي كانت متداولة قبلهم 
تار حًا ناصعًا مشرّفاء وهو ما نتبيّنه ونتلمّسه من خلال المباحث التالية: 


O 


O 


المببحث الأول: الطب 
المبحث الثاني: الفيزياء 
المبحث الثالث: البصريات 
المبحث الر ابع: المندسة 
المببحث الخامس: الحغرافيا 
المببحث السادس: الفلك 
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اطلیحث الأول 
الط u‏ 


يعد علم الطب من أوسع مجالات العلوم الحياتية التي كان للمسلمين فيها إسهامات 
بارزة على مدار عصور حضارتهم الزاهرة» وكانت تلك الإسهامات على نحو غير مسبوق 
شمولاً وعيّرّا وتصحيحًا للمسار؛ حتى ليُّْيّل للمطلع على هذه الإسهامات الخالدة كأن 
يكن طب قبل حضارة المسلمين!! ) 

وم يقتصر الإبداع عل علاج الأمراض فحسب» بل تعًاء إل تأسيس منهج تجرييي 
أصيل انعكست آثاره الراقية والرائعة عل كافة جوانب المارسة الطببّة وقاية وعلاجًاء أو 
مر مرافق وأدوات» أو أبعادًا إنسانية وأخلاقية تحكم الأداء الطبي. 

وإن روعة الإسهامات الاسلامية في الطب لتتجل في تخريج هذا الحشدمن 
العبقريات الطبيّة النادرة» التي كان ها -بَعَ الله كق - الفضل الكبير في تحويل مسار الطب 
إلى تجاه آخر» تابعت المسر على ل الأطباء إلى يو م الناس هذا. 

وإن بدايات تلك الصنعة تكمن في أن الإنسان منذ وج على ظهر الأرض وهو 
بهتدي -بإهمام ربّه- إلى أنواع من التطبيب تتفق مع مستواه العقلي وتطوره الإنساني» وكان 
ذلك النوع من الطب يعرف بالطب (البدائي) انسجامًا مع المستوى الحضاري لاإنسان» 
ولذلك نجد ابن خلدون يذكر أن: «... للبادية من أهل العمران طبًا يبنونه في غلب الأمر 
على تجربة قاصرة» ویتداولونه متوارڻا عن مشایخ ا لحي وربا صخ منه شيء» ولکنه لیس 
على قانون طبیعي»'. 

ولا جاء الإسلام كان للعرب في الجاهلية مثل هذا الطب» فحت رسول اله له على 
التداوي فقال - ک| روى أسامة بن شريك ه: «تدَاوَوا؛ قن اله ك يصع داء إلاأوَضَعَ 
له وء عَيّرَ دا وَاجل: الْهَرَم. وعرف عن رسول الله بيا التداوي بالعسل والتمر 
)١(‏ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأً والخبر .٠٥١ /١‏ 
(۲( أبو داود: كتاب الطب باب في الرجل يتداوى »)۳۸٣٣(‏ والتر مذي (۲۰۳۸)» وقال: حدیث حسن» وابن ماجه 


»)۳٤۳٣(‏ وأحد )۱۸٤۷۷(‏ ۰ والحاکم )۸۲۰٦(‏ » وقال: حدیث صحیح. ووافقه الذهبيء والبخاري في الأدب المفرد 
(۲۹۱)» وقال الألباني: صحیح. انظر: صحیح الجامع (۲۹۳۰) . 
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والأعشاب الطبيعية» وغيرها مما عرف ب «الطب النبوي». 


غير أن المسلمين يفوا عند حدود ذلك الطب النبوي» بل أدركوا منذ وقت مبكر 
أن العلوم الدنيوية -والطبً أحدها- تحتاج إلى دوام البحث والنظرء والوقوف على ما 
عند الأمم الأخرى منها؛ وذلك تطبيقا هدي الإسلام الدافع دومًا للاستزادة من كل ما 
هو نافع» والبحث عن الحكمة نى وُجدت.. فنرى أطباء ا مسلمين يأخذون في التعَرْف 
على الطب اليونانى من خلال البلاد الإسلامية المغتوحة» كا أن الخلفاء بدءوا يستقدمون 
الأطباء الروم» الذين سرعان ما أخذ عنهم الأطباء المسلمون» ونشطواني ترجمة كل ما 
وقع تحت أيديهم من مولّفات طبيةء ولعل هذا يعبر من أعظم أحداث العصر الأموي. 

وقد تير علماء الطب المسلمون بأهم أل مَنْ عَرَفَ التخصّص؛ فكان منهم: أطباء 
العيون» ويسكّون (الكًالين)» ومنهم الحراحون» والفاصدون (الحجُامون)» ومنهم 
اللختصون في أمراض النساء» وهكذا. وكان من عبالقة هذا العصر المبهرين بو بكر 
الرازي» والذي يعر من أعظم علماء الطب في التاريخ قاطبة» وله من الإنجازات ما 
يعجز هذا الكتاب عن ضمه! 

وما كادت عجلة الأيام تدور في العصر العباسي حتى أجاد المسلمون في كل فرع من 
فروع الطبّ» وصكحوا ما كان من أخحطاء العلاء السابقين تجاه نظريات بعينهاء ول موا 
عند حَدٌ النقل والترجمة فقط» وإن) واصلوا البحث وصوبوا أخطاء السابقين. 

فقد تطرّر طب العيون (الكحالة) عند المسلمين» ول يُطاو مم فيه أحد؛ فلا اليونان من 
ْله ولا اللاتين العاصرون هم» ولا الذين أَرا من بعدهم بقرون بلغوا فيه كأرهم؛ فقد 
كانت مؤلفاتهم فيه اة الأول خلال قرون طِرّال» ولا عجب أن كثيرين من الوفين كادوا 
يعون طب العيون طبًا عربيًاء يمزر ا لمؤرٌّخون أن علي بن عيسى الكحال "كان أعظم 
طبيب عيون في القرون الوسطى برمَيَهاء وملفه (التذكرة) أعظم مولمًاته". 


(۱) عل بن عیسی الکٌخال: هو عل بن عیسی بن علي الالء (ت ٤۳۰‏ ھ/ ۳۹٠٠م)‏ . طبيب حاذق في أمراض العين 
ومداواتها. وكانوا يسمونها «صناعة الكحل)» اشتهر بكتابه «تذكرة الكحالين». انظر: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء 
۲/۲ والزركلي: الأعلام .۳٠۸ /٤‏ ۰ 

(۲) ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء ۲/ .۲٠۳‏ 


: یا المزید من الكتب من هنا : Buzzframe.com‏ 


Yo۸‏ مادا قدم المسسلمون للعالم؟ 
ك قة للرازي وابن عيسى الكحال فإننا نجد أنفسنا مام 


عملاق آخر يعت من أعظم ا جرّاحين في التاريخ» إن لم يكن آعظمهم على الإطلاق» وهو 
أبو القاسم ازارد (A۳‏ الذي من کا ارتا قبل قلف من احترل اول 


أدوات ال جراحة كا مشر ط والمقص الجراحي» كا وضع سس والقوانين للجراحة» والتي 
من آهمّها ربط الأوعية لمنع نزفهاء واخترع خيوط وتكن من إيقاف النزف 
بالتخثر. 


وقد كان الزهراوي هو الواضع الأول لعلم (المناظير الجراحية) وذلك باختراعه 
ntl eK Dh ES £ IN‏ 
بتفتيت حصوة الغانة با . 
يشبه المنظار في الوققت ٠‏ 
الحاضرء إلى جانب أنه اول 
حترع ومستخدم لنظار 
المهبل» ويعتَبر كتاإبه 
(التصريف لمن عجز عن 
التأليف)» والذي قام 
بتر جمته إلى اللاتينية العام 
الإيطالي جيراردو”" تحت صورة (۹) صفحة من كتاب التصريف 
اسم (1۳ 11۸5۸ ۸)» موسوعة طبية متكاملة لمؤسسي علم الجراحة بآورباء وهذا 
باعترافهم» ولقد حل الجزء الذي تكلم فيه الزهراوي عن الجراحة محل كتابات القدماء 
وظل العمدة ني ي فن الحراحة حتى القرن السادس عشر (أي لما يزيد على خمسة قرون من 
رر ی اوی ا ی کر ا آلة 
جراحية!) كان ها أكبر الأثر فيمن أتى من بعده من الجراحين الغربين» وكانت بالغة 


(1( جيراردو د کرıمlig‏ 12012 Gerardo da Cre‏ )111€ - ۱۱۸۷ م) : مستشرق إيطالي» مولده ووفاته في (کریمونا) 


من مدن إيطاليا الشالية أقام زمتا ني طليطلة (بالأندلس)ء فترجم عن العربية إلى اللاتينية تينية أكثر من سبعين كتابًا فى 
مختلف العلوم. ۰ 
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الأهمية على الأخحص بالنسبة لأولئك الذين أصلحوا فن الجراحة في آوربا في القرن 
السادس عشر؛ يقول عالم وظائف الأعضاء الكبير هالر: «إن جميع الجراحين الأوربيين 
الذين ظهروا بعد القرن الرابع عشر قد هلوا واستقوا من هذا المببحث» . 

وقد برزت شخصيات إسلامية أخرى لامعة في ميدان علم الطب من أمثال ابن سينا (ت 
۸ ه) الذي استطاع أن يَقَدَم للإنسانية أعظم الخدمات با توصل إليه من اكتشافات» وما 
يره الله له من فتوحات طبية جليلة؛ فقد كان أوّل من اكتشف العديد من الأمراض التي ما 
زالت منتشرة حتى الآنء فهو الذي اكتشف لأوّل مَرَة طْمَيّل (الإنكلستوما)» وسكًاها الدودة 
اللستديرةء وهو بذلك قد سبق العام الإيطالي (دوبيني) بنحو ٠٠٠‏ سنة» ک| أنه اول من وصف 
الالتهاب السحائي» وأوّل من فرق بين الشلل الناجم عن سبب داخلي في الدماغء والشلل 
الناتج عن سبب خارجي» ووصف السكتة الدماغية الناتجة عن كثرة الدم الفا بذلك ما 
استقرًّ عليه أساطين الطب اليوناني القديم» فضلاً عن آنه أوّل من فرق بين المخص المعوي 
والمغص الكلوي"» ک) كشف ابن سينا -لأوًل مَرّة أيصًا- طرق العدوى لبعض الأمراض 
المعدية كا دري والحصبة وذكر أنها تنتقل عن طريق بعض الكائنات ال حيّة الدقيقة في الماء 
والح وقال: «إن لاء بحتوي على حيوانات صغيرة جدًا لا ترى بالعين المجرّدة» وهي التي 
تسب بعض الأمراض»". وهو ما أَكَدَهٌ (فان ليوتهوك) في القرن الثامن عشر والعلاء 
امتأخرون من بعده بعد اختراع المجهر. 

وهذا فإن ابن سينا يعد أرّل من أرسى (علم الطفيليات) الذي يحت مرتبة عالية في 
الطب الحديث؛ فقد وَصَف لأوّل مَرَّة (التهاب السحايا الأولى) وفرّقه عن (التهاب 
السحايا الثانوي) -وهو الالتهاب السحائي- وغيره من الأمراض الماثلة» ک) تحدّث عن 

يقة استغصال (اللوزتين)» وتناول في آرائه الطبية أنواعا من السرطانات كسرطان 
الكبدء والثدي» وأورام العقد الليمفاويةء وغبرها. 


. ٥۹۱ص جوستاف لوبون: حضارة العرب‎ )١( 

(۲) عامر النجار: في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية ص‌ ۱۴۳۲ء ٠١١‏ . 

(۳) علي بن عبد الله الدفاع: رواد علم الطب قي الحضارة الإسلامية ص۲۹۸. 

. ٠۷ص عامر النجار: في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية ص ۳۳ء وانظر: فوزي طوقان: العلوم عند العرب‎ )٤( 
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وكان ابن سينا جرًاحًا بارعا؛ فقد قام بعمليات جراحية دقيقة للغاية» مثل استفصال الأورام 
السرطانية في مراحلها الأولى "» وش و ا واستئصال الخرًاج من الغشاء 
E‏ واک الاب اترا رای إلى 
لاء الكل وشرح کنب استخراجها والمحاذير التي ب جب مراعاتہاء ک) ذَكَرَ حالات استعال 
القسطرةء وكذلك الحالات التي محذر استع اها فيها". 

کا کان له باعٌ كبير في تحال الأمراض التناسلية؛ فو صف بدقّة بعض أمراض النساء؛ 
الانسداد المهبليء واللإسقاط والأورام الليفيةء وتحدث عن الأمراض التي يمكن أن 
تصيب النفساء مثل: O O‏ 
وأشار إلى أن تعفن الرحم قد ينشأً من عُنر الولادت و موت اجنين وهو ما) يكن 
معروفا من قبل» کا تعر 2 يا للذكورة والأنوثة في الجنين» وعَرَاهًا إلى الرجل دون 
المرآة» وهو الأمر الذي أكده مؤخرَ رًا العلم الحديث". 

وإ جانب کل ما سبق کان ابن سينا عل دراية واسعة بطب الأسثان وكان زاضًا دقةًا 
في تحديده للغاية والهدف من مداواة نخور الأسنان حين قال: «الغرض من علاج التأكل منع 
الزيادة على ما تأكل؛ وذلك بتنقية ا لجوهر الفاسد منهء وتحليل المادّة المؤدية إلى ذلك). ونلاحظ أن 
المبداً الأساسي لمداواة الأسنان هو المحافظة عليهاء وذلك بإعداد الحفر ة إعدادا فنا ملائاء مع 
رفع الأجزاء النخرة منهاء ثم يعمد إلى َلْهَا بالادّة الحاشية المناسبة؛ لتعويض الضياع المدَيّ الذي 
تعرَصَتْ له السَنْ؛ ما يدها بالتالى إلى أداء وظيفتها من جديد“. 


ولم تكن تلك حالات استفنائية للعبقرية الإسلامية في جال الطب فقد حفل سجل 
الأمجاد الحضارية اللإسلامية بالعشرات» بل المعات من الررّاد الذين ت تتلمذت عليهم 
البشرة قروا ظط اة 


(۱) انظر: حمود الحاج قاسم: الطب عند العرب والمسلمین ص۸٤١.‏ 

(۲) انظر: ابن سینا: القانون ۳/ ٠١١‏ . 

(۳) المصدر السابق ۲/ .٥۸١‏ 

. ٠۹۲/۱ انظر: ابن سینا: القانون‎ )٤( 

)٥(‏ سنتعرض في فصل آخر -بعون الله - للمؤسسة الصحية في الحضارة الإسلامية بصفة عامة» ومدى ما قدمته من نزىة 
اا و ي ا 
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اطلیحث الثای 
الفبزد اء 

شآن كل العلوم التي تنقدّم وتتطوّر مع تعاقب الأمم والحضارات» قامت العلوم 
الطبيعة عند المسلمين في بدئها على لفات اليونانء تلك التي استند فيها اليونانيون إلى 
الفلسفة المجرّدة في حاولاتم فهم الطبيعة» ودون أن يكون للتجربة دور يُذكر في تلك 
اللحاولات» غير أن العلاء المسلمين ما لبثوا أن طوّروا هذا الأساس» وخاضوا غار علم 
الفيزياء ببراعة وذكاء منقطعَي النظير» حتى لكأم أنشئوا عل جديدا» وذلك حين جعلوا 
علم الفيزياء علا يستند إلى التجربة والاستقراء عوصاعن الاعتاد على الفلسفة أو 
التأمّلات والأفكار المجردة. 

فكان من جرًّاء ذلك أم استنتجوا نظريات جديدة وبحوثا مبتكرة» مثل: قوانين 
ا لحر كة» والقوانين المائية» وقانون ا لجاذبية الأرضية» كا بحثوا في الوزن النوعي للمعادن 
والسوائل» واستطاعوا قياس الوزن النوعي للسوائل» والذي في هذا العصر» ب فيه 
من وسائل متطورة» مرا عسيرًا! 

فقد اتّكأ المسلمون في البدء على كتب السابقين» مثشل كتاب (الطبيعة) 
لأرسطوطاليس الذي تحدث فيه عن علم الحركة» وكذلك مؤلفات أرشميدس التي 
تحوي معلومات عن الأجسام الطافية ني الماء والوزن النوعي لبعض الموادء ومصنفات 
أكتسبيوس التي تتضكن نتائج علميّة عن المضحّة الرافعة والساعات الائبّةء وكذلك 
هبرون السكندري" الذي تحدّث عن البكرة والعجلة وقانون الشخل"". ثم ما لبث 
العلاء المسلمون أن طرّروا نظريات وأفكار السابقين الفيزيائية» واستطاعوا أن خرجوها 
من طور النظريّة المجرّدة إلى طور التجربة العمليةء والتي هي عاد هذا العلم. 


فبحث العلهاء المسلمون في علم الصوت وفي منشئه وكيفيّة انتقاله» فكانوا أول من 


)١(‏ هبرون السكندري: (ت ٠٠١‏ م) عالم رياضيات ومهندس مصري» يعد أول من اخترع الإبر» وجهازا لتوليد طاقة 
الرياح ومولدًا يعمل بالطاقة الحرارية. 
(۲) على بن عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص١٠٠‏ . 
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ا و ا ا 
موجات تنتشر على شكل كروي» وهم آول من قسّم الأصوات إلى أنواع» وعلّلواسبب 
اختلافها عن الحيوانات باختلاف طول أعناقهاء وسعة حلاقيمها وتركيب حناجرهاء 
) وكانوا أول من علّل الصدى وقالوا: إنه يحدث عن انعكاس اههواء المحمرّج من مصادفة 
عالٍ كجبل أو حائط» ويمكن أن لا يقع الحس بالانعكاس لقرب المساحة؛ فلا محش 
بتفاوت زماني ااضوت وانعکاس" 

وني علم السوائل آلف العلماء المسلمون فصولاً متخصّصة فى كيفية حساب الوزن 
النوعي ها؛ إذابتدعوا طرق عديدة لاستخراجه» وتوصّلوا إلى معرفة كثافة بعض 


العناصر» وكان حسابمم دقيقا ومطابمًا -آحياتا- لما هو عليه الآن» أو ختلقا عنه بفارق 
)۲( 


“ جھ 


وكان من علماء المسلمين الذين اشتهروا بالفيزياء أبو الريحان البيروني» وهو الذي 
ا من أنواع الحجارة الكريمة» ووضع القاعدة التي 
تنص على أن الكثافة النوعيّة للجسم تتناسب مع حجم الاء الذي يزيجه. .. وشرح أسباب 
خروج الماء من العيون الطبيعيةء والآبار الارتوازية بنظرية الأواني المستطرقة». 

وقد أبدع الخازني "في حقل الفيزياء ّما إبداع» وخاصّة موضوعي الحركى 
(الديناميكا) وعلم السوائل الساكنة (الهيدروستاتيكا)» لدرجة أدهشت الباحثن ا 
توا بعده» ولا تزال نظرياته تدرّس في حقل الحر كيه فى المدارس والجامعات إلى يومنا هذا 
ومن هذه النظريات نظرية اميل والانحدار ونظرية الاندفاع» وهاتان النظريتان دتا درا 
مها ني علم الح ر كي ويعتبر الكثير من المؤرّخين في تاريخ العلوم الخازن أستاذ الفيزياء 
لجميع العصورء وقد خصَّص الفازني جل وقته لدراسة موضوع السوائل الساكنة 
فاخترع آلة معرفة الوزن النوعي للسوائلء وناق ضمن دراسته موضوع المقاومة التي 


(1) رحاب خضر عكاوي: موسوعة عباقرة الإسلام /٤‏ 0۷. 

(۲) أنظر المو سوعة العربية العالمية على ائرlابط: http://www.alargam.com/general/arabsince/7.htm‏ 

(۳) ول ديورانت: قصة قصة الحضارة 1۸١ /٠١‏ وانظر محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين ص۳٠‏ . 

)٤(‏ الخازني: : هو أبو الفتح عبد الرحن الخازن أو الخازني» حكيم فلكي مهندس» كان غلامًا روميًا لعلى الخازن المروزي» 
فنسب إليه» حصل علوم المندسة والمعقولات» وصنف (ميزان الحكمة) و(الزيج) . انظر: الزركلى: الأعلام ٠١ /٣‏ ۰ 
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يعانيها الجسم من أسفل إلى على عندما يغمر في سائل» واستخدم الخازني نفس الجهاز 
الذي استخدمه أستاذه الكبير أبو الريجان البيروني في تعيين الثقل النوعى لبعض المواد 
الصابة والسائلة» ووصل الخازني في مقاديره إلى درجة عظيمة من الدقةء لفقت انتباه 


(N) sr o, 


معاصريه ومن تبعهم 

وقد ناقش روبرت هول في مقالة عن الخازني في قاموس الشخصيات البارزة في 
العلوم كيفية إجاد الخازني لكثافة الأجسام الصابة والسائلةء واختراعه ميزانًا لوزن 
الأجسام في الواء والماء له هس كفات تتحرك إحداها على ذراع مدرّج» ويقول كل من 
حميد موراني وعبد الحليم منتصر في كتا (قراءات في تاريخ العلوم عند العرب): «لقد 
سبق الخازني تورشيللي في اللإشارة إلى مادَّة ا لهواء ووزنه» وأشار إلى أن للهواء وزنًا وقوة 
رافعة كالسوائل» وأن وزن الجسم المغمور في المواء ينقص عن وزنه الحقيقي» وأن مقدار 
ما ينقصه من الوزن يتوقف على كثافة المهواء وبين أن قاعدة أرشميدس لا تسري فقط 
على السوائل» ولكن تسري أيضا على الغازات» وكانت مثشل هذه الدراسات هي التي 
مدت لاختراع البارومتر (ميزان الضغط)» ومفرغات الهواء والملضخات» وما أشبه؛ 
وبهذا یکون الخازني قد سبق تورشيللي» ETT e E‏ 

وغير ما سبق» وإذا ما عددنا قوانين الحركة وا لجاذبية من بحوث علم الفيزياء» فإن 
لعلماء المسلمين الفضل في اكتشاف هذه القوانين» وتوضيح ذلك كا يلي: 

قوانين الحركة 

تكمن أهمية قوانين ا لحر كة في أا تعَذّ صلب الحضارة ا معاصرة؛ حيث إن كل علوم 
الآلات المتحرّكة في العصر الحاضر, ابتداءَ من السيارة والقطار والطائرة إلى صواريخ 


(1) علي عبد الله الدفاع: العلوم البحتة في ا لحضارة العربية والإسلامية ص٠۴.‏ 

(۲) باسکال: بلیس باسکال (۱۹۲۳- ۱٣٣۲‏ م) فیزیاثي» وریاضي» وفیلسوف فرنسي اشتهر بتجاربه على السوائل في جال 
الفيزياءء وبأعماله الخاصة بنظرية الاحتالات في الرياضيات. انظر: الموسوعة العربية الكبرى. 

() بویل: روبرت بویل (۱۹۹۱-۱۹۲۷م) عام آيرلندي» يعتبر مؤسس الکيمياء الحديثة. ساعد في ترسيخ دعائم الطريقة 
التجريبية في الكيمياء والفيزياء. وأكثر ما اشتهر به (بويل) تجاربه على الخازات التي أدت إلى إرساء قانون بويل. انظر 
الموسوعة العربية الكبرى. ) 

.۳٠٠ص علي عبد الله الدفاع: العلوم البحتة في ا لحضارة العربية والإسلامية‎ )٤( 
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الفضاء والصواريخ العابرة للقارّات وغيرهاء إنها تقوم وترتكز عليهاء وبقوانين الحركة 
غزا الإنسان الفضاء الخارجي» واستطاع أن هبط على سطح القمر. وقوانين الحركة تعد 
كذلك أساس جيع العلوم الفيزيائية التي تقوم على الحركة؛ فالبصريات هي حركة 
الضوء» والصوت هو حركة الموجات الضوئية» والكهرباء هي حركة الإلكترونات... 
إلخ. والمشهور عند عموم الناس في الشرق والغرب أن مكتشف هذه القوانين هو العام 
الإنجليزي إسحاق نيوتن» وذلك منذ أن نشرها في كتابه المسمّى (الأصول الرياضية 
للفلسفة الطبيعية). 


وقد ظلْت هذه هي الحقيقة ا معروفة في العام كله» بل وفي جميع المراجع العلمية - 
ومنها بالطبع مدارس المسلمين- حتى مطلع القرن العشرين» وذلك حين تصدّى للبحث 
جماعة من علماء الطبيعة المسلمين المعاصرين» وكان في مقدمتهم الدكتور مصطفى نظيف 
آستاذ الفيزياء» والدكتور جلال شوقي أستاذ اهندسة الميكانيكية» والدكتور على عبد الله 
الدفاع أستاذ الرياضيات.. فتوفروا على دراسة ما جاء في المخطوطات الإسلاميّة في هذا 
اللجال» فاكتشفوا أن الفضل الحقيقي في اكتشاف هذه القوانين إنما يرجع إلى علماء 
المسلمين» وأن ما كان دور نيوتن وفضله فيها إلا تجميع مادَّة هذه القوانين وصياغتهاء 
وتحدیده هما في قالب رياضي! 

وبعيدا عن العاطفة والكلام النظري المجرّد؛ فإن جُهد علماء المسلمين في ذلك جاء 
واضحًا وصريحاء تدعمه النصوص الكثرة الموثقة في خطوطاعمم» والتي ألّفوها قبل مجيء 
نيوتن بسبعة قرون» ولنحتكم إلى تلك النصوص: 
القانون الأول للحركة: as‏ 
كان مجموع الكَمَيّات الموجَهة من القوى التي تؤتّر على جسم ما صفراء فسوف يظل هذا 
الجسم ساكتاء وبالثل فإن أي جسم متحرك سيظل على حركته بسرعة ثابتة في حالة عدم 
وجود أيه قوى تور عليه» مثل قوى الاحتكاك. وقد جاء ذلك في قالب نيوتن الرياضي 
حيث قال: «إن الجسم يبقى في حالة سكون أو في حالة حركة منتظمة في حط مستقيم ما 1 
تجبره قوى خارجية على تغيير هذه الحالة». 
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وإذا جئنا إلى علاء المسلمين ودورهم في ذلك؛ فإن الشيخ الرئيس ابن سينا في كتابه 
(الاشارات والتنبیهات) ذلك بلفظه فقال: «إنك لتعلم أن الجسم إذا خلي واا 
ول عرض له من خارج تا ير غریب ل یکن له بد من موضع معن وشکل معيّن» فان في 
طباعه مبداً استيجاب ذلك» وليست المعاوقة للجسم ب هو جسم» بل بمعنی فيه يطلب 
البقاء على حاله». 


والواضح لنا من النص السابق أن تعبير ابن سينا للقانون الأول للحركة يمتاز عن 
تعبير إسحاق نيوتن الذي جاء بعده بأكثر من ستة قرون؛ وفيه يؤكد على أن الجسم يبقى 
ني حالة سكون أو حركة منتظمة في خط مستقیم مام تجبره قوی خارجيّة على تغيیر هذه 
الحالة؛ با يعني أن ابن سينا هو أول من اكتشف هذا القانون! 


القانون الثاني للحركة: وهذا القانون يربط بين مجموع القوى المؤّرة على الجسم 
وعلى زيادة سرعته» وهو ما يعرف بالعجلة» وتكون العجلة متناسبة مع حجم القوّة وفي 
نفس اتجاههاء ويعتر ثابت هذا التناسب بمنزلة كتلة الجسم (ك). 

ا ا ¿ الرياضي حيث قال: «إن القَوة اللازمة للحركة 
تتناسب تناسبا طرديًا مع كل من كتلة الجسم وتسارعه» وبالتالي فإنها قاس كحاصل 
ضر ب الكتلة × ال لتسارع» بحيث يكون التسارع في نفس اتجاه القَوة وعلى خط ميلها». 

وإذا جئنا إلى علماء المسلمين» فلك أن تتأمل -مثلاً- قول هبة الله بن ملكا البغدادي 
(۰-۸۰٦٠ه/‏ ۸۷١۱-٤٠۱م)‏ في كتابه (المعتبر في الحكمة)؛ حيث يقول: «وكل 
حركة ففي زمان لا حالةء فالقوة الأشد رك أسرع وفي زمن أقصر... فكلا اشتدّت القوة 
ازدادت السرعة فقصر الزمانء فإذا لم تناه الشدَّة ل تناه السرعة» وفي ذلك تصير الحركة 
في غير زمان أشد؛ لأن سلب الزمان في السرعة نهاية ما للشدّة). وفي الفصل الرابع عشر 
الموسوم (الخلاء) قال بلفظه: «تزداد السرعة عند اشتداد القَوّة» فكل) زادت قَوًة الدفع 
زادت سرعة الجسم المتحرك» وقصر الزمن لقطع المسافة اللحدّدة). وهو بالضبط ما نسقه 
نيوتن ني قالبه الرياضي» وآساه القانون الثاني للح ركة!! 


القانون الثالث للحركة: وهو يعنى أنه إذا تفاعل جسيان» فإن القَرّة التى يؤثر 
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بها الحجسيم الأول في الحسيم الثاني (تسمّى قَوّة الفعل) تساوى بالقيمة المطلقة» وتعاكس 
بالاتجاه القوًة التي يؤثّر ها الجسيم الثاني في الأول (تسكى قَوّة رد الفعل). وقد صاغ 
نيوتن ذلك القانون في قالبه الرياضى فقال: «لكل فعل رد فعل» مساو له في المقدار ومضاد 
له في الاتجاه». 

وقبله بقرون» وفي كتابه (المعتبر في الحكمة) أورد أبو البركات هبة الله بن ملكا ما 
نصّه: «إن الحلقة المتجاذبة بين المصارعين لكل واحد من المتجاذبين في جذبما قوة مقاومة 
لقوة الآخرء وليس إذا غلب أحدها فَجَدَمًَا نحوه يكون قد خلت من قوة جذب الآخر› 
بل تلك القوة موجودة مقهورة» ولولاها لما احتاج الآخر إلى كل ذلك الجذب». 

وهو نفس المعنى الذي ورد أيصًا في كتابات الإمام فخر الدين الرازي"" في كتابه 
(المباحث المشرقية في علم الإهيات والطبيعيات) حيث يقول: «الحلقة التي يجذا جاذبان 
متساويان حتى وقفت في الوسط, لا شك أن كل واحد منه)ا فعل فيها فعلاً موقا بفعل 
الآخر». 

بل إن ابن اليثم كان له نصيب منه أيضًاء حيث قال في كتابه (المناظر): «المتحرك إذا 
لقي في حركته مانعًا يمانعه» وكانت القوة المحركة له باقية فيه عند لقائه الممانع» فإنه يرجع 
من حيث كان في الجهة التي منها ترك وتكون قَوّة حركته في الرجوع بحسب قوة الحركة 
التى كان تحرّك ہا الاأوّل» وبحسب قَوّة اليأنعة). 

ولا ريب بعد في أن ما أورده علىاء المسلمين في هذه النصوص هو أصل القانون 
الثالث للحركة» والذي صاغه نيوتن بطريقته بعد أن استولى على ماذته!! 

قانون الجاذبية 

متابعة للإنجازات المسلمين السابقة وجهودهم في اكتشاف أهمُ قوانين الفيزياء» وهي 
قوانين الحركة الثلاثة» وتنويمًا باكتشافاتهم الباهرة في الفيزياء» والتي ما فتقت تنسب 


(۱) فخر الدين الرازي: هو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن ٥٤ ٤(‏ - 1ھ 110° ٠١‏ مءم) من أئمة المفسرين» وأحد 
أعلم أهل زمانه في المنقول والمعقول وعلم الأوائلء ولد بالري» وتوفي بهراةء له: (مفاتيح الغيب) في تفسير القرآن 
الکریم. انظر: ابن خلکان: وفیات الأعیان .۲٠۲-۲٤۸ /٤‏ 
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لخغيرهم ممن آتوا بعدهم بقرون وقرون.. كان هناك أيصًا «قانون الجاذبية»» والذي تكمن 
آهميته في آنه يربط الأجرام السماويّة ويحفظ تماسكها وانتظامها في مداراتهاء وباكتشافه 
استطاع العلماء تفسير سقوط الأجسام نحو الأرض» وفَهُم المزيد عن حركة الكواكب 
حول الشمس في مدارات دائرية تقريبًاء وذلك بفرض أن التجاذب بين الشمس وكواكبها 
هو السبب في تلك الحركة الدورانية. 

والمشهور عند عموم الناس آيضاني الشرق والغرب» ويدرسه طلاب المدارس ٠‏ 
والجامعات أن مكتشف هذا القانون هو إسحاق نيوتن» وذلك عندما سقطت عليه يومًا 
تفاحة من شجرة كان يجلس تحتهاء وحينها أخذ يفكر في سبب سقوطها حتى توصل إلى 
قانون الجاذبية هذا ووضع صياغته» والذي يبت فيه أن کل جسم مادّي ذب غيره من 
الأجسام المادية» بقوّة تزيد أو تنقص حسب الكتلة والمسافة بينه)! 


لكن هل هذه هي الحقيقة؟ إن طبيعة العلم التراكمية لتّوّكد أنه ما كان يمكن لنيوتن 
أن يتوصّل إلى صياغة قانونه الشهير هذا -ك) كان الحال مع قوانين الحركة الثلاثة- لولا 
آنه وقف على أكتاف سابقيه من جهابذة العلماء» وعلى مر العصورء ولعل في سرد الدكتور 
أحمد فؤاد باشا للقصّة من أوها ما يُظهر هذه الحقيقة المهمّة. 

يقول الدكتور أحمد فؤاد باشا بعد أن أشار إلى حاولة الفيلسوف اليونانى أرسطو النظرية 
لتفسبر السقوط الح للأجسام: اوقد اهتدى علم|ء الملسلمين -بفضل دينهم الحنيف- إلى 
النهج العلمي السليم في تحصيل العلوم والمعارف» فلم يقبلوا تمامًا البراهين الفلسفية للآراء 
التي يمكن اختبار صحُتها تجريبياء وفطنوا إلى أن التفسير العلمي لظواهر الكون يكتسب دنه 
من مدى تعبيره عن الحقيقة العلمية الكامنة وراء سلوك هذه الظراه وقدّموا لأول مرّة نى 
تاريخ العلم ساسا مقبولا لتفسير السقوط الحرٌ للأجسام تحت تأثير ا لجاذيية الأرضية. 


وقد بدا الهمداني'" هذه الثورة العلميّة بقوله في كتابه (الجوهرتين العتيقتين المائعتين 


(۱) أحد فؤاد باشا: التراث العلمي الإسلامي.. شيء من الماضي آم زاد للآتي؟ ص٩٩.‏ 

(۲) الممداني: هو أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني ٤ -۲۸۰١(‏ ٣٣ه/‏ 460-۳ م) › مۇرخ» عام بالفلك 
والفلسفة والأدب» شاعر مكثر» من أهل اليمنء ولد ونشأ بصنعاء. انظر: السيوطى: بغية الوعاة ٤۹۸ /١‏ والزركلى: 
الأعلام ۲/ .٠۷۹‏ 


تحميیل المزید من الكکتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


۲۸ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 


من الصفراء والبيضاء) في سياق حديثه عن الأرض وما يرتبط بها من مياه وهواء: فمن 
کان تحتها" فهو في الثابت في قامته كمن فوقهاء ومسقطه وقدمه إلى سطحها الأسفل 
كمسقطه إلى سطحها الأعلى» وكثبات قدمه عليه» فهي بمنزلة حجر المغناطيس الذي 
تجذب قواه الحدید إلى کل جانب...» ". 


وبمذا التوضيح يكون الممداني قد أرسى أول حقيقة جزئية في فيزياء ظاهرة ال جاذبية 
وهى ما يعرف -ك| يقول الدكتور أحمد فؤاد باشا- ب (طاقة الموضع) أو (طاقة الكمون) 
الناتجة أصلاً عن ارتفاع الأجسام عن الأرض» وإن لم يقل في النص صراحة أن الأاجسام 
تجذب بعضها البعض» وهو المعنى الأساسى الشامل لقانون الجذب العام لنيوتن. 

و يأتي بعده ابو الر حان OS‏ 
الببروني ويؤكد ما سبق إليه 
الممداني من أن الأرض 
تجذب ما فوقها نحو مرکزها 
وذلك في كتابه (القانون 
المسعودي)» ك كر الخازني 
في كتابه (ميزان الحكمة) أن 
الجسم هو الذي يتحر ك بقوة 
ذاتية أبدًا إلى مركز الأرض ‏ 
فقط» وكذلك فطن الرازي صورة (۱۰) کتاب ميزان الحكمة 
إلى تعميم فكرة الجاذبيّة على 
جيع الأجسام الموجودة في الكون» ثم نجح هبة الله بن ملكا البغدادي في تصحيح الخطا 
الجسيم الذي وقع فيه أرسطوء عندما قال بسقوط الأجسام الثقيلة سرع من الأجسام 
ا لخفيفة» وسبيٌ جاليليو في إثبات الحقيقة العلميّة المهمّة التي تقضي بأن سرعة الجسم 


(۱) أي تحت الأرض عندالأسفل. 
)۲( ا لجسن بن أحد الهمداني: الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاءء تحقيق ودراسة د. أحمد فؤاد باشاء نقلا عن 
أحمد فؤاد باشا: التراث العلمي الإسلامي.. شىء من الماضي أم زاد للآتي؟ ص٩٩‏ . 


تحميل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة 4 
الساقط سقوطًا حرا تحت تأثير ا لجاذبكّة الأرضية لا تتوقّف إطلاقًا على كتلته» وذلك 
عندما تخلو الحركة من أي معوقات خارجيّة» ويعبر عن هذه الحقيقة بكلاته في كتابه 
(المحتبر في الحكمة) فيقول: «... وأيصًا لو تحرّكت الأجسام في الجلاء لتساوت حركة 
الثقيل والخفيف» والكبير والصغير» والمخروط المتحرّك على رأسه الحادء والمخروط 
المتحرك على قاعدته الواسعة في السرعة والبطء؛ لأا إنم) تختلف في الملاء هذه الأشياء 
بسهولة خرقها لا تخرقه من المقاوم المخروق كالاء والمهواء وغيرها»'. 

ومن ناحية آخرى» أضاف البغدادي حقائق جديدة عن ظاهرة الجاذببّة من خلال 
دراسته لحر كة المقذوفات» من حيث إن حركتها إلى أعلى عند القذف تعاكس فعل الحاديية 
الأرضيّةء أو أن القوة القسرية التي قَذِف بها الجسم إلى أعلى تعمل في تضادٌ مع قوَة 
الحاديية الأرضيةء فهو يقول: «... فكذلك ا لحجر المقذوف فيه ميل مقاوم للميل القاذف؛ 
إلا أنه مقهور بقوة القاذف؛ ولأن القوة القاسرة عرضية فيه» فهي تضعف لقاومة هذه 
القوة والميل الطبيعي ولمقاومة المخروق... فيكون الميل القاسر في أوّله على غاية القهر 
للميل الطبيعي» ولا يزال يضعف ويبطى الح ركة ضعقا بعد ضعف وبطلًا بعد بطء حتى 
يعجز عن مقاومة الميل الطبيعي» فيغلب الميل الطبيعي فيحرك إلى جهته». 

يقول الدكتور أحمد فؤاد باشا معلّمًا: وهنا تجدر الإشارة إلى أن البغدادي لا يستخدم 
مفهوم (الميل) كقوة خفيّة أو (وحشية) طبيعيّة في اتجاه ا لحنين إلى حضن الأمّ كوكب 
الأرض» ملا قال أرسطوء ولكنه عنى به القوة الماديّة التي تتحكم علميًّافي حركة 
المقذوف صعودا ضد الحاذبيّة وهبوطًا في اتجاههاء والسؤال الذي طرحه البغدادي في 
يتعلق بهذه القضية العلمة هو: هل يتوقف الحجر المقذوف عند أعلى نقطة يصل إليها 
حين يبدا في الارتداد إل سطح الأرض؟ وجيب هو نفسه بالنص الواضح الصريح: «مَنْ 
تَوَهّم أن بين حركة الحجر علوًا المستكرهة بالتحليق وبين انحطاطه وقفة فقد أخطأء وإنم 
تضعف القوة المستكرهة له وتقوى قوى ثقله» فتصغر الح ركة» وتخفى حركته على الطرف» 
فیتوهُم أنه ساکن». 


(۱) انظر: أحمد فؤاد باشا: التراث العلمي الإسلامي.. شيء من الماضي آم زاد للآي؟ ص۱٩‏ . 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.com™‏ 


1۷۰ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 

ويتابع الدكتور أحد فؤاد باشا فيقول: «وتحدّث الخازن عن التسارع (آو العجلة) في 
سقوط الأجسام نحو الأرض» وضمن كتابه (ميزان الحكمة) ما يدل على معرفته بالعَلاقة 
الصحيحة بين السرعة التي يسقط با الجسم نحو سطح الأرض والبعد الذي يقطعه 
والزمن الذي يستغرقه» وهي العَلاقة التي تنص عليها المعادلات الرياضية المنسوبة 
لجاليليو في القرن السابع عشر الميلادي. وهكذا يتضح أن علماء الحضارة الإسلامية قد 
نجحوا في التوصّل إلى حقائق جزيّة على طريق استكمال التصور الإنساني لظاهرة 
ا لحاذبيّة» بعيدًا عن الآراء الفلسفية القديمةء واستنادا إلى ما أثبتوه من أن مناهج الببحث في 
المعرفة تعتمد على طبيعة موضوعاتهاء ولولا هذه الثورة المائلة التي أحدثوها في منهجيّة 
التفكير والبحث العلمي السليم لظلّت خرافات القدماء قائمة حتى وقتنا هذاء و لما وجد 
إسحاق نيوتن مَنْ يقف على أكتافهم من عبالقة العلهاء لكي يصنع جده وشهرته“ . 

وإذا كان من قول أو تعليق فإن) هو إعادة النظر في تاريخ قوانين الحركة» وأيضا 
قانون ال جاذبيّة» ورد احق إلى أصحابه. 


چ چ کچ 


(1) أحمد فؤاد باشا: التراث العلمي الإسلامي.. شىء من الماضي آم زاد للآي؟ ص۲٠.‏ 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.co"‏ 


الباب الرابع : إسهامات المسلمين في علوم الحياة ۷1 


اليد النالٹ 
البصرد ان 


كخيره من العلوم التي ظهرت قبل المسلمين» كان لليونانيين وغيرهم من الشعوب 
القديمة اهتام بعلم البصريات» وكان هم فيه آثار طيبة اتّكأً عليها ا مسلمون عند عارستهم 
هذا العلم» فقد نقلوا عن اليونان آراءهم في انكسار الضوءء والمرايا المحرقَة وغيرهاء 
ولكنهم لم يقتصروا على جرد النقل بل توسّعوا وأضافوا إضافات باهرة من ابتكاراتهم» 
واستطاعوا أن يسطروا ني علم البصريات تار ًا مشرفًا. 

ففي أوّل الأمر كانت البصريًات الإغريقيّة تحوي رأيين متعارضين؛ الأول: هو 
الإدخال» أي دخول شيء ما يمثشل الجسم إلى العينيين» والثاني: الانبعاث» أي حدوث 
الرؤية (الإبصار) عندما تنبعث أشعة من العينين وتعترضها الأجسام المرئية. وقد ظلّت 
ا لحضارة الإغريقية تتناول البصريات بأخلٍ ورد بين هذين الرأيينء وكانت مجهودات 
أرسطو تفتقر إلى تفصيل حتميًّء وكذلك إقليدس رغم جهوداته الملموسةء إلا أن نظرياته 
كانت مقصورة على تقديم شرح كامل للإبصار؛ لأا أغفلت العناصر الفيزيائيّة 
والفسيولوجيّة والسيكولوجِيّة للظواهر البصريّة» حيث ذهب إلى أن العين رث فى 
الجسم الشفاف المتوسّط بينها وبين المبصَرّات شعاعا ينبعث منهاء وأن الأشياء التي يقع 
عليها هذا الشعاع تبْصّرء والتي لا يقع عليها لا ثبّصَر وأن الأشياء التى تَبّْصَر من زاوية 
كبيرة ترى كبيرة» والتي تبصر من زاوية صغيرة ترى صغيرة. آما بطليموس فرغم إبداعه 
في التوفيق بين التناول الهندسى والتناول الفيزيائى إلا أنه فشل في نهاية الأمر؛ لأن 
استخدامه كان مقصورًا على دعم استنتاجات سبق التوصّل إليها فعلاًء بل إن معالجحة 
النتائج التجريسة كانت تجري أحاتًا بجواز مروره ذه الاستنتاجات'. 

وقد ظلت البحوث في علم البصريات تدورفي هذا الفلك السابق دون تقدم أو رقي 
وبقيت على ذلك حتى جاءت الحضارة الإسلاميةء فكان لإسهامات المسلمين في علم البصريات 


(1) انظر: دونالد ر. هيل: العلوم والمندسة في ا لحضارة الإسلاميةء ترجة آحمد فؤاد باشا ص١٠٠٠‏ . 


تحمیل المزید من الكتب من هنا : Buzzframe.co‏ 


نسق آخر متطور وفريد؛ وذلك نظرًا لنبوغهم في العديد من العلوم المرتبطة بهذا العلم مثل الفلك 
والهندسة الميكانيكية وغيرهماء إذ إن ابتكاراتعهم قد تتداخل فيها هذه العلوم. 

فقد جاء الفيلسوف أبو يوسف الكندي”"» والذي يعد من أوائل العلماء المسلمين 
الذين طرقوا ميدان علم الطبيعة وعلم البصريات؛ حيث تناول الظواهر الضوئية وعالجها 
في كتابه الشهير (علم المناظر)ء وقد أخذ بنظريّة الانبعاث الإغريقيّةء إلا أنه أضاف كذلك 
وصمًا دقيًا بدأ الإشعاع» وصاغ من خلال NET EE‏ 
نهاية الأمر حل نظرية الانبعاث» وكان لكتابه (علم المناظر) صدّى في المحافل العلميّة 
العربيّة ثم الأوربيّة خلال العصور الوسطى ". 

ومن بعده جاء ا لحسن بن اليثم والذي تُحَدٌ أعماله العلمية فتحًا جديدًا ووثبة خطيرة 
في عالم البصريات وفسيولوجية الإبصار» وكانت أعاله هي الأساس الذي بنى عليه علاء 
الغرب جميع نظرياتہم في هذا الميدان» وكان في طليعة العلاء الأجانب الذين اعتمدوا على 
نظرياته -بل أآغاروا عليها ونسبوها لأنفسهم- روجر بیکون وفیتلو وعلماء آخرون» ولا 
سي) في بحوٹهم الاصة بالجهر والتلسكرت والعدسة الك . 

بدأ ابن اليثم ألا بمناقشة نظريات إقليدس وبطليموس في جال الإبصار» وأظهر 
فساد بعض جوانبهاء ثم في أثناء ذلك قدّم وصقا دقيقا للعين وللعدسات وللاإبصار 
بواسطة العينين» ووصف أطوار انكسار الأشعة الضوئية عند نفوذها في المواء المحيط 
بالكرة الأرضية بعامّةء وخاصّة إذا نفذ من جسم شفاف كامواء والماء والذرّات العالقة 
با لجو فإنه ينعطف -أي ينكسر - عن استقامته» وبحت في (الانعكاس) وتبيان الزوايا 
المترتبة على ذلك» كا تطرّق إلى شرح أن الأجرام السماويّة تظهر في الأفق عند الشروق 
قبل أن تصل إليه فعلاًء والعكس صحيح عند غروبهاء فإنها تبقى ظاهرة في المجال الأفقي 
بعد أن تكون قد احتجبت تحته» وهو أول من نوه باستخدام الحجرة السوداء التي تعتبر 
(1) الكندي: هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي» (٥۸٠-١١۲ه/‏ ٥-۸۷۳م)‏ فیلسوف العرب 

والإسلام في عصره» وأحد أبناء الملوك من كندة. نشا بالبصرةء وانتقل إلى بغدادء فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة 

والموسيقى واهندسة والفلك. انظر: ابن أبي أصيبعة: عیون الأنباء ۲/ -١۷۲‏ ۱۷۷ ابن النديم: الفهرست ص١٠أ٠.‏ 


(۲) المصدر السابق» الصفحة نفسهاء ومد الصادق عفيفى: تطور الفكر العلمى عند المسلمين ص۳۸٠.‏ 
(۳) محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين ص۳۸٠.‏ 


تحمیل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الرابع : إسهامات المسلمين في علوم الحياة Y1‏ 


البابالرابع:إسهامات‌المسلمين في علوم‌الحياة______________ ال 
أساس التصوير الفوتوغرافي”'. 

والكتاب الذي خلّد اسم ابن اليثم عبر القرون هو (كتاب المناظر)ء ويوضح هذا 
الكتاب تصرر البصريات كنظربّة أولبّة في الإبصارء ختلفة جذريًا عن فرض الشعاع 
المرئي الذي حافظ عليه التقليد الرياضي منذ إقليدس وحتى الكندي» ولقد أدخل ابن 
هيشم يشا منهجية جديدة على هذا التفسير لعمايّة الإبصارء بهذا تمكن من صياغة 
مسائل كانت إكًا غير مفهومة طبقا لنظرية الشعاع البصري» و مهملة من جانب فلاسفة 
مدفون أساسًا إلى تفسير ماهية الرؤية أكثر من اهتمامهم بشرح كيفيّة حدوث الإبصار. 

وقد أل ابن الميثم في البصريات وحدها ما يقرب من أربعة وعشرين موضوعاء ما 
بين كتاب ورسالة ومقالة» غير أن أكثر هذه الكتب قد فقد في فد من تراثنا العلمي» وما 
بقي منها فقد ضكّته مكتبات إستانبول ولندن وغيرهماء وقد سلم من الضيا كتابه الحم 
(المناظر) الذي احتوى على نظريات مبتكرة ةني علم الضوء» وظل المرجع الرئيسي هذا 
العلم حتى القرن السابع عشر الميلادي بعد ترجمته إلى اللاتينية". فكان كتاب (المناظر) 
ثورة ني عام البصريات» وفيه ) يتب ابن الميثم نظريات بطليموس ليشر حها وجري عليه 
بعض التعديل فحسب» بل إنه رفض عددًا من نظرياته في علم الضوءء» بعدما توصل إلى 
نظريات جديدة غدت نواة علم البصريات الحديث. 

فقد كان بطليموس -ك| ذكرنا- يزعم أن الرؤية تتم بواسطة أشعة تنبعث من العين 
إلى الجسم المرئيء وقد تبّى العلماء اللاحقون هذه النظريةء ولا جاء ابن اليثم نسف هذه 
النظريّةء وبين أن الرؤية تتم بواسطة الأشعة التي تنبعث من الجسم المرئي باتجاه عين 
المبص وبعد سلسلة من الاختبارات أجراها ابن اليثم بن أن الشعاع الضوئي ينتشر في 
حط مستقيم ضمن وسط متجانس» وقد أثبت ذلك في كتاب (المناظر) ‏ . 


كذلك برهن ابن اليثم رياضيًا وهندسيًا على كيفيّة النظر بالعينين معا إلى الأشياء في 


)١(‏ المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(۲) دونالد ر . هیل: العلوم والهندسة في الحضارة الإسلاميةء ترجة أحمد فؤاد باشا ص۲ ' ۰ 

(۴) ني مؤلفات ابن ايشم انظر: علي عبد الله الدفاع: العلوم البحتة في الحضارة العربية الإسلامية ص٠۲٠.‏ 
)٤(‏ انظر: ابن اهيثم: المناظر ص٣١٠‏ . 


تحميل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


VE‏ ماذاقدم مسلون للعالم؛ 


آنٍ واحد دون أن يحدث ازدواج في الرؤية برؤية الشيء شيئين» وعلّل ابن اهيثم ذلك بأن 
صورتي الشيء لمرئي تتطابقان على شبكية العينين» وقد وضع ابن اليثم هذه البرهنة 
وذلك التعليل الأساس الأول لما يعرف الآن باسم الاستریسکوب» وکان ابن ايشم اول 
من درس العين دراسة علميّة» وعرف أجزاءها وتشريحها ورسمهاء وول من أطلق على 
أجزاء العين أس|اء أخذها الخرب بنطقها أو ترجمها إلى لغاته» ومن هذه الأسماء: القرنية 
.)0e3(‏ والشہکہة ()ء والسائل الز جاجي(ourصن ٥u‏ ع۷1). والسائل 


۰ (Aqueous Humour) المائي‎ 


۴ ور هری 
٢ ۰ :‏ ۰ ۰ : 3 م و 
و | 1 ازات اس | هھ 1 jes F e‏ وحث الس ٠٠٣‏ ( 
n : 1 ۰‏ ا 4 o Ohara‏ أ ڀا 
ر عامة ف | ابت آنه اول . ۶ ن e ED‏ ر 
2 ر ل سک رار راس 


یی اا کا BS‏ 
البييت المظلم» أو الخزانة المظلمة» 
واكتشف منها آن صورة الشىء تظهر 
مقلوبة داخل هذه الخزانة ر i‏ 
الطريق إلى ابتكار آلة التصويرء وبهذه 
الفكرة وتلك التجارب سبق ابن اليثم 
الععمالين الإيطاليين (ليوناردو 


«٠‏ )۲( مه . با 
دوفنسی ) و(دلا بورتا) ببخمسة صورة )١١(‏ تشريح العين لابن اليثم 
ورول . 


كا وضع ابن اليثم -ولأول مرَة- قوانين الانعكاس والانعطاف في علم الضوء 
وعلل لانكسار الضوء في مساره» وهو الانكسار الذي بمحدث عن طريق وسائط كالماء 


H. Crew: The Rise Of Modern Physics P. 59 (۱)‏ قلا عن جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقى 
العا لمي ص١ .٠٠‏ وانظر: دونالد ر. هيل: العلوم والهندسة في الحضارة الإسلاميةء ترجمة أحمد فؤاد باشاء ص٤ ٠١‏ ويا 
بعدها. 

)۲( لیوناردو دوفنشی : لیوناردو دا فینشي ٠١۱۹ -٠٤١۲(‏ م) يعد من أشهر فناني النهضة الإيطاليين على الإطلاق» وهر 
مشهور كرسام» نحات» محماري» وعال. كانت مكتشفاته وفنونه نتيجة شغفه الدائم للمعرفة والبحث العلمى. 

() جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها ني الترقى العالى ص٤ ٠ .٠١‏ 
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الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة ¥0 
والزجاج والهواء» فسبق ابن الميثم ب قاله العا م الإنجليزي نيوتن 
وکان أحد أبرز إنجازات ابن ايشم في كتابه لمذكور تجربة الصندوق الأسودء وتعتبر 


ا لخطوة الأولى في اختراع الكاميراء وكا تقول الموسوعة العلمية: فابن الميشم يُعتبر أول 
7 


(1) 


خترع للكاميرات» وهي ای (Camera obscura) :lne‏ 


ومن يملع على كتاب (المناظر) والموضوعات التي تتعاق بالضوء وما إليه جرج بأن 
ابن اليثم قد طبع علم الضوء ء بطابع جديد يسبت إليه وقد آلف هذا الكتاب عام 
(۱۱٤هھ/‏ ۱۰۲۱ م)» وفیه استثمر عبقريته الرياضيًة» وخبرته الطببّة» وتجاربه العلميّة 
فتو صل فيه إلى نتائج وضعته على قم عالية في المجال العلمي» وصار بها أحد المؤسسين 
لعلوم برت من نظرة العلماء لأمور كثيرة في هذا ا لمجال . 

وعلى الرغم من مكانة ابن اليثم وبحوثه المبتگرة في علم الضوء» إلا أنه ظل مغمورا 
لا یعرفه کثبر من الناس» حتی قَيّض الله من یکشف عن جهوده وینقب عن آثاره وججلیهاء 
وكان من هؤلاء العام المصري مصطفى نظيف» وذلك حين كتب عنه دراسة طيبة راقدة 
نشر تا جامعة القاهرة في مجلدين» وقد بذل فيها جهذا مضنيًا ني قراءة خطوطات ابن 
اليثم ومتات المراجع الأخرى» حتى خلص إلى حقيقة صادقة» وهي أن ابن الميشم خليق 
بأن يعد بح رائد علم الضوء في مستهل القرن الحادي عشر “ 

وليس كل ما ذكرناه إلا جزءًا بسيطًا من الإنجاز المائل الذي قدمه المسلمون لعلم 
البصريات» فما أروعه من إنجاز!! 


جد چڊ ج2 


۳٠۳ص المصدر السابق‎ )١( 

)۲( انظر: جورج سارتون: مقدمة لتاريخ العلم .۷۲١ /١‏ 

(۳) المصدر السابق ص٤۸‏ وما بعدها. 

)€( راجع كلمة الدكتور مصطفى نظيف في الاجتاع التخليدي لذكرى الحسن بن اليثم ي ۱ م بالقاهرة» 
وذلك بمناسبة احتفال الحمعية المصرية للعلوم الرياضية والطبيعية بذكرى مرور ` ١‏ سنة على وفاته بالقاهرة. 
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۲۷٦‏ ماذا ققدم الملسلمون للعالم؟ 


اطبحث الرابة 
الهلد هه 
الهندسة علم عرفه الإنسان القديم لاحتياجه الطبيعي للقياس» سواء للمساحات أو 
للبناء» بل يذهب البعض ليقول بأنه علم غريزي؛ فالحيوانات نفسها تعرف أن أقصر 
طريق بين نقطتين هو الخط المستقي. 
يمكننا أن نبدأً ا لهندسة منذ قدماء المصريين إذ إنهم طبقوا النظرية التي عرفت في 
بعد بنظرية فيثاغورث» وآثارهم تشهد بتفوقهم» وتوجد وثيقة ترجع لعهد أ همس أي قبل 
۵ سنةء تحوي الأفكار الهندسية لمساحات وحجوم الأشكال المختلفة. ثم أضاف 
البابليون إضافات جيدةء وهي التي تلقاها منهم اليونانيون» ولقد برع اليونانيون في هذا 
العلم كثيرًا واشتهر منهم إقليدس مؤلف كتاب (أصول المندسة)» وهو الكتاب الأشهر 
عبر التاريخ» وهو الكتاب الذي انتقل إلى أوربا عبر الترجمة العربية له". 
دخل علم الهندسة إلى العرب عبر التر جمات للأعمال الإغريقية» وخصوصًا كتاب 
إقليدس (أصول لمندسة). ويرصد دونالد ر. هيل" تطور علم الهندسة في الحضارة 
الإسلامية فيقول: «وأعقبت مرحلة الترجمة مرحلة الإبداعي وعلى الرغم من أن أساتذة 
مثل إقليدس وأبولونيس وأرشميدس نالوا احترامًا يبلغ حد التوقير والتبجيل» إلا أن 
العلماء العرب لم يتهيبوا أن يفندوا نتائجهم بل ويصوّبوها في بعض الحالات» كذلك قدم 
العلماء العرب إسهاماتِ فَذَّة في جال اهندسة النظرية©. 
ورب) تزداد دهشتنا حین نعلم أن هذه «الإأسهامات الفذة» كانت في جانب «اهندسة 
النظرية»» وهو الجانب الذي لم يعطه اللسلمون كثير اهتمام. 


() انظر: علي بن عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص1۷. 

() المصدر السابق ص۷٦-1۹.‏ 

(۴) دونالد ر. هیل: ان3 024 باحث غربي معاصر وخبير في التراث العلمي العربي حقق العديد من كتب علاء 
الحضارة الإسلاميةء وله العديد من المؤلفات التي تبرز الأثر العلمي للحضارة الإسلامية في المندسة والكيمياء 
والرياضيات والعارة. ٠‏ 

() دونالد ر. هيل: العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية ص٦٤.‏ 
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| الباب الرايع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة ) VV‏ 


فهم قسّموا اهندسة إلى قسمين: : عقلّة وحسكة؛ فالعقليّة هى الهندسة النظرية» 
والحسيّة هي التطبيقية العملية. ولم يضيفوا كثررًا إلى الهندسة العقلية النظرية غير أجم 
شر حوها وعلّقوا عليهاء أما الاهتمام الأكبر فقد انصبٌ على المندسة الحسية التطبيقية 
العمليةء فطبقوها في مجالات الصناعة والعمران والفنون والبناء"" لدرجة أن كلمة 
«(هندسة» التي كانت في الأصل تستخدم لتدل فقط على «علم الهندسة النظرية)» أصبحت 
تستخدم عادة ف اللغة العربية الحديثة بمعنى اهندسة التطبيقية". 


سنجد في بعض مولفات البيروني نظريات ودعاوى هندسية وطرق البرهنة عليهاء 
وهي طرق جديدة فيها وفيها عمق» وهي اير الطرق التي سار عليها فلاسفة 
اليونان ورياضيوهم» وسر المسلمون -ولا سيا ابن الميشم- الهندسة بنوعيهاء المستوية 
والمجسمة في بحوث الضوء وتعيين نقطة الانعكاس في أحوال المرايا الكروية 
والأسطوانية والمخروطية» 
الحدذبة مه اوالقرة 
وابتكروا لذلك الحلول العامة 
وبلغوا فيها الذروة" 

وقد بن العلاء المسلمون 
2 إجاد نسبة حيط الدائرة 
إلى قطرها (ط)» ک) أظهروا 
تفوقًا في الهندسة المستويةء ولا 
سیا فی يتعلّق بالمتوازيات؛ ‏ 
فكان نصير الدين الطوسي صورة )١۲(‏ كتاب نصير الدين الطوسي 
مقلا أول مَنٌْ لفت الانتباه 


.١١ ء۷٠ انظر: علي بن عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص‎ )١( 

(۲) دونالد ر. هيل: العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية ص١٤‏ . 

(۳) جلال مظهر: حضارة اللإسلام وأثرها في الترقي العالمي ص۸٥.‏ 

() نصير الدين الطوسي: هو أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن (0۹۷- - VY‏ ه/ ۰- ۲٤۱۲۷م)‏ كان رشا في العلوم 
العقليةء علاّمة بالأرصاد والرياضيات. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات ٠٤١/١‏ . 
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۷۸ ماذا قم المسلمون للعالم؟ 
لنقص إقليدس في قضية المتوازيات» وقام بتقديم الأدلة المبنية على فروض في كتابه 
(الرسالة الشافية عن الشك في الخطوط المتوازية). 

عرف الرياضيون المسلمون كذلك علم تسطيح الكرة؛ وهو علم عرّفه حاجي خليفة 
بأنه «عِلم يعرف به كيفية نقل الكرة إلى السطح مع حفظ اطوط والدوائر المرسومة عل 
الكرة» وكيفية نقل تلك الدوائر على الدائرة إلى الخ . 


وتظهر منفعة هذا العلم -ك) يقول القونجي- في الارتياض بعلم هذه الآلات 
وعملها وكيفية انتزاعها من أمور ذهنيّة مطابقة للأوضاع الخارجيّةء والتوصل ا إلى 
استخراج المطالب الفلكيةء ومن مصنفاتہم في هذا الفرع من الهندسة كتاب (الكامل) 
للفرغاني» و(الاستيعاب) للبيروني» و(دستور الترجيح في قواعد التسطيح) لتقي الدين 
j‏ )۲( د (۳( 


وقد ألّف المسلمون مصنفات كثيرة في المسائل اندسبةء وني التحليل والتركيب 
المندسي» وني موضوعات متصلة بذلك مثل تقسيم الزاويةء ورسم المضلًعات المنتظمة 
وربطها بمعادلات جبريةء ويقال: إن ثابت بن قرة قسّم الزاوية إلى ثلاثة أقسام 
متساوية بطريقة تخالف الطرق التي عرفها اليونان. ويقول الأستاذ قدري طوقان: إن 
الجيوب استعملت بدل الأوتار في بداية القرن الثالث للهجرة غير أنه من الصعب تعيين 
الشخص الذي خطا هذه الخطوة» ولكن ثبت أن ثابتا هو الذي وضع دعوى (منالاوس) 
في شكلها الحاضرء وفوق ذلك فقد حل بعض المعادلات التكعيبة بطرق هندسة استعان 
بها بعض علماء الخرب في بحوثهم الرياضيّة في القرن السادس عشر الميلادي» مثل كاردان 
وغیره من کبار الریاضیین. 


(1) حاجي خليفة: كشف الظنون ص۳٠٤‏ . 

() تقي الدين الشامي: محمد بن معروف ویلقب بالراصد والشامي ٩٩۳ - ٩۲۷(‏ ه/ ٠۵١۸۵-۱۵۲۱‏ م)» أحد 
الموسوعيين الكبار عالم بالفلسفة والفلك والرياضيات والفيزياء والكيمياء والصيدلة والزراعة والهندسةء وله أكثر من 
۹۰ کتابا ي علوم متعددة. 

)۳( القنوجي: أبجد العلوم٠۸/۲٤٠.‏ 

)٤(‏ ثابت بن قرة: هو أبو الحسن ثابت بن قرة بن مروان بن ثابت ١(‏ ۲۸۸-۲ ۹۰۱-۸۳۹/۸ م) عام بالریاضیات 
والفلك» اتصل بالخليفة العباسي المعتضد. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ٤۸١ /١١‏ وابن النديم: الفهرست 
ص۱٣۲‏ . 
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الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة ۷⁄۹ 

يضيف الأستاذ طوقان قائلاً: إن بعض الذين يعنون بالعلوم الرياضية قد لا 
يصدّقون أن ثابنًا من الذين ميّدوا لإيجاد (التكامل والتفاضل)»ء ولا بخفى ما هذا العلم 
من شأن في الاختراع والاكتشاف» فلولا هذا العلم ولولا التسهيلات التي أوجدها في 
حلول كثير من المسائل العويصة» والعمليات ال ملتويةء لما كان في الإإمكان الاستفادة من 
القوانين الطبيعيّة واستغلا هما خير الإنسان» وثابت من الذين اشتغلوا با هندسة التحليلية 
وأجادوا فبهاء وله فيها ابتكارات ل يسبقه أحد إلبهاء وقد وضع كتابا ني احبر بين في 
علاقة الجر بالهندسة وكيفيّة ا لجمع بينه . 


ويسرد المستشرق الفرنسي البارون كارا دي فو " الإنجارً الذي حققته الحضارة 
الإأسلامية فيقول: أت أرب أعظم الكتشفات العلمىة فعلاً E‏ استع|ال الصفرء 
ولو نهم ن يكونوا مبتكريه» وهكذا ابتدعوا حساب الحياة اليومية. إنهم جعلوا (الجي) 
علا متقنا وتقدموا به» ووضعوا سس علم الهندسة التحليلية» وهم -بلا منازع- موجدو 
علمي المثلثات المستوية والكروية اللذين م يكن للإغريق فضل ني وجودها إذا ما توخين 
الدقة والإنصاف»" 

إن التطور العظيم الذي يمكن اعتباره قفزة في تاريخ العلم كان استخدام العرب 
للأرقام الهندية وبالذات للصّفرء الذي وإن دار خلاف حول اول من عرفه» فلا حلاف 
أن العرب هم من استخدموه» فاعتبروه معبرًا عن المكان ا لمحالي» و بهذا استقامت 
الحسابات التى أسست باعتبار الخانات: خانة الآحاد» وخانة العشرات» وخانة المئات... 
وهكذا أمكن حساب العمليات الكبيرة والمطرّلة» وهو ما كان يستحيل مع الأرقام 
اللاتينية وق 


(1) قدري طوقان: تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك ص٤۸‏ وما بعدهاء نقلاً عن جلال مظهر: حضارة الإسلام 
وأثرها في الترقي العالمي صٍ‌۹٠۳.‏ 

(۲) کارا دي فو: : )1939 — 1868( (Baron Carra De Vaux‏ مستشرق فرنسي» اهتم بالتراث العلمي العربي وحقق 
عددا من المؤلفات التراثية لعلاء المسلمين» من أشهر كتبه (مفكرو الإسلام - ه أجزاء) وله العديد من المؤلفات 
الأخرى. 

(۳) تراث الإسلام بإشراف آرنولد ص01۳ ٥٦٤‏ . 


. ٤ص انظر: عبد الحليم منتصر: تاريخ العلم ودور العلاء العرب لي تقدمه‎ )٤( 
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۸۰ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 

وتلفت المستشرقة الألمانية زيجريد هونكه النظر إلى أن استعمال هذه الأرقام لإ يكن 
جرد صدفة أو نوعا من الحظ السعيد للعرب» بل إن عبقريتهم التي التقطت هذه الأرقام 
من فو أهدايا والبضائع المندية هي صاحبة الفضل» إذ «برهنوا على أنهم كانوا يتمتعون 
بهم عميق وإدراك واسع عندما اكتشفوا فوائد هذه الشخوص الصغيرة التي تزبّن هداي 
الهنديةء من غير أن يتطلعوا تطلعهم إلى آشياء مدهشة لیلقوا ہا جانبا آخر الأمر» اول تكن 
هذه الأرقام معروفة في الإسكندرية وني حواضر العلم السورية؟ ولكنها ما كانت لتشتعل 
نورا وهاجًا إلا حين وصلت إلى العرب»'. 

«يعتبر الرياضيون الصفر أعظم اختراع وصلت إليه البشريةء وفعلا فإنه يستحيل 
دون الصفر وجود الكمية الموجبة والكمية السالبة مثلاًني علم الكهرباء والموجب 
والسالب ٤‏ علم الجر»". 

ثم كانت قفزة أخرى في علم الهندسة حين وضع الخوارزمي علم الجبر والمقابلة 
وهو العلم الذي سنتحدث عنه في باب قادم حين الحديث عن الإضافات التى أضافها 
اللسلمون للعلوم البشرية. 

أما ني جال المساحة فسنجد أن من أهم أعال أولاد موسى بن شاكر في علم الهندسة 
كتاب (معرفة مساحة الأشكال البسيطة والكرية)ء فالأقدار الثلاثة: الطول والعرض 
والسمك» تحد عِظم كل جسم» وانبساط كل سطح» والعمل في تقدیر کمیاتما إنما بتكن 
بالقياس إلى الواحد المسطح والواحد المجسم» والواحد المسطح الذي به يقاس السط 
وكل مضلّع بحيط بدائرةء فسطح نصف قطر تلك الداثرة في نصف جيم أضلاع ذلك 
الضلع هو مساحته”". | 

وقد شكّل هذا الكتاب تطويرًا مهيًا لكتاي أرشميدس عن (حساب مساحة الدائرة)» 
وعن (الكرة والأسطوانة)ء والذي استغل فيه الإخوة الثلاثة منهج الاستنزاف لدى 


(۱) زیجرید هونکه: شمس العرب تسطع على الغرب ص۷١٠.‏ 

)۲( انظر: علي بن عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص٦٠.‏ 

(7) بنو موسى بن شاكر: كتاب معرفة مساحة الأشكال» تحرير نصير الدين الطوسي ص ۲ء نقلاً عن خالد أحمد حربي: علوم 
حضارة الإسلام ودورها في الحضارة الإنسانية ص٤١٠‏ . 


Buzzframe.com : liھ تحمیل المزید من الكتب من‎ ٠ 


الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة A1‏ 
يودوكس» ومفهوم الكميات متناهية الصغر لدى أرشميدس» وقد كان هذا الكتاب بالغ 
التأثير في الشرق الإسلاميء وني الغرب اللاتيني م . 

أا في المساحات فقد تنا وها العلاء المسلمون في ثنايا المصنفات الرياضية باعتبارها 
فرعا من المندسة؛ فنجد أن بهاء الدين العاملي"" (ت ٠١۳۱‏ ه/ ۲۲١۱م)‏ بخصّص ها 
الفصول الثلاثة الأولى من الباب السادس من كتاب (خلاصة الحساب)» ويتناول في 
مقدّمته بعض تعريفات أولية في المساحة عن السطوح والأجسام ثم في الفصل الأول 
مساحة السطوح المستقيمة الأضلاع كالمثلث» والمربع» والمستطيل» والمعيّن» والأشكال 
الرباعية والمسدس» والمثمّن وغيرهاء ويتناول في الفصلين الثاني والثالث طرق إيجاد 
مساحة الدوائر والسطوح المنحنية كالأسطوانات» والمخاريط التامَّة والناقصة» والكرة» 
كا يذكر في الباب السابع أشياء تتعلّق بالمساحة على سطح الأرض لإجراء المسح لشقّ 
القنوات» ومعرفة مقدار الارتفاعات وعرض الأنهار وأعاق الآبار. 

وقد كان من الطبيعي أن ينقل المسلمون معارفهم الهندسية ويطبقوها على فتهم 
العاري من مساجد وقصور ومدن» وغيرهاء واهتموا بالزخارف اهندسية التي ت 
بالتناسق والدقّة» وهذا وإن فاضت به الدراسات عن الفن الإسلامي إلا أنه يعبر عن 
أصالة في الهندسة المعماريةء تلك التي يشهد ها مارتن إس بريكز» وهو مستشرق 
متخصص في العمارة الإسلامية» بالأصالة والتميز فيقول: «ولكن مع احتال جهل 
العرب في أمور المندسة المعمارية في أوائل عهد الفتوح» فإن الحقيقة الساطعة عن العمارة 
الإسلامية هي أنها بقيت نسيج وحدها في كل البلاد وكل العصور التي مر با الإسلام» 
مع بقاء أصوها معقّدة غاية التعقيد (أي مصادر التأثر والاقتباس). هنالك شيء يميزها 
عن آثار جميع المدارس المعمارية المحلية التي كانت أداة فنية لخلقها» . 

ومن هنا تتجلى عظمة المسلمين في علم الهندسةء ولا يستطيع أن ينكر دورهم في ذلك 


)١(‏ عبد الحميد صبره: أبناء موسى بن شاكر» ضمن كتاب عبقرية الحضارة العربية منبع النهضة الأوربية» تحرير ر. ب. 
ويندر ص٥۲‏ نقلاً عن خالد أحمد حربي: المصدر السابق ص١١٠٠‏ . 

)۲( بهاء الدين العاملي: هو محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي (۹۰۳- ۱۰۳۱ ه/ -٠١٤۷‏ ۹۲۲١م)‏ عالم أديب إماميء 
ولد في بعلبك» وتوني بأصفهان. أشهر كتبه: (الكشكول) » و(المخلاة) . انظر: الزركلي: الأعلام .٠٠١١/١‏ 

(۳) تراث اللإسلام بإشراف أرنولد صض۲۳۲. 


تحميل المزید من الكکتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


YAY‏ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
إلا جاحد» يقول محمد كرد علي: «وللعرب (المسلمين) في باب اهندسة الإبداع الذي 
أقرّهم عليه كل عارف» ولم ينازعهم فيه منازع» ولم يخترع العرب آبنية خاصة بهم» بل تجلى 
في هندستهم حبهم للزخرف واللطف» واخترعوا القوس المقنطر ورسم البيكارين؛ 
وجعل تفننهم في هندسة القباب والسقوف والعرّشات من الأشجار والأزهار لجوامعهم 
وقصورهم هجة لايبلى على الدهر جديدهاء ودلّت كل الدلالة على إيغا هم ني حب 
النقوش والزينةء كأن أبنيتهم ومصانعهم ثياب من ثياب الشرق تفنن حائكها في رقشها 
ونقشهاء ك| قال أحد العارفين من اللإفرنح»"“ 

هذه هي بعض إسهامات المسلمين في تطوير علم الهندسةء خيث بدت معالمه الكَليّة 
واضحة جليةء وذلك بعد اطلاعهم على إرث الحضارات السابقة عليهم. 


E 


(1) محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية ۲۳۸/۱. 


تحمیل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة YAY‏ 


ادلیدن الذا مس 
الجفراف ا 

«ما زالت مؤلفات المسلمين في الجغرافيا تحتل مكانًا مهسًا حتى يومنا هذا؛ لأن 
المعلومات التي تتضمنها تزيد في علمنا با لجغرافيا التاريخية المتعلقة بالبلدان التي تناولتها 
هذه المؤلفات» وبالتالي تنمي بصورة غير مباشرة معلوماتنا عن تاريخ تلك البلدان؛ 
فتراث اللإسلام في هذا الميدان له أهمية خاصة». 

هذه ليست كلاتناء بل هي كلات الباحث الخربي مارتن بلسنر. 

والجغرافيا كعلم بدا قبل الإسلام» ولكن «كان من نتائج ريادات العرب ومعارفهم 
الغلكية أن اتفق لعلم الجغرافيا تقدّم مُهِمٌ ولا عَرْوَ فالعرب الذين اتخذوا في البداية علم 
اليونان ولا سيا بطليموس» لاء هم في علم الجغرافيا - ل يلبثوا أن فاقوا أساتذتهم فيه 
على حسب عادتهم» . 

وتلك أيضا ليست كلاتناء بل هي للمفكر الفرنسى الكبير جوستاف لوبون. 

ولعله يمكننا رسمٌ مسيرة إبداعات وإنجازات المسلمين في علم الجغرافيا من خلال 
ثلاث مراحل: 

- تصحيح الأغلاط السابقة عليهم. 

- الوصف المتميز للمعام والبلدان. 

- إضافاتهم واكتشافاتمم. 

وبهذا التصور يمكن القول إن مسيرة الإبداع قد بدأت بإثباتہم كروية الأرض؛ فقد 
كان الإغريق يعتقدون أن الأرض قرص دائري مسطح تحيط به مياه المحيطات من كل 
جانب» وها هو هكتاتيوس (سنة ٠٠١‏ ق. م)ء والذي يعتبر با الجغرافيا الإغريقية» يرسم 
خرائطه على أساس القرص المستدير» وبالرغم من أن أفلاطون (سنة ۳٤۸‏ ق. م) تى 


)۲( جوستاف لوبون: حضارة العرب ص1۸٤‏ . 


تحميل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


YA‏ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 


بأول نظرية عن كروية الأرض إِلاً أنه لر يلت التأييد الكاني ممن جاء بعده» بل إن الدولة 
الرومانة رفضت هذه الفكرة» وكتب كوزماس )٥08۷N48(‏ أبو الجغرافيا الرومانيّة في 
(سنة ١ ٤١‏ م): «إن العام يشبه العجلة» وإن مياه ا لمحيط حوله من كل الجهات...٠.‏ وبلغ 
الأمر ذروته حين تبنت الكنيسة وآباؤها الأوائل» وعلى رأسهم لكتانشيوس هذه النظرية 
بشدَّة» وقالوا بأن الأرض مسطحة» وأن الجانب الآخر غير مأهول؛ وإلا سقط الناس في 
الفضاء”!! 

ولا جات المضارة لانت عملت عل اجا شري كروي الاأرض و ها 
وربا كان من أهمٌ أسباب ذلك أن القرآن أشار بصور مختلفة إلى كروية الأرض» فمن 
ذلك قوله تعاى: «وًالاَرْصَ بَعْدَ دَلْكَ دَحَاما4”. والدحية في اللغة هي الكرة» كا أن 
هناك آيات تتحدّث عن دوران هذه الكرة حول نفسها با محدث الليل والنهار» فيقول 
تعالی: يكور الل عل التهار ويور الها عى ال4 . 

قول ابن خرداذبه (ت ۲۷۲ه/ ٩۸۸ء)‏ مثلاً: «إن الأرض مَُدَوَرَة كدوران 
الكرة عة اة انى جرف اليف .کا کب ابن زمه (ت ٠اه‏ 
۳ م): إن الله كك وضع الفلك مسد اكاصتدارة الكرة جوف دارا والاأرض 
مستديرة يا ومصمتة فى جوف الفلك»“ 


وللأديب الشهير ابن عبد ربه"“ وهو صاحب كتاب العقد الفريد» أبيات له يرد فيها 


(1) المصدر السابقء وجلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العا مي ص‌۳۹۷› ۳۹۸. 

. )١ النازعات:‎ ( )۲( 

. )٥:رمزلا(‎ )۳( 

)٤(‏ ابن خرداذبه: هو أبو القاسم عبید الله بن أحمد بن خرداذبه -۲١ ٤(‏ ۲ھ/ ۸۲۰- ٩۸۸م)‏ مۇرخ جغراني» اسلم على 
أيدي البرامكةء من أشهر مصنفاته: (المسالك والمالك) . انظر: الصفدي: الواني بالوفیات /۱۹٩‏ ۲۲۹. 

(ه) الحّة: صفار البيض. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة حح ۲/ 0۸4. 

() ابن خرداذبه: المسالك والمالك ص٤‏ . 

(۷) ابن رُستة: هو أبو علي أحمد بن عمر (ت نحو ١٠٣ه/‏ ۲,) »عام جغراني من أهل أصفهان» من أهم كتبه: (الأعلاق 
النفيسة) . انظر: الزركلي: الأعلام .1۸٩ /١‏ 

(۸) ابن رستة: الأعلاق النفيسة ص۸. 

(۹) ابن عبد ربه: أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبیب ابن حدیر بن سال» أبو عمر ۲٤٩(‏ - ۳۲۸ هھ/ ۸1۰ - ۰م(« 
الأديب اللإمام صاحب العقد الفريد» من أهل قرطبة. انظر الزركلي: الأعلام .۲٠۷ /١‏ 


تحميل المزيد من الكتب من هنا : Buzzframe.com‏ 


الباب الرابع : إسهامات المسلمين في علوم الحياة TAo‏ 
على أي عبيدة مسلم بن أحمد الفلكي”'» عرفنا منها أن أبا عبيدة الفلكى قال بكروية 


أبا عبيدة ماالمسئول عن خبر 
أبيت إلا شذوداعن جاعتنا 
وقلت إن جميع الخلق في لك 
والأرض كوريّة حف السماء بها 
صيف الجحنوب شتاء للشمال ا 
فان كانونً في صنعا وقرطبة 


تحكيه إلا سُوالآللذي سألا 
ولم تعب رأي من أرجى أو اعتزلا 
ممم حيط وفيهم يقسم الأجَّلا 
فوقا وتشّا فصارت نَقطة مَّلا 
قد صاربينهماهاوذادوّلا 
برد وأيلول يُذكي فيه م الشَمَلد 


وإنه من اللافت للنظر أن نجد أن أبا عبيدة هذا يُذكر في ترجته أن السقوط من 
السماء إلى الأرض آهون عليه من الكذب. فإنما وإن كانت معلومة أخلاقيّة بالمقام الأول 
إلا نها تعطي انطباعًا كذلك على دقة التحري» وطول البحث قبل النطق بالنتيجة. 

وهو من علماء القرن الثالث الهجري (القرن التاسع الميلادي)ء ومن أوائل من اشتغل 
بالفلك في الأندلس. إن هذا مهم في أن نعرف أن العام الإسلامي لم يقاوم وم يعارض 
تلك الاكتشافات العلمية مها بدت له غريبة» وأن ما كان له من معارضة لم تعد السجال 
الطبيعي» ذلك جدير أن نتذكره حين نتذكر كيف كانت مسيرة التطور العلمي ختلطة 
بالدماء والحرائق ومحاكم التفتيش بعد ذلك في وربا بخمسة قرون. 

جدير أيضا أن نقول إن عالم الدين اللإسلامي لم يقف في صف العامّة» بل وجدفي 
الإسلام ما يؤكد الحقيقة العلمية ويعارض منكريها؛ فينقل ابن حزم مثلاً إجماع أئمة 
المسلمين على كروية الأرض فيقول: «قالوا: إن البراهين قد صخت بأن الأرض كرويّة» 
والعامّة تقول غير ذلك» وجوابنا وبالله تعالى التوفيق: إن أحدًا من أئمة المسلمين 
المستحقين لاسم الإمامة بالعلم 4# ل ينكروا تكوير الأرض» ولا مجمَظ لأحدٍ منهم ني 


(۱) آبو عبيدة الفلكي: (ت ۲۹١‏ ه) أبو عبيدة مسلم بن أحمد. كان عالا بحركات الكواكب وأحكامها وكان صاحب فقه 
وحديث وكان بصيرا با لحساب والنجوم والنحو واللغة والعروض والفقه والحديث والأخبار والجدل. انظر: المقري: 
نفح الطیب ۳/ ۳۷٤‏ 


) تحمیل المزید من الكتب من ھli‏ : Buzzframe.com‏ 


۲۸٦‏ ماذا قدمالمسلمون للعالم؟ 
دفعه كلمةء بل البراهين من القرآن والسنَة قد جاءت بتكويرهاء قال الله كك: يكور 
الیل ع الا وکو الَا ع لب4 وھذا آوضح بیان ني تکویر بعضھا على 
بعض» مأخوذ من: كور العامة وهو إدارتهاء وها نص عل تكوير الأرض...) ‏ . 

وقد ذكر الشريف الإدريسي ما نصه: «... وإن الأرض مدؤرة كتدوير الكرة» والماء ) 
لاص اء وراكد عليها ركودا طبيعيًا لا يفارقهاء والأرض والماء مستقرًّان في جوف 
الفلك كالْحّة في جوف البيضةء ووَضعَها وضع متوسط والنسيم بحيط بها (يقصد 
الغلاف الجوي) من جميع جهاتما» . 


HEEE 


الإأدريسي يقول ول ديورانت: 
«وكانت هذه الخرائط أعظم ما 
أنتجه علم رسم الخرائط في العصور 
الوسطى» ‏ ترسم قبلها خرائط آتم ر 
منهاء أو أدقء أو أوسع وأعظم ک2 
تفصيااً. وكان الإدريني جزم ك ا ر ا 
جزم الكنرة‌الغالبةمنعلاء ا 
السلمين بكريّة الأرض» ويرى أن 
a‏ ر م 
والعجيب -بعد كل ما سبق- 
أن بعض الكتب والمراجع العربية ما 
زالت تنقل عن المراجع الأجنبيّة أن المسلمين ل يعرفوا نظرية كرويْة الأرض» وأن هذه 
النظرية ل تعْلَنْ إلاً بفضل (كوبرنيكس)!! وحَسبْك الآن مقارنة تاريخ وفاة كوبرنيكس 


.)١:رمزلا(‎ )١( 

)۲( ابن حزم: الفصل في الملل .VA/Y‏ 

(۳) اللإدريسى: نزهة المشتاق قي اخحتراق الأفاق ص۷. 
)٤(‏ ول دیورانت: قصة الحضارة .۴١۸/۱۳‏ 


تحمیل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الرابع : إسهامات المسلمين في علوم الحياة YAY‏ 
(۳٤٥۱م)‏ بأعوام وَفيّات علماء المسلمين الذين سبق ذكرهم؛ ليتبيّن لك: من أخذ من؟! 
وإذا ما قد أثبت المسلمون كروية الأرض»› فإنه ينسب إلى الخليفة العباسي المأمون 


Ls f 


(ت ۲۱۸ ه/ ۸۳۳ م) آنه أول مَنْ قام بمحاولة لقياس آبعاد لكر الأرضة حيبت جاء 
بفريقين من علماء الفلك والجغرافياء فريق برئاسة سند بن علي ٠"‏ وفريق بقيادة علي بن 
e‏ 
تفق معه أن يذهبا إلى بقعتين ختلفتين على الدائرة العظمى من حيط الأرض شرق 
غا ثم تیا شنار رجه واحدة من عوط الطول (اثي تبلغ ۴۹۰ خط طول 
ويجکي ابن خلکان " أن كل فريق اختار بقعة واسعة مسطحة» ور گر فی مکان منها ودا 
واتخذ النجم القطبي تقطة ثابتةء ثم قاس الزاوية بين الوتر وبين النجم القطبي والأرض» 
ثم سار شالا إلى مكان زادت فيه تلك الزاويةء وقاس كل فريق المسافة بين الوتدين» 
وكانوا يقيسون المسافات على الأرض بحبال يشدّونا على الأوتاد“. 

والحعجيب أن النتائج جاءت دقيقة وقريبة نما توصل إليه العلم المعاصر؛ فقد أخذ 
لأمون متوسط قياس الفريقين» فوجده ٠١, ٠٦‏ ميلا تقرياء والذي توصل إليه الم 
المحاصر هو ٥, ٩۳‏ ميلاء وعلى قياس المأمون هذا فإن حيط الأرض يبلغ ۲٠, ٤٠١‏ 
ميل» أي حوالي: ٤١,۲٤۸‏ كم» ومن خلال مقارنة هذه القيمة مع القيمة التي قيست 
بواسطة الأقمار الصناعية في العصر الحديث» وهي ٤١ , ٠۷١‏ كم يضح أن نسبة ا لخطاً 
ي قیاسات فریق المأمون ل تتجاوز (۳//)!! وهو أمر جدير بالتقدير“. 


وكان كتاب جغرافيا بطليموس من الكتب الأساسية التى اعتمد عليها المسلمون في 


(1) سند بن علي: هو آبو الطيب سند بن علي اليهودي (كان حًا قبل عام ۸٠۲ه)»‏ منجم» رياضي» فلكي. اتصل بخدمة 
الأمونء وأسلم على يده. من آهم كتبه: «المنفصلات»» و«المتوسطات)». انظر: الصفدي: الواني بالوفیات .۲٤١ /٠١‏ 

(۲) علي بن عیسی الأشطرلاي: (القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي) من مشاهير الرياضيين الفلكيين. عاش في بغداد 
وكان من بين العلاء الذين عهد إليهم المآمون بقياس طول درجة من دائرة خط الاستواء. 

(۳) ابن خلکان: هو آبو العباس آحمدبن محمد بن إبراهیم بن أب بکر -٦۰۸(‏ ۱ه / -1۱١‏ 1۸م) مۇرخ 
موسوعي» ولي القضاء في مصر ودمشق» من أشهر مصنفاته: (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) . انظر: ابن العاد: 
شذرات الذهب ۰/ .۳۷٤ ٠-۳۷۱‏ 

() ابن خحلکان: وفیات الآعیان .٠١۲ /٥‏ 

.۲٥ص انظر في ذلك يوهانس فیلارز: كنوز علم الفلك‎ )٥( 


تحميل المزيد من الكتب من هنا : ٣0ء Buzzframe.‏ 


AA‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
E‏ 


إرساء قواعد علمهم» وهو يكاد يكون الكتاب الوحيد الذي تناولوه في هذا الموضع من 
تراث السابقين مع كتاب مارينوس الصوري” الأقل أهمية". 


وصحح المسلمون ما وقع بطليموس فيه من الأخطاء عند تحديد الأطوال 
والأعراض» ومن هذه الأخطاء أنه بالغ كثيرًا ني تحديد طول البحر المتوسط» وبالغ في 
تحديد امتداد ا لجزء المعمور من الأرض المعروف له» وجعل المحيط الهندي والهادي 
بحيرة» وذلك عندما وصل جنوبي آسيا بجنوبي إفريقياء وبالغ في تحديد حجم جزيرة 
سيلان» وأخطاً في تحديد وضع بحر قزوين والخليج العربي خطاً فاحشاء وقد صخح 
اللسلمون كل هذه الأخطاء وغيرهاء ثم لّوا للعام جغرافيتهم الوصفيّة التي اشترك في 
إعطائها صورتبا الأخيرة جمهرة من العلماء والرحالة طوال خسة قرون على الأقل» فتركوا 
بذلك أثرًا -كَييج وَخده"- من آثار العصور الوسطى“. 

«كانت مواضع المدن الكشيرة التي عيّنها بطليموس تعييتًا جغرافيًا غير مطابقة 
للحقيقة تمامًا» وبلغ مقدار غلطه في تعيين طول البحر المتوسط وحده أربعمائة فرسخ. 

ويكفي أن نقابل بين الأمكنة التي عينها الأغارقة والأمكنة التي عينها العرب؛ ليظهر 
لنا مقدار التقدّم الذي تم على يد العرب». 


ويُعد المسلمون ول مَنْ وضع خطوط الطول وخطوط العرض على خريطة الكرة 
الأرضية» وقد وضعها العام أبو علي المراكشي (ت ٠٦٠ه/ ٠١١١‏ م)؛ وذلك لكي 
يستدل المسلمون على الساعات المتساوية في بقاع الأرض المختلفة للصلاة» كا وضع 
البيروني قاعدة حسابية لتسطيح الكرة؛ أي نقل الخطوط والخرائط من الكرة إلى سطح 


)١(‏ مارينوس: هو مارينوس الصوري نسبة إلى مدينة صور على ساحل البحر المتوسط» عاش مارينوس بين أواخر القرن 
الأول الميلادي والثاني» وقد اعترف بطليموس صراحة أنه تلميذ مارينوس الصوري» ومن أهم مصنفات مارينوس 
الصوري (تصحيح الجغرافيا) . 

(۲) جلال مظهر: حضارة اللإسلام وأثرها في الترقي العا لمي ص‌۳۹۰. 

(۳) أي: الذي لا نظيرَ له» ولايُعْمَلُ على مثاله. ابن منظور: لسان العرب» مادة نسج ۳۷١/۲‏ ومادة وحد .٤٤٩/۳‏ 

۰ .۴۹۳ جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العا لمي ص۳۹۰‎ )٤( 

(۵) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص1۸٤‏ . 
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الباب الرابع : إسهامات المسلمين في علوم الحياة ۲۸۹ 

مسطّح وبالعكس» وبهذا سيل رسم الرائط الجغرافية ٠‏ . 
وني الوقت الذي كان العام لا يتخيّل فيه أن الأرض كرة م يكن هناك مَن يناقش 

مسألة دوران الكرة حول نفسهاء ولكن ثلاثة من علاء المسلمين كانوا أول من ناقش فكرة 
دوران الأرض في القرن الثالث عشر الميلادي (السابع المجري)» وهم علي بن عمر 
الكاتبي"» وقطب الدين الشيرازي من الأندلس» وأبو الفرج علي من سورياء فقد كان 
هؤلاء الثلاثة أول من أشار في التاريخ الإنساني إلى احتمال دوران الأرض حول نفسها 
أمام الشمس مرّة كل يوم وليلةء وعن هؤلاء العلماء يقول سارتون: «إن أبحاث هؤلاء 
العلماء الثلاثة في القرن الثالث عشر ل تذهب سىء بل كانت أحد العوامل التي ثرت في 
أبحاث كوبرنيكس في نظريته التي أعلنها سنة (۳٤١٠م)»‏ '. 

لقد وضع علاء الحضارة اللإسلامية في علم الجخرافية موسوعات جغرافية حقيقيةء 
منها مثلاً كتاب ياقوت الحموي (معجم البلدان)ء ذلك الذي يقول فيه ديورانت: 
«(موسوعة جغرافية ضخمة جمع فيها كل المعلومات الجغرافية المعروفة في العصور 
الوسطى. ولم يكد يترك شينًا من هذه المعلومات إلا أدخله في هذه الموسوعة؛ من فلك 
وطبيعة» وعلوم آثار» وا لحغرافية البشريةء والتاريخ» هذا إلى ما أثبته فيها من أبعاد المدن 
بعضها عن بعضص» وأهميتهاء وحياة مشهوري أهلها وأعاهم» ولسنا نعلم أن أحدًا أحبٌ 
الأرض كا أحبها هذا العا لعظيم“. 

يقول جوستاف لوبون: «وكتب العرب التي انتهت ت إلينا ني علم الجغرافيا مهمة إلى 


الخايةء وكان بعضها أساسًا لدراسة هذا العلم في أوربا قرونًا كشرة». 


(1) عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين المرب ص۹٥٤»‏ وجلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العا مي 
ص۳۹۷. 

(۲) علي بن عمر الكاتبي: هو نجم الدين علي بن عمر بن علي الكاتبي القزويني (' 1 T/4 1Y0‏ - ۷۷ م) حکیم 
منطقي» من تلاميذ نصير الدين الطوسي» له تصانيف كثيرة منها (الشمسية) و(حكمة العين) . انظر: الصفدي: الوافي 
بالوفیات ٤٤/۲١‏ ۲. 

(۳) سارتون: مقدمة في تاريخ العلم .٤٦/١‏ 

.٠٥۹ /۱۳ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )٤( 

. ٤1۹ص جوستاف لوبون: حضارة العرب‎ )٥( 


تحمیل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.com‏ 


1۹۰ ماذاقدمالمسلمون للعالم؛ 
ثم يضيف لوبون: «وخريطة الإدريسي التي نشرت صورتا والتي اشتملت على 
منابع النيل والبحيرات الاستوائية الكبيرة -آي على هذه الأماكن التي لم يكتشفها 
الأوربيون إلا في الحصر الحاضر- أكثرٌ خرائطه طرافةء فهي تثبت أن معارف العرب في 
جغرافية إفريقيا أعظم ما ظْنٌ زمتا طويلاه. 
وكان للخرائط الإسلامية وما كتبه المسلمون في علوم البحار أثر بالغ في تدم الملاحة 
ا ) 
وبالنسبة إلى الاكتشافات البحرية: فكان من همها اكتشاف آمريكاء والذي يُعْرّى إلى 
كريستوفر كولومبوس' " سنة (۹۲٤۱م)؛‏ فمنذ أعلن المسلمون كروّة الأرض» وأثبتوا 
ذلك بالبراهين الفلكية والحسابيّةء بدأت الإشارات تظهر في كتبهم إلى أنه لا بد من وجود 
جزر معمورة في الوجه الآخر من الكرة الأرضية لم تكسف بعد» وقد َنْيَب هذه النظرية 
على أنه ليس من المعقول أن يكون أحد سطحي الكرة يابسة بالكامل بين يغطَّي الماء 
ETE‏ هذا سيؤدّي إلى اختلال توازن الأرض وانتظام دوراا“. وقد كان 
البيروني آول من أشار إلى هذه الحقيقة وبر بها في كتبه» وبناءَ على هذه النظريّة ابتدأث 
مغامرات الكشف الجغرافي التي جاء ذكرها في خخطوطات كبار الجغرافيين المسلمين» 
ومنهم المسعودي "ني كتابه (مروج الذهب)» والإدريسي في كتابه (نزهة المشتاق)» 
وغبرهما. 
ويعضد ذلك ما ذكره العام امرخ اللغوي الأب أنستاس الكرملى من أن المسلمين 
قد وصلوا أمريكا من لشبونة قبل كولومبوس بفضل معرفتهم لتيار الخليج الحار في 
0 جو اف ازن نالرت ص ۷٠‏ 
(۲) مارتن بلسنر: مبحث العلوم من کتاب تراث الإسلام بإشراف شاخت وبوزوروٹ ۲/ ٠١٤‏ . 
(۳) کولومبوس: هو کریستوفر کولومبوس (١١٤٠-١١١٠م)‏ رحالة إيطالي مشهور ينسب إليه اكتشاف العام الجحديد 
(آمريكا) والبهامس وجزر البحر الكاريبي» وقد توي في إسبانيا نتيجة اشتداد امرض عليه. 
)٤(‏ انظر: جلال مظهر: حضارة الإسلام ص۱٦۳۹‏ ۳۹۷. 
(٥)‏ المسعودي: هو آبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت ١‏ ه/ ۹9۷ م) » مؤرخ» رحالة» بحاثة» من آهل بخداد» أقام 
ا الصفدي: الوافي بالوفيات 1/۲١‏ ۷ء والزركلي: الأعلام 


(0) استاس الكَرملي: هو بطرس جبرائیل یوسف عواد (۳- 1٣۱۳ھ‏ /۱۸11- ۷٤۱۹م)‏ »عام بالآدب ومفردات 
العربية وفلسفتها وتار يخهاء أصله من لبنان» وولد ببغداد. انظر: الزركلي: الأعلام ۲/ .٠٠‏ 
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الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة ۲۹۱ 
الأطلسي» فيقول: «(سبق 
العربٌ ساتر الأمم إلى معرفة 
هذا التيار وخواصّه» وإلى 
حركته من المكسيك إلى آيرلندا 
EET‏ 

إلا أن أكثر الإشارات 
إبهارًا وإثارة للدهشة على 
اكتشاف المسلمين لأمريكا هي 
تلك الخريطة التي اكتشفها 
الملستشرق الألماني بول كاله 
ماKah‏ ني مكتبة (طوب 
کابي سراي) باستانبول» 
ونشرهاعل العام سنة 


صورة )١٤(‏ خريطة حيي الدين الريس 


e‏ ا لخريطة العلهاء وأذهلت العام» وهي من تأليف جغرافي مسلم هو بيري 
ريس واسمه الكامل محيي الدين بن محمد الريس» وكان أحد قادة البحرية في 
الأسطول العثماني الذي كان سيّد البحار في تلك الآونة. وهذه الخريطة تنقسم في الواقع 
إلى عة خرائط مفردة؛ فهي تبيّن شرقي المحيط الأطلسي حيث السواحل الإسبانية 
والإفريقية الغربيةء أما في غربي المحيط فأنت ترى القارة الأمريكية بسواحلها وجزرها 


(۱) الأب أنستاس الكرملى: عرف العرب أمريكا قبل أن يعرفها الخرب» تشر هذا البحث في مجلة المقتطف عدد »)٠١١(‏ 
وأشار إليه العقاد في کتابه أثر العرب في الحضارة ص١٤‏ . 

(۲) ول کاله: 511۴ .۶ (۱۸۷۰ - ٤۱۹۱م)‏ مستشرق ألاني شهيرء تعلم اللات الشرقية في جامعات ماربورج وبزلين» 
عبن قسيسًا للبروتستانت في رومانيا والقاهرة. 


. م» استطاع بيري أن يضع خريطتين للعالم وصفتا - في بعد - بأ الأدق تفصيلاء من مصنفاته: (كتاب بحرية)‎ ٠١ 
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۹۲ ا ماذا قسدم المسلمون للعالم؟ 
وموانيها وحيواناتماء فضلاً عن سكانها الأصليين (الهنود الحمر) الذين يرسمهم عَرا 
وهم يرعون الغنم. 

ويذكر المستشرق كراتشكوفسكي في كتابه (تاريخ الدب الجغرافي العربي) تعليلاً 
هذه الخريطة آنه لا بُدّ أن يكون الريس قد بناها على أساس خرائط كولومبوس التي ربا 
تكون قد سقطت في يده عندما انتصر الأسطول التركي على أسطول البندقية 
(۹۹0٤٠م)»‏ وأسَرَ بعض سمه" إلا أن هذا الرأي يلقى معارضة من كثير من الباحثين؛ 
لأن الخريطة بها تفاصيل لأماكن لم يعرفها كولومبوس» ول یکن اکتشفهاء ولکن هؤلاء 
الباحثين لم يقدموا تعليلاً بديلاً يكشف سر هذه الخريطة الغامضة. 


وما هو جدیر بالذکر أن صحف البرازیل نشرت في عام (۲٥۱۹م)‏ تصر يا للدكتور 
جغرز'" أستاذ العلوم الأثرية الاجتماعية في جامعة ويتواترستراند في جمهورية إفريقيا 
الجنوبية» جاء فيه أن كتب التاريخ تخطى عندما تنسب اكتشاف آمريكا إلى كريستوفر 
كولومبس؛ ذلك لأن الحرب (المسلمين) في الواقع هم الذين اكتشفوها قبله بمئات 
ا وقد اعتمدت دراسة الأستاذ المذكورء والتي دامت ست سنوات» على دراسة 
للهياكل البشرية التي عثر عليها في ولاية (غرنادة) البرازيلية“. 

اكتشاف القارة السادسة في القطب ال جنوبي: وإنَ أعجب ما في خرائط يي الدين 
الريس أنها عادّت لتشغل العلاء بعد عصر رحلات الفضاء وتصوير الأرض من الأقار 
الصناعية؛ فقد كان الاعتقاد الأول لدى علماء ا لخرائط في أمريكا وأوربا في القرن 
العشرين أن الخرائط غير دقيقة» وأن بها أخطاءَ ني الرسم حسب أحدث معلوماتهم عن 
الشاطى الأمريكي» ولكنهم فوئوا بعد ظهور أول صورة مأخوذة من القمر الصناعي 
هذه المناطق أن خرائط يي الدين الريس أدق من كل ما عرفوه وتصرّروء! واا طا 
اما صور القمر الصناعي» وأن معلوماتہم هي التي كانت خاطئةء وعلى أثر ذلك عكف 


(۱) كراتشوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي ۲/ .٥٦۲‏ 
)۲( جخرز: أستاذ العلوم الأثرية الاجتماعية بجامعة وايتوتر ستراند بإفريقيا الجنوبية. 
(۴) عبد الرحمن حيدة: أعلام ا لجغرافیین العرب صض٣أ۲۲.‏ 
() شوقي بو خليل: الحضارة العربية الإسلامية ص .٠٠٠*‏ 


تحميل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة ۹۳ 
فريق من العلاء في وكالة الفضاء الأمريكية على إعادة دراسة الخرائط مقطعيًا بعد تكبيرها 
عدَّة مرات» فكانت المفاجأة الثانية» وهي أن محيي الدين الريس قد وضع في خرائطه 
القارة السادسة في القطب الحنوبي والمسماة ١٤4۳١٤1٥3‏ قبل اكتشافها بأكثر من قرنين» 
ک) آنه وصف جبا ما ووديانها التي لم تکتشف حتى سنة (۲٥۱۹م).‏ 

ويحكي الكاتب إريك فون دانیکن في كتابە: (sئg0d ùi (Chariots of he‏ 
خرائط يي الدين الريس سمت إلى الدكتور ماليري آرلنجتون أستاذ الخرائط ال جغرافية 
في الجامعات الأمريكية» الذي قَرّر بعد فحص دقيتق آنها تحتوي على كل الحقائق اللحغرافية 
حول أمريكاء ولكنه شك في وجود خطا أو عدم دقة ني بعض الأماكن» فطلب الاستعانة 
بجغرافيي الأسطول الأمريكي» الذين أظهرت دراساتهم أن خرائط بيري ريس قد نقلت 
الطبوغرافيا الداخلية للقارات (أي التضاريس) بدقّة مذهلة؛ فتظهر فيها الجبال والأهار ˆ 
والسهول» وكأنا أخدّت من الفضاء ا حارج "! 


وني سنة (۷١۱۹٠م)‏ عكف فريتق من علماء الجغرافيا بامراصد الكبرى والبحريّة 
الأمريكية على مزيد من دراسة خرائط الريس» وبعد دراسات على أجهزة متطورة وجدوا 
أن صوره عن القارة السادسة ۸113۲٥١٤1٥4‏ صحيحة ودقيقة بدرجة مذهلة» حتى 
بالنسبة للمناطق التي لم يُستكمّل اكتشافها في عصرنا الحاضر؛ فا لجبال على قارة القطب 
ا جنوي | تكسف حتى عام (۲١۹٠م)»‏ فهي دائًا مغطًاة بطبقة سميكة من الثلوج؛ 
بحيث إن اكتشاف وجودها على الخرائط الحديثة كان باستع ال أجهزة صدى الصوت 
.Echo-Sounding apparatus‏ 

والجدير بالذكر هنا أيضا هو اهتهام وكالة الفضاء الأمريكية بمواصلة دراسة هذه 
الخرائط؛ حيث اتضح أنها تشبه تمامًا الصور الأخوذة للكرة الأرضية من مركبة فضائية 
أثناء مرورها فوق منطقة القارة القطبية ا لجنوبيّة» وهي صور تغطي مسافة (خمسة آلاف 
ميل)ء فوجدوا تشاببًا مذهلاً بين صور القمر الصناعي وبين خريطة بيري ريس" ! 


(۱) إريك فون دانکین: عربات الاه ص‌۲۹. 


(۲) أحهمد شوقي الفنجري: العلوم الإسلاميةء الرابط: 
http://www.islamset.corm/arabic/asc/fangry1.html‏ 


تحمیيل المزید من الکتب من ھن : Buzzframe.com‏ 


4٤‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 

كشف الطريق إلى الهند من إسبانيا: وصف القلقشندي الحو سنة (۸١٤٠م)‏ في 
كتابه (صبح الأعشى) اتصال المحيط الأطلسي با محيط الهندي وصقًا دقيقًا يبيّن معرفة 
لمسلمين بهذه القضية قبل فاسكو دي جاما""" فيقول عن المحيط الأطلسي: «إنه يأخذ في 
الامتداد من سواحل بلاد المغرب الأقص من زقاق سبتة (أي مضيق جبل طارق)» الذي 
بين الأندلس وبر العذوة إل جهة المجنوب حتى يتجاوز صحراء لتونة (وهي بادية 
البربر)٠.‏ ثم يستمر في شرح الطريق البحري فيقول: «ثم يعطف إلى جهة الشرق وراء ‏ 
جبال القمر التي منها منابع نيل مصر الآتي ذكرهاء فيصير البحر المذكور جنوبيًا عن 
الأرض ويمتد شرا على أرض خراب وراء بلاد الزنج» ويمتد شرا وشمالاً حتى يتصل 
ببحر الصين واهند»". 


ويذكر كراتشوفيسكي أن ملأا عريبًا قام بنفس رحلة فاسكو دي جاما سنة 
(١٠٠م)»ء‏ ولكن بالطريق العكسى» فخرج من ميناء في المحيط المندي ودار حول 
إفريقياء حتى وصل إلى موانى المغرب في المحيط الأطلنطي» وكان ذلك قبل فاسكو دي 


جاما بسبعة وعشرين عام . 


وقد ذكر فاسكو دي جاما في مذكراته أن ا ملأّحين العرب الذين التقى بهم في رحلته 
كانوا محملون بوصلات متطورة لتوجيه السفن» وآلات رصل وخرائط بحريّة» ونه 
استعان بهم» وأرسل بعض خرائطهم إلى املك مانويل» وأن ملخا مسلا اسمه (المعلم 
كانا) من مالندي هو الذي قاد سفينته من مالندي إلى كاليكوت با هند وني مراجع أخرى 
أن الذي قاد سفينة دي جاما هو ا ملاح الجغرافي العربي ابن ماجد (خترع البوصلة). 
ومن الملاحظ أن جميع خرائط المسلمين المتأخرة مثل خريطة المسعودي وخريطة الإدريسي 
تين بوضوح اتصال المحيط اندي با محيط الأطلسى حول إفريقيا؛ فقد كانت هذه 


(۱) فاسکو دي جاما: ٠١٤١١ - ۱٤٩۹(‏ م) بحري ومستكشف برتغالي» ينسب إليه اكتشاف الطريق البحري من أوروبا إلى 
الهندء توفي باهند. 

(۲) القلقشندي: : صبح الأعشی ۳/ ۲۳۷. 

(۳) كراتشوفسكي: تاريخ الأدب الجخرافي العربي ۲/ ٥۳‏ النسخة العربية. 

() ابن ماجد: هو امد بن ماجد بن محمد النجدیٌ (ت بعد ٤‏ ٠۹ه/‏ اا 0 و 
a‏ انظر: الزركلي: الأعلام ٠٠ /١‏ 


تحمیل المزيد من الکتب من Buzzframe.com : lim‏ 


الباب الرابع : إسهامات المسلمين في علوم الحياة ۲۹0 
المناطق عامرة بالمراكب العربية ذاهبة آتية بين لهند وغرب إفريقيا . 


فَكَمْ هو مذهل تع جهود المسلمين في علم الجغرافيا واكتشاف الأرض من حوهم! 
وكم هو مُبهر تصفح ثمار تلك الجهود! 

ايحتاج إحصاء أهم جغرافيي العرب وما افوا من الكتب إلى بيان طويل» فقد ذكر 
أبو الفداء" وحده أسماء ستين عالطا جغرافضتًا من الذين ظهروا قبله... لولا إصرار 
اورت الا عل 2 اي الرررة الي ال اة وال ال اة ر 
إيضاح السبب ني (إنكار علماء ا لجغرافيا الغربيين الكبار) لذلك الشأن» ومع ذلك يكفي 
ما تى به العرب من عمل كبير لإثبات قيمتهم؛ فالعرب هم الذين انتهوا إلى معارف 
فلكية مضبوطة ا آساس للخرانط“. 

وتلك ضا لیست من کلماتناء إنہا ل جوستاف لوبون. 


جد جلو 


(۱) انظر هذا في: حسين مؤنس: أطلس تاريخ الإسلام ص۲٠‏ وما بعدها. 

)۲( أبو الفداء: هو إساعیل بن علي بن حمود بن شاهنشاه ١ -۳ / م۷٣١۲ -٦۷۲(‏ مم) املك الؤيد» صاحب حاة» 
مؤرخ جغراني» كان مضطلعًا بعلم الميئة. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات ٤/٩‏ ١٠ء‏ والزركلي: الأعلام .۳٠۹/۱‏ 

(۳) المبتسر: هو کل ما کان غیر ناضج ولیس بمکتمل. 

. ٤١١ص جوستاف لوبون: حضارة العرب‎ )٤( 


تحمیل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


۲۹٢‏ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 


اطیدث السادس 
ال لك 

ارتبط علم الفلك عند المسلمين بكثير من شعائر دينهم» فظهرت الحاجة إلى دراسته 
لتحديد أوقات الصلاة بحسب الموقع الجغرافي والفصل الموسمي» وكذلك تحديد اتجاه 
القبلةء ومتابعة حركة القمر لتحديد بدء الصوم» والحجٌ» وغير ذلك. ) 

هذاء وقد جاءت آيات قرآنيّة كثيرة تتم بالفلك والكون المحيط بالإنسان بكل 
معطياته» وأيصًا تحث المسلمين عل النظر فى ملكوت السموات والأرض؟ ومن ذلك قوله 
تعالی: وآية هم الل َس من الها قدا هُمْ مُظْلِمُون # وَالسَمْس تجري لِستَفَر ها 
دَلِكَ تَقَدِيرٌ الْعَريز الْعَلِيم # وَالْقَمَر قَدرنَاه مَنَازلّ حَتى عاد كالْعُرَجُونِ الْقَرِيم # لا 
اسمس ينبي ها أن تدرك الْمَمَرَ وَلاً اليل ساب التهار وکل في I TOE‏ 
جل شأنه: هو الَِي جَعَلَ الشَمْسَ ضِياء وَالْفَمَرَ نورا وََدَرَه مزل لتَعلَمُوا عَدَدَ السَِنَ 
وَالْحِسَابَ ما َل اله َلك إلا بالق بُقَصَل الات لِقَوْم يَعْلَمُونَ # إن ني اخَيِلا 
الل اهار وما اَی اني السحاراتِ وَالأَرض ابات لِقَوْم ون4 . ثم يذهب 
اران اعد س ذلك وا داكي باو ت را ا ها رمن دلت ول ان 
لوَالساءِ وَالطَارق * وَمَا أَذرَاكَ ا الطَارق # التَجْمُ اللاب وقوله تعالى: أنه هو 
رب الشعَرَى. 

وإلى جانب ذلك فقد أتى القرآن بحقائق علميّة لا يمكن لأحلِ فهمها أو جرد حاولة 
تفسيرها ما لم يكن لديه علم واسع بعلم الفلك» وهو ما استوجب اهتام وعناية خاصة 
EER‏ 

وقد اطّلع المسلمون في بداية تطويرهم لعلم الفلك على ما خلّفه علماء الحضارات 
السابقة فيه؛ فقاموا أولاً بترجمة الكتب الفلكّة التي ألّفها اليونان والكلدان والسريان 
(1) (يس: ۳۷ )٤١-‏ . 


(۲( ( يونس: ۵( . 


() (النجم:۹٤).‏ 
تحميل المزید من الكتب من ھن : 0mټBuzzframe.co‏ 


الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة 4۹۷ 
والفرس واهنود» وكان أول كتاب قام علماء المسلمين بترجته هو كتاب (مفاتيح النجوم) 
لمنسوب إلى هرمس" الحكيم» ترجموه من اليونانية إلى العربية» وذلك آواخر عصر الدولة 
الأمويّة» وكان من الكتب الفلكيّة ا لمهمّة المترحهمة عن اليونانية أيضا كتاب (المجسطي) 
لبطليموس ني علم الفلك وحركات النجوم» وكان ذلك في العصر العباسي . 

لقد نبغ في العصر العباسي ثلائة عرفوا باهم آبناء موسی بن شاکر» وموسی بن شاکر 
هذا هو فلكي كان ني بلاط الخليفة المأمون» فلا مات تعهد المأمون ولاده بالعناية 
والرعاية صغارًاء وأوكلهم إلى الفلكي بجيى بن أبي منصور, وإلى حين أن يكبر الصغار 
كان الخوارزمي يصح أخطاء بطليموس من موقعه في بيت الحكمة ببغداد. فلا كبر 
الصغار نبغ منهم في الفلك محمد بن موسى بن شاكر» وأفسح ال أمون لفلكييه دارا ني أعلى 
ضاحية صن بغداد» بقرب باب الشماسية لرصد النجوم رصدًا دقيقا علمياء وإجراء 
قياسات مثيرة للإعجاب» کانت تقارن بغیرها في جندیسابور» وبأحری تجری بعد ثلاث 
سنوات تقع على جبل قاسيون على مقربة من دمشق للمقارنة. وكان علاء الفلك يعملون 
مجتمعين على وضع جداول الفلك «المجرّبة» أو «المأمونية»» وهي مراجعة دقيقة لجداول 
ل ا 

واستخدم المأمون جماعة من الفلكيين -كان منهم محمد بن موسى بن شاكر_ 
لبرصدوا الأجرام السماويةء ويسجُلوا نتيجة هذه الأرصاد» وليحققوا كشوف بطليموس 
الفلكي» ويدرسوا كلف الشمس. واتخذوا كرية الأرض أساسًا بدءوا منه بقياس الدرجة 
الأرضية بأن رصدوا موضع الشمس من تدمر وسنجار ني وقت واحد. وتوصلوامن هذا 
الرصد إلى تقدير الدرجة بستة وسين ميلا وثلشي ميل - وهو تقدير يزيد بنصف ميل 
على تقديرنا في الوقت الحاضر» ومن هذه النتائج قدروا حيط الأرض بم) يقرب صن 
عشرين ألف ميل. ولم يكن هؤلاء الفلكيون يقبلون شيئًا إلا بعد أن تشبته ا لخبرة 


والتجارب العلميةء وكانوا يسيرون ني بحوثهم على قواعد علمية خالصة». 


)١(‏ هرمس الحكيم: شخصية إغريقية اختلطت فيها الحقيقة بالأساطير. 

(۲) انظر: علي بن عبد الله الدفاع: العلوم البحتة في ا لحضارة العربية والإسلامية ص۹۸ ۲. 
(۳) زجرید هونکه: شمس العرب ص‌۱۱۹۰۱۱۸. 

. ۱۸۲ /۱۳ قصة الحضارة‎ )٤( 


یل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


۹۸ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
والإنجاز الحقيقي أن ا لحضارة الإسلامية بعد حفظ علم الأمم السابقة» وتصحيح ما 
كان فيه من آغلاط؛ هو تحويل ذلك العلم من الحيّر النظري إلى جال التجارب العملبّة» 
وتطهيره ما شابه نما كان يعتقده العرب في الجاهلية من الدجل والشعوذةء الذي واكب 
ظهور علم التنجيم في الأمم السابقة؛ حيث آبطلت الشريعة الإسلامية التنجيم وأنكرته» 
واعترته خالمًا لعقيدة الإسلام. 


وأهم ما يؤكد هذا هو كثرة بناء المراصد الضخمة والمزردة بالآلات المتنرّعة والعلاء 
المتفرّغين» والتي كانت مبثوثة في العام الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه؛ فبخلاف المراصد 
التي آنشأها المأمون على جبل قاسيون”" في دمشق» وني الشماسية في بغداد» فقد توالى بعد 
ذلك إنشاء المراصد في أنحاء متفرقة من العام اللإسلامي؛ فأقام أبناء موسى بن شاكر 
مرصدا في بغداد» وفيه استخرجوا حساب العرض الأكبر» وكان مرصد مراغة ببلاد 
فارس الذي بناه نصير الدين الطوسي من أشهر المراصد وأكبرهاء واشتهر بآلاته الدقيقة 
وتفوق المشتغلين فيه» وقد امتازت أرصاد هذه المراصد بالدفةء واعتمد عليها علاء أورى 
في عصر النهضة وما بعده في بحوثهم الفلكبّة. وإلى جانب هذه المراصد كانت توجد 
مراصد آخریى» مثل: مرصد ابن الشاطر " بالشام» ومرصد الديتوّريّ بأصبهان» ومرصد 
ألغ بك" بسمرقند وغرها ه١‏ 

وقد استعان العلماء المسلمون في هذه المراصد بالات وأجهزة ومعدات غاية في الدقّة 
وجمال الصنعة يعرفون بها الظواهر الفلكيّة» وكثير من هذه الآلات كان من اختراع علا 
السلمين ول تعرف من قبلهم» وذلك مثل: ذات الأوتارء وذات الحلقء وآلة الربع 
ا لمجيب» والربع المقنطرء وذات الشعبتين» وذات السمت والارتفاع والحلقة الاعتدالبّة 


(۱) قاسيون: جبل مشرف على دمشق» فيه عدة مغاور وفيها آثار الأنبياء. ياقوت الحموي: معجم البلدان /٤‏ ۲۹۵. 

)۲( ابن الشاطر: أبو الحسن علاء الدين علي بن إبراهيم بن محمد الأنصاري الدمشقى المؤذن» المعروف بابن الشاطر ۷٠ ٤(‏ - 
۷ه/ ۱۳۷١ - ۱۳۰٤‏ م) » كان رئيس المؤذنين بدمشق» من كتبه «إيضاح المغيب في العمل بالربم المجيب» ورسالة 
«الأسطرلاب». انظر: ابن حجر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة /٤‏ ۹. 

(۴) آلغ بك: محمد طرغاي بن شاه رخ بن تيمور لنك» رابع حكام الأسرة التيمورية في هراة (٩۷۹ه‏ - ۲٩۱۳۹۳/۸م‏ - 
٠), ۹‏ وكان ماهرا في العلوم الرياضية. انظر: الزركلي: الأعلام ۷/ ۳۲۸. 

)٤(‏ انظر دونالد ر. هيل: العلوم والمندسة في الحضارة الإسلامية ص٤‏ ۸۲-۷ وعمد الصادق عفيفى: تطور الفكر العلمى 
عند المسلمين ص١۸ .A‏ 


تحمیل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الرايع : إسهامات المسلمين في علوم الحياة ۲۹۹ 
وأنواع ختلفة من المزاول والمشخصات لقياس الوقت € .کے استعانالسلمون أ 
بالات من اختراع الحضارات 
السابقةء وذلك مل الأشطرلآب | 
الذي احتفظ باسمه اليوناني» وقد | 
طوّره المسلمون وصنعوامنه نماذج 
عديدة تتفق مع اکتشافاتہم الفلكدّةء | 
فاخترعوا الأسطرلاب الكروي»› | 
وأيضًا الزورقيٌء وما زالت كثير من 
متاحف العلماء تحتفظ بنهاذج من 
هذه الأسطرلابات» وهي تستخدم | 
في قياس ارتفاعات الكواكب عن 
الأفق» وتعيين الزمن ٠‏ 

وقد نبغ المسلمون في عمل الأزياج لحساب الأجرام السماويّة وهي من آهم 
مستلزمات الرصد الفلكي» والرّيج عبارة عن جداول رياضية عددية» تحدد مواضع 
الكواكب السيّارة في أفلاكهاء وقواعد معرفة الشهور والأيّام والتواريخ الماضسة 
والوقوف على أوضاع الكواكب من حيث الارتفاع» والانخفاض» والميول» والحركات» 


وتعتمد هذه الجداول على قواعد حسايبة وقوائين عددية في منتهى الدقّةء ومن آشهر 
€3 


صررة )٠١(‏ الأسطرلاب 


الأزياج زِيج ابن يونس" لعلي بن عبد الر من بن يونس" 
فيه سادة لمن اترا بعدهم» فكان منهم الفرغاني» الذي ظل كتابه ي الفلك مرجعًا تعتمد 


(۱) صدیق بن حسن القنوجي: ابجد العلوم ۲/ ٩۲‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: دونالد ر. هيل: العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية ص ٥۷ء‏ ومحمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند 
السلمین ص۸۲ ۸۳ء وعلي بن عبد الله الدفاع: : روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص١١٠‏ . 

(۳) ابن یونس: هو أبو الحسن علي بن عبد الر حن بن يونس (ت ۳۹۹ه/ ۹ م) فلکي» من مصنفاته: : (الزيج الحاكمي)ء 
ويٌعرف (بزیج ابن يونس) » وتوفي بالقاهرة. . انظر: ابن خلکان: وفیات الأعیان ۳/ ٤۲۹‏ . 

.٠٠/۲ انظر: صديق بن حسن القنوجي: أبجد العلوم‎ )٤( 
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۳ ماذا قم اللسسلمون للعالم: 
عليه أوربا وغربي آسيا سبعهائة عام». 
کا کان منهم البتاني صاحب (الزيج الصابي) المشهور الذي أحدث تأثيرّا كبيرًاني علم 
الفلك» فكان من الذين حققًوا مواقع كثير من النجوم» وصكح بعض حركات القمر 
والكواكب السيّارة» وخالف بطليموس في ثبات الأوج الشمسي» كا صحح البتاني نفسه 
طول السنة الشمسية؛ وقد ترجِم كتابه المذكور إلى اللاتينيّة في القرن الثاني عشر الميلادي» 
کا طبع في أوربا عِدة طبعات» وعد هذاالكتاب دائرة معارف فلكيّة» وللبتاني من 
اللصنفات ني الفلك أيصًا كتاب (معرفة مطالع النجوم)ء وكتاب (تعديل الكواكب) ”. 


ويحَد عبد الرحمن الصوفي" أول مَنْ وضع جداول دقيقة للنجوم الثوابت» وصتف 
في ذلك کتابًا بعنوان الكواكب الثابتة» أوضح فيه النجوم الثابتة لعام (۲۹۹ه/ 41۱م(« 
وهذه الجداول مهمة حتى في العصر الحديث؛ لمن أراد البحث في تاريخ بعض الكواكب 
ومواقعها وحرکاتهاء لقد رسم فيه أکثر من ٠‏ نجم» ولمكانته العلمية فلقد أطلق 
اسمه على مراكز على سطح القمر. 

أما أبو الوفاء البوزجاني ‏ فقد اكتشف إحدى المعادلات لتقويم مواقع القمر سمت 
معادلة السرعة» ومن أهمٌ إسهاماته في علم الفلك اكتشافه للخلل في حركة القمر» وهو 
الاكتشاف الذي أدّى فيا بعد إلى اتساع نطاق علي الفلك والميكانيكاء وقد ظلّ 
المؤرّخون ختلفين في| إذا كان تيخو براهي”" الفلكي الدناركي هو صاحب هذا 


(1) قصة الحضارة .۱۸١ /١۳‏ 
() انظر: محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين ص١١٠‏ ومابعدهاء وجلال مظهر: حضارة الإسلام 
ص٤٠» ۳٠١‏ وشوقي أبو خليل: ا لحضارة العربية الإسلامية ص۳٤ .٠‏ 
(۴) عبد الرحمن الصوني: هو آبو الحسين عبد الرحن بن عمر بن سهل الرازي (۲۹۱- ۳۷۹ ه/ ۳٠٩-۹۸1م)‏ عال 
بالفلك» من آهل الري» من كتبه: (الكواكب الثابتة) . انظر: القفطی: إخبار العلاء ص‌ ۲١٠۱ء ٠٠١١‏ . 
(6) انظر: شوقي أبو خليل: دور الحضارة العربية اللإاسلامية في النهضة الحديشةء طا دار الفكر - دمشقي 
۷ھ / ۱۹۹1 م› ص ۷۳. 
)١(‏ أبو الوفاء البوزجاني: هو أبو الوفاء محمد بن محمد بن يحيى بن إسماعيل (۳۲۸- ۳۸۸ ه/ ۹٤١‏ ۹۸م) مهندس فلکي 
ریاضي» ولد في بوزجان بخراسان» وتوني ببغداد. من کتبه: (تفسیر كتاب ديوفنطس) في الجبر. انظر: ابن خلكان: 
وفیات الأعيان ۱١۷ /٥‏ . ) 
0) تيخو براي (1eھ81‏ 0 : هو الفلكي الدنهاركي الشهير ٠٠١ ٠-٠١١١(‏ م) الذي نشا مرصدا في يوراني بورج 
B8‏ ۲۵۸[ قرب ساحل الدنارك وقد تبتّی نظامًا تدور فيه كل الكواكب السيارة حول الشمس التى افرٌُض 
دورانها حول الأرض. ۰ 
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الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة ۰ ۳۰١‏ 
البابالرابع: إسهامات المسلمين في علوم‌الحياة اال 
ا ا قيقة أن الخلل الثالك هو من 

وكذلك كان أبو إسحاق النقاش الزرقالى من أشهر الفلكيين والرياضيين» وهو 
واضع ما سكي في الفلك باللوائح الطليطليّة نسبة إلى مدينة طليطلة في الأندلس» وبنى 
وغبرهماء وقد سجّل في هذه اللوائح نتائج إرصاداته الفلكيّة» وله كتاب (الصحيفة 
الزة) بن فيه استع|ل الأَسطر لاب على نحو جديد» واخترع على منوال الأسطرلاب 
الشمس بالنسبة للنجوم الثوابت تبلغ ٠٠١‏ ,١٠دقيقة»‏ بَيْدَ ن الرقم الحقيقي هو ٠١١۸‏ 
دققة". 

وبعد أبو اليسر اء الدين الخرقى”“ من أشهر المشتغلين بعلم الفلك في القرن 
السادس المجري» كا برع ني الرياضيات والجغرافياء وأشهر مصتفاته في الفلك: 
(التبصرة 6 و(منتھی الإدراك في تقسيم الأفلاك) . 

ء ۶ )۷( ا ۰ XIX‏ ت 

أما البديع الأسطرلابي" (ت ٠١٤‏ ه/ ١٠١۹‏ م) فقد برع في صنع الألات الفلكيةء 
فمن آثاره جداول فلكيّة أنجزها في قصر السلطان السلجوقي ببغداد» ووضعها في كتاب 


(۱) قدري طوقان: تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك ص۲۳۲ انغر: آبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية 
e‏ 

(۲) الزرقالي: أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى التجيبي النقاش ٠(‏ ۰ه ۸۰٤ھ/‏ ۱۰۲۹م- ۱۰۸۷م) ء فلكي وخترع للعدید 

من الآلات» ومن أدخل تحسينات على الأسطرلاب» من كتبه (الصحيفة الزرقالية) عن الإ سطرلاب. 

(۳) انظر: علي عبد الله الدفاع: رواد تع الحضارة العربية الإسلامية ني العلوم ص٠ ٠‏ وشوقي آبو خليل: الحضارة العربية 
الإإسلامية ص٤ ٤‏ °. 

)٤(‏ الخرقي: هو مہاء الدين محمد بن أحهمد بن أبو بكر الخرقي ٥۳۳ -٤1٩(‏ ه/١۷١٠‏ - ۱۱۳۹ م) کان فلکيًا وجغرافيًا 
مقربًا من شاهات خوارزم وفلكي بلاطهم. . من تصانيفه: «منتهى الإدراك في تقسيم الأفلاك). انظر: كحالة: معجم 
المۇلفین ۸/ ۲۳۸ . 

. وعلي عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية اللإسلامية في العلوم ص۲۱۸‎ ۳۳۸ /١ حاجي خليفة : كشف الظنون‎ )٥( 

. ۱۸١٥١ /۲ حاجي خليفة: كشف الظنون‎ )٦( 

(۷) البديع الأسطرلاي: هو أبو القاسم هبة اله بن الحسين بن يوسف البغدادي (ت ٠۳٤‏ ه/ ۹مءم) فيلسوف من علماء 
الأطباء» ومن كبار علاء الفلك» له كتاب في «الزيج» سماه (المعرب المحمودي) . انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات 
۷/ 11°. 
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۳۰۲ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 

سه الزيج المحمودي نسبة إلى السلطان عمود أبي القاسم بن محمد . 

هذا وقد ظلّت رسائل ابن الشاطر (ت ۷۷۷ه/ ٠۳۷١‏ م) المتخصصة في علم 
الفلك وكذا الآلات التي قام بصنعها متداولة عة قرون في الشرق والغرب» ومن أههُ 
آثاره في الفلك: زيج ابن الشاطر (إيضاح المغيّب في العمل بالربع المجيّب)؛ و(رسالة في 
الأسطرلاب)؛ و(ختصر في العمل بالأسطرلآب)؛ و(التفع العام في العمل بالربع التام)؛ 
و(نزهة السامع في العمل بالربع الجامع)؛ و(كفاية القنوع في العمل بالربع المقطوع)؛ 
و(الزيج الجديد) وقد وضعه بطلب من مراد الأول الخليفة العثماني» وقدّم ابن الشاطر فيه 
ناذج فلكية ونظریات وقیاسات لم سبق إلیھاء إلا انا ظھرت فیا بعد باسم کوبرنیکس» 
واکتشف ديفيد کین ج" عام (۳۹۰١ه/‏ ١۱۹۷ء)‏ أن كثيرًا من النظريات المنسوبة 
لكوبرنيكس البولندي هي لابن الشاطرء وبعد ذلك بثلاثة أعوام (۹۳١۳١ه/‏ 4۷۳ م( 
عر على مخطوطات عربية في بولندا اتّضح منها آن كوبرنيكس قد اطّلع عليه" . 

أما أولغ بك فقد رعى رجال العلم» وشيّد في سمرقند أعظم مرصد في ذاك العصر. 
وقال أحد كتاب السير المنمقين من المسلمين: «كان عالّاء عادلاء بارعًا نشيطًاء على درجة 
كبيرة من المعرفة بعلم الفلك» على حين أنه في علوم البلاغة كان شديد التدقيق). وسمت 
مكانة رجال العلم في عصره إلى ذروتما. وفي المندسة فسر أدق المسائل» أمافي علم 
الظواهر الكونية (الكوزموجرافيا) فقد شرح كتاب بطليموس» ولم مجلس على العرش 
ملك مثله ق حتى اليوم» وسجل ملاحظات عن النجوم بالتعاون مع العلماء الأرلين 
وأسس في سمرقند كلية لا يمكن أن يُوجَد ها ني الأقاليم المتاخمة السبعة مثيلٌ من جماها 
ومکانتها وقیمتها". 

وتكن أولغ بك آثناء عمله مع فريق الرصد من ابتكار آلات جديدة واستم ّت 
ارصاداته من عام (۷۲۷ھ/ ۱۳۲۷ م) إلى عام (۸۳۹ھ/ ۱٤١١‏ م) وقد أُخرج منھا زعا 


(1) انظر: الباباني: هداية العارفين ص٤١۷.‏ 

(۲) ديفيد كينج: الأستاذ بجامعة جوتة بولاية فرانکفورت بالمانیا (ت ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰م) . 

() انظر: الباباني: المصدر السابق ص۲۸۷٠‏ وحاجي خليفة: كشف الظنون ٨۱ /١‏ وعلي عبد اله الدفاع: روائع الحضارة 
العربية اللإسلامية في العلوم ص‌٣۲۳۸-۲۳.‏ 

.٥١ /۲٠١ قصة ا لحضارة‎ )٤( 
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الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة ۳ 
شاملاً سمي زيج أولغ بك أو السلطاني» حَسَّب فيه مواقع النجوم بدقّة بالغةء وكذلك 
الخسوف والكسوف» ووضع الجداول للنجوم الثابتة» ولحركات الشمس والقمر 
والكواكب» ولخطوط الطول والعرض لاهم المدن الإسلامية . 

ما الروداني شمس الدین القاسي (ت ٠١۹٤‏ ه/ ۸۳١١م)‏ فيعتبر من علماء 
لمسلمين المتأخحرين الذين استعانوا بناج علماء المسلمين الأوائل في جال علم الفلك» وقد 
اخترع آلة كروية الشكل تبين التوقيت؛ وعليها دوائر ورسوم مدهونة باليياض الْمَوه 
بدهن الكتّان» وقد رُكبت عليها كرة أخرى مقسومة نصفين وفيها تخاريم وتجاويف 
لدوائر البروج وغيرهاء وهي مستديرة كالتي تحتها ومصبوغة بلون أخضرء وكانت سهلة 
الاستعال صالحة لبيان الأوقات في كل البلدان» وقد ألّف ها رسالة بن فيها كيفيّة صنعها 


ET 


وختامًاء وعلى نحو ما رأيناء فان ما قام به علهاء المسلمين ني جال علم الفلك -مع 
الوضع في الحسبان قلَة الوسائل العلميّة المتاحة آنذاك- هو جدير بكل تقدير واحترام» 
وليس أدلٌ على ما وصلوا إليه أن الكثير من النجوم لا يزال يحمل أسماء عربية؛ مثل: 
سهّيل» والمجرة» والحوزاء والدب الأكبرء والدب الأصغرء والغول» والسّمُت» وغيرها 
الكثر. 


e 


٭ 4 


)۱( انظر: على عبد الله الدفاع: روائع ا لحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص .۲٤٠٩-۲ ٤٩‏ 

)۲( الاودانی: هو أبو عبد الله عمد بن سليان بن القاس ۱٨۸۳-۷ /ه۱۰۹٤-۱ ٠۴۷(‏ م) حدث مغربي مالکي» عا 
بالفلك رحال. من مؤلفاته: (تحفة أولى الألباب في العمل بالأسطرلاب) . انظر: الزركلي: الأعلام .٠١١٠/١‏ 

(۳) انظر: الباباني: هداية العارفين ص۷٨1٠‏ وعلي عبد الله الدفاع: روائح ا لحضارة العربية اللإسلامية في العلوم ص۸٤۲-‏ 
۰ 
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“۳ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 


الفصاء الثانج 


ابتكارعلوم جديسدة 


جاء ظهور الاسلام رحمة بالإنسانة ذلك الدين الذي دفع أتباعه إلى السبق 
والريادة؛ ما جعل الأمم المنصفة تشهد بفضلهم وسبقهم وتطورهم الحضاري» التطور 
الكامل المشتمل على جميع نواحي الحياة» وقد حص القرآن الكريم المسلمين على التفكر 
والتدبر» وعدم التقيد بها جاء به الأوّلون إلا إذا ظهر فيه الخير بعد التفكير والتمحيص؛ 
فقال تعالی في معرض ذمّه للکقًار الذین یکتفون بالتقلید دون تفکر: ودا قبل هم ابوا 
قا اَنَل الله الوا َل ت تع ما الَا عَلَبْوٍ آباءَتا أَوَلَوْ كان آباؤْهُم لاَيَعْقِلُونَ سنا وَلاً 


ر ېدون 4 , 


و -الذي بحت على إعادة النظر في كل الأمور وَفْتى المنطق السليي 
والتفكير اليد بأدلًة- - هو الذي دفع رسول الله اة مثلاً إلى و حفر اخندق في 
موقعة الأخْرّاب» مع كونها جديدة تمامًا على المجتمع العربي» ومن ثم فلم يتقَيّد رسول الله 
ي بالقوالب العسكريّة ا لجامدة التي ألِمَها العرب لعدَّة قرون. 

وقد ورث العلاء ء المسلمون هذا المنهج» ومن ثم لم يتة يتقلّدوا بالأطر العلمّة السابقة 
والتي كَوّنت في الحضارات التي سبقت الإسلام» وهذا PETE‏ 
بإضافة ابتكارات في مجالات العلوم المختلفةء بل وصل إلى ابتكار علوم جديدة من 
الأساس» وهي ك| في المباحث التالية: 
الميحث الأول: الكيمياء 
المبحث الثاني: الصيدلة 
المبحث الثالث: ا لحيو لو جيا 
المبحث الرابع: الجبر 
المببحث الخامس: الميكانيكا 


O0 O0 O O O 


. )۱۷١ (البقرة:‎ )1( 


تحمیل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة 1*0 


اطیحث الأول 
الكيبيس اء 


ما 


أ تكن الكيمياء قبل الحضارة الإإسلامية سوى حاولات فاشلة لتحويل المعادن 
الرخيصة إلى ذهب وفضة» معتيدة في ذلك على العقل والاستدلال المنطقي» ومنحية 
لمنهج العلمي القائم على التجربة والملاحظة جانًا. 

وظلّت الكيمياء على ذلك حتى ظهر علاء المسلمين الذين اتسوا للمنهج العلمي 
الدقيق» واستندوا إلى التجربة العلميّة وإشراك الحس والعقل معا ني الوصول إلى الحقائق 
العلميّة في هذا الحقل من العلوم بالذات» فكان أن نشاً علم الكيمياء بقواعده وأصوله» 
وكان جابر بن حيان أول عا م يسس هذا العلم الكبير» حتى بات يعرف هذا العلم في 
أوربا ولعدّة قرون (بصنعة جابر). 

فجابر بن حيان هو الذي جعل التجربة أساس العملء ولذلك يعد أوّل مَنْ أدخل 
التجربة العلميّة المخبريّة في منهج البحث العلمي الذي أرسى قواعده؛ وتراه في ذلك يدعو إلى 
الاهتمام بالتجربة ودقّة الملاحظةء تلك التي يقوم عليها ا منهج التجريبي» فيقول: «وملاك كال 
هذه الصنعة العمل والتجربة؛ فمن ل يعمل ول نجرب ل يظفر بشيء أبدّ». 

يقول ديورانت: «يكاد المسلمون يكونون هم الذين ابتدعوا الكيمياء بوصفها علا 
من العلوم؛ ذلك أن المسلمين أدخلرا الملاحظة الدقيقة» والتجارب العلميةء والعناية 
برصد نتائجها في الميدان الذي اقتصر فيه اليونان -على مانعلم- على الخبرة الصناعية 
والفروض الغامضة؛ فقد اخترعوا الإنبيق وسكمّوه بهذا الاسم»ء وحللوا عددًا لا محص من 
مواد تحليلاً كيميائيًاء ووضعوا مؤلفات في الحجارة» وميزوا بين القلويات والأماض»› 
وفحصوا عن المواد التي تيل إليهاء ودرسوا مئات من العقاقير الطبية» وركبوا مئات منها. 
وكان علم تحول المعادن إلى ذهب» الذي أخذه المسلمون من مصر هو الذي أوصلهم إلى 


(۱) جابر بن حيان: كتاب التجريد ضمن مجموعة حققها ونشرها هوليارد بعنوان: مصنقات في علم الكيمياء للحكيم جابر 


تحمیل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


۳۰٦‏ ماذا تدم الملسلمون للعالم؟ 


علم الكيمياء الحق» عن طريق مئات الكشوف التي يبينوها مصادفة» وبفضل الطريقة 
التي جروا عليها في اشتخاهم بهذا العلم» وهي أكثر طرق العصور الوسطى انطباقا على 
الوسائل العلمية الصحيحة»'. 


وبّدء ظهور علم الكيمياء يمثله ظهور خالد بن يزيد الذي تتلمذ للراهب الرومي 
مریانوس وتعلّم منه صنعة الطب والكيمياءء والذي انتقلت معه الكيمياء من طور 
البدايات المتر جمة عن اليونانيّة إلى طور الإنجازات العينيّة والاكتشافات الواضحة» وقد 
كان له فيها ثلاث رسائل؛ هي: (السر البديع في فك الرمز المنيع)ء و(فردوس الحكمة في 
علم الکیمیاء)» و(مقالتا مریانوس الراهب)» ذکر فيه ما کان بینه وبين مریانوس» وکیف 
تعلّم منه الرموز التي أشار إليها". 

ّا جابر فكان مؤسّس العلم بلا 
جدال وأشهر علماء المسلمين فيه» وقد 
آلف كتَبًا كثيرة ترجم الكشير منها إلى 
اللاتنة» وظاً ت مرجع الأوفى 
للكيمياء رهاء لف عام» وقد اشتملت 
على كثير من المركبات الكيميائية التي 
إ تكن معروفة من قبل» وهو الأمر 
الذي جعل مولفاته موضع دراسة 
مشاهير علاء الغرب» أمثال: كوب» 
وبرثولية» وكراوس» وهوليارد الذي 
أنصفه ووضعه في القَمَة وبدد 
الشكوك التي آثارها حوله العل|ء e‏ السر السار لجابر بن حيان 
الخرضون» وكذا سارتون الذي أَرّخ 
به لجقبة من الزمن في تاريخ الحضارة الإسلامية. 


(1) قصة الحضارة /١۳‏ ۱۸۷. 
(۲) انظر: ابن خحلكان: وفيات الأعيان ۲ ۴ ومد الصادق عفيقي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين ص١٠‏ . 


تحميل المزید من الكتب من ھنbi‏ : Buzzframe.com‏ 


لباب الرابع؛ إسهامات امسلمين في علوم الحياة ۷ 

وقد تتلمذ الرازي (ت ۳۱۱ ه/ ۹۲۳م) على كتب جابر فساهم هو الآخر بصورة 
عظيمة في تأسيس علم الكيمياء» وقد دون ذلك في مقدمة كتابه (سر الأسرار) فقال: 
«وشرحنا في هذا الكتاب ما سطرته القدماء من الفلاسفة مثل: أغاثا ديموس» وهرمس» 
وأرسطوطاليس» وخالد بن يزيد بن معاوية» وأستاذنا جابر بن حیان» بل وفیه آبواب لم یر 
مثلها» وكتابي هذا مشتمل على معرفة معادن ثلاثة: معرفة العقاقير» ومعرفة الاآلات» 


ومعرفة التدابر (التجارب)» 


وبصفة عامّة فقد كشف المسلمون اهم سس الكيمياء وأسرارها» وكان من آهم 
اختراعاتهم فيها ماء الفضة (حامض النيتريك)» وزيت الزاج (حامض الكبريتيك))» وماء 
الذهب (حامض النيترو هيدرو كلوريك)» وحجر جهنم (نترات الفضة)» والسلياني 
(كلوريد الزئبق)» والراسب الآحمر (أكسيد الزئبق)» وملح البارود (كربونات 
البوتاسيوم)» وكربونات الصوديوم» والزاج الأحضر (كبريتيد الحديد)» واكتشفوا: 
الكحول» والبوتاس» وروح الادرة والزرنيخ» والاأثمد» والقلويات التي دخحلت إل 
اللغات الأوربية باسمها العريي (1ڄة)ا۸) . 

وهم الذين استخدموا ذلك العلم في المعا لجات الطبيّة وصنع العقاقير» فكانوا اول 
والحرير» والأصباغ» والمفرقعات» ودبغ الجلود» واستخراج الروائح العطرية» وصنع 
الفولاذء وصقل المعادن» وغيرها. وقد اعتمدواني تجارهم على عِدة آلات ووسائل 
كيميائية» مثل: الإنبيق» والميزان الذي كان مهًا للغاية؛ حتى محددوا النْسَّبَ بين المواد 
والعلاقات الوزنة". 


(1) نقلاً عن علي بن عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص۲۷۷. 
(۲) انظر: دونالد ر. هيل: العلوم والمندسة في ا لحضارة الإسلامية» ترجة أحمد فؤاد باشا ص .٠١١-٠۲۰‏ 
(۳) انظر: عمد الصادق عفیفی: تطور الفکر العلمی عند المسلمین ص۹١٠‏ . 


تحمیل المزید من الكتب من ھbi‏ : ٍBuzzframe.com‏ 


۳*۹۸ مادا دم المسلمون للعالم؟ 
اطبحث الثاني 
الصدل ففےة 


كان نبوغ المسلمين في الكيمياء سببًا ني تمكنهم من تحقيق إنجازات مهمّة في فروع 
المعرفة المتصلة بهذا العلم» وخاصّة في علم الصيدلة؛ وذلك لأن الأدوية تحتاج إلى معالحة 
ودراية بالمعادلات والقوانين الكيميائيّة؛ ومن ثَمّ فقد ظهرت الأدوية الكيميائية بصورة 
فعالةء وانفتحت أبواب عصر جديد في فن العلاج على مصراعيها. 


والحق آن الصيدلة كانت من العلوم التي جذبت عظيم انتباه علماء المسلمين» 
فاستطاعوا أن يميّزوا عصر حضارتهم باعتباره أوّل عصر من عصور الحضارة عرفت فيه 
المركبات الدوائيّة بصورة علميّة وفعًالة وبطريقة جديدة» حتى - يقول جوستاف لوبون - 
نستطيع أن ننسب بلا آدنى حرج علم الصيدلة إليهم» ونقول إنه اختراع عربي (إسلامي) 
أصيل""؛ فقد أضافوا إلى الأدوية التي كانت معروفة قبلهم مركبات عديدة من 
اختراعهم» وألّفوا ول كتب في العقاقر ". 


وقد أخذ المسلمون في بدايتهم هذا العلم عن اليونان؛ حيث اعتنوا بكتاب (المادة 
لطبيّة في الحشائش والأدوية المفردة)ء الذي وضعه ديسقوريدس العين زربي (١۸م)»‏ 
وتر جموه عدَّة مرّات؛ أشهرها اثنتان: ترجهمة حنين بن إسحاق فى بغداد» وترحمة أبي عبد الله 
الصقلي في قرطبة. وني وقت لاحق قام الصيادلة المسلمون -بفضل خبرتمم ومارستهم- 
بالزيادة على هذا الكتاب» واستدراك ما فات ديسقوريدس؛ ومن ت بدأ التأليف والتصنيف 
بغزارة في الصيدلة وعلم النبات» وكان من ذلك (معجم النبات) لأبي حنيفة الديتوري » 
و(الفلاحة النبطية) لابن وحشية و(الفلاحة الأندلسية) لابن العوام الإشبيى» فقد 


. ٤۹٤ص جوستاف لوبون: حضارة العرب‎ )١( 

(۲) جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي ص1 .٠‏ 

)۳( أبو حنيفة الدينوري: أحهد بن داود بن وتند الدينوري (ت A۲‏ ٥,م)‏ من النوابغ مهندس وفیلسوف ومؤرخ نباتي. 
انظر الزركلي: الأعلام ۱/ ٠١١‏ . 

)٤(‏ ابن الوحشية: آبو بكر آحمد بن علي بن قيس بن المختار بن عبد الکریم بن حرثیا (ت ۳۱۸ ه/ ۹۳١‏ م) » عام بالكيمياء 
ينسب إليه الاشتغال بالسحر ويلقب بالصوفي. انظر الزركلي: الأعلام .٠۷١١ /١‏ 

)٥(‏ ابن العوام الإشبيلي: هو آبو زكريا يجیى بن محمد بن أحمد (ت ٠۸١‏ ه/ ٠۱۸١‏ م) عالم أندلسي» اشتهر بكتابه (الفلاحة 
الأندلسية) » قسم منه ترجم إلى اللغتين الإسبانية والفرنسية. انظر: الزركلي: الأعلام ۸/ .٠١١‏ 


ا المزيد من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الرابع؛ إسهامات المسلمين في علوم الحياة ۳۹ 
استفاد المصتفون في علم الأدوية كثيرًا من هذه الكتب وأمثاها. 

ويكمن سر تأصيل هذا العلم ونسبته إلى المسلمين في أن «العرب كانوا يقيمون في بلد 
ذي جو صالح لغرس النخيل... وني تلك المنطقة حيث تنبت الأشجار الحمضية بقوة 
عجيبة» تبصر النبات يخرج الأفاويه والرُب البلسمي» والمواد التي تنفع الإإنسان وتضره» 
فنجم عن ذلك منذ وقت باكر» أن استوقف نظر أولئك القوم ما تنبته أراضيهم وما 
تصدره شواطى ملبار وسيلان وإفريقيا الشرقية التي كانت هم صلات تجارية بها... فكان 
يجب أن يُميز من المحاصيل ما هو نافع للطب وللصناعة». 

واستجابة ثل هذه الحميّة جرت بع عاولات للاستفادة من الأعشاب المحللّة؛ 
کان من بينها في بادئ الأمر تصنيف ما يشبه المعاجم على هيئة جداول» تحتوي على أسماء 
النباتات المختلفة باللغات العريكة واليونائكةء والسريانكة. والفارسية والبربركة وتشر 
أساء الأدوية المغردة» ومن المحاولات التطبيقَيّة في هذا المجال ماقام به رشيد الدين 
الصوري" ٠"‏ الذي كان يخرج إلى المواضع التي با النباتات يرافقه رسام» فيشاهد النبات 
ويسجلّه» ثم يريه للرسام في اة الأولى وهو ني َر الإنبات أو لا يزال غصًاء ثم يريه إّه 
في المرَةَ الثانية بعد اكتماله وظهور بذره» وفي الثالثة بعد نضجه ويبسه»ء ويقوم الرسام 
بتصويره ني جميع هذه الأطوار' . 

ولعل من أهم مآثر المسلمين ني بدايتهم هذا العلم نهم أدخلوا نظام الجسبة ومراقبة 
الأدوية" ٠‏ ونقلوا المهنة من تجارة حرَّة يعمل فيها مَنْ يشاء» إلى مهنة خاضعة لمراقبة 
الدولة» وكان ذلك في عهد المأمون» وقد دعاه إلى ذلك أن بعصا من مزاول مهنة الصيدلة 
كانوا غير أمينين ومدلسين» ومنهم من ادّعى أن لديه كل الأدوية» ويعطون للمرضى 
أدوية كيف) اتمَقَ؛ نظرًّا لجهل المريض بأنواع الدواء؛ لذا أمر المأمون بعقد امتحان أمانة 
الصيادلة» ثم آمر المعتصم من بعده (ت ۲۲۷ه) أن يمنح الصيدلاني الذي تبت آمانته 
(۱) لويس سیدیو: تاريخ العرب العام ص٠۳۸.‏ 
(۲) رشيد الدين الصوري: هو رشید الدین بن آبي الفضل بن علي (۰۷۳- 1۳۹ ه/ ۱۱۷۷- ٠۲٤١١‏ م) عام بالنبات والطب» 

صحب ال ملك العادل الأيوبيء ولد قي مدينة صورء وتوفي بدمشق. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات .۸٤ /٠٤١‏ 


(۳) انظر: ابن أبي أصيبعة: عیون الاتیاء ۲/ .۲٠۹‏ 
(6) انظر: جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العا لمي ص١١".‏ 


تحمیل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.co0m‏ 


ماقام المملمون للعالم؟ 
وحذقه شهادة تجيز له العمل» وبذا دخلت الصيدلة تحت النظام الشامل للحسبة» وقد 
انتقل هذا النظام إلى أنحاء وربا في عهد فريدريك الثاني (۷٠٦-۸٤٦ه/ -١١٠١‏ 
٠١‏ م)» ولا تزال كلمة تسب مستخدمة في الإسبانية بلفظها العربي حتى الوقت 
الراهن. 

«وكانت الحكومة تراقب تلك الصناعة الضرورية لرفاهية أبناء البلادء وكان 
الصيادلة مسئولين عن صلاح الأدوية واعتدال أثانهاء ووصف التاريخ القائد الأفشين 
وهو يزور صيدليات الأرياف بنفسه ليستوثق من اشت اها على جميع المواد الطبية» ٠‏ 
ويذلك كان المسلمون أوّل من أنشاً فن الصيدلة على أساس علمي سليم» وأقاموا الرقابة 
على الصيدليات والصيادلة من خلال وظيفة الحسبة". 


يقول ماكس مايرهوف: «كانت الرسائل المولّفة في علم الصيدلة خلال هذا العصر لا 
حصی» وهي إما الأدوية المفردة» وأشهر من كب فيها بلا منازع هو ابن البيطارء أو في 
الأدوية المركبة... آلف ابن البيطار كتاب (جامع مفردات الآدوية)» وكان يجلب آنواع 
النبات والأدوية من ساحل البحر المتوسط وإسبانيا وسوريا ويدرسها. ووصف في كتابه 
٠‏ عقار طبي» وقارنا بأوصاف أكثر من ٠٠١‏ عالًا عربيًاء فكان ثمرة ناضجة لعمق 
الدراسة» ودقة الملاحظةء وسعة الاطلاع» ويعدّ أعظم من أف بالعربية عن النبات». 

وبازدهار صناعة الصيدلة وجد الصيادلة المسلمون جالاً خصبًا للإبداع» الذي انتهوا 
فيه إلى تركيب عقاقير من البيئة المحايّة ذات وزان معلومة مبسطةء وقطعوا شوطًا كبيرًا 
عندما استفادوا من علم الكيمياء في إيجاد أدوية جديدة ذات أثر في شفاء بعض الأمراض؛ 
كاستخراج الكحول» ومركبات الزئبق» وملح النشادر» واختراع الأشربة والمستحلبات 
والخلاصات الفطريّةء إضافة إلى ذلك قادهم البحث الحادٌ إلى تصنيف الأدوية استنادا إلى 
مَنْشَيًهًا وقوّتهاء كما قادتمم تجار مم إلى أدوية نباتيّة جديدة لنم تكن معروفة من قبلٌ؛ 


(۱) لويس سیدیو: تاريخ العرب العام ص ۳۸۲. 

(۲) انظر: مبحث إدارة المستشفيات والمراقبة الصحية في المجتمع الإسلامي» لجرجيس فتح الله» منشور في تراث الإسلام 
بإاشراف آرتولد ص۱۲٥‏ . 

(۴) ماکس مایرهوف: مبحث الطب» منشور في تراث الإسلام بإشراف أرنولد ص٥۸٤‏ . 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.com‏ 


الباب الرابع: إسهامات المسلمبن في علوم الحياة ۳١۱‏ 
کالکافور» والحنظل» والمیتًاء. 

وقد قادت غزارة التصنيف في كتب الصيدلة -والبحث الدءُوب الذي كشف عن 
عقاقير جديدة» إضافة إلى ما هو موجود أصلاً- إلى أحمية تقسيم هذه العقاقير وَفق معايير 
ارتآها المؤلفون أو الصيادلةء ونجد الأمثلة على ذلك واضحة في (الحاوي) للرازي» 
و(الصيدلة في الطب) للبيروني» و(كامل الصناعة) لعلى بن عباس» و(القانون) لابن سينا 

ومن أمثلة ذلك تصنيف الرازي» والذي وضع اسسا صحيحة لعدّة علوم صيدلائيةت 
بن أوصافهاء وطرق تحضيرهاء وكشف غشهاء وقواهاء وبدائلهاء والمدة الزمنيّة التي 
يمكن أن تحَمَفاَ خلا هما؛ فقد صف العقاقير إلى أربعة أقسام: -١‏ مواد ترابكّة (معادن). 
آمو ا ۴ مزاو را افر رات قات 


وني عمليات تحضير العقاقير وتركيبها استخدم الصيادلة المسلمون طرقًا مبتكرة 
ظل بعضها معمولاً به حتى الوقت الحاضر منها: -١‏ التقطبر: لفصل السوائل. ۲- 
الملغمة: مزج الزئبق بالمعادن الأخرى. ۳- التسامي: لتحويل المواد الصلبة إلى بخارء ثم 


إلى حالة الصلابة ثانية دون المرور بحالة السيولة. ه- التبلٌور : لفصل بلورات المواد 
المذابة. ١‏ - التكيس: عملية الأكسدة العادية". 


وما يعد من إبداعات المسلمين وابتكاراتهم في هذا العلم أنهم استطاعوا أن يُمزجوا 
الأدوية بالعسل تارةء وبالسكر والعصير تارة أخرى؛ وفصّل العرب السكر على العسل 
خلافا للقدماء؛ فأدى ذلك إلى كثر من المستحضرات الطبية النافعة" 

E N I 
كا أن الأطباء المسلمين أوّل من وصف بذور شجرة الب دواءً للقلب» ووصفوا حبوب‎ 
البن (القهوة المطحونة) علاجًا لالتهاب اللوزتين والدوستتاريا (الزحار)» والجروح‎ 
الملتهبةء ووصفوا الكافور لإنعاش القلب» كا خفَّفوا من قَرَة بض العقاقير بإضافة‎ 


(1) انظر: قدري طوقان: علاء العرب وما أعطوه للحضارة ص۲۷. 
E (۲)‏ روا eS‏ 


تحميل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


۳1۲ ماذا قذم المسلمون للعالم؟ 


عصير الليمون والبرتقال بالإضافة إلى القرفة أو القرنفل» كا توصلوا إلى عمل الترياقات 
التي يتم تركيبها من عشرات وأحيانًا من معات العقاقير» وحسّنوا تركيب الأفيون 
والزئبق» واستخدموا الحشيش والأفيون وغبرهما في التخدير. 

: CENE E 
المسلمون ني الأدوية موأفات‎ 
ا‎ ٠ عدّة» لعل من أهنّها (الجامع‎ 
® | لفردات الأدوية والأغذية)‎ 
| لعبدالله بن أححمدالمالقي‎ 
المعروف بابن البيطار (ت‎ 
الذي‎ «p1۸ هھ/‎ ٤٦ 


کان يعاین متانت النبات صورة (۱۷) کتاب ابن البيطار 


4A 3 


ویتحقق من هویته قبل أن 
يدونه» وقد جمع في كتابه هذا معلومات يونانيّة» ووصف فيه نحو آلف وخْسئة عقار 
طبي؛ بين نباتي وحيواني ومعدني» وذكر طريقة استعاله» وجعلها مرتّبة طبقا لحروف 
المعجم ليّسهُل الرجوع إليه» وأودعه مقدّمة تعكس المنهج التجريبي الذي اتبعه في تدوين 
المعلومات التي جعها؛ فقد ورد في الغرض الثاني من وضعه الكتاب قوله: «صحة النقل 
في] أذكره عن الأقدمين وأحرّره عن المتأخرين؛ فا صح عندي بالمشاهدة والنظرء وثبت 
لدی بابر لا بابر ادخرته کنرّا سريًاء وعددت نفسي عن الاستعانة بغيري فيه سوی 
لله غنيًاء والتنبيه على كل دواء وقع فيه وهم أو غلط لتقدّم أو متأخر؛ لاعت اد أكثرهم 
على الصحّف والنقلء واعتمادي على التجربة والمشاهدة حسب] ذكرتٌ من قبل». 

كا لف أبو بكر الرازي كبا منها: (منافع الأغذية)ء و(صيدلية الطب)» و(الحاوي 
في التداوي)ء وف على بن العباس غير كتاب (كامل الصناعة الطبيّة) كتابه (الملكي) 


(1) انظر: قدري طوقان: علاء العرب وما أعطوه للحضارة ص۰۲۷ ۲۸. 


(۲) انظر: جلال مظهر: حضارة اللإسلام وأثرها في الترقي العا لمي ص۸٠۳ ٠۹‏ محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر 


العلمي عند المسلمين ص۲۲۳. 
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الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة 1۳ 
الذي قصر جزأه الثاني على الصيدلة» وجعله في ثلاثين باباء ولف آبو القاسم خلف بن 
عباس الزهراوي كتاب (التصريف لمن عجز عن التأليف)» خصص منه بابًا للعقاقي 
وألف داود الأنطاكي”" كتاب (تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب)» وألف 
كوهين العطار (منهاج الدكان ودستور الأعيان)» ولف ابن زهر الأندلسي"" كتاب 
(الجامع في الأشربة والمعجونات) وألّف أبو عبد الله عمد الإدريسي (الجامع لصفات 
أشتات النباتات وضروب أنواع المفردات من الأشجار والأثار والأصول والأزهار)» 
وألّف أحمد بن محمد الغافقي (جامع الأدوية المغردة)» وللكندي اثنان وعشرون كتابًا ني 
الطب والصيدلةء ويعْتَبّر (فردوس الحكمة) أهمَ كتب الطبري في الصيدلة» وأقدم كتاب 
جامع لفنونا. 


وکا طهر فان لاء السلمين هم دور بارزفيتأصيل قواعد علم الصسيدلة وتطويره 
والتوسّع فيه» وقد خصّوه بالمولّفات المستَقِلّة» حى أصبح علا حقيقبًا. 


کل کچ 


(۱) داود الأنطاكي: هو داود بن عمر الأنطاكي (ت ٠٠٠۸‏ ه/ ٠٠٠١‏ م) عام بالطب والأدب» كان ضريراء انتهت إليه 
رياسة الأطباء في زمانه» وقد توفي في مكة» من مصنفاته: (تذكرة أولي الألباب) . انظر: ابن العماد: شذرات الذهب 
۸ £10 61. 

(۲) ابن زهر الأندلسي: هو أبو مروان عبد الملك بن زهر بن عبد الملك الإشبیلي ٥٥۷ -٤٦٤(‏ ه/ -۱١۰۷۲‏ ۲١٠١١م)‏ طبيب 
أندلسي من أهل إشبيليةء م يكن في عصره ه من ياثله. انظر: الصفدي: الوافي بالوفیات ٠٠١/۱۹‏ . 
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۳1٤‏ ماذا قسسسسدم المسسلمون للعالم؟ 


اطیحٹ الال 
الجيولوجيا 

جاء في كثير من آيات القرآن الكريم إشارات واضحة إلى علم طبقات الأرض 
(الجيولوجيا)» ومن ذلك قول الله تعالى: «وَمِنَ ا لجبَالِ جْدَد بيض وخر حتف أ راشا 
وَعَرَابيبٌ سود » وقوله کك: رار الڪیبة وباس شبد افع يلاس ٠)‏ 
وقوله تعالی: ولق مكناكم ني الأزضِ وَجَعَلتَا َك فيا ايش ش4 وغير ذلك من 
الآيات الكريمة التي تحدّثت عن هذا النوع من العلوم» والتي دفعت المسلمين إلى دراسته 
دراسة مستفضة. 

ا و و ا 
آمّا علماء الیونان فان ارسطوطالیس (۳۲۲-۳۸۳ ق. م) قشم العام إلى قسمين رئيسين: 
الأرض؛ وتتكوّن من العناصر الأربعة: (الاء» والتارء والهواء» والتراب). والس|ء؛ 
وتتكون من الأثير» وبقيت آراء أرسطوطاليس متداولّة إلى أن جاء الإسلام الذي قضى 
على الخرافات والشعوذة والأساطر. 

فقد اتجه المسلمون إلى التأمّل والاستنتاج والبحث عن الحقيقة بالطريقة العلميّة 
الصحيحةء فنجحوا نجاحًا باهرًا فى تفسر الظواهر الطبيعيّة» ودراسة الصخور والجبال 
والمعادن» واستطاعوا أن يُعَلّلوا كثرًا من الظواهر الجيولوجكّة مغل الزلازل والبراكن» 
والمد والجزرء وتكون الجبال والوديان» والسيول والأنهار والجداول» ولعل أول أثر 
مسجل لعلوم الأرض لدى المسلمين هو ما تحتويه المعاجم وكتب اللغة التي تزخر 
بمقردات هذا العلم» كالصحاح للجوهري» والقاموس للفيروزآبادي”» والمخصّص 


(۱) ( فاطر: ۲۷) . 

. )۲٠١ (ادید:‎ )۲( 

. )٠١ (الأعراف:‎ )۳( 

(6) انظر: علي عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص۲۹۱. 

)٥(‏ الفيروزآبادي: هو بو طاهر محمد بن یعقوب بن محمد (۷۲۹- - AA IY‏ 1۳4“ - ١٠١١٤٠م)‏ من أئمة اللغة والأدب» ولد 
في قرية من قرى شيرازء وتوفي في زبيد باليمن» من أشهر تصانيفه: (القاموس المحيط) . انظر: الأصفهاني: شذرات 
الذهب .۱۲١۹/۷‏ 
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الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة ۳1٥‏ 
لابن سيد" وكتب الرحلات والبلدانء والكتب التي درست الجواهر؛ ومنها (صفة 
جزيرة العرب) للهمداني» ثم نجد حدود هذا العلم واضحة المعالم لدى العلماء الذين 
تناولوه أمثال: الكندي» والرازي» والفارابي» والمسعودي» وإخوان الصّفاء و المقدسي» 
والبيروني» وابن سيناء والإدريسي» وياقوت الحموي» والقزويني "» وغيرهم کثير. 

فقد قدّم هؤلاء العلاء نظريات عديدة عن الزلازل» وأسباب حدوثهاء وعن المعادن 
والصخورء وأفاضوا ني تعريف الصخور الرسوبيّة والتحجُر فيهاء والتحولات البعدية 
اء وكتبوا عن النيازك» ووقفوا على طبيعتها وأصلهاء وقسّموها إلى نوعَيّن: حجري 
وحديدي» ووصفوا هيئاتماء ومن أهتّها النيازك ا لجاورسية (ا-حيبيّة)ء وتحدّثوا عن ارتفاع 
درجة حرارة باطن الأرض» كا كان هم الفضل بالخروج بنظريّة تكون الجبال الانكسارية 
والالتوائيّة وغيرهاء وكذلك تأثير عوامل التعرية في الحبال والأنهار. 

كا قدّم العلماء المسلمون دراسات قيّمة عن الجيولوجيا الطبيعبّة والتاريخيّة» وقد 
برهنت هذه الدراسات على أن أكمل صورة من صور الماء في الطبيعة هي تلك التي 
وصفها العلماء المسلمون ني مصتفاتهم ونجد آراء هم في تكون الأنهار علميّة حضة 
ونجد ذلك بجلاء في (رسائل إخوان الصفا)ء وعند ابن سينا في كتابه (النجاة)ء وني كتاب 
(عجائب المخلوقات) للقزويني» كا أن علم البلورات عرف بدايته على يد البيروني في 
كتابه (ا لج اهر في معرفة الجواهر)ء ونا على يد القزويني في كتابه (العجائب)» ولم يسبقه| 
أحد إلى ملاحظاعي) الدقيقة الواردة في كتابيه) هذين. 


وتناول العلاء المسلمون أيضًا مايمكن أن نطلق عليه (علم زيت الأرض)» وهو 


(۱) ابن سیده: هو آبو الحسن علي بن إسماعیل (۳۹۸- T~ 1° ٠۷/٤٥۸‏ ٠م)‏ إمام في اللغة وآدا اء كان ضريرا. ولد 
في مرسية بالأندلس» وتوفي في دانية بالأندلس. من کتبه: (الْخْصّص) . انظر: ابن خلکان: وفیات الأعیان ۳/ ١٠۳٠ء‏ 
۳۱ 

(۲) المقدسي: هو آبو عبد الله محمد بن آحمد بن آبي بكر البناء (ت۳۸۰ه/ ۹۹۰م) كان تاجرًا عرف أحوال البلاد لكثرة 
ترحاله» ثم تخصص في معرفة ذلك فطاف أكثر بلاد الإسلام» وصنف كتابه (أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم) . انظر: 
الزركلي: الأعلام .٠١ /١‏ 

)٠‏ القزويني: هو زکریا بن محمد بن حمود (۵ ۰ 1° IY °A/ATAY‏ - ۱۲۸۳ م) مؤرخ» جغرافي» من القضاة» صنف كبًاء 

منها (آثار البلاد وأخبار العباد) » و(عجائب المخلوقات) . انظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ ۲/ ۲۲ء والزركلي: الأعلام 

1/۳ 
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۳۱٦‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 


ا ا لجيولوجيا التطبيقيّة؛ فقد مبّزوا بين نوعين من النفط واستعملوهماء 
وتحدّثوا عن التنقيب» وقدموا اج للتنقيب غير المباشرء واهتم عدد غير قليل من العلاء 
المسلمين الأوائل بدراسة شكل الأرض» وتوزيع اليابسة والماء» ووصف تضاريس سطح 
الأرض» والعوامل الخارجِيّة التي تتسبب في تشكيلهاء مثل الأنهار والبحار والرياح» 
والعواصف البحريةء ول يغِبْ عن باهم دراسة العوامل المؤثّرة في قشرة الأرض من 
داخلها؛ كالراكين والزلازل والخسوف الأرضكة» ك تناولوا تبادل الأماكن بين اليابسة 
والماء» والمدّة الزمنيّة التي يستغرقها هذا التبادل» كذلك تطور الأنهار من الشباب إلى ارم 
ثم الموت. 

وجدير بالذكر آن الجيولوجيا عند المسلمين ارتبطت بعلوم أخرى كثيرة ساعدت في 
نموّهاء وكان هذا دأب العلماء آنذاك؛ فلم يكن هناك التخصّص الدقيق» بل كانت هناك 
المعرفة الموسوعية الشاملة؛ ولذلك فإن أعمال العلاء المسلمين في جال الجيولوجياوعلوم 
الأرض جاءت متفرّفة ومنتشرة في عدد كبر من المجلدات تحت أس|ء ختلفةء فعلى سبيل المغال 
نجد أن ابن سينا يتناول المعادن والمتيورولوجيا" في رسالة المعادن والآثار العلوية في كتابه 
(الشفاء)ء والنويري" يتناول الجيولوجيا مع المتيورولوجيا" في كتابه (نهاية الأرب)»ء ويعالج 
اللسعودي في (مروج الذهب) قضايا جيولوجية جنا إلى جنب مع قضايا جغرافية. 

الرلارل: 

شغلت طبيعة الزلازل آذهان الناس منذ آقدم الأزمنة وقد أرجع بعض فلاسفة 
اليونان القدماء لمات الأرضية إلى رياح تحت خفيّةء بين) أرجعها البعض الآخر إلى نيران 
في عاق الأرض» وجاء أوّل وصف علمي لأسباب حدوث الزلازل على أيدي العلاء 
السلمين في القرن الرابع الممجري (العاشر الميلادي)؛ حيث اهت العلاء المسلمون بدراسة 


(1) علم العلاقة بين الأرض والمناخ. 

)۲( النويري: هو أبو العباس احمد بن عبد الوهاب بن أحمد البكري )1~ (p ITTY —\YVA /AVYTYT‏ عا بحاث غزير 
الاطلاع» نسبته إلى نويرة (من قرى بني سويف بمصر) ومولده ومنشآه بقوص. من أشهر مصنفاته: (نباية الارب في . 
فنون الادب) . انظر: ابن حجر: الدرر الكامنة .۲۳٠/۱‏ 

(۳) هو علم الظواهر الجوية. 

)٤(‏ علي عبد الله الدفاع: روائع ا لحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص‌۲۹۱. 
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الباب الرايع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة 1¥ 
الزلازل وتسجيل تواريخ حدوثها وأماكنهاء وأنواعهاء وما تله من دمار» ودرجاتِ 
قوتاء وحركة الصخور الناتجة عنهاء ومضارّها ومنافعهاء وحاول بعضهم التخفيف من 
ا من ابن سينا في موسوعته (الشفاء) في الجزء ا حاص بالمعادن 
والآثار العلويةء وإخوان الصفافي (الرسائل)ء والقزويني في (عجائب المخلوقات 
وغرائب الموجودات)ء وكان لكل منهم رأيه الواضح في هذا الصدد. 

وعلى سبيل المثال يقول ابن سينا في وصف الزلازل وأسباب حدوثها وأنواعها: 
«وأمًا الزلزلة فإنما حر كة تعرض لحزء من أجزاء الأرض بسبب ما تحته» ولا عالة أن ذلك 
السبب يعرض له أن يتحرّك ثم يحرّك ما فوقه»ء وا لجسم الذي يمكن أن يتحرّك تحت 
الأرض إما جسم بخاري دخاني قوي الاندفاع كالريح» وٳِما جسم مائي سيّال» وما 
جسم هوائي» وإمّا جسم ناري» وإمّا جسم أرضي؛ والجسم الأرضي لا تَعْرض له الحركة 
أيضا إلا لسبب مثل السبب الذي عَرَّض هذا الجسم الأرضي» فيكون السبب الأول 
الفاعل للزلزلة ذلك فأمًا الجسم الريحي -ناريًا كان أو غير ناري- فإنه جب أن يكون هو 
المنبعث تحت الأرض» الموجب لتمويح الأرض في أكثر الأمر»'. 

ويعزو إخوان الصفا الزلازل إلى الخازات التي تحدث من جرّاء ارتفاع درجة حرارة 
باطن الأرض» فتخرج من المنافذ إذا كانت الأرض في تلك البقعة متخلخلةء وإذا 
انصدعت الأرض ترج هذه الغازات وينخسف مكانهاء ويُسمع ها دوي وزلزلة". 


المعادن والصخور: 

عرف المسلمون ا لمعادن والأحجار الكريمةء وعلموا خواصًها الطبيعية والكيميائيّة» 
وصتفوها ووصفوها وصمًا علميًا دقبقا» كا عرفوا أماكن وجود كل منهاء واهتمُوا 
بالتمييز بين جيدها ورديئهاء وتناولوا أيصًا تكوين الصخور الرسويية» وتكوين أسطحهاء 
ورواسب الأوديةء وعَلاقة البحر بالأرض» والأرض بالبحر» وما ينشأً عن هذه الحلاقة 
من تكوينات صخرية أو عوامل تعرية. 


٠‏ () انظر: محمد الصادق عقيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين ص٤٠۲»‏ وعلي عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية 
الإسلامية في العلوم ص٤٠٠.‏ 
(۲) إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفا (۲/ ۹۷) دار صادر» ببروت. 
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۳1۸ ماذاقلم المسلمون للعالم؟ 

ولع عطارد بن محمد الحاسب" كان أوّل من ألّف كتابا في الأحجار باللغة العربية 
وهذا الكتاب هو (منافع الأحجار)ء ذكر فيه أنواع الجواهر والأحجار الكريمة» ودرس 
خواص كل منها"» وقد ذكر الرازي هذا ا موف في كتابه (الحاوي)» وقد عَرّف المسلمون 
من المعادن حتى عصر البيروني نحرًا من ثانية وثانين جوهرًا تلا ما يُسْتَخرَج من 
الأرض. 

أمّا ابن سينا فقد ذكر في (الشفاء) أن الأحجار يعود تكونها إلى أسباب ثلاثة؛ فهي إِمًا 
أن تتكرّن من الطين بالحفاف» أو من الماء بالبخار أو الترسيب» وق قشم المواد المعدنية إلى 
أحجار» وكباريت» وأملاح» وذائبات» وقد تناول ابن سينا الفلزات وطريقة lS‏ 
وذکر کی كیيًا من العادن» ومیزات كل منهاء واحتفاظها بخصائصها الطییعة» وان لکل 
منها تركيبًا خاصًا لا يمكن أن يتغيّر بطرق التحويل المعروفة» وإنما المستطاع هو تغيير 
ظاهري في شكل الفلز وصورته" 

تحدّث العلاء المسلمون كذلك عن الأشكال الطبيعيّة للمعادن» کا تحدثوا عا يطراً 
على حصائصها من تغْبُر فيزيائّ لعواملَ خارجيّة؛ فقد ذكروا أن بعض المعادن تتخذ 
أشكالاً هندسيّة طبيعيّة خاصّة مها ولا دخل للإنسان في تشكيلهاء ولّربا كان ذلك 
إرهاصًا لما نسميه اليوم بعلم البلورات؛ فقد وصف البيروني بعضها متناولاً تناسق 
أسطحها وهندسيّة أشكاهاء ويقول معا عن ذلك بأن أشكال الماس ذاتيّة» خروطية 
OD NE a a es AY‏ متلاصقة 
القواعد» ومنها ما يكون على هيئة الشكل المرمي المزدوج. 

وأمّا عن الصخورء فقد تحدث العلماء المسلمون عن أصلهاء وكيفية تكونها من الماء 
(الصخور الرسوبية) أو النار (الصخور النارية)» كا أوجدوا الأوزان النوعيّة لعدد كبير 
من الأحجار والفلزات امتازت بالدقة المتناهية» كا ركزوافي علوم الأرض على 
التضاريس وطبيعة الأرض وجيولوجيا المياه» وعلم الأحافير» والآثار العلوية 


(1) عطارد بن حمد: هو عطارد بن محمد البابلي البغخدادي (ت 1 ۰ ھ/ ۸۲۱ م) حاسب منجم» کان فاضلا عالماء له عدد 
من الكتب منها: (العمل بالاسطرلاب) و(تركيب الافلاك) . انظر: ابن النديم : الفهرست را ۱ 


(۲) انظر: محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين ص۱٠٠.‏ 
(۳) اتظر: المصدر السابق ص ۲٣۳‏ . 
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الباب الرايع : إسهامات المسلمين في علوم الحياة ۹ 
(الميتورولوجيا) وهي العلاقة العلمية بين علم الأرض وعلم المناخ. 

البحاروالمد والجزر: 

تناول العلماء المسلمون جيولوجيا البحار والأنجار في مۇلفاتچم الجغرافية أكثر من 
غيرها؛ فقد أفردوا أبوابًا في مصتفاتم الجغرافية تناولوا فيها أسىاء البحار ومواقعها 
والبلدان التي تطل عليهاء وتحدثوا عن أماكن من اليابسة كانت بحارًا وأنارّاء وأماكن 
تغطّيها البحار كانت معمورة بالسكان في| مضى» كما خلفوا مؤلّفات عديدة في علم 
الملاحةء وظاهرة المد والجزر التي كان يعتمد عليها ربابنة السفن في رحلاتم البحريّة 
والنهريّة» ومن بين العلماء الذين كانت هم آراء متفرّدة في هذا الشأن الكندي» 
والمسعودي» والبيروني» والاأدريسي» والمقدسي» وغيرهم. 

ولا يكاد يخلو كتاب من الكتب التي تناولت ذكر البلدان أو الأقاليم من ذكر البحار 
والأنار؛ فالمسعودي في (أخبار الزمان) يتحدّث بإسهاب عن تكون البحار وعللها وآراء 
من سبقه فيهاء ك أورد في (مروج الذهب) جملة من المناقشات الحيولوجية ضكَنها 
الحديث عن البحار والأنار وا مد والجزر» كا أورد فصلا كاملاً عن البحار سكّاه: (ذكر 
الأخبار عن انتقال البحار) » ويذكر المقدسي بعاد هذه البحار وأهمٌ ما فيها من جُزر» 
ومواضع اللخطر فيهاء كا يتناول ظاهرة المد وا لجر ويجاول تفسيرها . 

وقد عرف المسلمون مدى اتساع المسطحات الائيّة وعلّم حجمها إذا قورنت 
باليابسة» كا عرفوا أن التشكيلات التضاريسية المتنوعة تمنع الماء من أن يغمر وجه 
اللأرض؛ فيقول ياقوت الحموي في هذا الصدد: «لولا هذا التضريس لأحاط ا الماء 
من جميع الجوانب وغمرهاء حتى لم يكن يظهر منها شىء». ما نسبة توزيع اليابسة إلى الماء 
فقد جاءت واضحة عند أبي الفداء في تقويم البلدان بان النسبة التي تغطيها ا مياه من 
سطح الكرة الأرضية تبلغ ٥‏ منهاء «فالقدر المكشوف من الأرض هو بالتقريب ربعهاء 


(۱) انظر: علي بن عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامیة ص٤۲۹»‏ ۲۹۰. 
() ابن الندیم: الفهرست ص۱۹٠۲.‏ 
() انظر: علي بن عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية ص٠٠٠.‏ 

)٤(‏ أآي: بالأرض. 
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۰ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
أمّا ثلاثة أرباع الأرض الباقية فمغمور بالبحار»"“ 


التضاريس : 
تناول العلماء المسلمون الجيومورفولوجيا بشقيّها النظري والعملي» وقد توصّلوا في 
ذلك إلى حقائق تتفق مع العلم الحديث» من ذلك أثر العامل الزمني في العمليّات 
الجيومورفولوجيةء وأثر الدورتيْن الصخريّة والفلكيًة في تبادل اليابسة والماء» وكذلك آثر 
كل من المياه والرياح والمناخ عامّة في التعريةء وعد البيروني أفضل من تناول هذا ا جانب» 
ويتضح ذلك في تعليله لكيفية تكون أحد السهول ني اند «فقد كان في مكان هذا السهل 
I PPE‏ لاحظ الترسبات النهرية» 
صة كلها قرب النهر من ا لمصبًّ؛ فإن التكوينات تكون ذات حجم كبير عند المنبع عند 
ل نوخد ی ل وةل قرب من الع اجار عطي اقرب م 
ا لجبال وشدَّة جريان مياه الأنهار» وأصغر عند التباعد وفتور الجري» ورمالاً عند الركود 
زالاقر اب من القاض والبحر.. (فا کانت) أرضهم إلا بحرا القدی قد اكيس" 
خم لات ‌السول. 
وكانت آراء ابن سينا في الجيو مورفولوجيا أقرب الآراء للنظريات الحديثة في هذا 
الحقل؛ فهو على سبيل المثال يعزو تكون بعض الجحبال إلى سببين: ذاتي (مباشر)» وعرضي 
(غير مباشر)؛ فالذاتي يحدث عندما تدفع الزلازل القويّة مساحات من الأرض» وتحدث 
رابية من الروابي مباشرة» أمّا السبب العرضي فيحدث عندما تعمل الرياح النسَافة أو المياه 
الحفارة على تعرية أجزاء من الأرض دون أجزاء أخرى مجاورة هها؛ فتنخفض من جرّاء 
عوامل التعرية تلك الأجزاء وتبقى المناطق المجاورة ها مرتفعة» ثم تعمل السيول على 


تعميق مجارما إلى أن تغور غورًا شديدًاء وتبقى المناطق المجاورة شاهقة ". 


المتيورولوجيا: 
i i‏ 
)١‏ انکپس: ل ملی بالتراب وذفن. " e‏ لسان العرب» مادة کبس ٠۹۰ /٦‏ . 


)۳( اعون تحقیق ما للهند ص *۸۰. 
)٤(‏ المصدر السابق. 
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الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة ۳۲١‏ 
ويتناول هذا العلم ا لجو وظواهره؛ ودرجات الحرارة» والكثافة» والرياح» والب رهوا 
يسمّى بالأرصاد الحويّة» وسبق اللغويون العلاء في ذكر الكثير من مصطلحات هذا العلم» من 
قبيل ذلك أنهم قسّموا درجات الحرارة ا لمنخفضة إلى برد وح وقَر وزمهرير» وصقعة (من 
٠‏ الصقيع)» وصِرّ وأريز (البرد الشديد). و قَسَموا درجات الحرارة المرتفعة إلى حره وحرور» 
وقيظ» وهاجرة» وفيح. أمًا الرياح فقد قسّموها وَّفق الاتجاهات التي تهب منها أو وَفق صفاتها؛ 
فهناك الشمأل والشمال والشاميةء وهي التي تهب من الشال» والجنوب أو التيمن وتهب من جهة 
اجنوب» والصّبا التي تهب من الشرق والدبُور التي تب من دُبُر (خلف) الكعبةء والرياح 
الشالية الشرقية الصبابيةء وا لجنوبية الشرقيّة الأزيْب» وا لجحنوبية الغربية الداجن» والشمالية الغربية 
ا لجزيباء» وما كان حارًا منها سمه رياح السموم» والباردة الصَرّْصَر, والرياح الممطرة المعصرة» 
وغير الممطرة العقيم. 

ك أطلقوا على الكَحَاب أساء تدلٌ على أجزائه ومراحل تكوينه؛ من ذلك: الغام» 
وا مزن وهو الأبيض الممطرء والسحابب والعارض» والديمة» والرَبّاب» ومن أجزاء 
السحابة اهَيْدَّب وهو أسفلهاء ويعلوه الكِمّاف» فالرَّحَّا وهو ما دار حول الوسط› 
والخنذيذ وهو الطرف البعيد للسحابة» وأعلى السحاب سوه البواسق. وللاء الذي 
مطل من الساء أو يتجُمع بفعل تدئي درجات الحرارة آسماء منها منها: القطرء والندى» 
والسّدّى (ندى الليل)» والضباب» والطل» والغيث» والرذاذ» والوابل» والهاطل»› 
واهُون» وقد تحذّث عن ذلك كله بالتفصيل ابن سينا سينا وإخوان الصفا". 

الأحافير: 

تناول بعض العلم|ء السلمين عل الأحافير في معرض تنام لعمر الأرض» 
وخلال استدلاهم من تحوّل البحر إلى مناطق يابسة؛ فالبيروني يستشهد في كتابه: (تحديد 
نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن) على أن جزيرة العرب كانت مغمورة با مياه 
فانحسرت عنها بتعاقب الجقب الجيولو جيةء وأن من بحفر حياصًا أو آبارًا جد بها أحجارا 
إذا ّت خرح منها الصدف والودع» «فهذه بادية العرب كانت بحرا فانكبس» حتى إل 
آثار ذلك ظاهرة عند حفر الآبار والحياض بها؛ فإنها تبي أطباقا من تراب ورمال 


)١(‏ انظر مثلاً: رسالة الآثار العلوية من رسائل إخوان الصفاء دار صادر- بیروت» ۲/ 1۲ وما بعدها. 
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۲ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
ورَضرَّاض" ٠"‏ ثم فيها من الخزف والزجاج والعظام ما يمتنع أن مل على دفن قاصد 
إياها هناك بل تخرج أحجارًا إذا كسرت كانت مشتملة على أصداف وودع» وما يسكّى 

آذان السمك؛ إما باقية فيها على حاهاء وإِمًا بالية قد تلاشت» وبقي مكانها خحلاء فتشكل 
بشکلها». وهنا يشير البيروني إلى المستحجرات» وهي بقايا عضويّة كاملة أو طوابعها 
التي تكون داخل الحجارةء ويستدلٌ بذلك على أن بعض الناطق كانت تغطيها الياه ثم 
أصبحت ضمن اليابسة. 

وکان لابن سينا رآي شبيه برأي البيروني من حيث إن وجود المستحجرات الحيوانيّة 
ا مائيّة في منطقة يابسة دليل على أن تلك المنطقة كانت مغمورة با مياه في حقبة زمنبة قديمة» 
من ذلك ما جاء في (الشفاء): «... فيشبه أن تكون هذه المعمورة قد كانت في سالف الأيام 
غير معمورة» بل مغمورة في البحار فتحجُرت عامًا بعد الانكشاف قليلاً قليلاً؛ ففي مدد 
لا تفي التأريخات بحفظ أطرافهاء إِمّا تحت المياه لشدّة الحرارة المحتقنة تحت البح 
والأولى أن يكون بعد الانكشاف» وأن تكون طينتها تعينها على التحجُر؛ إذ تكون طينتها 
لزجة؛ وكثيرًا ما يوجد من الأحجار» وإذا كير ت أجزاء من الحيرانات المائية كالأصداف 
وغیرها٤‏ . ویستطرد قائلا: «إن کان ما گی من تحجر حیوانات ونبات صحیسًا؛ 
لالب ودا ونيا مارات ق ج الق ابرا از تفل درا دن 
الأرض في الزلازل والخسوف فتَحَجر ما تلقاه». 

پا افیا من پئ رن ا نیج کے نی می ف 
الجيولوجياء وهو مايبرهن على قصب السَّبّق والريادة» وعلى أن علماء المسلمين هم 
مؤسشو علم الجيولوجياء وي مقدمتهم ابن سينا والبيروني والكندي» ون علم 
الجيولوجيا الحديث ما هو إلا امتداد لما قدّمه علماء المسلمين في هذا المجال. 


چ چ 


(1) الرضراض: الحصى الذي حجري عليه الماءء وقيل: هو الحصى الذي لا يثبت على الأرض وقد يعم به. ابن منظور: لسان 
العرب» مادة رضض ٠١٤/۷‏ . 

(0) البيروني: تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن» اقتبسه المستشرق كرنكو في المجلد التذكاري: ۲٠٤‏ عن 
حطوط بمكتبة جامع الفاتح بإستانيول. 

)۳( انظر: محمد الصادق عفيفي: تطور القكر العلمي عند المسلمین ص .۲٠۳‏ 

.۲٠أ٣ص المرجع السابق‎ )٤( 
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آلباب الرابع: إسهامات المسلمبن في علوم الحياة AA‏ 


اطیدن الرابة 
الج لر 


» 


ابتدعه وأشسه العا الإسلامي اک ازارد ا ۲ھ / e‏ وقد 


POS 

أخذه الأوربيون عنه» فحتى الآن ما زال احبر يعرف باسمه العربي في جميع اللغات 
الأوربيةء فهو في الإنجليزية (0۲4عع41). وفي الفرنسية (٠85۲ع۸1)»‏ وهكذا. وترجع 
كل الكلات التي تنتهي في اللغات الأوربية ب (۴ )a1 goris n/a 0٣)10‏ إلى اسم 
الجوارزمي» ك يرجع | n E‏ 
الخوارزمي أهلاً لتسميته بأبي الجر . 
El,‏ ا لخوارزمي (الجبر والمقابلة) 

الكتاب الرئيس ذا الاثر الحاسم الذق در 


فيه تحويل المعادلات وحلّهاء وف مقَدّمته بين ) 
كيف أن الخليفة المأمون هو الذي طلب منه 


: : و nê‏ ا 
r EE 2 1‏ 
€ 2 


تأليفه» وقد ترجمه إلى اللاتينيّة (جيرزدو دي 
كريمونا)» ونشر النص العربي روزن مع 
ترجمة إنجليزية في لندن سنة ۱۸١١‏ م. 

وبفضل الترجمة الكثيرة انتقل الحساب 
المندي والنظام العشري في الحساب إلى 
أوربا؛ حتى عرفت العمليات الحسابية باسم 


َة صورة (۱۸) كتاب الجر للخوارزمي ) 
(uar10ع[A).‏ والغریب انہا ترحمت إل 


)١(‏ راجع: كرم حلمي فرحات أحد: التراث العلمي للحضارة الإسلامية في الشام والعراق خلال القرن الرابع الهمجري 
ص۲٤٦٠ ٦٤۳‏ وحمد عل عثان: مسلمون علموا العا ص٤‏ ۷» ٥‏ وأكرم عبد الوهاب: ۰۰ عام غيروا وجه العام 
ص٠‏ ۰ 
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۳Y {‏ ماذا تدم المسسلمون للعالم؟ 
العربية باسم (اللوغاريتهات)» وهي في الأصل منسوبة إلى الخوارزمي! والصحيح أن 
تترجّم (الغوارزميات) أو (الحداول الخوارزمية). 

وقد أصبح الكتاب مصدرًا أساسيًا في الرياضيات في الجامعات الأوربية حتى القرن 
السادس عشر»ء وكان معظم ما ألّفه من خلفه في علم الجبر مستندًا إليه» وقد نقله من اللغة 
العرييّة إلى روبرت آوف شستر (۲ع٤عطc‏ گە »))R ober‏ فاستنارت به اُوربا» 
وخداا حقق الدكتوران علي مصطفى مشرفة ومحمد مرسى هذا الكتاب» وذلك في سنة 
4م 


وقد أكمل المسيرة بعد الخوارزمي أبو كامل شجاع المصري”» وأبو بكر الكرخي") 
وعمر الخيام ٠“‏ وغيرهم من علماء المسلمين الذي نبغوافي هذا المجال. 

ود دال الصغر في الترقيم من هم مأثر واكتشافات المسلمين في اجب ولا ريب 
أن ذلك أذّى إلى تسهيل العمليات الحسابية وتقدم العلوم الرياضية ة؛ إذ ذلولاالصفر لا 
استطاع العلماء حل كثير من العادلات الرياضيّة في ختلف الدرجات بالسهولة التي تمل 
بها الآن» ونا تقدّمت فروع الرياضيات تقدّمها المشهود» وبالتالي ّا تقدّمت المدنية هذا 
التقدم العجيب". ٠‏ 


ومن أهمٌ مآثر المسلمين كذلك في الجبر أنهم عرفوا حل المعادلات من الدرجة الثانية 
وهي نفس الطريقة المستعمَلَة الآن في كتب ال حبر الحديثةء ولم مهلوا أن هذه المعادلات 


() انظر: علي عبد الله الدفاع: مبتكر علم الجبر.. محمد بن موسى الخوارزمي» مجلة البحوث الإسلاميةء» /١‏ ۱۸۷ وله أيصًا: 
روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص۷۷ ومحمد علي عشان: مسلمون علموا العام ص۷۷ وعبد الحليم 
منتصر: ر العم ودر العا العرب في تقدمه ص٥٠‏ . 

(1) شجاع المصري: : ھو اہو کامل شجاع , بن أسلم بن محمد المصري (ت۸٠۳ه/‏ ۰ ) عام رياضي» من آثاره: (الجحبر 
والمقابلة) . انظر: ابن الندیم: الفهرست ص۳۳۹ وعمر كحالة: معجم المؤلفین /٤‏ ۲۹۰. 

(۳) آبو بكر الكرخي: هو محمد بن الحسن الكرخي (ت ١٠٤د‏ / ٠‏ م) رياضي مهندس» اتصل بقخر الملك (وزير بهاء 
الدولة البويهي) » وصنف له كتاب (الفخري) في الجبر والمقابلة. انظر: ابن خلكان: اا ا ا 
سڑکن: تاريخ التراث العربي .٥٠١ /١‏ 

)٤(‏ عمر الخيام: : هو عمر بن إبراهيم الخيامي النیسابوري (ت ٩۱١‏ هھ/ ١۲٠۱م)‏ شاعر فيلسوف فارسي» عال بالرياضيات 
والفلك» من أهل نيسابورء مولدا ووفاة. انظر: القمي: سفينة البحار ٤۳١/١‏ وابن الأثير: الكامل حوادث عام 
۷٦‏ ھ. 

.٠٠٠١ ۳١١ص جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العا لمي‎ )٠( 
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الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة ) Y0‏ 
جذرين» واستخرجوها إذا كانا موجبين» وهذا من أهمٌ الأعم|ال التي َقَوّق فيها 
ى 
املسلمون» وفاقوا بها غيرهم من الأمم التي سبقتهم» كا ابتكروا طرقا هندسية لحل بعض 
هذه معاد للات» وي باب المساحة ٤‏ کتاب (الحبر والمقارلة) للخرارزمی توجد عملیات 
هندسيّة حلّها بطرق جبريّة؛ ًا يدل على أن المسلمين -كذلك- هم أوّل من استعان 
با لجبر في المسائل اهندسية. 
- وإذا كمان ينسب إلى العام الرياضي ستيفن استعمال الكسر العشري» فإن العام 
الرياضي المسلم غياث الدين جمشيد الكاشي "كان أول مَنْ وضع علامة الكسر العشري 
واستعملها قبل ستيفن بأكثر من ۱۷١‏ سنة» وبين فوائد استع )اهما وطريقة الحساب اء 
وني ذلك فإنه يذكر في مقدمة كتابه (مفتاح الحساب) في الصفحة الخامسة منه أنه اخترع 
الكسور العشرية ليسهل الحساب للأشخاص الذين بجهلون الطريقة الستينية. وإدن فهو 
يعلم أنه اخترع OTE‏ 


وكذلك فإن علاء المسلمين بعد الخوارزمي قد استعملوا الرموز (+» -» × +) في 
الأعمال الرياضية» ومن مولّفات القلصادي الأندلسي” ما يث يثبت صحَة ذلك» وبخاصة في 
كتابه (كشف الأسرار عن علم حروف الغبار). ولا يخفى ما لاستعال هذه الرموز من أثر 
بالغ في تمذم الرياضيات على اختلاف فروعهاء وإنه من المؤسف حقا أن بسب إلى العالم 
الفرنسى فرانسيس فيت الذي عاش في) بين (١٤١٠-١٠٠٠م)‏ ابتكار تلك الرموز 
E RO‏ 


E‏ عمر الخيام ۱۷-٤۳ ١(‏ ١ه)‏ للمعادلات الجبرية ذات الدرجة الثالفة 


.٠١٣ص المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الكاشي: غياث الدين جمشيد (ت ۸٤۲‏ ه - ٠٤١١‏ م) فلكي» عام با هندسة والحساب» ولد بمدينة كاشان» وتوفي في 
سمرقند. من مؤلفاته: نزهة الحدائقء رسالة سلم الساء» ورسالة الجيب والوتر. انظر عمر كحالة: معجم المؤلفين 
۳/۸ 

(۴) السابق نفسه» الصفحة نفسها. ٠‏ 

)٤(‏ القلصادي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي البسطي EIT AAAI - -۸٠٠١(‏ ا اا بەت ا 
المالكية» من كتبه (في الجبر والمقابلة) . انظر: الضوء اللامع / »٥‏ وكشف الظنون ٠٠١۳ /١‏ . 

(۵) جلال مظهر: حار ارا و اها ا قي ال الي ۴ عل و ا اع و 
الإسلامية في العلوم ص٥٠‏ . 
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۳۲٦‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
بواسطة القطوع المخروطية من أعظم الأعمال التي قدّمها علماء المسلمين للبشريّة كلهاء 
وبتأمّل حل عمر الخيام للمعادلات التكعيبيّة باستخدام القطع المكافى والدائرة -مثلاً- 
يتين جلما أنه تحدّث عن الإحداث الأفقى (الإحداث السيني) ليفسر الإحداثيين للنقطة؛ 
وبذلك يكون عمر ايام هو الذي وضع اللات الأول لعلم اهندسة التحليليّةء تلك 
التي تنسب للعالم الفرنسى رينيه ديكارت» الذي لا نشك أنه فقط طور الهندسة التحليليّة 
۴ ۶ (۷)( 


RRR 


(1) علي عبد الله الدفاع: روائع ا لحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص٥1‏ . 
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الباب الرابع: إسهامات المسلمين في علوم الحياة TY‏ 


اطیدن الذامس 
الميكانيك ا 


استفاد العلاء المسلمون ما قدّمه الإغريق والرومان والفرس والصينيون من قواعد مبعثرة ٠‏ 
لعلم المیکانيكاء ثم طوّروا منه كثيرًاء وابتكروا فيه تقنيات جديدة» وأضافوا إليه من إبداعهم ما 
جعله علا تطبيقيا فريدًا ني غاية الأهمبةء بعدما كان علا لتس لية والسحر وأطلقوا عليه (علم 
الحيل)» ويَعْتُونً بذلك الطرق ق التي يتحايلون به على الظروف الصعبة لتحقيق غرض من 
الأغراض؛ بمعنى توفير ا لهد الإنساني والقوة البشرية والتوسّع في القوة الميكانيكية» والاستفادة 
من المجهود البسيط للحصول على جهد آكبر من جهد الإنسان والحيوان! 

فقد أرادوا من خلاله تحقيق منفعة الإنسان» واستع ال الحيلة مكان القَرّة» والعقل 
مكان العضلات» والآلة بدل البدن» والاستغناء عن سُخرة العبيد ومجهودهم الجسماني» 
وخاصّة أن الإسلام منع نظام السخرة في قضاء الأمور المعيشيّة التي تحتاج لمجهود 
جساني کبير» كا حرم إرهاق الخدم والعبيد» وحرم المشقة على الحيوان» وذلك بعدم 
تحميلهم فوق ما لا يُطيقونه؛ ومن تَّ كان اتجاه المسلمين إلى تطوير الآلات لتقوم عوصًا 
عنهم بهذه الأعال الشاقةء وهي نزعة حضاريّة تتسم بها الأمم التي قطعت أشواطًا في 
مجالات العلم والحضارةء ك آنا المحور الذي تدور حوله فلسفة أي اختراع تفرزه عقول 
العلهاء يوميًا؛ سعيًا وراء تحسين حياة الإنسان» ورفع المشقّة عنه قدر الإمكان. ٠‏ 

ویمثل (علم ال ميل النافعة) ا لجانب التقني المتقدّم في علوم الحضارة الإسلامية؛ 
أ و ا ا 
يخدم الدينء ويحقق مظاهر المدنية والإاعار. 

وبعد أن كانت غاية السابقين من (علم الحيل) لا تتعدّى استعاله في التأثير الديني 
والرُوحي على أتباع مذاهبهم» مثل استعمال التماثيل المتحرّكة أو الناطقة بواسطة الكهّان» 
واستعال الأرْعَن الموسيقي وغيره من اللات المصوتة في المعابد فقد جاء اللإسلام 
وجعل الصلة بين العبد وره بغير حاجة إلى وسائل وسيطة أو خداع بصري» وأصبح 
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۳۲۸ ماذاقلدم المسلمون للعالم؟ 
التأثبر على الإنسان باستع|ال آلات متحرّكة (ميكانيككة) هو الهدف الجديد لتقنية (الحيل 
النافعة)» وهي عبارة عن آلات وتجهيزات يعتمد البحث فيهاعلى حركة الهواء 
(الإيروديناميكا)ء أو حركة السوائل واتزانما (الميدروديناميكا) و(اميدروستاتيكا)» 
والصامات الاَليّة ذات التشغيل المتباطى» والأنظمة التي تعمل عن بعل بطريقة ة التحكّم 
الآليء والأجهزة و ات العلمكةء والحسور والقناطر الماتّة» والهندسات والزخارف 
المعياريّة» وغيرها" ) 

هذاء وإذا عَدّنّا إلى البدايات» فإن تقنيات الهندسة الميكانيكيّة قد ازدهرت في العام 
الإسلامي منذ القرن الثالث المجري (التاسع الميلادي)ء وذلك على يدي نفر من العلاء 
المسلمين الأعلام. ويمكن التعرّف على مراحل تطور هذا العلم من خلال الأعمال القيّمة 
التي خلفها أبرز هؤلاء العلهاء» رواد التقنية الإسلامية فى مجالات الهندسة الميكانيكية» کا 
يلي: 


۱) بنو موسی بن شاڪر: 
وهم الإخوة الثلاثة: حمد (کبیرهم ت ۲١۹‏ ه/ ۸۷۳م)ء وَأحد» والحسن (ت 
۱ه/ ٤۸۷م)»‏ أبناء موسى بن شاكر» وقد عاشوا في القرن الثالث الهجري (التاسع 
e‏ التطبيقّة والتقَنّة» واشتهروا 
هم القيم المعروف باسم (حیل بني موسی)» ویحکي عنه ابن خلکان فیقول: : وهم في 
کا ی کی و ا یا ا 
الكتب وأمتعها». 


O RAPD 
توضيحية لطرائق ا‎ 

وة لی دل بد زم مین وشم ذا ی ما واتار اس ال 
وهي من أهم الإنجازات في تاريخ العلم والتقنية بشكل عامٌ. ك كان استخدامهم 


.١ أحمد فؤاد باشا: التراث العلمي الإسلامي.. شیء من الماضی آم زاد من الآي؟ ص‌۲۹»‎ )١( 
.٠١١ /٥ ابن خلکان: وفيات الأعيان‎ )۲( 
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الباب الرابع؛ إسهامات المسلمين في علوم الحياة 4 
للص امات المخروطكة» ولأعمدة المرافق التى تعمل بصورة آليّةء استخدامًا غير مسبوق» 
aT ۴‏ هه ت )1( 
وقد سبقوا به اول وصف لالية عمود المرافق الحديث في أوربا بخمسائة عام ! 


ومن أمثلة تركيبات بني موسى الميكانيكية: «عمل سراج إذا وضع في الريح 
العاصف لا ينطفئ» وعمل سراج حرج الفتيلة لنفسه يصب الزيت لنفسه» وكل مَنْ يراه 
يظنٌ أن النار لا تأكل من الزيت ولا من الفتيلة شيئًا البتة» وعمل نافورة يفور منها الماء 
مدّة من الزمان كهيئة الّّس» ومدَّة متماثلة كهيئة القناةء وكذلك لا تزال دهرها تتبدّل». 
ومن بين أجهزتمم الميكانيكيّة التي وصفها ا لمؤرٌخون بكثير من الإعجاب - آلة رصد 

ي ضخمة تعمل في مرصدهم» ودار بقوّة دفع مائية» وهي تبن كل النجوم في السماء 
وتعكسها على مرآة كبيرة» وإذا ظهر نجم رُصِدَ ني الآلة» وإذا اختفى نجم و شهاب رُصد 
فی الحال وجل . 

وقد استحدثوا كذلك آلات لخدمة الزراعة والفلاحة» مثل المعالف الخاصة 
لحيوانات ذات أحجام معية تتمكّن أن تصيب مأكلها ومشربا فلا تنازعها غيرها الطعام 
والشراب» وعمل خرّانات للحًامات» وآلات لتعيين كثافة السوائل» وآلات تبت في 
الحقول لكيلا تضيع كميات الماء هدرّاء ويمكن بواسطتها السيطرة على عملية ري 
المزروعات» وكان لكل هذه الأفكار اللإبداعية أثر كبير في دفع مسيرة تقنية (الحيل النافعة) 
أو الهندسة الميكانيكية قَذّمَّا؛ حيث تميّرت تصاميمها با لخيال ا لخصب والتوصيف الدقيق 
والمنهجكة التجريبية الرائدة". 

۲) بديع الزمان الجزري“: 

تضكّنت ابتكارات المسلمين الأوائل في جال تقنية الحيل النافعة تصميات متنوعة 
لساعات ورواقع آل ب فيه تقل الحركة ا خعلة إلى حركة دائرة بواسطة نظام يتمد 


() أحد فؤاد باشا: التراث العلمي اللإسلامي ص*. 

(۲) انظر: زيجريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغخرب ص۲۲٠‏ . 

(۳) انظر: أحد فؤاد باشا: التراث العلمی الاسلامی ص‌۳۰١٠.‏ 

() بديع الزمان الجزري: هو عبد العزيز بن إساعيل الرزاز ٠٠۲ -٠۳١(‏ ه/ ٠۲١١-١‏ م) أحد أعظم المهندسين 
والکيميائیین» اخترع العديد من اللات النافعة؛ مثل: آلات رفع الماء» والساعة المائية» وغيرها. انظر: الزركلي: الأعلام 
.10/٤‏ 
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r‏ ماذا قدم المسلمون للعالم؟ 


لفات الذاتية کک الجال کتاں: :جاع يبن لملم والممل اناع آي عام 
ERS‏ 
دونالد هيل هذا الكتاب إلى الإنجليزيّة عام 
(۷,م)»ء ووصفه مورخ العلم المعاصر 
جورج سارتون بآنه أكثر الكتب من نوعه 
وضوحاء ويمكن اعتباره الذروةفي هذا 
النوع من الإنجازات التقنية للمسلمين". 

ويضم كتاب الحزري عدة أقسا» 
أطو ها قسم الساعات الائيّة» وقسم آخر 
يعالجح موضوع آلات رفع الماءء أا ساعات 
الجزري فكانت تستعمل مى ذاتيّة الحركة ا E‏ 
لتشير إلى مرور الوقت» مثل: طيور تقذف صورة (۱۹) الساعة المائية للحزرى 
د ماگ ھا کا ET‏ 0 
من منافيرها كرات صغيرة فوق صنوج › 
أو أبواب تفتح ليخرج منها أشخاص» أو دوائر بروج تدور» أو موسيقيين يقرعون 
الطبول وينفخون الأبواقء وفي معظم هذه الساعات كان المحرّك الأول ينقل الطاقة إلى 
الدمَى بواسطة أنظمة بكرات بالغة الدقّة". 


وما قشم آلات رفع الماء» ففيه وصف لتصميم مضخة يعتبرها المؤرّخون الجدد 
الأقرب للآلة البخاريةء وتتكوّن هذه الملضخة من (ماسورتين) متقابلتين» في كل منها 
ذراع يحمل مكبسًا أسطوانيًاء فإذا كانت إحدى الماسورتين فى حالة ضغط أو كبس فإن 
الثانية تكون في حالة سحب أو (شفط)ء ولتأمين هذه الحركة المتقابلة المتضادة يو جد 


(1) المصدر السابق ص١".‏ 
(۲) الصنوج: صفائح صغيرة مستديرة تثبت في أطراف الدف. . المعجم الوسيط مادة صنج ٠۲١ /١‏ . 
)۳( دونالد هیل: العلوم والهندسة قي ا لحضارة الإسلامیة ص۹١٠‏ . 
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الباب الرابع : إسهامات المسلمين في علوم الحياة ۳۳١‏ 
قرص دائري مسن قد ميت فيه كل من الذراعين بعيدًا عن امركزء ويدار هذا القرص بواسطة 
تروس متَصلة بعمود الح ركة ال ركزي» وهناك ثلاثة صمامات على كل مضخة تسمح بحركة 
ا مياه ني اتجاه واحد من أسفل إلى أعلى» ولا تسمح بعودتها في الاتجاه العكسي. 

ومضحة الجزري هذه عبارة عن آلة من ا معدن تدا بقَرّة الريح» أو بواسطة حيوان 
يدور بحركة دائريّة» وكان المهدف منها أن ترفع المياه من الآبار العميقة إلى سطح الأرض» 
وكذلك كانت تستعمَّل ني رفع المياه من منسوب النهر إذا كان منخقصًا إلى الأماكن 
العلياء مثل جبل المقطم في مصرء وقد ذكرت المراجع ن هذه التقنية مكّن من ضح الماء إلى 
أن يبلغ حوالي عَكَرَّة أمتار» وتصب المضخة فوق سطح الماء مباشرة» بحيث يكون عمود 


الشفط مغمورا ف الماء“. 
)٣‏ تقي الدين الدمشقي: 


يعد تقي الدين بن معروف الراصد الدمشقي -الذي عاش في القرن العاشر ا لهجري 
(السادس عشر الميلادي)- فخرَ التقنية الإسلاميّة» وهو صاحب كتاب (الطرق السنيّة ني 
الآلات الر وحانية)» وفيه صف العديد من الأجهزة الميكانيكيّة مثشل: الساعات الائبة 
والالية والرمليّةء والروافع بالبكرات والتروس (المسنتات)» والنافورات الماَيّة» وآلات 
الدوران باستعمال العَقّات (المراوح) البخارية التي نعرفها اليوم . 

ويحظى كتاب تقي الدين الدمشقي بأهمَيّة خاصّة؛ لأنه يكمل اهم مرحلة في تقنية 
الهندسة الميكانيكيّة في العصر الإسلامي» ويقدّم وصمَا لآلات كثيرة يرذ ذكرْ ها في كتب 
السابقين» وقبل أن يرد وصف ما ياثلها في المراجع الخربية ا لمعروفة في فترة عصر النهضة. 
ويتميّر كتاب تقي الدين بأنه اقترب كثيرًا في عرضه وتوصيفه للآلات من مفهوم الرسم ‏ 
امندسي الحديث ذي المساقط» لكنه يوصح كل شيء يتعلّق بالآلة في رسم واحد» يجمع 
بين مفهوم المساقط ومفهوم الرسم (المنظور المجسم)ء ومن هنا فإنه يحتاج إلى دراسة 
عميقة من أهل الاختصاص لقراءة النصوص وفهم الرسوم حتى يكون التخيل صحيًا. 
)١(‏ المصدر السابق ص١أ٠.‏ 


(۲) آحد فؤاد باشا: التراث العلمي الإسلامي ص۳۳. 
(۴) المصدر السابق ص٦"‏ 
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۲ ماذاقلدم المسسلمون للعالم! 
ومن أهمّ الآلات الائيّة التي وصفها تقي الدين في كتابه: (المضخة ذات الأسطوانات 
الست)» وفيها استخدم لأول مرَة E‏ 
کا استخدم (عمود الكامات) بستة نتوءات مورّعة بانتظام على حيط الدائرة؛ بحيث 
تعمل الأسطوانات على التوالي» ويستمر تدفق الماء بصورة منتظمة. وأوصى تقي الدين 
ألا يقل عدد الأسطوانات عن ثلاث؛ يتناسب صعود الاء من غير دفق» وها المغهوم 
المتقدم للتتابع وتجتب الدفق أو التقطع» إضافة إلى مفهوم التوازن الديناميكي الحديث» 
هو الأساس الذي قامت عليه تقنية المحرّكات والضواغط الحديثة متعدّدة الأسطوانات. 
وي تصميم تقي الدين لمضخته المكبسيّة ذات الأسطوانات الست نجده يضع ثقلاً 
من الرصاص على رس قضيب كل مكبس يزيد وزنه عن وزن عمود الماء الموجود داخل 
الأنبوب الصاعد إلى أعلل» وهو بهذايسبق (مورلاند) الذي قام في عام (١۷١۱١م)‏ 
بتصميم مضخة وضع فيها أقراصًا من الرصاص فوق المكبس حتى يعو ا مكبس إلى 
المبوط ويدفع الماء بتأثير الرصاص إلى العلوٌ المطلوب'. 
وهكذا يبطل زعم مورّخي التقنية الغربيين أن التقنية الإسلامية في مجالات اهندسة 
الميكانيكية كان ها فقط طابع التسلية واللعب وتزجية أوقات الفراغ» ويشهد على بطلان زعم 
هؤلاء المؤرّخين غير المنصفين تلك الدواليب الائيّة التي كانت تستخدم لتدوير المطاحن 
ومعاصر القصب وعصر الحبوب والبذور» وي رفع مياه لأغراض الريّء وقد استخْدِمَت 
طاقة الماء واهواء على نطاق واسع» وكانت العَلاقة وثيقة بين العلوم النظرية وتطبيقاتا التقنية 
في مجالات الحياة العملية التي شملت تصميم المدن ومنشآت الريّ والسدود والأبنية والآلات 
وغيرهاء وكان المهندسون والتقنيون في عصر الحضارة الإسلامية يتبعون ا منهج العلمي في كل 
عا هم» ويبدءون ني الحالات الصعبة- برسم خططات» ثم يصنعون نموذجًا مصفرّا ل 
ينوون تنفيذه» وقد أعاد الفنيون المحدثون بناء العديد من التركيبات والآلات تبعًا للشروح 
التي قدمها التقنيون الإسلاميون ني مولفام " 
4 چ 


(۱) المصدر السابق. 
(۲) أحمد فؤاد باشاء التراث العلمي الإسلامي ص۳۹. 
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الباب الخامس 
إسهامات المسلمين في 


جانب العقيدة والفكر والأدب 
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€ ماذا قالم الملسسلمون للعالم؟ 


جانب مهم أيصا في رحلة إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانيةء ذلك الذي 
يتعلتق بالعقيدة والفكر والأدب» والذي يعبر عن أصالة الحضارة الإسلامية وتفرّدها في 
تلك المجالات. وفي هذا الباب نعرض لاهم هذه اللإسهامات» وذلك على النحو التالي: 

الفصل الأول: إسهامات المسلمين فى التصوّر العقدى 

الفصل الثاني: تطویر العلوم المتداولة 

" الفصل الثالث: ابتكار علوم جديدة 
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الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة Yo‏ 


الف الأول 
اسهامات المسلمين فى التصور العقدى 

کان للمسلمين - وما زال دور متفر د ومتمیز في جانب العقيدة والتصور العقدي؛ 
فبينما ذهبت الأمم والحضارات السابقة والمعاصرة إلى تصورات شتى تجاه خالق الكون 
والإله المعبود» فإن المسلمين أفردوا العبودية والوحدانية لله كك وخصوه با كلق والأمرء 
وكان ذلك أعظم إسهام قَدّم للإنسانية مطلقَاء وخاصّة حين نعلم دور العقيدة وأثرها 
ا لحاسم في النهضة الحضارية. 
وذلك من خلال المبحثين التاليين: 

٥ه‏ المبحث الأول: من عقائد الأمم السابقة 


٥‏ المبحث الثاني: التوحيد وإصلاح التصور العقائدي 
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۳٦‏ | ماذا قسسسدم المسسلمون للعالم؟ 


اطبحث الأول 
من عقائد الأمم السابقة 


لقد ساد العام قبل الإسلام ش الرؤية لحقيقة الألوهيةء فلم تكن رؤية صافية تقر 
لله حّ قدره» وإنم) كانت رؤية غائمة مضطربة» حيط بها الأوهام والجهالات. والحق أن 
ا لحضارات المختلفة - كا يظهر من تاريخها - ل تغرف الله جَل شأنه معرفة صحيحة» ول 
مت إلى الإيمان الصحيح بخالق الكون ومُدَبره» ولم تعرف حقيقة الألوهية الكاملة» 
العامة القادرة المريدة البارّة» الرحيمة؛ وذلك لأنها لم تعرف النبوة المادية» والوحي 
العصوم» معرفة مباشرة» ومن كَمّ سارت في الطريق وحدها باحثة عن (العلَّة الأولى)» أو 
(المحرّك الأول)ء أو (واجب الوجود)ء فتعشرت وتخبّطت» وغلبت عليها الأوهام 
والأهواء. 

حتى الفلاسفة الذين يسمّيهم تاريخ الفلسفة (الإلهيين)» أي: الذين اعترفوا 
بالألوهية في الحملة؛ مشل العالقة الكبار: سقراط وأفلاطون وأرسطوء الذين رفضوا 
الإنكار والإلحادء لإ يكن تصورهم للألوهية تصوَرَا صحيحًاء بل كان تصورًا قاصرًا 
مضطربًاء مشوبًا بالكثير من الأوهام والتخليطات؛ لنأخذ مثلاً (إله) أرسطو - الْعَلّم 
الأول لدى الإغريق - لنرى أي إلو هو؟ أهو الإله الذي نعرفه نحن» خالق كل شيء» 
ورازق کل حي ومدبر کل أمرء العام با کان» وما هو کائن» وما سيکون» الفعّال لا 
يريد» والقادر على كل شيء؟ أم هو إله آخر غير هذا الإله الذي نعرفه؟ . 

يقول ول ديورانت في (مباهج الفلسفة): «يتصور أرسطو (الله) بوصفه روا تعي 
ذاتهاء وهذه هي الأخحرى روح غامضة خفية؛ وذلك لأن إله أرسطو لايقوم أبدًا بأي 
عمل» فليست له رغائب ولا إرادة ولا غرض,» وفاعليته نقية خالصة إلى حدٌ تجعله لا 
يفعل أبدًاء وهو كاملْ كالاً مطلقًا؛ لذلك ليس بمقدوره أن يرغب في أي شيء؛ ولذلك لا 
يعمل آي شيء! ووظيفته الوحيدة هي التأمّل في جوهر الأشياء. ونظرًا لأنه هو بالذات 


(۱) القرضاوي: الإسلام حضارة الغد ص٤٠.‏ 
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الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة TY‏ 
جوهرٌ جيع الأشياء» وشكل جيع الأشياء؛ لذلك فإن عمله الوحيد هو التأمّل في ذاته. 
ولاعَرْوّ أن يحب الإنجليز أرسطوء فإلهه هو - بوضوح - صورة طبق الأصل عن 
مَلكِهِمْء أو أن مَلكَ هؤلاء هو نسخة عن إله أرسطو بالذات»'. 

وإذا كان إله أرسطو مسكينًا؛ لأنه لا يستطيع أن يحل ولا يربط في الكون» فأشد منه 
مسكنة إله أفلاطون - الذي تُسبت إليه الأفلاطونية الحديثة - فإنه لا يتأمًل في شيء» حتى 
في ذاته نفس "! 

وقد بلغت الوثنية أوجها في القرن السادس الميلادي» فوصل عدد الآهة في الهند 
وحدها - على سبيل امال - إلى ۳٠١‏ مليوناء وقد أصبح كل شيء رائعًاء وكل شيء 
جذابّاء وكل مرفق من مرافق الحياة إها يعْبَد. وهكذا جاوزت الأصنام والتهاثيل والآلهة 
الحصرء وأربت على العدّ؛ فمنها أشخاص تاريخية» وأبطال تمل فيهم الله» ومنها جبال 
تج عليها بعض آهتهم» ومنها معادن كالذهب والفضة تجلى فيها إله» وأهار» وآلات 
حرب» وآلات التناسل» وحيوانات أعظمها البقرة» وآجرام فلكية» وغير ذلك» 
وأصبحت الديانة نسيجًا من خرافات وأساطر وأناشيد» وعقائد وعبادات ما آنزل الله بها 
من سلطان» ولم يستسغها العقل السليم في زمن من الأزمان. وقد ارتقت صناعة نحت 
التأثيل في هذا العهد حتى فاق في ذلك جيع العصور الماضيةء وقد عكفت الطبقات كلها 
وعكف أهل البلاد من الملك إلى الصعلوك على عبادة الأصنام . 

فوصل الأمر أن هانت على الإنسان إنسانيته» حتى صار يسجد للحجر والشجر 
والنهر» وكل ما لا يملك لنفسه النفع والضرّ! 

وقد كانت الدولة الرومانية حاملة لواء النصرانية في العالم» وقد انقسمت على نفسها 
إلى فرعين كبيرين: الكاثوليك والأرثوذكس» وانقسم الأرثوذكس بدورهم إلى طائفتين: 
ملكانية ومنوفيسية» وكانت الحروب بين هذه الطوائف على أشدّهاء وجميعهم قد حرّفوا 
)١(‏ مباهج الفلسفة ص١١١ء‏ ١٠ء‏ نقلاً عن القرضاوي: الإسلام حضارة الخد ص٤١١ .٠١‏ 

(۲) انظر: العقاد: الله ص۰۷۸ ٠١١‏ . 


(۳) أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين ص١٤‏ وله آيصا: الإسلام وأثره في الحضارة وفضله على 
الإنسانية ص٠۲.‏ 
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۳۳۸ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
دينهم» وأشركوا مع الله كك غيره» ولكنهم اختلفوا في صورة الشرك وقد أصبح الأحبار 
والرهبان أربابًا من دون الله ! 

وإن تاريخ وربا في العصور الوسطى یکاد یون في صلبه عبارة عن صراع بين 
السلطة الدينية (البابوية) - التي تحتكر حق الحديث باسم الله» فهي فوق البشر» ولا حى 
لأحد في محاسبتها ومراقبة تصرفاتهاء وفوق الملوك الذين جب أن يُذعنوا" ها في النهاية 
باسم الدين - وبين السلطة الدنيوية مثلة في الخكام» والملوك والأباطرة والأمراء ممن 
يرغبون في بمارسة سلطاتم» وصلاحياتهم» واستبدادهم نحو رعاياهم دون أن يحدّها 
أحد أو جهة تحت أي مسمّى أو بأي حجّة» حتى ولو كانت البابوية تحت ستار الدين. 

ففي سنة (۷۳٠٠م)‏ أعلن البابا جريجوريوس السابع أن الكنيسة هي صاحبة السيادة 
في العالم كله تستمد نفوذها من الله مباشرة» وهي بدورها مد ملوك الأرض وأمراءها 
بالنفوذ وأن البابا له منزلة فذّة في العلم» فهو الذي يولي الأساقفة ويخلعهم وله الح ني 
خلع الأباطرة؛ لأنه سيدهم الذي لا يأل عا يفعل وهم يُشألون» وبناءًٌ على ذلك كان 
البابوات يعلنون حرمان مَنْ لا يَرْصَوّن عنهم من الأباطرة والملوك» كا حدث للإميراطور 
هنري الرابع حين حرمه البابا سنة (١١٠١م)»‏ فاضطر للوقوف ببابه ثلاثة أيام حافي 
القدمين عاري الرس بين الثلوج والأمطار» وحين غضب البابا أنوسنت الثالث على 
املك جون ملك إنجلتراء أنزل نقمته على إنجلترا كلهاء وأعلن عليها حربًا صليبية 
وحرّض ملك فرنسا على مهاجمتها وضمّها إليه» فاضطر عندئذ ملك إنجلترا إلى طلب 
الغغران من الباباء فغفر له بعد أن أعلن تبعيته له وأقسم بيمين الولاء وقَدَمَّ هدية مناسبة! 
ووصل النفوذ ذروته في سنة (۹۸٠١م)‏ حيث أعلن البابا (أريشت الثالث) أنه نائب 
المسيح» والقائم بين الله وبين عباده دون الربٌ وفوق البشر» وهو حاكم الجميع ولا أحد 

٣ مک‎ 


ولا ريب في أن هذا الانحراف لرجال الدين المسيحي» وتسلطهم» وتجإرّهم هو 


(۱) أذعن: قر وخضع وذل وانقاد طائعًا. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادَة ذعن ۱۳/ ٠۷۲‏ . 
(۲) عبد الله علوان: معام ا لحضارة في الإسلام وأثرها في النهضة الأوربية ص۳۸ ۳۹. 
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الباب الخامس: إسهامات المسمين في جانب العقيدة ۳۹ 
الذي جعل الخرب الحديث يحاول الإفلات من طغيان وإسار الكنيسة» ثم يمين في 
العلهانية والإفلات من زمام الدين» وإقصائه عن كل شئون الدنيا. 

وأمّا العرب فكانوا في البدء - كا قدّمنا أيصا - يعبدون الله ويو حدونه» ويعتقدون 
أنه إله أعظم» خالق الأكوان» ومدبّر السموات والأرض» بيده ملکوت کل شيء» #وَليِنْ 
سهم مَنْ حل السَاوَاتِ وَالأَرْص وَسَحْرَ الشَمْس وَالْقَمَر لَيَقَولْنٌ اه4" لكن لا 
طال عليهم الأمد تسو | حظًا ما دروا بء فشر کوا بالله» وجعلوا بینهم وبینه وسطاء؛ 

بهم إلى الله وأشركوهم في الدعاء» ك| قال تعالى: ما َعبدمُم إلا بیقر بوتا ل اله 
قى" وقاموا نحوهم ببعض العبادات» ورَسَحَت في أذهانهم فكرة ة الشفاعة حتى 
ای کا کی ی رر ر وک 
الله آهةء واعتقدوا أن مم ماثلة ومشاركة في تدبير الكون» وقدرة ذاتية على النفع والضرر» 
والخير والشرء والإعطاء والمنع ". 

وقد انتشرت عبادة الأصنام في جزيرة العرب» حتى صار لكل قبيلة ثم في كل بيت 
منها صنم» قال الكلبي”“: كان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه» فإذا آراد 
أحدهم السفر کان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به وإِذا قَدِم من سفر کان اول ما 
يصنع إذا دخل منزله أن يتمشح به أيصًا... واستهترت العرب في عبادة الأصنام» فمنهم 
من اتخذ بيتّاء ومنهم من اتخذ صتاء ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجرًا آمام 
الحرم وأمام غيره ما استحسن» ثم طاف به كطوافه بالبيت وسمَوهًا الأنصاب... وكان 
اریز إلا عار خر راا اریت چان فار ال ایا اد راا جل 8 


0 سے 


اف" لقدره» وإذا ارتحل تركه" . يقول أبو رجاء العطاردي: e‏ 


. )٦١ العنكبوت:‎ ( )١( 

(۲) (الزمر:۳). 

(۳) أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمین؟ ص٥٤‏ . 

)٤(‏ ابن السائب الكلبي: هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو (ت ١٤١ه/‏ ۳٦۷م)‏ راويةء عام بأيام العرب» من 
أهل الكوفةء مولده ووفاته فيها. وهو شيعي متروك الحديث ولكن يؤخذ عنه روايات ما قبل الإسلام. انظر: الذهبي: 

سیر أعلام النبلاء ۲/ .۲٤۹ ۰۲٤۸‏ 

(ه) أثاق (وتخقف الياء) : الحجارة التي تنصب وتجعل القدر عليهاء مفردها الأفبّة. ابن منظور: لسان العرب» ماد ثفا 
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3 ماذا قسسدم المسسلمون للعالم؟ 
E A AEE E‏ جو ين 
راب» ثم جتنا بالساة فُحَابتاه عليه ثم ْنَا بو . وقد كان ني جوف الكعبة - البيت 


الذي بني لعبادة الله وحده - وني فنائها ثلاثهائة وستون صت . 


سے سر کی 


وجدتًا- 


هكذا كان حال الأمم السابقة في تصوراتها للدين والعقيدة والإله المعبود؛ حيث 
الوثنية وانتفاء التوحيد» ومن تَمّ انتفاء صفات القدرة والربوبية والحلق» مع ما ترثب على 
ذلك من انحطاط للإنسانية» وانحطاط لقيم أي بعثِ حضاري. 


مډ چ 


)۱( أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي: كتاب الأصنام» تحقيق أحهد زكي باشاء ص". 

(0) ابجثوة والجكثرة والحثرّة ثلاث لغات: : حجارة من تراب متجمع كالقبر» وقيل: هي الحجارة المجموعةء وقيل: هي الرَبوة 
الصغيرةء وقيل: هي الكومة من التراب. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة جثا .٠١١ /١ ٤‏ 

(۳( الببخاري: كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال )٤١١۷(‏ . 

ء)۲۳٤١( البخاري عن عبد الله بن مسعود: كتاب المظالم)» باب هل تكسر الدنان التي فيها ا لخمر آو تخرق الزقاق‎ )٤( 
. )١۷۸١( ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب إزالة الأصنام من حول الكعبة‎ 
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الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة ۳١‏ 


اطيحث الثاني 
التوحيد وإصلاح التصور العقائدي 


في مقابل وهام وخرافات وضلالات التصور الاعتقادي للأمم السابقةء وأمام 
عقلية العام يوم بيث رسول الله ية كان إسهام المسلمين بعقيدة التوحيد» تلك العقيدة 
التي عدت منحة الإسلام للإنسانيةء لم ولن تنال الإنسانية مثلها إلى يوم القيامة. 

ففي عقيدة اللإسلام أن هذا العام ليس بلا مَلِك» بل له مَلِك واحد» وهو خالقه 
وصانعه وحاکمه ومدبّره» له الخلق والأمر كله» وله الحكم ألا لَه للق وَالآمرٌي 
ولا محدث في هذا العام شيء إلا بأمره وقدرته» وأن العلَّة الحقيقية لوجوده هي إرادته 
وقدرته» وآن هذا الکون کله خاضع له ني کونه ووجوده» ومتقاد له وطوع آمره وَل 
د َم مَنْ في السََاوَاتِ والأز ض4 ٠"‏ وعلى المخلوقات التي تملك إرادة واختيارًا أن 
تخضع له الا ل الین الخال ي“ 

SRE 
ا الا‎ 


وقد أقام الإسلام اة البالخة على أن الله كك هو الذي خلق» وآقام أيضًا الحجة 
N ION r‏ 
گان فیهت هة إلا الله لله لَقَسَدَنَا). وتحدّى 3# الناس بكل قرة فقال: لفل ارون ال 
ألْحَفتمْ به شر گاءَ گلا بل هُو اله اريز الحكيةي”. 

اة أن هاا لى كان 2 اجا حى اة افر لأر ارو الول 
والاقتناع» ودخل الناس في دين الله آفواجًا. 


. )٠٥٤ (الأعراف:‎ )۱( 

(۲) ( آل عمران: ۸۳) . 

(۳) ( الزمر:۳) . 

.۲٠ص أبو الحسن الندوي: اللإسلام وأثره في الحضارة وفضله على الإنسانية‎ )٤( 
. )۲۲ (الأنبیاء:‎ )٥( 

(1) ( سہاً: ۲۷) . 
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مانا قا مالمىسلمونللعالم؟ _ 

وط هنا من يظن أن العرب المسلمين انتشروا في العام فانتشر الإسلام وانتشرت 
عقيدة التوحيد لكثرة العرب» ويخطى أيضًا من يظن أن العرب المسلمين قهروا الناس على 
دخول الإسلام واعتناق التوحيد بقوة السيف والسلاح» ولنا أن نرَاجع تاريخ العال. 

فالعرب المسلمون كانوا قلة» وكان سلاحهم ضعيفا كيفا وكًا» وكانت إمكانياتهم 
الاقتصادية والحسكرية بسيطة للغاية» ومع ذلك قبل العام في ذلك الوقت آن يترك ديانة 
البلاد والأمم والحضارات القوية والمتحضرة ويدخل في دين هذه القلَّة البسيطة! 

ولعل السؤال المتبادر إلى الذهن هنا هو: اذا كان ذلك؟! ول اذا كان هذا القبول؟! 

وتكمن الإجابة في آنه دين مُقَِع» ونما عقيدة تتوافق تمامًا وتتهاشى مع الفطرة ومع 
المنطق» تلك العقيدة التي فطر الله الناس عليها في عبادة واحي أحي» دون منازع أو 
شريك. 

ولنا أن نتساءل الآن: 
- مَنْقهرالعرب أصلا أن يدخلوا في الإسلام مع أن الرسول ية وأصحابه 
كانوا في غاية القلّة والضعف؟ 

مَنْ قهر المصريين وأجبرهم على دخول الإسلام؟ وهل يعقل أن يستطيع ثمانية 
آلاف جندي أن يقهروا شعبًا عريقا كشعب مصر تجاوز عدده وقت الفتح ثمانية ملايين 
نسمة؟! مع العلم بأن مصر كانت واقعة تحت الاحتلال البيزنطي» وكانت الإمبراطورية 
البيزنطية آنذاك في غاية القَوة. 

- مَنْ قهر آهل فارس أصحاب الأعداد الغفيرة والتاريخ الطويل على أن يتركوا 
عبأدة | ويعتنقوا الإسلام؟ 

- ومن قهر آهل شال إفريقيا والآندلس وأفغانستان وباكستان وماليزيا 
وإندونيسيا والأتراك وغيرهم؟ 


- بل مَنْ قهر العام الآن على دخول الإسلام مع ن الجميع يشهد أن المسلمين في 
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الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة EA‏ 
حالة أضعف بكثير من الآخرين» وليس مرد دخول بسيط» بل إن الإسلام آسرع 
الديانات نموا في العام الآن! 

فالحقيقة التي لا مراء فيها أن حجَة الله بالخةء ودين الله لا ثغرة فيه ولا خطأ؛ ولذلك 

لاايمكن لأحد أن يقرأ عنه أو أن يعرفه إلا ويعلم أنه اء سواءٌ اتّبعه أم ل يَبعْه. 

والحقيقة الأخرى أن إسهام المسلمين في ذلك التصور العقدي ) يقف تأثيره على مَنْ 
أسلم فقط» بل إنه أفاد غير المسلمين - كا سيأتي بيانه - في وضوح الرؤية العقدية الحقيقية 
عندهم» وذلك في ناحية التوحيد. 

ولا يخفى أن الأثر العقل الأول الذي يترتّب من هذه العقيدة على الإنسان هو أن 
العام كله تابع مركز ونظام واحد» ويرى الإنسان في أجزائه المنتشرة ترابطًا ظاهرًا» ووحدة 
في القانون» ثم بعد هذه العقيدة يستطيع الإنسان أن يأتي بتفسير كامل للحياة» وأن يقَوْم 
فكره وعَمّله في هذا الكون على حكمة وبصيرة. 

ولا ريب أن الإمان بإله واحد قادر حلص الفكر من تخبط التعدّدية في الآمة التي لا 
تستقيم مع الفطرة السليمةء ويُطلق قوى النفس والبدن المؤمنة بالله المسيطر على مجريات الحياة 
والكون» ومَنْ تتعاّق بيده سبحانه مقادير الحَلّقء المتوكلة عليه نحو العمل والنشاط» مرتكنة 
إلى أن هناك ربًا للكون يرى كل ما يدور بين جنباته» ويثْيبٌ الملحسن إحساتًاء عاقب المسىء 
إن ل يكن في الدنيا ففي الآ خرة» فلا يضيع إحسان» ولا يضم حق عند . 

ولا ريب أيصًا أن أهمٌ آثار هذه العقيدة في المجتمع تتبدّى حين نريد أن نؤسس 
مجتمحًا نظيفاء تسوده العدالة» وتحكمه الفضيلةء وتختفي منه الجريمة» ونُظَلَله الطمأنينة 
ويتعاون آفراده على كل ما فيه خيره وصلاحه» فحين نريد ذلك ينبخي أن نؤسس المجتمع 
على العقيدة الإسلامية التي هي العامة الأول لبناء المجتمع»؛ > وعلى هذا الساس رَبّى 
رسول الله ية أصحابه» فأوجد المجتمع الفاضل» وتكرّنت الأَمّة ة الإإسلامية التي دانت هما 
الدنيا من مشرقها إلى مغرما. 


(1) آبو الحسن الندوي: الإسلام وآثره في الحضارة وفضله على الإنسانية صض۲۲. 
(۲) جمال فوزي: معام الحضارة الإسلامية ص١٠‏ . 
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٤‏ ماذا قدمالمسلمون للعالم؟ 

يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي: «انحلّت العقدة الكبرى» عقدة الشرك والكفرء 
فانحلّت العقد كلهاء وجاهدهم رسول الله هة جهاده الالء فلم َج إلى جهاد 
مستأنف لكل أمر أو نهي» وانتصر الإسلام على ا لجاهلية في المعركة الأول فكان التصر 
حليفه في كل معركة.. نزل تحريم الخمر والكئوس المتدفقة على راحاتهم» فحال أمر الله 
بينها وبين الشفاه المتلمَّظة والأكباد المتقدة» وكير ت دنان ا لخمر» فسالت في كك 
لمدينة! كلمة واحدة اجتثت عادة متأصلة في القوم» ورثوها كابرًا عن كابر «قَهَل انتم 
ون4 قالوا: انتهينا ربناء انتهينا ربنا... بينها حاولت آمريكا أن تحَرَمَ ا لخمر» 
واستعملت جيع وسائل المدنية ا لحاضرة؛ كالمجلات. والحرائدء والمحاضرات» والصور» 
والسين| لبيان مضارّهاء وأنفقت ما يزيد على ٠١‏ مليون دولار ضدَهاء وطَبَعَتُ حوالي 
عشرة بلايين صفحةء وتحمَلَّتُ لتنفيذ القانون حوالي ۲٠١‏ مليون دولار» وأعَدَمَّ 
ثلاثائة نفس» وسَجَتت ما يزيد على نصف مليون» وصادرت من الممتلكات بحوالي 
أربعهائة مليون وأربعة ملايين دولار» ومع هذا ) يزد الشعب الأمريكي إلا معاقرة 
للخمر؛ كا اضطر الحكومة إلى إباحته نة (۱۹۳۲)» والسبب بسيط؛ أن التنفيذ للأوامر 
ل يكن ناتا عن الاعتقاد»" 

وعلى هذا تكون حضارة الإسلام قد أغنت الإنسان بعقيدة صافية نقية» سهلة 


سائغة» حافزة للهمم» باعثة للحياة ته فتخلّص من کل خوف ووَجَل» وصار لا يخاف أحدا 
إلا الله وعَلِمَ عِلْم اليقين أنه وحده سبحانه وتعالى هو الضارٌ والنافع» والمعطي والمانع» 
ونه وحده الكفيل لجحاجات البشر» فتَعَبّر العام كله في نظره بهذه المعرفة الجديدة» 
والاكتشاف الجديد» وصار مصوتًاعن كل نوع من العبودية والرق» وعن کل رجاء 
وخوف من المخلوق» وعن كل ما يستت البال ويشوش الأفكار» فقد شعر بوحدة في هذه 
الكثرة» واعتبر نفسه أشرف حََلّق الله» وسيد هذه الأرض» وخليفة الله اء يُطيع ربه 
وخالقه» وينفذ أوامره» ويحقّق بذلك هذا الشرف الإنساني العظيم» والعظمة الإنسانية 


اال ال مالاا ا زف د 


(1) (الائدة: 41) . 
(۲) أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين؟ ص٠۹‏ وهامش ص1۸ . 
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الباب الخامس؛ إسهامات المسلمين فى جانب العقيدة 


إنها ا لحضارة الإسلامية التي أتحفت الإنسانية بهذه التحفة النادرة - عقيدة التوحيد - 
التي كانت مجهولة» مغمورة» مظلومة» مغبونة أكثر من أي عقيدة في العالم» ثم ردد صداها 
العام كله» وتأنّرت بها الفلسفات والدعوات العالمية كلها في قليل أو كثير» فاضطرت 
بعض الديانات الكبيرة التي نشأت على الشرك وتعدد الآهة وامتزجت به حًا ودمًا أن 
رف وار نرت عات وه ن ادان ان اهراد ل ريك لرا ت 
على تأويل معتقداتها المشر كة تأويلاً فلسفياء برها من تهمة الشرك والبدعة» ومجعلها 
متشابة بعقيدة التوحيد في اللإإسلام وبدأ رجاها وسدتتها يَسَْحيُون من الاعتراف 
بالشرك» ويخجلون من ذْكره» وأصيبت هذه الأنظمة المشركة كلها (بمْرّكّب النقص) 
والشعور بالصغار والهوان.. فكانت هذه التحفة أغلى التحف التي سَعدت بها الإنسانية 
بفضل إسهام حضارة الإسلام وبعثة الرسول كلا . 


() انظر: أبو الحسن الندوي: الإسلام وآثره في الحضارة وفضله على الإنسانية ص‌۲۱- .۲٤‏ 


تتميل المزيد من الكتب من هنا : Buzzframe.com‏ ` 


۳٦‏ مادا ق دم المسلمون للعالم؟ 


الفصل إلثانة 
تطوبر العلوم المتداورلة 


في هذه الناحية التي تعني بالعلوم الإنسانية والاجتاعيةء كانت هناك علوم كثيرة 
متداولة قبل حضارة المسلمين» عرفتها الشعوب ال مفتوحة وغبرهاء وقد كان للحضارات 
السابقة فيها آثار طبة» انتفع بها المسلمون» واقتبسوا منها ما يتناسب وعقيدتهم وقافتهم» 
ثم كانت هم اللإضافات الباهرة التي تركت بصمتهم على هذه العلوم وإلى اليوم. 

ولعلّ أبرز هذه العلوم تلك التي في المباحث التالية: 

ه المبحث الأول: علم الفلسفة 

٥‏ المبحث الثاني: علم التاريخ 


 بدآلا المبحث الثالث: علم‎ ٥ 


تحمیل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة TV‏ 


اطیحث الأول 
علم الف فة 
. كلمة الفلسفة كلمة يونانية الأصل» وهي تتكون من مقطعين يونانيين ه: (۸ع:اطم) 

ومعناه: (محب). و(80P13)‏ ومعناه: (الحكمة)» وعلى هذايكون الفيلسوف 
(1ءsophاh1مp)‏ هو: الشخص الذي حت الحکمة او هر (ع الک 

وقد عرف الفلاسفة المسلمون الفلسفة تعريفات عِدَّةء منها ما ذكره الكندي بقوله: 
«إنغها علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان؛ لأن غرض الفيلسوف في علمه إصابة 
الحق» وني عمله العمل بالحق». 

وعلم الفلسفة نم يظهر ولم يعرفه المسلمون إلا بعد حركة الترجمة» وبالتحديد في 
العصر العباسي الأول؛ وقد مهد لذلك وجود كتب فلاسفة اليونان منتشرة في مناطق 
البحر الأبيض بين اللإسكندرية وأنطاكية وحَرّان» فضلاً عن أن المأمون كان يراسل ملوك 
الروم - وهم البيزنطيون - ليحصل على الكتب والمخطوطات» لا سيا كتب الفلسفة؛ إذ 
كانت القسطنطينية - عاصمة الروم - تَعْرّف بمدينة الحكمة"» فبعث إليه الروم بكتب 
الفلسفة وغيرها. ك| استجاب للمأمون مهرة التراجمة» فقاموا بتعريبهاء أو نقلها 
بنصوصها عن طريق التر جمات السريانية؛ إذ إن السريان قبل مجيء المسلمين كانوا قد 
ترجموا كتبًا كثيرة في الفلسفة اليونانية» وقد كان من آشهر مترجميهم: سرجيوس 
وسفرونیوس وسویرس. 

وما إن ترجمت الفلسفة اليونانية - مع غيرها من علوم اليونان - وأصبحت في حوزة 
السلمين» حتى اختلفوافي موقفهم منها؛ فمنهم من وقف منهاموقف الرفض 
والمعارضةء ونظر إليها على أنها باب إلى الضلال والفسادء وهذا هو موقف المتشددين من 
الفقهاء. ومنهم من وقف موققًا وسطا يقوم على النقد والتمحيص» فيأخذ منها ما يراه 
(۱) انظر: جى هويدي: مقدمة في الفلسفة ص۲۲. 
(۲) رسائل الكندي الفلسقية ٠١١ /١‏ . 


)۳( ياقوت الحموي: معجم البلدان ۷/ „AY‏ 
() انظر: عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطی صض‌۲۲۱۰۲۲۰. 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.com‏ 


۳۸ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
ا و ی ما راطا ووا هر م ف الت ا ر کو مو افاعم حن اال ال ل 
الذي ميز بين ثلاثة أقسام فيها: «قسم يجب التكفير به» وقسم يجب التبديع به» وقسم لا يجب 
إنكاره أصلا“ . ومنهم من وقف منها موقف الإعجاب والتقدير» فعكف على دراستهاء 
وحاول محاكاتهاء والتأليف على نمطهاء وهذا هو موقف الكندي وأتباعه" 

LN Es 
جانا من عنايتهم للفلسفة اليونانية - كا في ا مال الأخير - وعَبرّوا عن إعجابهم الشديد بها؛‎ 
فإنهم مع ذلك م يكونوا - ك| حاول بعض ال مستشرقين تصويرهم - جرد حفظة للتراث‎ 
اليوناني» أو قنطرة عَبَرَ عليها هذا التراث من اليونانية القديمة إلى وربا في العصور الوسطى‎ 
- وما أعقبها من عصور. ومَنْ يَقَف على تراث الكندي» أو الفارابي» أو ابن سيناء أو ابن رشد‎ 
مثلاً - فإنه سوف يكتشف أن هؤلاء الفلاسفة - حتى في شر وحهم وتلخيصاتهم للفلسغة‎ 
اليونانية - كانت هم ابتكاراتهم التي تكشف عن أصالتهم؛ وذلك آمر لا يجتمل الإنكارء إلا‎ 
أن يكون من تأصلت فيهم نزعة التعصب المقيت» والبُْغض لكل ما هو شرقي أو إسلامي.‎ 
ولعل من أبرز مظاهر الأصالة في فلاسفة هذا الميدان ما يتج في نتاج حاولاتيم التوفيق بين‎ 
الفلسفة والدين» أو بين العقل والوحي» وهي المحاولات التي سبقتها جهود أخرى للتوفيق‎ 
ق. م) ذي النزعة ا مثالية الصوفية - ك) فهموه - وبين أرسطو‎ ۳٤۷ - ٤۲۷( بين أفلاطون‎ 
ق. م) صاحب الاتجاه العقلى".‎ ۳۲۲-۵ 

وقد تجلى إسهام المسلمين الواضح في علم الفلسفة في تفنيد ماني كتب ومولفات 
اليونان من معلومات» وتصحيح ما فيها من أخطاء» والربط بين ما جاء في أطرافها من 
معارف متناثرة وشذرات متباعدة» وإضافة شروح وافية طهاء ثم إضافة |لجديد من 
لمعلومات التي َوَصل إليها علاء المسلمين ولم يعرفها غيرهم من السابقين» فكان أن 
َعَدَدَّتْ جوانب التفكير الفلسفي في الإسلام» وكان من أهمها: علم الكلام» والتصوف» 
والفلسفة الإسلامية الخالصةء وهذه تبذة ختصرة من كل منها. 


(1) الغزالي: المنقذ من الضلال ص٠١٠‏ . 
(۲) انظر: عبد المقصود عبد الغنى: في الفلسفة الإسلامية ص۰۲۲ ۲۳. 
() انظر: حامد طاهر: مدخل لدراسة الفلسفة الإإسلامية ص١۲.‏ 


تحميل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ . 


الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة TEN‏ 

-١‏ علم الكلام: 

يعد هذا العلم باكورة من بواكير العقلية الإسلامية» وهو كما يعرفه ابن خلدون: 
«علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيانية بالأدلة العقليةء والرد على المبتدعة 
حرفن 

وهذا العلم يعتبر خالصًا للمسلمين؛ على الأقل في نشأته» فقد نشا من أجل الدفاع 
عن العقائد الدينية وتفسيرها أو تأويلها تأويلاً عقَليًا عندما ظهر الضلال والزندقة» ومن 
خلال هذا العلم ظهرت المذاهب الفلسفية الكبرى»ء وظهر عمل المسلمين الباهر في تفسيز 
الكون واكتشاف القوانين الطبيعية» وتوصلهم إلى مفهوم للوجود والحركة والعلةء بخالف 
مفهوم اليونان ويسبقون به مفكري أوربا المحدثين وفلاسفتهم. 

ولعل اهتام المتكلمين في منهجهم بالنظر والعقل هو ما حدا ببعض المستشرقين أن 
يعتبروا علم الكلام مناط ابتكار في التفكير الفلسفى الإسلامى» ودليلاً على أصالة فكرية 
لدى المسلمين» وفي ذلك يقول المستشرق الفرنسى رينان: «أما ا لحر كة الفلسفية الحقيقية في 
الإسلام فينبغي أن تلتمس في مذاهب المتكلمين»". 

۲- التصوف : 

يعتبر التصوف ميداتًا من ميادين التفكير الفلسفى الإإسلامى؛ لأنه وإن كان في 
جوهره تجربة روحية يعانيها الصوفي» فإن الفكر يمتزج بالواقع» والعلم يمتزج بالعمل في 
e r.‏ 
ا ا ی 
الحق. ومن هنا كان في التصوف آراء ومذاهب ونظريات تعتبر ثمرة لتكامل الطاقات ) 


(۱) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخر .]٥۸/١‏ 

(۲) انظر: علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام »۳١ /١‏ وعبد المقصود عبد الغنى: في الفلسفة الإسلامية 
ص٤۲‏ . 

() انظر: أبو الوفا التفتازاني: دراسات في الفلسفة الإسلامية ص۸١.‏ 


تحمیل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


0۰ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
الإنسانية الثلاث: العقل والوجدان والسلوك'. 


وينبغي ن نشير هنا إلى أن التصوف من حيث هو استبطان منظم للتجربة الدينية - 
أيًا كانت - ولنتائج هذه التجربة في نفس الرجل الذي يمارسهاء فهو بهذا الوصف ظاهرة 
إنسانية ذات طابع روحي لا تحده حدود زمانية أو مكانية» وليس وققا على أمة من الأمم 
أ رجش من الأجاص الشرة : 

۴- الفلسفة الخالصة : 

وهي فلسفة الذين أعجبوا بالفلسفة اليونانية وعكفوا على دراستها وشرحها 
وتحليلها وألفرا على نمطهاء من أمشال: الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد وابن 
باجة" وابن طفيل“.. هذه الثلَة من الفلاسفة المسلمين الذين كانوا منارة استضاءت با 
الدنيا والحضارة الغربية. وهذه تبذة من حياة بعضهم: 

)١‏ الكندي: 

هو آبو یوسف یعقوب بن إسحاق الکندي الکوفی (۹-۱۸۰١٣۲ه/ ٥‏ ١۸۷۳-۸ءم)»‏ 
يعذّه الكشرون موؤسس الفلسفة العربية الإسلاميةء وقد استحق عن جدارة ومقدرة لقب: 
(فيلسوف العرب)؛ حيث حَلَّفَ موَلّفاتِ تربو على المائتين في حنَلَّف العلوم» كان من 
أهمها في الفلسفة كتابه القَيّم: (الفلسفة الأولى في دون الطبيعيات والتوحيد). 

وقد وضع الكندي اللبنة الأولى في توضيح مشكلة حرية الإرادة توضیا فلسفيًاء 
فلاحظ أن الفعل الحقيقي ما كان ولد قصدوإرادة وأن إرادة الأنسان قر ة نفس ة كر كها 
ا لخواطر والسوانح» وهو من المؤمنين بالسبييةء كما أنه يؤكد فكرة العناية الإهية التي 


(1) انظر: عبد المقصود عبد الغني: في الفلسفة الإسلامية ص٠٠.‏ 

(۲) انظر: أبو العلا عفيفي: التصوف الثورة الروحية في الإسلام ص٦ .٥‏ 

(۳) ابن باجة الأندلسي: هو آبو بكر محمد بن حى بن باجة (ت ٠۳۳‏ ه/ ۹١٠١م)ء‏ فيلسوف مولع بالطبيعيات والقلك 
والطب والشعر. من كتبه: «اتصال العقل). انظر: ابن خلکان: وفيات الأعیان ٤۲۹ /٤‏ . 

- ٠٠٠١ ه/‎ ٥۸١ - ٤۹٤( ابن طفيل: أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسي الأندلسي»‎ )٤( 
ءم) » طبيب وفيلسوف وشاعر عمل في بلاط الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف» صاحب قصة حي بن يقظان.‎ ٥ 
.۲٤۹ /٦ انظر الزركلي: الأعلام‎ 


تحميیل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة ۳0۱ 
يخضع الكون بمقتضاها لستن ثابتة"". 
والأدويةء وله أيصًا آثار في الجغرافياء والكيمياءء والميكانيكاء وكذلك الموسيقى» وقد عَدّه 
بعض المستشرقين واحدًا من اثنتي عشرة شخصية مل قَكَة الفكر الإنساني. 

( القارايي: 

وهو بو نصر محمد بن طرحان الفارابی (۳۳۹-۲۰۹ه/ ۰-۸۷۲ ۹۵م)ء وعد من 
أكبر فلاسفة المسلمين» ويُعْرَف بالمعلّم الثاني لدراسته كتب أرسطو - المعلم الأول - 
وشرحه هاء وعلى يده وَصَلَتِ الفلسفة الأرسطوطاليسية إلى أقصى ما وصلت إليه من 
ازدهار» وقد اشتهر بان الاورستن باسم +(Alpharab1ius)‏ فبفضل شروحه وأفكاره 
وأسلوبه تمن من تقريب الفلسفة اليونانية إلى الفكر الإسلامي؛ ما م يعرف قبلا على يد 
الكندي. 

ومن أشهر كتب الفارابي وأهمها كتابه: (آراء آهل المدينة الفاضلة)ء الذي شرح فيه 
نظام المجتمع الإنساني الأمثل» وحاول أن يمسر نواحي الإسلام المختلفة وجوانب الثقافة 
العرية الاسلامة امتعددة في ضوء فلسفته الخاصةء فبحث في علم الكلام والقدة 
والفقه والتشريع.. وقد تَقَلَّتْ كتبه إلى اللاتينية في العصور الوسطى» وطْبْعَبْ في باريس 
سنة (۱۹۳۸م)ء فكان ها اثر فلسفي عظيم على أوربا“. 

۳) ابن سینا: ٠‏ 

وهو آبو علي الحسین بن عبد الله بن سینا (۲۸-۳۷۰٤ه/‏ ۱۰۳۷-۹۸۰ م)» اشتهر 
بالشيخ الرئيس» وعرفَ بالمعلم الثالث بعد أرسطو والفارابيء ولم تقل شهرته کطبیب عن ) 
شهرته كفيلسوف» وقد عَدّه سارتون من أعظم علاء الإسلام» ومن أشهر مشاهير العلاء 
العالميين. ا 
(1) إبراهيم مدكور: في الفلسفة الإسلامية ۲/ .٠٤١٤‏ ) 
() انظر: قدري حافظ طوقان: تراث العرب العلمي ص۲۷» وفوقية حمود: مقالات في أصالة ا مفكر المسلم ص۹٤.‏ 


)۳( عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطی ص٤۲۲.‏ 
)€3 رحيم كاظم عمد الماشمي» وعواطف عمد العربي: الحضارة العربية الإإسلامية ص۱۸۸ . 


تحميل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


oY‏ ماذا ققدم الملسلمون للعالم؟ 

ولابن سينا ني الفلسفة مولَّمَات كثيرة تشهد 
ببراعته في صناعة الفلسفة وتطورها على يديه» وقد 
تُرْجِمَ بعضها إلى اللغات الأوربية» ومن أهم 
مصنفاته الفلسفية: (الشفاء)؛ الذي استوعب فيه 
علوم الفلسفة» يليه (النجاة)؛ وهو مختصر (الشفاء)ء 
و(اللإشارات والتنبيه)ء وع رسائل في الحكمة» 
وغير ذلك . 

)٤‏ این رشد: 

وهو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
الأندلسي (ت ۱۹۸-0 ١م)‏ عد من أعظم 
فلاسفة المسلمين في الأندلس» ويعَبرٌ من أعظم 
شُرّاح فلسفة أرسطوء حتى إنه عرف باسم 
(الشارح)ء فهو الذي مَيّز بين تعاليم أرسطو وأفلاطون» كا ير بالتمحيص الكبير» حتى 
إنه م يرتض كثيرًّا من آراء أرسطو التي لا َف مع الدين. 

وقد اقتبس الغرب فلسفة ابن رشد بكاملهاء ففتحت أمام الفكر الفلسفي الأوربي 
الوسيط باب البحث والمناقشة»ء فنشاً بينهم مذهب (الرشدية) للأخذ بالعقل عند البحث. 
ومن تآليفه المهكَّة: (فصل المقال فيم بين الحكمة والشريعة من الاتصال)ء و(مناهح الأدلة 


." عقائد الملة)‎ ٤ 


وإحالاً فإن الفلسفة الاسلامية تعتر اطرادًا واستمرارًا للفكر الإنساني» بل وتقدمًا له 
في بعض النواحي؛ حيث أخحذت ما أخذت عن الفلسفات القديمةء ثم سامت في 
تنقيحها وإضافة الحديد إليهاء ومهدت لا بعدها من فلسفات أخرى» فدفعت الفلسفة 
المسيحية دفعة قوية» وبعثت النهضة الأوربية وغذّت رجاهما فى العصر الحديث. 


.۲۲٠ص انظر: عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطی‎ )١( 
. المصدر السابق ص۲۲۷» ورحيم کاظم عمد اهاشمي» وعواطف عمد العربي: ا لحضارة العربية الإأسلامية ص۱۸۸‎ )۲( 
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ويمكن تبين أثر الفلسفة الإسلامية من الناحية الموضوعية في نها آثارت في وربا 
موضوعات ومشكلات كثرة نالت اهت اما في الجامعات والمعاهدء ودارت حوها بحوث 
ودراسات» وعالحتها کب ومؤلفات› وشغلت | E‏ الثقافة على اختلافهاء من ذلك 
موضوع النفس وحقيقتهاء ونظرية المعرفة» ومشكلة قدم العام» ونظرية الفيض أو 
الصدور» وصفات الباري» ومشكلة العناية الإلهيةء والخير والشر» ومشكلة الوجود 
والماهية أو الممكن والواجب» إلى آخر هذه المسائل . 


)١(‏ انظر: عبد المقصود عبد الغنى: في الفلسفة الإسلامية ص۸۸. 
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of‏ ماذا تدم الملسلمون للعالم؟ 
اطبحث الثانی 
علم التارخ 

لا ريب أن علم التاريخ بدا مع بداية وجود المجتمع الإنساني نفسه منذ بدأ الإنسان 
يسجُل مظاهر حياته بشكل أو بآخر» مبتكرًّا بذلك مالا جديدًا لمعرفة الإنسان بذاته. ولا 
شك أن هذا النمط المعرفي قد جاء تلبية لحاجات اجتماعية فَرَصَتْ نفسها منذ البداية على 
الاعات الإنسانية» ومن ثم من ال جائز أن تقر أن للتاريخ وظيفة اجتاعية؛ من حيث إنه 
يلي حاجة الجماعة البشرية إلى معرفة ذاتي. 

قول ابن خلدون: «فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداوله الأمم والأجيال» وتشد 
إليه الركائب والرحال» ومو إلى معرفته السوقَة والأغفال ٠"‏ وتتنافس فيه الملوك 
والأقيال"» وتتساوى في فهمه العلماء وا جهال؛ إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن 
الأيام والدول» والسوابق من القرون الأول تنمو فيها الأقوال» وتْضْرَبُ فيها الأمثالء 
وتطرف بها الأندية إذاغصّها الاحتفالء وتودّي لنا شأن الخليقة كيف تَقلّبت بها 
الأحوالء واتسع للدول فيها النطاق والمجال» وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال 
وحان منهم الزوال. وني باطنه (أي في باطن علم التاريخ للمتبخُرينَ) نظ وتحقيق» 
وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق» وعِلم بكيفيات الوقائع وأسباما عميق؛ فهو لذلك 
أصيل في الحكمة عريق» وجدير بأن يعد في علومها وخليق»“. 


وقد جاء ني تعريف علم التاريخ أنه: «معرفة أحوال الطوائف وبلدانمم» ورسومهم 
وعاداتمم» وصنائع أشخاصهم» وأنسامم ووفيَاتہم» إلى غير ذلك. وموضوعه أحوال 
الأشخاص الماضية من الأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء والملوك والشعراء وغيرهم. 
والغخرض منه الوقوف على الأحوال لماضية. وفائدته الوبرة بتلك الأحوال والتنصح اء 


0 ام عبد قاسم الرؤية احضارية للتاريخ ص٠.‏ 

(۲) آغفال مفردها غقل: a CSS‏ انظر: ابن منظور: 
لسان العرب» مادّة غفل /١١‏ ۲۹۷٤ء‏ وا معجم الوسيط مادة غفل /١‏ 10۷. 

(۳) الأقيال مقردها القَيْل: : وهو اللك عامّةء أو من ملوك جير يتيل مَنْ قبله من ملوكهم. انظر: ابن منظور: لسان العرب» 
مادة قیل ٥۷۲ /۱١‏ . 

() ابن خحلدون: العبر وديوان المبتداً والخبر .٤ ٩ /١‏ 
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وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تقلبات الزمن؛ ليحترز عن آمثال مانقل من 
المضار» ويستجلب نظائرها من المنافع. وهذاالعلم عمر آخر للناظرين» والانتفاع في 
مصره بمنافع تحصل للمسافرين" . 

هذا وقد اتصف علم التاريخ الإسلامي بالأصالة والاستقلال؛ لنشوئه من داخل 
المجتمع الإسلامي تلبية لحاجات هذا المجتمع وأغراضه»ء ول يكن التاريخ الإسلامي ظلاً 
لما عند الآخرين أو اقتباسًا لأع اهم التاريخية وأفكارهم عنه. ك) كان تلبية لشعور 
اوري الديني» ومُتَمًا للعلوم الدينيةء وكان التقويم المجري الأساس الذي اذه 
التاريخ ال سلامي في تسجيل آحداثه وتحدید bl‏ 

وقد كان العرب في جاهليتهم وأوائل الإإسلام يجحفظون التاريخ في ذاكرتهم» ولم 
يقوموا بتدوينه» وم يكن ذلك لأنهم كانوا بجهلون الكتابة؛ ولكن لتحبيذهم الحفظ على 
الكتابة؛ إذ إن مَلَكة الكتابة م تكن وقتذاك نعطي صاحبها تفرقًا في المجتمع أكثر ما تعطيه 
مَلَكة الحفظ فكان تاريخ العرب الأول - وهو عبارة عن وقائع وأيام وغزوات - عفوظًا 
في الذاكرة يرددونّه على آلسنتهم. ولكن بعد أن ابتعد العرب المسلمون عن بيئتهم» 
وتفَرّقوا ني الأرض للفتح والغزو بين شعوب لا َتَكَلَّمٌُ لغتهم» ضعفت ملكة الحفظ 
عندهم» وظهرت الحاجة إلى التدوين؛ ففي أواخر القرن الثاني الهجري كان المسلمون في 
وا و ا ا 
ا وإِن کان التدوين في التاريخ الإسلامي ل ينتشر إلا حيت أل م 
لبلاد المفتوحة على الإسلام» وأقبلوا على َعَم العربية؛ حيث كانت حضارتهم السا 
SE‏ 
من العجم . 

ويمكن القول بأن الدراسات التاريخية الإإسلامية قامت في البداية على سيرة الرسول 
اة وأخبار غزواته ومن اشترك فيها من الصحابةء وأخبار هجرة المسلمين الأوائل إلى 
(۱) القنوجي: آبجد العلوم ۲/ .١۳۸١۱۳۷‏ 


)۲( انظر: روزنثال: علم التاريخ عند المسلمين ص ۷٦٨۲ء‏ وأحد أمين: فجر الإسلام ص‌ ٠١۲-۱١٣‏ . 
() عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطی ص۰۲۱۱ .۲٠۲‏ 
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ا لحبشة ثم إلى المدينة المنورة» وكانت مكة والمدينة المركزالرئيسي لنشاط هذه الحركة 
التاريخية. وكان المؤرخون يعتمدون على الروايات الشفهية ك| كان يفعل المحدثون؛ ما 
يدل على أن التاريخ الإإسلامي سلك في بدايته الطريقة ة نفسها التي سلكها علم الحديث؛ 
فكان الخبر التار يخي على هذا النحو يتألف من رواة ا لخبر على التتالي» وهو مايعرف 
بالسند أو الإسناد» ثم نص الخبر ويسمى المتن. وبمذا تعد كتب المغازي والسيرة أقدم 
الكتب التاريخية التي جمع بين الحديث والتاريخ» وكان سبب الاهتام فيها هو اهتام 
الملسلمين بأقوال الرسول ية وأفعاله؛ للاهتداء ما والاعتاد عليها. 

وقد ظهر بذلك أسلوبان في تدوين ا 
الملحدَثِينَ الذي ظهر واضحًا في تاريخ خ السيرة النبوية التي نشأت في المدينة المنورة» تيز ) 
أسلوبما بكر الخبر مع إسناده. ما الأسلوب الثاني: فهو سلوب الإخباريين الذي تيز 
يإعطاء صورة كاملة عن الواقعة التاريخيةء وذكر التفاصيل» ورواية الشعر والخطب» وقد 
ظهر هذا الأسلوب في الكوفة. ثم ظهر بعد ذلك الجمع بین الاأسلوبین» كا ظهرت 
ار ا ات ا ا وی ف ا 
ودراسة الأنساب. 


وکان من أشهر الإخباریین: بان بن عثان بن عفان » وحمد بن شهاب الڙهري» 
ر إسحاق ٠"‏ وعوانة بن الحكم الكلبي ٠"‏ وسيف بن عمر الكوفي» والمدائني' 
الذي س آهم الإإخباريين؛ وذلك لاعتاده على الإسناد أكثر من غره» راء 
اسلوب الَحَلِنّ ي نقد الروايات واقحيصها وتتظيمها 


(۱) أبان بن عثمان: هو بان بن عثمان بن عفان الأموي القرشي (ت ١٠٠ه/‏ ١۷۲م)‏ » أول من كتب في السيرة النبوية» وهو 
ابن الخليفة عثان #. مولده ووفاته في المدينة. انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب .۸٤ /١‏ 

(۲) ا بن إسحاق: : هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي (ت ٠١١‏ ه/ ۷۸م) من أقدم مؤرخي العرب» من أهل المدينة. هن 
أنه مضنا (السيرة النبوية) الذي هذبه ابن هشام. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان »۲۷٦ /٤‏ ۲۷۷. 

() عوانة الكلبي: هو أبو الحكم عوانة بن الحكم بن عوانة بن عياض (ت ١٤٠ه/ ٠٤‏ ۷م) علامة إخباري» أحد الفصحاء 
له كتاب: «التاريخ؟» وكتاب «سير معاوية وبني أمية)» وغير ذلك. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۷/ .۲١٠‏ 

)٤(‏ سيف بن عمر: هو سيف بن عمر الأسدي الكوفي (ت ١٠۲ه/‏ ١٠۸م)‏ من أصحاب السير» اشتهر وتوفي ببغداد. من 
کتبه: ا لجحمل» و«الفتوح الکبیر. انظر: ابن حجر: تہذیب التهذیب .٠٠۹ /٤‏ 

() المدائني: هو بو الحسن علي بن محمد بن عبد الله Yo - ٠١١(‏ ه/ -۷١١‏ ١٤۸م)‏ رواية مؤرخ» كثير التصانيف» من 
أهل البصرة» من كتبه (أخبار قريش) . انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ٤٠١-٤٠٠١ /٠١‏ . 
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اَم أمّا أهمّ مناهج الكتابة التاريخية عند المسلمين» فقد تمثلت في التالي: 
- كتب السبرة النبوية ومغازي الرسول بل : 
حیث دفع اهتام المسلمين بأاقوال الرسول بي وأفعاله - للاهتداء مهاء والاعتاد 
عليها في التشريع الإسلامي والنظم الإدارية - الكُنّابَ إلى التصنيف في سيرة الرسول 
ب ويمكن تقسيم رواة السيرة وكتبهم حسب لَقَذمهم الزمني إلى ثلاث طبقات؛ الأولى: 
من ابرز رجاها: : عروة بن الزبير بن العوام وهو تابعي (ت ۲ه)» وآبان بن عثان بن 
عقان؛ الذي ترك وراه صحفا تضم شذرات من حياةالرسول» وشر جيل بن سعد ٠‏ 
ومن رجال الطبقة الثانية محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وعد من أعظم مۇرخي 
الغازي والسيرة. أمًا الطبقة الثالثة فمن آشهر رجاطما محمد بن إسحاق» وتنسب إليه أقدم 
كتب السيرة التي وصلتنا. 
ب - كتب الطبمات : ) 
عرفب الثقافة التاريخية الإسلامية منذ وقت مُبْكّر كتب الطبقات» وهي تلك التي 
تتعأق بدوين الحديث الشريف وتوثيقه؛ فأدّى ذلك إلى ا ا 
وأحوال الرواةء ومن ته ولادة فكرة الطبقات نفسها. 
فقد كان على علماء الحديث أن بمتموا بوضع معايير تسمح بقبول وتصحيح نص 
حديث الرسول ويه وقد انصبّت تلك المعايير على الجانب اللي في الراوي» وعلى مدی 
صدقه وتقواه» وأضافوا إليها تقصيًا عن البيئة الأسرية للرواة» وطبيعة ارتباطهم بالنبي 
بلا والمدة التي قضوها معه» وعلاقاتهم بصحابته المقربين» أو بخلفائه الراشدين. كا 
ركزوا على حدوث لقاء فع أو حتمل» وحرصوا على معرفة تاريخ الولادة والوفاة لكل 
واحد من الأعلام المذكورين في سلسلة الإسناد. 
ومن نَم كان الإسناد في ا لحديث سببًا ني ظهور التراجم التي تضم تفصيلات عن كل 
واحد من رجال السنده ولما كان ينبغي ترتيب آولئك الرجال على طبقات متتالية» 
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E Ch O O E e O‏ 


الإسناد إلى النبع الذي هو النبي 
ية كانت ولادةفكرة 


کک ات اوت 


E E ا تالصو‎ 
RES i: FE J 2 e - » 0 8 


السند تحت تصنفات 
متعدد ۱ e‏ ا ا اي اتا r‏ : 2 ونم ونورا ی 
ج 
e‏ .2 واا 
الطبقات فى جالات شتى؛ منها: Ê‏ 
EE‏ 
© إا ا هه 
وطبقات الحفماظ وطبققات صورة )۲١(‏ كتاب طبقات الشافعية للسبكى 
الفقهاء و طبقات الشافغية. 


وطبقات الحنابلة» وطبقات القَرّاء» وطبقات المفشّرين» وطبقات الصوفية» وطبقات 
الشعراء» وطبقات النحويين» وطبقات الأطباء. ومن أشهر كتب الطبقات: (الطبقات 
الكبرى) لمحمد بن سعد الزهري”"» و(طبقات الشعراء) محمدبن سلام الجمحي " 
و(طبقات الأطباء) لأحمد بن أي أصيبعة (ت ۸٦٦ه)»‏ وغيرهم. 


ج- کنب التراجم : 
و9 E‏ ۰ 
وهي مصنفات تعرض لسير حياة مشاهير الناس الذين جمعهم صفة الشهرة في جال 
تخصصهم وبشکل موسوعی»› وتتناول العل|ءء والآدباء والقادة» والخلفاء وغيرهم» 
۶ ۶ 2 

الصحابة) لابن الأثير» و(وفيات الأعيان) لأحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان (ت 
۱ ه)» وهو من أشهر كتب التراجم ومن أحسنها ضبطًا وإحكامًا و(فوات الوقَيّات) 
(۱) انظر: محمد خير حمود البقاعي: التأليف في طبقات المالكية في التراث العربي.. دراسة تاريخية وصفية ص۰۲۰۸ .۲٠۹‏ 
(۲) ابن سعد: هو أبو عبد الله حمد بن سعد بن منيع الزهري (۱۹۸- ۲۳۰ ه/ -۷۸٤‏ ١٤۸م)‏ مؤرخ ثقة» من حفَاظ 

الحديث . ولد ني البصرةء وتولي بيخداد. من أشهر كتبه: «الطبقات الكبرى» . انظر: ابن حجر: تہذیب التهذیب ۹/ ٠١١‏ . 


(۳( الجمحي: : هو آبو عبد الله محمد بن سلام الجمحي ( 10۰ —- (pA — VY aT‏ إمام في الأدب» من أهل البصرةت 
ا :(طبقات فحول الشعراء) . انظر: ياقوت الحموي: : معجم الأدباء ص۱٤٠۲.‏ 
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لابن شاكر الكَتبىّ""» و(الواني بالوفيات) لمؤلفه صلاح الدين خليل الصفدي. 


د- کتب الفتوح؛: 


وهي التي اهتمّت بفتوح البلدان والآمصار مثل: كتاب (فتوح مصر والمغرب 
والأندلس) لابن عبد الحكم (ت ۷١۲ه)»ء‏ و(فتوح البلدان) للبلاذري » و(فتوح 
الشام) للواقدي. 


ھ - كتب الأنساب :+ 


وتهتم بأنساب العرب وأصوهم» وقد كان للعرب ولع خاص ذا العلم؛ نظرًا 
للعصبية القَبليّة التي كانت متأصْلَة فيهم قبل الإسلام» وكان من أشهر النسابين: محمد بن 
السائب الكلبى صاحب كتاب (جمهرة النسب)» ومصعب الزبيري مؤلف كتاب 
(نسب قريش)» وكان هناك أيضًا (جمهرة أنساب العرب) لابن حزم الأندلسى. 


و- التواريخ المحلية: 

وهي المصنفات التاريخية التي كرست لتاريخ بلد معن بكشير من التفاصيل» ومن 
أشهرها: كتاب (ولاة مصر وقضاتها) لأبي عمر الكندي"» وكتاب (تاريخ بغداد) 
للخطيب البغدادي» و(تاريخ دمشق) لعلى بن الحسن بن عساكر» ويقع في ثمانين مجلداء 


(۱) ابن شاکر الكُتبیٌ: هو صلاح الدین محمد بن شاكر الدمشقي (ت ٤٦۷ه/‏ ۳١۱۳م)‏ مؤرخ باحث عارف بالآدب» ولد 
وتوني بدمشق. من آشهر مصنفاته: (فوات الوفیات) . انظر: ابن العاد: شذرات الذهب .۲٠۵ ~۲۰۴۳ /٦‏ 

(۲) الصفدي: هو صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله (1۹7- ٦٤‏ ۷هھ/ ۱۲۹۲- ۱۳۹۳م) أديب» مؤرخ» ولد في صفد 
(ہفلسطين) » تولى ديوان اللإنشاء في صفد ومصر وحلب» ثم وكالة بيت المال في دمشق» فتوفي فيهاء من تصانيمه: (الوافي 
بالوفیات) . انظر: شذرات الذهب ۲/ ۲۰۳-۲۰۰. 

)۳( البلاذري: هو أحمد بن يحیى بن جابر بن داود (ت ۲۷۹ھ/ (pA‏ مۇرخ› جغرافي» نسابة» له شعر» من أهل بغداد. من 
أشهر مصنفاته: «فتوح البلدان». انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء .۳٠/٠١‏ 

)٤(‏ الواقدي: هو آبو عبد الله حمدبن عمر بن واقد السهمي (۱۳۰- ۲۰۷ ه/ -۷٤۷‏ ۸۲۳م) من أقدم المؤرخين في 
الإسلام» ومن حفاظ الحديث» من كتبه (المغازي النبوية) . انظر: الذهبي: سیر آعلام النبلاء ٠٠١-۳٤۸ /٤‏ 

)٥(‏ مصعب الزبيري: هو آبو عبد الله مصعب بن عبد الله بن مصعب (۱۵۹- ٣۲۳۹ه/‏ ۷۷۳- ١١۸م)‏ علامة بالأنساب 
غزير المعرفة بالتاريخ» كان ثقة في ا لحديث» شاعرّاء من كتبه (نسب قريش) . انظر: الأصفهاني: شذرات الذهب ۲/ »۸٦‏ 
.AV‏ 

)٩(‏ آبو عمر الکندي: هو ابو عمر محمد بن یوسف بن یعقوب (۲۸۳- بعد ۳۹۰ ھ/ ۸۹1- بعد ٦٦۹م)‏ مؤرخ» کان من 
أعلم الناس بتاريخ مصر وأهلها وأعم اها وثغورهاء من أشهر كتبه: (الولاة والقضاة) . انظر: الزركلي: الأعلام .٠٤۸/۷‏ 


تحمیل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


۰ ۳۹ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
وكتاب (البيان لغرب في أخبار المغرب) لابن عذاري"" وكتاب (النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة) لمال الدين يوسف بن تغري بردي الاتابکي (ت ٤‏ ۸۷ه). 

ز- كتب التواريخ العامة ؛ 

توسعت اهتهامات المؤرخين؛ فدشأت إلى جانب السير والتراجم مؤلّفات أَرْحَب 
وأوسع وأشمل يُطلقّ عليها (التواريخ العامّة)» التي تعني بكتابة التاريخ مسلسلاً وف 
تعاقب السنين» ويسَجّل فيها ا لمؤرّخ تاريخ البشرية منذ بدء الخليقة؛ مرورًا بالرسالات 
السماوية قبل اللإسلام» والتاريخ المجاهلي» وعصر النبي بلاق والخلفاء الراشدين إلى 
التواريخ الإسلامية اللاحقة. ومن أشهر مولفي التواريخ العامة: محمد بن جرير الطبري» 
صاحب كتاب (تاريخ الرسل والملوك)» المشهور بتاريخ الطبري» وكتاب (مروج الذهب 
ومعادن المجوهر) للمسعودي» وهو كتاب ذو طابع موسوعي» وكتاب (الكامل في 
التاريخ) ويعْرّف بتاريخ ابن الأثير لمؤلفه عز الدين بن الأثير» وهو من أوثق مصادر 
التاريخ الإسلامي» وكتاب (البداية والنهاية) لابن كثبر» وكتاب (العبر وديوان المبتداً 
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) المشهور 
بتاریخ ابن خلدون لمؤلفه أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون . 

وهناك صور أخرى كثيرة من صور الكتابة التاريخية التي أوصلها بعض المؤرخين إلى 
نحو من لف نوع من آنواع الكتابة التاريخية» وذكر الذهبي أربعين نوعا؛ كان منها: 
السررة النبوية» وقصص الانبياء وتاريخ الصحابة» والخلفاء والملوك والدول» 
e ol SEO r aS‏ 
والأدباء» واللغويين» والشعراء والعْبّادء والزهاد» والصوفيين» والقضاةء والولات 


(۱) ابن عِذاري: هو أبو عبد الله محمد أو أحمد بن محمد المراکشی (ت نحو 1۹٩‏ ه/ ١۱۲۹م)‏ مؤرخء» أندلسى الأصل» من 
أهل مراكش. انظر: الزركلي: الأعلام ۷/ .٠٥‏ 

(۲) ابن تغري بردي: هو أبو المحاسن حال الدین يوسف بن تغري بردي (۸۱۳- ٤‏ ۸۷ه/ ۰ - مقم) مۇرخ بحاثة» 
من أهل القاهرة مولدًا ووفاة. من مصنفاته: «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة). انظر: ابن العماد: شذرات 
الذهب ۲/ ۵ 

(۳) رحيم كاظم حمد الماشمي» وعواطف محمد العربي: الحضارة العربية اللإسلامية ص۷۹١-١1۸ء‏ وحكمت عبد الكريم 
فريحات وإبراهيم ياسين ا لخطيب: مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ص١١١‏ . 


تحمیل المزید من الكتب من ھli‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة ۳۱ 
والمعلّمين والوعًاظ والأشراف» والأطباء» والفلاسفة» والبخلاء. 

يقول فرانز روزنثال: «لا شك أن كمية المؤلفات التاريخية الإسلامية كبيرة» وأن 
ا لحوليات البيزنطية وثيقة الصلة بالحوليات الإسلامية» غير أن التاريخ الإسلامي تيز 
عنها بتنوعه الكبير وكميته المائلة. والواقع ننا قد نشك في وجود أي مكان في التاريخ 
الأول كانت فيه المؤلفات التاريخية تعادل في كثرتا ما للمسلمين. إن مؤلفات المسلمين 
التارخية قد تعادل في العدد المؤلفات الإغريقية واللاتينية» ولكنها بالتأكيد تفوق في العدد 
مؤلفات أوربا والشرق الأوسط في العصور الوسطى» ولا شك أنه لم يكن بالإمكان 
إخفاء مكانتها الممتازة في الحركة الأدبية اللإسلامية عمّن اتصل بالعرب من علاء الخغرب› 
غير أن هؤلاء العلاء اهتموا بالعلوم والفلسفة واللاهوت» وهم كأقرانهم من المسلمين 
الاعتياديين لم يسيغوا الرضوخ إلى درجة الإقرار بأية معرفة عن وجود مؤلفات 


TJ we ° 
. تاريخية»‎ 
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(۱) إنظر: روزنثال: علم التاريخ عند المسلمین ص۱۸١-۲۲٥.‏ 

(۲( فرانز روزنثال: ۱۹۷١ -۱۹۱٤(‏ م) مستشرق أمريكي من أصل ألاني حاضر في العديد من الجامعات الكبرى» له «علم 
التاريخ عند المسلمين؟ 

(۳) المصدر السابق ص۹٦‏ ۲» .۲۷١‏ 


تحميل المزید من الکتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


۳1۲ ماذا تدم المسمون للعالم؟ 


اطبحث الثالٹ 
ملسم الأدب 


عَرّف العرب علم الدب قبل اللإسلام» وإذا كان بالإمكان يبع بداية آداب مثل 
اللاتينية والفارسية؛ فإنه لايمكن بع بداية علم الأدب العربي؛ حيث إنه أقدم من 
النصوص التي وصلتناء ومع أن المسلمين آخذوا من اليونان علومًا كثيرةء فإنهم لم يأخذوا 
شيا مها من أديم» على الرغم من روعة الأدب اليوناني. كا أن الأدب العربي لم يأر 
بالطابع اليوناني» وإن اطلعوا على بعض الكتب الأدبية اليونانية مثل كتاب الشعر 
لأرسطوء والإلياذة والأوديسا - ملحمتي اليونان المعروفتين - بل على العكس؛ فإن 
الأدب العربي كان له أثره في الآداب الأوربية - كا سنرى في موضعه - التي فرعت من 
الأدبين اليوناني واللاتيني» ولا ريب فإن الأدب يعبر عن رُوح الأَة؛ فالأدب العربي هو 
كذلك من صميم الرُوح العربية والإسلامية". 

و ء علم الأدب بأنه: : معرفة ما يحترز به من جميع آنواع الخطا في كلام 
العرب لفظًا وحطًا. وغاية هذا العلم الإجادة في فني النظم والتشرء إضافة إلى تهذيب 
العقل وتزكية الجنان" . يقول ابن خلدون: «وإن) المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته 
وهي الإ جادة في فني المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم» . 

وأصل كلمة أدب مجهول» فضلاً عن تطورها خلال العصر الإسلامي؛ اا 
غَرَّت حياتها باتصاها بالبلاد المفتو حة ة التي كانت ها آداب سابقة وباشتار الإسلام بين آهالي 
هذه البلادء فكان لكلمة أدب في أول عهد الإسلام معنى ديني يدل على السَةء ثم أصبح يدل 
على الأسلوب في أي عملء ثم على الثقافة العامّةء والأخذ من كل عِلْم بطرفب وإن كان آخر 
الأمر اقتصر - بصفة عامّة - على الإجادة في تي النظم والتدر . 


أمّا التظم: فهو الشعر» وهو الكلام الموزون على روي واحد أي الحرف الأخبر من 


(1) عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة ص۹۷٠‏ . 

() انظر: القنوجي: أبجد العلوم ۲/ .٤٤‏ 

(۳) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأً وا لخر ٠١۴ /١‏ 
)٤(‏ عبد المنعم ماجد: تاریخ الحضارة ص۱۹۸ . 


تحمیل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة 1Y‏ 
اا ا ا ا 
بقواعده الموزونة» ونَظّمَه العرب بأنواعه المختلفة»ء التي سُمَيّت في بعد: بالرجز» 
والقريض» والمقبوض» والمبسوط وان العرب في الماهلية يعقدون لشعرانهم الأسواق 


ورو 


ا ء لإلقاء قصائدهم» ومَن يبغ منهم تعلق قصيدته 
بأركان الكعبة ور E‏ 


وتتعدد موضوعات الشعر العربي فمنها: الفخر» والمديح» والهجاء» والرثاء 
والوصف» والنسيب» والتشبيب» ومن أبرزها: المفاعرة» وتعتي المباهاة والتمدح 
بالعصبية والقبلية من َس وحسب» وفي المصادر العربية أمثلة كثيرة من المفغاخرات التي 
وقعت في الجاهلية بين شعراء القبائل» والتي كانت تؤدي إلى وقوع حرب وسفك دماء 
حتى جاء الإسلام وَحَرَّمَ مثل هذه المغاخرات البغيضة» وقد كان من أشهر شعراء العرب 
ا لجاهليين: مهلهل» وامرؤ القيس» والنابغة الذبياني» وزهير بن آبي سلمى» وعنترة بن 
ا و ا ا ی ا ا 
شاعرات مشهورات مثل: هند والخساء". 

وبمجيء الإسلام الذي حرم التفاخر بالعصبية والقبلية التي كانت أهم موضوعات 
الشعر العربي» والتي أدت إلى تفرقة العرب والحرب فيم بينهم» نحا بالشعر منخُى جديداء 
إذ نظر إليه نظرة متوازنة فعاب على الشعراء امنافقين ومدح الصادقين قال سال 
لوَالشُعَرَء ٤‏ عه يتبعَهُم العَاوُونَ 3# 1 ترا ئي کل واد يمون *# وام يقو لون ما لايَفْعَلُونَ 
إلا این اموا ولوا الصَابات وَذگروا لله گیا وان E‏ 
وَسَيَعْلَمُ الذي ظلَمُوا أي منْفََب بون . وقد قال الرسول ب کا روى أي بن 


کعب له : دإ من السشعر جک" وقال ابن عباس رضي الله عنه|: «إذا خفي عليكم 
شىء من القرآن فابتغوه في الشعر؛ فإنه دیوان العرب»” . 


(۱) انظر: عبد المنعم ماجد: تاریخ ا لحضارة ص‌ ٠٠*۱۹۸‏ 

(۲) ( الشعراء: ۲۲۷-۲۲۴) . 

(۳) البخاري: كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء ومايكره منه »)٥۷۹۳(‏ وأبو داود »)٥٠٠١(‏ 
والترمذي )۲۸۲٤(‏ » وابن ماجه )۳۷٣۵(‏ . 

. )۳۸٤١( المستدرك: کتاب التفسیر» باب تفسبر سورة (ن)‎ )٤( 


تحميل المزید من الكکتب من هنا : Buzzframe.co"‏ 


ST‏ ماذا تالم المسلمون للعالم؟ 

وقد أيّد الشعراءٌ الدعوة الإسلاميةء وشاركوا في معارك التحرير والفتوح» ومدحوا 
الرسول بيا والصحابةء وحَثوا المقاتلين على الجهاد والاستشهاد فى سبيل الله وروا 
الشهداء المجاهدين» وكان من أبرز شعراء صدر الإسلام: كعب بن زهير (ت 
٦ه/ ٠٤١‏ م) صاحب البردةء وآبو ذؤیب اذل (ت نحو ۲۷ه/ ۸٤1م)»‏ وحسان بن 
ثابت (ت ٥٤‏ ھ/ ٦۷٤‏ م). ) 

وفي العصر الأموي تطرّرت آغراض الشعرء وأذْحلّت عليه فون جديدة صل 
بالعقيدة الإسلامية من خلال اهتام الخلفاء والحكام بالشعر من جهة»ء وتطور الحياة 
الاجتماعية من جهة آخرى» وظهور الأحزاب السياسية من جهة ثالثة» وارتقى الشعر في 
هذا العصر؛ وذلك لعناية الدولة وأمرائها لحاجتهم إليه» ولشدة تأثيره في المجاهير؛ فقد 
جعله الأمويون وسيلة لإذاعة حامدهم» وتأييد سلطانهم» وطعن زعاء خصومهم 
وبخاصة الشيعة والخوارج والزبيريون. ومن أشهر شعراء الأمويين البارزين: أعشى 
ربيعحة عبد الله بن خارجة (ت نحو ١٠٠ه/۷۱۸م)»‏ وعدي بن الرقاع (ت 
°٥ه/‏ ٤٠۷م)‏ شاعر الوليد بن عبد الملك» ومن فحول الشعراء الأمويين العراقيين الذين 
عاشوا في کنف الآمویین: جریر (ت ۱۱۰ ه/ ۷۲۸م)» والفرزدق (ت ۱۱۰ھ / ۷۲۸م)» 
والأخحطل (ت ١۹ه/‏ ۸٠۷م).‏ وبَرَرّ من شعراء الأحزاب المناوئة للأمويين شعراء الشيعة 
وأبرزهم: أبو الأسود الدؤل (ت 1۹٩‏ ه)» والکمیت بن زيد (ت ١۲١ه)»‏ ومن شعراء 
ا لخوارج: الطْرمًاح بن حكيم (ت ٠٠١‏ ه)»ء ومن حزب الزبيريين: ابن قيس الرَمَيّات (ت 
٥ه).‏ وظهر ني هذا العصر شعراء الغزل بنوعيه العذري الذي امتاز بالبساطة والصدق 
والرصانةء وبرز فيه: جميل بثينة (ت ۸۲ه)» وليلى الأخيلية (ت ١۷ه).‏ والغزل 


الصريح» وقد اشتهر به عمر بن أبي ربيعة (ت ۹۳ه) . 


وقد شهدالعصر العباسي ثورة ضخمة في الشعر - كا ونوعًا- من حيث: 
الموضوعات» والمعاني» والساليب» والألفاظ. ونشأت فيه أغراض لم تكن موجودة 
سابقاء وذهبت أخرى؛ فقد ضعف الشعر السياسى» والحم|اسى» والخزل العذري» وقَوي 


(1) رحيم كاظم عمد الماشمي» وعواطف محمد العربي: الحضارة العربية الإإسلامية ص ۱۷٤١١۱۷۳‏ . . 


تحميل المزید من الکتب من Buzzframe.com : lim‏ 


الباب الخامس: إسهامات المسلمين فى جاذب العقيدة ۳10 


شعر المدح والرتاء وازداد الشعر ا لحکمی» وظهر الشعر الزهدي» والصوفي» والفلسفى» 
والتعليمي» والقصصي» وأسرف الشعراء المت أخرُون في استعال ضروب البديع من 
جناس وطباق» واهتموا بتزويق اللفظ» فازدهرت ال حر كة الشعرية والأدبية بفعل عملية 
الامتزاج بين المجتمعات والعناصر المختلفة» وانتقال الثقافات الأجنبية عن طريق 
الترجمةء وتبلور الخلافات السياسية وا مذهبية بين الفرق الإسلامية بعضها مع بعض من 
جهة» ومع غيرها من جهة أخرى» فضلاً عن تشجيع الخلفاء والحكام للشعراء في بغداد 
والمدن الأخرىء» ولمع في سماء الدب العباسى شعراء كبار؛ أمثال: بشار بن برد (ت 
والبحترى (ت «(A٤‏ وار بن الرومي (ت افا )» وأبو الطيب التنبی (ت ٣١٤‏ 


الموشح» وطوروه 
وتفتنوافي أساليبه 
وکان الموشح خطوء ) صورة (۲۲) ديوان المتنبي 

کبیرة في تطور شکل 

الشعر العربيء فقد أتاح للشاعر حرية التصرف في القوافي» وحرية التنرح في الوزن وكان 
من نتائج انتشار الموشح انبعاث أدب الزجل الشعبي» يقول ابن خلدون: «وأمًا أهل 


() ر حيم كاظم محمد الماشمي» وعواطف محمد العربي: ااا 
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الأندلس فلا كثر الشعر في قطرهم» وتهدَبّث مناحيه وفنونه» وبلغ التنميق فيه الغاية؛ 
استحدث امتأحرُون منهم فنا منه سمَوْه بالموش». ومن أشهر شعراء الآندلس ابن 
زیدون (ت ٤٣۳‏ ه)» وملك إشبيلية المعتمد بن عاد (ت ۸۸٤هK).‏ 

وأا التثر: فهو الكلام غير الموزون» ولم يكن أقلّ ثراءَ وخصبًا من الشعر» وقد بداً 
النثر في صدر الإسلام بسیطًا مباشرًاء مُوجّز العبارة» وبأشكال عديدة؛ منها: الرسائلء 
والخطب» والأحاديث» والأمثال» والقصص, وبَقَّدّم الحياة الاجتاعية والعقلية تقدَّم 
النشرء وتنوعت مواضيعه» وتعدّدت فنونه» فظهرت صنعة الكتابةء وتألّقت فى العصر 
الأموي» ومن كبار الكتاب الأوائل عبد الحميد الكاتب (ت ۲١٠١ه)‏ الذي استوعب 
شروط الكتابة في رسائله المشهورة التي وَجَهَهًا للكتاب حتى قيل: «بدأت الكتابة بعبد 
الحميد» وانتهت بابن العميد». 

وازدهر فن الكتابة في العصر العباسي» ومن الذين اشتهروافي فن الكتابة الجاحظ 
(ت ۲٠١‏ ه) الذي طوّر التثر الْرْسّل» ووسّع آفاقه» وصار له إمامًاء وكذلك ابن المقفع 
(ت ١١٤٠ه).‏ وبلغ النثر مداه في القرن الرابع المجري» فاشتهر أبو حيان التوحيدي (ت 
نحو ٤٠١‏ ه) بالسجع» وابن العميد (ت ١٣۳ه)»‏ وغيرهم. ثم طخت بعد ذلك على التثر 
موجة الزخرفة اللفظيةء والإسراف في التأنق على حساب دقة ا لمعاني» ويظهر ذلك واضحًا 
في المقامات ورسائل بعض الكحتّاب المتأخرين. 

ونحَد الرسائل أحد أنواع التثر الفني؛ والرسائل نوعان: الرسائل الرسمية أو العامة 
والرسائل غير الرسمية» وكانت الرسائل الرسمية في صدر الإسلام والعصر الأموي 
موجزة واضحة لا كلف فيهاء ثم أخذ كاب الدواوين في العصر العبامي يتألقون في 
الرسائلء ومن أشهر كتاب الرسائل: عبد الحميد الكاتب» وابن العميد والصاحب بن 
عبّادء وغيرهم. أمًا الرسائل الخاصّةء أو الإخوانيات فهي التي يكتبها صديق إلى آخر؛ 
ومن أشهر كاب هذا النوع: ا لجاحظ وابن زيدون. 

وثاني شكال النثر العربي هو الخطابةء فقد اهت بها المسلمون بعد الشعر؛ لأنها كلام 
(۱) ابن خلدون: العبر وديوان المبتداً وا لخر /١‏ 0۸۳. 
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بليغ فيه الحاسة والخيالء وكان للخطابة شأن كبير في الجاهلية وصدر اللإسلام؛ فكان 
العرب يدربون فتيانہم على ا لخطابة منذ صغرهم» وقد ضمت كتب الأدب العديد من 
ا لخطب البليخة» ومن أشهر خطباء العصر الراشدي الخليفة الرابع الإمام علي بن أبي 
طالب 4ه وقد ضم كتاب (نهح البلاغة) خطبه ورسائله البليغة» وإن كان فيه الكثير من 
ا لخطب التي تنسب إليه ولم يقلها في الحقيقة. ك) ازدهرت الخطابة في العصر الأموي؛ 
فكان العديد من الخلفاء والأمراء - كعبد الملك بن مروان» والحجاج بن يوسف» وزياد 
بن أبيه - خطباء يُعَلون على الخطابة في إبلاغ الناس مقاصدهم» والتأثير عليهم في نشر 
مبادئهم وأغراضهم» وقد خآف لنا هذا العصر عددًا كبيرًا جدًا من الخطب البليغة في 
عباراتهاء الغنية بأفكارها. وفي العصر العباسي شهدت الخطابة تراجعا كبيرًا عن العصور 
السابقةء ولم يبرز من الخلفاء من عرف با-خطابة. 


وكذلك اهت المسلمون بالأمثالء فجمعوها وألّفوا فيها الكتب؛ وأشهرها: (مجمع 
الأمثال)ء للميداني""» و(المستقصي في أمثال العرب) للزخشري"» وهو معجم للأمثال 
العربية مُرَنّب على حروف انهجاء أوائل الأمثال. 


وللمسلمين تراث ضخم في القصةء ما زال الناس يقرءونه فيبهرهم بسعة أفقه» 
ولْطف أخيلتهء وغرابة أحداثهء ولعلَ أشهر ما قيل في ذلك قصص عنتر أو عنترة» وهو 
أحد الفر سان السود لقبيلة عبس» وسيف ين ذي يزن من أبطال اليمن» وأبي زيد الهلالي 
من أبطال المغرب» والظاهر بيرس سلطان مصر» ومن أبطال الحروب الصليبية والمغولية. 

وفي القرن الرابع الهمجري وَُضِعَتٍ القصص الأدبية القصيرة التي تَسَمّى المقامات» 
ومن أشهر كتّاب المقامات بديع الزمان الهمذاني (ت ۳۹۸ ه)» الذي أملى ٠٠١‏ مقامة» 
تدور حول طبن أحدهما عيسى بن هشام» وثانيه) أبو الفتح الإسكندراني» ثم ابن ناقيا 


(۱) الميداني: هو أبو الفضل آحمد بن محمد بن اهمد بن إبراهیم (ت ٠۱۸‏ ه/ ٤‏ ١٠١ءم)‏ أديب بحاثةء نشا وتوفي في نيسابورء قال 
الزركلي عن كتابه (مجمع الأمثال) : م يؤلف مثله في موضوعه. انظر: ابن خحلكان: وفيات الأعيان /١‏ ۸٤ء‏ والرزكلي: 
الأعلام ۱/ .۲٠٤‏ 

)۲( الزخشري: هو جار الله أبو القاسم محمودبن عمر الخوارزمي ١٠٤٤-١ ٠۷١/٥۳۸ -٤٩۷(‏ م) من أئمة العلم 
بالدين والتفسير واللغة والآداب» له مصنفات كثيرة منها: (الكشاف) في تفسير القرآن الكريم. انظر: ابن خلكان: 
وفیات الأعیان ۱۷١-١۱٠۹۸ /٩‏ . ۰ ) 
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(ت ٥٨٤ه)»‏ الذي نسج على منوال الهمذاني» والحريري (ت ٠١١١‏ ه) الذي تناولت 
مقاماته مغامرات أبي زيد السروجي والحارث بن همام» وكلاهما واسع الذكاء. 


وعن أشهر كتب الأدب يقول ابن خلدون: «وأركانه أربعة دواوين وهي: (آدب 
الكاتب) لابن ف وتات (الكامل) للميرّد"» وكتاب (البيان والتبيين) 
للجاحظ» وكتاب (النوادر) لأي على القالي““. وهناك كذلك كتب أخرى بارزة لا 
يمكن إغفاها في هذاالمجال» أمثال: (العقد الفرید) لابن عبد ربه (ت ۳۲۸ه)» 
و(الآغاني) لأب الفرج الأصبهاني (ت ١١٠٠ه)»‏ وغيرها. 

وفي الباب الأخير من هذا الكتاب سنقف - بإذن الله - على تأثير الأدب العربي 
الإسلامي ي الآداب الأخرى العالية. ) 


(۱) انظر: عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ص٦ »۲٠٠-۲٠‏ ورحيم كاظم محمد اهاشمي» 
وعواطف محمد العربي: الحضارة العربية الإسلامية ص ٠۷۷-١۱۷١‏ . 
(۲) ابن قتيبة الديتوري: هو أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدینوري (۲۱۳ - ۲۷٦‏ ه/ ۸۲۸ - ۸۸۹م) . مفسر وفقيه 
وأديب ومؤرخ ولخوي» من أعلام القرن الثالث للهجرة. ولد بالكوفة. انظر: الذهبي: سير اعلام النبلاء .۲۹٦/۱۳‏ 
)۳( المرّد: هو محمد بن یزید بن عبد الاأکر بن عمیر بن حسّان (۲۱۰-٦۲۸ه‏ ۸۹4-1ءم) » إمام في اللغة والنحو ولد 
ونشأ بالبصرةء وتوفي ببغدادء من أشهر كتبه الكامل والمقتضب. انظر الذهبي: سير أعلام النبلاء: ٥۷١/١۳‏ . 

)٤(‏ الجاحظ: هو أبو عثان عمرو بن بحر الكناني -۷۸١ /ه٠٠١ -١١۹۳(‏ ۹٦۸م)‏ كبير أئمة الأدب» ورئيس الفرقة 
ا لجاحظية من المعتزلةء مولده ووفاته بالبصرةء له مصنفات بليغة» منها: (البيان والتبيين) . انظر: الأصفهاني: شذرات 
الذهب .٠١۲ ١۱۲۱/۲‏ 

)٠(‏ أبو علي القالي: هو إساعيل بن القاسم بن عیذون (۲۸۸- ٣١٦‏ ه/ -۹١١‏ ۷٦۹م)‏ أحفظ أهل زمانه للخة والشعر 
والأدب» ولد في مناجرد على شاطى الفرات الشرقى» وتوفي بقرطبة. من كتبه: (النوادر) المعروف بأمالي القالي. انظر: 
الصفدي: الوانفي بالوفیات ۹/ ٠٠١‏ . 

(0) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ وا لخر .٠٥۳ /١‏ 
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ابتكارعلوم جديسدة 


في جال العلوم الإنسانية والفكرية كان للمسلمين دور بارز ورائد؛ حيث ابتكروا 
علومًا راقية ته ا لجانب الاجتماعي الإنساني» وكذلك ابتكرواعلومًا مهمّة خاصة 
بالشريعة الإسلامية» وأخرى خاصَة باللغة العربيةء وتوضيح ذلك كا في المباحث التالية: 

المبحث الأول: علم الاجتماع 

٥‏ المبحث الثاني: علوم خاصة بالشريعة 


ه المبحث الثالث: علوم خاصة باللغة 
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اطیدث الأول 
علمالاجتاءع 

يعرف معجم مصطلحات العلوم الاجتهاعية علمَ الاجتاع بأنه: «دراسة وصفية 
تفسيرية مقارنة للمجتمعات الإنسانية» ك) تبدو في الزمان والمكان؛ للتوصل إلى قوانين 
التطورء التي تخضع ها هذه المجتمعات الإنسانية في مها وكَعر م . 

ودد علماء الاجتماع موضوع علمهم بالظواهر الاجتهاعيةء التي تظهر نتيجة لتجمّح 
التاس معا وتفاعل بعضهم مع بعض» ودخوهم في عَلاقات متبادلة» وتکوین ما يلق 
عليه الثقافة المشتركة؛ حيث يتمق الناس على أساليب معة معَيتة في التعبير عن آفكارهم» كى| 
أنهم يتفقون على ا وأساليب معينة في الاقتصاد» والحكم» والأخلاق» وغيرها. 

وتبداً الظواهر الاجتاعية بالتفاعل بين شخصين آو أكثر» والدخول في علاقات 
اجتماعية» وحينا تدوم هذه العلاقات وتستم تشكّل ماعات اجتاعيةء ونْعَد الاعات 
الاجتاعية من المواضيع الأساسية التي يدرسها علم الاجتاع. 

وهناك موضوع آخر يدرسه علم الاجتماع» يتمتّل في العمليات الاجتاعية؛ 
كالصراع» والتعاون» والتنافس» والتوافق» والترتيب الطبقي» والحراك الاجتاعي. كا أن 
التغير في الثقافة وني البناء الاجتهاعي» أحد ميادين الدراسة في علم الاجتماع» ك| أن هناك 
النظّم الاجتهأعيةء وهي الأساليب المقثنة والمقررة للسلوك الاجتاعي» وكذلك 
الشخصيةء وهي العامل الذي يسكل الثقافةء ويتشكل من خلا“ . 

هذاء وعلى الرغم من أن التفكير الاجتماعي قديم قم الإنسان نفسهء إلا أن الاجتاع 
الإنساني لم يصبح موضوعا لعلم إلا في فترة لاحقةء وكان أوّل مَنْ ننه إلى وجود هذا 
العلم» واستقلال موضوعه عن غيره» هو العلامة المسلم ابن خلدون! 


فقد صرح في عبارات واضحة آنه اكتشف علا مستقلاء لم يتكلم فيه السابقون؛ إذ 


1 e ا‎ (1) 
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يقول: «وكأن هذا علم مستقل بنفسه» فإنه ذو موضوع» وهو العمران البشري والاجتاع 
الإنساني» وذو مسائل؛ وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاتهء واحدة بعد 
N‏ 

ويقول أَيضّا : «واعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحد مْكَحْدَّث الصنعة غريب النزعةء 
عر عليه البحث» وأدّى إليه الغوص. .. وكأنه علم مستنبط النشأةء ولعمري! ا 
على الكلام في منحاه لأحلِ من الخليقةء ما آدري: الخفاتهم عن ذلك ولیس الظن ٠‏ 
أو لعلهم كتبوا ني هذا الغرض» واستوفوه» ولم يصل إلينا؟“ . 

کا آنه م يتفي بذلك بل دعا القادرین إل استکهال ما نقص منه فقال: «ولعل من 
يتي بعدنا - من ريده الله بفکر صحيح» وعِلم مُبِينِ -یغوص في مسائله على أكثر ما 

كتبناء فليس على مستنبط الفن إحصاء ء مسائله» وإنما عليه تعيين موضع العلم» وتنويع 
فصوله» وما يكلم فيه وا ارون يمون المسائل من بعده شيا فشيتًا إلى آن 
تمل" 

وإضاق إل ذلك فان مقدمته شملت عل أ تقدبر سبعة من فروع علم الاجتلع 


(0): 


المعاصر» ناقشها ابن خحلدون ي وضوح تام 

ولكن على الرغم من ذلك وعلى الرغم من قول عام الأاجت)ع النمساوي الشهير 
هبلوفتش : «لقد أردنا أن ندلَلَ على أنه قبل أوجست كونت» بل قبل فيكو الذي آراد 
الإيطاليون أن يجعلوا منه أول اجتماعي أوربي» جاء مسلم تقيّ» فدرس الظواهر 
الاجتياعية بعقل مرن وأتى في هذا الموضوع بآراء عميقة وإن ما كتبه هو ما نسكيه اليوم 
علم الاجتاع»". على الرغم من ذلك كلهء قإن التأريخ لعلم الاجتماع يقف عند الفرنسي 


(1) ابن حلدون: المقدمة .۳۸/١‏ 

(۲) المصدر السابقء الصفحة نفسها. 

(۳) ابن خلدون: المقدمة 0٥۸۸/١‏ 

.٠٠ انظر: حسن الساعاتي: علم الاجت)ع الخلدوني ص۲۸-‎ )٤( 

)٥(‏ هو آوجست کونت 0017 A85‏ (۱۷۹۸ - ۷١۱۸م)‏ : قيلسوف فرنسي» مؤسس الفلسفة الوضعية» ومؤسس 
علم الاجتماع الغربي» عمله الرئيسي: (دروس في القلسفة الوضعية) . 

(1) نقلاً عن مصطفى الشكعة: الأسس الإسلامية في فکر ابن خلدون ونظریاته ص۱۹۸ . 
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كونت باعتباره المنشئ الأول هذا العلم» ويتجاهل بذلك ا موس الحقيقي هذا العلم» 
الذي نبه عن وعي وفي وضوح إلى اكتشافه هذا العله. 

رغد شهد النصغون بان آوجست کونت استمد کثیرا من آراته ونظریاته من مقدمة 
ابن خلدو ن 

فابن خلدون يشل نقطة حولي ني كتابة التاريخ الإنساني» وفي قأسيسه لعلم الاجتاع» 
قد هز الفكر الإنساني العالمي بذلك؛ إذ وضع حطًة جديدة وآراء جديدة» بل وضع قوانين 
جديدة يمكن تطبيقهاء وتنسحب على كل المجتمعات البشريةء انطلاقًا من أن الإنسان لا 
يعيش إلأ ني مجتمع» وإذا عاش في مجتمع؛ ؛فلابُد أن یعیش مع شعب» وإذا عاش مع 
شحب لاب أن يعيش على أرض» ولكي لعل العلاقة قائمة بين هؤلاء الناسء أو القبائلء 
أو الشعب» أو هذه المجموعة البشرية؛ لاب من أن ينها حاكم؛ وأنواع الحاكم تدرَجَّث 
من حاكم بسيط (شيخ قبيلة) إلى حاكم د مُطلتي» استطاع أن يستخدم كل الوسائل التي 
هيآها له هذا التجمع البشريء أو هذا العمرانء واستطاع أن يستغل هذا ويصبح هو 
الحاكم المطلق» وإذا أصبح حاكا مطلقا استطاع أن يؤسّس دولةء فإذا أسس الدولة التي 
طبق عليها ابن خلدون نظريته؛ مرت الدولة بمراحل ختلفةء هذه المراحل وجدت صكة 
في التطبيتق في واقع الحا" . 

وي منا هنا أن نى , بعض الضوء على ابن خلدون» منشى هذا العلم؛ فهو أبو زيد 
ia PO RET‏ 
ورحل إلى فاس» وغرناطة» وتلمسان والأندلس» كما نوجه إلى مصر» حيث أكرمه 
ساطانما الظاهر برقوق» وول فيها قضاء المالكيةء وظل بها ما يناهز ربع قرن -۷۸٤(‏ 
۰۸ ۰ه)ء حيث توي وذفِنَ في مقابرها عن عمر بلغ ستة وسبعين ين عام . 


٠ » ۰ °‏ ا مه چ ٠‏ م ر 
وقد نشا ابن خلدون في بيت علم ومجد عريق» وحفظ القرآن في وقت مبگر من 


۰ (1) منصور زويد المطيري: : الصياغة الإسلامية لعلم الاجتاع ص۲۳ .۲٤‏ 

(۲) عبد الواحد وافي: : دراسة مقدمة ابن خلدون» نقلاً عن: : عبد الله ناصح علوان: معام الحضارة في الإسلام وأثرها في 
اة الأررية ص۸٤‏ ۰ 

)۳( سهيلة زين العابدين: نظرية الدولة عند ابن خلدون» مجلة المنارء الأعداد ۷٦)۷١‏ ۷۷ سنة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

() الزركلي: الأعلام ۳/ .٠٠١‏ 
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الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة ۳Y‏ 

طفولته» وکان أبوه هو معلّمه الأول کا درس على يد مشاهير علماء عصره» وقد اتجه إلى 
الوظائف العامة بعد موت عامَّة أساتذته في الطاعون الذي أصاب بلادهم» والتحق 
بوظيفة كتابيّة ني بلاط بني مرين» ولكنها م تكن لضي طموحه» وعَيّنه السلطان (أبو 
عنان) - ملك المغرب الأقصى - عضرا في جلسه العلمي بفاس» فأيِيحَ له أن يعاود 
الدرس على أعلامها من العلاء والأدباءء الذين نزحوا إليها من (تونس)» و(الأندلس)» 


و(بلاد المخرب). 
اس“ خلدون 
ورحل ابن خلدو رت رک اتمم بلق 
ف م 1 خَ 2 اة 5 م1 
إلى غرناطة تاركااسرته ‏ .بب ET‏ کک 
بفاس» ثم عاد إلى وهران 2R‏ 
بالجزائر؛ ليستقرٌ ني قلعة 0 
SE Ged‏ 
ابن سلامة هو وأهله بع 4ل : 
I Lf‏ ا للم یو س 
مسیرته مع کتابه (العبر ف 3 5 2 
“٠‏ هه 0 و ا کو 
دیوان الميتدا والخر ف ايام ) میکح ج ن وار ا 
العرب والعجم والبربر صورة ۶٥‏ کتاب ابن ا 
ومن عاصرهم من دوي 


السلطان الأكر)؛ لتكون مقدَمَة هذا الكتاب أول وأشهر مقدمة صنقمّت في علم الاجتاع» 
وشئون الاجتماع الإنساني وقوانينه» وقد عالج فيها مايُطْلّق عليه الآن (الظاهر 
الاجتاعية) - أو ما أَطكَىَ عليه هو (واقعات العمران البشري)» أو (أحوال الاجتماع 
ا 

ففي هذه المعدَّمَة بسط ابن خلدون كل ما لديه من علم ومعرفةء فجاءت شيا ثميتاء 
بل متقدّمة جدًا على العصر الذي كَيَبَتْ فيه» وهي تحتوي على ستّة فصول كا يلي: 

الأول: في العمران البشري: وهي تقابل (علم الاجتاع العام)» وقد درس ابن 


(۱) الزركلي: الأعلام ۳/ ١۴ء‏ ومصطفى الشكعة: الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظریاته ص٠۲‏ وما بعدها. 
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V٤‏ ماذا تدم المسمسلمون للعالم؟ 
والثاني: في العمران البدوي» وقد درس الاجتاع البدوي» كاشقا أهمَّ خصائصه 
المميزة وآنه أصل الاجتماع الحضري وسابق عليه. 
والثالث: ي الدولة والخلافة والْلك: وهو يقابل (علم الاجتاع السياسي)» وقد 
درس قواعد الحكم» والنظُم الدينيةء وغيرها. 
والرايع: في العمران الحضري: وهو ما يقابل (علم الاجتماع الحضري)» وقد شرح 
جميع الظواهر المتصلة بالحضر» وأصول المدنيةء وأن التحضر هو غاية التمدن. 
الاقتصادي)ء وقد درس تأثبر الظروف الاقتصادية على أحو ال المجتمع. 
والسادس: ف العلوم واكتساما: وهو ما يقابل (عام الا جتاح التربوي)ء وقد درس 
) الظواهر التربويةء» وطرق التعلم وتصنيف العلوم. 
کےا درس ابن خلدون الاجتاع الديني والقانوني» Eb‏ ہیں ن السباسة والأخلاق 
والحقيقة الظاهرة أن أحدا قبل ابن خلدون ل يَعُرض لدراسة الظواهر الاجتاعية 
دراسة تحليلية أَدَّث إلى نتائج ومُمَرَرَات مثل تلك التي ادت إليها دراسة ابن خلدونء ذلك 
أن المفگر المسلم الفقيه درس الظواهر الاجتماعية من خلال الإخبار التاريخي السليم 
مثلا يدرس العلاء علوم الفيزياءء والكيمياء» والرياضيات» والفلك» وهو بذلك يكون 
E OED PAE‏ 
رادا ي مدان الد اسات الاجتهاعية فى مسر ‌ ال 


٭ ب 


() انظر: نعمان عبد الرزاق السامرائى: نحن والحضارة والشهود .٠٠١ /١‏ 
(۲) مصطفى الشكعة: الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياته ص۷۷» ۷۸. 
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الباب الخامس: إسهامات المسلمين فى جانب العقيدة Vo‏ 


اطبحث الثاب 
علوم خاصة بالشريعة 
ل ت نة بدينها مشلا اهتكّت الأَّة الإسلاميةء وقد تجسّد ذلك في ابتكار علوم 
إسلامية خالصة» ل يوجد مثيل ها عند أمة من الأمم» وكان من آهمها: 


)١‏ علم أصول الحديث: 

وهو علم يعلق بلست النبوية المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد 
القرآن الكريم» والتي تتجل أهميتها فيا بيتةٌ من جْمَّل القرآن وفَصَلَنّه وقد كان الرسول 
بيا - بأقواله وأفعاله وتقريراته - يبن القرآن ويشرحه» ويزشد إلى كيفية تطبيق الإ سلا 
وتنفيذ أحكامه. 

وبُعْرَفٌ علم الحديث بأنه: علم يُعْرَف به أحوال سند الحديث - أي: سلسلة الرواة- 
ومتنه - أي: نص الحديث ومضمونه - وغايته معرفة الحديث الصحيح من غيره» وهو 
بذلك قس)|ن: 


علم الحديث رواية: وهو الذي يشتمل على النقل المجرّد الدقيق لكل ما ايف إل 
النبي ية من قول أو فعل» أو تقريرء أو صفة حلقية أو خلقيّة. 


و سے ي 


وعلم الحديث دراية: ويبحث في أصول وقواعد يتوصل بها إلى معرفة معنى 
الصحيح وا لحن والضعيف من الحديث» وأقسام كل منهاء وما يسل بذلك من معرفة 
معنى الرواية وشروطها وأقسامهاء وأحوال الرواة وشروطهم» والجرح والتعديل» 
وتاريخ الرواةء ومواليدهم» ووفيَاتهم» ومعرفة الناسخ والمنسوخ» وختلِف الحديث 
وغريبه» إلى غير ذلك من المباحث» فهو باختصار: معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي 
والمرويّء أو أحوال السند والمتن؛ من حيث المَبُول وارد وهو ما يطل عليه اسم علم 
أصول الحديث» أو علم مصطلح الحديث. 
وقد نشا هذا العلم صيانة لحديث رسول الله ية من الكذب والاختلاق» ومعرفة ما 
) تصح نسبته إلى الرسول اة وما لا تصح. 
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۳۷٦‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 

ويْْكَبر الرامهرمزي"" أول مَنْ أف كتابًا ضكنه كشرًا من قواعد المحدّثين 
- ومصطلحاتهم» وسَّمّى كتابه: (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي)» ثم تبعه الحاكم 
النيسابوري"" في كتابه: (معرفة علوم الحديث)» ثم أبو نعيم الأصبهاني" في كتابه: 
(المستخرج على معرفة علوم الحديث)ء ثم ا لخطيب البغدادي في كتابه: (الكفاية في علم 
الرواية)» ثم القاضي عياض في كتابه: (الإلماع إلى معرفة آصول الرواية وتقييد الأسماع)» 
إلى أن جاء الحافظ ابن الصلاح فألّف كتابه المشهور: (علوم الحديث)» فكان كتابَا جامعًا 
مهذّبًا ما سبقه من مصنفات» فلقي القبول من العلماء وأصبح أصلاً لأغلب ما كَيَبَ 
بعده؛ فون صر له» آو شارح» أو مُنْکټٍ عليه (مُشیر)» أو ناظم له. ومن أهٌ ما ألّفَ 
بعد كتاب ابن الصلاح مسبملا عنه رسالة ختصرة للحافظ ابن حجر العسقلاي“ سَّاها 
(نخبة الفكر)» ثم شرحها بشرح سياه (نزهة النظر)ء وهناك مصنفات أخرى كثبرة الق 
في الأزمان التالية يطول ذكرها. 

هذاء وتتعدد أنواع علوم الحديث تَبعَّا للزاوية التي يُنظر منها إلى الحديث: 

فمن حيث الموضوع يمسم الحديث إلى: السند (الرواة الذين رووا لفظه)ء والمتن 
(ألفاظ ا لحديث الدالة على معانيها والتي ينتهي إليها السند). 

ومن حیث نسبته إل قائله يمسم الحديث إلى ثلاثة آقسا» الأول: المرفوع؛ وهو ما 
أضِيفَ إلى النبي ية من قول» و فعل» أو تقريرء أو صفة. والثاني: الموقوف؛ وهو الذي 
انتهى سنده إلى الصحابي. والثالث: المقطوع؛ وهو الذي انتهى سنده إلى التابعي. 


ومن حيث وصوله إلينا يمسم ا لحديث إلى قسمين» الأول: الحديث المنواتر؛ وهو ما 


(1) الرامَهرمّزي: هو أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد (ت ٣٠١‏ ه/ ١۹۷م)‏ محدث العجم في زمانه» من أدباء 
القضاة. له «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي». انظر: الصفدي: الواني بالوفيات ٤١/١١‏ . 

(۲) الحاكم النيسابوري: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن ححمدویه (۳۲۱- ٥۵‏ ۰٤ه/‏ ۹۳۳- ٤۱١۱م)‏ من أكابر حفاظ 
الحديث والمصنفین فیه» مولده ووفاته في نیسابور. انظر: ابن خلکان: وفیات الأعیان /٤‏ ۲۸۲-۲۸۰. 

(۳) آبو نعيم: هو آحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (۳۳۱- ٤۳۰‏ ه/ ٠١۳۸-۹٤۸‏ م) حافظ» مؤرخ» من الثقات في 
الحفظ والرواية» من مصنفاته: (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) . انظر: الأصفهاني: شذرات الذهب ۲/ .۲٤٠١‏ 

() ابن حجر العسقلاني: هو أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني (۷۷۳- ۲ه_/ ۱٤٤۹-۱۳۷۲‏ م) من أثمة العلم 
والتاريخ» مولده بعسقلان ووفاته بالقاهرة. من كتبه: «فتح الباري». انظر: ابن العماد: شذرات الذهب ۷/ .۲۷۳-۲۷١‏ 

. ٠١-٠۲ انظر: عحمود الطحان: تسیر مصطلح الحديث ص‎ )٥( 
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الباب الخامس: إسهامات المسلمبن فى جانب العقيدة VY‏ 


رواه جمع عن جمع يّمنع العقل والعادة تواطؤهم على الكذب» عن جمع في طبقات الإسناد 
كلهاء وهو إِمَّا متواتر بلفظه أو متواتر بمعناه. والثاني: حديث الآحاد» أو إخبار الأحاد؛ 
وهو کل حدیث لم تتوفر فيه شروط المتواتر؛ وهو سم إلى ثلاثة آقسام: مشهور» وعزيز؛ 
وغريب» أمًا المشهور فهو الحديث الذي يرويه ثلاثة رواة فأكثر في كل طبقة من طبقات 
الإسناد المستفيض. وأنًا العزيز فهو الحديث الذي لا يقل عدد رواته عن اثنين في كل 
طبقة» ويمكن أن يزيد عددهم في بعض الطبقات. وأمًا الخريب فهو الحديث الذي ينفرد 
بروایته راو واحدٌ في كل الطبقات أو بعضهاء ويسكًى الحديث المد أيضًا. 


ومن حيث قبوله ورده» يقسّم الحديث إلى ثلاثة ثة أقسام: الحديث الصحيح» والحديث 
الس والحديث الضعيف. وقد تفرع عن القسمين الاأوليّن: الصحيح لذاته والصحيح 
لغبره» والحسن لذاته والحسن لغيره. كا يتفرع عن القسم الثالث أنواع أخرى كثيرة؛ 
فهناك المعلق» والرْسل» والدلس» والمرسل الخفي» والمنقطع» والْعْصل» وهناك الموضوع» 
والمتروك» والمطروح» وهناك الشاف والنكرء والمضطرب» والمقلوب» اندر والمزيد 
واملصخّف ‏ والمحرّف. 

وإنه لح َة الإسلام أن تفخر ذا العلم» وتَعْتَرّ بقواعده؛ ذلك الذي أرادت به 
أن تنقل لنا كلام رسول الله بيا وأفعاله» وتقريراته واضحة جلية» خالية من كل شبهة 
وشائبة. 

۲) علم الجرح والتعديل: 

لا كان من الأمور المعلومة بداهة أنه لا سبيل إلى معرفة ما جاء عن النبي بيه من 
أحاديث وأخبار إلا عن طريتق الرواة والنقلةء فقد كان الاطّلاع على أحوال هؤلاء الرواة 
والنقلةء وتتبّم مسالكهم وإدراك مقاصدهم وأغراضهم» ومعرفة مراتبهم وطبقاتيم» 
وتمييز ثقاتہم من ضعافهم» هو الوسيلة الأهم لمعرفة صحيح الأخبار من سقيمها. 

وهذاهو موضوع (علم اجرح والتعديل) أو (علم الرجال)» أو (علم ميزان أو 
معيار الرواة)» والذي لا نظير له عند أَمّة أخرى من أمم الأرض» وقد وُضْعَّت له 
القواعد وأسَسّت له الأسس والضوابط فكان يماسا دقيقا ضبطَّت به أحوال الرواة؛ 
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۳۷۸ ماذا ققدم السلمون للعالم؟ 
من حيث انر تى اشحف والأخذ والرَد وقد عد نصفَ علم الحديث؛ فهو ميزان 
رجال الحدیث» ومعيار الحكم عليهم» وهو الحارس للسنة من کل زيف ودخیل! 

فقد قام علماء ا لحديث يذبُونَ عن حديث رسول الله ية - خوفا من الدس والتزوير 
والكذب والوضع؛ إمَّا بسبب الخلافات السياسية» أو الأغراض الحزبيةء أو الأهداف 
الفكريةء أو الآراء المذهبيةء أو القصص التي تجذب السامعين» أو التملق إلى الحکام أو 
الكيد لاإسلام - باتباع منهجية خاصّة عرقت بعلم اجرح والتعديل» والذي يقوم على 
دراسة أسانيد الحديث» آي سلسلة الرواة الذين نقلرا الحديث عن النبي کلف باعتبار ان 
الإسناد هو الطريق امو صل إلى المتنء أي إلى نص الحديث ومستواه» ولا يستدل على أكثر 
صدق الحديث وكذبه إلا بصدق احبر وكذبه» وإنه لولا الإسناد لقال مَنْ شاء ما شاي 
ولولا طلبة والمواظبة على حفظه لدَرَس منار الإسلام» ولتَمَكن أهل الإلحاد والبدع فيه 
بوضع N‏ ) 


و(الجرح) في الاصطلاح يعني: وصف الراوي» أو الطعن فيه بيا يقتضي رَد روايته. 
أمًا (التعديل) فيعني: وصف الراوي بيا يقتضي فَبُول روايته. وعلى هذافعلم الجرح 
والتعديل هو: علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ خصوصة»ء وعن مراتب 
تلك الألفاظء وهو يَسْتَمِد شرعيته من باب صون الشريعة قصدا للنصيحةء وبيانًا لحال 
مَنْ وح عنه هذا العلم؛ فإنه الذّين لا طعنًا في الناسر. 

فلم يكن الحامل في ذلك أهواءَ أو حظوظ التفس أو غيره؛ ولذلك ل تراهم يلون 
أحداء حتى ولو قرب الأقربين» فكان منهم مَنْ يُصََعّف والده» وقد سيل على بن 
المديني "عن أبيه؛ فقال: اسألوا غيري. فقالوا: سألناك. فأطرق ثم رفع رأسه»ء وقال: 
«هذا هو الدين» ي حف وکان منهم مَن يصعف ولده وأخاه قال زید بن ابي 


() انظر: محمد ضيف الله البطاينة: الحضارة الإسلامية ص ۳۲۲. 

() انظر: الشريف حاتم بن عارف العوني: خلاصة التأصيل لعلم اجرح والتعديل ص1. 

۰ () علي بن المديني: هو أبو ا لحسن علي بن عبد اله بن جعفر السعدي (۱۹۱- ۲۳٤‏ ه/ ۸٤۹-۷۷۷‏ م) محدث مؤرخ» كان 

حافظ عصره» له نحو مائتي مصنف» ولد بالبصرة ومات بسامراء» من كتبه (اختلاف الحديث) . انظر: الأصفهاني: 
شذرات الذهب ۲/ ۸۱. 

() ابن حبان: المجروحين ۲/ .٠١‏ 


یل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة ۳۷۹ 

أنيسة“: «لا تأخذوا عن أخي يحيى» 
ولذلك فقد كانت هناك شر وط مُعَبة لبد من توافرها في الجارح والمعدل» منها: 
-١‏ أن يتَصِفَ بالعلم والتقوى والورع والصدق. 


۲- أن يكون عانًا بأسباب الحرح والتعديل. 
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۳- أن يكون عالًا بتصاريف كلام العرب؛ لا يضع اللفظ لغير معناه» ولا جرح 
بنقله لفظلًا هو غیر جارح . ) 

هذاء وقد اصطلح علماء الحديث على ألفاظ مُعَينة يصفون بها الرواة؛ ليمَيّزوا بها بين 
مراتب أحاديثهم من حيث القَبُول والرَدّ؛ وهذه الألفاظ كا يلي: ) | 

أوّلاأً: ألفاظ التوثيق أو التعديل: 

-١‏ ما دل على المبالغة ني التوثيق» وأصرح ذلك التعبير بأفعل؛ كأوثق الناس» أو 
أثبت الناس» أو إليه المتتهى في التثبت. 

۲- ما كرت فيه صفة التوثيق لفغلًا؛ كثقة ثقةء أو معتى» كثقة حافظ وثبت حجّة» 
ونقه متقن. ) 

۳- ما انفرد فيه لفظ التوثيق؛ كثقة» أو ثبت» أو إمام» أو حجة» أو تعدّد ولكن بمعنى 
المفرد» مثل: عدل حافظ» أو عدل ضابط. 

٤‏ - ما قالوا فیه: لا بأس به» أو لیس به باس - عند غير ابن معين”“ - و صدوق» أو 
خيارء وأمًا ابن معين فإنه قال: إذا قلت لك: ليس به بأس فهو ثقة. 


(۱) زید بن آي آنيسة: (ت ٠۲٤‏ ه) هو أبو أسامة زيد بن أبي أنيسة الجزري الرهاوي» إمام حافظ ثبت» روى عنه من هو في 
منزلته مثل الإمام أبي حنيفة والإمام مالك. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء "/ ۸۸ 

(۲) السخاوي: فتح المغيث 00/۳". 

(۳) انظر: الشريف حاتم بن عارف العوني: خلاصة التأصيل لعلم اجرح والتعديل ص۲۷ وأبو الحسنات اللكنوي المندي: 
الر فع وال ¥ 

ENDO a e 
والزركلي:‎ .1١۹ /١ م) الحافظ المشهور كان إماماً عالاً حافظاً متقناً. انظر ابن خلكان: وقيات الأعيان‎ 2 - ۷ / 
.٠۷١ /۸ الأعلام‎ 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.co"‏ 


۳۸٩‏ ماذا قم الملسلمون للعالم؟ 

-٥‏ ما قالوا فيه: عله الصدق أو إلى الصدق ماهو (أي آنه ليس ببعيدعن 
الصدق)ء أو شيخ» آو مقارب الحديث» أو صدوق له أوهام» أو صدوق بُ (أي له 
أوهام) أو صدوق إن شاء الله» أو آرجو آنه لا بأس به» أو ما أعلم به بأسّاء أو صرَّيل» 
أو صالح الحديث. 

وني الحكم على هذه المراتب: فمن فيل فيه من الرواة لفظٌ من ألفاظ المراتب الثلاث 
الأولى» فحديثه صحيح» وبعضه أصح من بعض» وأمًا أهل المرتبة الرابعة فحديثهم 
خسن وأمًا واا أهل الرتبةالخامسة فلا يتج بحديئهم» بل بكب حديثهم للاعتبارء فإن 
وافقهم غیرهم قبل وإلا رد. 

ثانيًا: ألفاظ الجرح: وهي: 

-١‏ الوصف با دلّ على المبالغة في المجرح» وأصرح ذلك التعبير بأفعل؛ كقوهم: 

أكذب الناس» أو إليه المنتهى في الكذب» أو هو ركن الكذب. 


۲- ما قیل فیه: : وضاع» أو كدّاب» أو يضع الحديث» أو بختلق الحديث» أو (لا شیء) 
عند الشافعي. 

۳- ما قیل فیه: متهم بالکذب» أو بالوضع» أو يسرق الحديث» أو ساقط» أو هالك» 
أو ذاهب الحديث» أو متروك الحديث» أو تركوه أو فيه نظر» أو سكتواعنه (عند 
البخاري في اللفظتين الأخبرتين فقط). أو ليس بثقة مه . 

ما قیل فیه: روا حدیشه أو ضیف جلا أو واوبکرت رتالف آو وکر 
الرواية عنه» أو لا شيء» أو ليس بشيء عند غير الشافعي» أو منْكَرٌ الحديث عند البخاري. 
) ماقیل فبه: ضسعیف آو قفو أ گر الحدیث عند غير البخاري آو 
مضطرب الحدیث» أو لا حت به أو واو. 

-١‏ ما قيل فيه: فيه مقال» أو فيه ضعف» أو ليس بذلك» أو ليس بالقوي» أو ليس 
بحجةء أو ليس بالمتين» أو سى الحفظ أو لن أو تحرف وثلكرء أو ليس بالحافظ. 


والحكم في المراتب الأربع الأولى أنه لا مسج بواحد من أهلهاء ولا يستشهد به ولا 
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الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة ۳۸۱ 


) بعتبر به؛ فأهل المرتبة الأولى والثانية حديثهم موضوع» وأهل الثالثة حديثهم متروك» 
وهل الرابعة حديٹهم ضعيف جدا. وأمَّا هل المرتبة الخامسة EE‏ 
للاعتبارء ويَركقي إلى ا لسن إذا عدت طرق ٠٠‏ 

هذاء وقد استوعب العلاء نتائج دراستهم للرواة في كتب الجرح والتعديلء فجعلوا 
الضعفاء منهم في كتب حملت اسم (الضعفاء)؛ ككتاب (الضعفاء الكبير)» و(الضعفاء 
الصغير) للبخاري» وكتاب (الضعفاء والمتروكين) ا وجعلوا الثقات منهم في 
کتب حملت اسم (الغقات)؛ ككحتاب (الثقات) لابن حبان. وهناك كتب جعت بين الثقات 
والضعفاء» ومن أشهرها (الطبقات الكرى) لابن سعد و(التكميل في معرفة الثقات 
والضعفاء والمجاهيل) للحافظ ابن كثير. 

وان هذا كَلّه لشفب عا قام به العلاء المسلمون 
مو آل دی ال وب اة را 
حدیث س یا وأنہم ما ترکوا سبیلاً للتيقن من 
ضبط صَة السنة إلا طرقوه؛ حيث ابتكروا هذا 
العلم وأنشئوه إنشاء؛ ما جعله قصرًا على الأمة 
الاسلامية» وليس له في تاريخ البشرية القديم ولا 
ا لحدیث نظبر. 


فكانت كتب الصحاح -الست وغيرهاء وعلى 
رأسھا صحیح البخاري ومسلم- من أوثق الكتب 
التي عرفها التاريخ. 

۲ ) علم أصول الفقه : 

نى طور تعد مآثر حضارة الإسلام لاب من التنويه بعلم أصول الفقه» ذلك العلم الذي 


صورة )۲٤(‏ كتاب صحيح البخاري 


(۲( اللّسائي: بو عبد الرحمن أحد بن شعیب بن علي الخراساني ۳٠۳-۲۱۵(‏ ه/ ٩٠١ - ٠١‏ م) » أحد أئمة الحديث الكبار 
ومن أصحاب السنن» ولد في نسا بخراسان وتوفي بمكة. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ٠١١ /٠٤‏ 
(۳) انظر: محمد ضيف الله البطاينة: ا لحضارة الإسلامية ص۳۲۳ وحمود الطحان: تيسير مصطلح الحديث ص١‏ ٠١ء‏ ۹. 


تحميل المزيد من !ا لتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ ` 


TAY‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
نفدت به الأ الإسلامية من دون سائرالأمم لساب کت بل وال یعاد فلم یکن انریا 
هوك شار بن خلدون- من العلوم الستحت كةي الله ومن أعظم اللوم الثرعية 
وأجلّها نرا وأكثرها فائدة ويعني. :النظرفي الأدلّة الشرعية من حيث ومذ منها الأحكام 
والتاليف " وبعبارة أخرى: : معرفة القواعد والأدلّة التي رصل بها إلى الأحكام الشر عية. 
والغرض من تأسيس هذا العلم العظيم خدمة الإسلام» وخدمة أحكامه الضابطة 
لسلوك العباد الاختياري. ) 


وقد كانت بدايته لا ظهرت جدليات حول اعتماد بعض الفقهاء في تقرير الأحكام 
الفقهية أو استنباطها على بعض مناهج وأصول خالفهم فيها آخرون, قَدَعَتٍ الحاجة إلى 
إقامة البراهين والأدلّة المقبولة شرعاعلى صكة ماهو صحيح» وعل ترج ماهو 
الأرجح منها على غيره مع بعض اختلاف في وجهات النظر؛ فظهرت مكتوبات أولى على 
شكل رسائل تتضمّن قواعد تأصيليّة لما جب الاعتاد عليه» ولا جوز الاعتاد عليهء وا لا 
يجوز الاعتهاد عليه" . 


ويعد الإمام أبو عبد 


العلم) و(إبطال 


الاستحسان)» و(اختلاف صورة )۲١(‏ الرسالة للشافعى 
الحديث)» وعلى يديه ولد وا هذا العلم. 


(1) اين خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر ٤٥١ /١‏ 
(۲) عبد الرحمن حسن حبنكة: الحضارة الإإسلامية ص0۱۸ .٠۲١‏ 
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الباب الخامس؛ إسهامات المسلمين في جانب العقيدة AY‏ 

قال ابن خلدون: «وكان اول مَنْ َب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه (ت 
٠١‏ ه))» أملى فيه رسالته المشهورةء تكلم فيها في الأوامر والنواهي» والبيان وا لخبر 
والنسخ» وحكم العلة لمنصوصة من القياس» ثم كب فقهاء ا لحنفية فيه» وحَقَقَّوا تلك 
القواعد وأوسعوا القول فيها... فكان لفقهاء ا لحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على 
الكت الفقهية» والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن» وجاء بو زيد 
الدبوسي "من أ هم فكتب في القياس بأوسع من جميعهم» وعم الأبحاث والشروط 
التي بحتاح إليها فيه» وكَيّلتُ صناعة أصول الفقه بكماله» وتمدّبت مسائله» وعدت 
قواعده» وعني الناس بطريقة المتكلّمين فيه» وكان من أحسن ما كب فيه ا لمتكلْمُون كتاب 
(البرهان) للإمام الحرمين الجويني» و(المستصفى) للغخزالي (ت ٠٠٠١‏ ه)» و" مامن 
الأشعريةء وكتاب (العهد) لعبد الجبار"» وشر حه (المعتمد) لأ الحسين البصري > 
وهما من المعتزلةه وكانت الأربعة قواعدَ هذا الف وأركانه» ثم ص هذه الكتب الأربعة 
فحلان من المتكلّمين التأخرين؛ وهما: الإمام فخر الدين بن الخطيب (ت ٠٠٦‏ ه) في 


کتاب (المحصول)» وسيف الدين الآمدی“ ي کتاب (الإحكام)» ٣‏ 


فقد اجتهد علاء امسلمين من كل المذاهب الفقهية يستخرجون القواعد التأصيلية 
التي مدد منهاج الفقيه الذي يرجه لاستنباط أحكام السلوك الإنساني الإرادي من 
مصادر التشريع الإسلامي؛ للا يكون عمل المجتهدين الذين يستنبطون أحكام الفروع 
عملا فوضويًاء لا بخضع لقواعد خَرّرة» ونجم عن هذا التوَّجه السديد ابتكار علم غاية 
في العمق والنظر العقليء وغاية فى تحرير القواعد الأصول» وبيان المنهاج الذي يجب على 


(۱) الدّبوسي: هو آبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى (ت ۰ ه/ ٠١۳۹‏ م) ء من كبار فقهاء ا حنفية» وهو أول من وضع 
علم الخلاف. ولد بدبوسية (بین بخاری وسمرقند) » وتوتي پبخاری. انظر: ابن خلکان: وفیات الاعیان ٤۸/۲‏ 

(۲) عبد الجبار: هو قاضى القضاة أبو الحسين عبد الجبار بن أحد الممذاني (ت ١٠٤ه/‏ ١٠٠٠م)‏ من كبار فقهاء الشافعية 
كان شيخ المعتزلة ني عصره. ولي القضاء بالري ومات قيهاء له تصانيف كثيرة منها: (تنزيه القرآن عن ا لمطاعن) . انق ر" 
الذهبي: سیر أعلام النبلاء ۱۷/ .۲٤٠١ ۰۲٤٤‏ 

(۳) أبو الحسين البصري: هو محمد بن علي الطيب (ت ٤۳١‏ ه/ ٠١٤٤‏ م)ء أحد أئمة امعتزلة. ولد في البصرةء وسكن بخدادء 
وتوفي بها. من كتبه: «المعتمد في آصول الفقه). انظر: ابن خلکان: وفیات الأعیان /٤‏ ۲۷۱. 

)٤(‏ سيف الدين الآمدي: هو آبو ا لحسن عل بن محمد بن سالم التغلبي (۱ ۰۵ - ۳۱ ه/ ۱۱۰۱ ۱۲۳۳ م) كان متفردا بعلم 
المعقولات والمنطق والكلام ولد بدیار بکر» وتوفي بدمشق» من كتبه:(الإحکام في أصول الأحكام) . انظر: الذهبي: 
سیر آعلام النبلاء ۲۲/ .۲٣۹-۳۹۴‏ 

٤٥١ /١ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأً والخبر‎ )٥( 
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TA‏ ماذا ققدم الملسلمون للعالم؟ 
مستنيط آحكام الفروع أن يسير عليه» وهو (علم أصول الفقه)ء الذي ل بُوجَد نظيره في 
أمّة من الأمم السابقة"! 


هذاء ول جد واضعو القوانين التي تعتمد على الآراء البشرية» وعلى أهوائهم 
ومصالحهم» مندذوحة من أن يعترفوا بمجد (علم أصول الفقه) عند المسلمين» وأن 
بستفيوا من بعض قواعده في بحوث الألفاظ وبعض مسائله في القياسء وني الصاح 
المرسلة» وني الاهتمام ببعض الكُلَبّات الخمس» التي : عبر الحافظة عليها من مقاصد 
الشريعة الإسلامية؛ وهي : الدين» والنفس» والعقل» والنسلء والطال. INS‏ 
الكليات أو شيتًا منها فهو مصلحةء وكل ما يل بواحد منها فهو مفسدة» على احتلاف 
المراتب والدرجات في) بينها؛ فمنها ما هو من مرتبة الضروريات» وهي المرتبة العلياء وها 
درجات متعدَةء ومنها ما هو من مرتبة الحاجيّات» وهي المرتبة الوسطى» وها درجات 
متعددةه ومنها ما هو من مرتبة التحسينيات» وهي الرتبة الدنياء وها أيشا درجات 


د 


فعلم أصول الفقه ابتكار إسلامي» وظاهرة حضارية عظمى ! 


کډ اډ ج 


.٥٠۱۹ص الحضارة الإسلامیة‎ e 


تحميل المزید من الکتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الخامس: إسهامات المسلمين 


اطیدث الثالڻ 
علوم خاصة باللغة 

اللخة العربية هي لُغة القرآن وشعار الإسلام» وأداة حضارته» ورمز قوته» وقد كان 
ها أثر كبير في تكوين الأمَة» وبناء شخصية المسلم وها آهمية بالغة في تيز الحضارة 
الإسلامية عن غيرها. 

وللغة العربية علوم عة ابتكرها علماؤهاء هي التي حافظت على ازدهارها ونضجها 
كلخة حضارية عالمية» وجعلتها رة غنيةء لا بخبو ها بريق» حتى باتت أرقى لخات العالب 
ولعل من اهم هذه العلوم ما يي: 

)١‏ علم النحو: 

علم النحو يسَمَّى أيضا علم الإعراب» وهو أهم علوم اللغة العربية؛ فبه يعرف كيفية 
التركيب العربي صحة وسقاء وكيفية ما يتعلّق بالألفاظ من حيث وقوعها في التركيب» 
والغرض منه الاحتراز عن ا لخطاً في التأليف» والاقتدار على قَهْمه» والإفهام به" 

وقد كان الدافع وراء ابتكار هذا العلم حين بدأ اللحن”" يتسرّب إلى ألسنة كبر من 
العرب؛ بسبب كثرة اختلاطهم وامتزاجهم بشعوب البلاد المفتوحة الذين دخلوافي 
الإسلام وحاولة تعلُّم هؤلاء الذين أسلموا اللغة العربية قدر استطاعتهم» فظهر اللحن 
وفشا؛ وهنا هب علماء المسلمين - خوفا على لغة القرآن - إلى تقعيد القواعد اض رط 
الألسن» وضبط حركات أواخر الكلمات باختلاف أوائل مواقعها من الحملة العربية؛ 
للوصول إلى مقصود 0 وأغراضه. 

يقول ابن خلدون: «... خشي أهل العلوم منهم ن تفسد تلك الَلَكَة رأسّاء ويطول 
العهد بها؛ فينغلق القرآن والحديث عل الهو فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين 


(۱) ثرَة: غَزيرَة كثيرة. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادّة ثرر .٠١١/٤‏ 

() انظر: دي بن خسن القوجي؛ آبجد العلوم ۲/ 0 

(۳) اللْحْر واللْحَرٌ واللَحَانة واللحانة: ترك الصواب في القراءة والنشيد ونحو ذلك. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة 
حن ۱۳/ ۳۷۹. 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.com‏ 


۳۸٦‏ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
للك الَلكة مملًردة» شبه الكليات والقواعد يقيسون عليها سائر نواع الكلام» ويلْجقون 
الأشباه بالأشباه؛ مثل أن الفاعل مرفوع» وا مفعول منصوب» والمبتدا مرفوع» ثم رأوا تغير 
الدلالة بتغّر حركات هذه الكلمات» فاصنطلحوا على تسميته إعرابًاء وتسمية الوب 
لذلك التغير عاملاًء وأمثال ذلك» وصارت كلها اصطلاحات خاصّة بهم فقيّدوها 
بالكتاب» وجعلوها صناعة هم خصوصة» واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو». 

هذا ويْعَدٌ أبو الأسود الدؤل" أَوّل من كََبَ في علم النحو؛ فهو الذي اخترع 
الحركات المعروفة بالفتحة والضمة والكسرة» ثم كتب فيه الناس من بعده» إلى أن انتهى 
إلى الخليل بن أحد الفراهيدي آیام الرشید» ثم أَكمَل أَبْوَابَه وَأحَدَهٌ عنه - كا يذكر ابن 
خلدون - سيبويه» فأضاف إليه تفريعات جديدة» واستكثر من الأدلّة والشواهد» ووضع 
فیها کتابه المشهور (الكتاب)» الذي صار إمامًا لكل ما كَيَبَ فيه من بعده» وقد وصفه ابو 
الطيب اللغوي”" بأنه (قرآن النحو)» كا وصف سيبويه بآنه «أعلم الناس بالنحو بعد 
E a‏ ة للمتعلَّمِينَ بحذون فيه 


ومن بَعْدِ ذلك انطلق علاء اللغة العربية يُصَنمُون المصنفات الكثيرات في هذا الميدان؛ 
منها الكَر لات ومنهاالمختصرات» ومنهاالشروح» ا والتعليقات»› 
والتقريرات» وشروح الشواهده ثم ظهرت الؤلفات اليسطة التي ذلَكّث سبيل ا معرفة 
لطلاب هذا العله. 


فكان من أهمٌ الكتب التداولة في علم النحو - بعد كتاب سيبويه -: كتابات بي 


(1) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر .١ ٤٦/١‏ 
(۲) ا بو الأسود الدۇلي: خو ظا بن غر وین اد ۱ و ا ۰ - 1۸۸ م) من التابعينء واضع علم النحوء 
e O O CF‏ ه. انظر: ابن كثير: البداية والنهاية .٠٠۲/۲‏ 
(۳) أبو الطيب اللغوي: هو عبد الواحد بن على الحلبي (ت ۳٣۱‏ ه/ ٩٦۲‏ م) أديب» عام باللغة شهير» سكن حلب وفتل بها. 
من كتبه: «مراتب النحويين». انظر: الصفدي: الوافي بالوافیات ۱۹/ 1١۳‏ . 

1٥ص أبو الطيب اللغوي: مراتب النحويين‎ )٤( 

)٥(‏ أبو علي الفارسي: هو الحسن بن أحد بن عبد الغفار (۲۸۸- ۳۷۷ه/ -۹٠٠١‏ ۹۸۷م) أحد الأئمة في علم العربيةء ولد 
في بلاد فارس» وتوفي ببخداد. من كتبه: «التذكرة» في علوم العربية. انظر: ابن خلکان: وفیات الأعیان ۲/ ۸۰- ۸۲. 

.٥ ٤٦/١ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر‎ )١( 

(۷) عبد الر هن حسن حبنكة: ا لحضارة الإإسلامية ص۸۸٤‏ . 
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الباب الخامس؛ إسهامات المسلمين في جانب العقيدة TAY‏ 
عمرو بن الحاجب (ت ٠٤٦‏ ه)» وله (الكافية) في النحوء و(الشافية) في الصرف» وعليه) 
شروح كثيرة خاصَة (الكافية)ء وكتابات ابن مالك وله القصيدة الألفية المشهورةت 
والتي تناو هما كثير من العلهاء بالشرح» منهم ابن هشام الأنصاري" ني (أوضح المسالك 
إلى آلفية ابن مالك)» وله ايا (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)» و(شرح شذور 
الذهب في معرفة كلام العرب)» و(قطر الندى وبل الصدى)» ومنهم ابن عقيل" وله 
(شرح ابن عقيل على الألفية). 

وهکذا كان تأسيس علم النحو عملا حضاريًا رائحًا جيدًاء انفرد به المسلمون. 

۲) علم العروض : 

يختص علم العَرُوض بالشعر العربي» فهو ذلك العلم الذي يعني بأصول يُعرف بها 
صحيح الشعر من فاسده» أو هو علم ببحث فيه عن أصول الأوزان الْحْرَّة» أو هو ميزان 
الشعر الذي به يعرف کرای وڪ 

أو هو «صناعة يعرف بها صحيح أوزان الشعر العربي وفاسدهاء وما يعتريما من 
الزحاف” والعلل». 

وينسَبٌ اختراع هذا العلم واستخراجه إلى الوجود إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي - 
شيخ سيبويه» ومُصَّف كتاب (العين) أول معجم يحصر لغة امه من الأمم - حیث بع 
أشعار العرب وحصرها في خمسة عشر وزنًاء وسمی كلا منها بحرًا» وقد قيل: إن| وضعه 


() ابن مالك: هو جمال الدين محمد بن عبد الله الأندلسي ( ٠‏ ۷۲-۰ ه/ -٠۲١١‏ ٤۲۷م)‏ أحد الأئمة في علوم العربية 
ولد في جيان بالأندلس وتوفي بدمشق. من أشهر مصنفاته: «الألفية. انظر: ابن العاد: شذرات الذهب ۰/ ۳۳۹. 

(۲) ابن هشام الأنصاري: هو جمال الدین عبد الله بن یوسف بن أحمد (۷۰۸- ٦۱‏ ۷هھ/ ٠۳٠١ -٠۳١۹‏ م) من أئمة العربية 
ومن كبار النحاةء ولد وتوفي بمصر. من تصانيفه: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب). انظر: ابن حجر: الدرر الكامنة 
۳/-4€. 

(۳) ابن عقيل: هو بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن القرشي -1۹٤(‏ ۷1۹ ه/ ۱۳١۷ -٠۲۹٤‏ م) من أئمة النحاةء مولده 
ووفاته بالقاهرة. من مصنفاته: «شرح ابن عقيل على الألفية۲. انظر: ابن العاد: شذرات الذهب .۲٠٤۴/١‏ 

)٤(‏ انظر: عمر الأسعد: معام العروض والقافية ص١١ء‏ ومحمد علي الشوابكة ونور أبو سويلم: معجم مصطلحات 
العروض والقافية ص1۷۷ وا-خطيب التبريزي: الواني في العروض والقواني ص۲" .٠۳‏ 

E الرّحاف في الشعر: أن يَسْقَط بين الحرفين حرف فيز حف أحدشا إلى الآخر. انظر: ابن منظور:‎ )١( 
. ٠٠١٠١۴١ ۹ء والفیروزآبادي: القاموس المحيط ص‎ 

٠٥ص السيد أحمد الهاشمي: ميزان الذهب في صناعة شعر العرب‎ )١( 


را المزید من الکتب من Buzzframe.com : bim‏ 


A^‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
A‏ ما قاەالمىلمونللعالما _ 
ألمت رهه الموهرى ب وزاد الاجا بر اتر( از ٠‏ 


يقول حزة بن الحسن الأصبهاني“: «فإن دولة الإسلام رخ أبدع للعلوم التي م يكن 
هما عند علاء العرب أصول إِلاً من الخليل» وليس على ذلك برهان أوضح من علم العروض» 
الذي لا عن حكيم آخذ» ولاعلى مثال تقدّمه احتذاه... فلو كانت أيامه قديمة» ورسومه 
بعيدة لشكً فيه بعض الأمم لصنعته ما م يصنعه أحد منذ كى الدنيا من اختراعه العم الذي 
قَدَمْتُ ذْكرَّه» ومن تأسيسه بناء كتاب (العين) الذي يحصر لغة أَمَة من الأمم قاطبة» ثم مِنْ 
إمداده سيبويه من علم النحو بها صف منه كتابه الذي هو زينة لدولة الإسلام»“ 


وقال اليافعي”: «وهو (الخليل) في اختراعه علم العروض» الذي هو لصحَة الشعر 
وفساده ميزان» كأرسطو طاليس الحكيم في اختراعه علم المنطق» الذي هو ميزان المعاني 


وصة البرهان»”“ 

وجاء أن الخليل بن أحد دعا وهو بمكة أن يرزقه الله تعالى علا م يسبقه أحذ إليه» ولا 
يۇخذ إلا عنه» فرجع من حَجُه ففتح الله عليه بعلم العروض» وكانت له معرفة بالإيقاع 
والنغم» وتلك المعرفة أحدثت له علم العروض؛ حيث إغها متقاربان في المأحذ“ 


وموضوع علم العروض الشعر العربي من حيث هو موزون باوزان خصوصة» 
وتتمثل فائدته في تمييز الشعر من النتشرء وأمن الناظم اختلاط البحور : بعضها ببعض ؛ ) 
لعظيم التشابه ودقة الفروق بينهاء والسلامة من كسر الوزن أو الإخلال فيه» وضمان 


(۱) الجوهري: آبو نصر إسماعیل بن هماد المجوهري الفارابي (ت ۳۹۸ه - ۷١٠٠م)‏ . من فاراب من بلاد الترك» خاله 
الفارابي الفيلسوف المعروف» صاحب أشهر المعاجم العربية. انظر الوافي بالوفيات للصفدي /٩‏ 1۹ . 

(۲) الأخفش الأكبر: عبد الحميد بن عبد المجيد مولى قيس ابن ثعلبة (ت ۱۷۷ ه - ۷۹۳ م) من كبار العلم)ء بالعربية. انظر 
الزركلي: الأعلام ۳/ ۲۸۸. 

(۳) القنوجي: أبجد العلوم ۲/ ۰۳۸۱ ۳۸۲. 

)٤(‏ حزة الأصبهاني: هو حمزة بن الحسن الأصفهاني (۲۸۰- ۳٠۰‏ ھ/ ۸۹۳- ۹۷۰ م) مؤرخ»› أديب» من أهل أصبهان» له 
تصانيف كثيرة» منها «تاريخ أصبهان». انظر: مصطفى جلبي: کشف الظنون ۱/ ۲۸۲ ۱۰۲۸۵ ۰ والزركلي: اا 
VY /۲‏ 

.۲٤٥ /۲ ابن خلکان: وفیات الآعیان‎ )٥( 

)٨(‏ اليافعي: هو عفیف الدین عبد الله بن سعد بن علي -1٩۸(‏ ۷1۸ ھ/ ۱۲۹۸- ۱۳۹۷م) مؤرخ» باحث» متصوف» من 
شافعية اليمن» مولده بعدن ووفاته بمكة» من كتبه: (مرآة ا لجنان) . انظر: ابن حجر: الدرر الكامنة ۳/ ۲۰-۱۸ . 

(۷) اليافعى: مرآة ا لجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان ٠٠١١ /١‏ . 

(۸) ابن خلکان: وفیات الأعیان ۲/ ٤٤‏ ۲» والقنوجي: أبجد العلوم .٤/۳‏ 
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الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة ۳۸۹ 
قراءة الشعر قراءة صحيحة بمقتضى الوزن» والمعاونة على نظم الشعر بمعرفة السليم 
و (Dt.‏ 
الموزون منه من المكسور وزئًا" 1 
خصهم الله به» والبحور هي: الطويل» المديد» البسيط الوافرء الكامل» الهزج» الرجز» 
الرمل» السريع» المنسرح» الخفيف» المضارع» المقتضب» المجتث» المتقارب» المتدارك» وهذا 
البحر الأخير زاده الأخفش» وتدارك به على ا لحلإ ". ٠‏ 


وقد جمعها أبو الطاهر البيضاوي في بيتين هما: 


ےم و از ت ر ت سن 2 + ر E: 2 r‏ 
طويل يمد البَسط بالوفر كال وزج في رجز ويريل مسرعا 
کک N O O O A‏ 
سرح خفيفا ضارعا يقَتَضب لتا ات مر ق ادر مط" 


هذاء وقد كتب العلاء ني العروض كتَبًاء من أشهرها: عروض ابن الحاجب) والخطيب 
٤ : 1 1 () . |‏ أ 
التريزي وعروض الخزرجي» وشفاء العليل في علم الخليل لأمين الدين المحل" وفيا 
أورده السكاكي ني (تكملة مفتاح العلوم) كفاية ني هذا الف *. 

) علم المعاجم“ : ) 

يقول الدكتور عدنان الخطيب: «إذا تفاخرت اللغة كل بمُعجَّمهاء فالفخر كل الفخر 


(1) عمر الأسعد: معام العروض والقافية ص ١١ء‏ ومحمد عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز شرف: الأصول الفنية لأوزان 
الشعر العربي ص۰ .۲٠١۲‏ 

() انظر: السيد أحمد الهاشمي: ميزان الذهب في صناعة شعر العرب ص۲۹. 

(۳) البيتان من بحر الكامل. ' ) 

() ابن ا لحاجب: هو آبو عمرو عثمان بن عمر بن أي بکر ٨٤٤ -٥۷۰(‏ هھ/ ۱۲٤۹ -۱۱۷ ٤‏ م) فقيه مالکي» من کبار العلاء 
بالعربية. ولد فيي صعيد مصر»ء وتوفي بالإإسكندرية. من كتبه: «الكافية في النحو). انظر: ابن العماد: شذرات الذهب 
0| £ 

(¢ 114-1‘ / ao‘ -— ٤۲١( الخطيب التبريزي: آبو زكريا حى بن علي بن محمد الشيباني اللغوي الخطيب»‎ )١( 
من أثمة اللغة والأدب. أصله من تبريز» ونشأ ببغداد وله «شرح ديوان ا لحماسة لأب تمام». انظر الأعلام للزركلي‎ 
.۱۹۱ /۱ وفیات الآعیان لابن خلکان‎ ۸ 

)0( أمين الدين المحلي: أبو بكر محمد بن علي بن موسى بن عبد الرحهمن» الأنصاري 1٠١(‏ - 1۷۳ ه) له شعر حسن» 
وتصانيف حسنة منها أرجوزة في العروض» انظر: السيوطى" بغية الوعاة ۱/ .٠۱۹۲‏ 

(۷) انظر: کشف الظنون ۲/ ١۱۳۲١۱۱۳۳‏ . ۰ 

)۸( انظر في ذلك: ا لموسوعة العربية العاليةء الإصدار الرقمي الإلكتروني - السعودية» ۱٤۲١‏ ه/ ۲٤٠٠۲م.‏ 
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۰ ۳۹ ماذا ق ادم المسلمون للعالم؟ 
SE‏ 
لأمّها الضاد؛ إذ لم يعرف العام أمة كالعرب فاقوا سائر الأمم عناية بلختهم» وسعيًا ني 
جمعها وتدوينهاء وبحتًا في مفرداتاء وتعقبًا لدلالة الحرف الواحد من حروفها بحسب 


موقعه من اللفظ الواحد»'. 


والَعْجَّم بد٤ًا‏ يعرف بأنه كتاب يشتمل على عدد كبير من مفردات اللغةء مرتبة ترتيبًا 
مُعَبسّاء مقرونة بطريقة نطقهاء وش ر حهاء وتفسير معانيهاء ويُطألق عليه أحياتًا اسم 
القاموس» ورجح ميته إلى أنه يجحتوي على معاني الكثير من الكلمات التي لا يمكن ن 
بحيط بها فرد واحد من أفراد تلك اللغةء مه)] بلغ حرصه على استقصاء هذه الكلات» 
وتتورع مفردات اللغة بين أفراد أبنائهاء كل بحسب بيئته وثقافته. 


وقد بدأت فكرة المعجم عند العرب بعد نزول القرآن الكريم» ومتل کثیر من جات 
العرب فيه» ودخول غير العرب في الإسلام» واستعصاء بعض مفردات القرآن على كثير 
منهم؛ ما استدعى شرح غريب القرآن والحديث ولغة العرب عمومًا. 

فكانت صناعة المعجم عند علاء العربية نابعة من التراث العرييً دون غيره؛ ولذا عد 
إبداعَا من إبداعات علماء العربية وسبقًا هم؛ فقد فاقوا غيرهم في صناعة ا لمعجم» وتعدَدَتُ 
طرف لدم واختلفت أنواعه اختلافًا أثرى الدراسات حوله» حتى أقرّ بتفوقهم غيرهم من 
علاء اللغات الأخری» فقال المستشرق الألاني آوجست فیشر ۱۹٤۹ - ۱۸٦۰(‏ م): 

«وإذا استئنينا الصين فلا يوجدٌ شعبٌ آخرٌ بحن له القَخار بوفرة كت علوم لغقه» 
ویشعوره الیگر بحاجته إلى تنسیتق مفرداتهاء بحسب أصول وقواعد غر العرب». 

ويقول المستعرب الكبير جون أً. هيوود» كبير أساتذة الدراسات العربية في جامعة 
درهام اللإنجليزية في كتابه (صناعة المعاجم في العربية): «... وكان لدى العرب معجم 
شامل هو (لسان العرب) " كانت دونه دقة وشمولاً معاجم سائر اللغات قبل القرن 
التاسع عش». 
)١(‏ عدنان الخطيب: المحجم العربي بين ا ماضي والحاضر صه. 
(۲) المجلة العربيةء العدد٤‏ ۳۳ السنة ۲۹» ذو القعدة ٠٤۲١‏ ه/ ينایر ۲٠٠١‏ م. 


(۳) لسان العرب لابن منظور ال متو سنة ١١‏ ۷ه. 
)٤(‏ عدنان ا-خطيب: المعجم العربي بين الماضى والحاضر ص٥‏ . 
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الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة ۳۹۱ 

وقد كانت أولى الرسائل المعجمية في غريب القرآن تَنْسسب لعبد الله بن عباس (ت 
۸ ه/ 1۸۷ م)ء جاب فيهاعن أسئلة نافع بن الأزرق (ت 1١‏ ه/ ٤1۸م)‏ من 
ا لخوارج-المسًاة: (مسائل نافع بن الأزرق في غريب القرآن)» ثم تالت الرسائل في هذا 
المجال؛ مثل: غريب القرآن لأبي سعيد أبان بن تغلب ٠‏ وتفسير غريب القرآن للإمام 
مالك» وغريب القرآن لأبي فيد مُوَرّج بن عمرو السدوسي '"» وغيرها كثير. 

أا المعاجم بمعناها العام والشامل فقد ظهرت في النصف الثاني من القرن الثاني الهمجري 
بتأليف الخليل بن أحد لمعجمه المسكّى (العين) الذي اعتمد تبويب وترتيب مادته على حروف 
الهجاء حسب خارجها الصوترة" تم اقتفى أثره أبو علي القالي (ت ٠١‏ ه/ ۹11م) في 
معجمه (البارع)» حيث رتبه حسب خارج الحروف» وهو أول معجم يظهر في الأندلس. ومن 
افوا آثر اليل ونَحَوا تخوره في الترتيب والتبويب على طريقة المخارج: أبو منصور 
الأزهري“) ي كتابه (تہذيب اللغة)ء والصاحب بن عباد (ت ۳۸۵ ه/ ٩۹۹م)‏ في كتابه 
(المحكم والمحيط الأعظم)» أمّا ابن دريد الأزدي فقد حاول الخروج على طريقة الخليل بن 
أحمد في الترتيب والتبويب في معجمه (جمهرة اللغة)؛ إذ خالفه باتخاذه الطريقة الألفبائكة غبر أنه 
ل يطبُقها تمامًاء وسار على هذا الصنيع الأخير في الخلط بين الطريقة الألفبائية وتبويب المادة 
حسب بنية كلتما أحمد بن فارس ”في معجمه (مقاييس اللغة). 

آمّا بو نصر الجوهري (ت ١‏ ه/۹١١٠م)‏ فقد أحدث طريقة في ترتيب معجمه 
(الصحاح) حالف فيها ما أل قبله؛ فقد اثبع الترتيب الألفبائي» ولكنه شد في اتخاذ 

يقة ترتيب الألفاظ داخل الأبواب حسب الحرف الأخر. 


(۱) آبان بن تغلب: أبو سعيد أبان بن تغلب بن رباح البكري الجريري الكوفي (ت ۱ه/۸٥۷م)»‏ قارئ لغوي وأديب» 
شيعي» له كتاب الغريب في القرآن. انظر الزركلي: الأعلام .۲٠/١‏ 

(۲( آبو فید مؤرج: هو أبو فید مؤرج بن عمرو السدوسی (ت ۱۹۵ه/ ١٠۸م)‏ إمام في العربية والنحو. انظر: الفيروزآبادي: 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة .٥٦/١‏ 

(۳) انظر: الخليل بن آحمد: معجم العينء تحقيق عبد الحميد هنداوي ./١‏ 

(6) الأزهري: هو أبو منصور محمد بن آحمد بن الأزهري الهروي (۲۸۲- ۳۷١‏ ه/ -۸۹٠١‏ ١۹۸م)‏ أحدالأئمة في اللغة 
والأدب مولده ووفاته في هراة بخراسان. من کتبه: «عهذیب اللغة٤.‏ انظر: ابن خلکان: وفيات الأعيان ٤ /٤‏ ۳۳. 

(9) ابن فارس: هو آبو ا لحسین آحد بن فارس بن زکریا (۳۲۹- ٥ه -۹٤١/‏ ٤١٠٠٠م)‏ من آئمة اللغة والأدب» أصله 
من قزوين» انتقل إلى الرَيّ وتوني بها. من تصانيفه: «مقاييس اللغةا. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان .٠١۸ /١‏ 
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۳۹۲ ماذا ققدم المىلمون للعالم؟ 

وني ا اواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس المجريين أل الزخشري معج 
(أساس البلاغة) الذي تة تفرد فيه باتباع الطريقة الألفبائية؛ حيث رتب الكلمات حسب 
أوائلها ثم ثوانيها فثوالثهاء وهي الطريقة التي انتهجتها المعاجم الحديثة في ترت 
الألفاظء وقد سبقه إلى هذا الترتيب نفسه بأكثر من قرنين من الزمان علي ا 
النائي المعروف بكراع النمل"" في معجمه (المنضد) الذي وضعه على ترتيب حروف 
آلف باء تاء ثاء» كا نص على ذلك ياقوت في معجمه» وغيره من المترجمين. 

ثم توالى التأليف في المعاجم العامة مستفيدين من تجارب السابقين في تأليف ا معاجم» 
فقد أف ابن منظوركتابه (لسان العرب) مكّبّا فيه طريقة ا لجوهري في صحاحه» وقد سار 
على منهج اا والأّسان الفبروزآبادي في كتابه (القاموس المحيط)» وقد اعتمد 
المرتضى الزبيدي" على القاموس المحيط في تأليف معجمه المسكّى (تاج العروس من 
جواهر القاموس)» وزاد عليه في أنه تعدّث عن حرف کل باب من أبواب معجمه» ما 
خصائص ذلك الحرف واستع|لاته اللغوية. 

وقد صاحب تطور المعجم العربي العام» الذي ممدف إلى شرح المعاني والكشف عن 
غوامضهاء وهو ما يعرف بمعاجم الألفاظء نوع آخر من المعاجم تسم بمعاجم المعاني» 
هدفها إيجاد الألفاظ والصياغات التي يستطيع الكاتب أن يع ماعن معان عنده» أو 
استجدَّتْ في حياته» وقد أخذ هذا النوع من المعاجم منحّى يختلف عن معاجم الألفاظ في 
ترتيب مادّته؛ حيث اتخذ طريقة الموضوعات» وأوّل مؤلفات هذا انوع كتاب (الألفاظ) 
لابن السکیت (ٿ ۲٤٤‏ ه/ ۸٥۸م)ء‏ ثم تتابع التأليف في ذلك فاآف عبد الر حن بن 
- عیسی الهمذاني" کتابه (الألفاظ الكتابية)؛ الذي سار فيه على هدي كتاب ابن السكيت 
في الترتيب الموضوعي» مُقَّسَّا موضوعاته أبوابا متعددة. 
(1) راع النمل: هو أبو الحسن علي بن الحسن المنائي (ت ٠١‏ ٣ه/‏ ١۹۲م)‏ عا بالعربية من أهل مصرء من كتبه:(الند) . 

انظر: الصفدي: TT‏ ۰ 


(۲) المرتضي الزبيدي: آبو الفیض محمد بن محمد بن عبد الرزاق» الزبيدي» ا ملقب بالمرتضی ۱۱٤١(‏ هھ - ١۲۰٠ه/‏ ۷۳۲١م‏ 
— 1۷4۰م( . علامة في اللغة والحديث والرجال والأنساب» ولد بالهند ونشأ بزبيد وتوفي بمصرء له كتاب «عقود 
ا لجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة» و«معجم تاج العروس)». 

(۳) عبد الرحمن بن عیسی الهمذاني: (ت ۳۲۰ھ/ ۹۳۲ م) » من کبار الکتاب) کان کاتب الرسائل للأمیر بكر بن عبد العزيز 
العجلي. وله كتاب الألفاظ الكتابيةء قال فيه الصاحب بن عباد: «جمع شذور العربية الجزلةء في آوراق يسيرة» . انظر 
الأعلام للزركلي ۳/ .٠۲١‏ 
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الباب الخامس: إسهامات المسلمين قى جانب العقيدة 


أمّا قدامة بن جعفر”" فألْف كتاب (جواهر الألفاظ) بعد اطّلاعه على كتاب الهمذاني 
فلم بشع نہمه» ويشفي غلیله» وقد اف أبو هلال العسكري”" أهمٌ الكتب في هذا الباب 
تنظيًا واتساعاء وهو كتاب (التلخيص)؛ لأنه يرقى إلى مستوى المعجم بالرغم من إيجازه 
واتصاره وقد اف في هذا الميدان أيضًا أبو منصور الثعالبي" كتابه (فقه اللغة)» وقد 
توج هذا النوع من التأليف ابن يده الأندلسي في كتابه (الْحَصَص)؛ حيث بلغ مرتبة 
عالية من التبويب والتنظيم» والشمول والاستيعاب» فهو أكبر معجم من معاجم المعاني 
العربية حتى الآن» وأغزرها مادّة» وأجدرها بحمل اسم معجم ا معاي 

يقول خبير المعاجم الأوربي )4y — wood)‏ عن مکانة وأهمية المعاجم عند 
املسلمين: «الحقيقة أن العرب في جال المعجم يحون مكان المركز سواء في الزمان آو 
اللكان - بالنسبة للعالم القديم والحديث» وبالنسبة للشرق والغرب»“ 


وبذلك تكون المعاجم العربية - على اختلاف آنماطها - من إبداع الفكر العربي 
الإسلامي» ونتيجة لجهود العلاء المسلمين منذ القرن الثاني الهمجري. 


% £ ¥ 


(1) قدامة بن جعفر: هو أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة (ت ۳۳۷ ه/ ۹٤۸‏ م) كاتب» من البلغاء المتقدمين في علم ا منطق 
والفلسفة» توفي ببغداد. انظر: ابن كثير: البداية والنهاية .۲٠١ /١١‏ 

(۲) آبو هلال العسکري: هو بو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (بعد ۳۹١‏ ه/ بعد عام ٠٠١۵‏ م) عالم بالأدب» له شعر 
ومعرفة بالفقه. من كتبه: «التلخيص». انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات ٠١ /١١‏ . 

(۳) الثعالبي: هو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ٠(‏ ۲۹-۰ ھ/411- ‘۳A‏ ١٠م)‏ من أثمة اللغة والأدب» من 
آهل نيسابور» من كتبه: (يتيمة الدهر) . انظر: الصفدي: الوافي بالوافیات ۱۹/ .٠١١‏ 

.6- انظر: عدنان الخطیب: العجم العربي بين ا لماضي والحاضر ص۳۷-‎ )٤( 

.٣ ٤۳ص أحمد ختار عمر: الببحث اللغوي عند العرب‎ )٥( 
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الفنهسسرس ۹0 
الفهرس 

مقدمة RR‏ 
الباب الأول: الحضارة الإسلامية بين الحضارات السابقة Vo sss‏ 
الفصل الأول: الحضارات العالمية عند ظهور الإسلام e‏ 
المبحث الأول: حضارة اليوناأان ... E‏ 
المىعحث الثاني: حضارة الم لد E‏ 
البحث الثالث: حضارة اا E r es‏ 
المبحث الرابع: حضارة الروم Ves SS‏ 
E |‏ 
المبحث السادس: نظرة عامة على العام قبل الإسلام EOS‏ 
الفصل الثاني: أصول وروافد الحضارة الإسلامية ES Se‏ 
المببحث الأول: القرآن الكريم والسْنَّة النبوية ERS‏ 
المبحث الثاني: الشعوب الإسلامية O‏ 
المبحث الثالث: الانفتاح على الآخرين O‏ 
الفصل الثالث: خصائص الحضارة الإسلامية ooo‏ 
الحك الارل: الا ةة RS E‏ 
المببحث الثاني: الوحدانية 2 
المببحث الثالث: التوازن والوسطية BO RE‏ 
المبحث الرابع: الصبغة الأخلاقية e E‏ 
الباب الثاني: إسهامات المسلمين في جانب الأخلاق والقيم E e‏ 
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۳۹٦1 


الفصل الأول: في جانب المققوق 


المبيحث الأول: حقوق الإنلسان a‏ 


المببحث الثاني: حققوق الملرأة O‏ 
المببحث الثالث: حقوق الخدم والعمال e‏ 
المبحث الرابع: حقوق المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة .. 
المبحث الخامس: حقوق اليتيم والمسكين والأرملة .......٠‏ 
المببحث السادس: حقوق الأقل ات a‏ 
المببحث السابع: حقوق الحيوان e‏ 
المبحث الثامن: حقوق البيئة o‏ 


الفصل الثاني: في جانب الحريات 


المببحث الأول: حرية العق دة r‏ 
المىحث الثاني: حريه التفشكبر O‏ 
الميحث الثالت؛ حرية الرأي o‏ 


الىحث الرابع: حريهة اللفغس TTP ETT TOTP ETT‏ 
البحث الخامس: حرية الت الك TT‏ 


الفصل الثالث: في جانب الأسرة 


البيحث الأول: الزو ج ان O‏ 
المبحث الثاني: الأب اء O‏ 
البحث الثالث: الوالدان (الأسرة الصغرة) yT‏ 
المببحث الرابع: الرحم (الأسرة الكبيرة) a‏ 


uwoeo©eu©cececvcrvgvbvlteuedsSsoococotpbsbsGese 


OCD SSLSGCOVCGCEOCGCOCococbtSsDbDiGictCéGeé® 


enn cecaqcGdGvCbunvvrEDsDsoccscesoe 


uwuBBDEEERESDSDOCOVOEGDDGEECECEEG E 


ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
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المبيحث الأول: المؤااأة E‏ 
المبحث الثاني: التكافل Ys e‏ 
الببحث الثالث: الى دل oy‏ 
المبحث الرابع: الر هة E‏ 
الفصل الخامس: المسلمون والعلاقات الدولية E‏ 
المبحث الأول: السلام الأصل في الإسلام E‏ 
المببحث الثاني: المعاهدات مع غير المسلمين E‏ 
المبحث الثالث: أسباب وأهداف الحرب في الإسلام E ees‏ 
المبحث الرابع: أخلاقيات الحرب في الإسلام E a‏ 
الباب الثالث: الو سسة العلميية O‏ 
الفصل الأول: الإسلام ورؤية جديدة للعلم VO scanners reme‏ 
المبحث الأول: لا نزاع بين العلم والدين..... O‏ 
المببحث الثاني: عمومية قضية العلم ay‏ 
الفصل الثاني: الإسلام وتغيير تفكير العلماء gy‏ 
امببحث الأول: منهج التجريبي O‏ 
المببحث الثاني: ا لجانب العملي ay‏ 
المبحث الثالث: الفرق العلمكًة a‏ 
المببحث الرابع: الأمانة العلمية RE‏ 
الفصل الثالث: المؤسسة التعليمية O‏ 
الببحث الأول: الكت تيب O‏ 
المببحث الثاني: الم اجد O‏ 
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۳۹۸ | ماذا تالم المسلمون للعالم؟ 


المىحث الثالث: ا دارس 0 
الفصل الرابع: المكتبات في الحضارة الإسلامية .. OF SR ERS‏ 
الميحث الأول: المكتبات وأنواعها ee N‏ 
المبحث الثاني: مكتبة بغداد (جامعة إسلامية متطورة) E e e‏ 
الفصل الخامس: هيئة العلماء EO as‏ 
المبحث الأول: طلب العلم وتنشئة العلاء - e‏ 
المبحث الثاني: مكانة العلاء في الدولة الإسلامية N‏ 
الميحث الثالث: الاج ازازة E O a‏ 
الباب الرابعح: إسهامات المسلمين قي علوم الحياة O‏ 
الفصل الأول: تطوير العلوم المتداولة OE St‏ 
المبيحث الأول: الي ب O n‏ 
المبحث الثاني: الفيزي اء o‏ 
المبحث الثالث: البصر يات TV essesaessnsseees êna ask‏ 
المبحث الرابع: الهندس ةة E O oa‏ 
البحث الخامس: الجغراف ا ES ae‏ 
الميبحث السادس: الف لك O San‏ 
الفصل الثاني: ابتكار علوم جديدة Pe‏ 
الميحث الأول: الكيم اء FO ss ssenenenaehini amis eis as‏ 
المبحث الثاني: الصيدل ةة O O aan‏ 
٠‏ الميحث الثالث: الحيولوجي ا E E ooo‏ 
الميحث الرابع: الجر PYF‏ 
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المببحث الخامس: المیکانک ا .. PTV‏ 
الباب الخامس: إسهامات المسلمين في جانب العقيدة والفكر والأدبت ٣٣۳.‏ 
الفصل الأول: إسهامات المسلمين فى التصور العقدى yy‏ 
المببحث الأول: من عقائد الأمم السابقة O‏ 
المبحث الثاني: التو حيد وإصلاح التصور العقائدي a‏ 
الفصل الثاني: تطوير العلوم المتداوالة E‏ 
المبحث الأول: علم الفلسفة PEV escereacssee ces Geo‏ 
المبحث الثاني: علم التاري سخ Eee‏ 
المبحث الثالث: علم الآدب O e‏ 
الفصل الثالث: ابتكار علوم جديلة O‏ 
المبيحث الأول: اعلم الاجتماع E SS‏ 
المببحث الثاني : علوم خاصة بالشريعة E‏ 
المبحث الثالث: علوم خاصة باللغة FRO‏ 
الفهرس Pe csi‏ 
e‏ ج 
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الطبعة الثاتية 
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رقم الإیداع: ۲۰۰۹/۹۰۷۱ 


بطاقة الفهرسة 
فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة 
لدارالكتب والوثائق القومية 
إدارة الشتون القنية 
راغب» السرجاني 
ماذا قدم المسلمون للعالم/ تأليف/ راغب السرجاتي. 
ط١‏ -القاهرة: مؤسسة اقرا للنشروالتوزیع والترجمة› ۲٠٠۹‏ 


جا ٣٤ ١()ص ٤٤۸(‏ سم تدمک:۷ - WV - ٤ا ٣٣‏ 
۱ - الإسلام والعلاقات الخارجية ۲ -الحضارة الإسلامية 
أ -العتوان 11.۷ 


مركز السلام للتجهير الفني 
عبد الحميد عمر 
4۷ 


) ء »4« Q4‏ ۶£ 
موسسه اقرا 
للنشروالتوزيع والترجمة 
٠‏ ۱ شس أاحمد عمارة . وار حديیقه المسطاط 
القاهرة ت: ۲۵۳۲۱۹۱۰ محمول:۰۱۰۵۲۲۶۴۰۷- ٠۱١۴١۳٤٤۰٤٩‏ 
E-mail:iqraakotob @ yahoo.com )‏ 
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. ماذا ق ادم المسلمون للعالم؟ 
فاق المىلمونللعالw‏ __ 


لعل من أكثر ما يدل على رقي الام وتحعضرمًا تلك النظم والمؤسسات التي يتعايش 
بنوها من خلاهاء فتَحكمهم وتنظم أمورهم ومعايشهم» وتحافظ على سير حياتم 
متعاونين متراحمين؛ لتمنحهم في النهاية حياة إنسانية كريمة» وعلى قدر مواءمة هذه النظم 
وتلك المؤسسات لطباع الإنسان كمخلوق بشري اجتاعي يالف ويولف» ويؤثر ويتاثرء 
وعلى قَذرعملهاعلى قضاء مصالحه» ودَرْء المغاسد عنه» وإصلاح أحواله المعيشية 

وني هذا الباب نعرض لواحدة من أهمٌ إسهامات المسلمين الحضارية الإنسانية» 
وهى تلك التى تتمثل في النظم والمؤسسات» ونْجُولها في الفصول التالية: 

د الفصل الأول: الخلافة والإمارة 

" الفصل الثاني: الوزارة 

. الفصل الثالث: الدواوين 


8 الفصل السادس: الخانات والفنادق 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0 
الفصل الأول 


ارتقت الحضارة الإسلامية ارتقاءَ فريدًاء جعلها تضيف للحضارة الإنسانية الكثر 
والكثير» ومن هم الدعائم التي قامت عليها حضارتنا الإسلامية الخالدة النظام المؤسسى 
الذي لم يتقيّد بأفراد أو جماعات» هما ثمة أغراض ضيقة ومحدودة؛ إذارتبطت هذه 
المؤسسات بالدستور الإسلامي القائم على كتاب الله وة رسوله كاف والذي أتاح 
للأفراد أن يظهروا طاقاتہم ومواهبهم؛ ّا حدا هذه المؤسسات أن تتجدّد عبر الزمن» 
وتتواكب مع عصرها ومصرها؛ ومن آهم المؤسسات التي أضافت للتراث العا مي ذخيرة 
رائعةء وفيضا من النظريات والقواعد التي ما زالت تَطَبّى حتى عصرنا الحاضر نجد 
«المؤسسة السياسية الإسلامية»» هذه المؤسسة الرائعة التي تَرَتّب على إنشائهاء وتطويرها 
عبر مراحلها الإسلامية المتعاقبة أن اعتبرت أنموذجًا محتذى بالنسبة للأمم الإنسانية 
الأخرى. ) 

٠‏ وإن المتأمل للإسلام وتاريخه يدرك أن تخييرًا جوهريًا جاء به هذا الدين العريق» هذا 
التغيير شمل كافة مناحي الحياة البشرية؛ فالإسلام استطاع أن يُعْبر البشر أنفسهم ويغر 
ماتوارثوه عن آبائهم وأجدادهم في النواحي الأخلاقية والسلوكيةء والعقائدية 
والاجتاعية» والسياسية والاقتصادية... بل أزال الإسلام النظم السياسية الكسروية 
والقيصرية التي ظلت جاثمة على صدور الناس آلاف السنين؛ لأا م تتوافق مع ما 
جاءت به الرسالة الإسلامية من ضرورة نحقيق قواعد الحكم بين الناس» والتي تقوم على 
العدل والمساواةء والبحث عن مصالح الرعية» وحفظ دينهم ودنياهي وضرورة احترام 
کرامتهم وعدم امتهانہاء وغیر ذلك ما لا يستطاع حصره. 

وقبل الخوض في حديشنا عن الخلافة الإسلامية وكذا الإمارة من المنظور الحضاري» 
يجب أن نتوقف مع وجهة نظر لوبي الإسلام ومؤرخيه ومفكريه حول هذه القضية 
لمهمةء فكل قد ارتأى الخلافة من منظوره الثقاني والأيديولوجي والتربوي. 
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n pA TRA‏ :لَه فة ضار 

RE‏ الذي يستَخلف عن قله رالخلافة امار ٠‏ . على أن الزبيدي ينقل 

a‏ « اَلَف بالتْريك والسکون: :کل من ڪجيء بعد مَنْ مَمَى» إلا آنه 
بالَّحريك في الَْيرٍ» وبالتكينِ ني النَر . 


ولقد استعمل القرآن الكريم له لفظ «الخليفة» بصيغة الجمع للإشارة إلى بعضص 
الاعات لكن ل تكن هما أدنى علاقة ا السياسية» واستخدمها فى عليّن مفردة 
مرّة إشارة إلى آدم ا ل إذ قال: «وَإذقَال رَبك بك لِلماديكة إّي جَاعِلٌ في الأزضٍ 

رة وة إل داود 8: 3يا 5او ةإا عتا ية ني الأزض © بو کانت 
معظم التفاسير حول هاتين الأيتين تدور حول المعاني اللغوية» من الاستخلاف 
والشانة “ ومن ثم وجدنا أبا بكر الصديتق ه أول من تلْقّب بالخليفة؛ إذ خلف رسول 
الله اة في رئاسة الا 7 

وأماالاقار ة فكانت منصبًا ملسا بعدما اتسعت دولة اللإسلام» وتعددت الأقطارء 
فقد كان الخليفة به يمَوّض إمارة بلد أو إقليم للوالي أي الأمير على جميع آهله» ويكون هذه 
الولاية عقد يتم باختيار الخليفة ورضائه» ومن ثم أصبح كل مَّن يتولى أمر بلد أو قطر من 
الأقطار نيابة عن الخليغة لقب بالأمير أو الوالي". 

والامارة كا مها فقهاؤنا على نوعين: إمارة عامَّة» وإمارة خاصّة» والإمارة العامة 
كذلك على فرعين: الأول: إمارة الاستكقاء: وهي أن يُمَوْض رئيس الدولة باختياره إلى 
شخص إمارة بلدء أو إقليم» ويَعْهَدٌ إليه بالولاية على جميع سكانه» وعلى جميع شئونه 
ومصالحهء والشاني: إمارة الاستيلاء: ولا تكون إلآعندما يستولي رَجل على الإمارق 


(۱) ابن منظور: لسان العرب» مادة خلف /٩‏ ۸۲. 

() الزبيدي: تاج العروس باب الفاء فصل الخاء مع اللام .TEV/YYT‏ 
(۳) ( البقرة: )۴١‏ 

. (٦ ص:‎ ( )٤( 

() انظر: الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن ٤٤٩ /١‏ 

0) انظر: أبن كثير: البداية والنهاية .٠۳۳ /٦‏ 


(۷) انظر: کال عناږ إساعیل: دراسات في تا النظم والحضارة ص٣‏ 1 
ديل المزيد من التٺ من Buzzframe.com : i5‏ 


الباب السادس : المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ¥°£ 

يفره على هذه الإمارة» ولا تكون هذه الإمارة إلا للضرورة. 

وآمًا الإمارة الخاصة: فهي التي تتحدّد فيها سلطات الأمير بصلاحيات معَة؛ كتدير 
امجيش وسياسة الرعية وحاية الإقليم» والدفاع عن المحارم» وليس له أن يتعرَّض 
للقضاء و الأحكام وجباية الخراج والصدقات» ويلاحظ أن الإمامات كانت فى صدر 

م ےم Ga oe‏ ر رج © ي ٤‏ 

الإسلام عامّة» ثم بدت حَصص بسع الدو لة وتَعَمَد الجهاز الإداري» حتى أصبحت 
سلطة الأمير مقصورة على قيادة الجيش وإمامة الصلاة. 


۰ 
وعلى كل فإننا سنوضح إسهامات المسلمين الحضارية في مؤسسة الخلافة والإمارة 
من خلال المباحث التالة: 


0 المبحث الأول: شروط الخلافة الإسلامية 

٥‏ المبحث الثاني: كيفية اختيار الخلفاء والأمراء 

٥‏ المبحث الثالث: البيعة 

٥‏ المبحث الرابع: ولاية العهد 

© المبحث الخامس: علاقة الحاكم بعوام الناس 

 مكحلا المبحث السادس: إسهامات المسلمين النظرية في نظام‎ ٥ 
المبحث السابع: علاقة الحاكم والمحكوم في الحضارة الإسلامية‎ ٥ 
المبحث الثامن: الفتن السياسية من المنظور الحضارى‎ ه٥‎ 


(۱) الماوردي: الأحكام السلطانية ص ۳١‏ وما بعدهاء وقتحية التبراوي: تاريخ النظم والحضارة الإسلامية ص .۷١-٠۸‏ 
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اطیدث الأول 
شروط الخلافة الإسلامية 


عند الحديث عن شروط الخلافة الإسلامية» فإننا نعني بها تلك الشروط التي 
وضعتها الشريعة الإسلاميةء واتفقت الرعية من العلماء والعامة على ضرورة حققها 
ووجودها ني الراعي» قبل تولیته مقاليد ا لحكم» ومراسم الخلافة. ) 

وما لا ريب فيه أن التأمل في هذه الضوابط والشروط ومقارنتها بالضوابط التي 
تعارفت عليها المجتمعات الفارسية والرومية ني زعائها وحكامهاء ليأخذنا نحو الإبهار 
الحقيقي» والتقدم الحضاري الذي وصلت إليه الحضارة الإسلامية على صعيد مؤسسة 
الحكم الإسلامية. 

إن اللإسلام جاء ليرفع من قيمة الإنسان» ويجعل كل إنسان خليفة لله ني أرضه» بيد 
أنه حافظ في ذات الوقت على وحدة الجاعة الإسلامية» من خلال وضع مجموعه من 
الأنظمة والضوابط التي تجعل هذه الأمة في مصاف الأمم الأخرى» بل أعظم وأفضل. 

إذن حقق الإسلام المعادلة الصعبة التي كانت مفتقدة في الأنظمة السابقة وكذا اللاحقة› 
هذه المعادلة التي تقوم على ضرورة تحقيتق شرع الله ني الأرض» مع حفظ الحقوق الكاملة 
للراعي» وإجابة كل المتطلبات الشرعية التي تحتاجها الرعية؛ مسلمة كانت أم غير مسلمة» ولا 
عجب أن نجد هذه المعادلة ظاهرة جلية في المؤسسة السياسية الإسلامية بأصوها وفروعها. 

ولا كان منصب الخليفة أو أمير المؤمنين أو رئيس الدولة المسلمة» من أهم المناصب 
على الإطلاق؛ فبه تقوم «حراسة الدّين وسياسة الدنيا»"» وجدنا فقهاء وجتهدي 
الإسلام يضعون مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى هذا المنصب» وقد 
حددها الإمام الماوردي بسبعة شروط› وهي: 


اللأول: العدالة على شروطها الجامعة. 


والثاني: العلم مودي إلى الاجتهاد ني الثوازل والأحكام. 


) الماوردي: الأحكام السلطانية ص ٣‏ ر ,, 
تحميل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 
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والثالث: سلامة الحواس من المع والبصر واللّسان؛ ليصح معها مباشرة ما يدرك 
) 
والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء ا حركة وسرعة النهوض. 
والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح. 
والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حاية البيضة وجهاد العدو. 
والسابع: النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه" . 
ومن دون شك فإن مؤسسة الخلافة قد أخذت في عين الاعتبار هذه الشروطء 
فسارت على نهجهاء واهتم عامة المسلمين بضرورة تحققها ووجودهافي خليفتهم 
ووجدنا كثررًا من خلفاء المسلمين قد اتصفوا بهذه الصفات التي حددها الفقهاء فهذا 
عبد الملك بن مروان بن الحكم (ت١۸ه)ء‏ يصفه ابن قتيبة الدينوري في كتابه «الإمامة 
والسياسة»» وذلك في مستهل حديثه عن بدء خلافته للمسلمين بقوله: «إن عبد الملك بن 
مروان... وعد الناس خيرًاء ودعاهم إلى إحياء الكتاب والسنةء وإقامة العدل والحق» 
وکان معروفا بالصدق مشهورا بالفضل والعلم» لا بختلف في دينه» ولا ينازع في ورعه» 
فقبلوا ذلك منه» ولم يختلف عليه من قريش أحد» ولا من أهل الشام»". 

فعامة المسلمين قد بايعوا عبد الملك بن مروان نتيجة لتلك الصفات الذي ذكرها ابن 
قتيبة» وهذه الصفات هي من جملة الشروط التي وضعها فقهاء الإسلام فيمن تحلى برتبة 
الخلافة» وهذاالأمر لافت للانتباه؛ إذ م تكن تقييمات الفقهاء وشروطهم - التي 
استنبطوها من كتاب الله وسنة رسول الله ية - جرد كلام نظري عابر لا دخل للمجتمع 
به» بل على النقيض من ذلك تمامًاء فقد كانت ثمة علاقة وثيقة بين ما يقره الشرع الحنيف» 
وما يترتّب عليه من تطبيق في أرض الواقع الإسلامي» وهذا ما وجدناه في أمر الخلافة أو 
الإمامة الكبرى كا ذكر فقهاء الإسلام. 


)۱( الماوردي: الأحكام السلطانية ص۹ . 
(1) ابن قتيبة الدينوري: الإمامة والسياسة ۳/ .٠۹۳‏ 
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وإذا ما تأكدنا من أن منصب الغلافة كان منضبطًا في حضارتنا الإسلامية بتلك 
الضوابط الشرعية» ون ا لخليفة ما هو إلا بشرء قد تيز عن الآخرين بمميزات جعاته 
يتأهل إلى هذا المنصب, إلا أن ذلك لم يعفه من المساءلة أمام الرعية» أو يصبغ نفسه بصبخة 
التأله- التي لمسناها في الإمبراطورية القارسية أو الرومية - تيقنا أن منصب الخلافة 
الإسلامية كان منصبًا إنسانيًا» ونعني بذلك حفظ حقوق الرعية» وضرورة تحقيق العدل 
بينهم جيعاء وهو ما لم حرص عليه ملوك القرس والروم. 

فكسرى إمبراطور فارس» كان في عرف الثقافة الفارسية بمثابة إله» وقد ظهر هذا 
جليًا ني تعامل ملوك الفرس مع رعيتهم» حتى أطلق كثيرٌ منهم العنان في البطش وجمع 
الأموال واستعباد الرعية» وأكر مثال على ذلك كسرى الثاني» الملك الذي سمى نقسه 
«الر ج ا لخالد بين الآهة» والإله العظيم جا بين الرجال» صاحب الصيت الذائع الذي 
يصحو مع الشمس» والذي هب عينيه للنبْل»""» وقد وصفه أرثر كريستنسن في كتابه 
«إيران في عهد الساسانيين» بأنه: قد ظلم الشعب ليملا خزائنه» كى آنه ير العظاء 
أيضا . كان حقودًا شديد الشك ينتهز الفرص ليقتل من يسك فيه مِنَ الذين أخلصواقي 


(Y 
. حدمته»‎ 


ولقد كانت تولية حكم كسرى الفرس تتم عن طريق الوراثة» دونما أي ضابط 
اجتاعى أو ثقاني أو سياسى يحكم هذا الأمر» فلم يكن للشعب أدنى قيمة في عرف ملوك 
الفرس» وهذا أمر لا يُستغرب إذا عرفنا أن الدولة الفارسية كانت مُمَسّمة من الناحية 
الاجتماعية إلى طبقات أربع بعضها فوق بعض» وهي: طبقة رجال الدينء وطبقة رجال 
الحرب» وطبقة كتاب الدواوين» وطبقة الشعب (الفلاحين والصناع...)» وهذه الطبقات 
الاجتماعية كلهاء كانت دون طبقة الأسرة المالكة (الساسانيين) . 

وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى الرومانء فالسلطة التي كانت تتح للإمبراطور كانت 


)۳( المصدر نفسه ص٥۸0.‏ 
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کے ا ا س 
ولا سبيل للشعب بأن يقاوم هذه السلطة ولو كانت مستبدّة عاتية. 


ووصل التدهور في تعيين الإمبراطور إلى أدنى مراحله» حين| استبدٌ العسكريون 
بشئون الإمبراطورية» وسار الإمبراطور الروماني من جملة فَرّاد الجيش؛ فقد أحاط هؤلاء 
الأباطرة العسكريون مناصبهم بالة من القدسية» بعدما صارت بيدهم مقاليد الأمور» 
والحل والنهي» ولم يكن هناك رادع يرد هؤلاء المستبدين من العلماء أو الرعية» ومن كه 
كان من الطبيعي مع هذه الأحداث أن يُطلق على الإمبراطور أوريليان" عندماتولى 
مقاليد الحكم عام ١۲۷م‏ لقب السيد والإله» بل تفاقم الأمر في عهدالإمبراطور 
دقلديانوس - أشهر وأقسى أباطرة الرومان- الذي شهدت الإمبراطورية في عهده 
التموذج المثالي لمعنى الإمبراطور الفاسد"! 

والحق أن الضوابط الفقهية والأخلاقية التي وضعها علهاؤناء كانت متمثلَّة في كثير 
من خلفاء المسلمين» فهذا أمير المؤمنين هارون الرشيد رحه الله يعفو عن أحد المسيئين فى 
حقه عندما یکره بان ولانجدمثل هذا عند أحيِ من ملوك الفرس أو الروم» وليس 
هذا الأمر استعراض عدل خلفاء المسلمينء بقدر ما هو تطبيق منهم ب| أَمَرّته ضوابط 
الدين في هذا الشأن. 


چ چ 


(۲) اوریلیان: إمبراطور روماني ۲۷١ - ۲٠٠١(‏ م) استطاع بحكمه العسكري أن يعيد الوحدة إلى إمبراطوريته التى ترامت 
أطراقهاء وقد سك عملته وعليها عبارة مجدد العالم» ولد قي والية إليريكوم على البحر الأدرياتيكى» وقتلته مجموعة من 
الضباط. ۰ 

(۳) حمود محمد الحويري: رؤية في سقوط الإمبراطورية الروماتية ص ۲٠۰۲٥‏ 

() الطرطوشي: سراج الملوك ص١۷.‏ 
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۲ ماذا تدم المسسلمون للعالم؟ 
اطيحث الثاني 
كيفية اختيار الخلفاء والأمراء 

لقد منحت الحضارة الإسلامية أفضل الطرق وأعدطها لكيفية اختيار الخلفاء 
والأمراء» وهذه السبل هي غا تفْرّدت به الحضارة الإسلامية ع) سواها من الحضارات 
السابقة واللاحقة عليهاء فأول الآليات المبتكرة التي جاءت بها حضارتنا الإسلامية 
ا لخالدةء في جال اختيار الخلفاء أو أصحاب المناصب العليا في الدولة الإسلامية» نجد 
الشورى» وليس هناك أدنى ريبة في أن الشورى مبدأ إسلامي خالص» ولأهمية قضية 
الشورى في الحضارة الإسلامية والإنسانيةء فقد أفردنا ها مبحتًا مستقلا. 

ولكننا في حديثنا هنا نتتحدّث عن الأشكال المختلفة التي ابتكرها المسلمون لاختيار 
خليفتهم» ولا شك ني أننا نجد أن الخلفاء الراشدين» قد جاءوا إلى ا لخلافة عبر أربع طرق 
ختلفة» ولكنها مع اختلافها وتباینهاء قد مَتّلت لجمهور المسلمين أربع نظريات أو أمثلة 
شرعية يمكن من خلاهما اختيار خليفة المسلمين أو إمامهم» وهذا التنوع في حقيقته هو ما 
قدمته ا لحضارة الإسلامية للإنسانية كلها في جال اختيار الحاكم أو الزعيم. 

ومن أو الأمثلة أو النهاذج الرائدة» نجد طريقة اختيار خليفة لرسول اله بلإة؛ فالأنصار 
قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليختاروا من أنفسهم إمامًا للمسلمين» لكن ثلاثة فقط من 
المهاجرين قد اجتمعوا بم وهم أبو بكر الصديتق #ه» وعمر بن ا خطاب ك وأبو عبيدة بن 
الجراح كك فالنتائج التي توصل إليها امجتمعون والتي تلت في ترجيح كفة المهاجرينء 
ومبايعة أبي بكر الصديتق ج ا نجد هما مثيلاً في تاريخ الحضارات البشرية» ني اختيار زعيم أو 
رئيس بمثل هذا النقاش الحرّ؛ حاصة إذا علمنا أن هذا الزعيم من فرع ضعيف ني قبيلة قريش» 
وهو فرع تيم» بينما يترك الأنصار وهم في بلدهم الأمر له؛ لانه الأصلح والأفضل» ويمكن أن 
نطلق على هذه النموذح «الاختيار الشعبي المباشر»"! 

وثاني هذه الأمثلة أو النهاذج التي قَذّمها المسلمون في المنظومة السياسية الحضارية ما 


(1) انظر: الطبري: تاريخ الآمم والملوك .۲٤٠٠ -۲٤۳/۲‏ 
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قام به أبو بكر الصديق له من عهد لعمر بن الخطاب ك ولم يكن هذا العهد جيرا على 
الملسلمين؛ فقد كان باختيارهم» وبعرض من أبي بكر ظإه هم؛ فقد ذكر الطبري في تاريخه 
أن أبا بكر خرج على الناس في مرض وفاته فقال هم : «أترضون بمن أستخلف عليكم؟! 
اني والله ما لوت من جهد الرأيء ولا لبت ذا قرابة» وإني قد استخلفت عمر بن 

ا لخطاب» فاسمعوا له وأطيعوا. فقالوا: سمعنا وأطعنا»'. 


وم يكن فل أبي بكر هه هذا مفاجأة للمسلمين؛ فقد استطلع آراء كبار الصحابة قبل 
قراره هذاء فما رواه الطبري أن آبا بكر 4# لما عزم على العقد لعمر ظإه في مرض الوفاة 
«دعا عبد الرحهمن بن عوف» فقال: أخبرني عن عمر. فقال: يا خليفة رسول الله» هو والله 
أفضل من رأيك فيه من رجل» ولكن فيه غلظة. فقال أبو بكر: ذلك لأنه يراني رقيقًاء ولو 
أفضى الأمر إليه لترك كثررًا ما هو عليه» ويا أبا محمد قد رمقتة فرأيتني إذاغضبتٌ على 
الرجل في الشىء أرانع الرضا عنه وإذا لنت له أراني الشدةً عليه» لا تذكر يا أبا محمد عا 
قلت لك شیئًا. قال: نعم. ثم دعا عثان بن عفان» قال: يا أبا عبد الله» أخبرني عن عمر. 
قال: آنت أخبرٌ به. فقال أبو بكر: على ذاك يا أبا عبد الله. قال: اللهم علمي به أن سريرته 
خير من علانیته» وأن ليس فينا مثله. قال أبو بكر: رحمك الله يا أبا عبد الله لا تذكر ما 
ذكرت لك شينًا. قال: أفعلٌ»". ولذلك كان العهد لأمبر المؤمنين عمر بن الخطاب كلد 
بمثابة «إجماع الأمة على مرشح الخليفة السابق». 

والآلية الثالثة التي قَدَمَنّها ا لحضارة الإسلامية في منظومة السياسة العالمية» ما رأيناه 
من ترشيح منهج من الخليفة عمر بن الخطاب هه لن يأتي من بعده؛ فقد اختار ستة من 
كبار صحابة رسول الله ية وهم الذين اجتمعت آراء المسلمين داخل المدينة وخارجها 
على مكانتهم وفضلهم» ومن ثم صلاحيتهم لتولية إمامة المسلمين» والحق أن الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب 4# قد اختار هؤلاء بناء على رضا رسول الله ية عنهم» فهم 
«المبشّرٌون با لحنة)» والمستغرب أم لم يكونوا ستة فقط» بل سبعة نفر» وهم: عشان بن 
عفان الأموي ك وعلي بن أبي طالب الماشمي هه» وعبد الرحهمن بن عوف الزهري ف 


(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ .٠٠١ ١٠٠۲‏ 
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وسعد بن أبي وقاص الزهري ي والزبير بن العوام الأسدي 4 وطلحة بن عبيد الله 
التيمي ب وأما سابعهم فهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل» لكن عمر بن ا لخطاب ف 
قد استبعده لقرابته منه» فلم يشا أن يلي أمر المسلمين أحد من آل عمر أو من آقاربه 


ف«بحسب آل عمر أن حاسب منهم رجل واحدا!» . 


ومن دون شك أن هذه الآلية التي اة قترحها عمر ي كانت مقبولة لأقصى درجة من 
خاصة المسلمين وعامتهم» بل يمكن القول: إنها توافقت مع مااستجد على ساحة 
اللسلمين من رقعة شاسعةء ومسئولية هائلة» فلم يكن من المتوقع أن يعهد عمر ت لأحد 
بعينه وسط هذه الظروف الجديدة» ومن ثم تواكبت هذه الآلية العمرية مع الأحداث 
حينفذ» وبالطبع فا كانت منضبطة بالضوابط الشرعية التشاورية؛ لذلك استطاع 
الجتمعون أو «أهل الشورى» أن يتوصلا إلى اختيار خليفة بطريقة تشاورية رائعة في المدة 
التي حددها عمر بن الخطاب 4 وتت الموافقة فقة على الخليمة الثالث عثان بن عفان ي 
وهذه الطريقة التي استحدثها عمر 4# بمثابة «تنافس المرشحين بطرق شر عية على 
منصب الخلافة». 

والطريقة الرابعة التي تم اختيار الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ك من خلا اء 
كانت غاية في الأهمية وجب الوقوف أمامها؛ لأنها كانت ملازمة لأحداث استثنائية مرت 
ها الدولة الإسلامية حينئذء وهذه الأحداث كانت الفتنة بعينها"! ومن ثم» كان من 
الضروري أن تدرأ الأمة هذه المفسدة قبل استفحاهاء فلم يكن من بد أن يُسرع المسلمون 
مبايعة رجل بمكانة على بن أبي طالب ب وهو ما تمٌ بالفعل» حتى إن علي بن ابي طالب 
ف قد اشترط أن تكون بيعته عامة في المسجد ولقد كان البعض كعبد الله بن عباس كه 
في تخوّف من البيعة في المسجد وسط هذه الفتنة وأحداث «الشخب»» لكن البيعة قد تمت 
بالفعل من المهاجرين والأنصار ني مسجد رسول الله يا وهذه الآلية الجديدة التي بجا 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ .0٥۸١‏ 

(۲) حصصنا فصلا مستقلاً لاحقًا عن الفتنة من المنظور الحضاري الإسلامي» وسنعلق هناك على استخلاف علي بن أي 
طالب وسط هذه الظروف بطريقة ممصلة. 

(۳) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 11/۲ 
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إليها المسلمون وسط هذه الأحداث الدامية يمكن أن نطلق عليها «اللجوء إل الرجل 
امناسب في أوقات المحن». 

هذه الآليات التنوعة هي ما قَدمته الحضارة الإسلامية كحلول ناجعة وشرعية 
لكيفية اختيار الحكام والرؤساءء وقد جمعت هذه الآليات بين أوقات مختلفةء وأحداث 
متتوعة؛ حيث جمحت بين السلم والمدوء» وبين الحرب والفتن» ولكن الجامع هذه الآليات 
كان مبداً الشورى والبيعة» وهذان الأمران سنقرد هما فصلين مستقلين» وكذلك الخلافة 
بالعهد والورائة. 

والحق آن هذه الآليات الأربع في اختيار الحاكم - وغيرها من الآليات التي 
استحدثها المسلمون بعد عصر الخلفاء الراشدين - هو مايُرّكد على مرونة الشريعة 
الإسلامية» ومن َم قدرة الحضارة الإسلامية على مواكبة المستجدات» وهذه المرونة هي 
ما تقَرَدَّتَ به الحضارة الإسلامية على سواها من الحضارات الأخرى. 

وآما طريقة اختيار الولاة والأمراء وعمال الدولة فكانت متنوعة وباهرة» ولقد وضع 
رسول الله ل منهجًا عام لن يتل الإمارة» فعن عبد الرحن بن سمرة قال: قال النبي 
د يا عبد الرحَّن بن سَمَرَف لاَتَْأل الإمار َإنَكَ إن ويها ع ماله وكِلْتَ إليهاء 
إن أوتيتهَا من عر مسا أَعِنْتَ لَه“ 

ولاك سار النبي 2 على هذا النهج الذي وضعه في تقليد الإمارةء فعن أي ذر قال: 
قلت: يا رسول اله آلا تستعملني؟ قال: فضرب بيده عل منکبي» »ثم قال: «ا بار 
إِنكَ ضيف وتا مان وتا يو رم الْقيامَة خي وَتَدَامَة إلاَمَن أَحَدَمَا بحَمَهَّاء ا 
ِي عله في». فالنبي ية وهو قائد المسلمين» يعلم مَنْ يقدر على أعباء هذه المهمة 
ومن لا يقدر» ولقد يقن رسول الله َة أن أبا ذر لا يصلح هذا الأمر» فنصحه بالابتعاد 
عنهاء خشية ضياعهاء وعدم الاعتناء بهاء ولا شك أن هذا منهج نبوي كريمٌ وقاعدة 


() البخاري: كتاب الأيان والنذور )1۲٤۸(‏ ۰ ومسلم: کتاب الأيانء باب تذر من حلف يمينًا فرأى غيرها خبرًا منها أن 
يأتي الذي هو خير ویکفر عن یمینه )۱٩٥۲(‏ . 
)۲( مسلم: كتاب الإمارة» باب كراهة اللإمارة بغير ضرورة )١۱۸۲١(‏ . 
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٤1٦‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
إسلامية حضارية في تولية الأمراء والولاة أصحاب الكفاءة» والبعد كل البعد عمن لا 
يصلحون ذه المهمةء وإن كانوا من ذوي القربى والصحبة. 

لذلك فأول ما يلفت الانتباه في تعيين الأمراء أن رسول الله َيه كان يضع صاحب 
الكفاءة الإدارية في مكانته التي تليق به؛ إذ لم يكن الأمير من المقرّبين من رسول الله كيا 
بقدر ما كان من المؤهلين على تولية الإمارات» فقد ول النبي بي إمارة اليمن لباذان بن 
ساسان - من ولد بهرام جور -«أمّره رسول الله ل على أهل اليمن كلها بعد موت 
كسرى» فهو أول أمير في الإسلام على اليمنء وأوّل من أسلم من ملوك العجم» ثم أمّر 
رسول الله ل بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعاهاء ثم قل شهرء فأمّر 
رسول الله ية على صنعاء خالد بن سعيد بن العاص» وول رسول الله اة المهاجر بن أبي 
أمية ا مخزومي كندة الد 

وهذا النص السابتق الذي يسوقه لنا ابن القي”" -رحه الله - يُوّكد على أن الحضارة 
الإسلامية كانت تأخذ فى عين الاعتبار - منذ النبي ية - أن من يشغلون المناصب العليا 
في الدولة لاذ أن يكونوا من أصحاب المهارات والخبرات الفنية اللازمة لذلك فالمعلوم 
أن اليمن بالنسبة لكة والمدينة كانت من أهم المناطق الحيوية التي َد ا جزيرة بالكثير من 
الأموال الخراجية والعشور وأموال الصدقات والغلال والحبوب» ومن تَمّ فأميرها لا بد 
أن يكون على درجة عالية من الخبرة والدراية لمباشرة الأمور السياسيةء ومتابعة الحالة 
الاقتصادية لإمارته. 


ونجد أن عمر بن ا لخطاب هه يضع شروطا فيمن يتولى الإمارة فيقول: «لا يصلح 


الوالي إلا بأربع خصال» إن نقصت واحدة لم يصلح له أمر: قوة على جمع المال من أبواب 
ر 2 MW,‏ 
حلّه» ووضعه في حقه» وشدة لا جبروت فیهاء ولین لا وهن فيه . 


ومن تَّ» كان عمر بن ا لخطاب هه يُمعن في اختيار الولاة والعمال» فلم يعن واليًا أو 


() ابن القيم: زاد ا معاد .٠٠١ /١‏ 
(۲( ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن يوب بن سعد الزرعي الدمشقي (1۹1 - ۱ھ / 114۲ - 1۳0° «(e‏ من أعلام 
اللإسلام وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. من كتبه زاد ا معاد ومدارج السالكين. انظر: الزركلي: الأعلام /0. 


. 


(۳( ئى : سر اح الملوك ص*٥.‏ 
fret‏ لزید من الكتب من ھli‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 1¥ 

عاملاً إلا بعد اختبارات علنية وسرية» وبعد أن يسأل عنه ويتأكد من أهليته وصلاحيته 
هذا المنصب» وکان يشترط عليه ألا بُغلق بابه دون حوائج الناس» کا كان لا يولي عملا 
لرجل يطلبه» وكان يقول في ذلك: «من طلب هذا الأمر ‏ يعن عليه»» وقد سار على النهج 
اقتداء برسول الله بلا؛ إذ قال لطالب عمل: : نا لا سين عل عَمَلَِا بمَنْ يطلب . 
وكان # يُشدّد عل ضرورة اتصاف الوالي بالرحة واللين» ومن كان غير مُتصف بذلك» 
فإنه ينزع الولاية منه؛ فقد أمر بكتابة عهد لرجل قد اختبره وأراد أن يعَبنه» فبين) الكاتب 
يکتب» جاءه صبي› فجلس في حجر عمر فلاطفه» فقال الرجل: «يا أمير المؤمنينء لي 
عشرة أولاد مثله» ما دنا أحد منهم مني. قال عمر: فا ذنبي إن كان الله قد نزع الرحمة من 
قلبك» وإنم) يرحم الله من عباده الرحاء. ثم قال: مرق الكتاب؛ فإنه إذا م يرحم أولاده 
فكيف يرحم الرعية؟» '. 

ونتيجة هذه السياسة الحكيمة في اختيار الولاة والعال» وجدنا أن كثيرًا من هؤلاء 
الولاة والعال كانوا على درجة كبيرة من الكفاءة والجدارة اللإدارية» فأبرز ولاة عمر بن 
ا لخطاب كله كان الصحابي القائد عمرو بن العاص بء الذي استطاع أن يدخل مصر 
بثلاثة آلاف وخْسائة جندی ٠‏ وبعد فتح مصر› استطاع عمرو ظإه أن ينجز العديد من 
المشارر بع التنموية التي عادت بالنفع على آهل مصرء وكذلك على بيت المال» وقد كان عهد 
ولاية عمرو على مصر عهد رخاء وازدهار؛ فكان بحب شعبها ويحبونه» ولعمواني ظل 
حكمه بالعدل والحرية» وفيها قام بتخطيط مدينة الفسطاط “» وأعاد حفر خليج أمير 
المؤمنين نوصل إلى البحر الأحر لنقل الغنائم إلى الحجاز برا٠‏ ونشأ بها جامعًا سمي 
باسمه» وما يزال جامع عمرو بن العاص قاتا إلى الآن بمصر. 

وشبيه بذلك ما كان يفعله عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - في تولية الأمراء فقد 
)١(‏ الحديث رواه النسائي بلفظ: إا لا أو لَنْ تَسسَينَ على العمل من أرَادهُه . النسائي )٤(‏ » وابن حبان (۱۰۷۱)» وصححه 

الألباني» انظر: صحيح وضعيف سنن النسائي .٠٤۸/١‏ 


() ابن الجوزي: تاريخ عمر ص٤‏ ۰ ۰١‏ وفاروق مجدلاوي: الإدارة الإسلامية ى عهد عمر بن الطاب ص۲٠۲‏ 
۳ 


)۳( ابن عبد الحكم: e‏ ص٥۱‏ . 
)٥(‏ المصدر نفسه ص۷۹١‏ . 


تحمیل المزید من الکتب من هنا : Buzzframe.com‏ 


1۸ ماذا سدم المسسلمون للعالم؟ 
كان يختبرهم» ويحاول الرّة تلو الأخرى معرفة حقيقتهم» ومدى صلاحيتهم للولاية 
فحينا ولي عمر بن عبد العزيز - رحه الله - الخلافةء وفد عليه بلال بن أي بردة ‏ «فهتأي 
فقال: من كانت الخلافة - يا أمير المؤمنين a E‏ 
زنتها... فجزاه عمر خیرًّا وقدم بلال مسجد صل ویقراً ليله ونپاره» فهك عُمر ن يوليه 
العراق» ثم قال: هذا رجل له فضل. فدس إليه ثقة له فقال له: :إنعملت لك في ولاية 
العراق ما تعطيني؟ فضمن له مالا جلياأ فأحبر بذلك عم فتفاء وأخرجه» وقال: يا 
أهل العراق» إن صاحبكم أعطي مقولاً ول يُعْط معقولا وزادت بلاغته» ونقصت 


۲ 
٤ زهادته»‎ 


ولقد كان كثير من الخلفاء ينصحون ولاتمم عند بداية أعالهم في ولاياتهم؛ حرصًا 
منهم على تطبيتق العدل في الرعيةء وتحقق الأمن بينهم» فقد ول عبد ا ملك بن مروان أخاه 
عبد العزيز لإمارة مصرء فكان ما نصحه به: «ابسط بشرك وألِن كنفك» وآثر الرفق في 
الأمورء فإنه أبلغ بك وانظر حاجبَك فليكن من خير أهلكٌ» فإنه وجهك ولسانك ولا 
يفن أحد ببابك إلا أعلمك مكانه؛ لتكون أنت الذي تأذن له أو ترده» وإذا خرجت إلى 
مجلسك فابدأً بالسلام يأنسوا بك وتَثيّْث في قلو مم بك وإذا انتهى إليك مُشكل 
فاستظهر عليه بالمشاورة؛ فإنها تفتح مغاليق الأمورء وإذا سخطت على أحلِ فأخر عقوبته؛ 
فإنك على العقوبة بعد التوقف عنه أقدرٌ منك على رها بعد إمضائها»". فهذه النصحة 
من عبد الملك لواليه على مصرء هي من الأسس الإدارية المهمة لقيادة أي ولاية كانت. 

ومن هنا ندرك أن الحضارة الإإسلامية قدمت مثات الأمثلة الناجحة على تولية ' 
الخلفاء والولاةء ولقد كانت كيفية حكم هؤلاء السابقين نوعًا من الإسهام الحقيقي الذي 
منحته الحضارة الإإسلامية للإنسانية كلها. 


(۱) بلال بن أبي بردة: بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري» أمير البصرة وقاضيها. وكان جليلا كرياء انظر 
الذهبي: سير ٥ e‏ /1. 

(۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق ۱۰/ ٥۱١‏ . 

(۳) ابن الطقطقا: لخر في الآداب السلطانية والدول الإسلامية ص١١٠‏ . 
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اطیدث النال۵ 
EE TA‏ 


لقد تف دت الحضارة الإسلامية عن مثيلاتما من الحضارات الإنسانية؛ فم أبدعته 
هذه الحضارة» وقدّمته سائعًا ميسورًا للمسلمين وغير المسلمين نظام البيعةء واللافت 
للنظر في هذاء أن الحضارات السابقة لم تعرف نظام البيعة على اللإطلاق» فإذا كانت البيعة 
تعني «الُبايعةٌ والطاعة“ فإنها من جانب آخر تعني إشراك الرعية في المنظومة السياسية 
الحاكمة» ولو بقدر ضئيل كا في بعض أوقات التاريخ اللإسلامي؛ بيد أنها كانت من أهم 
ميزات النظام السياسي الإسلامي. 

فالبيعة عهد على الطاعة من الرعية للراعي» وإنفاذ مهات الراعي على أكمل وجه 
وأهمها سياسية الدين والدنيا على مقتضى شرع الله والذي يدهش القارئ أن البيعة في الإسلام 

ترق بين الرجل والمرآةء أو بين الكبير والصغير» وهذا حس تربوي للرعية؛ حيث يعَلم 

الإسلام المسلمين ضرورة المشاركة في بينهم على الارتقاء بمجتمعهم وأمتهم. 

ولقد كانت البيعة منذ فجر الحضارة الإسلامية؛ حيث بايع النبي اة صحابته أكثر 
من بيعة: كبيعتي العقبة الأولى والثانية» وكذلك بيعة الرضوان» وكانت كل طوائف 
المسلمين يبايعونه ياء فمن الرجال الذين بايعوا رسول الله ميو عدد لا يمكن حصره» 
ومن النساء العدد الجم» وقد أحصى الإمام ابن الجوزي عدد من بايع النبي ية من 
النساءء فبلغن ٠٥۷‏ امرأًة « يصافح على البيعة امرأة وإنما بايعهن بالكلام»» بل وجدنا 
رسول الله ية يبايع الأطفال» حيث بايع عبد الله بن الزبير ظه وهو ابن سبع سنين'"! 

ومن هنا ندرك أن الحضارة الإسلامية حضارة بناءةء فهي تعي قيمة أفرادهاء 
وضرورة مشاركتهم في الأحداث المحيطة بهم» ومن ثم وجدنا أسوة المسلمين رسول الله 
تيا رسي مدا البيعة منذ اليوم الأول لقيام الدولة الإسلاميةء ولأهمية أمر البيعة في 
المنظور الحضاري الإسلامي وجدذنا القرآن الكريم يشير إليه ني أكثر من موضع» حيث 
(۲) الكتاني: التراتيب اللإدارية ۱/ ۲۲۲. 
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۰ ماذا سدم المسلمون للعالم؟ 


يقول تعالى في سورة الفتح: لن الَذِينَ E‏ عونك تا بايُونَ اله يد اله قوق أب تی4 


وني ذات السورة يقول تعالى: (لقذ رضي اله عَنِ ايتن ذا باع يموك ت الشَحَرَةٍ 
قَعَلِمَ ما في فلوم اَل السكيتة عَلَيْهِمْ واناه نحا ُريًا) كا أشار القرآن الكريم 
إلى بيعة النساءء دلالة على أهمية دورهن الفاعل في بناء | لحضارة الإإسلاميةء فقال تعالى: 
«قبايعهُنَ وَاستَعَفر هَن الله إن الله ١غَفور‏ رجيم . 

ولذلك تأسّى المسلمون برسول الله بيا فأضحت البيعة ركنا لا فكاك منه في المنظومة 
الإسلاميةء ودليلاً على مشاركة الرعية كلها ني مبايعة الإمام» ومن ث» أنكر عمر بن الخطاب هب 
على من زعم أن البيعة تنعقد بواحد من غير مشاورة ا لجماعة» وكان بلغه هذا القول ني أثناء حجه» 
فعزم على بيان حقيقة أمر المبايعة» وما يشترط فيها من الشورى على جماهير الحښّاج» فذكره 
بعضهم بأن الموسم يجمع خلاط الناس ومن لا يفهمون المقال» فيأخذونه إلى أقاليمهم بدون فهم 
أو روية» ونه بجحب أن يرجئ هذا البيان إلى أن يعود إلى المدينةء فيلقيه على أهل العلم والرأي 
| ففعل» فقال على منبر الرسول باة: «بلغني أن قائلاً منكم يقول: والله! لو مات عمر لبايعت 
فلاا فلا يغترّن امرؤ أن يقول: إن بيعة أي بكر كانت فلتة فتمت. ألا وإنجا قد كانت كذلك 
ولکن وقی الله شرّهاء ولي فيكم من تتطلع إليه الأعناق مثل أبي بكر» من بايع رجلا من غير 
مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه لغرًة أن يقتلا . ثم ساق خبر بيعة أي بكر» 
وما كان يخشى من وقوع الفتنة بين المهاجرين والأنصار لولا تلك المبادرة بمبايعته للثقة بقبول 
سائر المسلمين» وقد أقرّت جماعة الصحابة عمر له على ذلك؛ فكان إجاعا فتقرّر مذاء فالأصل 
فى المايعة أن تكون بعد أستشارة جهرر السلين» واغار آهل الكل والحتد ولا عكر اة 
غیرهم إلا أن تکون تبعًا ه. 

ولقد اهتمٌ بعض الخلفاء كعمر بن عبد العزيز - رحه الله - بأمر البيعة اهتمامًا لافقا 
للانتباه» فعلى الرغم من أنه قد عُهد إليه من ابن عمه سليان بن عبد المللك» وأن جمهور 


(1) ( الفتح: .)٠١‏ 
() ( القتح: ۱۸) . 


(۳) ( الممتحنة: )١١‏ . 
)٤(‏ ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ۳٣۳١٣ ۳۳۰ /٩‏ 
)٥(‏ محمد رشید رضا: ا لخلافة ص۰۲۰ ۲۱. 
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الملسلمين قد بايع سليمان على ما أقرّه ني صك العهد إلا أن عمر بن عبد العزيز» قد أصرٌ 
على ضرورة مبايعة الناس له» فإن قبلوا ورضوا به» قبل الخلافة وشئونهاء وهذا ما يتضح 
عند أول خطبة ألقاها عمر بن عبد العزيز بعد سعاعه لنباً استخلافه»ء إذ قال: «آا الناس» 
إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير ري كان مني فيه» ولا طلبة له» ولا مشورة من 
لسلمین» وني قد خلمت ماني آعناقکم من پیعتي» فاخت اروا اکم فع الارن 
اوا قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضيناك فل أمرنا باليُمن والبركة»'. وهذ 
خا س ایام زعا سرن مید زین لیا کد اناري نافد 
الإإسلامية في اختيارهم لمن يصلح هم د شئون حیاتہم 

ولأهمية أمر البيعة» فقد عقد ها فقهاء المسلمين خمسة شروط لازمة التحقق» وهي: 

-١‏ أن يجتمع ني المأًخوذ له البيعة شروط الإمامةء وقد ذكرناها ني مبحث شروط الخلافة. 

۲- أن يكون المتول لعقد البيعة أهل الح والعقد من العلماء والرؤساء» وسائر 
وجوه الناس. 

۴- أن جيب المبايّع إلى البيعة؛ حتى لو امتنع لم تنعقد إمامته ولم ّبر عليها. 

-٤‏ الإشهاد عل المبايعةء في) إذا كان العاقد واحدًاء أما إذا كان العاقد للبيعة جما 
فانه لا يشترط الإشهاد. ) 

-٥‏ أن يتَحد المعقود له» بأن لا تعقد البيعة لأكثر من واحد" 
ولا شك أن هذه الشروط التي أقَرّها فقهاء الإسلام تعد من المعا لم الحضارية البارزة في 
مؤسسة الحكم الإسلامية؛ لأن غرض هذه الضوابط جلب كل المصالح التي يحتاجها 
اللجتمع الإسلامي. 

ولا كانت البيعة أمرًّا في غاية الأهميةء وركدًا أساسيًا في بدء الاستخلاف, فإنها ۾ 
تنقطع في عصور الحضارة الإسلامية المختلفة» حتى في مراحل ضعف مؤسسة الخلافة 
وجدنا أمر البيعة لازمًاء وواجب التحقق» ففي ظل تكم السلاجقة ني أمور المسلمين 


(1) الآجري: أخبار آي حفص عمر بن عبد العزیز ص٦ »٥‏ وابن عساكر: تاريخ دمشق .٠٠۷ /٤)١‏ 
(۲) أحمد بن عبد الله القلقشندي: مآثر الإنافة في معام الخلافة /١‏ ۳-۰ 
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E۲‏ ) ماذاقالمالمسلمون للعالم؟ 
وشئونهم» وجدنا المسلمين يحرصون على أخذ البيعة» بل رأينا قاضي القضاة في بخداد أبو 
ا لحسن الدامغاني يأخذ البيعة للخليفة الجديد المسترشد بالله وذلك في عام "٤۸٥‏ 
ولأهمية مر البيعة حرص المسترشد بالله على مبايعة كبار العلهاء» والتحقق من قبوهم له 
بنفسه؛ فقد ذكر عالم بغداد وشيخ الحنابلة في عصره أبو الوفاء بن عقيل آنه «لما ولي 
ا امي فا ت افر 
المؤمنين. فلا صرت بالحضرة» قال لي قاضي القضاةء وهو قائم بين يديه: مولانا أمير 
امؤمنين ثلاث مرات. فقلتٌ: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ثم مددتٌ يدي 
فبسط لي يده الشريفة» فصافحْت بعد السلام» وبايعتٌ» فقلت: أبايع سيدنا ومولانا مير 
المؤمنين المسترشد بالله على كتاب الله» وسنة رسوله» وسنة الخلفاء الراشدين» ما أطاق 
واستطاع» وعلى الطاعة مني“ ". فهذا التقليد المتوارث منذ عهد التبي ية يُدلل على 
حرص مؤسسة الخلافة على إشراك رعاياها في اختيار حاكمهم الجديد» ومن دون شك 
فإن هذا إعلاء لشأن هذه الحضارة العريقة» التي اهتمّت أشد الاهتام بأمر الرعية» 
وحرصت أن يكون حاكمها متوافقا مع طبقات الشعب المختلفة» بدءًا بمؤسسة القضاء 
ومرورًا بالعلاء» واتتهاءَ بعامة الناس وسوادهم. 

وممايدلل على أن البيعة في الحضارة الإسلامية كانت ميسعًا عامًّاء أن الأمراء 
المستقلين بولاياتهم كانوا شديدي الحرص على أخذ البيعة لأنفسهم أو لأولادهم من 
بعدهم من رعيتهم» لا فرق في ذلك بين أمراء المشرق أو أمراء المغرب والأندلس» أو بين 
أمير مُسن أو صغير؛ فهذا إدريس بن إدريس بن عبد الله» أمير دولة الأدارسة في المغرب 
الأقصى» قد أخذ البيعة لنفسه وهو في الحادية عشرة من عمره» ولا عجب في ذلك فقد 
كان فصيحًا نايا قادرا على تحمل المسئولية؛ إذ صعد إذريس النبر «وخطب الناس فقال: 
ا لحمد لله» آحمده وآستغفره» وأستعین به» وأتوکل عليه» وأعوذ به من شر نفسي» ومن شر 
کل ذي شرّء وأشهد أن لا إله إلا الله» وأن حمدا عبده ورسوله» المبعوث إلى الثقلين بشيرًا 
ونذيرًاء وداعيًا إلى الله بإذنه» وسراجًا منرًاء صل الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين» الذين 


() القلقشتدي: مآئر اللإنافة ١۷١/١‏ . 
(۲) أبو الفرج بن الجوزي: المتتظم في تاريخ الملوك والأمم ٠۹۷ /٩‏ . 
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أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًاء أا الناس» إِلنّا قد ولّينا هذا الأمر الذي 
يُضاعَفٌ فيه للمحسن الأجرء وعلى المسىء الوزرء ونحن والحمد لله على قصل فلا تمدوا 
الأعناق إلى غيرناء فإن الذي تطلبونه من إقامة ا لحق إن تجدونه عندنا. ثم دعا الناس إلى 
بيعته» وحصهم على التمسّك بطاعته» فعجب الناس من فصاحته وقوة جأشه على صر 
سنه» ثم نزل فتسارع الناس إلى بيعته» وازد موا عليه يمَبّلون يده» فبايعه كافة قبائل 
الغرب: من زناتةء وأوربةء وصنهاجة» وغمارة» وسائر قبائل البربر» فتمت له البيعة» . 


وهذه البيعة - التي تمت لفتى ل يتجاوز عمره الحادية عشرة» من وجوه الناس 
وأعيانہم» ومن قبائل البربر المشهورة بالعصبية وبالثورات - مي من الحوادث الفريدة في 
ا لحضارة اللإسلاميةء فهي تدلل على أن الأمير إدريس بن إدريس كان يملك المؤهلات 
الكافية لتحمله أعباء مسئولية الإمارة في منطقة شائكة في بلاد المغرب الأقص» فلم يكن 
لعامل السن أدنى اعتبار» فكانت البيعة تعبيرًا جماعيًا عن الإعجاب بشخص إذريس» 
ومن ثم قدرته على تسيير شئون الرعية. 

إذن كانت البيعة في الحضارة الإإسلامية نموذجًا للعطاء الإنساني» وتقديرًا لدور 
الفرد - رجلا أو امرأة» صغررًا أو كبيرًا -في هذه الحضارة» بل وأسبقية مطلقة من 
ا لحضارة اللإسلامية على الحضارة الغربية المعاصرة» التي أعطت الحرية الفردية المشروطة» 
واعترفت بقيمة الإنسان «الأرستقراطي» دون سواه في القرن الثالث عشر الميلادي» 
وبالتحديد في عام ٠١١١‏ م» حين| تعهد الملك جون ملك بريطانيا بحاية مصالح 
التبلاء”"» وقد عد البعض ذلك تطورًا مهًا فى نظرة الحكومة البريطانية لقيمة الإنسان 
وحريته» بل وافتخر هؤلاء أهم أدركوا قيمة الإنسان «الأرستقراطي» آخيرًا ني القرن 
الثالث عشر الميلادي» واعتبروا ذلك سبقا فريدًا من نوعه» على حين أن الحضارة 
الإسلامية ل مرق في تعاملاتما بين الخني والفقير» وجعلت آراء الرعية المسلمة من خلال 
البيعة فيصلا مها حول مدى شرعية الحاكم الجحديدء ومدى قبول الناس له. 


(۱) آحد بن خالد التاصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی .۲٠۸/۱‏ 
(۲( وول ديوراتت: قصة الحضارة „VO (VE /١١‏ 
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اطلیدن الرابة 
ولابة العي د 

تعتبر ولاية العهد من أهم وأخطر المستجدّات على المنظومة السياسية الإسلامية. 
ولقد كانت هما مبرراتها في الظهورء نتيجة التوسع الذي شهدته الخلافة الإسلامية في عهد 
ا لخلفاء الراشدين» ومن نَم وع الأجناس والأعراق داخل هذه الدولة. 

رَو العهد في الإسلام يدل على الشخص الذي يعهد إليه الخليفة أو الحاكم بتولي 
الحكم بعد وفاته؛ سواء بالنص عليه وحده» أو على أكثر من شخص عل التوالي وقد 
وافقت بعض ال مذاهب الفقهية على جواز عقد البيعة من الخليفة لولد أو والد؛ وذلك لأنه 
«أمير الأمَة نافذ الأمر هم وعليهم» فغلب حكم المنصب على حكم التسب» ولم عل 
للتهمة طريقًا على أمانته» ولا سبيلاً إلى معارضته» وصار فيها كعهده بها إلى غير ولده 
ووالده". 

وأول من استحدث ولاية العهد في الإسلام الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان 
(ت ٦١‏ ه)» وقد كان هذا الأمر اجتهادًا منه» وكانت الدوافع الملحّة كثيرة؛ إذ كان أول 
هذه الدوافع لأخذ العهد من بعده لابنه يريد هو خوفه من الاختلاف» الذي قد يطرأً على 
الأمة من بعده» خاصة وأن أهل الشام وهم العنصر الأقوى في الدولة حينئذ كانوا 
مؤيدين لمعاوية وابنه يزيد" . 
والحق أن معاوية بن أبي سفيان 4 قد استوثق من مبايعة الناس في كافة الأقاليم لابنه 
يزيد» غير أن هناك ثلاثة نفر من الصحابة وأبناء الصحابة" ل يوافقوا على ذلك إلا أن 
إجاع الأمة كان ظاهرًا جليًا ليزيد بن معاويةء وهذاالإجماع دون شك كان الهمدف 
الأسمى الذي سعى إليه معاوية ِء هذا الاجتهاد من معاوية له كان لدَرّء مفسدة 
اختلاف الأمةء والتي كانت مُمَدّمة عنده على أي شيء آخر. 
)١(‏ الماوردي: الأحكام السلطانية ص۳٠.‏ 
(۲) الصلابي: الدولة الأموية ٤٤٥ /١‏ . 


(۳) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۳/ .۲٤۲۸‏ والثلاثة المعارضون هم: الحسين بن علي» وعبد الله بن الزبير» وعبد الر حن بن 
ای بکر ظط 
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وعلى الرغم من أن مؤسسة الخلافة قد سارت على ولاية العهد منذ معاوية بن أي 
سفيان» بيد أا م تتجاهل نظام البيعة» أو رضا الرعية عن حاكمهم الجديدء فكانت كل 
ولاية عهد مصحوبة ببيعة تأكيدًا على رضا الأمة في هذا الأمر» وقد أوضحنا ذلك في 


الحضارة الإسلامية 0 


ولذلك راعى الأمويون منذ معاوية ظ4 في الشخص الذي سيكون وليًا للعهد أن 
لصف بالصفات النبيلة والأخلاق الكريمةء أما أصحاب المجون والسير السيئة» فكانوا 
يلومونهم وينهونېم عنهاء و جوفونم باس اهم من واي العهد وعدم المبايعة هم» ومن 
َم وجدنا معاوية ج بحَدّد الصفات التي يجب أن يتحلى بها الخليفة أو من يتطلح إلى 
الخلافة مثل: الصدق والجود والحلم والعفة والشجاعة “» وکان يرى أن الحم والكرم 
من أهم الصفات التي يجب توافرها فيمن يقوم بالحكم؛ حيث إن الحلم يمنع الخلاف 
ويو خد الصفوف» وبذلك يقول ليزيد: «أي بني» إنه لا يكون مع الحلم ندامة». 

ول يكن تولية الابن الأكبر قانونًا مطرداء بل حرص الخلفاء على أن يُغْبّروا ولاية 
العهد إلى الأصلح من الأبناءء وأحيانًا من خارج الفرع المالك في الأسرة الحاكمة. 

ولقد استطاع هؤلاء ا لخلفاء أن بتحققوا أهداف الدين الإسلامي ومراميه» فيزيد بن 
معاوية هو أول من غزا عاصمة الدولة الرومانية القسطنطينية وقد بر النبي بلا باه 
الغزوة» وأثنى على القائمين عليهاء فقال يا : « اول جَبْش م ِن أَمَيِي يَطْرُونَ مَدِيدَة قَيْصَرَ 
مَعمور م . 

ومن أتوا بولاية العهد عبد الملك بن مروان الذي حكم الخلافة الأموية من عام ١ه‏ إلى 
عام ۸ه ولقد اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهده حتى بلغت أوجهاء »بل كانت الدولة 
في عهده د تنشر الإسلام على أربع جبهات متفرقة؛ فقد كان مسلمة بن عبد املك“ 


(1) النويري: نهاية الأرب .٤ /٦‏ 

(۲) ابن الطقطقا: الفخري في الآداب السلطانية ص١٥٠٠‏ . 

(۳) البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في قتال الروم )۲۷٠١(‏ . 

)٤(‏ مَسلَمَةَ بن عبد الملك: (نحو ٦٦ھ‏ - ۱۲۰ ھ/ ٥1۸ھ‏ - ۷۳۸م( . مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أي 
العاص الأموي. ولد ونشأ بدمشق» وله آثار كثيرة في ا لحروب ونكاية في الروم. انظر المزي: مہذیب الکال ۲۷/ ٥٦۳‏ . 
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۲٦‏ ) ماذا قسدم المسسلمون للعالم؟ 
يفتح الصين» وقتيبة بن مسلم الباهلي " يفتح سمرقند وما حوهماء ومحمد بن القاسم يفتح 
بلاد الهند» وموسى بن نصير"" يفتح شال إفريقياء ثم بعدها الأندلس» ومن العجيب أن 
الدولة الأموية قد اتتصرت في هذه الحبهات كلهاء ونشر ت الحضارة الإسلامية بين أبناء 
هذه الأقاليه". 
ابن عبد العزيز (ت ١١٠ه)»‏ في حين كان المتوقع أن تكون لأخيه هشام بن عبدالملك 
(ت ۱۲١‏ ھ) ° 

ومثل ذلك ما فعله الأمير عبد الرحمن بن معاوية الداخل (ت ۷۲١ه)‏ حيت| راد أن 
تكون ولاية العهد للأصلح من ابنيه هشام وسّليان» على الرغم من أن ليان أكبر 
الأخوينء وقد حكم بينه) أخاهما عَبّد الله» وكان الأمير عبد الر حن حيتعذعلى فراش 
الموت» وكان ابته هشام بمدينة ماردة» وابنه الآخر سليمان بمدينة طليطلةء فقال لعبد الل: 
من سبق إليك من أخوتك, فأرم إليه بالخاتم والأمر؛ فإن سبق إليك هشام» فله فضل دينه 
وعفافه واجتماع الكلمة عليه؛ وإن سبق إليك سليان» فله فضل سته ونجدته» و حب 
الشاميين إليه. فقدم هشام من ماردة قبل سليان؛ فنزل بالرصافةء وخاف من عَبْد الله 
أخيه - إذ صار متمكّتًا من قرطبة والقصر والأموال - أن يْدَاِعَّه» فخرج إليه أخوه 

عبد الله وسلم عليه يالخلافة» ودفع إلبه الخاتم کےا أوصاه أبوه» وأدخله القص. . 

والحق إن فعْل الأمير عبد الر من الداخل هذا يدلل على أنه أراد أن يخلقه الأصلح 
من أولاده» وقد أيقن في قرارة نفسه أن ابنه هشامًا أصلح الأبناء هذا المنصب؛ إذإنه قد 
وجد فيه التقى والورع والكفاءة على إدارة شئون الدولة؛ ولكنه أراد ألا تحدث صدامات 


(1) قتيبة بن مسلم: اين عمرو بن حصين بن ربيعة الباهليء الأمير أحد الأبطال والشجعانء ومن ذوي الحزم والدهاء وهو 
الذي فتح خوارزم وبخاري» وسمرقند ثم افتتح فرغانةء وبلاد الترك. انظر الذهبي: سير أعلام التبلاء /٤‏ 6° 

(۲) موسی بن نصیر: (ت ٩۷‏ ه) نشا ني دمشق» وولاه الوليد بن عبد الملك شمالي إفريقيا سنة ۸۸ه وقد تم له مع طارق بن 
زياد افتتاح الأندلس في أقل من سنة. مات بالمدينة. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء /٤‏ ١٦۹٤ء‏ وان خلكان: وات 
الأعيان .۳١۸ /٥‏ 

)۳( انظر: يوسف القرضاوي: تار يجنا المفتری عليه ص ۸۲. 

.۷٤ /٤ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ )٤( 

() ابن عذارى: اليان المغرب ۲/ .1١‏ 
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بين الأخوين» إذ المتعارف عليه أن يلي أكبر الأبناء وهو سليمان» فا كان منه إلا أن وضع 
شرطا هو سرعة الوصول إلى قرطبة» كا وضع حكًا بينه] وهو ابنه عبد الله» وقد صدق 
ظرٌ عبد الرحهن الداخل؛ إذ كان أسرعه) وصولا ابنه هشامًاء وكان الأجدر والأليق 
لشئون الإامارة. 

ولا ريب أن ولاية العهد في الحضارة الإسلامية كانت أمرًا واقعيًاء اتفق مع ما طرأفي 
ساحة الدولة اللإسلامية من اتساع الرقعة» وتنوع اللأجناس؛ ولذلك كانت أهم ثمرات 
هذا النظام أنه حافظ على وحدة الأمة الإسلامية حتى القضاء على الخلافة العثانية في 
٤‏ „. 
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E۸‏ ) مادا ققدم اللسلمون للعالم؟ 
امیدنث الخامسس 
علافة الجكام بعموم الناس 


من وجوه عظمة الحضارة الإإسلامية أا ساوت بين كافة الطوائف الاجتاعية التى 
تعیش بین جنباتا» فيشعر عامة الناس بالمساواة الحقة بينهم وبين الحاکم کا یشعر برعایته 
وعنايته» فها هو ذا الرسول بي القدوة الحسنة للعالين بعلم أمته قيمة مشاركة الحاكم 
لعموم الناس في وقت الرخاء والشدة» فمنذ اللحظات الأولى لقيام الدولة اللإسلامية في 
۰ | ے2 ري 2 روو 
E E AS E‏ 

مَعَهُمْ اللبنَ في بنیانوه وقول َو ينل النَ: ذا الال لاجا حب َذا أَبُر رب 
اط4 . EE‏ لله إ ن الجر أ اده جر الآخرّه فَارْحَم الأنصارَ وَالمَهاجر . 

وني وقت الشدة نجده ية بجوار صحابته يرفع معنوياتمم» ويدخل السرور عليهم 
فيشاركهم بنفسه بي ني حفر الخندق» وهو يرتجز بكلات ابن رواحة أثناء نقله ية للتراب» 
وقد وارى التراب بياض بطنه بيا ٠‏ فكان هذا التبسط والمرح منه اة أثره في التخفيف عن 
الصحابة ما يعانونه أثناء هذه الغزوة» ك كان له أثره في بعث اة والنشاط, وإنجاز المهمة 
قبل وصول عدوهم؛ فكان بذلك خیر قائد یعیش بحق هموم شعبه. 

وعلى نجه سار الخلفاء الراشدون من بعده فنجد آبا بكر الصديق ه» وعمر بن 
ا لخطاب 4 يتسابقان في رعاية امرآة ضريرة من عامة الشعب» فعن عمر بن الخطاب قال: 
«(كنت آتعهد عجورًا كبيرة عمياء في بعض حواشى المدينة من الليل» فأسقي ههاء وأقوم 
مرَة كيلا أسبّق إليهاء فرصدت مَنْ يآتي إليها. فإذا هو بابي بكر الذي يأتيها - وهو يومئذ 
: خليفة - فقال عمر: أنت هو لَعَمْري»”. 


(۱) البخاري: أبواب المساجد» باب هل تنبش قبور مشر كي الجاهلية ويتخذ مكانما مساجد )٤۱۸(‏ » ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب ابتناء مسجد النبي مي ٤(‏ 0۲) . 

) این هغا: السيرة النبوية /١‏ ١٠۹٤ء‏ وابن كثير: السيرة النبوية ۲/ ٠٠ء‏ والسهيلي: ا ي 

() السيوطي: تاريخ الخلفاء ۷/۱ بتصرف. 


تحميل المزيد من الكتب من هنا : Buzzitamécitî‏ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ۹ 
وبلغت درجة حرص الحكام المسلمين على عامة الشعب مبلغا عظيًاء فها هو ذا 
a‏ 
الحهاد» ف فیکتب 4ه إلى النعان بن مقرّن: ٠‏ ابسم الله الرحهن الرحيم» من عبد الله عمر أمير 
المؤمنين إلى النعان بن مرن سلام عليك؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو؛ آم 
بعد؛ فإنه قد بلغني أن جموعًا من الأعاجم كثيرة قد حمعوا لكم بمدينة نهاوند؛ فإذا أتاك 
کتابي هذا فَيِر بأمر الله» وبعون الله» وبنصر الله بمن معك من المسلمين» ولا توطئهم 

م ° ,)1( ٤ is CE‏ 
وعرا فتو دہ ہم» ولا قنعهم حقهم فتکفره؛ ولا تدخلتهم غيضة » فإن رجلا من 
المسلمين أحب إل من مائة آلف دينار» والسلام عليك» . 

وني عام الرمادة يشارك الخليفة عمر بن الخطاب ك شعبه المعاناة والشدة» ويضرب 
من نفسه القدوة والمثل في هذه الأزمة» فيذكر ابن سعد في الطبقات أن عمر بن الخطاب 
آتي بخبز مفتوت ب بسمن عام الرمادة» فدعا رجلا بدويّاء فجعل يأكل معه» فجعل البدوي 

(Oar 

يتبع باللقمة الودك ‏ في جانب الصحفة» فقال له عمر: كآنك مقفر من الودك. فقال: 
أجل ما أکلت سمتًا ولا زیتّاء ولا رأیت آكلا له منذ كذا وكذا إلى اليوم. فحلف عمر لا 
نلوق ل ولا سما ا الاس اول ما اوا . وقد تأثر عمر في عام الرماتة 
حتی تغبر لونه له ولقد كان عمر رجلا عريًا يأكل السمن واللبن» فلا أل" الناس 
حرمھ)ا على نفسه؛ لیکون فدوة ای ی ی کک کیک باکر یر س 
طبقاته أن عمر في زمان الرمادة كان إذا أمسى أت بخبز قد سرد بالزيت» إلى أن نحروا 
یوما من الأيام جزورًا فأطعمها الناس» وغرفوا له طيّبهاء فأتي به» فإذا قدر من سنام ومن 
كبد» فقال: نى هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» من الجزور التى نحرنا اليوم. قال: بخ بخ» 
(1) الوَعّر: ا لمكان الحزن الصعب» والموضع اجيف الوَّخش» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة وعر /١‏ ۲۸۵. 
(۲) العَيْصة: مغيض ماء جتمع فيّنْبت فيه الشجر الكثيف الملتف» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة غيض .۲٠٠/۷‏ 
(۳) الطبري: تاريخ الأمم والملوك۲/ .٠٠٠‏ 
e‏ ا 
e eT‏ أي كا كانوا بجيون سابقاء أي حتى محصل هم المطر والخصب» 

ويتيسر هم الرزق والإدام. 


(۷) أمحل: : أي قحط وجدب وجاع جوعًا شديدًاء وني الأضل انقطاع المطرء انظر: ابن منظور: السان العرب» ماد غل : 
۱ 
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۰ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 

بشس الوالي آنا إن أكلث طيبهاء وأطعمت الناس كراديسها""» ارفع هذه الجقنة"» هات 
NN NS‏ 
ويحك يا يرفاً""! احمل هذه الجفنة حتى تأتي با أهل بيت بثمغ » فإني لم آتهم منذ ثلاثة 
أيام» فا حسبهم مقفرين» فضعها بين آيديم»'“ 

SS LS 
المحعتصم (ت ۲۲۷ه) بيش الجيوش لنجدة مُسلمة أسرها جيش الروم استغاثت به‎ 
تائلة: وامعتصاء! «فأجايا وهو جال عل سريره: لبيك لييك! وض من ساعته‎ 
وصاح في قصره: النفير النفير. ثم ركب دابّته... وقال: أي بلاد الروم أمنع وأحصن؟‎ 
ا ق‎ 
عندهم من القسطنطينية. فسار المعتصم من سر مَن رأى"... وتجهز جهارًا م يتجهزه‎ 
خليفة قبله قط من السلاح» والعدد» والآلة» وحياض الأدم"» والروايا“» والقَرّب»‎ 
وغير ذلك» وکان نزوله عليها في السادس من شهر رمضان عام (۲۲۳ه)» وأقام عليها‎ 
. خسة وخمسين يومّاء وفَرّق الأسرى على القواد» وسار نحو طَرَسوس»‎ 

ولم يكن هذا موققا عابرا من مواقف اهتمام الحكام المسلمين بعوام الناس» بل كان 
PY EOD‏ 
ذا الحاجب المنصور بن أي عامر يسر جيشًا كاملا لإنقاذ ثلاث من نساء المسلمين» 


(۱) الکراديس: رءوس العظام. 

(۲) الحفنة: أعظمُ ما يكون من الأوعيةء أو الجزور المطبوخ . انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة جفن ۱۳/ .۸٩‏ 

(۳) اسم غلامه» وکان على بیت المال. 

() موضع بالقرب من المدينة. 

.۳١٠١ /۳ ابن سعد: الطبقات الکبرى‎ )٥( 

(0) هى مدينة سامراء العراقية. 

(۷) حياض الأدم: الأدم هو الجلدء والمقصود حياض مصنوعة من ال جلد يوضع فيها الماء. 

(۸) الروايا جمع راوية: وهي الوعاء الذي َمل فيه الماء كالقربةء ويسَّمّى البعير راوية على تسمية الشيء باسم غيره لقربه منه 
انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة روى .۳٤٥ /١٠٤‏ 

(۹) ابن الأثبر: الكامل في التاريخ / ٠٥‏ . 

)٠١(‏ الحاجب المنصور: محمد بن أبي عامرء كان حاجبا للخليفة هشام المؤيد بن الحكم المستنصر» فحكم بنفسه وكان ذورة 
تاريخ الأندلس وأزهي عصورها. كان من رجال الدهر رآيا وحزماء ودهاء وشجاعة وإقداما. انظر الذهبي: سير أعلام 
النبلاء ۱۷/ .٠۲۳‏ 
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2 4ء 


كن آسيرات لدى بلاد البشكنس (الباسك)»ء حيث زار أحد رسله إحدى الكنائس» 
فعرضت له امرأة قديمة الاسر وعرفته بتفسهاء وأعلمته وقالت له: آيرضى المنصور أن 
ينسى بتنعمه بؤسهاء ويتمتع بلبوس العافية» وقد نضت لبوسها" وزغت أن اع 
سین تلك الکیسة عة وبکل ذل وصقار ملس رتاشدة انی ایا تھا وابراء 
غصتها"» واستحلفته بأغلظ الأيان» وأخذت عليه في ذلك أوكد مواثيق الرهن» فلا 
وصل إلى المنصور عرفه بها يجب تعريفه به وإعلامه» وهو مص | ليه حتی تم کلامه» فلا 
فرغ قال له المنصور: هل وقفت هناك على أمر أنْكرّه» أم ‏ تقف على غير ما ذَكَرْكّه؟ 
فأعلمه بقصة المرأة» وبالموائيق التي آخذت عليه» فعتبه ولامه على آنه م يبدأ بها كلامه» 
فانطلق المنصور لتحرير المرأة ومن معها من أسبرات المسلمين". 

هكذا كانت العلاقة بين الحكام وعوامٌ الناس في الحضارة الإسلاميةء علاقة قائمة 
على الرحمة والشفقة والحرص والمشاركة الفعالة» دون انعزال أو تَكر. 


د کچ کچ 


(1) ضا الثوب الصَبْغ عن تفه إذا ألقاهء ونضت لبوسها أي ألقت صبغتها وأَخَلَقَّتُ. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة 
نضا ٥‏ ۱/ ۳۲۹. 

)۲( العْصة: ما شرقت به أو وقف في حلقك» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة غصص ۷/ ٠١‏ . 

(۴) المقري: نقح الطيب ٤٠٠٤/١‏ . 
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EY‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 


اطيحث السادس 
إسهامات المسلمين النظرية في نظام الحكم 


م يقف العلاء المسلمون مكتوفي الأيدي وسط الأحداث الصاخبة التي مرت بها 
الحضارة الإسلامية في أطوارها المختلفة؛ حيث رأينا أن التراث السياسي الإسلامي زاخر 
بعشرات المؤلفات التي عالجت قضية الحكم والخلافة والإدارة؛ ولذلك كانت المؤلفات 
ني هذا المجال بمثابة امرايا التي تعكس حقيقة الوضع القائمء وتلفت نظر الخلفاء إلى 
سلبیاتہم» ومن ثم تلافیها. 

ومن هنا أدرك العلماء المسلمون قيمة التأليف في هذا المجال منذ فترة مبكرة في تاريخ 
ا لحضارة اللإسلامية» فمن طلائع مَنْ كتبوا في النظريات السياسية الإسلامية وعلاقتها 
بالتطبيق الفعلى في المؤسسة الإسلامية نجد الفقيه أبا يوسف”" - تلميذ الإمام أبي حنيفة 
في مقدمة كتابه «الخراج» - يؤكد على مجموعة من الإرشادات العامة التي تحَدّد طبيعة 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم» دون الخوض في لجة الاجتهاد المطلق في هذا الجانب» فهو 
E O E O gE‏ 
: دن أ مر عَلَيْكَمْ عبد حَبشِي حبی دع د َاسَمَعُوا لَه وَأَطِيعُوا..» . ویؤکد ابو يوسف على 
ا «لا تسوا 
الولاة؛ فإ بم إن اجستر اكان هم الجر وعليك الشكر وإن اساءرا فعليهم الوزر 
وعليكم الصي»". 

وقد حص أبو يوسف الخليفةً عل ضرورة سباع الرعية» والاقتراب منهم» وَقَبّل 
E A O O CT‏ 
عمر بن الخطاب ظه قائلا له: «اتق الله). فل| نهره أحد الحاضرين في المجلس» قال 
ویر ی ری ی ای ی اا البغدادي (۱۳ ۱ - ۱۸۲ ھ/ ۷۳۱ - ۷۹۸ م) صاحب الإمام 

أبي حنيفةء وتلميذه» وأول من نشر مذهبه. كان فقيهًا علامة» من حفاظ الحديث» ولد بالكوفة» وتفقه بالحديث 
والروايةء وهو أول من دعي قاضي القضاة. من أهم کتبه الخراج. تذكرة الحفاظ ۲۹۲۰۲۹۳/۱ الأعلام ۸/ ۱۹۳٠ء‏ 
معجم المطبوعات ٤۸۸/١‏ . 


(۲) سنن ابن ماجه )۲۸٣۱(‏ » والترمذي »)۱۷۰١(‏ ومسند آحمد (۲۷۳۰۱)» وقال الألباني: حديث صحيح. 
(۳) أبو يوسف: الخراج ص١٠‏ . 
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عمر : ددع لا خر فیهم إن ل یقولوها لناء ولا حبر فینا إن | نقبل»". وپہذا يضح 
أن حديث رسول الله ية كان أول مصدر لأهل السنة لتكوين وجهة نظر أو ما يقترب من 
نظرية للخلافةء بيد نها كانت خطوة أولية اتخذت صورة نصائح وإرشادات ٠‏ 

ووجدنا شكل الكتابة السياسية سية يلبج سلّم التطور منذ القرن الثالث المجري؛ حيث 
آلف ابن قتيبة الدينوري كتابه «الإمامة والسياسة»» و عنوان الكتاب دليل على تعمق 
علماء المسلمين في استيعاب أمر الإمامة ومتعلقاتما ني هذا القرن» وقد أكد هذا الكتاب 
على اهتمام المسلمين بالسياسة منذ فجر الإسلام» ويبرهن على أنهم كانوا ساسة بارعين في 
التصرّف بالأمورء ويُوّضح أن الإسلام دين السياسة والقيادة كا هو دين التسامح 
والأخوة بين المسلمين. 

وقد بدأه ابن قتيبة بعرض قضية خلافة أبي بكر وما دار فيهاء وانتهى الكتاب 
با لحديث عن خلافة المأمونء ومنهج الكتاب يدور حول إيراد الروايات المتعلقة بموضوع 
كل خليفة على حدةء ومن ثم فهو أشبه بكتب التاريخ السردي» التي تعرض الروايات 
دون تدخلي من املف فيهاء وهذا الكتاب يشبه إلى حدٌ كبير كتاب «تاريخ الطبري» 
ولاسيرة ابن هشام». 

ومن تم أخذت الكتابات والمؤلفات المتعلقة با مؤسسة السياسية» وخاصة منصب 
«الخلافة والخليفة» أشكالا متطو رة وناضجة تجاه هذا الأمر في القرنين التاليينء فنجد الإمام 
الماوردي الذي يعد من أهمٌ المؤلفين الذين عا جوا قضية الخلافة والحكم ومايستتبعها من 
أعال» فكتابه «الأحكام السلطانية والولايات الدينية» في غاية الأهمية» سواء من شقه العلمي 
أو العمل AE Rr‏ «رسوم الخلافة» هلال 
ابن المحسن الصاد." "إلا أن هذا الكتاب ل يتعكقء أو بالأحرى ل بُقَذّم لنا ما تحتاجه 
الجتمعات الإسلامية من كيفية إدارتها وتنميتها على غرار ما وجدناه عند الماوردي. 
(۱) ابو يوسف: الخراج ص١٠.‏ 
(۲) عبد العزيز الدوري: النظم الإسلامية ص1۸ . 
(۴) هلال الصابی: هو آبو الحسین هلال بن المحسن الصابۍ (۳۵۹ - ٤٤1۸‏ هھ/ ۹۷۰ - ٠٠١١‏ م) مؤرخ» كاتب» من أهل 


بغداد» ول دیوان الإنشاء بېغداد زمنا» ومن کتبه: تحفة الأمراء في تاریخ الوزراء وغرر البلاغة» ورسوم دار إالخلافة 
وأخبار بغداد.. انظر الزركلي: الأعلام ۸/ .٩۲‏ 
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E6‏ ا ماذا قدم المسلمون للعالم؟ 

والح أن «أقض القضاة» في عصر 
الماوردي الذي کان مقَرَبًا من الخليقة 
العباسي القائم بأمر الله وکان مبعو ثا 
دبلوماسيًا بین الخليفة ويني بویهء قد 


استقاد من هذه السقارات» فقَرّر أن 
يُوضح «الأحكام السلطانيةء والولايات 
. للمؤسسات السياسية في الدولة 
الإسلاميةء بدءا من الإمامة» وانتهاء 
بآحكام الجرائم والحسبةء وآن يعرف 
كل مسئول في الدولة اختصاصاته 
ومسئولياته» والإطار العام الذي 
يحكمه؛ لأن هذه الوظائف السياسية هي 
ما سكل العمود الفقري للأمة كلهاء صورة )۲١(‏ الأحكام السلطانية للهاوردي 

ومن نَم يقول الماوردي: «وشًّا كانت 

الأحكام السلطانية بولاة الأمور أحقّء وکان امتزاجها بجمیع الأحكام يقطعهم عن 
تصفُحها مع تشاغلهم بالياسة والسدبيرء أفردت ها كتابًا امتثلت فيه مر من لزمت 
طاعته» ليعلم مذاهب الفقهاء فيا له منها فيستوفيه» وما عليه منها فيوفيه؛ توخيًا للعدل في 
تنفيذه وقضائهء وترَيًا للتصفة في أخذه وعطائ. 


0 2 4 8 : e 3 # mm 
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ومه)ا يكن من أمرء فقد أردف الماوردي الخلافة بالإمامة» فعرّفها بقوله: «الإمامة 
موضوعة لخلافة النبّة في حراسة الدين وسياسة الذنياء وعقدها لمن يقوم بها في الأمّة واب 
بالإجماع». فبحس الفقيه يربط الماوردي أمر الخلافة با تعارف عليه فقهاء الأمة كابراعن 
٠‏ كابر؛ فهي واجبة التحقق بالإجاع» ثم هو لايُصرّح بالخلافة؛ إذ م تكن معالمها الحقيقية 
موجودة حينئذ من ضرورة تحقق الشورى التي استعيض عنها بولاية العهد والبيعة. 


)۱( اماوردي: الاک السلطانية ص١‏ 
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فنظرية الماوردي تجاه الخلافة كانت تتمحور على عدة ات٘جاهات» يمكن إجماطهافي كون 
الإمامة واجبة شرعًا لا عقلاًء تكون بالانتخاب» وشرط القرشية في المرشح» وشرط البايعة 
من أهل الحل والعقدء وكذلك جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل» والتأكيد على عدم 
وجود إمامين في وقت واحد» ويمكن لول العهد الأول بعد أن يصير إمامًا أن يخلع أولياء 
العهد الآخرين» وهذا اجتهاد فقهي من الماوردي» بل يصرّح أن الشافعي قال به . 

ومن أشهر المؤلفات الإسلامية ذيوعا في جال التأليف في النظم السياسية الإإسلامية» 
نجد كتاب «سراح الملوك» لأب کر طوشي فهذا الکتاب قد جمع حاسن سياسات 
ست أمم هي: «العرب» والفرس» والروم» والمندء والسندء والسند هند»" 

وقد ألّف الطرطوشى هذا الكتاب للوزير الجديد في مصر «المأمون البطائحي» 
وكان الغرض إظهار الحق» واتباع ما أملاه الشرع» وضرورة احترام مذاهب السنة 
خاصة أن المأمون كان وزيرًا للدولة العبيدية الشيعية في مصر. 

وكتاب «ضراح الملوك) يتألف من أربعة وستين فصلا تتناول سياسة الملك» وفْن 
الحكم» وتدبير آمور الرعية» وقد تناول في كتابه ا لخصال التي يقوم عليها الملك» والخصال 
ا محمودة في السلطان» والتي تكن له ملكه» وتسبغ الكمال عليه» والصفات التي توجب 
ذم السلطانء وعرّج على ما يجب على الرعية فعله إذا جنح السلطان إلى الجورء وتناول 
صحبة السلطان وسيرته مع الجند» وفي اقتضاء ء الحباية وإنفاق الأموال» وقد تحدث 
الطرطوشي في كتابه عن الوزراء وصفاتم وآداء بهم وتلم عن المشاورة والنصيحة 
باعتبار ما من أسس الملك» وعرض لتصرٌ فات السلطان تجاه الأموال والحباية» ولسياسته 
نحو عماله على المدن» وتناول سياسة الدولة نحو أهل الذمة» وما يتصل بذلك من أحكام» 
وتحدث عن شئون الحرب وما تتطلبه من سياسة وتدبير. 


)1( انظر: الماوردي : الأحكام السلطانية ص ۰ 

(۲) الطرطوشي: هو آبو بكر حمّد بن الوليد بن خلف القرشي الطرطوشي ٠ -٤0١(‏ ۰ه/۱۱۲۱-۱۰۵۹م)» آدیب» من فقهاء 
المالكية. من آهل طرطوشة بشرقي الأندلس» وتوفي بالإسكندرية. انظر: اين خلكان: وقيات الأعیان .۲٠٤ -۲٠۲ /٤‏ 

(۳) آبو بكر الطرطوشي: سراج الملوك ص٣.‏ 

)€( الأمون البطائحي: (ت ٩۱۹‏ ه/ ١١٠٠م)‏ نشا فقيرًاء وكان يعمل حالاء وعمل عند الأفضل العبيدي فتقدم ويز حتى 
ترقی به ا حال إلى وزارۃ مصرء کان شه مقدامّاء جوادًا بالأموالء سفاكًا للدماء ثم إنه تآمر لقتل الآمر» فعرف به 
فقبض عليه وصلبه. انظر الذهبي: سیر اعلام النبلاء ۱۹/ ٠٥١‏ . 
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۳٦‏ ماذا ق ادم المسلمون للعالم؟ 

وقد كتب عبد الرحمن بن عبد الله الشّيرّري (ت ٥۸۹‏ ه) كتابه «المنهج المسلوك في 
سياسة الملوك»» وكان الهمدف من تأليفه» تقديم النصح والإرشاد للسلطان صلاح الدين 
ابن أيوب عن طريق القصص» واستخلاص العبر من أحوال ا مالك السابقةء ولذلك 
يقول الشيزري في سبب تأليف هذا الكتاب: «جمعت لخزانة علومه (صّلاح الدين) هذا 
الكتاب» وهو يحتوي على طرائف من الحكمة» وجواهر من الأدب» وأصول في السياسة 
وتدبير الرعية» ومعرفة أركان المملكة» وقواعد التدبير وقسمة الفيء والغنيمة على 
الأجنادء وما يلزم أهل الجيش من حقوق الجهاد» ونبهت فيه على الشيم الكريمة» 
والأخلاق الذميمة» وأشرت فيه إلى فضل المشورة والحث عليهاء وكيفية مصابرة الأعداء 
وساسة ال وأودخته من الأمثال ما يسبق إلى الذهن شواهد ختهاء ومعالم آدلتها؛ 
ا « Es‏ 
يستعین بمُنظُري الأمور السياسية» وبالعلاء العارفين في هذا العلم» لجدير بأن حمق 
النصر تلو النصر» وأن تعلو قوة دولته فوق الدول؛ حيث استعان بالعلم» وتدبر سنن من 
كان قبله من الخلفاء والملوك. 


وهذا الكتاب يتم بالسياسة الداخلية وا لخارجية للدولةء فالمؤلف يحث السلطان على 
ضرورة الجلوس بنفسه لفض المنازعات بين الرعية» فيقول: «اعلم أن جلوس الملك 
لكشف قصص المظلومين» والفصل بين المتنازعين» من أعظم قوانين العدل الذي لا يعم 
الصلاح إلا بمراعاته» ولا يتم التناصف إلا به»"". وي حديثه عن أسباب نجاح سياسة 
الملك وأسباب فشلهاء فإنه يجُه نصيحة مهمة لصلاح الدين إذ يقول: «إن الأسباب التي 
تر الك إل الك اة أسباتب أحدها: مر جهة اللاك وهو أن قاي هرات عل 
عقله» فلا تسنح له لذة إلا افتضهاء ولا راحة إلا افترضها. الثاني: الوزراء» وهو تحاسدهم 
امقتضي لتعارض الآراء» فلا يسبق أحدهم إلى حق إلا فندوه وعارضوه. الثالث: من جهة 
ا لجندء وخواص الأعوان» وهو النكول عن الجلادء وترك المناصحة فى الجهاد». 


() الشيزري: المنهج المسلوك في سياسة الملوك ص۰۱6۸ ۱۹۹ . 
(۲) المصدر نفسه ص۲٦٥ ٥٦۳‏ . 
)۳( المصدر نفسه ص۷٥‏ 0. 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية TV‏ 

ويأتي كتاب «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لتقي الدين بن تيمية 
بمثابة لفتة مهمة في تاريخ الكتابات السياسية اللإسلامية؛ فلقد تبه ابن تيمية - رحه الله- 
ن سر تخلف المسلمين» واستباحة بلدانمم» وترو أعداء الإسلام عليهم» يكمن في فساد 
الراعي ومن بعده فساد رعيته؛ لذلك ناقش هذا الكتاب فساد مؤسسة الحكم والإدارة من 
محورين مهمين؛ الأول: «أداء الأمانات» في الولايات والأموال. والثاني: الحدود 
والحقوق؛ حدود الله وحقوقه» والحقوق التي للخلق» ومن ثم عالج هذا الكتاب جانب 
السلوك والأخلاقء وجانب الحقوق والواجبات لكل من الراعي والرعيةء وقد لاقى هذا 
الكتاب رواجًا واهتمامًا كبيرًا من الباحثين في القديم والحديث". 

EAP PEI 
بجلاء علاقة المجتمع بالسياسة» وكيفية تواؤم أطياف المجتمع المختلفة والمتشابكة في بوتقة‎ 
واحدة» والملاحظ أن ابن خلدون ني مُقَدّمته الشهيرة ل يتوقف عند حدود مجتمم بعينه؛ إذ وضع‎ 
مجموعة من الأنماط المتفاوتةء واستطاع أن جد هذه الأنماط - البدوية أو الحضرية -الحلول‎ 
الناجعة» ونَعْتَر مؤلفاته المختلفةء وخاصة «المقدمة) دليلاً على استيعابه وفهمه العميق» فنجد أن‎ 
مفهومَى الخلافة والإمامة على سبيل المغالء قد أخذا عنده حيرا واسعًاء وعمقًا بينّا؛ فهو يقزر أن‎ 
الخلافة حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛‎ 
إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرةء فهي في الحقيقة خلافة عن‎ 
صاحب الشرع في حر اسة الدين وسياسة الدنا به"‎ 

غير أن ابن خلدون قد فرق بين الخلافة والّلك فقال: «(وجب أن يرجع في ذلك (حقيقة قَيقة 
اللك) إل قواين سياسبة مفروضة سلما الكاكّة رينقادون إل أحكامها... فإذا كانت هذ 
القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصَر ائها كانت سياسة عقليةء وإذا كانت مفروضة 


من الله بشارع يقررها ويسر عها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة...» “. 


(۱) ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحلیم الحرانی (۷۲۸-۹۹۱ھ/ ١١١۳‏ -۱۳۲۸م) . الشيخ الإمام العام العلامة المفسر الفقيه 
المجتهد | لحافظ المحدث شيخ الإسلام. ولد بحران وتوني بدمشق. انظر: الصفدي: اقا 

(۲) انظر: أبن تيمية: السياسة الشرعية ص٤‏ › .٥‏ 

(۳) ابن خلدون: العبر ودیوان المبتداً وا لخر .٠۹۱/۱‏ 

() المصدر نفسه .۹١ /١‏ وانظر: ظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي .٠٠۹/۱‏ 
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E۳۸‏ ماذا قن المسلمون للعالم؟ 

وقبل أن نختم حديثنا عن دور المسلمين الريادي في جال المؤلفات السياسية» يجب آن 
نؤكد على أن نظرة المؤلفات الإسلامية للأنظمة السياسية كانت نظرة منطلقة من كتاب الله 
وسنة رسوله اف وكانت متقيدة اء فلم تتبع أهواء الحكام في ترسيخ دائرة الظلم» وقهر 
الرعيةء بل كانت ناصحة هم لا فرق في ذلك بين القديم منها والحديث» بيد أنها كانت 
مختلفة فيم بينها من ناحية الأسلوب. أو معالحة موضوع جديد. 

ولذلك فإن غاية هذه المؤلفات تكمن في ابتغاء رضوان الله» والأمل في نهضة 
ا لحضارة الإسلامية في عصور هؤلاء العلاء الأجلاء وعندالمقارنة بين هذه المؤلفات 
الإسلامية وبين كثير من مؤلفات الغربيين في هذا المجال: ككتاب «الأمير» للإيطالي 
مکیافیلل» نجد أن هناك بونًا شاسعًا بين الخايتين؛ فكتاب ميكافيلي "قد كتبه لإرضاء 
حاكم إحدى المدن الإبطالية وشرح خلال ۰ RE EE‏ 
الكفءء» وكان مبدؤه الأساسى هو «الغاية تَر الوسيلة»» بمعنى أن أي وسيلة يمكن 
استخدامهاء ولو كانت غير نبيلة أو مشروعة ما دامت ستوصل في النهاية إلى هدف نبيلء 
وقد أوصى ميكافيللى في كتابه بضرورة استخدام أساليب المكر والدهاء والحداع 
والتدليس والمراوغةء بجانب استخدام أساليب القهر والقسوة والشدة والردع؛ لإحكام 


(Y). 


السيطرة على سلول المرءوسين» وكان يقول: إنه لا أخلاق في السياسة 
ولاشك آن هذا الکتاب - وکل من تأسوا به کنابلیون بونابرت"» وهتلر“ 

عن الرفاهة الاجتماعية هم بقدر ما كان تسويغا لنهب الأمةء وإرضاءٌ لنهم الحكام» ومن 

نَم فإن المؤلفات الإسلامية في هذا ا لجانب كانت بهدف تقويم اعوجاج الحكام والرعية 

وحَثّهم - بآليات ختلفة» وبأساليب متعددة على ضرورة تحكيم شرع الله 8# في أرضه. 

(۱) میکافیل: نیکولو میکافیلي ٠١۲۷ - ۱٤٦۹(‏ م) » ولد ني إيطاليا بغلورنساء يعتبر مؤسس التنظير السياسي الواقعي» أو ما 

يعرف الآن بعلم السياسة» أشهر كتبه كتاب«الأمير». 
(۲) انظر: علي بن نايف الشحود: ا لحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل ص٤۲۹.‏ 


(۳) پونابرت: نابلیون بونابرت -۱۷٦۹(‏ ۱۸۲۱ م) من أشهر القادة العسكربين الأوربيين في العصر الحديث, قاد الحملة 
الفرنسية ضد مصر» وخاض معارك طاحنة في أوربا ولم يهزم تي واحدة» إلا معركة واترلوء والتي نفي بعدها إلى جزيرة 


سانت هیلیناء حیث توفي. 

)٤(‏ هتلر: أدولف هتلر (۱۸۸4۹ - ٠۹٤١‏ م) زعيم ألمانيا المشهور» خحاض الحرب العالمية الثانية ضد الحلفاء حتى سقطت 
برلین في أیدہم» مات منتحرا. 
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اطبدث السابة 
علافة الحاكم والمحكوم في الحضارة الإسلامية 


كانت العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الحضارة الإسلامية ت تقوم على الاحترام 
التبادل» فلم تكن شبيهة بعلاقات ملوك الروم والفرس مع رعيتهم» والتي كانت تقوم 
على القهر والاستبدادء وتقسيم أفراد جتمعاتهم إلى طبقات متفاوتة. 


والمنهل الذي حرص المسلمون -الراعي والرعية على الآخذ منه» وضرورة 
التآسي به» كان قاتا على اتباع القرآن الكريم والسنة النبوية في هذا الشأن؛ ولذلك لم يكن 
أئمة المسلمين يحكمون رعاياهم إلا من هذا المنطلق» إلا مَنْ شذ على هذه القاعدة» وهم 
قليل» ومن هنا كان للأمة دور كبير في تقويم الحكام والمسئولين على جميع مستوياتہم 

ولقد جعل رسول الله َة أفضل الجهاد تة قوي احا الغا من ادل تو چيه تا 
ا لحی» فقال لاد : إن ِن غق اهاد ةذ ل عند سلطَانِ جار . ومن هنا کان من 
حى الأمة كلها عحاسبة الخلفاء المخطئن» و مبداً حاسبة الإمام مبداً إسلامي متواز مع قيام 
ا لخلافة الإسلامية منذ القدم» بل رأينا من الخلفاء أنفسهم من يُنادي به» فأبو بكر هه قد 
شار إلى هذا الأمر في خطبته الأولى بعد البيعة العامة بقوله: «إن أسأت فَمَوّمُوني...» . 

لذلك كان رسول الله ية يسمع لأصحابه» وينزل على رأمم إذا ثبت صحة هذا 
الرأي؛ فالنبي بيا ني غزوة بَذر قد نزل هو وأصحابه في أقرب مكان من ماء قرب بدرء 
لكن الصحابي الجليل ا لحباب بن المنذر ب لم يرصَ بذلك» فقال بأدب جم لقائد المسلمين 
وإمامهم کيا: «يا رسول الله» اريت هذا المنزل» آمنزلا آنزلگة الله» لیس لنا آن مدمه ولا 
تتأ خر عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: «بَل هُوّ الرَأي وَالْحَرْبُ وَالْمَكيدَة. 
فقال: يا رسول اللّه» فإن هذا ليس بمنزل» فانہض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم 


(1) سنن الترمذي: كتاب القتن» باب أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر )۲۱۷۲٤(‏ وقال: وهذا حديث حسن. وأبو 
داود )٤۳٤٤(‏ » والنسائي »)٤۲۰۹(‏ وابن ماجه )٤0١۱١(‏ وأحمد )۱۸۸١١(‏ » وصححه الألبانيء انظر: صحيح 
الجامع )۲۲٠۹(‏ . 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۲۳۸. 
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£ ) ماذا ق دم المسسلمون للعالم؟ 
فننزله» ثم تغوٌر ما وراءه من القَلْ ب » ثم نبني عليه حو صا فنملؤه ماء فنشرب ولا 
یشربون. فقال رسول الله لا: «لقَدٌ سرت بالرّأي». فنهض رسول الله ييه ومن معه من 
الناس» فسار حتى إذا آتى أدنى ماء من القوم نزل علي ثم آمر لقب فغورت» وبني 
حوصًا على القليب الذي نزلّ» فَمُلى ماءَ ثم قذفوا فيه الآنية». 

إن هذا الموقف الخالدمن جندي من أجناد المسلمين» مع القائد العام لقوات 
المسلمين لَيؤكد عظم الحضارة الإسلاميةء فالعلاقة بين الحاكم والمحكوم» علاقة تشاور 
وتحاور واحترام» وما نزول النبي ية على رأي الحباب ه إلا تأكيدا وتقنيتا هذه العلاقة 
الوثقى بين الراعي والرعية في الحضارة الإسلامية. 

وقد وجدنا أعرابيًا يُسائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4 بشأن بعض أراضٍ 
رعوية قد اها عمر ظله» وأمر ألا يستفاد ہا حتى يأذن بذلك» فقال الأعرابي: «يا مير 
المؤمنين» بلادنا قاتلنا عليها ني الجاهليةء وأسلمنا عليها ني الإسلام» فعلام تحميها؟ 
فأطرق عمر اه وجعل ینفخ ویفتل شاربه» وکان إذا کره آمرًا فتل شاربه ونفخ» فلا رأى 
الأعرابي ما به جعل يرَدّد ذلك فقال عمر: المال مال الله» والعباد عباد الله» فلولا ما حمل 
عليه في سبيل الله ما ميت من الأرض شبرًَا ني شبر». 

وكان من ولاة عمر ف من كان على درجة عالية من خشية الله» حتى رأينا آهل 
ولايته في غنى» وهو في فقر مدقع» فمن هؤلاء الولاة سعيد بن عامر الجمحي» فقد روى 
ابن عساكر على بن الحسن في (تاريخ مدينة دمشق) أنه «لماقدم عمرٌ مص أمرهم أن 
يکتبوا له فقَرَّاءهم» فرجع الکتاب فإذا فيه سعید بن عامر» قال: من سعید بن عامر؟ 
قالوا: يا أمبر المؤمنين» أمبرنا. قال: وآميركم فقيرٌ. قالوا: نعم. فعجب» فقال: كيف يكون 
أميركم فقرًا؟ أين عطاؤه؟ أين رزقه؟ قالوا: يا أمبر المؤمنين» لا مسك شيئًا. قال: فبكى 
عمر حتى عمد إلى ألف دينار فصرّهاء وبعث با إليه» وقال: أقرئوه مني السلام؛. لكن 


() القَلّب: جمع قليب» وهو البثرء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة قلب .1۸٥ /١‏ 
(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ٠٠٠١ /١‏ وابن كثير: السيرة النبوية ۲/ ٠٤٠١‏ والسهيلي: الروض الأنف ۴/ ٦۲‏ والطبري: 
تاريخ الأمم والملوك ۲۹/۲. 
(۴) النووي: المجموع .۲۳٤/۱١‏ 
تحميل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ٤(١‏ 
الأمير لم يقبل بأموال عمر له ودفعها إلى المجاهدين في سبيل الله! . 


وهذا التابعي الحليل أبو مسلم الخولاني» لا تأخذه ني الله لومة لائم» يقوم إلى خليفة 
الملسلمين» وأعظم قائد في الأرض» وهو على منبره» فيقول له: «يا معاوية» إن نت قبر من 
القبور» إن جئت بشيء كان لك شىء وإلا فلا شيء لك» يا معاوية» لا تحسب أن الخلافة 
جمع المال وتفرقته» إن الخلافة القول بالحق» والعمل بالمعدلةء وأخذ الناس في ذات الله يا 
معاوية» إنا لا نبالي بكدر الأنهار إذا صفا لنا رأس عينناء إياك أن تميل على قبيلةء فيذهب 
حيفُك بعدلك. ثم جلس. فقال معاوية: يرحمك الله يا آبا مسله»". 


ولقد ظهر مبدأ التكافل جليًا في حضارتنا اللإسلامية بين الحاكم والمحكوم؛ فقد اهتم 
ا لخلفاء برفع الحرج والمشقّة عن رعاياهم» فهذا هو الخليفة العباسي المعتضد بال (ت 
۹ه) يرفق بطبقة الزراع» فكان يُمَدّم هم المساعدات العديدة» كا كان يؤْجُّل أخذ 
الخراج منهم حتى بعد شهر من إنتاج حاصيلهم» ليساعدهم على تحسين أوضاعهم المالية 
والمعيشية؛ ولذلك تحسّنت أحواهم في عهده تحستا ملحوظا . 

وحتى في زمن الضعف الحقيقي الذي دب في أوصال الخلافة العباسية» وجدنا من 
الخلفاء من كان يسعى لرفعة رعيته» وقضاء حوائجها؛ فقد كان الخليفة العباسي القادر 
بالله (ت ٤۲۲‏ ه) من أهل الستر والديانة وإدامة التهجد»ء وكثرة الب والصدقات» وكان 
ياحذ أشي الطعام الذي ميا لإفطاره ویْقشمه بین جامِعْنِ کبیرین» بل کان یتخقی ويعَير 
زيه بزيّ العوامء ليتسنى له التعرّف على أحوال رعيته عن قَرب» وقد حُكي أنه صتّف 
كتابًا ني الأصول على مذهب أصحاب الحديث» وكان هذا الكتاب يقرأ كل جمعة في حلقة 
أصحاب الحديث بجامع المهدي» ويحضرٌ الناس ساعه“. ) 

وي أوقات المحن كان الخلفاء والأمراء يقفون بجوار رعيتهم» فقد كانوا يتألمون 
لتألهم» ويتعاونون معهم بأنفسهم لقضاء حوائجهم» ففي عهد الأمير الأندلسي عبد 


(۱) انظر: ابن عساکر: تاریخ مدینة دمشق ۱٤۹۰۱٤۸/۲۱‏ . 
(۲) الطبري: تاريخ الأمم وا ملوك /٥‏ ۲۹۷. 

(۴) انظر: يوسف العش: تاريخ عصر الخلافة العباسية ص۷١٠‏ . 
() ابن الجوزي: المنتظم ٠١١/۷‏ . 


تحميل المزید من الكتب من هنا : Buzzframe.com‏ . 


t4۲‏ مادا ققدم الملمون للعالم؟ 
الر هن بن الحكم (ت۲۳۸ه) واجهت الأندلس مجاعة شديدة كان سببها الجراد الأصفر 
بالأرض» وتردده بالجهات» فقام الخليفة بإطعام الضعفاء والمساكين مع عباله بنفسه. 

أما العلاقة بين الخليفة والأمراء فكانت علاقة يشوما الاحترام» وإعطاء الخليفة حقه 
وقدره في كل وقت» فمع مرور مؤسسة الخلافة بمرحلة من الضعف الشديدء وجدنا أن 
الضمير الجمعي للأمة- عامة الناس وقادتهمم - يحترمون المؤسسة السياسية المتمثلة في 
الخليفةء وأبرز مثال على ذلك علاقة القائد المجاهد صلاح الدين يوسف بن أيوب 
بالخلافة العباسية» فالقيادة والسيطرة في واقع الأمر كانت في يد صلاح الدين» حيث كان 
البطل الحقيقي للأمة الإسلامية كلهاء فهو المجاهد العسكري الذي حطم قوة الصليبيينء 
فاستطاع تحرير بيت المقدس» ورفع العزة والكرامة الإسلاميةء وهو القائد السياسي لرقعة 
لا يستهان بها؛ كانت تضم بلاد الشام ومصر والحجاز واليمن» ومع ذلك وجدنا المصادر 
التاريخية تؤكد على العلاقة الوثيقة بين صلاح الدين والخليفة العباسي» الذي لم يكن يملك 
من آمره شيئاء اللهم إلا سيطرته على بغداد وما حوهاء ومع ذلك وجدنافي الرسائل 
المتبادلة بين صلاح الدين والخليفة العبامي اعترافا صرحا بأن الخليفة العباسي هو الخليفة 
الشرعي للمسلمين؛ فقد أرسل صلاح الدين رسالة تهنئة للخليفة العباسي الناصر لدين 
الله ولم يقتصر الأمر على التهنئة؛ إذ كان صلاح الدين دائم الاستشارة للخليقةء بل 
كانت بعض فتوحات صلاح الدين خدمة للخليفة العباسي» وهذا ما يؤكده ابن كثير في 
تاريخه؛ فقد كان مقصود صلاح الدين لحصار الموصل وأهلها؛ «ردهم إلى طاعة الخليفة 
ونصرة الإسلام؛". بل وصلت العلاقة بين الخليفة وصلاح الدين إلى أقصى درجات 
المودة والقربى» بأن منحه الخليفة الجِلَّحَ والمداياء وذلك عام ١۷٥م“‏ . 


وقي القرن الخامس المجري كان يوسف بن تاشفين - زعيم دولة المرابطين التي 


(۱) انظر: ابن حيان القرطبي: المقتبس من أنباء الأندلس ص٣٠۲۲‏ 

(۲) انظر: عمد بن تقى الدين الأيوبي: مضار الحقائق وسر الخلاتق ص٥‏ 

(۳) ابن كشبر: البداية والنهاية /١١‏ ۳۸۷. 

. ٠١١ /٥ ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )٤( 

- ۱١۱۹/ه‎ ٥۰۰ - ٤٠١( يوسف بن تاشفين: هو أبو يعقوب يوسف بن تاشفين بن إبراهيم الصنهاجي اللمتوني‎ )٥( 
م) سلطان المغرب» وباني مراكش» وقائد معركة الزلاقة المشهورةء وكان من خير الناس تقوى وسياسة. انظر‎ ٠0 
.۲۲۲ /۸ الزركلي: الأعلام‎ 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.com‏ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 3 
رخدت المغرب» ثم المغرب والأندلس معا - يعتبر نفسه «خادم الإمام العباسى» ٠"‏ برغم 
بعد المسافة بين المخرب والعراق» واستقلال المغرب على الحقيقةء إلا أن يوسف بن تاشفين 
حرص على أن يكون في ظلَ الخلافةء فراسل ابن تاشفين الخليفة المستظهر الذي أجابه إلى 
طلبه وقلّده ا لمغرب» وكانت الخطبة في بلاد المرابطين للعباسيين» وَّسَّكّى يُوسف بأمير 
اللسلمين لا بأمير المؤمنين تأذبا مع الخليفة. 

ولذلك فمع استقلال كثير من هؤلاء الأمراء بولاياتهم ومقاطعاتهم منذ تولية طاهر 
بن الحسين" لإمارة خراسان منذ عام ١٠٠۲ه‏ -الذي استطاع أن يستقل بالحكم هو 
وأولاده من بعده حتى عام ۲٥۹‏ ه-- إلا أنه م يكن ليخرج على الخلافةء ومتطلباتهاء 
وفعل مث ذلك من استقلوا على غرار الدولة الطاهرية في خحراسان وأحدٌ بن طولون والي 
مصر الذي استقل بها منذ عام ٤‏ ٠ه‏ ومن بعده أولاده» وكذلك محمد بن طغج 
الإخشید“ في مصر منذ عام ۲۳٠ه‏ وبنو حمدان في حلب» وغيرهم في المخرب 
والآندلس. 

وال حى أن كثرَا من هؤلاء الأمراء المستقلينء كانوا يكنون لمؤسسة الخلافة كل تقدير 
واحترام» فعلى الرغم من كونمم المتصرفين الحقيقيين في شئون البلاد والعبادء إلا نم 
كانوا تحت ظل الخلافة العباسية في معظم الأوقات. ) 


وهذا التطور الذي لحق بمنصب اللإمارة منذ القرن الثالث الهجري» صاحبه تطور في 
امناحي الحضارية لكل إقليم أو ولاية على حدة؛ فقد سعى هؤلاء الأمراء المستقلون في 
تطویر وتحدیث أقطارهم» والببحث عن سد حاجات ومتطلبات رعاياهم» حتی وجدنا 
بعضهم يتفوق على مؤسسة الخلافةء سواء في الناحية العسكريةء أو الاقتصادية؛ فلا 


(1) انظر: رسالة الإمام أبي بكر بن العربي إلى الإمام الغزالي۔ الصلابي: دولة المرابطين ص .٠۲۳‏ 

(۲) آبو العباس الناصري: الاستقصا في أخبار المغرب الآقصی ١۸/۲‏ 

(۳) طاهر ین الحسین: هو ابو الطیب طاهر بن الحسین بن مصعب الخزاعي ۱۵۹٩(‏ - ۲۰۷ ه/ ۷۷۵ - ۸۲۲ م) من كبار 
الوزراء والقوادء أدبا وحكمة وشجاعةء وطد الملك للمأمون العبامي» فولاه شرطة بغدادء ثم ولاه الموصل وبلاد 
الجزيرة والشام والمخرب» ثم استقر في خراسان فقطع خحطبة المأمون ومات مسموما وقيل : قتله أحد غلانه. انظر 
الزركلي: الأعلام ۳/ ۲۲۱. 

٩٤1 - ۸۸۲ ه/‎ ۲۲٤ - ۲۹۸( محمد بن طغج الإخشید: آبو بکر محمد بن طغج بن جف بن خاقان» الفرغاني التركي‎ )٤( 
.۳٠١ /۱١ م) » مؤسس الدولة اللإخشيديةء توفي بدمشت. انظر الذهبي: سیر آعلام النبلاء‎ 


تحمیل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


٤‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
عجب إذًا أن نرى الخليفة العباسي المستكفي بالله (ت ۳۳۸ ه) يكتب إلى والي مصر 
وأميرها المستقل محمد بن طغح الإخشيدء ويعرض عليه إمارة بغداد بجوار إمارته لكل 
من مصر والشام واليمن ومكة والمدينة؛ ولذلك كان من الطبيعي أن تتحسن أحوال مصر 
مع وال بكفاءة وقدرة الإخشيد» وعا يدلل على تلك المكانة المرموقة التي احتلهاآنه آمر ‏ 
بضرب الدينار الإإخشيدي على عيار كامل» فصلحت النقود في عهده بعد فسادها. 

وما يدلل على مدى التقدم المدني الذي وصلت إليه الحضارة الإسلامية في جال 
الإمارة» ودور المحكومين والرعية في هذا الميدانء أن المسلمين في حالات الفتنة والثورات 
كانوا يعهدون إلى القاضي. أو الكاتب» أو من تتوفر فيه الصلاحية لتولية الإمارة في مثل 
هذه الأوقات العصيبة» حتى استقرار الأمورء ثم يُعزل ويؤتى بمن هو آهل لذلك وهذا 
الحال كان جايًا في الأندلس» فهذا «مروان بن عبد الله بن مروان من أهل بلنسية... 
وقاضيها ورئيسها يكنى آبا عبد الملك... ولي قضاء بلده في ذي الحجة سنة ٠۳۸‏ ه» وقيل: 
في سنة تسع وثلاثين بعدها. ثم تأمّر به» عند انقراض الدولة اللمتونية في عقب رمضان أو 
صدر شوال منهاء وبويع له بذلك في صفر سنة أربعين» وأقام على ذلك يسيرًا وخلع 
وانفصل عن بلنسية...» ". 

ويكاد القارئ في تاريخ وحضارة الأندلس يحسب أن هذه ظاهرة منتشرة هناك 
تعارف عليها الناس وأقرٌوهاء وهذا التأمّر الذي يذكره ابن الأبّارء بمثابة رئيس مؤقت 
لتسيير شئون الدولة في وقت الفتنة والاضطراب» وهو شبيه عندنا باختصاص رؤساء 
مجالس الشعب عند وفاة رئيس أو انتهاء مدة رئاسته» قبیل انتخاب رئیس جدید» وشبیه 
كذلك بمنصب نائب الرئيس في مثل تلك الأزمات» ومن ثم نجد مثل هذا التأمر يتم مع 
آخر هو « أخيل بن إدريس القيسي الكاتب» من أهل رندة» يكنى أبا القاسم» كان من أهل 
العلم والأدب» معروفا بالإدراك والبلاغةء جوادا سمحاء من أهل الذكاء والدهاءء وقد 
تأر ببلده رندة في الفتنة» ثم خلم» وكان في أول أَمْرهٍ كاتبًا للقاضي أبي جعفر بن حهمدين» 


(1) آدم متز: ا لحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري .٠۳ /١‏ 
(۲) ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة ۲/ .٠۸١‏ 


تحمیل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية 0 
ي 
7 جم * » e we‏ هھ 6 (۷) 
وولي باخرة قضاء قرطبة وإشبيلية) . 


ولا كان علماء المسلمين هم القلب النابض هذه الأمةء فإنهم لم يرضوا طوال تاريخهم 
الحضاري بالظلم والضيم الذي وقع على عاتق هذه الأمة» فالإمام النووي - رهه الله - 
له وقعة شهيرة مع سلطان مصر والشام ركن الدين بيبرس» الذي استولى على حوطة 
دمشق بحجة استخلاصها من التتار» فقد ضمها إلى آملاكه» وحَرّم مستحقيها منهاء فعا 
كان من النووي إلا وقد تصدّى للظاهر بيبرس» فأخذ يُرسل له الرسالة تلو الأخرى» 
حتى أذعن برس للأمر» وكان مما أرسله إليه: «قد لحق المسلمين بسبب هذه الحوطة على 
أملاكهم آنواع من الضرر لا يمكن التعبير عنهاء وطّلب منهم إثبات لا يلزمهم» فهذه 
الحوطة لا تحل عند أحد من علماء المسلمين »بل من في يده شيء فهو ملکه» لا محل 
الاعتراض عليه» ولا يكلف بإثباته. وقد اشتهر من سيرة السلطان آنه يحب العمل بالشرع 
ويو صي نوابه به» فهو اول من عمل به» 

إن هذه المواقف وغيرها من عشرات المواقف الأخرى دليل لاغبار عليه على كم 
الحرية التي تمتعَّتُ بها الرعية المسلمةء سواء كانت من عامة الناس وسوادهم» أم من 
العلاء والفقهاء وأصحاب الوجاهة والرأي» ومن ثم فهو نما يؤكد على عظمة الحضارة 
الإسلامية وروعتها. 


2 2 


.١۷٤/١ المصدر السابق‎ )١( 
.۲٠۲ص عبد الرزاق الكيلاني: من مواقف عظاء المسلمين‎ )۲( 


تحميل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


E3‏ ماذا ق لم المسلمون للعالم؟ 
اطیدت الثامن 
الفتن السياسية من المنظور الجضاري 


تعاملت الحضارة الإسلامية مع القتن السياسية من منظور مغاير لم تعهده البشرية من 
قبل» فلم تقَابّل كل الفتن بالقهر والبطش کا كان معهودًا من قبلء بل قابلتها بالأساليب 
المتقاوتة التي تدرا كل فتنة على حدة» وأوضحت السنة النبوية دور الفرد في أوقات المحن 
والفتن» فعن عبد الله بن عمرو كه أنه قال: بينا نحن حول رسول الله َة إذ ذكر الفتنةه 
آو ذکرت عنده» فقال : «إِذَا رابت الاس فَذ مَرجَث عهُوذهُمُ وحمت آماتاب 
وگانوا هَكَدّا» وشبّك بين أصابعه» قال: فقمت إليه فقلت له: كيف أفعل عند ذلك» 
جعلني الله فداك؟ قال: «الَرَمْ بيك وَاملِڭ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وخُذ ما تغرف ودع ما نكر 
ََلَيْكَ بأفر حَاصَة نفيك وَدَغ عَنْكَ مر العامة . فحص النبي ية الفرد المسلم 
الذي لا يملك من أمره شينًا ألا ختلط مع الناس في هذه الفتن» والأحوط حينئذ أن يلزم 
الإإنسان بيته. 

على أن ا لحضارة الإسلامية كانت واقعية في تعاملها مع أحداث الفتن والثورات 
والاضطر ابات» فأو ى الفتن التي واجهت الأمة اللإسلاميةء اختلاف أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب هه مع والي الشام معاوية بن أبي سفيان ظك؛ فقد أراد علي له عزل معاوية عن 
الشام» ومعاوية كان مَصرّا على الأخذ بدم عثان هه فلا تعارض الجحانبان» وحدثت 
موقعة الجمل» ثم صفين» ومن ثم التحكيم» ثم مقتل علي بء فإن الأمة كلها في ذلك 
الوقت كانت في حالة غليان واضطراب واضح؛ ولذلك فإن أكثر ما يلفت النظر في هذه 
الفتنة ما مخض عنها في دزئهاء من خلال خليفة المسلمين الحسن بن علي رضي الله 
عنه)ء فآخر ما آوصى به علي بن أبي طالب 4 ابنه ا لجسن وبني عبد المطلب» أنه قال: «يا 
بني عبد المطلب» لا ألفيتكم تخوضون دماء المسلمين» تقولون: قتل أمير المؤمنين» قتل أمير 
امؤمنينء لا لا يقتلن إلا قاتليء انظر يا حسن» إن أنا مت من ضربته هذه» فاضربه ضربة 


(۱) آبو داود: کتاب الملاحم» باب الأمر والنهي )٤۳٤۳(‏ ۰ وابن ماجه (۳۹۵۷) ء وأحمد ااا وو ا 
أنظر: السلسلة الصحيحة (ه ٠‏ °( 
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الباب السادس : المؤسسات والنظم ف الحضارة الإسلامية EV‏ 
بضربةء ولا ّل بالرجل»'. وهذا النهي من علي هه لابه هو أمر لا فكاك منه للحسن 
وبني عبد المطلب جميعهم بعدم الخوض مرة أآخرى في دماء المسلمينء كا حدث في 
الأعوام السابقة لمقتل علي بن أبي طالب ظي. 

وعلى الرغم من مبايعة الأمة للحسن بن علي رضي الله عنها بعد مقتل آمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب 4 عام ١‏ ٤ه‏ فإن أول ما فعله ا لحسن ك أنه أعلن عن عزمه لتجنب 
دماء المسلمينء وقرّر عدم الاعتاد على أهل العراق الذين خذلوه وخذلوا آباه من قبل 
فأرسل إلى معاوية #ه لطلب الصلح» وبالفعل تصالح الطرفان» وتنازل الحسن بن علي 
له لمعاوية در ءا لدماء المسلمين» وقطعًا لدابر الفتنة . 

إن تنازل الحسن بن علي ك لمعاوية ظإه حقتًا لدماء المسلمين»ء بمحض إرادته» هو 
دليل على أن هذه الحضارة أخذت في الاعتبار قيمة المسلم ودمه» وهذاما لم تعرفه أي 
حضارة أخرى» فلقد كان الرومان يتلدّذون بمشاهدة المعارك التي تقوم بين السباع 
والعبيد؛ حيث يفتك بالعبد بين فكي السبع» فيتضاحك الجمهور طربًا لذلك آما 
ا لحضارة الإسلاميةء فإنها قَرّرت على لسان رسول الله ية أن دم المسلم شد حرمة عند 
الله من هدم الكعبة حجرًا حجرًا"! 
ولقد تعاملت الشريعة الإسلامية بمرونة تامة مع الفتنة؛ حيث قَرّر رسول الله ية أنه 
إن مر عَلَيكُمْ عَبْد حَبيِّ دع اموا لَه وَأطيعُوا.» “. وهذاالأمر إقرارلولاية 
المتغلّب كا قرّر جمهور الفقهاءء والغرض من ذلك إجماع الأمة حول إمام واحد؛ حقنًا 
للدماءء ولًا للشمل» ومنعًا لحدوث الفتنةء ولذلك فحين| حدث التقاتل والتنازع بين عبد 
الله بن الزبير ك وعبد الملك بن مروان رحه الله على أمر الخلافةء واستقلال عبد الله بن 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم والملوك .٠١۸/۴۳‏ 

(۲) انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۳/ .٠١۷‏ [ 

(۳) عن عبد الله بن عمرو رضي لله عنها قال: رأيتُ رسول اله َة يطوف بالكعية ويقول: «مَّا أَطيَبَكٍ وَأَطْيَبَ رحك! ما 
اعظمَكِ وَاغظم ځرمك! وَالَڏِي تفس محر دو رمه الْمُوْمن آعم عند اله حرَمَة مِنْكِ؛ ماله وَدَمِوء وان تَظَنَ بو إلا 
حا اين ماجه: كتاب الفتن» باب حرمة دم المؤمن وماله (۳۹۳۲)» والترمذي )۲٠۳۲(‏ . وصححه الألباني: انظر: 
السلسلة الصحيحة )۴٤۲۰(‏ . 

)4( سنن ابن ماجه »)۲۸٣۱(‏ والترمذي »)۱۷۰٦(‏ ومسند أحمد (۱ ۰) . وقال الألباني: حدیٹ صحیح. 
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€۸ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
الزبير بالعراق والحجاز ومصرء ولم يبق مع عبد الملك إلا الشام» رأينا كبار الأمة وأهل 
الرأي فيها من الصحابة وآبناء الصحابة ينهون الناس عن الولوج في هذه الفتنة» التي 
قسمت الأمة إلى شطرين» وعدم مبايعة أحدهما ما داما منشقين متنازعين» حتى إذا انتهت 
الفتنة بتغلب عبد املك بن مروان» واجتماع الأمة حوله» وجدنا بعض كبار الصحابة 
يقرُون بإمامته» ويبايعونه» ومن هؤلاء عبد الله بن عمر 4 الذي أرسل إلى عبدالملك 
رسالة جاء فيها: «إّي أقرٌ بالسمع والطاعة لعبد الله عبد املك أمير المؤمنين على سكَة الله 
وسنة رسوله فيم استطعت» وإ بني قد أقرٌوا بذلك»'. 

إن الفتنة من المنظور الحضاري الإسلامي أمر جب الابتعاد عنه قدر الإمكان» 
والغاية من الابتعاد عن الفتنة تتمثل في حقن دماء المسلمين» وتحقيق الخاية من إقامة 
الخلافة الإسلامية القائمة على الوحدة والاعتصام ونشر دين الله وعبادته حق العبادة» 
هكذا كانت - وما زالت - غاية الحضارة الإإسلامية» ومن ثم أقرّت الشريعة الإسلامية 
قتل الخليفة الثاني مع وجود أول يقوم بالأعباء وينهض بهاء فقال رسول الله بلاة: إا 
بُويحَ يفن فاقوا الآَحَرَ ينها . وهذا الحديث يشر حه الإمام ابن الجوزي بقوله: 
«إذا استقر آمر الخليفة وانعقد الإجماع عليه فبويع لآخر بنوع تأويل كان باغيًا» وكان 
أنصاره بغاةء يقاتّلون قتال البغاة. وقوله: «فاقتلوا الآخر منها» ليس المراد به أن يقدم 
فيقتل» وإنا المراد: قاتلوه فإن آل الأمر إلى قتله جاز»”". 

إذن سعت الحضارة الإسلامية إلى وحدة المسلمين وتماسكهم» ومن ثم أجازت ولاية 
المتغلب"؛ إذا كان غرضها وَّحدة الصف الإسلامي» وأفضل ما يُمثل به هذا الأمر» ما 
فعله المجاهد البطل يوسف بن تاشفين في الأندلس؛ فقد جمع الإمارات الأندلسية التي 
كان حكمها ملوك الطوائف المتصارعون فيا بينهم» والمستعينون بعدوهم ضد بعضهم» 
تحت رايته» فبعدما قضى على شوكة أعداء الإسلام» وانتصر عليهم في موقعة الزلاقة عام 


. )٠۷۷۷( البخاري: كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس؟‎ )(٠ 
. )۱۸١۳( مسلم: كتاب الإمارة» باب إذا بویع خلیفتین‎ )۲( 

() ابن الجوزي: كشف المشكل من حديث الصحیحین ۱/ .۷۹٩‏ 

. ٤٤ص انظر: محمد رشيد رضا: الخلافة‎ )٤( 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية ۹ 


۹ه قَرّر أن يجمع هذه الإمارات كلها تحت راية دولة المرابطين» فأعطى الأمر لقراده 
بأن يفتحوا هذه الولايات» وقد أفتى له كبار العلاء في عصره بهذا» وعلى رأسهم حجة 
الإسلام الإمام الخزالي ومن فتوى الإمام الغزالي تتضح فلسفة الحضارة الإسلامية في 
أمثال هذه المواقف. قال: «ولقد أصاب (أي يوسف بن تاشفين) الحق في إظهار الشعار 
الإمامي المستظهري» وهذا هو الواجب على كل ملك استولى على قطر من أقطار المسلمين 
في مشارق الأرض ومغارما... وإن م يكن بلغهم صريح التقليد من الإمام أو تأخر عنهم 
ذلك لعائق»'. 


لقد أعطت الحضارة الإإسلامية الحلول الناجعة لوأد الفتنة» كا أنها قد تعاملت مع 
الفتن بواقعية تامَّة لم نجد ها مثيلاً في الحضارات الأخرى» ورأينا مشرّعي الإسلام 
ودورهم الفقهي الذي ابتغى وحدة الأمة» فأَقرٌ بولاية المتغلب» وقتل الخليفة الثانيء 
وأجاز ولاية المغفضول مع وجود الأفضل» كل هذا بهدف اعتصام الأمة حول إمام واحدء 
وعدم تشرذمها الاجتأاعي» ومن ثم تشرذمها الحضاري والديني والثقافي أمام الأمم 
الأخرى. 


+ ج 


(۱) الصلابي: دولة المرابطين ص۳١٠‏ . 
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£0۰ ماذا ق دم المسالمون للعالم؟ 


الیدث الناسة 
ال gورى‏ 
لايمكن بأي حال أن نتطرق إلى المؤسسة السياسية اللإسلامية دون الحديث عن 
واحدة من أهم يزات هذه المؤسسة؛ فالإسلام قد جاء بمبدأً إنساني غاية في العظمة 
والروعة» وهو مبدأً الشورى» بل ميت سورة من سور القرآن الكريم باسم «الشورى»؛ 
دلالة على أهمية تحقق هذا الشرط في أي شأن من شئون المسلمين. 
وعلى الرغم من اختلاف الفقهاء حول آليات تنفيذ هذا المبدأً من ناحية الاختيار أو 
الوجوب والإلزام» لكنهم جُوعُّون على ضرورة حققها بين المسلمين " مصداقا لقوله 
ه 2ے ەر ن َه (۲( 
تعالی: رشاو رشني الأمر4 
ونّعرّف الشورى بأنها طلب الرأي ممن هو أهل لهء أو هي استطلاع ري الأمة أو من 
ينوب عنها في الأمور العامة المتعلقة بها" وعليه فقد اتخذ المسلمون الشورى أصلاً 
وقاعدة من أصول الحكم وقواعده» وعليها قام ترشيح العدول من المسلمين لمن يرونه 
أهلاً للقوّة والإمامة لتولي أمرهم؛ وما يؤكد ذلك ويؤصّله أن الرسول بلا لم يترك نصا 
مكتوبًا ولم يستخلف آحدًا ليتولى إمامة المسلمين» وإن| ترك الأمر شورى بينهم» وقد روى 
أبو وائل قال: قيل لعلى بن أي طالب ك#: ألا تستخلف علينا؟ قال: «ما استخلف رسول 
الله اة فأستخلف» ولكن إن يرد الله بالناس خيرًا فسيجمعهم بعدي على خيرهم» كما 
٤‏ )£( 
جمعهم بعد نبيهم على خيرهم» ‏ . 
ومن هنا كانت الشورى أصلاً من الأصول الأول للنظام السياسي الإسلامي» بل 
امتدّت لتشمل كل أمور المسلمين؛ وتأسيسًا على ذلك فإن الدولة الإسلامية تكون قد 


(۱) انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۰۲٥۲-۲‏ وابن كثير: تفسير القرآن العظيم ۲/ ٠٠١‏ والكاساني: بدائع 
الصنائع ۷/ ١١ء‏ والقراني: الذخيرة ۷٦)۷١ /٠١‏ والشافعي: الأم /٥‏ ۱۸ء وابن قدامة: الشرح الکبیر ۱۱/ ۳۹۹. 

(۲) ( آل عمران: )۱١۹‏ . 

(۳) جعفر عبد السلام: نظام الدولة في الإسلام» وعلاقتها بالدول الأخری ص۹۹٠.‏ 

)٤(‏ رواه الحاكم قي المستدرك: كتاب معرفة الصحابة د باب أبي بكر الصديق )٤٤1۳(‏ » وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم بخرجاه. 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ٤0١‏ 


سبقت النظم الديمقراطية الحديثة في ضرورة موافقة ا لجاعة على اختيار مَن يقوم بولاية 
أمورها ورعاية مصالحها وتدبير شئونها؛ ما يؤكد قيمة وفاعلية الإجاع عندالمسلمين. 


لكن من هم أهل الشورى؟ آو أهل الاختيار؟ أو ك) قال عنهم فقهاء المسلمين 
ومؤرخوهم: آهل الحل والعقد. 

هناك اتفاق بآن الشورى في الإسلام منوطة بفئة من المسلمين يُطلق عليهم آهل 
الشورى ار وال وقد عدت ادها ء عن ضرورة توافر ر بعض الشروط فيهم؛ 
وهي: العدالةء والعلم» والرأي» والحكمة. ومن تم يمكن إجماهم في «العلماء والرُوؤساء 
ووجوه التاس الذین يتيسّر اجتماع» 

لذلك كانت الشورى من الأمور الضرورية الملحة التي يفرضها الإسلام على ولاة 
الأمور» ويمكن القول: إنها من أهم المظاهر الحضارية التي أسهم المسلمون في إيجادها 
وإرسائها في المجتمع الإسلامي» وتأثر بها الآخرون» خاصة في وربا منذ القرن الثالث 
عشر الميلادي» ولذلك كانت الشورى نوعا من التعبير عن الإرادة الإهية؛ استنادًا إلى ما 
يقوله الرسول عة : إن متي لامع على ضلا ". ويهمنا آن نلاحظ أن الخليفة في 
الإسلام لا يمكن أن يُعطي لنفسه حق التعبير عن الإرادة الإلمية» أي أنه لايملك أن 
pgs‏ مة“» وهذا بالطبع في 

ومن أبرز الأمثلة التي تدلل على رقي مبداً الشورى وتفوقه على غيره من الآليات 
والوسائل المستحدثة في تولية الحاكم» ما لمسناه في واقع الخلفاء الراشدين» فعندما طعن 
عمر بن الخطاب له وقارب الأجل» سأله الصحابة أن يترك عهدًا لمن سيخلفه فرفض› 
بيد أنه جعل البيعة في ستة من صحابة رسول الله بء وهم الذين أجمعت الأمة على 
(۱) فتحية النبراوي: تاريخ النظم والحضارة الإسلامية ص ٤۲ء .٠٠‏ 
() النووي: المنهاج /١١‏ ۷۷. 
(۳) سنن ابن ماجه: کتاب الفتن» باب السواد الأعظم )۳۹٣۰(‏ » والترمذي (۲۱۹۷)ء وأبو داود (۳١١٤)ء‏ وأحمد 

(۷))» ومسند عبد بن مید »)۱۲۲٤(‏ والحاكم )۸٦٦٤(‏ » وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول 


خر جاه. ووافقه الذهبى. 
)٤(‏ السنهوري: فقه ا لخلافة ص۰۱۲۲ ٠۲۳‏ . 
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fo‏ مادا ققدم المسسلمون للعالم؟ 
صلاحهم والالتفاف حوهمم» ومن ثم قرّر عمر ظه أن يوقظ آمر الشورى بين المسلمين» 
- فقال: «عليكم هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله بي: إنہم من آهل الجنة. سعيد بن زيد 
ابن عمرو بن نفيل منهم؛ ولست مدخله؛ ولكن الستة: عل وعثان ابنا عبد مناف» وعبد 
الرحمن وسعد خالا رسول الله ي والزبير بن العوام حواري رسول الله ل وابن عمته» 
وطلحة احير بن عبيد اله؛ فليختاروا منهم رجلا؛ فإذا لوا والبًا فأحسنوا مؤازرته 
وأعينوه» إن ائتَمَّن أحدًا منكم فليؤد إليه أمانته...»'. 

وبعدما فرغ المسلمون من دفن عمر بن الخطاب ب اجتمع مجلس الشورى» وي 
داخل هذا المجلس المحدّد عددًا بستة أفراد» وزمنًا بثلاثة أيام» استطاع المجتمعون أن 
يفرغوا من الأمر بسلام» حيث تمكنوا من تولية عشان بن عفان ك وكان أول المبايعين 
المنافس الأول على بن أي طالب ك» وهذا دليل على رقي نظام الشورى الإسلامي القائم 
على احترام حرية الأمة في الاختيارء فأهل المدينة قد وافقوا على ترشيح عمر بن الخطاب 
هه لمن عَيّنهم لأمر الخلافة» ولم يكن هذا الترشيح من عمر 4 قسرًا للأمة وإجبارًا هاء ثم 
وافق أعضاء انْميئة الاستشارية» وهم في ذات الوقت المرشحون أنفسهم على استخلاف 
أحدهم وهو عشان ب ولم تكن موافقتهم وحدها هي المعتمد في تنصيب عثان» بل 
استشير في هذا الأمر كل من كان بالمدينة من ساكنيهاء أو من زوارهاء أو القادمين إليها 
من أمراء الأجناد وأشراف الناس'"» ومن تم فقد اجتمعت الأمة كلهاء والمتمثلة في 
الأنصار والمهاجرين على عثان 4 وبايعوه. 

ويبقى أن نشير إلى أن نظام الشورى الإإسلامي يختلف كثيرًا عن النظم الديمقراطية 
الوضعية» فالديمقراطية التي تعتبر حكم الشعب للشعب» ينتج عنها أن الشعب هو الذي 
يضع دستوره وقوانينه» وهو السلطة القضائية التي تحكم بين الناس بتطبيق القوانين 
الموضوعة» وحتى يتمكن الشعب من مباشرة سلطة التشريع» ووضع القوانين» والفصل 
بين السلطات,» يتم اللجوء إلى إجراء انتخابات عامة» والتي ينتج عنها اختيار جموعة من 
الأفراد» يكونون قادرين على مراقبة سائر السلطات» فمن حق هذه اليئة المنتخبة عزل 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۳/ ۲۹۳. 
(۲) المصدر نقسه ۳/ ٤١۲‏ . 
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الوزراء» ومحاسبة المسئولين وعلى رأسهم رئيس الدولةء ومع وجاهة هذاالأمرء» إلا أن 
نظام الشورى الإسلامي يختلف عن هذا التصورء فالشورى في الإسلام تقوم على حقيقة» 
مفادها أن الحكم هو حكم الله المنرّل بواسطة الوحي على رسول الله بق الذي يعد 
الالتزامٌ به أساس الإيمان» والعلماء هم أهل الحل والعقد» وهم على رأس رجال الشورى» 
ولیس للعلاء مع حكم الله ي إطار الشورى إلا الاجتهاد في ثبوت النص» ودقة الفهم» 
ورسم انط المنهجية للتطبيق» والحق أن النظام الديمقراطي يَسيُل التحايل عليه» من 
خلال سيطرة بعض الأحزاب أو القوى على العمل السياسي في دولة من الدول» ومن ثم 
يفرض هذا الحزب» أو تلك الفئة وجهة نظرها على الأمةء لكن الشورى تجعل ايمنة لله 
وحده» فتعْلي حكمه وتشريعه على سائر الأحكام والتشريعات» فتودّي إلى ظهور رجال 
يعيشون في معية الله» ويخشونه بصدق'. 

ويبقى أن نشير إلى أن هذا النظام الإإسلامي الباهر ظهرفي وقت سيطرة 
الديكتاتوريات على أنظمة الحكم في العالم» سواء في بلاد الفرس أو الروم أو الهند أو 
الصين» وأن العا م ل يعرف هذه الشورى ولا حتى الديمقراطية - الأقل شآتًا من الشورى 
- إلا بعد ما يقرب من اثني عشر قرتًا من الزمان» وذلك بعد قيام الجمهورية الفرنسية 
وذهاب النظام الملكي فيهاء وههذا فالشورى - بلا جدال تعد واحدة من أعظم 
إسهامات المسلمين للحضارة الإنسانية. 

وبعد؛ فإننا لن نستطيع أن نستقصي كل ما أتت به هذه الحضارة الإسلامية العريقة» 
وكفى ما مرٌ بنا دليلاً على رقي وعظم حضارتنا في جال من أهم مجالاتما على الإطلاق. 


ج بډ 


(۱) أحمد أحمد غلوش: النظام السياسى في الإسلام ص1٦- .٠٤‏ 
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الفسا النانة 
السسسورارة 


إن الوزارة لفظة عربية أصيلة» قد اشتقت من الفعل وزر وآزرء قال ابن منظور في 
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زاره وَالورَارَةٌ... وَوَارَرَهُ على الأمر أَعَانة وَقََاه وَالأصل آرر". 

وقد اختلفَ في اشتقاق اسم الوزارة على ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه مأخوذ من الوٍزر 
وهو الثقل؛ لأنه حمل عن الملك أثقاله. والثاني: أنه مأخوذ من الوَرّر» وهو الملجاء ومنه 
قوله تعالى: كلا لا وَرَر4"" أي: لا ملجأء فسّمَّىٌ بذلك؛ لأن الَلِكٌ يلجا إلى رأيه 
ومعونته. والثالث: آنه مأخوذ من الاَرر وهو الظهر؛ لأن ا ملك يمَوّى بوزيره» كقَوٌة البدن 
بالظهر“. وقد جاء في ذلك قوله تعالى حكاية عن نبيّه مُوسى اك8: وَاجْمَل لي وَذِيرًا 
من اهي (۲۹) هَارُونَ خي (۳۰) اشد به اَرْري )٣۱(‏ واش ركني آمُري)“) فقد قرن 
الوزارة سد أزره» وإشراكه في أمره» وظهر ذلك أيصًا ني قوله تعالى: < ولقد اتتا مُوسّى 
الاب وَجَعَلْتا مَعَة أحَاهُ مَارُونَ وَرِیرًا )٣٥(‏ ففَلتا اذهَبَا إل الْمَوْم الَذِينَ دبوا باباِتا 
راهم تذميرًا 4 . ۰ 

وقد كان الرسول ية يستعين في تصريف أمور الدولة وقضاء مصالح الناس 
بأصحابه» وكان أكثر ما يستعين بأبي بكر الصديق وعمر بن ا لخطاب رضى الله عنهاء وقد 
روی أبو سعيد الخدري 4 قال: قال رسول الله ا: «... وَرْيرَاي من أَهُل السََاءِ فيل 


)١(‏ حباً الملك: جليسه وخاصته. 

(۲) ابن منظور: لسان العرب» مادة وزر /٥‏ ۲۸۲. 
(۳) ( القيامة: )١١‏ . 

.۲٤ الماوردي: الأحكام السلطانية ص‎ )٤( 

(۵) ( طه: ۲۹ -۳۲) . 

. )۳٠۰۳١ الفرقان:‎ ( )1( 
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ومے ميگائيل» وما وَرِيرَاي من أَهْل الأرْض فَابو بر وَعُمَر. و 
ساعدة قال أيو بكر الصديق ظله للأنصار: «نحن الأمراء وأنتم الوزراء»“" ) 


وهذا الحديث الشريف -الذي تدلل فيه كلمة الوزير على معنى المعونةء وحمل أثقال 
ا لحكم " - هو أكبر دليل يدحض ما حاول البعض نشره من أن الوزارة بمبناها ومعناها 1 
تعرف إلا في العصر العبامي. 

ولأهمية الوزارة في الحضارة الإسلامية فقد أفردنا ها مبحثين مهمين» وهما: 

٥‏ المبحث الأول: عظمة الوزارة فى الحضارة الإسلامية 

٥‏ المبحث الثاني: إسهامات المسلمين النظرية في نظام الوزارة 


چ مچ 


(۱) الترمذي: کتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر )۳٦۸۰(‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب. والجاکم )۳١٤١(‏ » 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ .۲٤۳‏ 

(۳) المناوي: فيض القدير ۲/ 1٥٦‏ . 

() انظر: عبد العزيز الدوري: النظم الإسلامية ص٤۱۸.‏ 
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عظمة الوزارة في الحضارة الإسلامية 


لقد تحدث كثير من فقهاء ومؤرخي الإسلام عن أهمية هذا ا منصب» فيذكر الماوردي 
أن «كل ما كل إلى الإمام من تدبير شئون الأمة لا يقدر على مباشرته جميعه وحده إلا 
بالاستنابة والاستعانةء فكانت نيابة الوزير المشارك له في التدبير أصح في تنفيذ الأمور من 
تفرده بہا؛ ليستظهر بها على نفسه» ويكون في ذلك أبعد من الزلل» وأمنع من الخللء 
والاستعانة بالغير يضمن العمل“ ". وذكر ابن خلدون تعريفه هذا المنصب لمهم بقوله: 


(YD), « 


«هي أم ا لخطط السلطانية» والرتب الملوكية؛ لأن اسمها يدل على مطلق الإعانة» . 


وقد کان عمر بن الخطاب 4 (ت۲۳ه) بمثابة وزير أب بكر اه يستشيره في كل 
أموره» ويُعينه في تصريف حكمه» ومن أبرز الأمور التي أشار فيها عمر # على أبي بكر أن 
مجمع القرآن الكريم» خوفًا من ضياعه؛ إذ تل معظم حفظته وفرّائه ني موقعة اليمامة» وهذا 
الأمر يرويه زيد بن ثابت ه» وهو الذي أنيط به جمع القرآن الكريم» حيث قال: «أرسل إل 
أبو بكر - مقتل أهل اليامة - فإذا عمر بن ا لخطاب عنده قال أبو بكر ظه: إن عمر أتاني 
فقال: إن القتل قد استحر يوم اليامة بقَرّاء القرآن» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء 
بالمواطن فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل 
شيا م يفعله رسول الله ب؟ قال عمر: هذا واه خير. فلم يزل عمر يراجعني حتی شرح 
الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأی عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنلك رجل شاب 
عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله اة فتتبع القرآن فاجعه...» ". 

إذن لم تكن الوزارة كلمة مستحدثة في العصر العباسي» أو أدخلها الفرس إلى الثقافة 
العربية؛ فقد رأينا من سبرة الرسول وأقواله» وحياة الخلفاء الراشدين مايقف أمام تلك 
الآراء التي تنسب الوزارة إلى العصر العباسي. 


(1) الماوردي: الأحكام السلطانية ص۲". 
(۲) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأً والخبر .۲۳٣/۱‏ 
(۳) البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب جمع القرآن )٤۷١٠١(‏ . 
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ومه)ا يكن من أمر؛ فقد تطور منصب الوزارة في العصر الأموي؛ فاتساع الدولة» 
وكثرة أفرادهاء ومستجداتهاء كان من شأنه أن يستعين الخليفة بمن يق في صلاحيتهم 
لتسيير شئون الحكم» فنجد معاوية بن أب سفيان له يستوزر عمرو بن العاص خهء وإن ] 
يكن يطلق ذلك صراحة؛ فقد كان عمرو له يقول لمعاوية: « يا أمير المؤمنين» لست 
أنصح الناس لك؟! قال: بذلك نلت ما نلت» . 
وقد ذكر الطبري منصب الوزراء صراحة في عهد الخلافة الأموية في حادثة شكاية 
آهل مصر على أحد أمرائهم» وكان ذلك في خلافة هشام بن عبد الملك (ت١٠٠٠ه)‏ الذين 
أتوا إلیه» بيد انم ل يتمگُنُوا من مقابلته» «فلم) طال عليهم» ونفدت نفقاتہم» كتبوا 
أسماء هم في رقاع» ورفعوها إلى الوزراء وقالوا: هذه أسماؤنا وأنسابنا» فإن سألكم أمير 
المؤمنين عنا فأخبروه..» . ولا شك أن هؤلاء الوزراء الذين ذكروا في النص السابق هم 
المقربون من هشام بن عبد الملك» والنافذون في شئون دولته. 
بل وجدنا ني حوادث عام ۸ه عند الطبري» نصا بُفيد بأن مهام فبيصة بن ذوّيب» 
بمثابة مهام وزير ني عصرنا الحالي؛ فقد كان عبد الملك بن مروان يقول: « لا مججب عني 
بيصة أي ساعة جاء من ليل أو نهارء إذا كنت خاليًا أو عندي رجل واحد وإن كنت عند 
النساء أذجل المجلس» وأعلمت بمكانه» فدخل» وكان الخاتم إليه» وكانت السّكة إليهء تأتيه ‏ 
الأخبار قبل عبد الملك» ويقراً الكتاب قبله» ويأتي بالكتاب إلى عبد الملك منشورًا..» ". 


وهذه النصوص السابقة التي لمحت إلى وجود منصب الوزارة في العصر الأموي» 
تدلل على أن طبيعة هذا المنصب في ذلك العصر كانت تشاورية فقط» فلم يكن الوزير أو 
المستشار بالأحرى يمتلك سلطة تنفيذية فعلية» اللهم إلا ما وجدناه عند عبدالحميد 
الكاتب الذي كان وزيرًا روان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. 


والحق أن منصب الوزارة بدأ يأخذ شكلاً مغايرًا في الخلافة العباسية ع| كان عليه من 


.۲٤۷١ /٤ الطبري: تاريخ الأمم وا ملوك‎ )١( 
.۳١۳ /۳ المصدر نقسه‎ )۲( 
.۲۰۷ /٥ المصدر نفسه‎ )۳( 
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قبل» فقد كان تعيين الوزراء أمرّا ضروريًاء ويْحَْرٌ حفص بن سليان المعروف بأبي سلمة 
ا خلال (ت ٠۳۲‏ ه/ ١٠۷م)ء‏ أول مَنْ لَقَبَ بالوزارة في الإسلام وكان يقال له: وزير آل 
محمد. وهو الذي أنفق أموالاً كثيرة في سبيل الدعوة العباسية. 


المروياني الوزارة بجانب الدواوين» وقد ذكرابن كثر أنه كان «صاحب ديوان 
الإنشاء»". 


) ووصل الوزيرني ظل الخلافة العباسية إلى مكانة مرموقةء بل حدابه الأمر بأن 
صارت إليه آحوال البلاد والعبادء وهو ما نجده في أسرة البرامكة؛ فقد مُنح بجيى بن 
خالد البرمكي السلطة المطلقة» فأصبح بيده الأمر والنهي في الدولة؛ فيذكر ابن كثير أنه 
لما ولي الرشيد عرف له حقه (أي ليحيى بن خالد)... وفوّض إليه أمور الخلافةء وأزمَتها 
و 0 كذلك حتی نكبت البرامكة». 


ولقد كان الخلفاء العباسيون يمعنون في البحث والتحرْي عن أفضل الوزراء فهذا 
الخليفة العباسي المأمون يضع مجموعة من المعايير لاختيار وزير له فيقول: «إتي التمست 
لأموري رجلا جامعًا لخصال الخير» ذا عمَةَ ني خلائقه واستقامة في طرائقه» قد هدَبفْةٌ ‏ 
الآداب وأحكمته التّجارب» إن اؤتمن على الأسرار قام بهاء وإن فلّد مهات الأمور جض 
فيهاء يُسكته الحلم» وينطقه العلم» وتكفيه اللَحظة» وتغنيه اللّمحة» له صولة الأمراء 
وأناة الحكماء» وتواضع العلماء» وفهم الفقهاء» إن أحسن إليه شكرء وإن ابل بالإساءة 
صبر» لا یبیع نصیب یومه بحرمان غده» یسترقٌ قلوب الرّجال بخلابة لسانه وحسن 


. .)6( 
ببانه» . 


ومن تم استوزر المأمون الفضل بن سهل (ت۲٠۲ه)ء‏ وقد كان الْقَضل هذامن 
آعاظم الوزراء في التاريخ الإسلامي» ولكانته أطلق المأمون يده في كل الأمور «وسماه ذا 


(۱) الزركلي: الأعلام ۲/ .۲٠۳‏ 

(۲) ابن كثبر: البداية والنهاية ٠١١ /٠٠١‏ . 

(۳) المصدر نقسه .۲٠١٤/٠٠١‏ 

() الماوردي: الأحكام السلطانية ص۳۰١٠۳.‏ 
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الرياستين؛ لتدبيره أمر السيف والقلم“". أي جعله يتول الأمور المتعلقة بالسياسة 
والحرب» ولم يكن ذلك الحمع لوزير سابق» كا أننا نجد الوزارة تفوض إلى الفضل بن 
سهل بتوقيع حاص (أي خطبًا) وهذا أول تشريف من نوعه» ولعل تويات التوقيع 
توصح أهميته؛ إذ جاء فيه: «قد جعلتٌ لك مرتبة من يقول في كل شيء فيْسْمَعٌ منه» ولا 
تتقدَّمُّكَ مرتبة أحده ما لزمت ما أمرتّك به من العمل لله ولدينه» والقيام بصلاح دولة 
أنت ولي القيام مهاء وجعلت كله لك بشهادة الله تعالى» وجعلته لك كفيلاً على عهدي» 
وكتبت خطي في صفر سنة أربع وتسعين ومائة»'. 

وكذلك وجدنا ابن العميد علي بن محمد بن الحسين (ت ١٠۳ه)»ء‏ من جملة الوزراء 
الذين ذاع صيتهم» وانتشرت شهرتمم في القرن الرابع المجري» فعلى الرغم من كونه 
وزيرًا لآل بويه» إلا ننا وجدنا مؤسسة الخلافة تعمتدحه»ء وترفعه إلى مكانة سامقة» ومن ثم 
ا ا لخليفة الطائع لله «بذي الكفايتين» أي السيف والقله". 

وما كان امتداح الخليفة العباسي الطائع لله للوزير ابن العميد من فراغ؛ فقد كان ابن 
العميد يقود الجيوش» ويحضر المعارك وكان أسدًا في الشجاعة... وكان قليل الكلام» نزر 
الحديث» إلا إذا ئل ووجد من يُفهم عنه؛ وكان خسن عشرته» وطهارة آخلاقه إذا دخل 
إليه أديبٌ أو عالم متفرد بف سكت له» وأصغى إليه» ومع ذلك استطاع أن يُعيد النظام 
الأمني المققود في البلادء بعد ثورات واضطرابات الجند في بغداد؛ ولذلك عظمت مكانته 
فى فترة وزارته القصيرة» واستتب الأمن على يديه» ونال العلماء والأدباء مكانتهم 
المستحقة بين يديه» فخاف البويهيون على ملكهم منه» فقتلوه“. 

وكان عمل الوزراء غاية في الدقة والتنظيم والاستغراق في العمل؛ فقد ذكر المؤرخ 
الشابُشتي) آن الوزیر صاعد بن خلد (ت ١۲۷ه)‏ كان يقوم في آخر الليل» فلا يزال 


(۱) الخطیب البغدادي: تاریخ بداد /۱٤‏ ۲۲۹. 

(۲) الحميري: الروض المعطار ص١١٠‏ وعبد العزيز الدوري: النظم الإأسلامية ص١۱۹‏ . 

(۳) الصمدي: الوافي بالوفيات ۲/ ۲ والذهبي: تاریخ الإسلام .۲۱٠/۲۲‏ 

.٠٤٠١ /۲ ۱۸۸ء وإحسان عباس: شذرات من كتب مفقودة‎ ۱۸۷ /١ آدم متز: ا لحضارة الإسلامية في'القرن الرابع الهمجري‎ )٤( 

)٥(‏ الشابشتي: آبو الحسين علي بن محمد الشابشتي» (ت ۳۹١‏ ه/ ٠٠١١‏ م) كاتب فاضل» تولى الخزانة للعزيز الفاطمي» من 
مۇلفاتە«الدیارات» مراتب الفقهاء» انظر: ابن خلکان: وفیات الآعیان ۳/ .۳٠۹‏ 
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۰ ماذا ققدم المسسلمون للعالم؟ 
صل إل طلوع الفجرء ثم ادن ا عليه» ثم يركب إلى دار الخليفة الْوَفْق 
فيقيم بحضرته أربع ساعات» ثم ينصرف إلى منزله» فينظر في حوائح الناس وأمور 
ا لحاضر والغائب إلى الظهرء ثم يتغدّى وينام» ثم مجلس بالعشى فينظر في الأعمال 
السلطانية إلى العشاء الآخرة» لا يبرح بحَصّل جميع الأموال ما حمل منها وما أنفق وما بقيء 
يعمل له بذلك عملاًني كل يوم ويُعرض عليه» وما يخفى عنه شيء ما بحري في الأعمال 
کل یوم ثم يأمر في مر ضياعه وأسبابه» ويتقدم إلى وكلائه وخاصته ب) محتأاج إليه» ثم 
يتشاغل بعد ذلك مع نديم یتشاغل بحدیثه ویأنس به» ثم ینام . 

وكان هناك مجموعة من الوزراء الأوفياء في الحضارة اللإسلاميةء قد جمعوابين دهاء 
السياسة وأخلاق الدين» وكان هم دور كبير في مسيرة الحضارة الإإسلامية» ومن هؤلاء 
نجد الوزير نظام املك الحسن بن علي بن إسحاق وزير دولة السلاجقة» ذكر الإمام 
الذهبي آنه « أنشأ المدرسة الكبرى ببغداد» وأخرى بنيسابورء وأخرى بطوس» ورغب في 
العلم» وأدرٌّ على الطلبة الصلات» وأملى الحديث» وبَعّد صيته». 

والمدرسة الكبرى التي ذكرها الذهبي» هي المدرسة النظامية في بغداد» والغريب أن 
الوزير نظام اللك كان مم ترله لأر الرزارة بذعي بين ا لحن رالا خر إل هتد ادرب 
لتدريس مادة الحديث الشريف» وهذا ما يذكره ابن الأثير بقوله: «دخل نظام الملك إلى 
المدرسة النظامية» وجلس في خزانة الكتب» وطالع فيها كتبّاء وسمع الناس عليه بالمدرسة 
چڑء حدیث: وآمل جرا آخر»*. 

لقد كان نظام الملك من خيرة وزراء الحضارة اللإسلامية إن م يكن أفقضلهم» بعد 
عهد الصحابةء فقد كان عبًا للعلماء» مُعظلًا هم» «وكان نظام الملك إذا دخل عليه الإمام 
أبو القاسم القشيري» والإمام أبو المعالي الجويني» يقوم هماء ومجلس في مسنده» ك هو 
وإذا دخل أبو علي الفارَمَذي يقوم إليه» ومجلسه في مكانه» وجلس هو بين يديه» فقيل له في 
ذلك» فقال: إن هذين وآمثاه| إذ دخلوا علحَّ يقولون لي: أنت كذا وكذا.. يثنون عل بم 
(1) الشابشتى: الديارات ص٦ .٦‏ 


() الذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۹/ .4٦‏ 
(۳) ابن الأثير: الکامل ۸/ ٤٤۹‏ . 
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الباب السادس:؛ المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ٤‏ 
ليس في» فيزيدني كلامهم عجبًا وتيهاء وهذا الشيخ يذكر لي عيوب نفسي» وما أنا فيه من 
الظلم» فتنكسر نفسي لذلك» وأرجع عن كثير ما أنا فيه»'. 

ولکۀ ة حبّه للعلم أف نظام الملك كتاب «سياست نامه» أو «سير الملوك)» وقد أف 
لسلطان السلاجقة ملكشاه بن محمد عام ٤۷٩‏ ه. وكان الهدف من تأليفه إبراز هم السبل 
الناجحة لقيادة الدول لدى الملوك والأمراء السابقين» لتتأسّى ا دولة السلاجقة في 
أحواها وشئونما الإدارية والسياسية» ومن ثم يقول نظام الملك: «لذا عمدت إلى درج 
وشرح کل ما كنت آعرفه» أو رأیته» أو خبرته» من تجارب في حياتي» أو تَحَلّمته من 
أساتذتي في الموضوع» في هذا الكتاب في مسين فصلا" . ولا شك أن هذا العمل قد 
لاقی قبولاً من السلطانء كا لاقى قبولاً من القرّاء فيا بعدء وهذا العمل يؤكد أن الوزارة 
في الإسلام ن تكن عملا إداريا بمعزل عن جارب السابقين وخبراتهم. 

وني حديشنا عن الوزارة وأهميتها ني حضارتنا الإإسلامية» لا جب أن ننسى ما كان هذا 
امنصب من آهمية كبرى في الشطر الغربي من الأمة الإسلاميةء ونعني الأندلس» والحق أن نظام 
الوزارة في الأندلس كان يُشبه إلى حد كبر «التشكيل الوزاري» في عصرنا الحاضر» وكان 
رئيس الوزراء في بادئ الأمر الخليفة تفسه» ثم تطور هذا الأمر» فأصبح «الحاجب» هو رئيس 
الوزراء الفعلىء وقد أشار ابن خلدون إلى نظام الوزارة في الآندلس بقوله: «وأآما دولة بني أمية 
بالأندلس فأبقوا اسم الوزير في مدلوله أول الدولة» ثم قسّموا خطته أصنافاء وأفردوا لكل 
صنف وزيرًاء فجعلوا لحسبان المال وزيرًاء وللترسيل (البريد) وزيرًاء وللنظر ي حوائج 
المتظلمين وزيرًاء وللنظر في أحوال آهل الثغور وزيرًاء وجُعل هم بيت يجلسون فيه على فرش 
منضدة هم وينفذون أمر السلطان هناك كل فيا جل لهء وأفرد للتردد بينهم وبين الخليفة 
واحدٌ منهم ارتفع عنهم بمباشرة السلطان في كل وقت» فارتفع مجلسه عن مجالسهم وخصوه 
باسم الحاجب» ولم يزل الشأن هذا إلى آخر دولتهم» فارتفعت خطة الحاجب ومرتبته على سائر 
الرتب» حتى صار ملوك الطوائف ينتحلون لقبهاء فأكثرهم يومئذ يسمى الحاجب..» ". 


(۱) ابن الأثير: الكامل ۸/ ٤۸١‏ . 
(۳) ابن خلدون: العبر ودیوان المبتدا وا لخر ۱/ .۲٤١‏ 
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۲ ماذاقلم الملسسلمون للعالم؟ 


وهذا النص السابق الذي ذكره ابن خلدون» يوضح أن الحضارة الإسلامية 
الأندلسية كانت المشال الحقيقي الذي احتذت الأمم الحالية آثره» فالمعلوم أن الدولة 
الأموية في الأندلس قد بدت منذ عام ۳۸٠ه‏ بدخول عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
(الداخل) إلى الأندلس» ودخوها تحت طاعتهء وهذا التقسيم السابق للوزراء - من وزير 
للمالية» وآخر للشئون الخارجيةء وآخر للعدل» وآخر للدفاع والأمن القومي» ثم وجود 
رئيس للوزراء يسّكّى بالحاجب» ووجود دار مجتمعون فيها كرئاسة مجلس الوزراء - كان 
قد تج بالفعل منذ فترة مبكرة من تاريخ الأندلس. 

ومن أشهر الوزراء في تاريخ الأندلس يأتي المنصور بن أبي عامر محمد بن عبد الله 
فهذا الرجل كان من الأذكياء الموهوبين» الذين استطاعوا الترقي في وظائف الدولة حتى 
وصل به الأمر إلى رئيس للشرطة» ثم وص على الخليفة الصغير هشام بن الحكم الأموي» 
ومن ثم حاجبا ورئيسًا للوزراء. 

والحق أن رئيس الوزراء المنصور بن أي عامر» م یکن مستکيتا ني مکانه نمطيًا في 
تحر كاته وتطلعاته؛ فقد كان من أكابر الوزراء الذين جاهدوا في سبيل الله» حيث غزا ملكة 
ليون بنفسه عام ۳۷۳ه» وفتح برشلونة عام ٤۳۷ه.‏ بل استطاع أن يضم بلاد المخرب 
العربي عام ۳۸١‏ ه تحت حكم الدولة الأموية في الآندلس» فكانت الدولة الأموية 
بالأندلس بزمن الحاجب المنصور في أكبر توسع شهدته طَرّال زمن بقائها'. 

لقد كانت الوزارة في تاريخ الإسلام وحضارته من المناصب المهمة» التي أضافت 
حيوية وقوة الدولة الإسلامية الشىء الكثير» فمع مرور فترات من الضعف والوهن في 
مؤسسة الخلافة والحكم» وجدنا كثبرًا من الوزراء الذين كان مم الفضل في قوة وحيوية 
الدولة الإإسلاميةء والعجيب أن هؤلاء الوزراء م بخرجواعلى مؤسسة الخلافة» التي 
كانت تمر بمرحلة ضعف ظاهرء كما رأينا مع ال منصور بن أبي عامر في الأندلس» وابن 
العميد (ت ١٠۳ه)‏ بالمشرق". 


(۱) انظر: حسین مؤنس: موسوعة تاریخ الأندلس ۱/ ."۷۲-۳٠۳‏ 
(۲) انظر: آدم متز: ا لحضارة الإسلامية في القرن الرابع اهمجري .۱۸۸-٠۱۸١ /١‏ 
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الباب السادس : المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية EY‏ 
اطبحن الناب 
إسهامات المسلمين النظردة فى نظام الوزارة 

نتيجة لظهور منصب الوزارة في الخلافة العباسية منذ اليوم الأول لوجودهاء وجدنا 
المؤلفات الكثبرة التى اعتنت ذه القضيةء سواء من ناحية الضوابط الفقهية» أو الآداب 
العامة التي لا بد أن تتجل فيمن نال الوزارة» فون أوائل من كتبوا في هذا الأمر نجد ابن 
لمقفع القائل: «لا يستطاع السلطان إلا بالوزراء والأعوان» ولا تنفع الوزراء إلا بالمودة 
والنصيحة»'. 


ووجدنا ابن أبي الربيع" يقول في كتابه «سلوك المالك في تدبير امهالك»: «اعلم أنه 
لا بد لمن تلد الخلافة والملك من وزير على نظم الأمورء ومعين على حوادث الدهورء 
یکشف له صواب التدبیر الا تری إلى نبینا یا مع ما خحصّه الله تعالی به من الإکرام» وآتاه 
من الآيات العظامء» ووعده بإظهار الدين»› وأيّده بالملائكة المقرّبين» E‏ ر 
للصواب» مُوَيّد للرشاد اتخذ على بن أبي طالب ظه وزيرًاء فقال: « نت مني بمَنزلَة هَارُونَ 


من مُوسّى " ... فلو استغتى أحد عن المؤازرة والمعاضدة بريه وتدبره» لاستغنى نبينا 
محمد وموسى صلوات الله عليه) وسلامه؛ فالوزير هو الشريك في الملك, المدبر فيه بحفظ 


أركانه» المدبر بالقول والفعل». 


وبأ الماوردي على رس من كتبوافي النظام السياسي الإسلاميء فعني بنظام 
الوزارة» وخصص ها فصلا مستقلا وقد 5 قسم الوزارة إلى قسمين: وزارة تقموريض»› 
ووزارة تنفيذ؛ فأما وزارة التفويض فهي أن يستوزر الخليفة من يمَوْض إليه تدبير الأمور 


aT 

SS a E E ابن ا ي الرييع:‎ )۲( 

)۳( الحديث رواه بافظ :اتکی أن تود یی رة کاود من موی أنظر: البخاري.: : كتاب المغازي» باب غزوة 
O N CE‏ : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب (TE ٠ ٤(‏ 

)٤(‏ کان الأول لابن اأ بي الربيع أن ينوه إلى وزارة أي بكر وعمر وعثان # ثم يتكلم عن علي بن أي طالب؛ لأنه يأي بعدهم 
في هذا الأمر. 
۱ 
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٤‏ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
برأيه» وإمضاءَها على اجتهاده""» ولا شك أن مثل هذا المنصب دليل على مرونة مؤسسة 
الحكم والخلافةء التي لم تتخذ موقف الإدارة الم ركزية في كل شاردة وواردة» وإنا كان هذا 
المنصب تلبية لحاجة المسلمين» وتيسيرًا لشئونمم وأحوالهم» ومن آهم وزراء التفويض في 
ا لحضارة الإسلامية يأتي جعفر بن بجيى البرمكي الذي كان يُلقَب بالسلطان أيام الخليفة 
العباسي الرشيده وذلك «(إشارة أ عموم نظره وقبامه بالدولة»"› وكذلك تان ي نظام 
الملك في مقد و ا 
الإسلامية الأندلسية» كا أوضحنا في المبحث السابق. 


وأما وزارة التنفيذ فهي أقل شأنًا من وزارة التفويض؛ لأن النظر فيهامقصور على 
رأي الخليفة وتدبيره» ويكون عمل هذا الوزير أن يُرَدّيّ عن الخليفة ما أُمَرء وينَمْذ عنه ما 
ذكر ويْهْضِي ما حَكم » ومعظم الوزراء في الحضارة الإسلامية على شاكلة هؤلاء» 
يعَينهم الخلفاء؛ لتنفيذ ما يأمرون في الأمور المالية أو العسكرية أو الاجتاعية. 


وخصص الطرطوشي في كتابه «سراج الملوك» فصلا عن الوزراء وصفاتمم» وقد 
أوضح أن أهم ما يّفيد املك والخلافة من الوزير أمران؛ هما: «علمٌ ما كان يجهله» ويقوي 
عنده علمٌ ما كان يعلمه»“. كما حدر الطرطوثي الخلفاء والأمراء من أن يلي الوزارة 
لئية؛ لأن «اللئيم إذا ارتفع جفا أقاربه» وأنكر معارفه» واستخف بالأشراف» وتك على 
ذوي الفضل». ثم يورد ما يؤكد وجهة نظره بواقعة حدثت بين سليان بن عبد الملك 
وعمر بن عبد العزيزء فقال: « لا أراد سليان بن عبد الملك أن يستكتب كاتب الحجاج 
يزيد بن أبي مسلم» قال له عمر بن عبد العزيز: أسألك بالله يا أمير المؤمنين» أن لا تحيي 
E‏ الحجاج ب باستكتابك إياه. فقال: يا أبا حفص إني لم أجد عنده خيانة دينار ولا درهم. 
فال غمر: آنا أوسجدك من هو أغف منه في الديتار والدرهي. قال: ومن هو؟ قال: يليس ما 
مس دینارًا ولا در همّاء وقد أهلك هذا الخلى»'. 


.۲٠ ۰۲٤ الماوردي: الأحكام السلطانية ص‎ )۱( ٠ 

(۲) ابن خلدون: العبر ودیوان المہتداً والخبر ۲۳۸/۱. 

(۳) المصدر السابق ص ٠۲١‏ ومنير العجلاني: عبقرية الإسلام في آصول الحکم ص‌۲۲۳. 
)٤(‏ الطرطوشي: سراج الملوك ص٦ .٥‏ 

(6) المصدر السابق ص۷٥.‏ 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.co‏ 


المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 


وقد أوضح الشيزري (ت ١۸۹‏ ه) ني كتابه "منهج المسلوك في سياسة الملوك؛ أقسام 
الوزارة على غرار ما رآينا عند الماوردي» وقد أكد الشيزري في كتابه على ضرورة أن 
) يتصف الوزير بعشر صفات واجبة التحقق؛ ؛ وهي: العلم» والسن» والأمانة» وصدق 
الحديث» والقناعةء والمسالمةء وقوة ت التذگ والذكاء والفطنةء وألا يكون من أهل الأهواء 
وأن يكون من أهل الكفاية". 

وكتب محمد بن علي القلعي (ت ٠١‏ ه) كتابه « تمذيب الرياسة وترتيب السياسة)» وقد 
حوى هذه الكتاب الكثير من القصص والأخبار التي تُعين الخلفاء والولاة والسلاطين على 
سياسة إماراتيم على بصيرة» من خلال تجارب الأولين ي هذا ا لمضمار» وقد قسمه القلعي إلى 
قسمين؛ فأما الأول منه: : فيشتمل على «آنواع أبواب يحتوي على غرر من كلام الحكاء» ودرر 
الفصحاء ء ما ينسبك في قالب الأمثال الشاردةء وينتظم في سلك الحكم الواردة. .0 . وأما القسم 
الثاني» فيشمل: «بحكايات من الخلفاء ووزرائهم» وعماهم وأمرائهم؛ مايدل على نبلهم 
وغزارة فضلهم» وحسن سیرتېم» وکال مروءتهم» وما اشتملت عليه طرائقهم ائقهم» . وحدیثه 
هن لوار لال اکم تي قبت من اطکاء راء ها الاه بغر ض أهم 
الأشعار التي قيلت في حق الوزارة والوزراء“ 

أما عبد الرحمن بن خلدون (ت۸٠۸ه)ء‏ فأبدع وأظهر آليات الوزارة في الَمَدّمَة»» 
وتاريخية تطورها في كل مراحل الحضارة الإسلامية بدءًا منذ عهد رسول الله ية وانتهاء 
بوفته وعصره» وي كل عرض لمنصب الوزارة من خلال بعض الروايات التارخية يتبعه 
بتفسير وتحليل لسمو منصب الوزارة في تلك الخلافةء وأفوها في تلك الدولة؛ وذلك دليل 
على عمق نظرته في المنظومة السياسية الإسلامية» فعند حديثه عن الوزارة في عهد الدولة 
الأموية يذكر آنا «أرفع رتبهم يومئذ في سائر دولة بني أمية» فكان النظر للوزير عامًا ني 
أحوال التدبير والمفاوضات» وسائر أمور ا لحايات والمطالبات» وما يتبعها من النظر في 
ديوان الجند» وفرض العطاء بالأهلية وغير ذلك“ . ولا شك أن رؤيته السياسية 


الباب السادس : 


(1) انظر: الشيزري: المنهج المسلوك في سياسة الملوك ٠.۴٠٠١-۲٠١۷‏ 
(۲) القلعي: تہذيب الرياسة ص٤‏ . 

() المصدر نفسه ص ٭. 

)٤(‏ ابن خحلدون : المقدمة صض‌۲۳۸. 


تحميل المزيد من الكتب من هنا : ٣0ء e‏ 


£1 ماذا قسدلم المسلمون للعالم؟ 
والحضارية للدول الإسلاميةء أصبحت في بعد علا يُطلق عليه علم الاجتاع. 


وجاء شمس الدين بن الأزرق الغرناطي (ت ٦۸۹ه)‏ يجذو خطى ابن خلدون في 
نظرته الاجتاعية ورؤيته السياسيةء ففي كتابه «بدائع السلك في طبائع الملك» نراه 
تخصص بابًا عن «الأفعال التي تقام ها صورة الملك ووجوده»» ويجعل ركنها الأول 
تنصيب الوزي ويستدلٌ على أهمية ذلك بالأدلة العقلية والشرعيةء والكتابُ شبيةٌ بكتب 
الفلاسفة والمنطقيين» في تقسيماته وتفريعاته"". 
ولعلنا بعد هذه الحولة السريعة ندرك عظمة الإإسهامات اللإسلامية في جال الوزارة» 
خحاصة أن الأمم الأوربيةء ومن قبلها ا لحضارات السايقة م يكن ها أي إسهام لا من قريب 
ولا من بعيد في هذا المجال. 


٭× *٭ ¥ 


(1) ابن الأزرق: بدائع السلك في طبائع الملك ص٤۲.‏ 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 1Y‏ 


لفل الثاله 


السلواوين 


الديوان لفظ فارسي معرب» ومعناه في العربية «حجِتَمَع الصحف» أي الكتاب أو 
السجل”' أما تعريفه الاصطلاحي فهو - كا يقول الماوردي-: «موضع لحفظ ما يتعلق 
بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعال»". 

كثير من المؤرخين يذكرون أن الدواوين قد نشأت في عهد عمر بن الخطاب طب 
وكان ذلك نتيجة لاتساع رقعة الدولة الإسلامية» وهذا الأمر صحيح من ناحية تخصيص 
الدواوين» وتعيين رؤساء هاء لكن النظرة التأسيسية للدواوين بدأت منذ عصر النبي ييب 
حيث اتخذ كتاباء يكتبون له الرسائل: رسائل الدعوة إلى الملوك والأمراء وزعاء القبائل» 
وغيرها من الرسائل إلى العمال أو الولاةء ومن ثَمٌ فإن نشأة الدواوين في الدولة الإسلامية 
بدت مند عهد النبي ي وإن لم يتخذ المسلمون وقتعذ مسمى الدواوين» إلا أن وظيفة 
كاتب الرسائل كانت موجودة ومعروفة في بينهم؛ لذلك فإننا سنتناول في هذا الفصل 
المباحث التالية: 

٥‏ المبحث الأول: ديوان الرسائل والإنشاء 
المبحث الثاني: ديوان الحند والعطاء 
الميحث الثالث: ديوان الأوقاف 
المحث الرابع: ديوان البريد والاتصالات 
المبحث الخامس: بيت الال 
المببحث السادس: الشر طة 
المببحث السابع: الحسبة 
المبحث الثامن: الجيش 


O ©0 © © © © © 


(1) انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة دون ١١٤ /١۳‏ 
() الماوردي: الأحكام السلطانیة ص۹١٠‏ ۲. 
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۸ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
ا 
اطیحث الأول 
ديوان الرسائل والإنشاء 

تكمن مهمة هذا الديوان بالكتابةء فالكتابة على مر العصور قد اعتبرَّت من أشرف 
مناصب الدنيا بعد الغلافة؛ إِذ إلبها بن ينتهي الفضل»› e‏ وقد زادت أهمية 
الكتابة منذ مجيء الإ سلام؛ فقد اذ النبى اة عددا من الكتاب قدرتم بعض المصادر با 
يزيد على الثلاثين ج کا 

وقد کان الخلفاء والامراء من أشد الناس حاجه للکتّاب؛ لذلك كثر المديح في کاتب 
الانشاءء فقال الزبر بن بكار: «الكسّاب ملوك وسائر الناس سوقة»"". وقال ابن المقفع: 
«الملوك أحوج إلى الكُتّاب من الكتاب إلى ا ملوك . 

هذاء وقد عرف القلقشندي (ت٠۸۲ه)‏ كتابة الإنشاء بأنا «كل ما رجع من صناعة 
الكتابة ای تالف الكلام» وترتیب المعاني من الكاتّات» والولایات» والملساغات» 
والإطلاقات» ومناشبر الاعات واهدن» والأمانات» والايمان» ر وما ف معنى ذلك 
ككتابة الحكم وتخرهاا 

وهذا النص يدلنا ا ا م کچد اي 
الخليفة أو الأمير فقط إنم) كان هدف أيصًا إلى صياغة العبارات المناسبة» والخطابات 
الدبلوماسيةء ويمكن أن يعبر كالمتحدث الرسمي باسم الخليفة أو الأمير» كا أنه ون 
على أخطر أسرار الدولة» وأدق التفاصيل في علاقة الخليفة بالامراء والوزراءء وكذلك 
علاقته بالدول المحيطة. 

ولا شك أن تعريف القلقشندي السابق يُدلل على أن ديوان الإنشاء وصل إلى مرحلة 
النضح والاکت ال ي معناه ومىناه ف القرنين الثامن والتاسح الهجريين. 


ولأهمية أمر الكتابة في الحضارة الإسلامية وجدنا رسول الله اة أول من اتخذ تابا له في 


)١(‏ فتحية النبراوي: تاريخ النظم والحضارة الإسلامية ص1۹. 
(۲) القلقشندي: صبح الأعشى /١‏ ۷۳. 

(۳) المصدر نفسه /١‏ ۷۳. 

.۸٤ /١ المصدر نفسه‎ )٤( 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ES‏ 
ظل الدولة الإسلامية؛ فقد «كان يكاب أمراءه» وأصحاب سراياه من الصحابة» ويكاتبونه 
وكتب إلى من قرب من ملوك الأرض يدعوهم إلى الرسلام» وبعث إليهم رسله بكتبه» وكتب 
لحمرو بن حزم عهڌا حين وجُهه إلى اليمن» وكتب لتميم الداري وإخوته بإقطاع بالشام 
وكتب كتاب القضية بعقد الهدنة بينه وبين قريش عام الحديبية...» . 

وبالمثل؛ فقد اتخذ الخلفاء الراشدون كََابًا هم؛ إذ كتب لأبي بكر الصديق که عثان بن 
عفان 4 وزید بن ثابت ب کا کتب للفاروق ظا زید بن ثابت وعبد الله بن خلف ب 
E a E E‏ 
رافع وسعيد بن نجران امداني» وكتب للحسن بن علي کاتب أ بيه ظ . 

وي عهد الخلافة الأموية كانت الحاجة لكاب الإنشاء أشدٌ من ذي قبل؛ حيث 
) اتسعت رقعة الخلاقة الإسلاميةء وتعدّدت مراسلات الخليفة لعاله وولاته» فظهرت 
كتابة الإنشاء بشكل واضح جلي» وكان ديوان الإنشاء وقت الأمويين خليطًا من الكُنّاب 
العرب وغيرهم من الموالي والأجناس الأخرى» فأبو الزعيزعة مولى عبد الملك بن مروان» 
وروح بن زنباع الجذامي كانا من كتابه المقرّبين» وبسبب المهارة الفائقة التي تمتع بها روح 


ابن زنباع» وجدنا عبد الملك بن مروان يصفه بإعجاب بأنه «فارسى الكتابة»". 


وکان دیوان الإنشاء بُمَوّض إلى کاتب يُشرف عليه ویقوم بإدارته» فكان عبد الحميد 
ابن جى العامري (ت ٠۳۲‏ ه) الملقب بعبد الحميد الكاتب» من أشهر كاب الخلافة 
الأموية» وأشهر كاب ا لحضارة الإسلامية فيم بعد فلمنزلته المرموقة في دولة بني أمية 
اتخذه مروان بن محمد (ت ۲ه) آخر خلفائهم بمثابة وزير له» بجوار وظيفته الاأساسية 
ککاتب لاوٍنشاء والرسائل. 

ريد عبد الحميد الكاتب أول من وضع القواعد العاةء والسمات الرئيسة التي بيب 
أن تتوفر في كاتب الإنشاء» ولكانته العليا في هذا الميدان قيل: «فَيَحَّت الرسائل بعبد 


(۱) الكتاني: التراتيب الإدارية .١١۸/١‏ 
() فتحية النبراوي: تاريخ النظم والحضارة الإسلامية ص١٠١٠.‏ 
(7) الجهشياري: الوزراء والكتاب ص٥.‏ 
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2 ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
و 
ال ا ولذلك فإن تلاميذه قد احتلّوا ا مكانة المرموقة في الدولة 
لا سا عند مؤسسة الخلافة فكان من جملة تلاميذه يعقوب بن داودء الذي عبن وزيرا 


للخلفة العابى الد . 


وقد تطورت الكتابة بشكل أوسع في ظلّ ا لخلافة العباسية» فمع الأشكال المعهودة 
من قبل لديوان الإنشاء وكَنّابه» أضيفت اختصاصات أخرى هذا الديوان في العصر 
العباسي» فأهم هذه الاختصاصات كان التوقيع؛ وا مراد به توقيع الخليفة بعبارات حتصرة 
على رقاع أصحاب الحاجات» وكل هذا يتم بعد آن يراها صاحب الديوان» فيختصر 
المسألة والرقعة» ويشرح أمرها للخليفةء وبعد استعراضها للخليفة» ومعرفة ريه فيهاء 
يوفع عليها بخطّه ني الديوان» ومن ثم رسل للديوان الختص بأمرها ومسالتها؛ 
كالخراج» أو الضياع» أو امال أو النفقات. . وكان الفصل في أمر الرقعة يتم على الرقعة 
ذاعماء توقيعًا من اخليفة آو کاتبه» وقد بلغت هذه التوقیعات أقصی ما یمکن آن تبلغه من 
الاختصار والبلاغة» وإظهار ذكاء a‏ وقدرته على حسن الفصل وإصابة الخرض» 
فكان البلغاء يتنافسون في تحصيل توقيعات جعفر بن يحيى البرمكي مسّير شئون الخلافة 
في عهد هارون الرشيد (ت ٠۹۳‏ ه)»ء ووالي ديوان التوقيع» الذي كان على درجة عالية في 
أساليب البلاغة وفنونهاء حتى قيل: إن كل توقيع منها كان باع بدينار " 

وکثيرًا ما رأينا احترام ا لخلفاء لكاب ديوان الإنشاء ني ظل الخلافة العباسية؛ فأحمد 
ابن يوسف بن القاسم (ت ۲۱۳ه)»ء كان كاتبًا في ديوان الإنشاء والرسائل للخليفة 
الأمون» ومع تمكنه في تصريف شئون ديوانه» وقدرته على الارتقاء بهذا ا لمنصب» فإن 
الخليفة المأمون قد عه فى منصب الوزارة بعد أحمد بن أبي خالد الأحول» وما كى عن 
قدرته في كتابة الرسائل أن الخليفة المأمون قد أمره أن يكتب لعاله وولاته في زيادة قناديل 
المساجد الحامعة في كل الأمصار في ليالي شهر رمضان» وقد ذكر أحمد بن القاسم أنه: « 
يكن سبق إلى هذا المعنى أحد فآخذه واستعين ببعض ما قاله» فقت مُمَكَرّاني معنى 


(۱) الذهيي: تاريخ الإسلام ۸/ ٤۷١١٤١١‏ . 
(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ٠١/٠٠١‏ . 
)۳( ا لخطيب البغدادي: تاریخ بغداد ۷/ ۱٥۲‏ . 


لمزيد من الكتب من ® : Buzzframe.com‏ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ٤۷١‏ 
أركّبه» ثم نمت» فرأيت ني المنام كأنٌ ا آتيًا أتاني» فقال: قل: فإن فيها أَنْسَّا للسابلةء وإضاءة 
للمتهجدةء ونشاطًا للمتعبدينء ونيا لكامن الريب» وتنزيًا ليبوت الله عن وحشة 
الظ»" . فإعيال الفكرء والدربة على فر الكتابةي والتقدم في هذه الصناعة كانت 
الأسباب الجامعة لتولية ابن القاسم لمنصب الوزارة فيا بعد. 

واشتهر راا مل دی کا رر کیا کاب الین ادش دا 
مرموق في ظل هذه الدولة العظمى؛ ولذلك تشبه بالعباسيين في العناية الفائقة هذا 
الديوان - بوصفه جهازا للتراسل من جهة وللإعلام من جهة أخرى - العبيديون 
والأيوبيون والأندلسيون» وسلاطين وأمراء الدول الإسلامية المستقلةء فأنشئوا دواوين 
للإتشاء مشابهة لديوان الإنشاء أو التوقيعات العباسية. 

ومن أشهر الكتاب: أبو عثهان الجاحظ الذي رفض الاستمرار في عمله كاتبًا موظقًا 
بديوان الإنشاء للخليفة ا مأمونء بل هجا رفاقه في هذا الديوان لبالغتهم في الملبس وفي 
الكلام» وغادر بغداد عائدًا إلى البصرة ليتفرًّغ للتأليف في علم الكلام» وفنٌ الأدب» بل 
وفي الأحوال الاجتاعية وأنماط البشر وأنواع الحيوان. 

وفي دولة المرابطين كان ديوان الإنشاء من هم الدوائر الحكوميةء وكان يرأسه كاتب 
کبیر» وكان المرابطون يتخيّرون الكتاب من كبار الأدباء؛ حيث كان الأسلوب الكتابي في 
العصور الوسطى يؤدي دورًا يفوق دور المفاوضات الشفوية» وكان لأمير المسلمين عدة 
کتاب ني آن واحد» وعلى رأسهم کاتب کبير» وهو في الواقع رئيس ديوان الرساثز ". 

ولقد عني الماليك عناية فائقة في تخر كاب ديوان الإنشاء فلم يكن يتول ديوان 
الإنشاء إلا أجل كاب البلاغةء ونخاطّب بالشيخ الأجل» فكان يُسلَّم المكاتبات الواردة 
فيعرضها على الخليفة من بعده» وهو الذي يأمر بالإجابة عنها للكتاب» والخليفة يستشيره 
في أموره» ولا جب عنه متى قصد المثول بين يديه» وهذا أمر لا يصل إليه غيره» وربا 
بات عند الخليفة ليالي» وكان راتبه مائة وعشرين دينارًا في الشهرء وهذا مبلغ كبير يُدلل 


(1( قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة ص۳۷ . 
(۲( إبرآهیم حرکات: النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين ص۹۳ 4. 


تحميل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


۲ | ) ماذا تدم المسسلمون للعالم؟ 
على عظم هذه الرتبة عند السلطان؛ ولذلك كان كاتب الإنشاء أول أرباب الإقطاعات» 
وأرباب الكسوة والرسوم والملاطفات» ولا سبيل أن يَذخل إلى ديوانه بالقصر ولا يجتمع 
بكتابه أحد إلا الخواص» وله حاجب من الأمراء الشيوخ» وفراشون» وله المرتبة امائلة 
ر الخاد والمسند والدواة» ويحملها أستاذ من اُستاذي AEE‏ 

ومن أشهر كتاب ديوان الإنشاء في هذا العصر يأتي القلقشندي» صاحب الموسوعة 
ا لجغرافية والتاريخية والإدارية «صبح الأعشى في صناعة الإنشا»» الذي ذكر فيها أهمية ديوان 
الإنشاء وكاتبه» وأهم الشروط والصفات التي جب أن يتحل بها هذا الكاتب» فقال: «يجب أن 
يكون صبيح الوجه» فصيح الألفاظ» طلتق اللسان» أصيلاً ني قومه» رفيعًا ني حيه» وقورًا 
حليًاء مورا للجدٌ على الهزل» كثير الأناة والرفق... ينحل الملك صائب الآراء ولا ينتحلها 
عليه ومهم حدث من الك من رأي صائب» أو فعلِ جميلء أو تدبير جيل أشاعه وأذاعه» 
وعَظّمه وقخْمه» وكرّر ذكّره» وأوجب على الناس حمده عليه وشكره» وإذا قال للملك قولاًني 
جلسه أو بحضرة جماعة من بخدمه» فلم يره موافقا للصواب فلا َجَبّهه بالرد عليه» واستهجان 
ما تی بهء فإن ذلك خطا کبیںء بل يصبر إلى حين الخلوة يذل ني أثناء کلامه ما يُوّصح به 
نچ الصواب من غر تلتق برد ولا بجح با عنده» ويكون متابكا للملك على أخلاق 
الفاضلةء وطباعه الشريفة؛ من بط المَعْدَلّة ومد روات الامتة ونشر جناح الإنصاف؛ 
وإغاثة املهوف» ونصرة المظلوم...٠ ‏ 

لقد كان ديوان الإنشاء والرسائل بحقتق أحد أبرز مظاهر التقدم الحضاري 
الإسلامي» بل کان دليلا ب نّا عى رقي اا ا ونظامها اللحكم في التيسير 
Ss‏ 


٭ چ 


.٤١١/١ المقريزي: المواعظ والاعتبار‎ )١( 
الَعدلة والَعْدَلة: العدل.‎ )۲( 

(۳) الأمنة: الأمن. 

.,. ۰ N ST القلقشندي:‎ )٤( 


ید من الكتب من هنا : ہ0 Hesame.‏ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية CVT‏ 
اطیحث الثانى 
ديوان الجند والعطاء 


كانت الغاية من إنشاء ديوان العطاء تتمثٌل في: إحصاء المقاتلين» وتثبیت أسمائهم مع 
انتماءاتهم العرقية والجخرافيةء وتشبيت العطاء هم وتحديد رواتبهم ومواعيدهاء مع تثبيت 
تسليحهم» وذلك تسهيلاً على المقاتلء وإعانة لأهله وعائلته ومعاشه"» ولقد أهعت 
كتب التاريخ على أن أول من أنشاً ديوان العطاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولف. 

فبعد وفاة أبي بكر هه تول عمر بن الخطاب ‏ الخلافةء وكانت له سياسة خاصة في إدارة 
الدولةء خاصة من الناحية الماليةء فأنشاً ديوان العطاء» وسبب نشأة هذا الديوان أنه لما أغدق 
لله 8# بخير كثير على الخلافة الإسلاميةء فكثرت الأموال والأراضي» بحث عمر 4 عن أي 
الأليات أفضل في تقسيم هذه الأموال بين الناس» وقد كان أبو بكر ه يُقَسّم الغنائم والأموال 
بين الناس بالسوية؛ لا فرق بين السابقين وأهل القدم من المسلمينء وبين اللاحقين الذين 
دخلوا الإسلام حديثاء وكانت وجهة نظره حين| اعترض بعض الصحابة على هذا التقسيم أنه 
قال: :أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل في أعرفني بذلك» وإنا ذلك شيء ثوابه عَلّ 
الله جل ثناؤه وهذا معاش فالأسوة خير من الأثري". 


لكن نظرة عمر هه كانت ختلفةء فقد وضع مجموعة من الأسس العامة لإعطاء 
الناس؛ منها: درجة ا الله وء والسبق في اللإسلام والجهادء وقضل أهل 
الحرب على قدر براعتهم في القتال» وكذلك البعد والقرب من أرض العدو"". 

ولا كانت أعطيات الناس ختلفة تبعًا لتلك الأسس» فقد كان من الضروري إنشاء 
ديوان مستقل بهذا الأمرء وإنشاء هذا الديوان دليل على اتباع الحضارة الإسلامية منذ 
القدم لمبدأ التنظيم» واتباع المعايير المناسبة لذلك فكانت مؤسسة العطاء من أكثر 
المؤسسات تنظيًا ودقة منذ نشأتهاء حتى إن عمر 4# ل يستثن أحدًا من العطاء» فأدخل 


)١(‏ عبد الرحمن عميرة: : الاستراتيجية الحربية في إدارة المعارك في الإسلام ص۷۸. 
(۲( آبو يوسف: الخراج ص۲٤‏ . 
)۳( فتحية ة النبراوي: : تاريخ النظم والحضارة الإسلامية ص ۸. 
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7 ماذا قالم المسسلمون للعالم؟ 


امواليد من جملة المستحقين للأعطيات» وكانت سياسة هذا الديوان مرنة مع الأحداث 
والمستجدات, فقد ألحقت عساكر الفرس والروم التي أسلمت أخبرًا إلى هذا الديوان . 


وكان بعض الصحابة كحكيم بن حزام 4 يرفض أخذ العطاء زهدًا فيه؛ إذ كان يتأسى 


ق 


بقول رسول لله کیا له: «یا حکیم إن هذا الل حَضرَة حلْوة فمن أحَذَه بسَحَاوَة تفس بورك لَه 
فيه وَمَنْ اَذَه راف تفس يار لَه فيو . ولا ريب أن هذا الموقف يُدلل على الضوابط 
الأخلاقية التى حرصت الحضارة الإسلامية على غرسها في المسلم صاحب الاستحقاق. 


وني عهد الخلافة الأمويةء أمر معاوية بن أبي سفيان 4# أن يفرض للمنقطعين عن 
أهليهم من ديوان العطاء» ومن لا يعرف هم أصل» وذلك بناءَ على طلب عبد الله بن 
صفوان بن أمية". | 

ولقد ارتبطت زيادة العطاء للأجناد والقادة تبعًا لقدرتيم وإسهاماتمم المتنوعة 
والمتعددة في ميادين الفتوح والقتال؛ فقد كرّم عبد املك بن مروان موسى بن نصير حين| 
حرر إفريقية سنة ۸۳ه» كا كرّم ا لحجاج المهلبَ بن أبي صفرة وأصحابه لجهودهم في 
القضاء على الخوارج الأزارقة؛ إذ أحسن عطاياهم وزاد فيهاء ثم قال: «هؤلاء أصحاب 
الفعالء وأحق بالأموالء هؤلاء حاة الثخغور وغيظ الأعداء»“. 


ونتيجة لأهمية هذا الديوان؛ فقد كانت الدولة تبحث عن أهل العلم والخيرة 


لتوليتهم إياه» ومن ثم اختار أبو جعفر المنصور الإمام الليث بن سعد لتولية هذا 
الديوان“» ولا نعجب من هذا الاختيار؛ فقد كان دأب الخلافة اللإسلامية أن تستعمل 


على مصالحها العامة أهل العلم والصلاح والأهلية الإداريةء وأما مهمة كاتب ديوان الجند 


والعطاء فتتمثل ٤‏ (-حساتب التقدير» وشات الدوات وحلل الناس ونعوتې»". 


(1) انظر: أكرم العمري: عصر الخلافة الراشدة ص۳۸۰. 

(۲) الببخاري: كتاب الزكاةء باب الاستعفاف عن المساءلة )٠٤١۴(‏ . 

(۳) مصعب الزبیري: نسب قریش ص۱۲۹ . 

.۳0 /0 الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ )٤( 

NY 0° ابن عساکر: تاریخ دمشق‎ )٥( 

(1) الشيات: مفردها شيةء وهى اللون المخالف لسائر لون الدابة. والمقصود ما تتميز به الدواب. 
(۷) ابن قتيبة الدينوري: الإمامة والسياسة ۲/ .۳۳١‏ 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية Vo‏ 

وج للخ رة ال داريا زا جرال الد والر غ فد كان ضا حب ديو ان العطاة ة ت 
ني مؤسسات الدولةء فكان أحيانًا يتولى قيادة ا لجيوش؛ حيث قلد الخليفة العباسى المكتفى 
(ت ۲۹١‏ ه) أمر الجيوش لمحمد بن سليان صاحب ديوان العطاء والجندء وذلك لقتال 
القرامطة الثائرين على الخلافة العباسية. 

وكان لديوان العطاء أهمية تارخية في البت في القضايا المختلف فيهاء كوفاة أحد 
الرجال» فقد كان يعرف من خلال هذا الديوان وفيات كثير من الأعيان ممن م يعثر هم 
على تاريخ للوفاة في مكان آخر» ومن ثم فهو بمثابة دار للوثائق القومية في كل أقطار 
الخلافة الإسلامية» ففي حديث دار بين أحد الشيوخ الوافدين على آهل مص مع أحد 
أهالي مص وقريب المجاهد خالد بن معدان الكلاعي» ذكر الشيخ أنه قابل المجاهد خالد 
ابن معدان الكلاعي في غزوة أرمينية عام ٠١۸‏ ه» لكن قارب المجاهد ذكروا أنه توفي 
أكد على أن وفاة الرجل كانت عام ٤١٠٠م"‏ 

والعجيب في الأمر أن الشعراء كانوا من حْصّص فم الأعطيات في ديوان العطاء في عهد 
الخلافة الأموية في الأندلس» وكانوايُمنحون على قدر جودة أشعارهم» فقد مدح أحمدبن 
محمد القسطل المنصورَ بن أبي عامر بقصيدة رائعة» عارض فيها قصيدة اللغوي الشهير صاعد 
ابن الحسن الأندلسي «فساء الظنَّ بجودة ما أتى به من الشعرء واتهم فيه؛ وكان للشعراء في أيام 
النصور بن أبي عامر ديوان يرزقون منه على مراتبهم... فسعي به إلى المنصور» وأنه منتتحل 
سارق لا يستحق أن يثبت في ديوان العطاء» فاستحضره المنصور عشاء يوم الخميس لثلاث 
خلون من شوال سنة اثنتين وثمانين وثلاثائة» واقترح عليه" ٠"‏ فبرز وسبق» وزالت التهمة عنه 
فوصله بمائة دينار» وأجرى عليه الرزق» وأثبته ني جملة الشعراء»“. 

وأصبح مسمى صاحب ديوان العطاء في دولة المماليك - ك) يذكر ابن خلدون- 
() المقريزي: E‏ 
(۳) اقرح عليه بکذا o‏ بار لزيدي: :تاج 


العروس» باب الحاء فصل القاف مع الراء ٠۷١۳ /١‏ 
)٤(‏ الحميدي: جذوة المقتبس ص ˆ ٤‏ 
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۷٦‏ ماذا قدم المسسلمون للعالم؟ 
بلقب بناظر الجيش» ما يعنى أن اختصاصات هذا الديوان قد زادت أهميتها في ذلك 
العصر. 

وخلاصة القول: إن ديوان العطاء والجند كان أحد أهم مظاهر الحضارة الإسلامية 
عبر تاريخها الطويل» به استطاعت المؤسسة الإدارية في الدولة أن تنظم الأعطيات 
والمرتبات على الرعية والجند بطريقة حضارية رائعة. 


+ 


i 
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الباب السادس : الؤسسات والنظم قي الحضارة الإسلامية VY‏ 
اطبیحت الال 
ديوان الاأرقاف 


اجه المسلمون منذ زمن رسول الله ية إلى يومنا هذا إلى فعل الخيرات» وإقامة 
الطاعات» وكان الوقف من أهم سبل الخير وأكثرها نفعًا للمسلمين؛ فالوقف هو الحجر 
الأساسي الذي قامت عليه كل الَوَّسَسَات الخيريّة ني تاريخ حضارتنا؛ حيث أسهمت في 
نهضة المجتمعات الإسلامية نهضة لافتة للنظر والانتباء جعلت المتأمّل في تاريخ وفلسفة 
الحضارة الإسلامية يقف مشدوها لمعرفة المغزى الحقيقي لنشأة ووجود الأوقاف 
الإسلامية» وعدم انقطاعها منذ بداياتها الأولى في عهد رسول الله ية وحتى يومنا هذاء 
كا يظهر بوضوح أن نظام الأوقاف إضافة إسلامية خالصة لمسيرة الحضارة الإنسانية في 
وقت لم تظهر فيه معاني التكافل والاجتاعي في آي حضارة معاصرة أو لاحقة لحضارة 
الإسلام. 

وقد سن النبي ية الوقف لعامة المسلمين وخاصتهم» وكانت أوّل صدقة موقوفة في 
الإسلام أراضي حيريق”"؛ فقد أورد ابن سعد في طبقاته عن محمد بن كعب القرظي أنه 
قال: «كانت الحبس على عهد رسول الله بيا حبس سبعة حوائط بالمدينة: الأعراف» 
والصافية» والدلال» والميشب» وبرقة» وحسنى» ومشربة أم إبراهيم. قال ابن كعب: وقد 
حبس المسلمون بعده على أولادهم وأولاد أولادهم». 

كا وقف جمهور الصحابة # في حياة رسول الله وة ومن بعده: كوقف عمر بن 
ا لخطاب 4ء وعشان بن عفان بء وطلحة بن عبيد الله 4# وعلى بن أي طالب ه 
فصرفت هذه الأوقاف على وجوه الب والخير. 

فهذا عمر بن ا لخطاب كه يذكر في وقَفييّه أن ريعها ينْقَقّ على الفقراء والقربى» وني 
الرقاب» وني سبيل الله» والضيف» وابن السبيل» لا جناح على مَنْ وَلِيهَا أن يأكل منها 
(1) خيريق النضرى: صحابي» كان من علماء اليهود وأغنيائهم» أسلم» وأوصى بأمواله للنبي ية واستشهد بأحد سنة ۳ه. 


انظر ابن حجر: الإصابة ٥۷ /٦‏ . 
() ابن سعد: الطبقات الكرى .٠٠۴ /١‏ 
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۷۸ ماذا 3 ادم المسلمون للعالم؟ 
بالمعروف أو يطعم صدیقا غير مَمَول فيه . 
وظل أمر الأوقاف في يد مستحقيهاء أو تار الوقف حسب ما جاء في شروط 
الواقف» دون أن يكون للدولة الإسلامية دحل مباشر فيه؛ حتى تولى قضاء مصر القاضي 
الأموي توبة بن نمر الحضرمى”» وذلك في زمن هشام بن عبد الملك؛ الذي لاحظ 
تداوٌل الوقف بین هله ونظاره» فرأی أن جعل من نفسه مُشْرفًا عليه؛ حفاظًا عليه من أن 


يُعبَّث به» أو أن ينصرف عن شروط وقفييّه» و يمت توبة حتى أصبح للأوقاف ديوان 
مستقل يرعى شئونهاء ويْشرف عليها تحت إشراف القاضى» وإن كان هذا الإجراء قدتم 
في مصر إلا أنه كان الانطلاقة الأولى للنظام في سائر البلاد اللإسلامية» وهكذا استمر 
الوقف يخضع لإشراف القضاة يلوه برعايتهم وينَمذون ما جاء ني شر وطه؛ أا إن كان 
له ناظر حسب ما اشترطه الواقف» فإنه جد من القاضى الرعاية والتوجيه. 


واستمرٌ الأمر كذلك حتى كان النصف الأول من القرن الرابع المجري» فأصبح 
للأحباس (الأوقاف) مول مستقل يرف على شئونهاء وينّظّم أمورهاء وكان هذا مبعتًا 
لأن يُصبح للأوقاف ديوان مستقل» وعلى الرغم من حداثة هذا الديوان إِلاً أن رئيسه 
سرعان ما ارتقى إلى مركز كبير في الدولة» حتى فاق منصبه منصب قاضي القضاة في 
مصر» حتى إنه ليقال: إذا كان عيدٌ أو موسم نا فيه السلطان؛ بَعَّت قاضي القضاة رسولّه 
ليقف بباب السلطان إلى أن بجيءَ صاحبُ ديوان الأحباس تى ثم ينصرف» فإذا انصرف 
جاء غلام قاضي القضاة وأعَلَمَهٌ بذلك؛ حينئذ يركب قاضي القضاة إلى تهنئة السلطان» 
ويْعَلّل النابلسي”“ صاحب كتاب (لمع القوانين ا لمضيّة في دواوين الديار المصرية) ذلك أنه 


(۱) غير مسَمَوّل: أي غير متخذ منها مالاً أي مِلْكّاء والمراد آنه لايتَمَلّك شينًا من رقابما. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة 
مول ٦۳١ /۱۱١‏ . 

(۲) انظر: صحيح البخاري: كتاب الشروط› باب الشروط في الوقف )۲٨۸7(‏ » ومسلم: كتاب الوصية» باب الوقف )١١١۲(‏ . 

(۳) أبو حجن توبة بن نمر بن حرمل الحضرمي» قاضي مصرء قال ابن حجر: هو آول من قبض الأحباس (الأوقاف) من 
أيدي أهلها وأدخلها ديوان الحكم خشية عليها من أن يتجاحدوها ويتوارثوهاء توفي سنة ١۲٠ه..‏ انظر ابن حجر: 
تعجيل المنفعة ص 14. 

. ٠١ص انظر: الكندي: الولاة والقضاة ص٠۳۹٠ ومد أبو زهرة: حاضرات قي الوقف‎ )٤( 

)١(‏ عثهان بن إبراهيم النابلسي» فخر الدين: من أمراء الدولة الأيوبية ولاه السلطان نجم الدين أيوب النظر على الدواوين 
المصرية سنة ٠۳۲‏ ه وصنف بأمره (لمع القوانين المضية في دواوين الديار المصرية) » توفي نحو سنة 1۸٥‏ ه. انظر 
الزركلي: الأعلام .۲٠۲ /٤‏ ) 


تحمیل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ۹ 
خوفا من تصادف تواجدهما في بلاط السلطانء فيجلس صاحب الأحباس على يسار 
السلطان» وذلك ليا لمنصبه من مكانة مرموقة وحظوة لدى الدولة؛ إذ يذكر المقريزي أنه 
أوفر الدواوين مباشرة ولا خدم فيه إلا أعيان كتاب المسلمين من الشهود المعدّلين". 

وفي زمن الخلافة العثانية صدر نظام وقفي جدید» تضمّن بيان أنواع الأراضي 
ومعاملات المسقفات °" والُستغلان ° الوقفيّةَ» وما زال كشر من هذه التقسيات بل 
بها إلى يومنا هذا في العديد من الدول العربيةء ومن الأنظمة التي أصدرتبا الخلافة العثانية 
- كذلك - والمرتبطة بالأوقاف نظام يعرف بنظام توجيه الجهات» والذي نّم بموجبه 
كيفيّة توجيه الوظائف في الأوقاف الخيريةء وإجراء الاختبارات للمرشحين لتولية 
الوقف» ويشمل إجراء الاختبارات للمرشحين للوظائف الدينية مثل: الإمامة والخطابة 
والتدريس والأذان» وهكذا تتابعت الأنظمة والقوانين التعلَمَة بالوقف في أقطار العا 
الإسلامي منذ الخلافة العثانية حتى يومنا هذاء فأصبح للوقف وزارة خاصّة به“ 

وقد شمل الوقف كل الجوانب الحضارية المهمة؛ من إقامة المساجد العامرة 
والمكتبات» والبيمأرستانات (المستشقيات)» والأسبلةء والآبارء وا ًامات والمدارس» 
فكان تلبية لكل متَطَلَبَات المجتمع الإسلامي على جيم الأصعدة المختلفة. 

فعلى الصعيد الديني وجدنا للوقف دوره الذي لا يمكن إنكاره فالاف المساجد 
الموجودة في كل البلدان الإسلامية هي في الحقيقة أعيانْ موقوفة أراد أصحابما من وقفها 
الخبر والأجر والمثوبة. 


اوعلى الصعيد العلمي وجدنا مثات المدارس الموقوقة لطلبة العلم؛ من أجل تحقيق 
أغراض الواقفين» ورفعة شأن الأمَة ئة الإسلامية في جانبها العلميء» ومن آشهر السلاطين 


(1) المقريزي: المواعظ ۲/ ۲۹٠‏ والقلقشندي: صبح الأعشى ۳/ .٥1۷‏ والنابلسى: لع القوانين ا لمضية في دواوين الديار 
المصرية ص۲۸ والسامرائي: المؤسسات الإدارية في الدولة العباسیة ص ۲۹۸- .۳٠۷‏ والحدل من الناس: الَرضِيٌ قول 
وحکمه انظر: ابن منظور: لسان العرب مادّة عدل ٠ /١١‏ 1 

(۲) المسقفات: هى الأراضى التى أنشئت عليها الأبنية أو التى خصصت للبناء الوقفى. 

(۳) المستخلات: هي الأموال التي لا تجب الزكاة في عينهاء ول تتخذ للتجارة ولكنها تتخذ للنهاء فتغل لأصحابها فائدة 
وكسبًا بواسطة تأجير عينهاء أو بيع ما بحصل من إنتاجها. 

.۲۲ محمد أبو زهرة: حاضرات في الوقف ص٦۲ء ۲۷ء وعكرمة صبري: الوقف الإسلامي ص۰۲۱‎ )٤( 


تحميل المزيد من الكتب من هنا : ٣0ء n‏ 


EA۸*‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
الذين أَخيَوّا سنه الوقف العلمي» السلطان صلاح الدين الأيوبي؛ فمن أهمٌ وقوفاته في 
مصر أنه «بنى مدرسة بالقاهرة في جوار المشهد المنسوب إلى اللإمام الحسين بن علي»» 
وجعل على ذلك وققا جيدًاء وجعل دار سعيد السعداء خادم المصريين خانقا'"» ووقف 
عليها وققا طائلاً وجعل دار عباس بن السلار مدرسة للحنفية وعليها وقف جيذ أيصاء 
والمدرسة التي بمصر المعروفة ا النجار» وققًا على الشافعية وققًا جيدًا أيصًاء وله 
بمصر أيصا مدرسة للالكية» . 

وعلى الصعيد الاجتماعي وجدنا وقف الأسبلة والرباطات والتكاياء ووقوفا أخرى 
على الفقراء والمساكين كان ها أكبر الأثر في التكافل الاجتاعي في تلك العصور الزاهرة» 
فنجد الأمير نور الدين حمود يجعل أوقافا للمرضى والضعفاء والأيتام في حلب وفي سائر 
البلدان اللإسلاميّة الأخحرى» وفي مكة المكرمة جد أن حديقة كبيرة بجوار الحرم الشريف» 
توقّف «على الفقراء والمساكين والواردين والصادرين لزيارة سيد المرسلين» أوقفها الشيخ 
عزيز الدولة ريحان الندى الشهابي شيخ خدام الحرم الشريف وذلك في سنة سبع وتسعين 
وستائةه". 

وما يلل على اهتهام الملوك والسلاطين والأغنياء وأهل الخير بإنشاء الأوقاف التي 
تخدم ا لجوانب الاجتماعية لدى المسلمين» ما قل عن السلطان المملوكي الظاهر برقوق'“؛ 
أنه جعل وقمًا دارا لأجل مكتب «يقرأ فيه الأيتام القرآن الكريم بقلعة الجبل»» وهي 
القلعة التي محكم منها الديار المصرية والشامية وسائر البلدان الخاضعة لسلطانه. 

ومن أرق ما ود في الإسلام وألطفه ما تحدث عنه ابن بطوطة في رحلته بإعجاب 
وانبهار» فقال عن أوقاف دمشق: «والأوقاف بدمشق لا تحصر أنواعها ومصارفها؛ 
لكثرتهاء فمنها أوقاف على العاجزين عن الحج» يعطى لمن يحج عن الرجل منهم كفايته» 


(1) الخانتق: هو الخانقاه بقعة يسكنها أهل الصلاة والخير والصوفية. انظر: الزبيدي: تاج العروس» ماد خنق ۲۵/ ۴۲۷۰. 

(۲) اليافعي: مرآة ا لجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان ۳/ .٠١١‏ 

(۳) ابن الضياء: تاريخ مكة المكرمة والحرم الشريف ص١۷٤۲.‏ 

() أبو سعيد الظاهر برقوق بن أنص - أو آنس - العثانيء الملك الظاهر (۸۰۱-۷۳۸ ه/ ۱۳۹۸-۱۳۳۸ءم) : أول من 
ملك مصر من الشراكسةء وكان حازمًا شجاعاء أبطل بعض المكوس» وحمدت سيرته. انظر: الزركلي: الأعلام .A/۲‏ 

(6) المقريزي: السلوك لعرفة دول الملوك .٤٤۸ /١‏ 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.com‏ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية A1‏ 
ومنها أوقاف على تجهيز البنات إلى أزواجهن» وهن اللواتي لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن» 
ومنها أأوقاف لفكاك الأسارى» ومنها أوقاف لأبناء السبيل» يعطون منها ما يأكلون 
ويلبسون ويتزودون لبلادهم» ومنها أوقاف على تعديل الطرق ورصفها؛ لأن أزقة دمشق ‏ 
لكل واحد منها رصيفان في جنبيه يمر عليه المترجلون» ويمر الركبان بين ذلك» ومنها 
أوقاف لسوى ذلك من أفعال الخس»”'. 

ومن أعجب ما ذكره ابن بطوطة «أوقاف الأواني»» إذ قال عن تجربة شخصية له: 
«مررت يومًا ببعض أزقة دمشق فرأيت به ملو كا صغْرًا قد سقطت من يده صحفة من 
الفخار الصيني» وهم يسمونها الصحن» فتكسرت واجتمع عليه الناس فقال له بعضهم: 
امع شقفهاء واحملها معك لصاحب أوقاف الأواني. فجمعهاء وذهب الرجل معه إليه 
فأراه إياهاء فدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن» وهذا من أحسن الأعم|ال؛ فإن سيد 
الغلام لا بد له أن يضربه على كسر الصحن» أو ينهره» وهو - أيضًا - ينكسر قلبه» ويتغير 
لأجل ذلك فكان هذا الوقف جرا للقلوب» جزى الله حبرا من تسامت همته في الخير إلى 
مثل هذا»"! 

وي أكثر من بلد إسلامي كان هناك وقف لإعارة الحلي والزينة في الأعراس 
والأفراح» فيستفيد من هذا الوقف الفقراء والعامة بم يلزمهم من الحلي لأجل التزين به ني 
الحفلات» ويُعيدونه إلى مكانه بعد انتهائهاء فيتيكَرٌ للفقير أن يبرز يوم عرسه بحلَّة لائقةء 
ولعروسه أن ل بجلة رائ ة غا ر عاط 

وني تونس وقف تان أولاد الفقراء» بختن الولد» ويعطى كسوة ودراهم» وهناك 
وقف تَوَرَّع منه الحلواء في شهر رمضان جانا ويأتي إلى تونس في بعض أيام السنة نوع من 
السمك» تفیض به شواطئهاء ومن ثم کان هناك وقف یشتری من ریعه جانب کبیر من 
هذا السمك» ويورّع على الفقراء جانًاء وكان فيها وقف لمن وقع عليه زيت مصباح» أو 
تلوث ثوبه بشيء آخر» يذهب إلى هذا الوقف» ويأخذ منه ما يشتري به ثوبا آخر". 
)١(‏ ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة ص۹۹. 

(۲) المصدر نفسه ص*٠٠٠.‏ 


(۳) شكيب أرسلان: حاضر العام اللإسلامي ۳/ ۸. 
() شوقي أبو حليل: ا لحضارة العربية الإسلامية ص »۳۳٣‏ ۳۳۷. 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.com‏ 


AY‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 


مھ س ت 


والأغرب من ذلك أنه كان بمدينة کی با لب و سا و فة نی دار 
ell‏ » وهي ملجاً تذهب إليه النساء اللاتي يقع بينهن وبين أزواجهن نفور وبغخضاء 
فلهن أن يقمن آكلات شاربات إلى أن يزول ما بينهن وبين أزواجهن من نفور"! 


وكان للوقف دور بارز في المجال الصحّيٌ منذ القرن الأول الهجري» فأوّل مَن الَخذ 
البيارستانات للمرضى هو الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك؛ حيث بنى بي|أرستانا 
ا 
سؤال الناس» وأوقَفَ عليهم بلدا يدر علبھم آرزاقاء کہا آمر لکل م د دتا ولگل 
ضریر یر قائدًا. 

ومن أهم البيمارستانات التي أوقفت في بداد البيارستان العضدي» فقد أنشأه عضد 
الدولة البوهي في بغداد سنة (١٠٣٠۳ه/‏ ٦ئءم)»‏ وكان ذلك في الجانب الغربي من مدينة 
بغدادء وکان البی‌ارستان يضم ۲١‏ طبیبا؛ ما يدل على اتساعه» وتعدّد ََصّصاته» ووقف 
عضد الدولة هذا البيمارستان وقوفات كثيرة؛ فكان العلاج جانا لجميع المواطنين» وكان 
المريض يلقى العناية الفائقة في المستشفى من الثياب الجحديدة النظيفة» ومن الأغذية 
التنوّعةء والأدوية اللازمةء وبعد شفاء المريض» كان يُعْطّى نفقة سفرياته ليستطيع العودة 
إلى بلده"“. 


حتى وجدنا أن بعض الناس كانوا يتأارضون رغبة منهم في الدخول إلى البيارستان؛ لا 


ا 


دونه من عتا ورغابة وماك لات هة و كان عض الأطاء شرن الظرف أحانا 


)١(‏ الدقة: لق و ا الدار التي دق على يد الزوج الظال المسيء ء في معاملته إلى زوجه» حتی 


توقفه عند حده. 

(۲) شوقى أبو خليل: الحضارة العربية الإسلامية ص‌۱٣۳۳»‏ ۳۳۷. 

(۳) انظر: الزهراني: نظام الوقف ص۸٤۲.‏ 

. ٠٥ص وابن دقاق: الجوهر الثمين‎ ۲۹۲ /٤ انظر: ابن الأثیر: الکامل‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ا و ی و ا 
وقدري حافظ طوقان: العلوم عند العرب والمسلمين ص۲٠ .۳٤‏ 


تحمیل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية AY‏ 
عن هذا التحايل؛ فقد ذكر المؤرٌّخ خليل بن شاهين الظاهري"" آنه زار أحد المستشفيات 
في دمشق عام (۸۳۱ه/ ۱٤۲۷‏ م) فلم يُشاهد مثله في عصره» وصادف أن شخصًا کان 
متهارصًا في هذا المستشفى فكتب له الطبيب بعد ثلاثة أيام من دخوله: بأن الضيف لا يقيم 
فوق ثلاثة آياء”"! 

لقد امتازت الأوقاف في الحضارة اللإسلامية بالتنوع والانتشار» وقد كان النظام 
الوقفي اللإسلامي دليلاً على انفراد الحضارة الإسلامية بمثل هذا النظام الذي حقق 
للمسلمين ولغير المسلمين آليات متعددة لم يعرفها العام من قبل للتكافل والتراحم ونمضة 
ا لحضارة اللإسلامية. 


(۱) خلیل بن شاهین الظاهري (۸۱۳- ۸۷۳ هھ/ ١٠٤۹۸-۱٤۱م)‏ » يعرف بابن شاهين: كان من المولعين بالببحث» وله 
تصانیف ونظم» اشتهر بمصر» من تصانيفه: زبدة كشف الماليك وبيان الطرق والمسالك. انظر الزركلي: الأعلام 
4/۲" 

(۲) انظر: عكرمة سعيد صبري: التمريض في التاریخ الإسلامي ص۲۹ ٠١‏ 


تحمیل المزید من الكتب من ھنbi‏ : Buzzframe.com‏ 


A6‏ ماذا قسسدم المسسلمون للعالم؟ 


اطیدث الرابة 
ديوان البريد والانصالات 


اهتمَّتِ الحضارة الإسلامية بالبريد ونظم الاتصالات وأوَلَنّةُ عناية كبيرة» وقد كان 
حينا اتسعت رقعة الدولة الإسلاميةء وازدادت الحاجة إلى إنشاء نظام إداري يضمن 
وصول الرسائل بين عاصمة الخلافة ومدن دار الإسلام» وخاصة المراسلات بين الخليفة 
والولاة» فتطور ذلك النظام وأصبح مؤسسة كبرى نها دورها ومكانتها في الدولة 
الإسلامية» كا أصبح شاهدًا على مدى ما وصلت إليه حضارة الإسلام من تقدم ورقي. 


- البريد معناه وتطوره: 


وعلى الرغم من تعدد الآراء حول صل لفظة البريد إلا أن اللفظة عربية؛ وهى 
تدور على أكثر من معنى» منها الرسول؛ هم يقولون: «ا لحمًّى بريد الموت». يريدون آنا 
رسوله دمه وتنذر یه وقال آل اج رایت للموت بيدا رة . ويقولون لطائر 
الغرانق: «الريد». لأنه ينذر قدّام الأسد. 


والبريذ أيضا: الرسل على دوب البريدء وني حديث آي هريرة ظ4 عن رسول انه 4لا 


قال: دا بردتم إل بريدًا؛ ابوه حَسَنَ الَوجو حَسَىَ الام" أي رسام إن 
رسولاً وقال أيصًا كل «إّي لا خيس بالمَه“ رلا خيس الد . آي: لاأحبس 
الرسل الواردين عليّ. قال الزخشري: البرّدُ ساكتا يعني جع بريد وهو الرسول» فيخفف 
عن برد کرسل ورْسل. 


كما قيل لدابة البريد بريه لسيرها في الإريده وقد قال التنوي: «الريد ولاية جليلة 


.۸٤ /۳ ابن منظور: لسان العرب» مادة برد‎ )١( 

(۲) الطبراني في الأوسط ۷/ ۷ وابن حجر العسقلاني: المطالب العالية١١/ ٦۸٥‏ (۲۹۸)» وقال الألباني: صحيح. 
انظر: م 

(۳) خیس آی: لا أنقض العهد ولا أفسده» من قومم: خاس الشيء إذا فسد. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة خيس 
٤/٣‏ والعظيم آبادي: عون المعبود ۷/ .۳١١‏ 

. )٤۸۷۷( أبو داود: کتاب الجهادء باب في الإمام یستجن به في العهود (۲۷۵۸). وابن حبان‎ )٤( 

.۸٤ /۳ وابن منظور: لسان العرب مادة برد‎ ٠٤٠١ /١ الزخشري: الفائق في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


تحمیل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ) AO‏ 


خطيرة» ومتقشدها يجحتاج إلى جماعة كثيرة» وإلى مواد غزيرة» ومن جملة أعماله حفظ 
الطريق» وبذرقته"» وصيانتها من القطاع والسّرّ اق» وطروق الأعداء وانسلال 
الجواسيس في البر والبحر» وإليه ترد كتب أصحاب الثغور» وولاة الأطراف» وهو 
يوصلها بأسرع ما يمكن من اختصار الطرق» واختيار المراكب والراكب» وأصحاب 
البريدللملوك بمنزلة العيون الباصرة» والآذان السامعة» فإن آمل الملك ذلك ولم 
يكشف له حال آوليائه وأعدائهء انطوت عنه الأخبار» ولم تستقم له السياسة» بل لا يجس 
بالشرٌ حتی یقع فیه»'. 

ومن أعال صاحب البريد إرسال الأخبار إلى من عيته في هذا المنصب» فهم موظفون 
رون من أعماهم إطلاع كبار الموظفين والأمراء وا ملوك على الأحوال العامة للمكان 
الذي يقع في ضمن عملهم واختصاصهم» وإخبار الجهات المسئولة عن الأعمال المشبوهة 
التي قد تَدَبّر ضد الدولة» وعن تصرفات كبار الموظفين؛ خشية انفرادهم في الحكي 
وإعلانهم العصيان على الدولة”. 

فكان الغرض إذن من البريد في صدر الإإسلام توصيل أوامر الخلفاء إلى ولاتمم 
وعماهم» وأخبار الولاة والعمال إلى الخلفاء» ثم تَوَسعُوا فيه حتى جعلوا صاحبه عينا 
للخليفة؛ فهو كا ينقل أمره إلى ولاته وعماله» كان رقيبًا عليهم» ينقل أخبارهم إليه» كذلك 
كان يتجَّسّس على الأعداء ويتعرّف ما عندهم» فكان البريد أشبه بقلم المخابرات في وزارة 
الدفاع الآن» قال الصاحب علاء الدين: «ومن جملة الأشياء وَضعُهم البريد بكل مكان؛ 
طلبّا لحفقظ الأموال» وسرعة وصول الأخبار ومتجدَدات الأحوال» . فكان الريد 
ت کے E1‏ م ع م ِ ت : . ۵ 
مقصورًا على أغراض الدولةء ثم أَبيحَ في بعد للرعية أن ينتفعوا به في نقل رسائلهم. 

وقد نظم المسلمون البريد بأن أنشئوا السكك؛ وهي مواضع وُضَِعَّت فيها ججماعات أو 
فرق إبدال هذا الغرض» يقول ابن الطقطقا: «الريد أن مجعل خيل مضمرات في عدة 
() البذرقة: الخفارة أي الحراسة»ء انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة بذرق ٠٤/٠١‏ . 
(۲) التنوخي: الفرج بغدالشدة .٠١ /١‏ 
(۳) انظر: الطرطوشي: سراج الملوك ص۹٤‏ . 
)٤(‏ ابن الطقطقا: الفخري في الآداب السلطانية ص١١٠‏ . 
)٥(‏ بو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفکر الإسلامي ص .٠١۹‏ 


تحمیل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


A٦1‏ مادا تدم المسلمون للعالم؟ 
آماکن» فإذا وصل ضاحب الخبر المسرع إلى مكان منها وقد تعب فرسه؛ ركب غيره فرسًا 
مستريحاء وكذلك يفعل في المكان الآخر والآخر» حتى يصل بسرعة»'. 


تطورالبرید: 

الظاهر أن نظام البريد كان ست قديمةء وأسلوبًا مسبعَّا لدى الفرس والرومان""» وكان 
e‏ ي أن يكون البريد معروقًا منذ عهد الرسول 
بياة؛ إذ كان اة يتبادل الرسائل والسفارات مع املك والأمراء من أجل دعوتيم إلى الإسلام 
وبلغ من اهتهامه و بذلك آنه آمر اله - کا ذكرنا سابًا - أن يلوا له البريد مع أشخاص 
یتوافر فیهم حسن الو جه والاسم» ک| كان حريصا َة على توافر تلك الصفات فيمن بعثهم 
إلى ا ملوك المعاصرين له مثل كسرى ملك الفرس» وقيصر الروم» وإلى القوقس حاكم مصر؛ 
وإلى النجاشي ملك الحبشةء وغيرهم؛ وذلك لعلمه بأن المبعوث هو لسان مَُرْجِم لرغباته 
وآرائه» وإذا م يكن كذلك خسر مهكَته» ورجع على مُرْسله با خسران". 

وكان من مظاهر اهتمام النبي بي بالبريد أنه اتخذ الخاة ا ا 
كتابا إلا إذا كان ختومًا؛ لأهم يرون ختم الكتب فيه تعظيم للمكتو ب إليه“. 


وعندما اضطلع المسلمون الأوائل بالجهاد ني سبيل الله» وانساحوا في كل صوب من 
أجل الدعوةء وحققوا الكثير من الانتصارات وانَسَعَّتٌ رقعة دولتهم» وبخاصة في عهد 
ا لخلفاء الراشدين» كان لزامًا عليهم تحسين الخدمة البريدية لِتصل بين أطراف دولتهم 
المترامية» وبين مقر الحكم» وقد حمل الحند على عاتقهم خلال الفتوحات إلى جانب واجب 
اهاد عبء تقل الريله ركان الحلغة عمر # جلى بصغفة مخظمة رسو لا من جوش 
المسلمين المحارية) وکان على اتّصال دائم با لجیوش» بل حَنهم على أن روا عن كل ما 


() ابن الطقطقا: الفخري في الآداب السلطانية ص١١٠‏ . 

(۲) انظر: القلقشندي: صبح الأعشى .]١١ /٠٤‏ 

(۴) إبراهيم علي القلا: نظم ا لحضارة الإسلامية ص ٠١٤‏ . 

(5) عن آنس بن مالك ڪھ آن نبي اله کا راد نيكب إل رهط او تاس من الأعَاجم فقيل لَه: ْم ايلود ابا إلا 
عليه حاتم . فاتخد ال اة خاعا مِنْ فصو تَسه: عمد رَسول الله. گال بيصي آذ يمي اام في إضبم اَي ق 
وني گهِ». آخرج الخارق : كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان (٠٠)ء‏ 
ومسلم: : كتاب اللباس والزينةء باب رر یم خاتم الذهب على الرجال ٠۹۲(‏ ۰( 

.۲۲۹ فاروق مجدلاوي: اللإدارة اللإسلامية في عهد عمر بن الخطاب ص‌۰۲۲۸‎ )٥( 


تحمیل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.com‏ 


الباب السادس : المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية CAY‏ 


يصادفون» وأن يفوا كل مايشاهدون لكي بحس بأنه يجيا بينهم» ويشاطرهم 
مصاعبهم» وما بحققون من انتصارات» ولكي يُمَدّمَ هم النصح والإرشاد حين الحاجة. 

N‏ بن بي سفيان للبريد اختصاصات» وقواعد 
مقننة من اهمها اللإشراف على كل شئون الدولةء وبذلك كان معاوية ول من أدخل نظام 
E PN OEE hr‏ 
وإحضار عمال من الروم والفرس هذا الغرض '“ 

ثم جاء عبد الملك بن مروان فأدخل على البريد العديد من التحسينات؛ ليصبح أداة 
مهمّة في إدارة شئون الدولة» وذلك مثل مسح الأرض» ووضع حدود على كل مساحة» 
فضلاً عن أربعة طرق تد من القدس إلى دمشقء وبلغ من عناية عبد الملك بن مروان 
بالبريد أنه أوصى حاجبه أن لا يمنع صاحب البريد من الدخول عليه ليلا ونهارًاء فذكر 
عنه أنه قال لابن الدغيدغة: «وَلَينَّكَ ما حضر بابي إلا أربعة: المؤذن فإنه داعي الله تعالى 
فلا حجاب عليه» وطارق اللیل فشر ما أتى به ولو وجد خيرًا لنام» والبريد فمتى جاء من 
ليل أو نهار فلا تحجبه؛ فرب) أفسد على القوم سَنَةَ حبسهم البريد ساعة» والطعام إذا أدرك 
فافتح الباب» وارفع الحجاب» ول بين الناس وبين الدخول» 


وني عهد الوليد بن عبد الملك زاد اتساع شبكة البريد لتخدم التقدم العمراني 
والاقتصادي الذي كان ينشده» ووفر ها من الخيل والإبل العدد الكبيرء وأنشأ ها السكك 
(المحطات) في كل ا و ا ا 
الفسيفساء (الفص الْذهّب) من القسطنطينية إل دمشق» حتى صفح منه حيطان المسجد 


الجامع مها» ومساجد بمكة والمدينة والقدس" 


وكذلك اهم عمر بن عبد العزيز بتنظيم البريد؛ حيث أنشا المحطات والخانات» 
وأقام أحواض السقياء وخازن العلف للدواب في كل المسالك والطرق التي ْمَل عَبْرها 


(۱) انظر: القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا /١ ٤‏ ١٠١٤ء‏ وكمال عناني إسماعيل: دراسات في تاريخ النظم 
الإسلامی ص٤‏ ١٠ء .٠١١‏ 

(۲) القلقشندي: صبح الأعشى /۱١‏ ١٠ء‏ ويذكر هذا النص عن زياد أيضًا. 

(۳) المصدر السابى» الصفحة نقسها. 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.com™‏ 


CAA‏ مادا قسسسدم المسسلمون للعالم؟ 
ا ت و ا - رهه الله - أله كان لا حمل على البريد إلا في حاجة 
السلمين؛ لان البريد كان صَصًا لخدمة الدولة وکتب إلى عامل له يشتري له عسلا ولا بسر 
فيه شيئًا» وأن عامله مله على مركبة من البريد» فلا أتى قال: على ما حمله؟ قالوا: على البريد. فأمر 
بذلك العسل» فبيعَ» وجعل ثمنه في بيت مال المسلمين» وقال: أفسدتَ علينا عسلك". 

أما في العصر العباسى فيْسْسَّسّف من المصادر التاربخية أن خلفاء هذا العصر قد اعتنوا 
بالبريد عناية كبيرة» واعتمدوا عليه كثيرًا في إدارة شئون دولتهم» وكان أبو جعفر المنصور 
يقول: «ما کان أحوجنى ني إلى أن يكون على بابي أربعة نفر» لا يكون على بابي أعف منهم. 
فيل له: يا أمير المؤمنين» مَنْ هم؟ قال: هم أركان املك ولا يصلح الملك إلا مم» كا آن 
السرير لا يصلح إلا بأربع قوائم إن نقصت واحدة وَهِيّ (أي صَعّْف): أما أحدهم فقاضٍ 
لا تأخذه في الله لومة لائم» والآخر صاحب شر طة ينصف الضعيف من القوي» والثالث 
أصبعه السبابة ثلاث مرات» يقول في كل مرة: آه آه. قيل له: ومن هو يا أمير المؤمنين؟ 
قال: صاحب بريد يكتب بخر هؤلاء على الصخة». 


يقول فون كريمر: «إنه كان على كل رأس مصلحة في الولايات الكبيرة عامل بريل 
مهمته موافاة الخليفة بجميع الشئون المهمّةء بل والإشراف على أعمال الوالي» کا كان 
بعبارة أخرى مندوبًا أَوَلَنّةُ ا لحكو مة المركزية ثقتها. فكان الخلفاء يَعْدّون عمال البريد عونا 
هم على الإشراف على أمور دولتهم» وبواسطتهم كانوايقفون على أعمال ولاتہم وسائر 
رجال دولتهم ". 

وقد أحاط هارون الرشيد دولته بشبكة دقيقة من خطوط البريد؛ ليتوخى السرعة في تلفي 
الأخبارء وإصدار الأوامر إلى وَلاي وقسّمّت هذه الخطوط إلى محطات» وني كل محطة يوجد 
عدد من العهال والخيل» وكل ما يحتاج إليه عامل البريد من زاي وعلف وميا 


() ابن الجوزي: نرا وماق عر م ١‏ وأبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي: المعرفة والتاريخ /١‏ ۳۳۷. 
(۲) الطبري: تاريخ الأمم والملوك .۳٠١ /١‏ 

)۳( أبو زيد شلبي: : تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ص١٠١٠.‏ 

. ٠١٠١١۱۰١ إبراهيم علي القلا: نظم الحضارة الإسلامية ص‎ )٤( 


تحميل المزید من الكتب من هنا : Buzzframe.co‏ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ۸۹ 

ویذکر ابن کثیر فی أحداث سنة (١١١ه/‏ ۷۸۲م) أن الخليفة المهدي أمر بإقامة 
البريد بين مكة» والمدينةء واليمن» وأنه ل يفعل أحد هذا قبل هذه السنة'. 

وكذلك ارت A E RE‏ 
الرية والجوية (عن طريق الحام الزاجل)ء وكان مركز هذه الخطوط قلعة الجبل (شرقي 
القاهرة) التي أنشآها صلاح الدين سنة (۵۷۲ه/ ١١۷١‏ م)ء وكان يتفرع منها أربعة 

- خط إلى قوص» ومنها إلى أسوان» وما يليها من بلاد النوبة. 

۲- خط إلى عَبْذاب (عن طريق قوص) وما يليها من سواكن. 

۳- خط إلى الإسكندرية. 

٤‏ خط إل دماظ ومتها آل رة 

- وقد أصبح البريد ني عهده يصل إلى مصر مَرَبْنٍ ني الأسبوع» وكان يُشْرف عليه 
صاحب ديوان الإنشاء ٤‏ 


أنواع البريد ودلالته في الحضارة الإسلامية: 

كان للبريد فى الحضارة الإسلامية أنواع عة مر جيعها عك بلغعه الحضارة 
الإسلامية من تطور وما عايشته من نظام» ويمكن أن نرى ذلك في التقسيمات التالية: 

-١‏ البريد البَرّي: 

كانت وسيلة البريد البرّى رجالا يِطْلَىٌ عليهم اسم الفيؤج أو السعاة» وهم رجال 


تو عدوا ا لحري والصبر في السير» واستخدم المسلمون الدوابٌ ني حمل الرسائل على نطاق 
واسع» وخاصّة البغال» وكانت محطات البريد المنتشرة على الطرق البرية بين مدن الأمصار 


(1) ابن كثير: البداية والنهاية ٠١۸/٠١‏ . 

(۲) القلقشندي: صبح الأعشى ٤۱۹ /٠١‏ وآبو زيد شلبي: : تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ص .٠٤١‏ 

(۳) أبو زید شلبي: ا ا ااي ی ) 

(©) الموج جع الفَيّج ج: وهو رسول السلطان على رجلهء وقيل: الذي يسعى بالكتب. انظر: ابن منظور: لسان المرب مادء 
فيج ۲/ ۰ ۰ 


تحميل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


۹۰ ماذا تدم الملسلمون للعالم؟ 
الإسلاميةء تقوم برعاية دوابٌ البريدء وتأمين راحتها وأعلافهاء واستبدا ما عند الحاجة 
بدوابٌ أخرى؛ ليّابع حامل الرسائل سفره مسرعًا نحو الجهة التي هو قاصدهاء وقد 
كانت هذه المحطة مزودة بدوابً من بغال وخيل وإبل» ومَنْ يتعهّدها بالعناية والخدمة") 
وقد استَحِْمَتٰ هذا الخرض أفضل آنواع الخيول ال معروفة باسم الخيل الشهارة» والإبل 
النجب» والتي كانت أسرع من الخيل وأصبر على السير". 

ولا كانت تلك المحطات على سكك تمتد مسافات طويلةء ولا كان من الصعب على 
البغل اختراق الصحارى ذات الرمال بعيدة الغورء والتي تقل فيها مياه فقد رُوعِيَ أن 
تكون طريق البريد بمتدة في الأرضين التي يكثر وجود الماء فيهاء وتتوفّر فيها الآبارء وى 
مواضع مأمونة قليلة الرمال". 

۲ البريد البحري: 

حيث كانت َسَْحْدَّمٌ المراكب البحريةء قال الحسن بن عبد الله: وإذا كانت البلاد 
بحرية فيكون لصاحب الخبر مراكب خفيفة سريعة ° وكان الحجاج بن يوسف الثقفي 
هو أل مَنْ أجرى في البحر السفن المقبّرة المسكّرة" غير المخرزة" والمدهرنة“. 

: البريد الجوي‎ -٣ 

وکانت وسیلته الحم الزاجل» الذي کان يُسَحَد لحمل الُگاتبات على شکل بطائق 
لی به ورف باسم اهدي 


e 


(۱) القلقشندي: صبح الأعشى /٠١‏ ۳۷۷ وجواد على علي: المفصل في تاريخ العرب قبل اللإسلام ۹/ .۳۲١‏ 

(۲) کال عناني إساعیل: دراسات في تار يخ النظم الإسلامية ص ٠٦‏ ۰ 

(۴) جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام /٩‏ ° 

. ٠۹۸ الحسن بن عبد الله: آثار الأول في ترتيب الدول ص ۸۹ نقلاً عن محمد ضيف الله: الحضارة الإسلامية ص‎ )٤( 

)٥(‏ المقيبرة: : آي المطلية بالقار وهو الزفت وهي مادة تسيل بالسخونة من تقطير المواد القطرانية. انظر: ا 
14/۳0/۱ . 

() المسمرة: أي المترابطة بالمسامير. 

(۷) خحرز: آي خاط من النياطة. 

(۸) الجاحظ: البيان والتبيين ص ."٦٤‏ 

(۹) محمد ضيف الله: ا لحضارة الإسلامية ص .٠۹۸‏ 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ۹۱ 

خطوات واسعة في تنظيم نقله وسرعة وصوله» فكان الحام الزاجل أفضل وسيلة لذلك. 

وكان هذا الحم مكانة خاصّة» ويباع بأسعار مرتفعة؛ وههذا تنافس الناس لا سي) في 
مدينة البصرة في اقتنائه» وصارالحام ٠‏ 
متجرًا من المتاجر بين الناس» وبلغ ثمن 
الطائر منه سبعهائة دينار» وشاع استىاله ا 
في زمن السلطان نور الدين زنكي ويي 
زمن العبيديين (الفاطميين)» وبلغخت | 
مسافات طرانه ما بين القاهرة والبصرة 
والقاهرة ودمشق»› وأقيمَّت له الأبراج في 
الطرق» وكان الحم ينتقل من كل برج 
إلى آاخر يليه ليطلب برجه الذي هو 
مستوطنه إذا أَرِْل» وکان يوضع في 
أبراج دمشق من مام مصر» وني آبراج 
مصر من هام دمشق للغرض نفسه» وقد 
جَرَتٍ العادة أن تكتب الرسائل من ۰ a‏ 
صورتین ترسلان مع حهمامتین» وتطلق صورة (۲۷) الحمام الزاجل 
إحداهمابعد ساعتين من إطلاق 
الأحرى؛ حتى إذا صَلَتْ إحداها أو فَيلَّتْ صل الأحرى» كا لايرْسّل الحمام في ا لجو 
الممطرء أو قبل تغذیته غذاءٌ كاملا . 

وكان الإمجاز والتركيز من أهمٌّ ميزات الرسائل التي ينقلها الحام الزاجل» ويبدو أن هذا 
انوع من البرید کان مقصورًا على فترات الحروب؛ حيث كانت الرسائل تَكَتَبٌ عل ورق 
خفيف - يسّمّى بطائق أو ورق الطبر - في صيغة ختصرة» وبخط دقيق يُعْرَّفٌ بخط الغبار؛ 


)١(‏ انظر: محمد ضيف الله: الحضارة الإسلامية ص ۹۸ء ۹۹ء وأبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر 
الإسلامیى ص .٠٤١١‏ 
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۹۲ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
لأنه مثل دَرّات الغبارء وبلَعَةٍ أشبه بالشفرة تعلق تحت جناح الحام لحفظها من الط . 
GY O‏ 
خٌ- a.‏ 
LE SKA Aa‏ 
تكون في أبنية عاليةء ومواضعها معروفة تَعرّف بها أَكَكَرُ السَمَارة» وهي من أقصى ثغور 
الإسلام كإلبيرة والرحبةء وإلى حضرة السلطان بقلعة الجبل» حتى إن المتجدد" بالفرات 
إن کان بُکرَة عَم به عِّاء» وإن كان عِسّاء لِم به ُكْرّة ابرقم من هذه النيران أو 
يدّخن من هذا الدخان أدلة يُعْرَف ا اختلافُ حالات رؤية العدو والح به باختلاف 
حالاتهاء تارة في العددء وتارة في غير ذلك" . 


فكانت هذه المناور تام على طول السواحل وتقوم بوظيفة الحراسة» والإنذار من 
حطر العدو البحري» وذلك بواسطة إشارات ضوئية يتمق عليها نورين عند نقل الخبرء 
فإذا ما اكتشفوا عدوا ني البحر مقبلاً من بعيد أشعلوا النار على قمم المناور» وذلك إذا كان 
الوقت ليلا وإذا كان الوقت نمارًا أثاروا فيها الدخان» وني ذلك قيل: إن الرسالة الضوئية 
كانت تصل من طنجة با مغرب إلى الإإسكندرية في ليلة واحدة» كناية عن استخدام 
الإشارات الضوئية في المراسلات السريعة بين حاميات المحارس عن طريق منارات 
لمساجد في الرَبط الساحلية؛ وخاصة في سواحل إفريقيا التونسية» وكان أشهرها رباط 
المت 9 ي مدينة E‏ 


(۱) انظر: كمال عناني إساعيل: دراسات في تاريخ النظم اللإسلامية ص .٠٠۸ ٠١۷‏ 

(۲) المتجدد: يقصد الحادث الحديد المستجد. 

(۴) القلقشندي: صبح الأعشى .٤٤٥ /٠٤‏ 

() تقع مدينة المنستير على بعد ثلاثين كيلو مترّا جنوب مدينة سوسة. 

() انظر: سعد زغلول وآخحرون: اا ا و ا ا ا 
في تاريخ النظم الإسلامية ص ٠۸‏ ۰ 
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الباب السادس؛ المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ۹۳ 

وقد ختم القلقشندي فصلاً عن اناور بقوله: «على أن مُرتَبّها بهذ المملكة أولا أتى 
بحكمة مُلُوكيّة لا تَسَاوَى مقَدَارًا؛ إذ قد تَرقى في سُرْعة بُلوغ الأخبار إلى الغاية القصوّى؛ 
وذلك أن البريد ياي من سرعة الخبر با لر يأتِ به غيرٌه» والحام يأتي من احبر بها هو أسرع 
ف الريدء والمناور تأي من الخبر با هو آسرع من الحام» وناهيك أن يَظهر عنرّان ا لخبر في 
الْفْرّات دمصر ٤‏ مسافة يوم وليلة»'. 

وني ضوء ما تَقَدّم يضح أن نظام البريد والاتصالات في الحضارة الإسلامية كان 
نظامًا دقيقا متطرّرَا بم) يناسب إمكانات وظروف عصره» وكان يربط الدولة بقائدهاء 
ويطلعه على كل ما عد فيها أَوَلاً بأول» وهذا ما لم تصل إليه الأمم الأوربية إلا بعد قرون 


عديدة. 


4 9 ¥ 


.٤٤١ /٠٤ القلقشندي: صبح الأعشى‎ )١( 
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CE:‏ ماذا ققدم المسسلمون للعالم؟ 
اطیدث الخامس 

يعتبر النظام ا مالي الإإسلامي من أكثر الأنظمة استقلالاء وأنبلها غاية في حضارتن 
وقد قرر القرآن الكريم هذا ني قوله تعاى: كي لاَيَكُون ذُولَة بي الأغيَاء مک4 
فهدفت الحضارة الإسلامية إلى وجوب تداول الأموال بين الناس جميعًاء وعدم اقتصار 
ذلك على فئة الأغنياء؛ لأن ذلك ما يسبب حرجًا في المجتمع الإسلامي» وإعلاءً لطبقة 
بعینها دون وجه حق. 

بيت المال هو المؤسسة التي تشرف على ما يرد من الأموال وما جرج منهانفي وجه 
النفقات المختلفة؛ لتكون تحت يد الخليفة أو الوالي» يضعها في] أمر الله به أن وضع ب 
يصلح شئون الأمة في السلم والحرب”" 

وأهم واردات ست المال: الزكاة والخراج» والحزية» والغنيمة» والفىء» والأوقاف» 
e E e‏ 
ا ۰ على هذا التعريف ا بیت الال من الۇسسات EE‏ الإسلاميت 
فهو الجهة الوحيدة المخولة للصرف على مصالح المسلمين المتفاوتة؛ ولذلك فهو يجمع 
اخحتصاصات وزارة المالية والبنك المركزي في عصرنا الحاضر. 

أولا: رواتب الولاة والقضاة» وموظفى الدولة» والعمال في | لمصلحة العامة» ومن 
هؤلاء أمبر المؤّمنين» أو الخليفة نفسه. 
(۱) (الحشر: ۷) . 
(۲) منير حسن عبد القادر: مؤسسة بيت ال مال قي صدر الإسلام ص۷٤‏ . 
(۳) شوقي آبو خليل: الحضارة العربية الإسلامية ص٠۳۳.‏ 
)٤(‏ الماوردي: الأحكام السلطانية ص۲۷۸. 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0٥‏ 

ثانيًا: رواتب الحند والعسكر. 

ثالئًا: تجهيز الجيوش وآلات القتال من سلاح» وذخائر» وخيل» وما يقوم مقامه). 

رابعًا: إقامة المشر وعات العامة من جسور» وسدود وتهيد الطرق» والمباني العامة» 
ودور الاستراحة» والمساجد. 

خامسا: مصروفات المؤسسات الاجتأعية؛ مشل ٠‏ الستشفات» والسجون» وغر 
ذلك من مرافق الدولة. 

سادسًا: توزيع الأرزاق على الفقراء واليتامى والأرامل» وكل من لا عائل لهء 

ومن العرض السابق يتضح لنا النظام الاقتصادي الدقيق الذي ابتكرته الحضارة 
الإسلامية في خطواتها الأولى» ومبكرًا جدا قبل أي حضارة أآخرى سابقة؛ فهي صاحبة 
السبق في تنظيم الموارد والمصارف المالية الخاصة بالدولة» ويبقى بعد هذه الموارد 
والمصارف كلها أنه قد تفاجأ الدولة بكارثة أو جاعة» أو قحط شديد» أو وباء قاتلء وهنا 
يكون ندب الأغنياء من المسلمين من غير إكراه للصدقة والعطاء لإنقاذ جمهور المسلمينء 
كا فعل عثان بن عفان ظه مع المجاعة في عهد أي بكر الصديق هه عندما تصدق بأموال 
O A NOPE NS‏ 
الدولة» دون إکراء أ س ۴ إجار © 


وقد أسّس المسلمون بيت الال منذ عهد النبي بة؛ فقد كان النبي ييا يعين أمراء 
وعال الأقاليم» وكانت مهمة كل أمير أن يقوم بجمع الصدقات والجزية وأخماس الغنائم 
والخراج» وآحیاتًا کان رسول الله له ياة يُرسل عامل غتصًا بالنواحي الماليةء تنحصر مهمته 
بجمع مستحقات الدولة من الأموال (الخراج» والجزيةء والعشورء والصدقات) ويدفعها 
إلى بيت مال المسلمين» كا فعل رسول الله ية مع معاذ بن جبل ظإه حينم بعثه إلى اليمن 


(۱) انظر: على بن نايف الشحود: الحضارة الإسلامية بين أصالة ا لماضي وآمال المستقبل ص۷١٠۲‏ 
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۹٦‏ ماذا قسسدم المسسلمون للعالم؟ 
لقبض الصدقات من عاهماء ومع أبي عبيدة بن الجراح كه حينم أرسله إلى البحرين ليأتيه 
٠‏ )۱( 
FO po IPP‏ 
ا 
وحين| اتسعت فتوحات الدولة الإأسلامية في عهد الخلافة الراشدة» وخاصة في 
عهدي عمر بن الخطاب وعثان بن عفان ب حيث فتحت الشام والعراق ومصر 
والجزيرة والجبل وآرمينيا نيا والري وأذربيجان وأصبهان في عهد عمر بن الخطاب ف 
وفحت رماو سج 0 و ناورهر ارس وط رما وهراق رف ال 
خراسان وإفريقية في عهد عثان 4» كان من الطبيعى أن تفد الأموال بصورها المختلفة 
إلى مقر الخلافة الإسلامية ني المدينة النبوية". 


وقد جعلت كثرة هذه الأموال الفاروق عمر 4# بكي وهو يُشاهد الغنائم تتوارد تترى 
إلى المدينة» حملة بكنوز الذهب والفضة والحجارة الكريمة» وملايين الدراهم والدنانيء 
والعبيد والأقمشة... وغيرها من الشروات» ومن ثم أمر عمر #ه على الفور بوضع نظام 
الدیوان» فرب لرعیته» وفرض للأجناد» كا ذكرنا من قبل ني ديوان العطاء. ٠‏ 

وكانت سياسة أمير المؤمنين عمر بن ا خطاب له تقوم على عدم ادّخار الأموال في 
بيت المال للنوائب؛ بل كان بحري توزيعها لمستحقيها أولاً بأول» فيذكر ابن الجوزي أن 
عمر 4# «كان يأمر بكسح'“ بيت ال مال مرة في السنة“”. أي أنه كان يفرع بيت المال نما 
فيه» لتوزيعه على مستحقيه كل عام» ولا غرو أن هذا العمل من الأعمال الجليلة التي 
قامت بها ا لحضارة الإسلامية؛ فقد حرصت مؤسسة الخلافة منذ فترة مبكرة على إشر اك 


(۱) آبو عبيد: الأموال ص١٤‏ . 

() انظر: القلقشندي: صبح الأعشی ۳/ .۲۸٠‏ 

() الطبري: تاريخ الأمم والملوك .٥٠۹/۲‏ 

() یکسح: یکنس. ابن منظور: لسان العرب» مادة كسح ۲/ .٥۷١‏ 
() ابن الجوزي: مناقب آمير المؤمنین عمر بن الخطاب ص۷۹. 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 2۹۷ 
الرعية في آخذ أنصبتها التي قسمتها الدولة فيا بينهم» في وقت معلوم من كل عام دون 
تأخير أو تلكؤء وذاك نوع من أنواع التكافل والنظام الممنهج بين الراعي والرعية. 

بل كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ك يسم أموال بيت المال كل جمعة؛ «حتى لا 
يبقي فيه شيئًا“ ‏ خوفا من فتنة المال على الراعي والرعية» ولذلك دخل له بيت المال 
ذات مرة: «فوجد الذهب والفضةء فقال: يا صفراء اصفري» ويا بيضاء ابيضي» وغرّي 
غيري» لا حاجة لي فيك». ) 


واللافت للنظر أن ا لخلفاء قد اتبعوا سياسة تقضى بالفصل بين الإدارتين السياسية 
والمالية؛ منعًا للبس» وتفاديًا للمشكلات» وفصلاً للسلطات؛ فقد عين عمر بن الخطاب 
4# عار بن ياسر 4ه على إمارة الكوفة» وبعث معه عبد الله بن مسعود ظ4 على بيت المال» 
وجعله «مُعلًا ووزیرًا»". 

وزادت خزائن بيت ال مال بالأموال في ظل الخلافة الأموية؛ فقد أشار ابن عبد الحكم 
(ت ٠۷‏ ۲ه) إلى أن مقدار المال الذي آرسله مسلمة بن خلد ي والي مصر في عهد معاوية 
بن آي سفيان فب «بعد أن أعطى أهل الديوان أعطياتهم» وأعطيات عياهم وأرزاقهم» 
ونوائبهم» ونوائب البلاد من الجسور» وأرزاق الكتبةء وحملان القمح إلى الحجاز» كان 
يبلغ ستمائة آلف دينار فضلا» » وهذا المبلغ - بلا ريب -ضخم جدًا من ولاية واحدة 
من ولايات المسلمين» وهي مصر» ف| بالنا بمقدار الأموال الأخرى التي كانت تدخل 
بيت المال من باقي الولايات الإسلامية» ومن دون شك فإن هذه المبالغ الضخمة تؤكد 
على أهمية بيت ال مال في ظل الخلافة الأموية» ومن ثم عظمة هذه الخلافة. 

والملاحظ من كلام ابن عبدالحكم آنه كانت هناك إدارة مركزية لبيت المال في 
عاصمة الخلافة الإسلامية دمشق» وإدارات فرعية في كل ولاية على حدة؛ وقد كان ينفق 
من بيوت الال في كل ولاية على مرافق الحياة داخل هذاالمصر» وسداحتياجات هذا 


(۱) أبو العباس الناصري: الاستقصا .١٠١١ /١‏ 
() ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي ۷/۱ 

(۳) ابن سعد: الطبقات الکری .۲٠١ /٣‏ 

.١٠۱۷ص ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها‎ )٤6( 
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۹۸ ماذا تالم المىلمون للعالم؟ 
الإقليم على كمل وجه» وبعد ذلك يتم إرسال ما تبقى من الأموال إلى الإإدارة المركزية في 
مقر عاصمة الخلافة. 

وقد كان من حق المسلمين في الولايات أن يعترضواعلى المال المرسل إلى مقر 
ا لخلافةء إذا م يتيقنوا أن جميع المسلمين لم يآخذوا أعطياتمم بعد» وهذا ما حدث في مصر في 
ولاية معاوية ظه» فقد نمضت الإبل بالأموال تريد دمشق» فلقيها أحد رجالات مصر› 
وهو برح بن حسکل المهري» «فقال: ما هذا؟ ما بال مالنا جرج من بلادنا؟ ردوه. فردوه 
حتى وقف على المسجد» فقال: أخذتم أعطياتكم وأرزاقكم» وعطاء عيالاتكم 
ونوائبكم؟ قالوا: نعم..» "". فتركها برح لتذهب إلى دمشق بعد تأكده من أخذ الجند 
والرعية لأعطياتهم ومستحقاتهم المعلومة» ولا شك أن هذا الموقف يدلل على الحرية التي 
تمتعت بها الرعية في ظل الخلافة الإسلامية. 

وشبيه بذلك ما فعلته الرعية مع خليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك (ت ٩۹ه)»‏ 
فقد اتہموه بأنه أنفق الأموال في غير محلهاء فما كان منه إلا وقد أمر باستجماع الناس في 
المسجد» فصعد المنبر وقال: «إنه بلغني عنكم أنكم قلتم: أنفق الوليد بيوت الأموال في 
غير حقهاء ثم قال: يا عمرو بن مهاجر» قَمْ فأحضر أموال بيت المال» فحملت على البغال 
إلى ا لجامع» ثم بسط ها الأنطاع تحت قبة النسر» ثم فرغ عليها المال ذهبًا صبيبًا» وفضة 
خالصة» حتی صارت کومًا» وهذا شىء كثير» ثم جيء بالقبًانين فوزنت الأموال» فإذا هي 
تكفي الناس ثلاث سنين مستقبلة» وفي رواية ست عشرة سنة مستقبلة» لو لم يدخل 
للناس شيء بالكلية» فقال هم الوليد: والله ما أنفقت في عبارة هذا المسجد درهمًا من بيوت 
الالء وإنا هذا كله من مالي. ففرح الناس» وكبروا وحمدوا الله ك على ذلك» ودعوا 
للخليفغة وانصرفوا شاكرين داعين». 

وكان من حق المسلمين أن يقترضوا من بيت المال» لا فرق في ذلك بين مير ومأمور؛ 
فقد اقترض عثان بن عفان طك من بيت الال مبلغا يقر بمائة آلف درهم» وكتب عليه بها 


(۱) ابن عبد الحکم: فتوح مصر ص٥٤۳.‏ 
(۲) ابن كثر: البداية والنهاية ۹/ ٠۷١١١۷١‏ . 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ٤۹۹‏ 
عبد الله بن الأرقم» وأشهد عليه كلا من على بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أي 
وقاص وعبد الله بن عمر» فلها حل الأجل رده عثان . 

وفي عهد عمر بن عبد العزيز - رحه الله - سعت الدولة إلى إعادة هيكلة وترتيب 
وإصلاح بيت المال من خلال إيراداته (الزكاةء والجزية» والخراج» والعشور» والآخماس)» 
فقد بدأ عمر بن عبد العزيز - رحه الله - سياسته المالية بزيادة الإنفاق على عامة الرعية» ‏ 
فأنفق في رد المظالم حتى أنفد بيت مال العراق» وجلب إليه من الشاء". 

ولا استطاع عمر بن عبد العزيز 4ه تحقيق العدالة الاجتماعية والمالية في جمع إيرادات 
بيت المال» وكذلك صرف مستحقاته؛ فقد زادت الأموال بشكل فائق للحد في عهده 
فشرع في صرف الأموال على الناس بطرق مبتكرة کان من شآما القضاء على كثير من 
الأزمات والمشكلات آنئذٍ؛ فقد أمر والي العراق عبد الحميد بن عبد الرحن أن «أخرج 
للناس عطياتہم» فكتب إليه عبد الحويد: إني قد أخحرجت للناس أعطياتمم» وقد بقي في 
بيت المال مال». فأمره بأن يقضي ديون المعسرين من بيت المال؛ إذ قال: «انظر كل من أدان 
في غير سفه» ولا سرف فاقض عنه». فكتب إليه: إني قد قضيت عنهم» وبقي في بیت مال 
املسلمين مال. فأمره أن يزوح المعسرين من شباب وفتيات المسلمين» فقال: «انظر كل بكر 
لیس له مال فشاء آن تزوجه فزوجه» وأصدق عنه». فكتب إليه: «إني قد زوجت كل من 
وجدت» وقد بقي في بيت مال المسلمين مال». 

فأمر عمر - رهه الله - بأن تتم عملية التسليف الزراعي من بيت المال بصفته بنكا 
للدولة» حيث يقدم القروض للمزارعين إذا ما أصابتهم نائبة أو ضائقة؛ فقال لواليه: 
«انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه» فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه» فإنا 
لا نريدهم لعام ولا لعامين». 

وكان بيت المال بمثابة الحصن المنيع الذي تلجأ إليه الدولة وقت الأزمات 
والكوارث» ففي عام الرمادة أو المجاعة عام ۸٠ه»‏ آمر الخليفة عمر هه بأن ينفق هه على 
(۱) البلاذري: أنساب الأشراف .٠۷۳ /١‏ 


)۲( الصلابي: الدولة الأموية ص٦۲۳‏ . 
() ابن عساکر: تاریخ دمشق /٤٥١‏ ۲۱۳. 
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0۰۰ ماذا تلم المسسلمون للعالم؟ 

الناس من «حواصل بيت المال عا فيه من الأطعمة والأموال حتى أنفده»". 

وحين| تولى الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور (ت ۸١٠ه)‏ الخلافةء كانت سياسته 
المالية متقشفة إلى أقصى خد فلم يكن يخرج دينارًا ولا در هما من بيت مال المسلمين إلا 
وكان يعلمه» حرصًا مله على الأموال» ونتيجة هذه السياسة المتشددة» تأثر الناس مها تأثرًا 
شديداء حتى اتهم المنصور بالبخل» فل| تولى ابنه المهدي الخلافة» عدل عن سياسة أبيه» 
ورأى أن التيسير على الرعية بالإنفاق عليهم أوجب من الإمساك والبخل؛ ولذلك فقد أمر 
عند بداية خلافته باستخراح «حواصل أبيه من الذهب والفضة» التي كانت لا ند ولا 
توصف كثرة» ففرّقها في الناس» ول عط أهله ومواليه منها شينًاء بل أجرى م أرزاقا 
بحسب كفايتهم من بيت المال» لكل واحد خمسائة في الشهر غير الأعطيات» وقد كان أبوه 
حريصًا على توفير بيت المال» وإنا كان ينفق ني السنة ألفي درهم من مال اسر اة" "! 

وقد بلغت الأموال في بيت المال حدًا لا يو صف من الكثرة» نتيجة السياسة المعتدلة 
التي انتهجها بعض الخلفاء: فقد كان المحمول إلى بيت المال في عهد الخليفة العباسي 
هارون الرشيد «سبعة آلاف قنطار وخمسمائة قنطار في كل سنة»» وترك الخليفة العباسي 
المعتضد (ت ۲۷۹ه) - عند وفاته في بيت مال بغداد فقط» ما قدّره بعض المؤرخين 
كابن كثير ب«سبعة عشر ألف ألف دينار»*» وهذا مبلغ ضخم جدًّاء خاصة إذا علمنا أن 
الدینار يساوي ٤, ۲١‏ جرام من الذهب. 

وحين| زادت الضغوط المالية على الدولةء خحاصة وقت الحروب والآزمات» وجدنا 
بعض الأمراء على الرغم من حاجته الماسة للأموال - يستمر صرف المبالغ الطائلة على 
الضعفاء والفقراء والعلاء من بيت الالء فكانت وظيفة بيت ال مال جامعة لكلا الأمرين؛ 
الإنفاق على الحرب» بجوار الإنفاق على المستحقين من بيت المال؛ فقد أشار بعض 
المقربين من الأمبر نور الدين حمود -رحه الله-» حينا رأوا كثرة خروجه للجهاد 
)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية ٠٠۳/۷‏ . 
(۲) السّرّاة: أي الأشراف» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة سرا /٠٤١‏ ۳۷۷. 
(۳) ابن كثبر: البداية والنهاية ٠١۳ /٠٠١‏ . 


.۱۸١ /١ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر‎ )٤( 
. ٠١٠١/١١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية 0۰۱ 


وارتفاع التكاليف الباهظة هذه الخزوات» فقالواله: «إن لك في بلادك إدرارات 
وصدقات كثيرة على الفقهاء» والفقراء والصوفيةء والقراء» وغيرهم فلو استعنت بها في 
هذا الوقت لكان أصلح؛ فخضب من ذلك وقال: واله! إني لا أرجو النصر إلا بأولئك» 
فانم ترزقون وتنصرون بضعفاتکم؛ كيف آقطع صلات قوم يدافعون عني» وآنا نائم على 
فراشي» بسهام لا تخطى» وأصرفها إلى من لا يقاتل عني إلا إذا رآني» بسهام قد تصيب وقد 
تخطی» وهؤلاء القوم هم نصیب في بیت المال» كيف يحل لي أن أعطيه غير هى ؟» . 

وعرفت الحضارة اللإسلامية في الآندلس بيت الالء فقد كان على غرار بيوت المال في 
المشرق» إلا أن مكانه - ني العادة - كان في المسجد الجامع» حفاظًا عليه» ورفعة لشأنه» 
خحاصة في ظل الخلافة الأموية في الأندلس”. ۰ 

وأهم ما نميز به ديوان بيت الال في العصر المملوكي إنفاقه على العائر والمنشآت الرائعة» التي 
ما زالت موجودة حتى عصرناالحاضر» مشل: جامع الظاهر بيبرس» ومدرسة وبي|أرستان 
قلاوون» ومسجد الناصر بالقلعة» وقلعة قايتباي» e‏ السلطان قنصوه الغوري" 


وقد حرصت مؤسسة الحكم في العصر المملوكي على تولية بيت المال لكبار الفقهاء 
المشهورين بالصلاح والعلم» مثل الفقيه عر الدين بن جماعة الذي ولي وكالة بيت المال 
بجوار نظارة جامع آحمد بن طولون» في عام ۳۱ھ“ . 

قد كان بيت المال بمثابة الركن الحصين الذي لجأت إليه مؤسسات ا لحك في 
الحضارة اللإسلامية في العصور المختلفة» فقد لى كل المتطلبات والمستلزمات 
والمستحقات التي رضت عليه» على أكمل صورة» وأفضلهاء والحق أن بيت المال في 
حضارتنا اللإسلامية يعبر بجلاء عن دقة وتنظيم هذه الحضارة منذ بداياتها الأولى. 


چ 


(۱) ابن الأثير: الکامل في التاریخ ۹/ .٤٠۳‏ 
(۲) انظر: ابن عذاری: البيان المغرب ۲/ .۲۳١‏ 
(۳) البيومي إساعيل: النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطين الماليك ص٤٠٠.‏ 
() المقريزي: السلوك .٠٤١۹/۳‏ 
تحميل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


اطیدث السادس 
ال رطة 
عد الشرطة" من الوظائف المهكة في الدولة الإسلاميةء ومن أبرز معالمها ني حياة 
المجتمع والناس» وتتمثل في الجند الذين يعتمد عليهم في حفظ الأمن والنظام» وتنفيذ 
أوامر القضاء ب يكفل سلامة الناس» وأمنهم على أنفسهم» وأموالم» وأعراضهم» فهي 
بمثابة جيش الأمن الداخلي. 
ولقد عرف المسلمون نظام الشرطة منذ النبي ية وإن لم تكن منهجة أو منظمة؛ فقد 
ذكر البخاري في صحيحه «أن قيس بن سعد» كان يكون بين يدي النبي ية بمنزلة 
ارس ا 


آی 


وكان أوّل من سن نظام العس" " هو عمر بن ا لخطاب 4ء فكان يعس بالمدينة (أء 
يطوف بالليل) حرس الناس ويكشف أهل الريبة'“. 

ويمكن القول بأن الشرطة - كا ظهر سابقا - قد بدأت بسيطة في عهد الخلفاء 
الراشدين» ثم أخذت تتطؤر ويزداد تنظيمها ني العصرين الأموي والعباسي» فبعد أن 
كانت أل الأمر تابعة للقضاء» وعَمَلْهًا يقوم على تنفيذ العقوبات التي يْصِرُهًا القاضي 
انقصلت عن القضاء» وأصبح صاحب الشرطة هو الذي ينظر في الجرائم» كا صار لكل 
مدينة من المدن شرطة خاصّة بهاء تخضع لرئيس مباشر هو صاحب الشرطة» الذي كان له 
نوّاب ومساعدون يتَّخْدون لأنفسهم علامات خاصة» ويلبسون زيا خاصًاء ويجملون 
مطارد" عليها كتابات تتضكّن اسم صاحب الشرطة» ويحملون الفوانيس في الليلء 


٠‏ () الرطة: حفظة الأمن في البلادء الواحد شرطيء وصاحب الشرطة رئيسهاء سما بذلك لبم أعَدّوالذلك وأعْلَمُوا 
نسم بعلامات یُعْرّفون بہاء وقیل: لان شُرْطة کل شىء جياره» وهم ثُحْبة السلطانِ من جُنده. انظر: ابن منظور: لسان 
العرب» مادة شرط ۷/ ۳۲۹ والمعجم الوسيط مادة شر ط ص۹١۷٤‏ . 

(۲( البخاري : كتاب الأحكام» باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه )٦۷۳١(‏ . 

(۳) العس: هو أن يطوف شخص بالليل حرس الناس» ويكشف أهل الريبة. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عسس 
۳۹/٦‏ 

.٥٦۷ /۲ انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ )٤( 

() مطارد جمع طرد: وهو الرمح القصسرء لأن صاحبه يارد به» وهو الألوية كذلك انظر: الزييدي: تاج العروس» باب 
الدال فصل الطاء مع الر 8 ° 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0۰ 
ويصطحبون كلاب الحراسة'. 

وقد توسّع معاوية بن أبي سفيان هه في اتخاذ الشرطة» وتطويرهاء فأضاف إليها 
شر طة الحرس الشخصى» وكان أول من اتخذ الحرس في الحضارة الإسلامية "» وخاصة 
وقد اغتيل زع)|ء الدولة الإسلامية قبله: عمر» وعثان» وعل فلة. 

ولذلك فإن الشرطة في الخلافة الأموية كانت آداة تنفيذ لأمر الخليفة» وفي بعض 
الأحيان تعاظمت رتبة صاحب الشرطة حتى تولاها بعض الأمراء والولاةء قفي عام 
٠ه‏ عَيّن خالد بن عبد الله على ولاية البصرة» وجمع معها منصب الشرطة. 

وقد تنبهت الخلافة الأموية لخطورة هذا المنصب» وحيويته؛ ولذلك وضعت المعاير 
العامة التي يجب أن تتوفر في صاحب الشرطة؛ فقد قال زياد بن أبيه: «ينبغي أن يكون 
صاحب الشرطة شديد الصولة» قليل الغفلةء وينبغي أن يكون صاحب الحرس مستاء 
عفيقاء مأمونًا لا يطعن عليه»“. 
عن رجل قادر على تول قيادة الشرطة في الكوفة» فاستشار أهل الرأي والمكانة» فسألوه: 
«أىٌ الرجال تريد؟ فقال: أريده طويل الجلوس» سمين الأمانة"» أعجف الخيانة" لا 
بخفق في ا لحق على جرة »هون عليه سبال الأشراف في الشفاعة . فقيل له: عليك بعبد 
الرحمن بن عبيد التميمى. فأرسل إليه يستعمله» فقال له: لست أقبلها إلا أن تكفينى 


(۱) انظر: کال عناني إسماعیل: دراسات في تاريخ النظم الإسلامية ص ۰۱۳۷ ٠١۸‏ . 

(۲) انظر: أبن كثبر: البداية والنهاية ۸/ ٠١٠١‏ . 

() الطبري: تاريخ الأمم والملوك .٠١١/٤‏ 

.۲٣٠ /۲ اليعقوبي: تاریخ الیعقوبي‎ )٤( 

)٥(‏ طويل ال جلوس: كناية عن الصبر وطول البال. 

(0) سمين الأمانة: تعبير عن قوة الأمانة. 

(۷) أعجف الخيانة: تعبير عن الأمانة أيضًا بانعدام الخيانة» والعجف هو المزال. انظر: المعجم الوسيط ۲/ .0٥۸٥‏ 

(۸) لا يخفق في احق على جرة: آي لا يتهاون ني آقل شيء من الحق. 

(۹) هون عليه سبال الإشراف في الشفاعة: أي لا يقبل الوساطات من أشراف القوم وعليتهم» والسبال جمع سبلة وهي 
مقدمة اللحية ورس الإناءء والجزء الطويل من الثياب» وهي كناية عن الشرف والمكانة. 
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£ 0۰ ماذا تالم المسلمون للعالم؟ 
برئت منه الذمة»". ولكفاءته» وقدرته على استتباب الأمن قال الشعبي: «فكان د أقام 
أربعين ليلة لا يؤتى بأحد» فض إليه الحجاج شرطة البصرة مع شرطة الكوفة» . 

ولذلك تطرّرت وظيفة صاحب الشرطة في العصرين الأموي والعباسي» ومن ثم 
قال ابن خلدون: «كان النظر في الجرائم وإقامة الحدود ني الدولة العباسية والأموية 
بالأندلس» والعبيديين بمصر والمغرب راجعًا إل صاحب الشرطة» وهي وظيفة أخرى 
دينية كانت من الوظائف الشرعية في تلك الدول» تَوّسّع النظر فيها عن أحكام القضاء 
قليلاً فيَجُعَّل للتهمة في الحكم مجالاًء ويقرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم» 
ويُقيم الحدود الثابتة في محاهًاء ويمحكم في الْمَوَدٍ والقصاصء» ويُقّيم التعزير والتأديب في 
حق مَنْ لم يتو عن الجريمة) . 

إذّا ترفّى صاحب الشر طة منذ عصر الخلافة الراشدةء وبداية عصر الخلافة الأموية 
من مهمة تنفيذ أوامر مؤسسة الخلافة إلى أن أصبح قادرا على النظر في الجرائم وإقامة 
الحدود؛ ولذلك اهتمت الدولة الإإسلامية بتأسيس السجون» ووضع المجرمين وقادة 
NI e E‏ 


E E 


وقد أنفقت الدولة على بناء السجون من بيت المال؛ إذ كفت هذه السجون شر 
السجناء وأذاهم عن الناس» ولم يمنع هذا الأمر أن تنفق الدولة على هؤلاء المساجين» 
وترعى أحوالم؛ ولذلك اقترح القاضي أبو يوسف على هارون الرشيد» تزويد المساجين» 
بحلة قطنية صيمًاء وأخرى صوفية شتاء» ولذلك كان الاهتام هم صحيًا من أظهر 
الاقور. 


وحرصت الخلافة العباسية على تعیین آصحاب الشرطة الموسومين بالعلم والتقوى 


(1) ابن قتيبة: عيون الأخبار /١‏ ۷ ابن ححهدون: التذكرة الحمدونية ٩١ /١‏ أبو إسحاق القيرواني: زهر الآداب وثمر 
الألباب .۳۸١/۲‏ 

(۲) ابن قتيبة: عيون الأّخبار .٠١/١‏ 

(۳) ابن خحلدون: العبر ودیوان المبتداً وا لخر ۲۲۲/۱. 

.۲٠٠۰۲۲۲/۳ انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ )٤( 

. ٠١۱ص آہو يوسف: الخراج‎ )٥( 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0*0 
والفقه» والذين لا تأخذهم في إقامة الحدود لومة لائم» فقد ذكر ابن فرحون في (تبصرة 
الحکام) «أن صاحب الشرطة إبراهيم بن حسین بن خالد» أقام شاهد رور عل الباب 
الغريٌ الأوسط» فضربه أربعين سوطًاء وحلق لحيته» وسخم وجهه""» وأطافه إحدى 
عشرة طوفة بين الصلاتين» يُصاح عليه هذا جزاء شاهد الزورء وكان صاحب الشر طة 
هذا فاضلا خّراء فقيهًاء عالًا بالتفسير» ولى اثر طة للأمين محمد وكان أدرك مطرّف بن 


ب f‏ 
عبد الله صاحب مالك وروی عنه موطأًه»" 


ونتيجة لكفاءة بعض القادة العسكريين في الخلافة العباسيةء فقد عين المأمون عبد الله 
ابن طاهر بن الحسين قائدًا لشر طة عاصمة الخلافة بخدادء بعدما ثبت جدارة عسكرية في 
ا TT‏ ) 

ولا تتوانَ مؤسسة الخلافة في عزل أصحاب الشرطة الفاسدين» الذين كانوا 
يتجاوزون في العقوبة» ولا يأخذون بالبينةء فقد أمر الخليفة العباسي المقتدر بالله بعزل 
صاحب شرطة بغداد محمد بن ياقوت» وعدم إشراكه في وظيفة في الدولة» نتيجة سوء 
E TOIT‏ 

وكانت مهمة صاحب الشرطة في هذا العصر متعددة ومتنوعة» فقد جمع أصحاب 
الشرطة في معظم الولايات الإسلامية مع وظيفة استتباب الأمن» والأخذ على أيدي 
اللصوص والمغسدين» المحافظة على الآداب العامة؛ فقد أمر مزاحم بن خاقان والي مصر 
(ت ۳٠۲ه)‏ صاحب شرطته أزجور التركي بمنع النساء من التبرّج أو زيارة المقابر 
وضرب المخشين ولَدّابات ا لجنائزء ك) اهتم صاحب الشرطة بمنع الملاهي» وخحاربة 
ا 

وأما أصحاب الشرطة المقصرون في أداء مهامهم فقد كان الخلفاء مجبرونهم على 


(۱) سم وجهه أي سرد والسخام: المَحْم وسواد القدر. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة سخم ۱۲/ ۲۸۲. 
)۲( ابن فرحون: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأٌحکام .۳٠۹ /٥‏ 

(۳) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٤٥٥ /١‏ . 

. ٠١١/١١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )٤( 

. ٤1ص ناصر الأنصاري: تاريخ أنظمة الشرطة في مصر‎ )٥( 


تحميل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


0۹٦‏ ماداق دم المسلمون للعالم؟ 
تصحيح أخطائهم بسرعة تامَة» تداركا للأمرء ومنعًا لانتشار ضرره بين العامّة» فقد ذكر 
الإمام ابن القيم في كتابه «الطرق الحكمية» حكاية تدلل على همة وذكاء صاحب شر طة 
ا خليفة العباسي» خاصة في وقت الأزمات» إذ در أن الأصوص سرقوافي زمن الحليفة 
العباسي المكتفي مالا عظيًاء فألز ۾ الكفي صاب الرطة بإعراج الاضرص: أوغرانة 
المال؛ فكان صاحب الشرطة يركب وحده» ويطوف ليلا ونهارًاء «إلى أن اجتاز يومًا في 
زقاق خال في بعض أطراف البلدء فدخله فوجده منكرًا... فرأى على بعض أبوابه شوك 
ik ek RE SI‏ 
عظامه؟ قال: دينار. قال: أهل الزقاق لا تحتمل أحوا مم مى مشل هذا؛ لاله زقاق بن 
الاختلال إلى جانب الصحراء» لا ینزله من معه شىء بخاف عليه» أو له مال يُنفق منه هذه 
النفقةء وما هي إلا بليةء ينبغي أن حسف عنها. فاستبعد الرجل هذاء وقال: هذا فكر 
بعيد. فقال: اطلبوا لي امرأة من الدّرب أكذّمها. فدقٌ بابًا غير الذي عليه الوك 
واستسقى ماءً فخرجت عجو ضعيفةء فما زال يطلب شربة بعد شربة» وهي تسقيه» 
وهو في خلال ذلك يسأل عن الدرب وأهله» وهي تخبره غير عارفة بعواقب ذلك إلى أن 
قال ها: وهذه الدار من يسكنها؟ - وأومأً إلى التي عليها عظام السمك - فقالت: فيها 
خمسة شباب اعفار" كام تجار وقد نزلوا منذ شهر» لا نراهم هارا إلأفي كل مد 
طويلةء ونرى الواحد منهم يخرج في الحاجة ويعود سريعًاء وهم في طول النهار يجتمعون 
فيأكلون ويشربون» ويلعبون بالشطرنج والترد» وهم صب خدمهم» فإذا كان الليل 
انصرفوا إلى دار هم بالكرخ» ويَدَعون الصبيً في الدار يحفظهاء فإذا كان سحرًا جاءوا 
ونحن نيام لا نشعر بهم» فقالت للرجل: هذه صفة لصوص أم لا؟ قال: بلى. فأنفذ في 
الحال» فاستدعى عشرةً من الشرط» وأدخلهم إلى أسطحة الجيران» ودقّ هو الباب» فجاء 
الصْبىٌ ففتح. فدخل الشرط معه» فا فاته من القوم أحد فكانوا هم أصحاب الجناية 
بعينهم»""» وهذه الحكاية دليل على نباهة صاحب شر طة بغدادء وإنفاذه لأمر الخليفة على 
الفور. 


(1) أعفار جمع العفرً: وهو الشجاع الجلدء وقيل: الغليظ الشديد. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عفر /٤‏ 0۸۳. 
(۲( ابن القيم: الطرق الحكمية ص٥1  .‏ 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0۰%۷ 

ولذلك حرصت مؤسسة الحكم على اختيار الأذكياء والنا مين لولاية الشرطة» ولم 
تشترط أن يكونوا من أصحاب البأس والقوة فقط» وعا يدلل على ذلك أن أحضر بعض 
أصحاب الشرطة شخصين متهمين بسرقة» «فأمر آن یؤتی بکوزٍ من ماءٍ» فأخذه بيده ثم 
ألقاه عمدًَا فانكس, فارتاع أحدهما» وثبت الاخر فلم يتير فقال للَّذي انزعج: اذهب. 
وقال للآخر: أحضر العملة. فقيل له: ومن أين عرفت ذلك؟ فقال: اللْص قوي القلب لا 
ينزعج» والبريء يرى أنه لو تحرّكت في البيت فأرة لأزعجته» ومنعته من السّرقة!» . 

وقد عرفَّث وظيفة صاحب الشرطة في معظم الدول الإسلاميةء واتخذت أسعاء 
ختلفة» فسُمّىَ صاحبٌ الشرطة في إفريقية الحاكم» وني عصر الماليك الواليء وكانت 
الشرطة في الديار اللصرية من اه وظاتف الدولة وكان صاحبها من عظاء الرجال 
فكان ينوب عن الواي في الصلاةء وني توزيع الأعطليات» وني غير ذلك من الأعبال» كال 
مقر الشرطة في مصر ملاصقًا لجامع العسكرء وكانت تَسَمّى الشرطة العليا ٠"‏ وقد جَرَتِ 
العادة آن واي (صاحب) الشرطة يستعلم متجددات ولایاته من قتل آو حریق کبیرء أو 
نحو ذلك في كل يوم من ثوّابه» ثم ثكْتَبٌ مطالعة جامعة بذلك» كمل إلى السلطان 
صبيحة كل يوم فيقف عليها". ) 

هذا» وكان أصحاب الشرطة بجحملون آلة من السلاح تى سى الطْبَرّزين» وهي عبارة 
عن سكين طويل يحملوا مُعَََة في أوساطه. 

وابتكر الأندلسيون لمنصب صاحب الشرطة قسمين مهمين» فأما القسم الأول: 
فسمّيت بالشرطة الكبرى» وكان هدفها الضرب على أيدي قارب السلطان ومواليه وآهل 
ا لجاه» ولصاحب الشرطة الكبرى كرسي بباب السلطان» وكان من المرشحين دائ للوزارة 
أو الحجابةء ولا شك أن ابتكار هذا المنصب ليُدلل على أن الحضارة الإسلامية كانت 
حضارة تحترم القوانين التشريعية» والأعراف المجتمعية» لا فرق فيها بين غني أو فقير» آو 


(1) ابن القيم: الطرق الحكمية ص۷٦‏ . 

(۲) المقريزي: ا لخطط المقريزية /١‏ ١٤۸ء١٤۸٠‏ 

(۳) القلقشندي: صبح الأعشى .1١ /٤‏ 

) آدم متز: الحضارة اللإسلامية في القرن الرابع الهجري ۲/ ۲۷۵. 
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بين رئيس ومرءوس. وكان القسم الثاني: الشرطة الصغرى» وهي صَصَة للعامة وسواد 
الناس» وكان صاحب الشرطة في الأندلس بلقب بصاحب المدينة'. 

إن الحضارة الإسلامية حضارة بَناءة مبتكرة» E CET‏ 
كان موجودا بالفعل في الأمم السابقةء إذ أحوال المجتمعات وتشابك الأفراد مجعل مشل 
هذا المنصب ملخا ني أي وقت وأي مكان» لكنه في الحضارة الإسلامية كان مغايرًا كل 
المغايرة ع كان عليه عند الفرس أو الرومان؛ فقد أضاف المسلمون - كا رأينا- هذا 
المنصب كل جديد» وجعلوه متقىدا باداب اللإسلام وتشریعاته. 


لد د 


.٠٠٤ وشوقى أبو خليل: الحضارة العربية الإسلامية ص۳۱۳‎ ۲٠٠/١ ابن حلدون: العبر وديوان المبتدأً والخبر‎ )١( 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0۰۹ 
9 ل ا ل ا 


اطیدث السابةع 
1 

نشأت وظيفة الحسبة إلى جانب وظيفة القاضى؛ نتيجة تضخم ظروف الحياة في 
ا لخلافة الإسلاميةء وهي وظيفة دينية من باب الأمر با معروف والنهي عن المنكرء الذي 
هو فرض على القائم بأمور المسلمين» يعن لذلك مَنْ يراه أهلاً له فيتعن فزضه عليه 
بحم الولاية» وإن كان على غيره من فروض الكفاية ' » قال تعالى: لولكنْ منك أَة 

ي ت سے ن سر مس (TT) yg‏ 

يدعو إل اثر وَيأمُرُونَ بالْمَعْرُوف وَيَنْهَون عن الْمُنكر وَأ وليك هم الْمُفَلحُونَ . 

4 E 
O PNT E ا‎ 
لا يطيق» ورعاية الصحة بتغطية الرواياء ومنع معلوي الصبيان من ضرب الأطفال ضربًا‎ 
مبر اء ومراقبة الحانات وشاربي الخمر» وتبرج النساءء وبعبارة عامَة كل مايتَعّلق‎ 
ا اقتصادية؛ وذلك‎ e ت وأخلاقه»‎ 
(O. 
. ونسبها‎ 

ولم تعرف الأمم والحضارات السابقة وكذا اللاحقة هذه الوظيفة في مجتمعاتها 
وأعرافهاء والح أن هذه الوظيفة في غاية الأهمية؛ لأا تمثل المراقبة الأخلاقية على 
الشعوب» فمن المعلوم أن الحضارة الإسلامية اهتمت بعاملين مهمين؛ فالأول: العامل 
(1) الحسبة: يقال: فلان حسن الحسبة فى الأمر بحسن تدبيره» وفعله حسبة مدخرًا أجره عند الله» وهي منصب كان يتولاه في 

الدول الإسلامية رئيس يشرف على الشئون العامة من مراقبة الأسعار ورعاية الآداب» ويسَمّى المحتسب. انظر: 

الزبيدي: تاج العروس» باب البأء فصل الحاء مع السين ۲/ ۲۷۸ والمعجم الوسيط مادة حسب ص١١۷٠‏ . 
(۲) ابن خلدون: العبر وديوان المبتداً والخبر ۱/ .۲۲١‏ 
(۳) ( آل عمران: )۱١ ٤‏ . 


)٤(‏ الماوردي: الأحكام السلطانية ص ۲١١‏ وما بعدهاء وابن خلدون: العبر وديوان المبتدأوالخبر ۲۲١ /١‏ وعبدالمنعم 
ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ص .٥۷‏ 


تحمیل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


ل ل ا ر ا ا ا ا 


المادي. والثاني: العامل الروحي» ومن نَج كانت وظيفة الحسبة بمثابة التطبيق الرائع 
لأخلاقيات الإسلام وأوامره السلوكية. 


رأول من احتسب في تاريخ الحضارة الإسلامية هو رسول اف اب فن آي هرير'ة 
ته آن رسول الله ية مر على رة ا اا 


ر 


ا َا يا صَاحِبَ الطْعَام؟ ». قال: e‏ يا رسول الله. قال: «أَقلا جَعَلْتَهُ قوق 
الطْحَام گيٰ براه التاس مَنْ عش فليس تي . 


وحجغايدات الدولةالإساامية الأرلتأحذفي التشكل الاستتلال ران 
على سوق مَكة " ما يدلل على أهمية هذه الوظيفة منذ فجر الإسلام. 


ومن اللافت للنظر أن بعض النساء من الصحابيات قد استَعْوِلَنَ في هذه الوظيفة 
منذ عهد النبي ية فقد ذكر ابن عبد البر أن سمراء بنت نهيك الأسدية «أدركت رسول 
لله ي وعمَّرّت» وكانت تمر في الأسواق» وتأمرٌ با معروف» وتنهى عن ال منكر» وتضرب 
الناس على ذلك بسوط كان معها» ٠“‏ بل الأعجب أن عمر بن الخطاب طك أبقاها حتسبة 
على السوق» وهذا ما يؤكده ابن الجوزي بقوله: «وكان عمر إذا دخل السوق» دحل 


ڪ 


9 ل ور ت 
عليها» ”. أي یدخل علیها مکان عملها لا بیتهاء کا قد بوه . 
بل كان أمير المؤمنين عمر ه يقوم بوظيفة المحتسب بنفسه» فكان يتولّ الأمر با معروف 
والنهي عن المنكرء ويوّجُه الناس إلى الحق والصراط السوي» ويمنع الغش» ويحذر منه» وكان 
# يمر فی السوق ومعه الذرَة » فيز جر ا غلاة الأسعار والغشاش ^ 


() الصبرة: الكومة المجموعة من الطعام. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .٠١۹/۲‏ 

(۲) مسلم: کتاب الإیمان» باب قول النبي ميه من غشنا فليس منا (۱۰۲) » آبو داود )۳٤٤١۲(‏ » والترمذي »)۱۳۱١(‏ وابن 
ماجه (۲۲۲۲) › وأحمد (۷۲۹۰) . 

() ابن عبد البر: الاستیعاب .۱۸١ /١‏ 

.۱۸١۳ /٤ المصدر السابق‎ )٤( 

(9) ابن الجوزي: سيرة عمر بن الخطاب ص١٤‏ . 

() انظر: ظافر القاسمي: نظام ا لحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ۲/ .0٥۹۲‏ 

(۷) الدرة: العصاآو السوط التي يضرب بہا. انظر: المعجم الوسیط مادة درر ص۲۷۹. 

(۸) الطبري: تاريخ الأمم وا ملوك .٥۷۸/۲‏ 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0۱۱١‏ 

وظل نظام المراقبة والحسبة موجودًا طوال العهد الراشدي والأموي» وإن م يبحمل 
صاحبه لقب المحتسب؛ إذ عرف هذا المسكّى في العصر العباسي» وقد عَيّن زياد بن آبيه 
عاملاً على سوق البصرة في خحلافة معاوية بن أبي سفيان. 

ومنذ العصر العباسي بدأت وظيفة المحتسب تأخذ شكلا مغايرًاء فأصبحت معروفة 

بين الناس منذ الخليفة العباسي آبي جعفر المنصور؛ ولذلك فتيسيرًا على المحتسبين» وتنظيَ 
للمجتمع؛ نقل المنصور أسواق بغداد والمدينة الشرقية إلى مناطق أخرى متخصصة» 
وبعيدة عن مركز الَدِينة ودواوينهاء فنقل الأسواق إلى باب الكزخ وباب الشعير» وعين 
ها حتسبینَ؛ یُراقبون شئونہاء ویضبطون مخالفاعا . 

وقد تطورت وظيفة المحتسب في ظل الخلافة العباسية من مراقبة المكاييل والموازين» 
ومنع الاحتكارء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إلى الإشراف على نظافة الأسواق 
والمساجد ومراقبة الموظفين للتقيد بالأعال» حتى مراقبة المؤذن للتقيد بأوقات الصلاق 
وامتدّت سلطة المحتسب كذلك إلى مراقبة القضاة إذا تأخروا عن أعاهم» أو انقطعوا عن 
ا لجلوس عن الحكم» والخريب أن المحتسب كان له الحق في امتحان واختيار ذوي المهن 
والحرف؛ لمعرفة مدى إتقانهم للمهنة والحرفة؛ حتى لا يستغلوا الآخرين؛ فقد طلب 
الخليفة العباسي المعتضد (ت ۲۷۹ه) من سنان بن ثابت رئيس الأطباء امتحان جميع 
الأطباء ببغداد» وكانوا حوالي ۸٠٠‏ طبيباء وأمر المحتسب بعدم السماح لطبیب آن یارس 
مهنته إلا بعد اجتیاز الامتحان"! 

وكان كثير من المحتسبين يقيم الحدود» ويُوقع العقوبات على الأمراء والسلاطين 
اللخالفين؛ شأنهم شأن باقي الرعية؛ فقد ذكر نظام الملك في كتابه «سير الملوك» أن 
السلطان السلجوقي محمود بن ملكشاه «كان قد شرب الخمر مرّة مع خاصته وندمائه 
طوال الليل... وكان على بن نوشتكين ومحمد العربي (من قَرّاده ومُقرّبيه) من حضروا 
المجلس» ومن ظلّوا يسهرون ويشربون مع مود الليلة بكاملهاء ومع إشراقة الصباح 
(1) الصلابي: الدولة الأموية ."٠١ /١‏ 


() انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك .٤۸١ /٤‏ 
(۳) انظر: ابن أي أصيبعة: عون الأنباء في طبقات الأطباء ٠٠١/۱١‏ . 
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01۲ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
CN E N os‏ 
بالذهاب إلى منزلهء فقال له محمود: ليس صوابًا أن تذهب في وضح النهار ونت سكران 
هکذاء ابی هنا واسترح في إحدى ا لحجرات حتى العصرء ثم اذهب آنذاك ونت و 
فإنني أخشى إذا ما ذهبت الآن هذه الحال أن يراك المحتسب في السوق» فياآخذك» ويقيم 
عليك الحدّه فيّراق ماء وجهك وينتابني الم دون أن أستطيع التفوّه بشيء. غير أن علي 
ابن نوشتکین الذي کان قائدًا لخمسین آلف فارس» وصندید زمانه» والذي کان يعد بألف 
رجل» لم يخطر له على بال أن المحتسب سيجرؤ حتى على جرد التفكير في الأمر» فلم يَنشن 
عن عزمه» بل أصرّ على أن لا بد من الذهاب» فقال حخمود: الرأي رأيك» دعوه يذهب. 
ورکب علي بن نوشتکین في موکب عظیم من فرسانه وغلمانه وخدمه؛ قاصدًا منزله» 
وشاء الله 3# أن يكون المحتسب مع مائة من رجاله بين خيّال وراجل في وسط السوق» 
فلا ری عليًا سكران» أمر بإنزاله عن فرسه» ونزل هو أيصّاء ثم أمرَ بأن مجلس رجل على 
رأسه» وآخر على رجليه» وجلده بيده - دون أدنى محاباة - أربعين جلدة» حتى التهم 
a‏ 


هذه هي الحضارة الإسلاميةء التي لا تَمَرّق بين قائد يستطيع أن م مرك خسن ألما 
يإشارة منه» وبين حتسب لا يملك من أمره إلا مائة رجل فقط» ورغم ذلك» ينزل 
المحتسب العقوبة علانية على القائد أمام جنوده وفرسانه» ولا يستطيع أحد منهم أن مرك 
ساكتا؛ ذلك لأن الحقٌ كان مع المحتسب النابه» الذي جعل القائد عبرة لمن يعتبر ! 

ولذلك بحت الخلفاء والأمراء والسلاطين عن المحتسبين أصحاب المهارة والعلم 
والحزم» وقد حكى ابن الإخوة في «نهاية الرتبة» أن «أتابك طغتكين سلطان دمشق طلب 
له حتسباء فذكر له رجل من أهل العلم» قأمر ياحضاره» فلا بضر به قال: «إلي وأيتك أمر 
الحسبة على التاس؛ بالأمر بالعروف» والتّهي عن المنكر. قال: إن كان الأمر كذلك فقم 
عن هذه الطْرّاحةء وارفع هذا المسند؛ فا حريرّ» واخلع هذا الخاتم» فإلّه ذهتٌ. فقد قال 


(۱) نظام الملك: سیاست نامه ص ۸۰» ۸۱. 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية o1۲‏ 


النبي اة في الذهب» والحرير: «إّ دين حرام على كور أمتي» جل لإتاثها». قال: 
E‏ 
ضمت الك النظر في مور الشرطة. فا رآی الناس ج اهب e‏ ) 

ولذلك كان منصب المحتسب في غاية الأهمية» خحاصة في أوقات الأزمات والغلاء 
ففي عام ۳٠۷‏ ه غلت الأسعار في بغداد غلوًا فاحشا حتى «(ضجت العامة... وكسروا 
ا منابر» وقطعوا الصلاةء وأحرقوا الجسور» » فكانت وظيفة المحتسب حينقذ - وهو 
إبراهيم بن بطحا - أن يسر بعض السلع الضرورية» فسعر كر“ الدقيق بخمسين دينارً 
ور ماه اهن ار وات ات اا 

ولم يكن منصب المحتسب حكرًا على من توليهم الدولة هذه الوظيفة» فمن المعلوم 
أن ا لحضارة الإسلامية قد ربت جميع أبنائها على الوقوف أمام المنكر وحاربته بقدر ما 
يستطاع» وهذاالأمر من أعجب ما يقال» ومن أكثر ما يلفت النظر في حضارتنا الخالدة 
فکل مسلم بطبعه وبدینه وبحضارته محتست وإن ل يتوا وقد حکی الإمام ابن کشیر ي 
«البداية والنهاية» أن «أبا ا لحسين النوريٌ اجتاز بزورق فيه خر مع ملاح (بحار) فقال: ما 
هذا؟ ولن هذا؟ فقال له: هذه خر للمعتضد. فصَعد أبو الحسين إليها فجعل يضرب 
الدنان (أوعية ضخمة) بعمود فی يده حتی کسرها كلها إلا دنا واحدًا تركه» واستغاث 
الملاح» فجاءت الشرطة» فأخذوا أبا الحسين» فأوقفوه بين يدي المعتضد فقال له: ما 
أت ؟ قال أا اسي فال ومو ولاك اة فال الى رلك اة با ام 
المؤمنين. فأطرق رأسه» ثم رفعه فقال: ما الذي ملك على ما فعلت؟ فقال: شفقة عليك؛ 
لدفع الضرر عنك. فأطرق رأسه» ثم رفعه» فقال: ولأي شيء تركت منها دنا واحدًا ل 
تكسره؟ فقال: لاني إنما أقدمت عليها فكسر تا إجلالاً لله تعالى» فلم ابال أحدًا» حتى 


(۱) مشکل الآثار للطحاوي )٤۳۰۹(‏ . 

(۲) ابن الإخوة: نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص۷۸. 

(۳) محمد بن عبد الملك الهمذاني: تكملة تاريخ الطبري ص١؟.‏ 

() الكُرّ: مكيال لأهل العراق» قدره ستون قفيرّاء أربعون أردبًاء أو سبعائة وعشرون صاعًا. انظر: ابن منظور: لسان 
العرب» مادة كرر .٠١١ /١‏ والصاع عند الحنفية: ۵ ,۳۲۹۱ جرام» وعند غیرهم: ۲۱۷۲ جراما. 

() محمد بن عبد الملك الهمذاني: تكملة تاريخ الطبري ص١۲.‏ 
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01٤‏ ) ماذا تلم المسلمون للعالم؟ 
انتهيتُ إلى هذا الدن دخل نفسى إعجاب من قبيل أني قد أَْدَمْتٌُ على مثلك فتركته. فقال 
له الد اذمب قد أطت يدك ف ما اعت أن من الكر قال ل 
النوري: الآن انتقض عزمي عن التغيير. فقال: وَل4؟ فقال: لأني كنت أعَيرٌ عن الله» وأنا 
الآن أعَيّر عن شر طي. فقال: سل حاجتك. فقال: أحبٌ أن ر جني من بين يديك سانًا. 
فأمر به فأنحرج فصار إلى البصرة فأقام بها ختفيًا؛ خحشية أن يش عليه أحدٌ في حاجة عند 
المعتضدء فلا توفي المعتضد رجع إلى بغداد»" 


ومن أهم الأدوات التي يمتلكها المحتسب الرفق والغلظة» وهو بختار باجتهاده ما 
يناسب الموقف» ولا جب عليه أن يضع الرفق في غير حله» وكذلك الغلظةء ومن َع لا 
I‏ 


ي 


2 


شر متي؛ فقال لموسی وهارون: ولا لَه ولا لينا لَعَله كر أو سى 4" . 

وني الحديث عن المسئوليات التي كانت تَلْقَّى على عاتق المحتيسب في المجتمع 
اللإسلامي» يقول أحد الباحثين المعاصرين: إن البلديات قد تَرَاقِبُ في عصرنا الحاضر 
القصابين“» والغبازين» والمطاعم» وقد سارها مديرية الصحَة هذه الرقابةء ولكتتا لا 
نعرف للبلديات ثرا في مراقبة الأسواق التجارية التي تباع فيها المنسوجات» 
والمصنوعات» والحاصلات المختلفة» أا أصحاب المهن ا لحَرّة؛ كالأطباء» والمحامين» 
والصيادلة» e‏ والمعلمين» فليس للبلدية آن تنظر في شىء من أمورهم؛ ولذلك 
نستطيع أن قر ر ملين أن اختصاصات المحتسب أوسع كثيرًا من اختصاصات المحافظ 


أو رئيس البلدية . 
ور 
OAS‏ 
العديدة في ذلك» ولكن ما يلفت النظرء وما يدلل على قي وظيفة المحتسب في حضارتناء 


() ابن كثير: البداية والنهاية ۱۱/ ۸۹. 

. )٤٤ طه:‎ ( )۲( 

(۳) النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب .٠١ /١‏ 

(6) القَصّابُ: ا لجرّار. انظر: ابن منظور: لسان العرب» ماد قصب ٤ /١‏ 1۷. 

(٥)‏ العجلاني: عبقرية الإسلام في أصول الحکم ص ۳٤۳‏ تقلا عن قصي الحسين: من معام الحضارة العربية الإإسلامية 
ص٤۱۹‏ ` 
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) الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 010 
اهت|مها ببعض التفاصيل التي قد لا يتنبه إليها أحد فهذا ضياء الدين بن الإخوة(ت 
۹ ه) يذكر مجموعة من الإرشادات العامة التي جب للمحتسب أن يطبقهاء ولا نجد 
أحدًا قد سبقه إلى هذا المعنى» ففي حديثه في الحسبة على الفرًّانين وال#بازين يقول: «ينبغي 
أن يأمرهم المحتسب برفع سقائف أفرامم» ويجعل في سقوفها منافس واسعة للدخان» 
ويأمرهم بكنس بيت التّار في كل تعميرة... وغسل المعاجن» وتنظيفهاء ويتخذ ها 
أبراشا » کل برش عليه عودان مصلبان لكل معجنة» ولا يعجن العجّان بقدميه» ولا 
برکبتیه» ولا بمرفقيه؛ لأ في ذلك مهانة للطّعا» وربا قَطّر في العجین شىء من عرق | 
إبطيهء أو بدنه» ولا يعجن إلا وعليه ملعب ضيقة الكمّين» ويكون ملا أيصًا؛ لأنّه رب 
عطس» أو تكلم فقطر شي من بصاقه» أو مخاطه في العجين» ويش على جبينه عصابة 
بیضاء لئلاً یعرق فيقطر منه شي ويحلق شعر ذراعیه للا يسقط منه شيءٌ ني العجين» وإذا 
عجن ي امار فليكن عنده إنسانٌ على يده َة يطرد عنه الذباب" 

إن هتام ا لحضارة الإسلامية بتشديد الرقابة على كل مهنة ينتج عنها تفع عام من 
فر رة جد يؤكد لدها أن غابة هذه الحضارة حل ن الحاظة عل الأسان 
وتوفير جميع السبل لراحته ولإسعاده» وهذه القواعد الصارمة التي ينبه ابن الإخوة عليهاء 
باتت - للأسف الشديد - مفتقَدَة في كثير من الخدمات والمنافع العامة في بلداننا 
الإسلامية في واقعنا المعيش» بل أصبحنا نستورد فنون النظافة و«الإتيكيت» من الأوربيين 
والغربيين» ونسينا أو جهلنا أن الحضارة الإسلامية قد نهت على ضرورة وجود المعايبر 
الأمنية للمحافظة على صحة المسلم» من خلال وجود مراقبين (محتسبين) ينفذون تلك 
القواعد بطرق مشددة» والحق أن كتاب «معالم القربة في طلب الحسبة» ليْعد من قبيل 
موسوعة رقابية مهمة جد وجب التنبه ههاء والرجوع إليها؛ لأا تصلح لكثير من 

الأقطار والعصور. 

وعرفت بلاد المغرب والآندلس وظيفة المحتسب منذ فترة مبكرة» ولكن ما يلفت 


(۱) أبراش: جمع برش وهو حصير صغير من سعف النخل بجلس عليه. ا لمعجم الوسيط مادة برش ص۹٤.‏ 
(۲) الملعبة: ثوب لا كم له. ولعله يقصد هنا قصير الكم ضيقه. 
(۳) ابن الإخوة: معام القربة في طلب الحسبة ص١١٠‏ . 
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1 ماذا تدم المسسلمون للعالم؟ 
انظ آن الح كان بستحن الان رالات لمعل معرف الاجر الائ 
فكان «المحتسبٌ يدس عليه (أي على التاجر) صبيً أو جارية يبتاع أحدهما منه» ثم يختبر 
الوزن المحتسبٌ فإن وجد نقصًاء قاس على ذلك حاله مع الناس -فلا تسأل عا يلقى“- 
وإن كثر ذلك منه ولم يتب بعد الضرب والتجريس "في الأسواق» تفي من البلد» وهم 
(المحتسبون) في أوضاع الاحتساب قوانين يتداولونا ويتدارسونا کا تتدارس آحكام 
الفقه؛ لأا عندهم تدخل في جميع المبتاعات» وتتفرع إلى ما يطول ذكره» . 

ونتيجة للمنزلة الكبرى التي نا لها حتسبو الأندلس» وجدنا مؤرخ الأندلس وعالمها لسان 
الدين بن الخطيب» يكتب رسالة تهنئة محمد بن قاسم السدَيْد حتسب مالقة الجديد» هشه 
وحذّره» فما جاء فيها: «كتبتٌ أبما المحتسبُ المنتمي إلى النزاهة المتتسب» وأهنيك ببلوغ 
تمنيك» وأحذرك من طمع نفس بالغرور تنيك» فكأني وقد طافت بركابك الساعة» وزم 
لأمرك السمع والطاعةء وارتفعت في مُصانعتك الطاعةء وأحذتَ أهل الريب بختة كا تقوم 
الساعة» ونهضت تقعد وتقی وسكوتّك الريح العقيم» وبين يديك القسطاس المستقيم» ولا 
بد من شرل ينصب» وجماعة على ذي جاه تتعصب... فإن غضضت طرفك» أَمِنْتَ عن الولاية 
صرفك» وإن ملأت ظرفك» رحلت عنها حرفك..» . 


وقد كانت وظيفة المحتسب في العصر المملوكي على جانب كبير من الأهمية» 
فبالإضافة إلى ما سبق من مهام» فقد أأضيف إليها وأد الفتنة العامةء والقضاء على 
الإشاعات التي قد تسبب هرجا بين الناس» ففي عهد السلطان برقوق» وبالتحديد في 
رجب من عام ١۷۸ه»‏ حدثت واقعة غريبة؛ فقد «شاع بين الناس آن شخصًا يتكلم من 
وراء حائط (من داخله) فافتتن الناس به» واستمرً ذلك في رجب وشعبان» واعتقدوا أن 
المتكلم من الجن أو الملائكة» وقال قائلهم: يا رب سلم! الحيطة تتكلم. 


وقال ابن العطار: 


)١(‏ دلالة على شدة العقوبة. 

)۲( التجريس: التشهير والفضح. 

(۴) المقري: نفح الطیب .۲٠۹/۱‏ 

. ٤٠١/١ ابن الخطيب: اللإحاطة في أخبار غرناطة‎ )٤( 


تحمیل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 01%۷ 


يَااطِقَامِن دار وَهْولَيْيُرّى اظهَروإلاَهَ دا الفغل قن 

كشت الاس لن جبطان اة إا قل لل جيمان آذ 

ثم تتبع مال الدين المحتسب القصةء وبحث عن القضية إلى أن وقف على حقيقتهاء 
فتوجّه أولاً إلى البيت» فسمع الكلام من الجدار» فرسم على الجندي جار المكان» وضرب 
غلامه» وقرّره وأمر بتخريب الدار فخربت» ثم عادوا بعد ذلك وسمعوا الكلام على 
العادة» فحضر مر أخرى» فأمر من مخاطب المتكلم» فقال: هذاالذي تفعله فتنة للناس 
فإلى متى؟ قال: ما بقي بعد هذا اليوم شيء» فمضى» ثم بلغه آنه عاد وقوي الظن وأن 
القصة مفتعلة» فلم يزل يبحث حتى عرف باطن الأمر» وهو أنه وجد شخصًا يقال له: 
الشيخ ركن الدين عمر. مع آخر يقال له: أحمد الفيشي. قد تواطتًا على ذلك» وصارا 
يلقنان زوج (امرآته) أحمد الفيشي ما تتكلم به من وراء الحائط» من قرعة ‏ تصير الصوت 
مُستغربًا لا يشبه صوت الآدميين» فانتهى الأمر إلى برقوق» فسكّرهم بعد ضرب الرجلين 
بالمقارع» والمرآة تحت رجلهاء وحصل لكثير من الناس عليهم ألم عظيم» وخلع على جمال 
الدين خلعة بسبب ذلك»". 

قد تكون هذه القصة أو الواقعة أمرّا طريمًَا مُستظرفاء بيد أن الحضارة الإسلامية 
تحافظ على الآداب العامة خاصة إذا ترتّب على ذلك خلل في الاعتقادء فقد ظرًَ كثير من 
الناس أن المتكلم من الجن أو الملائكةء وللقضاء على هذه الفتنةء اهتم الحتسب بها 
واستطاع أن يقبض على هؤلاء المتكلمين» الذين كانوا يأخذون الأموال جرّاء استاع 
الناس هذا الصوت» فأصبح الأمر فتنة خطيرة على دين الناس واعتقادهم» كا أصبح 
سرقة لأموالهم» وهم لا يعلمون» فكانت مهمة المحتسب أن يقضي على هذه الفوضى التي 
استمرّت شهرین متتابعین. 

وحتى في أوقات البلاء والمرض والأويئةء كانت للمحتسب مهمة عظيمة» فقد ذكر 


س 


المقريزي أن القاهرة والأرياف قد تَعَرّضت لوباء قاتل في عام ۸۲۲ هه ف«نودِيّ في الناس 


(1) القرعة: نبات الدبّاء أو وعاء يتخذ منه. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة قرع ۸/ .۲٠۲‏ 
(۲) ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العمر في التاریخ .٠٠١ ۳٠۹/۱‏ 
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۵۱۸ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
من قبل المحتسب: أن يصوموا ثلاثة يام آخرها يوم الخميس... ليخرجوا مع السلطان» 
فيدعوا الله بالصحراء في رفع الوباءء ثم أعيد النداء... أن يصوموا من الخد فتناقص عدد 


الأموات فيه...»'. 


بل من مهام المحتسب الأخرى» أنه كان يمر بالشوارع والطرقات في وقت الحرب 
والنفيرء فينادي في الناس بالخروج مع السلطان أو الأمراء لملاقاة الأعداء فقد تحدث ابن 
العديم "في «بُخية الطلب» عن كيفية النفير في مدينة طَرَسوس »فم قاله عن وظيفة 
المحتسب في هذه الأوقات: «يطوف المحتسب ورجالته الشوارع الجداد كلهاء فإن كان 
ذلك نارًا انضاف إلى رجالته عدد كثير من الصبيان» وساعدوهم على النداء بالنفير» وربا 
احتاجوا إلى حشد الناس لشدة الأمر وصعوبة الحال» فأمرّ أهل الأسواق بالنفي 
وحصهم على المسيرء في أثر الأمير أين آخذه وكيف سار..» “. 

ولعل وظيفة المحتسب في هذه الأوقات الحرجة كانت من آهم الوظائف حينئذ» 
فمن المعلوم أن التجنيد في تلك الأزمنة م يكن إجباريًاء فكان باختيار الناس» وبإرادتهم» 
ومن ثم کان حض الناس على الخروج» بحتاج بمن هو بصير ببيوتهم وأسواقهم» فجمع 
اللحتسب بين وظيفته الأصلية» وبين كونه معلنًا رسمبًا من قبل الدولة في أوقات 
الحروب» وضرورة خروج الناس للاقاة من مدد أمنهم وسلامتهم. 

وقد كان بعض هؤلاء المحتسبين يتجاوز في العقوبة» أو يفرض إتاوة على الناس» 
فيأكل أمواهم بغير حق» لكن مؤسسة الحكم لم تكن لتدع هؤلاء يعيشون في الأرض 
فسادًاء وكان من أشهر المحتسبين الفاسدين في القاهرة» محمد بن شعبان الشمس» الذي 
ور ااا ا ا ا ا ا 
فل) علم سلطان المماليك المؤيد شيخ -۸٠١(‏ ٤۸۲ه)‏ هذه الواقعة أمر بضرب هذا 


(1) المقريزي: السلوك 440/٦‏ 641. 

(1) ابن العديم: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي (0۸۸ - 1۰ ھ/ ۱۱۹۲ - ۲٣۱۲م)»‏ ولد بحلب» ورحل 
إلى دمشق وفلسطرن والحجاز والعراق» وتوفي بالقاهرة» من كتبه: (بخية الطلب في تاريخ حلب) . انظر الزركلي: الأعلام 
| 6. 

.۸٤ /١ ابن العديم: بغية الطلب في تاريخ حلب‎ )٤( 
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الباب السادس : المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 01۹ 
الملحتسب أكثر من ثلاثائة عضا - وكان ذلك بحضرته ومشاهدته - وأن يعزل من 
ا 


والعجيب أن أوربا قد آخذت نظام الحسبة عن المسلمين في عصورهم الوسطى» 
خاصة في وقت الحروب الصليبية» وقد أبقى الصليبيون وظيفة المحتسب على المدن التي 
استولوا عليها في المشرق» ونقلوها إلى كثير من بلدانهم في أوربا؛ إذ جاء في كتاب «النظم 
القضائية لبيت المقدس»» الذي وضعه الصليبيون أثناء احتلاهم بیت ادس انه بغي 
«أن يقم المحتسب على نفسه أنه سوف يعمل على احترام القوانين» ونه سوف شحافظ 
على حقوق الملك... وجب على من يتولى منصب الحسبة أن يذهب إلى الأسواق في 
الإصباح؛ ليتفقد حوانيت الجزارين... وغيرها من حوانيت الأكول والمشروب... وجب 
عليه كذلك أن يتحرّس ما يدخله الباعةء والدّوّارون" في مبيعاتهم من الخشوش» وأن 
يُراعي وجود الخبز في الأسواق وجودًا غير مقطوع» وأن يكون وزن الخبز مطابقا للوزن 
المقرر بمجلس الحكم..» " 

لا ريب أن نظام ا لحسبة في اللإسلام هو ذروة ما يمكن أن يفكر فيه الحكم الحصيف؛ 
للحرص على راحة الناس وآمْنهم ودعَتّهم» والحفاظ على رفاهيتهم» وتجنيبهم كل أسباب 
القلق والضيق» وحماية المجتمع أديًا ومعنويًا وماَيُاء حماية مبسوطة كل البسط غير 
غدودة جدود ولا مقدة: E o o‏ 
معاصرًا في أية دولة معاصرة يستعمل مثل هذا الأسلوب من أساليب حاية المواطنين في 
نطاق وظيفة بعَينِهاء مثل وظيفة الحسبة وصاحبها المحتسب» ‏ . ) 

وهكذا كانت مؤسسة القضاء - ب) تفرع عنها من مهام ووظائف أخرى معاونة 
ومساعدة - عملت على تمكين العدالةء وبسط الأمن والراحة والرفاهية للناس» في صورة 
عر أن يود ها يق أ من الأ أو جضارة من الخضارات! 

. ٠٠١ /۷ العسقلاني: إنباء الغمر‎ )١( 
الدوارون جمع دوار: وهو البائع الذي يدور على الناس.‎ )1( 
»1١١ /۲ وظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي‎ ٤١ - نقولا زيادة: الحسبة والمحتسب ص۳۹‎ )۳( 


۳ 
)٤(‏ مصطفى الشكعة: معالم الحضارة الإسلامية ص٤۸.‏ 
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o0۰‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
اطیحن الثامن 
الجسش 
لجيش لفظ يُطلّق على الجندء كما يطل على جماعة الناس في الحرب» وقيل : اليش 


ا و 
ومثل غره من أجهزة الدولة 
الإسلامية بدأالحيش بداية 
متواضعة» ثم سرعان ما نم) حتی 
وصل إلى مرحلة متقدمَة» وصار له 
نظامه الخاص. 
والحقيقة أن العرب قبل ' 
للجند لبداوتہم» وإنما کان کل صورة (۲۸) السيُوف 
رَجل ب ا ا ا ی 
وكانت أسلحتهم السيف» والرمح» والقوس» وكان يقودهم زعيم من زعائهم أَلِفَ 
القتال» وعَرفَ بالشجاعة» وكثيرًا ما يكون رئيس القبيلة. 


ولا جاء الإسلام» وأَذِدَ للمسلمين ني القتال وا لجهاد في سبيل الله» كان كل مسلم 
جنديًاء وله من حه لدينه ما يدفعه إلى المبادرة إلى الحهادء والاستشهاد في سبيل الله" . 


وكان الرسول ية هو القائد الأعلى لحيش المسلمينء وبعد وفاته كانت الأحوال قد 
تطوَرَث» وميادين القتال قد كثرت» وتعدّدت الجيوش في الأماكن المختلفة؛ فأصبح من 
العسير على الخليفة أن يقوم بمهكة القيادة بنفسه» فأسندها إلى مَنْ يلح ها عن عرف 
بالشجاعة. والنجدة» والإقدام» والحزم» وحسن التدببرء وقد كانت الطاعة واجبة هولاء 


)1( ابن منظور: لسان العرب» مادة جیش /١‏ ۲۷۷. 
(1) أبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ص٠١٠‏ . 
(۳) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية o۲۱‏ 


القرّادء وكان القرّاد يعرضون الجند ' قبل لقاء العدوٌ؛ حتى يطمئنوا عليهم وعلى عدتهم» 
ک| كان يفعل النبى ي ومتى انتهى القتال أصبحت مهمّة القائد النظر في أمر الجند 
وندریبهم» وسين معداتہم» والاستزادة ي 


وقد عني عمر بن ا لخطاب هه بأمر ا لجندء وأنشاً هم ديوانًا خاصًا للإشراف على شئونهم 
و وأوصافهم» وأعماهم» وأرزاقهم» 
وحين| انَسَعَتِ الفتوح الإسلامية» وكثرت الغنائم» وأقبلت الدنيا على المسلمين» واستقر 
الكثير منهم ني المدن؛ خشي عمر أن لد بعضهم إلى الراحة والتقاعد عن الحرب» وأن 
ينصرفوا إلى الثروةء فقَدّم إليهم بالانصراف إلى الجهادء ورتب هم ولأسرهم الأرزاق» وكان 
مَنْ تخر منهم عن الجهاد بغر عذر يعَبر» ولام لومًا يردعه» ويردع غيره. 

وإلى عمر أيصًا يرجع الفضل في إقامة ا لحصون والمعسكرات الدائمة لإراحة الجنود 
في أثناء سيرهم إلى عَدوّهم؛ ّت الأمصار؛ كالبصرة والكوفة والفسطاط؛ لإراحة 
ا لتد وصضد هج ات الأعداء. 


وقد أتمٌ الأمويون ما بدأه عمر له من 
العناية با لجيش؛ فنظمّوا ديوان الحنده واعتتوا 
بالجيش» ولا استقرٌ هم الأمر نهاتيًا حين 
تقاعد كشر من المسلمين عن الحرب والحهادء 
دحل عبد الملك بن مروان نظام التجنيد 
ااا 

كا آرسى المسلمون تقاليد عسكريةء 


۵ ى ۰ ه ۹ ) ملا ۴ 


. ٠١١ /۷ عَرْض الجند: هو إظهارهم واختبار أحواهم. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عرض‎ )١( 
.٠٠١۴ أبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ص‎ )۲( 
01ا.‎ ٠١° الملصدر السابق» ص‎ (۳) 
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oY‏ ماذا قادم المسلمون للعالم؟ 
yS‏ قة الكرٌ والقرء ولا جاء الإسلام ونزل قوله تعال. لن الله 
بحب الذي اتون ي سيبل صما كام بيان صوص 4 ر الان ایو 
وَظّمُوهاء وخاصّة حين انَسَعَّتْ حركة الفتوح» والتقت جيوش المسلمين بجيوش ها 
تاريخ ني التخطيط والتنظيم؛ مثل: الفرس» والروم. 

فعَرَفَ المسلمون في تنظيم صفوفهم القتالية طريقة تَعْرّف بالكراديس» وتعني: الكتائب» 
أو الوحدات» وتقوم على تقسيم الجيش إلى مس مجموعات رئيسية؛ هي: المقدمةء ثم الميمنة 
والميسرة» وقلب في الوسط ثم كتيبة في الخلف تغرف بالساقة أي المؤ رة 

وتَعبرٌ البرموك, والقادسيةء وأجنادين من المواقع الحربية التي تعد مالا لغيرها في 
تعبئة الجيوش وحسن قيادتهاء وقد تأسّى الحلفاء الأوربيون في الحرب العالمية الأولى با 
صنعه خالد بن الوليد في موقعة اليرموك من توحيد القيادة» واختيار الموقع المناسب 
e 1‏ 


وكانت الدولة تتعهد الحند بكل 
ما محتاجون إليه من سلاح ومؤن» 
وكان الجيش يأف من الفرسان 
والرَجًالةء وكانت هناك أنواع عِدَة | 
EON‏ 
الفردية الخفيفة»ء مثشل: السيوف» 
والرماح» والأقواس» والسهام ا a‏ 
بأنواعها. والأسلحة ال |عية الثقراة؛ صورة )۳١(‏ خوذة 
E‏ والدبابات التي كان يحتمي المحاربون بداخلها. وأسلحة وقاية الجسم 
من ضربات العدوٌ المختلفة؛ مل : الخوذات» والدروع» والتروس. وكانت هناك كذلك 


. )٤:فصلا‎ ( )1( 

(۲) كمال عناني إسماعيل: دراسات في تاريخ النظم الإسلامية ص۷١٠‏ . 
(۳) آبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفکر الإسلامي ص۹١٠.‏ 
() آلات تستخدم في قذف كتل الحجارة على أسوار المدن. 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية o۳‏ 
الأسلحة الکیمیائیة؛ حیث برع ن ني استخدام النارالإغريقية وطوّروهاء 
واكتشفوا في ذلك مواد حارقة ومنت متفجُرة» ولا كان الخيل سلاحا مهًا من أسلحة الجحيش 
الإإسلامي؛ فقد اهتمٌ المسلمون بتربيتها وتدريبهاء كا اهتمُوا بوقاية خيوهم أثناء الحروب» 
فألبسوها دروعًا تسكًى تجافيف نعطي أبداغهاء وتصد عنها إصابات الأعداء". 

وقد استخدم المسلمون منذ النبي بيه ما يعرف بآلة «الدبابة» وهي آلة تستخدم في 
ثقب حوائط الأماكن المحصْتة وتدميبرها؛ فقد ذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» أن «نفرًا 
ا ا ليحرقوا جدار أهل الطائف..» ' 
ا ر 
منجنيق أسماه (العروس)ء يحتاج إلى خسهائة رجل لخدمته والعمل عليه» وقد سلّم عددًا 
من هذه المنجنيقات إلى ابن عمه المجاهد القائد محمد بن القاسم الثقفي ٤‏ ففتح جا مدينة 
الدیبل (کراتة ااا ا ا 


وقد استحدث الحيش 
الإاسلامي فرقة تسمى 
بالنقاطة» وهم الذين 
يستخدمون النفط في الحرب 
من على أظهر الخيل» أو 
تعبتته ورمیه ي قارورات على 
العدو وانتشرت هذه الفرقة 
منذ العصر العبامي» وكثر 
الاعتماد عليها في وقت الحروب الصليبية» وقد ذكر ابن كثير في حوادث عام ۸ه أن 
ا لخليفة العبامي الناصر لدين الله (ت ٦۲۲‏ ه) أرسل للقائد صلاح الدين الأيوبي «أحالا 


r 


صورة )۳١(‏ نموذج للمجانيق 


(۱) انظر: كال عناني إسماعيل: دراسات في تاريخ النظم الإسلامية ص ٠۷۷-١۱۷۲‏ . 

(۲) ابن كشر: البداية والنهاية .۳۹۹٩ /٤‏ 

(۳) محمد بن القاسم: ع بن أبي عقيل الثقفي» ٦۲(‏ - ۹۸ه/ 1۸١‏ ااا ا ا 
وناشر الإسلام هناك. انظر الأعلام للزركلي .٠١٤ /٦‏ 

() شوقي أبو خليل: الحضارة العربية الإسلامية ص۲٦٠.‏ 
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o۲٤‏ ماذا قسسلم المسسلمون للعالم؟ 
من النفط والرماح ونقاطة ونقابين كل منهم متقن في صنعته غاية الإتقان»"'. 


والعجيب أن الجيش الإسلامي أول من استخدم البارود» وقد عرفه المسلمون قبل 
الخربيين» وليس كا يزعم بعض المستشرقين» أن الأوربيين قد استخدموه في حرومم 
وعرفوه قبل المسلمين» فقد تم استعماله لأول مرة في مصر» وذلك لتوافر مادة النطرون 
بكثرة فيهاء وقد ذكر المقريزي في حوادث عام ۷۲۷ه أن البارود قد استعْول بجوار النفط 
ي حفل زفاف ابنة سلطان مصر الناصر محمد بن قلاوون» فقال: «(وعمل قجليس في 
القلعة برجا من بارود ونفط) . والظاهر أن المسلمين قد عرفوه قبل ذلك التاريخ بمدة 
كافية» فقد ذكر ابن خلدون أن المرينيين في المخرب استخدموه في حروبهم» خاصة في 
فتحهم لمدينة سجلهاسة» فذكر أن سلطانمم يعقوب بن عبد الحتق قد نصب على المدينة 
«هندام النفط القاذف بحص الحديدء ينبعث من خزانة أمام النار الموقدة في البارود بطبيعة 
غريبة ترد الأفعال إلى قدرة بارئها!» ". 

وكانت هذه الحادثة عام ٦۷١‏ ه وما يبدو أن المسلمين قد عرفوا «المدفع» في 
حرو هم - كا يذكر ابن خلدون هنا- منذ القرن السابع الهمجري» فاستخدموا حصى 
الحديد (القنابل الصغيرة)» التي كانت تنطلق بقوة البارود المفزعة؛ ولذلك تعجّب ابن 
خلدون من هذه القوة» وهو ما يبدو في وصفه السابق. 


واستخدم الماليك المدافع بكثرة في حروبهم» وجعلوا منها أنواعًا متعددة؛ فمنها 
المدفع أو ا مكحل الكبيرء ومنها المدفع الصغير» وقد وصف لنا القلقشندي في «(صبح 
الأعشى» مكاحل البارود» فقال: «وهي المدافع التي يُرْمَى عنها بالنفط» وحاهها ختلف 
فبعضها یرمَی عنه بآسهم عظام» تکاد تخرق ا حجر ببندق» وبعضها يَرمي عنه من حدید 
من زنة عشرة أرطال بالمصري إلى ما يزيد على مائة رطل» وقد ريت بالإاسكندرية في 
الدولة الأشرفية شعبان بن حسين في نيابة الأمير صلاح الدين بن عرام رحمه الله» بها 
مدفعًا قد صْيِْحَ من نحاس ورصاص,» وقيّد بأطراف الحديد» رمي عنه من الميدان ببندقة 


. ٤٨۹/١۲ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 
.٠١١/۳ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك‎ )۲( 
.۱۸۸ /۷ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأً والخر‎ )۳( 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ) o0‏ 
من حديد عظيمة عماة» فوقعت في بحر السلسلة خارج باب البحر وهي مسافة بعيدة» “ 
وبناء على قول القلقشندي السابق» نرى أن هناك نوعين من المدافع؛ نوع تخرج منه السهام 
الكثيفة» غاية في السرعة والقوة» ونوع آخر تخرج منه البنادق» أو ما يسمى بكريات 
الحديد الملتهبة» SS‏ مسافات بعيدة» ومشاهدة 
القلقشندي هذه تمت في حدود عام ١۷۷ه؛‏ ما يدلل على أسبقية سبقية ابتكار المسلمين لآلات 
الحرب منذ فترة مبكرة چا 

هذا ولا يمكن لأحد أن ينكر تاريخ انتصارات المسلمين في حضارتمم على قوى 
تفوقهم عددا وعَدّة» ني مواقع متعدَدة وفاصلة» وهو ما يعكس مكانة وطبيعة الجيش في 
ا لحضارة الإسلامية؛ من حيث التنظيم العلمي المدروس» والتخطيط الذكي» والاستعداد 
الدائم» والعْدّة العسكرية المبتكرة والمتواكبة مع العصور المختلفة. 


مفاهيم جديدة عن العسكرية 

ميرت العسكرية الإإسلامية عن غيرها بعدة مزايا ومبادئ» لم يشهدها العام قديًا أو 
حديثا» ومن أهمها: إيمان القائمين عليها بالهمدف» وتصميمهم على بلوغه» وقد أعطى 
النبي َيه من نفسه القدوة وا مئل في ذلك؛ حين رفض كل عروض قريش للعدول عن 
اا ی ی Is‏ 
َو وَصَمُوا اسمس في وبني وَالقََر في يس اري لى أن انر هدا الاأمرَ > خَ حتی بُظهره الله 
رَأَهْلَكٌ فيه ما رک ت 
السلمين الزكاةء وهو ركن من أركان الإإسلام» فقال: «والله لو منعونی عقالاً کانوا يودونه 
اى زضول اله له ية لأَالَنّهم على منعها؛ إن الزكاة حق المال» والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة» ". وعلى هذا التصميم والإصرار سار القادة السلمون» فكانت الشهادة 
في سبيل نشر دين الله حب إليهم من الحياةء فكان ذلك المفتاح الأول من مفاتيح تحقيق 
النصر لخططهم العسكرية؛ لأنم آمنوا بأن النصر من عند الله؛ مصداقا لقوله تعالى: وما 
(۱) القلقشندي: صبح الأعشى ۲/ .٠٠١‏ 


() ابن هشام: السيرة النبوية ۳/ ٠١١‏ 
)۳( أبو الربيع الأندلسي: الاكتفاء بها تضمنه من مخازي رسول الله والثلاثة الخلفاء /٣‏ ۷. 


تحمیل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


۵۲ ماذا تدم المسسلمون للعالم؟ 

اضر إلا مِنْ عند الله الْعزيز الحكيم 4 . 

ولم تكن الحرب في الإسلام حربًا عدوانية من أجل السلب والنهب» أو من أجل 
مكسب دنيوي زائل» بل لتكون كلمة الله هي العليا؛ لذلك كانت همة المجاهدين تهون 
أمامها ا لجبال» ورو حم ا لمعنوية تتحطّم على صخرتها الصعاب؛ لقوله تعالى: لوقاټلواني 
سیل الله لَذِينَ تنكم وَلاَ عدوا ! إن الله لا حب المُعتَدِينَ4 فكانت هذه الروح 
المعنوية القوية - التي لا حدود ها - من أقوى العوامل التي ثرت على نجاح العسكرية 
الإسلامية؛ لذلك يقول عبادة بن الصامت للمقوقس عظيم القبط: 


إن رغبتنا وهبتنا ا لجهاد في الله واتباع رضوانه» وليس غزونا عدوا ممن حارب الله؛ 
لرغبة في الدنياء ولا حاجة للاستكثار منهاء إلا أن الله كك قد أحل ذلك لناء وجعل ما 
غنمنا من ذلك حلالاًء وما ببالي أحدنا أكان له قناطير من ذهب» أم كان لايملك إلا 
درا ان غا أحدنا فن الديا آكلة باكلهاءيسد يا جرعته اة وار و ا 
يلتحفها؛ وإن كان أحدنا لا يملك إلا ذلك كفاه» وإن كان له قنطار من ذهب أنفقه في 
طاعة الله تعالى» واقتصر على ما بيده» ويبلغه ما كان في الدنيا؛ لآن نعيم الدنيا ليس بنعيم 
ورخاءها ليس برخاء؛ إن النعيم والرخاء في الآخرة؛ بذلك أمرنا الله» وأمرنا به نبيناء 
وعهد إلينا ألا تكون همة أحدنا في الدنيا إلا مايُمْيسك جوعته» ويستر عورته» وتكون 
مته وشغله في رضاء ربه وجهاد عدوه» وما منا رجل إلا وهو يدعو ربه صباځا ومساءَ أن 
يرزقه الشهادة» وألا يردّه إلى بلده» ولا إلى أرضه» ولا إلى هله وولده» وليس لأحدمنا 
َم فا خلفه» وقد استودع كل واحد متا ربه أهله وولده وإن) همنا أمامنا». 


وتميزت العسكرية الإسلامية كذلك بالرُوح المجاعية التي يشعر معها كل إنسان في 
اا أنه مسئول عن تحقيقها؛ مصداقًا لقوله تعالى: #وَاعتصمُوا بحل الله 
معا ولا تمد قوا 4 . 


(۱) ( آل عمران: )۱۲١‏ . 

(۲) (البقرة: 5 

9 0 مر ضوف ار ى اظ ن قر اق لتا ماغل ۹ 
)٤(‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٤/١‏ . 

(5) ( آل عمران: )۱١۳‏ . 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية O۷‏ 

ولقول رسوله کا: يد الله مَعَ الجَاعَة»'. ولذلك نجدالحباب بن المنذريقول 
لرسول الله ةة في غزوة بذرء عندما رأى أن الموضع الذي نزل فيه المسلمون لن حمق هم 
نصرًا موكَدَا على عدوّهم: يا رسول الله» اریت هذا المنزل» أمنزلاً آنزلگة الله» لیس لنا أن 
مدمه ولا نتأحر عنه» آم هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: بل ُو الرَأى وَالْحَرْبُ 
وَالمَكيدَة؛. فقال: يا رسول الله فإن هذا لیس بمنزل» فامض بالناس حتى نأي أدنى ماء 
من القوم فننزله» ثم نغور ما وراءه من القلْ ب ثم نبني عليه حوصّا فنملؤه ماء» 
فنشرب ولا یشربون. فقال رسول الله لا لذ سرت بالرأي». فنهض رسول الله لا 
ومن معه من الناس» فسار حتی إذا آتى آدنى ماء من القوم د عليه» ثم آمر بالقلب» 
فغورت» وبني حوصًا على القليب الذي نزلء فمُلى ماءً ثم قذفوا فيه الآنية»". 

ول يكن تحرك المسلمين لتجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك إلا انطلاقًا من شعورهم 
بالروح الجماعية التي تربط المجتمع المسلم» ولم تشهد أي حضارة من الحضارات الأخرى 
مثل هذه الروح الماعية الرائعة في البذل والعطاء؛ لتحقيق المهمة العسكرية التي أقَرَتها 
قادتهم؛ حيث تسابق المسلمون في إنفاق الأموال وبذل الصدقات» كان عثان بن عفان قد 
جهز عيرًا للشام» مائتا بعير بأقتا بها وأحلاسها) فتصدق بهاء ثم تصدق بمائة بعير 
آخری بأحلاسها وآقتابہاء ثم جاء بألف دینار فنثرها في حجر رسول الله ڳي... ثم تَصدّق 
ونَصدّق» حتى بلغ مقدار صدقته تسعمائة بعير ومائة فرس» سوى النقود» وجاء عبد 
الر من بن عوف بمائتي أوقية فضة» وجاء أبو بكر باله کله - وكانت أربعة آلاف درهم - 
ولم يترك لأهله إلا الله ورسوله» وهو أول من جاء بصدقته. وجاء عمر بنصف ماله» وجاء 
العباس بال كثير» وأما طلحة وسعد بن عبادة وحمد بن مسلمة فكلهم جاءوا بال» 
وجاء عاصم بن عدي بتسعين وَسقا من التمرء وتتابع الناس بصدقاتمم قليلها وكثبرهاء 


(۱) الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة )۲٠١١‏ » والنسائي )٤٠٠١(‏ » وابن حبان »)٤0۷۷(‏ والحاكم 
(۳۹۹) » وصححه الألباني» انظر: صحیح الجامع )۱۸٤۸(‏ . 

MSCS 

() ابن هشام: السيرة النبوية ٠٠۲١ /١‏ وابن كثير: السيرة النبوية ٠٠٠۲/۲‏ والسهيلي: الروض الأنف ۳/ ۲٦ء‏ والطبري: 
تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۲۹. 

(6) أقتاب جمع قتب» وهو الرحل الصغير على قدر سنام البعيرء ا لمعجم الوسيط» مادة قتب ص٤ .۷١‏ 

. ٥٤/٦ الحلس: كساء غليظ» يلي ظهر البعير. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة حلس‎ )١( 
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0۸ ماذا قمم المسسلمون للعالم؟ 
حتی کان منهم من أنفق مدا أو مدين» لم يكن يستطيع غيرهاء وبعثت النساء ما قدرن عليه 
من مسك» ومعاضد» وخلاخل» وقراط» وخواتم'. 

وتات العلاقة المتميزة بين القائد وجنوده عاملاً من أهم عوامل نجاح العسكرية 
الإسلامية؛ فكان رسول الله يإ شديد احرص على إقامة جسور الحب والثقة بينه وبين 
جنوده سی کل واحد منهم باسم حبب إلى تسه فیقول عن ای عییاة i‏ 
َي مين زو الأمة بُو عة بن الْجَراح ». وعن الزبير بن العوام لکل بی 
حواريي» وَحَواري الزيثر». وكان ية یشار کهم في القيام بمهامهم الدفاعية ا 
كا فعل في غزوة الأَخْرّاب» وعلى نجه سار القادة من بعده د يعيشون بين جنودهم في 
تواضع؛ لذلك يصفهم رسول المقوقس بقوله: «رأيت قومًا الموت أحب إليهم من الحياة» 
والتواضع أحب إليهم من الرفعة» ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمةء إنيا جلوسهم 
على الأرض» وأكلهم على ركبهم» وأميرهم كواحد منهم» مايعرف رفيعهم من 
وضيعهم» ولا السيد من العبد»" . 


ابتكارات في ميدان المعركة : 

أما الإبداع والابتكار فميزة رائدة للعسكرية الإإسلامية» وما حدث في معركة 
القادسية - عندما فو جى المسلمون في اليوم الأول للمعركة بظهور الفيلة في مقدمة جيش 
الفرس - يدل دلالة واضحة على الإبداع في التخطيط العسكري الإسلامي؛ حيث كانت 
الفيلة بحجمها وصراخها الرتفع تخيف خيول المسلمين» فتتراجع الخيل أمامهاء وبسرعة 
حاط شاور دة النلمن: وأعاوا خط اللي عل الل أرسل سعد إلى عاصم بن 
عمرو التميمي فقال: يا معشر تميم» ألستم أصحاب الإبل والخيل؟ أما عندكم هذه الفيلة 
من حيلة؟ قالوا: بى والله. ثم نادى ني رجال من قومه رماة» وأاخرين هم ثقافة (يعني 
حذق وحركة)» فقال هم: يا معشر الرماةء ذبُوا ركبان الفيلة عنهم بالنبل. وقال: يا معشر 
أهل الثقافةء استدبروا الفيلة فقطعوا وُضْتَها (يعني أحزمتها)؛ لتسقط توابيتها التي تحمل 


)١(‏ ابن كثبر: السبرة النبوية »٦ /٤‏ بتصرف. 
(۲) البخاري: كتاب المغازي» باب قصة آهل نجران )٤١۲١(‏ . 
(۳) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ١١/١‏ . 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية o۲۹‏ 


امقاتلين» وخرج بحميهم والرحى تدور على أشذهاء وقد جالت الميمنة والميسرة غير بعيد 
وأقبل أصحاب عاصم على الفيلةء فآخذوا بأذناما وذباذب تو (يعني ما يعلق با)» 
فقطعوا وضتهاء وارتفع عواء الفيلةء فا بقي هم يومئذ فيل إلا أعريّء ويل أصحاب". 

ومن أشهر الخطط العسكرية المبدعة في التاريخ الإسلامي خطة محمد الفاتح في فتح 
القسطنطينية» فقد وصل بسفنه المحملة بالمدافع الضخمة إلى مضيق الدردنيل» فوجد أن 
البيزنطيين قد سدوا المضيق بمجموعة من السلاسل الضخمة التي تد بين الشاطئين؛ 
تمنع السفن من العبور» ولكن هذا )يمك في عضد هذا القائد العبقري» ولم يُوقف مدمه 
فقد قرر أن يقوم بأكبر عملية نقل أسطول بحري في التاريخ» وقام الجيش كله بسحب 
السفن على أعمدة خحشبية وضعها عل ال والتف من خحلف السلاسل» ونزل الأسطول 
في البحر مرَّة آخرى» وفو جى البيزنطيون بحركة الالتفاف التي لم يسبق ها مثيل في التاريخ 
كله» فلأول مرَّة في التاريخ العسكري ججرؤ قائد على نقل سفنه البحرية» با تحمله من 
مدافع ثقيلة ومؤن وعتاد» ويصعد بها قمة الجبل» ثم هبط بها إلى البحر ليواجه عدوه 
وكانت نتيجة المفاجأة أن سقطت المدينة فى قبضته بأقل الخسائ ". 

هذه بعض مزايا الحسكرية الإسلاميةء والتي تدل على سبق العقيدة التي تنطلق منها 
الحضارة الإسلامية ورقي آبنائها. 

البجرية الإسلامية : 

إ يكن للعرب قبل الإسلام وفي صدره معرفة كبيرة بشئون البحر؛ وذلك لبداو م 
واقتصارهم في جارتهم على الطرق البربّة الصحراوية ويعد العلاء بن الحضرمي والي 
البحرين أل من ركب البحر في عهد عمر بن الطاب ڪه فقد حب أن بر في الفرس 
ثرا يز الله به الإسلام» فندب أهل البحرين في سنة (۷١ه)‏ لفتح بلاد فارس» فبادروا 
ag‏ 
حَمَلِينَ بالغنائم بعد أن فقدوا سفنهم اجى عرو اع شق ذلك على عمر ف 


.٤٠١ /۲ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
علي محمد الصلابي: الدولة العثانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ص۸۸.‎ )۲( 
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o۸‏ ماذا ققدم الملسلمون للعالم؟ 
الذي کان یکره ركوب البحر» فعزل العلاء". 


وبعد التوسّع في حركة الفتوحات الإسلاميةء وفتح الشام ومصر» أراد المسلمون 
مجاراة الروم في ركوب البحر» وحماية السواحل والبلاد التي فتحوهاء ودف أخطار الروم 
عنهاء وكان من ذلك أن معاوية بن أبي سفيان # كتب وهو بحمص إلى عمر بن الخطاب 
اه يستاذنه في غزو الروم بحرًاء فأبى عمر» فال عليه معاوية» وأرسل إليه يقول: «إن 
قرية من قرى مص ليسمع هلها نباح كلا هم وصياح دجاجهم». يريد بذلك أجم 
قريبون منهم» وهو ما اثر ني عمرء الذي كتب إلى عمرو بن العاص كه أن يَف له البحر 
وراكبه» فكتب إليه عَمرو: لإني رأيتٌ خلْقَّا كبيرًا يركبه خَلْیّ صغير» ليس إلا السعاء 
والماء» إن رَكَدَ خرق القلوب» وإن تحرّك أزاغ العقول» يزداد فيه اليقين بالنجاة قلَة 
والشكٌ کثرةٌ» هم فیه کدود على عود, إن مال عَرقّء وإن نجا برق . فکتب عمر إل 
معاوية: «والذي بعث محمدًا با لحق! لا أحمل فيه مسلا أبدًا... وتالله! لمسلم حب إل ما 
حَوّتٍ الروم» فياك أن تَعْرص لي وقد دمت إليك» وقد عَلمْتَ ما لقي العلاء مني» ول 
تمذم إليه في مثل ذلك»". 


فلم تكن للمسلمين رة بحرية حتى عهد عمر بن الخطاب بء والذي انتهج سياسة 
دفاعية لمواجهة الخطر البيزنطى؛ تتمثل في إقامة الحصون والأربطة على السواحل 
والئغور. 

ولا ولي عثان بن عفان هه الخلافة «لم يزل به معاوية #ه حتى عزم عشثان على ذلك 
بآخرة» وقال: لا تنتتخب الناس» ولا تقرع بينهم» خبرهم» فمن اختار الغزو طائعًا فاحمله 
وأعِنة. ففعل». 

ولا استقرّ الأمر للمسلمين» وشمخ سلطانهم» وخضع هم غيرهم» وتقَرّب كل ذي 


(1) انظر: أبن كثر: البداية والنهاية ۷/ ٩٦‏ ۹۷. 

() ابن خلدون: المقدمة ۲/ .٠١‏ وبّرق: يجوز كسر الراء وفتحهاء دهش وتحبّر. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادَّة برق 
۰ 

(۴) الطبري: تاريخ الأمم والملوك .۳٠١/۳‏ 

(6) المصدر السابقء ۳/ .۳١۷‏ 
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صَنْعَة إليهم بمبلغ صناعته» واستخدموا من النواتية"" في حاجاتم البحرية أا تقو 
عليهاء وتكررّت ممارستهم للبحر وثقافته؛ استحدثوا ر اا ا 
وأنشئوا السفن فيه والشواني"» وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح» وأمطوها"“ 
العساكر والمقاتلة من وراء البحرء واختصوا بذلك من ممالكهم وثخورهم ما كان أقرب 
هذا البحر وعلى حافته؛ مثل: الشام» وإفريقيةء وا مغرب والأندلس. 

ويذكر التاريخ بكل فخر وإكبار معارك المسلمين البحرية الأول؛ مثل: غزو قبرص» 
وموقعة ذات الصواري البحرية سنة (٤۳ه/ ٠١٤‏ م)» والتي غَكَرّت مسار التاريخ 
البحري» وحسمت السيادة البحرية في حوض البحر المتوسط لصالح المسلمين» وبرز 
لمسلمون بعدها كقوّة عسكرية جديدة ومُوَثرَة في عام البحر» وتحول لقب هذا البحر من 
(بحر الروم) أو (البحيرة الرومية) إلى بحيرة إسلامية» وقد استحكم نفوذ الأسطول 
الإسلامي عندما فتح المسلمون الأندلس» وأصبحت سفنهم تَعْبر في آمان بين سواحل 
الشام ومصر شرقاء وإلى الأندلس غربًا. 

صناعة السفن : 

منذ أن أدرك المسلمون قيمة البحرية كسلاح حربي مهم - وخاصة بعد الانتصار 
الكبير في ذات الصواري - شرعوا في إنشاء العديد من ذور صناعة السفن الحربية» 
وأنشْنَّثْ لأوّل مَرّة دار لصناعتها في جزيرة الروضة بمصر سنة (٤٥ه/ 1۷٤‏ م)» أَطْلِىَ 
عليها: (دار الصناعة) » كا أصبح هناك داران لصناعة السفن في بلاد الشام في عكا 
وصور ثم في إفريقيا يا والندلس» وقد «انتهى أسعلول الأندلس آيام عبد ال رجن التاعر 
إلى مائتي مركب أو نحوهاء وأسطول إفريقيا كذلك مثله» أو قريبًا منه»" 


هذاء وأنشأ المسلمون أسطولا تجاريًا إلى جانب الأسطول الحربي» وكان الاهتام 


() النوتي: ek Se‏ انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة نوت ٠١١/۲‏ . 
(۲) الشونة: المركب الع للجهاد ن البحر. انظر: المصدر السابق ۱۳/ .۲٤۳‏ 

(۳) أمطوها: آي جعلوهم يمتطوناء ويركبونها. 

.٠٠۳ /١ ابن خلدون: المقدمة‎ )٤( 

.٠١١ انظر: أبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ص‎ )٥( 

.۲٠١۳ /١ ابن خلدون: المقدمة‎ )٩( 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.com‏ 


oY‏ ماذاقدمالمسلمون للعالم 

بالملاحة التجارية في البحار الشرقية والجنوبية قد ازداد بعد كم المسلمين في التجارة 
الدوليةء وقد تعدَدَتُ أنواع السفن اللإسلامية الحربية والتجارية با يتاب طبيعة البحار 
والحطات انها اللر هة وا اف و الط رالراب وال دة ر اال 
- والطريدة» وهي تختلف من حيث الحجم والوظيفة وخقّة الحركة» وأكبرها الشوة التي 
تحمل الجنود والأسلحة الثقيلةء وأصغرها الطريدة وهي سفينة صغيرة سريعة الجري؛ آم 
الأسلحة فمنها الكلاليب التي استعملها المسلمون في ذات الصواري لربط سفنهم بسفن 
الرومانء ومنها النفاطة وهي مزيج من السوائل الحارقةء ثطْلَّىّ من أسطوانة في مقَدّمَة 
السفينةء وتسمّى النار اليونانيةء هذا علاوة على الأسلحة البرية التقليدية. 


وليس أدلٌ على العبقرية البحرية من وجود مؤلّفات إسلامية عن فنون الملاحة» ومن 
أشهرها: (الفوائد في أصول علم البحر والقواعد)ء لابن ماجد (ت بعد ٤‏ ۰٩ه/۹۸٤٠م)‏ 
اللقب بأسد البحرء وأرجوزته التي بعنوان: (حاوية الاختصار في أصول علم البحار) "> 
وكذلك (المنهاج الفاخر في علم البحر الزاخر)ء و(العمدة المهرية في ضبط العلوم البحرية) 
لسليمان المهري (ت نحو ۱٩۹ه/ ٠١١٤‏ ءم) اللقب بمعلم البحر°. 

وكذلك فإن القاموس البحري حافل بالاصطلاحات البحرية الإسلامية التي 
وَجَّدّت طريقها إل اللغات الأوربية» فمن ذلك: (۵1١نصل4)‏ وأصلها أمر البحرء 
و(عاbه٣)‏ أصلها حبل» و(fءه۸)‏ أصلها رصيف» و(1ة٠1ءءه0)‏ أصلها دار الصناعة. 


دستورالاخلاق العسكرية : 

لا نعجب إذا عرفنا أن المسلمين أول من وتوا العلاقة بين ا لجرب والأخلاق فلم 
يكونوا يتشبهون بقوات الفرس والروم في حرو هم» ولا شك أن هذا من أفضل ما قدمته 
ا لحضارة الإسلامية للإنسانية كلهاء فقد اهتمت بتربية الضمير» ووضع الوازع الأخلاقي 


٠‏ الرّاقة: ضرب من السفن فيها مرامي نيران يرمى بها العدو في البحر. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة حرق 
۰ ) ۰ 

(۲) انظر: أبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ص ›٠1۹‏ ۰ وکال عناني إ[سماعیل: دراسات في 
تاريخ النظم الإسلامية ص ۱۸۷-۱۸۳ . 

(۴) الزركلي: الأعلام .۲١٠/۱‏ 

. ٠١١ /۳ المصدر السابق‎ )٤( 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية oY‏ 

والإنساني في التعامل مع الآخرين: سواء كانوا متحاربين ام مسالمين. 

ولم دف الحضارة الإسلامية في أثناء نشر الدعوة الإسلامية بين أبناء الأمم 
الأخرىء» إلى إراقة الدماءء وقتل الأبرياء كا فعل المتصارعون من أبناء الفرس والروم» 
أو التتار الذين أبادوا من أمامهم كل شيءء» فقتلوا الكبير والصغيرء والرجل والمرأة 
وعقروا الدواب» وأجهضواالجوامل» وفعلوا ما لا يستساع قبوله من بشر! 

ولذلك كان الرسول بي يعلم أصحابه ويوجُهَهُم فيقول هم مربيًا: «لا منوا لِقَاءَ 
اعدو وَسلوا الله الْعَافية..» . فا مسلم بطبيعة تربيته الأخلاقية التي يتربى عليها من 
خلال القرآن الكريم وسُنة النبي ية يكره القتل والدماء» ومن َم فهو لا يبدا أحدًا 
بقتال» بل إنه يسعى بكل الطرق لتجنب القتال وسفك الدماء. 

هذا كان من عدله ية في الحروب أنه كان يقتصر على قعل المحاربين» ولايقتل 
المدنيين الذين لا يشاركون في الحرب والقتالء وقد وصّى رسول الله ية عبد الرحمن بن 
عوف فه بذلك عندما أرسله في شعبان سنة ٩(‏ ه) إلى قبيلة كلب النصرانية الواقعة 
بدومة الجندل؛ فقال له: «اغروا بييعاني سيل الله ايلوا مَنْ گمَر بال لعلو وَل 
دروا ولا لوا ولا تَقتلوا وَلِيدًّ»". 

ولقد كانت هذه الأخلاق دستورًا ركيتا في حروب الجيوش الإسلامية مع غير 
الملسلمينء وكانت الحروب الإسلامية تتميز بأنا غير دموية» وكان القواد العسكريون 
المسلمون ينتهزون الفرص لوقف القتال وحاية الأرواح» وكان قدوتهم في ذلك رسول 
الله اة ولقد قمت بإحصاء عدد الذين ماتوا في كل الحروب النبوية» سواء من شهداء 
الملسلمين» آو من قتلى الأعداء» ثم قمت بتحليل هذه الأعدادء وربطها ب حدث في عالمنا 
المعاصرء فوجدت عجًا! 
لقد بلغ عدد شهداء المسلمین في کل معارکهم آیام رسول الله لله بء وذلك على مدار 


(1) البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب كان النبي اة إذا م يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس »)۲۸٠٤(‏ 
واللفظ له» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء )١١٤۲(‏ . 

(۲) مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ثأمير الإمام الآمراء عل البعحرث. .. ۴)» وأبو داود »)۲٣۱۳(‏ والترمذي 
(۱۰۸) » وابن ماجه (۲۸۵۷)» والدارمي .)۲٤۳۹(‏ وأحمد (۱۸۱۱۹)» والحاکم (۸۹۲۳) . 


تحميل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


of‏ مادا تدم المملمون للعالم؟ 
خر سنوات کامل ٣١۲‏ شا ١ e‏ قتیلا 
e‏ 
فردية» وليس في حروب مواجهة» كا آنني حرصت على الجمع من الروايات الموثقة 
بصرف النظر عن الأعداد المذكورة» وذلك كي أتجنب المبالغات التي يقع فيها بعضص 
المحققين بإيراد الروايات الضعيفة التي تحمل أرقامًا قل وذلك لتجميل نائج 
الروت اللو" 

وبذلك بلغ العدد الإجالي لقتلى الفريقين ٠۲۸١‏ قتيلا فقط ! 

ولكي لا يتعلل أحد بأن أعداد ا لجيوش آنذاك كانت قليلة؛ ولذا جاء عدد القتلى على 
هذا النحوء فإنني قمت بإحصاء عدد الجنود المشتركين في المعارك» ثم قمت بحساب نسبة 
القتلى بالنسبة إلى عدد المقاتلين» فوجدت ما أذهلني! إن نسبة الشهداء من المسلمين إلى 
الجيوش المسلمة تبلغ /.١‏ فقط» بينا تبلغ نسبة القتلى من أعداء المسلمين بالنسبة إلى أعداد 
جيوشهم !/١‏ وبذلك تكون النسبة المتوسطة لقتلى الفريقين هي ١, ٠‏ / فقط ! 

إن هذه النسب الضئيلة في معارك كثيرة بلغت ۲١‏ أو ۲۷ غزوة و۳۸ سرية» 
آي أکثر من ٦۳‏ معركة» لمن أصدق الأدلة على عدم دموية الحروب في عهده ياة. 

ولكي تتضح الصورة بشكل أكبر وأظهر فقد قمت بإحصاء عدد القتلى في الحرب 
العالمية الثانية - كمثال لحروب «الحضارات» الحديثة» وخاصّة أن الدول التي اشتركت 
فيها ما زالت تدّعي أنها رائدة للحضارة ولحقوق الإنسان! ثم قمت بحساب نسبة القتلى ‏ 
بالقياس إلى أعداد اليوش المشاركة في القتال» فصْدِمْت بمفاجأة مذهلة! إن نسبة القتلى 
في هذه الحرب الحضارية بلغت !/١١‏ 


)١(‏ اعتمدت في حصر الأرقام على ما ورد أولاً في كتب الصحاح والسنن والمسانيدء ثم على روايات كتب السيرة بعد 
توثيقهاء كسيرة ابن هشام» وعيون الأثرء وزاد المعادء والسيرة النبوية لابن كثير» والطبري» وغيرهم. 

(۲) كا يذكر بعضهم أن شهداء حادثة بئر معونة هم سبعة وعشرون شهيدًاء بينا الصواب سبعون شهیداء أو کا سقط 
بعضهم قتلى بني قريظة من الحساب» بحجة آنهم لاقوا ما يستحقون نتيجة خيانتهم» بين الصواب أن نثبتهم لأنها كانت 
معر كة حقيقية» بصرف النظر عن أسباهاء وهكذا. 

(۳) ابن قيم الجوزية: زاد ا معاد /١‏ ١٠ء‏ وابن حزم: جوامع السيرة .٠١/١‏ 

() ابن كثبر: السبرة النبوية ٤١١ /٤‏ . 
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ومن جديد.. إن الأرقام لاتكذب» لققد شارك في الحرب العالمية الثانية 
۰ و۰٣١٠‏ جندي (خسة عشر مليوتًا وستهائة آلف)» ومع ذلك فعدد القتلى بلغ 
٠‏ ر٠۸٤‏ قتيل (أربعة وسين مليوتًا وثانمائة ألف)! أي أكثر من ثلاثة أضعاف 
الجيوش المشاركة! وتفسير هذه الزيادة هو أن الجيوش المشاركة حيعًا - وبلا استفناء- 
كانت تقوم بحروب إبادة للمدنيين» وكانت سمط الآلاف من الأطنان من المتفجرات 
على المدن والقرى الآمنةء فتبيد البشرء وتفني النوع الإنساني» فضلاً عن تدمير البنى 
التحتيةء وتخريب الاقتصاد» وتشريد الشعوب! 

لقد كانت كارثة إنسانية بكل المقاييس» وليس خافيًا على أحد أن المشاركين في هذه 
المجازر كانت الدول التي تعرف آنذاك - والآن - بالدول المتحضرة الراقية! كبريطانيا 
وفرنسا وأمريكا والاتحاد السوفيتي والصين وآلانيا وإيطاليا واليابان! 

وسار على نهج النبي بي المسلمون من بعده» وظهر ذلك واضحًا في كلات أشد 
الصحابة حرصًا على اتباع ستته» وهو الصْدّيق به وذلك عندما وى جيوشه المتجهة إلى 
فتح الشام» وكان ما جاء في هذه الوصية: «ولا تفسدوا في الأرض..٠.‏ فهذا شمول عظيم 
لكل أمر ميد» فالصديق هه ينهى بوضوح عن كل إفساد في الأرض أيّا كانت صورتهء 
وجاء أيضا ني وصيته «ولا تغرقنًّ نخلاً ولا تحرقتهاء ولا تعقروا بيمة» ولا شجرة تثمر» 
ولا هدموا بيعة..» ". فهذه تفصيلات توضح المقصود من وصية عدم الإفساد ني 
الأرض؛ لكيلا يظن قائد الجيش أن عداوة القوم تبيح بعض صور الفسادء فالفساد بشتى 
صوره أمر مرفوض في اللإسلام. 

وكان عمر بن الخطاب 4 إذا بعث أمراء ا لجيوش أوصاهم بتقوى اللّه» ثم يقول عند 
عقد الألوية: «بسم الله» وعلى عون الله» وامضوا بتأييد الله بالنصر» وبلزوم الحق والصبرء 
فقاتلوا في سبیل الله من کفر بالله ولا تَعْتَذّوا ِن الله لاحب الْمُحْتَدِينَ4 لا تجبنوا عند 
اللقاءء ولا تمثلوا عند القدرةء ولا تسرفواعند الظهور» ولا تقتلواهرمًا ولا امرأة ولا 


(۱) البيهقي في سننه الکبری )۱۷۹۰٤(‏ . 
() (البقرة: ۱۹۰) . 
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o٦‏ ماذا تدم المىىلمون للعالم؟ 
وليدّاء وتوقَوًا قتلهم إذا التقى الزحفان» وني شنٌ الغارات. واتار اعدا ات و هرا 
الجهاد عن عرض الدنياء وأبشروا بالرباح في البيع الذي بايعتم به» وذلك هو الفوز 
العظيم». 

إن اهتام الإسلام وحضارته با لجانب الأخلاقي في جميع الأنشطة: السلمية والحربيةه 
ليود على أن الحضارة الإسلاميةء قاعدتا الأخلاق» ودعامتها الرحمة» وأغصانما العفوء 
وثمرتها المؤاخاةء فمع التقدم العسكري الرائع الذي وصلت إليه الحضارة الإسلامية 
فإغما م شعوب الأمم الأخرى» فاحترمت عقائدهم» وتقبلتهم كمواطنین أحرار 
داخل أرجاء الدولة الإإسلاميةء وليس دل على ذلك من تعامل صلاح الدين مع أسرى 
الصليبيين» وأمرائهم» من العفو والرحمة» حتى إن الأوساط العلمية والشعبية ما زالت 
تتذكر صلاح الدين وأدواره الأخلاقية قبل العسكرية. 


د ٤ڈ‏ ج 


(1) ابن قتيبة: عيون الأخبار .٠١١/١‏ 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في ا لحضارة الإسلامية oY‏ 


الفصل إلرابع 
مأسسة الفضاء 

تتملك الدهشة كلا مِنّا حينا يقرا ني تاريخ مؤسسة القضاء الإسلاميةء وإسهاماتها 
الواضحة في مسبرة الحضارات الإنسانية كلها؛ لقد أتت هذه المؤسسة بكم هائل من 
التنظيم والدقة والإبمار» لم تعرفه أي مؤسسة قضائية كانت قبل الإسلام» أو حتى بعد 
الإسلام إلا منذ عهد قريب جدًاء ولا ريب في ذلك؛ فقد استقت هذه المؤسسة أحكامها 
وتشريعاتها من الشريعة الإسلامية الغْرّاء» التي لا يأتيها الباطل من بين يديا ولا من 
حلفهاء فکانت تطبيقات هذه المؤسسة عبر مغات السنین تراثا حضاريًا زاخرّاء استفادت 
بعدما كنا اأصحاب المكانة والمقدمة» وعللى كل فسوف نعرض هذه المؤسسة من خلال 
المياحث التالية: 

0 المبحث الأول: الحرص على العدل كمبداً أساسى لبناء الأمة 

٥ه‏ المبحث الثاني: ابتكار الوسائل التى تكفل العدل للقاضی 

O‏ المىحث الثالث: ابتكار مؤسسة القضاء وتطويرها 

O‏ المبحث الرابع: معايير اختيار القضاة واختبارهم 

٥‏ المبحث الخامس: تحديد مهام القضاة 

O‏ المببحث السادس: ظهور القضاء الماخصص 

٥‏ المبحث السابع: الرقابة على القضاء 

ه المبحث الثامن: خضوع الخلفاء والأمراء لسلطة القضاء 


٥‏ المبحث التاسع: نشأة ديوان المظالم وتطوره 
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o۳۸‏ ماذا تدم المسلمون للعالم؛ 


الیدث الأول 
الحرص على العدل كمبدأ أساسي لبناء الأمة 


إن هم ما تميزت به الحضارة اللإسلامية على غبرها من الحضارات الأخرى أنها 
جاءت بمجموعة من الأنظمة القائمة على قيم تستمد تعاليمها من رب العا مين فلا تتغير 
ولا تتبدل ولا خضع للآهواء؛ لذلك فإن البشرية قبل وجود الحضارة الإسلامية م تعش 
في هذه الحالة من الصفاء النفسي والروحي» التي أضفتها الحضارة الإسلامية على العال؛ 
ولذدلك كانت هذه القيم بمثابة الإإطار الحذاب الذي انبهرت به الإإنسانيةء من خلال 
رؤيتها للتطبيق الفعلي لحضارتنا العريقة 

وأكثر ما تميزت به المؤسسة القضائية الإسلامية أنها جعلت العدل غايتها في التعامل 
مع كل من يقف آمام مؤسساتهاء ولكن لم تكن مؤسسة القضاء وحدها التي تمتعت بهذا 
بدا بقدر ما تمتعت به الأمة الإسلامية كلها؛ إذ كان الحرص على العدل وتطبيقه» مبداً 
أساسًا في بناء ا لحضارة الإسلامية. 


وقد استقى المسلمون هذه القيمة العظيمة من خلال الوحى ي الرباني الكريم» من 
مصدرره : القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ ولذلك فقد روى أبو ذز عن النبي وي 
فی روی عن الله 3 في الحديث القدسي أنه قال: : يا عاديإ حرمت الظلْم على ىء 
وڪله نكم حر re‏ فلا تَظالَمُوا» . ومن هنا أدرك المسلمون قيمة العدل» ووجوب 
تطبيقها في بينهم. 

ولم يكن تطبيق العدل في) بين المسلمين وبعضهم فقط› بل أمرنا الله 3# بضرورة 
التعامل بالعدل مع من نكرههم ونبخضهم» وهو ما كان جديا ني ساحة التعامل العا ميء 
ومن ثم قال تعالی: ولا ركم سان قوم عل ألا عدوا اغدلوا ُو أَفْرَت لِلَقَرّى 
وَاتقوا الله إن اله خب با تَعْمَلونَ4”. ) 


(1) مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم )۲٥۷۷(‏ . 
(۲) ( ا لمائدة: ۸) . 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية o۲۹‏ 


بل أكد الإسلام على ضرورة التعامل بالقسط مع غير المسلمين» وحذر من انتقاص 


ا «مَن ظلَمَ معاد هدا او انتقے مَقَّصهُ حمّا 


أو لَه قوق طَاقَيء او أَخَدّ من سينا به بعر طبس نفس عِنْة؛ آنا حَجِيجُة (أي: أنا الذي 
أخاصمه وأحاجه) يَوْمَ القَيامَة»". 

ولذلك حمل الإسلام ابجهاعة المسلمة مستولية تحقيق العدل فيا ينهم آد بع غير م؛ 
وقد آجرهم على ذلك وهو ما بر به النبي اة بقوله: «تَعْدِل بن الان صَدَقة". 

بل الأكثر من ذلك» فقد حدر الإسلام المتخاصمين بعدم تزييف الحقاتقء والإتيان 
بالحجج والأدلة التي تؤيد له وجهة نظره» ونعينه على أخذ حق غير حقه» ولا شك أن 
هذه التربية الإسلامية القويمة» هي ما تجعل ضمير المسلم يقظًا ضد كل شر حذرّا من 
کل ایی ار نے اہن ر ااك ا ابی 6 1 ۾ ص مون إل 
ولَعَل بعصم أنْيَكُودَ الح بحْجي بجو ين نض أففِي لعل تخو تا شح فمن 
قَصَيْتُ له ِن حَقّ جيه يتا قَلاَيأحُذ؛ إن َعَم 5 لَه قطْعَةَ مِنْ التار»“. 

ومن هاء ندر ك أن الحضارة الإسلاميةء إنا جاءت بالأخلاق والقيم» ورسٌخت مبداً 
العدل الإهي بين البشر في تعاملاتمم» فلا خوف من هذه الحضارة؛ إذ إغها لا تفرق بين 
الملتخاصمين على ساس الجنس أو اللون أو الدين» ولا شك أن هذاالأمر ليقطع لدينا أي 
شك وش حض لدا كل دة قلت أو قال ى حى هذ الضارة الر عة 


ج کچ چ 


(۱) المعاهد: أكثر ما يطلق على آهل الذمةء وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحواعلى ترك الحرب. انظر: المناوي: 
قيض القدیر ٠١۴۳ /٦‏ . 

(۲) أبو داود: كتاب الخراج» باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات ٠۲(‏ ۰ء واليیهقي (۱۱٥۱۸)ء‏ وقال 
الآلباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة )٤٤١(‏ . 

(۳) البخاري: کتاب الحهاد والسیر» باب من آخذ بالرکاب ونحوه (۲۸۲۷)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم 
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف )٠٠٠۹(‏ واللفظ له. 

)٤(‏ البخاري: كتاب الحيلء باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة... )٦9٦7(‏ » ومسلم: كتاب 
الأقضيةء باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة )۱۷۳١(‏ . 
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04٠‏ ماذا تدم المىسلمون للعالم؟ 
الیحث الثاني 
ابتكارالوسائل التي تكفل العدل للقاضي 

يعد القضاء من أهمٌ الوظائف التابعة للخلافة» وهو من أعلى المراتب في الإسلام 
ومهكّته «الفصل بين الناس في ا لخصومات حسحًا للتداعي وقطعًا للتنازع» بالأحكام 
الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة». 

وقد نبهت السنة النبوية على ضرورة تحكيم شرع الله في القضايا المختلفة لا فرق بين كبير 
أو صغيرء» وبين أمير أو مأمور» ومن ثم ربى اللإسلام في القضاة ضرورة مراقبة الله تعالى في كل 
الأفعال والأقوال؛ لأن الابتعاد عن الحق في إنزال الأحكام القضائية جريمة في حق 
المتخاصمين» وابتعاد عن نهج الله السوي؛ ولذلك حذر الإسلام كل من يتولى القضاء أن 
محيف عن الحق» أو يبتعد عن الصواب» فقال رسول الله ا : «الْقضاة؟ َة ٿه: قَاضِيَان ني الناري 
َا ضفي الْجَني؛ جل مى َب الق عم ا قَدَاكَّ في التارء وَقَاض لايَعْلَمْ لَك 
حقوقّ ى الاس د هو في التارء و رَقَاض د شی بالق ذلك ني اتةه . 

Il,‏ أن الاعتماد في أحكام القضاء على الكتاب والسنة» ما يضمن دقة الأحكام» 
وعدم اتباعها للهوى» وني ذات الوقت يضمن وحدة الحكم في كل أطراف الدولة 
الإإسلامية» وكذلك استمراریته طَرّال العصور المتعاقبة. 

ومع كون الحم ني القضايا مُسْتَمَدًّا من القرآن والسنّةء فقد كان للقاضي حم 
الاجتهادء فله أن يُعْل عقله في الأمور التي ليس فيها نص من القرآن» أو السْنة» أو 
القياس» أو الإجماع» فعندئلِ بجتهد القاضي برأيه» وله اجر الاجتهاد فقد سمع عمرو بن 
العاص 4 رسول الله اة يقول: ا حَكَم الْحَاكم َاجتَهد ثم صاب َة ران ودا 


ص 
مھ س ر کم ین کی 


حَکَم قاجتهد تم أخطا تله اج“ والأجُرّان هنا هما أجر الاجتهادف معرفة الح 


(۱) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأً وا لخر .۲۲١ /١‏ 

(۲) الترمذي: كتاب الأحکام» باب ما جاء عن رسول الله ية في القاضي (۱۳۲۲)» وأبو داود )۳١۷۳(‏ ء وابن ماجه 
(۲۳۱)» وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع )٤٤٤۷(‏ . 

(۴) البخاري: كتاب الاعتصام باللهء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأً (1۹1۹) » ومسلم: كتاب الأقضيةء باب 
بيان آجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاً )٠١(‏ . 
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الباب السادس؛ المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0١‏ 
وأجرٌ التوصّل إلى الحىّ ومعرفته»ء أمّا إذا أحطأ فله أجر واحد؛ وهو أجر الاجتهاد في 
حاولة الوصول للحق» وليس عليه ذنب إن أخطآ ما دامت زيه معرفة الح وذلك إذا 
کان من آهل الاجتهاد مالکًا لأدواته. 


وني نظر الخصوم جب الْعَذلُ كل العدل بين المتخاصمين» وفي ذلك قال الرسول ية 
يوصي عَليًا طله: «إذا تقاصَى إِلَبِك رَجلان قلا تقض لال حَتی تَسْمَحَ گلا الآخَر؛ 
TT i‏ 
لقول الرسول : «لا بقضین کم بن اتن وهو عَضْبان»". 


پک کد ن ودی کک بو را ااا 
وقد قال الرسول کلا: (2 من متاه عل عمل َرَرَفَاء ررفًاء قا أحَد بعد َلك قَهُوَ 
علول». 

وقد كان الفصل في الخلاف بين الخصوم يحتاج في بعض الأحيان إلى معاينة الشيء 
المختلف عليه» وذلك يعود إلى تقدير القاضي» فرب) ذهب وحده» وقضى بحسب ما يظهر 
له نتيجة الكشف» وهذا ما جعل النبي ية يذهب مسرعًا لفض منازعة بين المهاجرين 
والأنصارء ولم ينتظر حتى يأتوا إليه؛ نظرّا لصعوبة الموقف وحساسيته؛ فقد روى جابر بن 
عبد الله هه أنه قال: كنا في عَرَاٍء فَكَسََ رجلّ من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال 
الأنصاري: يا للأنصار. وقال امهاجري: يا للمهاجرين. فَسَكَعَهَا اله رَسولة بل قال: « م 
هَدًا؟» فَقَالّوا: كَسَعَ رَجُل من المهاجرين رجلاً من الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار. 
وقال المهاجريّ: يا للمهاجرين. فقال الى لة: «دَعُوهَا إن م . 


۳ 


(1) الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين ا لخصمين حتى يسمع كليه) )٠۳۳١(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح. وأحمد )١۲٠١(‏ . وحسنه الألباني» انظر: صحيح الجامع )٤١١(‏ . 

() البخاري عن أبي بكرة: كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان (1۷۳۹)» ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان )١١(‏ . 

(۳) انظر: عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية تي العصور الوسطى ص۴٠.‏ 

)۲۳۹۹( ء وابن خزيمة‎ )۲۹٤۳( أبو داود عن بريدة بن الحصيب: : كتاب الخراج والفيء والإمارةء باب في أرزاق العال‎ )٤( 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع‎ )۱٤۷۲( والحاکم‎ » 
.(*۳( 

() البخاري: كتاب التفسير» باب سورة النافقون »)٤٦۲١(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظانًا أو 
مظلوما )۲٥۸٤(‏ . 
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0۲ مادا قدمالسلمون للعالم؟ ‏ 
وشبيه بذلك ما أورده الكندي برواية محمد بن رمح آنه قال: «کان بيني وبين جار لي 
مشاجرة في حائط» فقالت لي أمي: امض إلى القاضي المفضل بن فضالة (تولى من عام 
٠‏ إلى ۷۷١ه)؛‏ تسأله أن يأتي ينظر إلى هذا الحائط. فمضيت إليه وأخبرته» فقال: 
اجلس لي بعد العصر حتى أوافيك. فأتى» فدخل إلى دارناء فنظر إلى الحائط» ثم دخل إلى 
دار جارناء فنظر إليه» فقال: الحائط لجاركم. ثم انصرف»'. 


وقد كان من حق القاضي أن يستشير عند الحاجة؛ فقد حكم اللإمام عل له في قضية 
alla Ge‏ 
ابنه ا لحسن؛ دلالة على جواز فعل القاضي لذلك» وهذه القضية الحجيبة قد رواها الإمام 
بن القیم في کتابه «الطرق ا-مګمية»» فقد حکی آنه في يوم من الايام» جيء بر جل إلى علي 
-وكان أميرًا للمؤمنين - وقد «و جد في خربة بيده سك ملخا بد وبين ديه 
تیل پتشځط في دمه. فسأله؟ فقال: آنا قتلته. قال: اذهبوا به فاقتلوه» فلا ذهب به قبل 
رجل مسرعًاء فقال: يا قوم» لا تعجلوا. رذدّوه إلى عل. فردّوه» فقال الرجل: يا أمير 
المؤمنين» ما هذا صاحبه» أنا قتلته. فقال عل للأوّل: ما ملك على أن قلت: أنا قاتله. ولم 
تقتله؟ قال: يا مير المؤمنين» وما أستطيع أن أصنع؟! وقد وقف العسس على الرّجل 
يتشحط في دمه وآنا واقفٌ» وني يدي سكين وفيها أثر الدّم» وقد ادت في خربة؟ 
فخفت ألا يقبل متّي» وأن يكون قسامةً» فاعترفتٌ بها م أصنع» واحتسبتٌ نفسي عند 
لله. فقال علٌ: بشسا صنعت. فكيف کان حديثك؟ قال: إن ر جل قصَاب» حرجت إلى 
حانوتي في الغلس"» فذبحت بقرةً وسلختهاء فبينم] آنا أسلخها والسگين في يدي خذني 


() الكندي: : الولاة والقضاة ص۳۷۸٠‏ وظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ۲/ 010. 

() الخربة: و کی ارا 

(۳) یتشځط في دمه أي: حط فیه» ویضطرب» ويتمرعٌ. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة شحط ۷/ ۳۲۷. 

)٤(‏ القسامة: کیا ااا ی ع ا ای ارا وا ی تر وا ر 
قاتله» فن ل یکونوا سین أقسم الوجودون خسين يمينًاء ولا يكون فيهم صبي ولا امرأًة» ولا مجنون ولاعبد او 
يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم» فإن حلف المدعون استحقوا الدية» وإن حلف المتهّمون لم تلزمهم الدية . انظر: 
ابن منظور: O‏ 

)٥(‏ القَصّابٌ: ا لجرارء وهي من القطع» أو ان يكوت من آنا عد الغا حا أي اتا ا :ابن مظرر: لبان الرب 
مادة قصب ٦۷ ٤ /١‏ . 

(0) العّلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة غلس .٠١١ /٦‏ 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية o‏ 
البول» فأتيت خربة كانت بقربي فدخلتهاء فقضيت حاجتى» وعدت أريد حانوتي» فإذا آنا 
هذا المقتول يتشحط ني دمه» فراعني أمره» فوقفتٌ أنظر إليه والسكين في يدي» فلم أشعر 
إلا بأصحابك قد وقفوا عل فأخذوني» فقال التًاس: هذا قعل هذاء ماله قات سواه. 
فأيقنت أَنّك لا 5 تترك قوم لقولي» فاعترفت بها م أجنه. فقال عل للمقر الثاني: : فأنت كرف 
كانت قصتك؟ فقال: أغواني إبليسش» فقتلت الرجل طمعًّافي ماله» ثم سمعت حس 
العسس» فخرجتٌ من الخربةء واستقبلتٌ هذا القصّاب على الحال التي وصف» فاستترت 
منة ببعض اشربة تى آتى الحسس» فأغخذوه وأتو ك به؛ فلا آمرت بقتله علمت أن سابوء 
بدمه أيضاء فاعترفت ای فقال ي قال: يا مر المؤمنين» إن 
کان قد قتل نفسًا فقد آحیا نفسا؛ وقد قال الل تعال: ومن اخیاھا کات احا الاس 
يا4 فخ عل عنههاء وأخرج دية القتيل من بيت المال». وقد عَلّى ابن القيم على 
هذه الحكاية بقوله: «وهذا - إن وقع صلْحًا برضا الأولياء - فلا إشكال» وإن كان بغير 
i i ODES‏ 
بها يو چبه» ولم يوجد ما يسقطه» فیتعین فمقعن استيفاۇ ۵» 

وقد تمتعت مؤسسة القضاء باهيبة» والمنزلة العليا بين الناس» فمن الآداب العامة 
التى تحل بها القضاةء أن الناس كانت تلتزم السكوت في مجلس القاضي؛ احترامًا له 
وتقديرًا لمنزلته؛ ففي ترجة ابن ذكوان في «تاريخ قضاة الأندلس» أنه كان «موقر المجلس» 
مهيب الحضرة؛ ما ريت مجلس قاض قط أوقر من مجلسه»ء وكان إذا قعد للحكم في 
الجلس» وهو غاص بأهله» ل يتكلم أحد منهم بكلمة» ولم ينطق بلفظة غيره وغير 
ا لخصمين بين يديه» وإن) كان كلام الناس بينهم إيماءٌ ورمراء إلى أن يقوم القاضي؛ فصار 
حدیثه ي ذلك ا 

ونظرًا لأهمية منصب القضاء ف المجتمع الإإسلامى» وجدا العقلاء وأكابر الأمة 
وعلماءها ينصحون القضاة بنصائح جامعة تضمن هم تحقيق العدالة والقسط في 


(1) ( ال مائدة: )۳٣‏ . 
() ابن القيم: الطرق الحکمیة ۱/ .۸٤-۸۲‏ 
(۳) النباهي: تاريخ قضاة الأندلس ص٤۸.‏ 


تحميل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


o٤‏ ماذا قالم المسلمون للعالم؟ 
مجتمعاتهم؛ فقد نصح أمير المؤمنين عمر بن ا لخطاب كله أبا موسى الأشعري عندما ولاه 
قضاء الكوفة» وكان ما جاء في هذا الكتاب: «أمّا بعد» فإن القضاء فريضة حكمَة» وسحة 
عة فافهم إذا أل إليك؛ فإنه لا ينفع تكلم بحقّ لا نفاذ له» وآس بين الناس في وجهك 
وعدلِك ومجلسك؛ حتى لا يطمع شريف في حيفك» ولا ييأس ضعيف من عدلك. الينَة 
عل من اذعى» واليمين على مَنْ آنكر» والصلح جائز بين المسلمين إلا صلخا حل حرام 
أو حرم حلالاء ولا يمنعك قضاءٌ قضيته أمس فراجعتَ اليوم فيه عقلك» وهُدِيتَ فيه 
لرك أن نجع إلى ا لحق؛ فإن الح قديم» ومراجعة احق خير من التمادي في الباطل. 
الفهم الفهمَ في تلجلج في صدرك ما ليس في كتاب الله تعالى ولا نة تيء ثم اعرف 
الأمثال والاشباهء وقس الأمورَ بنظائرها..» " 


RHE 


(۱) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخر .۲۲٠۱/۱‏ 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 00 
الیدٹ الثالٹ 
ايتكار مؤسسة القضاء وتطويرها 

توشعت الدولة الإسلامية توسّعًا كيرا خحلال القرون الأولى من الهجرة» ونظرًا 
لتداخل الأجناس والأعراق التباينة داخل إطار الحضارة الإسلامية» كان ما لاد منه 
وود مؤسسة قضاء اهت طا ما يميزها وما جظمها داخل الدرلة الإسااسة رمن 
بدأت هذه المؤسسة في التشكل والظهور منذ النبي بيا. 

فقد كان الرسول اة هو الذي يتل الفصل في المنازعات» ومن بعده كان الخلفاء في 
صدر الإسلام بَبَاشِرُون القضاء بأنفسهم» وعندما انّسَحَتِ الدولة الإسلامية» واختلط 
المسلمون بغيرهم» وكثرت مهام الخليفة؛ تم تعيين قضاة مستَقِلْينَ ينوبون عن الخليفة في 
الفصل بين الخصومات» وكان ذلك في عهد عمر بن ا لخطاب خه؛ «فول أبا الدرداء معه 
بالمدينةء وول شريحًا بالبصرة» وول أبا موسى الأشعري بالكوفة» وكَمَبَ له ني ذلك 
الكتابً المشهور الذي تدور عليه أحكام القضاة»'. 

وما أن أطل العهد الأموي» حتى استجدّت على مؤسسة القضاء مستجدات مهمة؛ 
حيث تخ خلفاء بني أمية عن ممارسة القضاء» ك) كان في العهدين النبوي والراشدي» 
فسَعَرًا إلى الفصل بين السلطات إلا في ثلاثة أشياء أبقاها الأمويون لأهميتها وضرورتها؛ 
وهي: تعيين القضاة بطريقة مباشرة في عاصمة الخلافة دمشق» والإشراف على أعال 
القضاة وأحكامهم ومتابعة شئونهم الخاصة في التعيين والعزل» والإشراف على التزام 
القضاة بالسلوك القضائي القويم» ثم ممارسة الخلفاء الأمويين لقضاء المظام» وقضاء 
ا لحسبة» وقد أولى خلفاء بني أمية أهمية خاصة» ورعاية كاملة لقضاء المظالم» وحتى أصبح 
له جهاز کامل ومستقا ". 

وما في العهد العباسي فقد بلغ التنظيم الإإداري للقضاء غايته القصوى» وظهرت فيه 
تنظيمات كثيرة» وتنبّه الخلفاء العباسيون لأهمية القضاء منذ قيام دولتهم» فأصلحوا ما 


(۱) ابن خلدون: العبر وديوان المبتداً والخبر .۲۲٠/۱‏ 
(۲) محمد الزحيلي: تاريخ القضاء في الإإسلام ص1١١ء١۷١٠‏ . 
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0 ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
اعتراه من ضعف وتراخ في آخر الخلافة الأمويةء ولقد كان الخليفة أبو جعفر المنصور - 
الذي يعد المؤسس الحقيقي للخلافة العباسية - يرى أن القاضي إحدى الدعائم الأربع 
التي لا تصلح الدولة إلا '. 

ومع كثرة ولايات الخلافة؛ فقد صار تعيين قضاة الأمصار تبعًا لما يراه ولاة هذه 
الأمصارء إلا أن هناك منصبًا قد استجدٌ ني ظل الخلافة العباسيةء قد تمثل في تعيين قاض 
للقضاة» فمع كونه قاضي العاصمة بغداد» إلا أن الخلافة قد أعطت له الحق في تعيين قضاة 
الأمصارء ومتابعتهم ومراقبتهم والإشراف عليهم وعزهم؛ ولذلك بلغت مؤسسة 
القضاء ذروة الاستقلالية التامَة في ظل الخلافة العباسيةء وأول مَن كان له احق في تعيين 
قضاة الأمصار ومتابعتهم في الخلافة العباسية القاضي الشهر أبو يوسف» قاضي الخليفة 
العباسي هارون الرشيد ووزیره» حيث كان له الحق في تعيين قضاة كل من العراق 
وخراسان ومصر والشام'". 

ونتيجة لتوسّع مؤسسة القضاء؛ فقد وظفت الخلافة العباسية أعوانًا للقاضي - 
قاضي القضاة وقضاة الأقاليم - يساعدونه في إتمام القضاءء والفصل في الدعاوى على 
أحسن وجه» وهم: نائب القاضي» وهو من يبه القاضي عنه ليقوم بالقضاء في المدن 
والقرى» أو يحل ححَلّه إذا غاب. وكاتب القاضي أو كاتب المحكمة» وهو الذي يدون أقوال 
الطرفين والشهود والقاضي» ويُرتّب القضايا على حسب حضور الخصوم» ويعرضها على 
القاضي بانتظام» وعدم حاباة إلا لمسافر أو معذور. والمنادي» وهو الذي يقوم على رأس 
القاضي لبيان مكانته» والمناداة على الخصوم. والحاجب» وكان من أفراد الشرطة والحرس» 
ويقوم بالمساهمة في تنظيم أعءال القاضي» والمحافظة على النظام» وترتيب الخصوم» من 
حيث جلوس الرجال في ناحيةء والنساء في ناحية أخرى. وصاحب المسائل» وقد 
استجدّت هذه الوظيفة في العصر العباسي» وكان الغرض منها تولية التحقيق في المسائل 
التي يعهد بها القاضي إليه» وأول من استعمله القاضي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلىء 
صاحب أبي حنيفة» وقد ذكر الكندي أن المفضل بن فضالة الذي تولى القضاء بمصر سنة 


() انظر: الطبري: تاريخ الأمم وال ملوك .٠٠١ /٤‏ 
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الباب السادس : المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0۷ 


(١۷٠ه)‏ جعل صاحب مسائل؛ ليسأل عن الشهود» أي التعرّف على مدى عدالة هؤلاء 
الشهود أو جرحهم. والقسّام» وهو الذي يتول قسمة الحقوق بين أصحابهاء ويضع 
الحدود بينهم في العقارات» وكان يُسمّى بالحسّاب» وقد بين الماوردي صفاته وشروطه. 
والأمناءء وهم الأشخاص الذين يُكلفهم القضاة ببعض الأعمال المهمة؛ مثل: حفظ 
أموال اليتامى والقاصرين وناقصي الأهلية والغائبين» وحفظ التركات حتى يتم قسمتها 
بين الورثة» وكان القاضي سوار بن عبد الله أول من أدخل الأمناءء وأناط بهم حافظة 
الأموال. وخازن ديوان الحكم» وهو الذي يحفظ أوراق القاضي والوثائق والسجلات 
والودائع في مكان خصص,» وأضيف إلى هؤلاء الترجمانء وكانت وظيفته ترجمة مايقوله 
المدعون أو الخصوم الناطقون بغير اللسان العربي» وقد كثرت هذه الوظيفة في العصر 
العباسي؛ نتيجة لكثرة الشعوب التي انضوت تحت مظلة الإسلام والخلافة الإسلامية. 

وأما مظاهر إجراء المحاكمة وطرق انعقادها فكثرة ومتنوعة في الحضارة الإسلامية. 
فأول ما يتوقّف عنده القارئ تلك المراسم التي كان بموجبها يتم استدعاء الخصوم أمام 
القاضي» فقد كان في الأندلس نظام مبتكر يسير عليه القضاةء هو نظام «الطابع؛ وهي 
ورقة عليها توقيع القاضي وخاتمه» يتم من خلاها استدعاء ا لخصوم» لا فرق بين مير أو 


مأمور في هذا الاستدعاء"". 


(1) محمد الزحيلي: تاریخ القضاء في الإسلام ص۹٤۲ .٠٠٠-‏ 
(۲) انظر: الخشني: قضاة قرطبة ص ٠١١١٠١٩‏ . 
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اطيحث الرابة 
معايير اختيار القضاة واختبارهم 
کان یر راع ني اختیار القضاة الصفات التي قق العدالة والمساواة؛ e‏ 
ولتو رالد »وال وا صل ا 
«يصانع "» ولا يُضارع'"» ولا يتبع المطامع». وقد رآینا عمر ک4 بُرشد قضاته عل 
الأقاليم بإرشاداته المهمةء التي تعتبر من أولى القواعد العامة التي سارت مؤسسة القضاء 
في الحضارة اللإسلامية على نهجهاء وجعلتها آلياتها في الحكم» واستيعاب القضايا المختلفة. 


وقد حرص الخلفاء الأمويون على تولية من اتصف بالعلم والصلاح والأمانة لولاية 
القضاء فقد ول عمر بن عبد العزيز - رجه الله - قضاء مصر لابن خذامر الصنعاني؛ وكان 
ذلك بعد سابق معرفة وتأكد من قدرة ابن خذامر عل تحمل أعباء هذه الهكّة الثقيلة؛ فقد روى 
ابن حجر عن سبب تعيون عمر بن عبد العزيز لابن خذامر قوله: «وفد من أهل مصر وفد على 
سليان بن عبد الملك منهم ابن خذامر الصنعاني» فسأهم سليان عن شىء من آهل المغرب» 
فأخبروه» وأبی ابن خذامر أن يتكلم فلم خرجواء قال له عمر بن عبد العزيز: ما منعك من 
e E sS‏ 

سر احبيل بولاية ابن خذامر القضاءء فول القضاء من سنة مائة إلى سنة س ومائة». 


إن معرفة الرجال واختبارهم أمر ضروري جدّا في تسيير شئون الدولة» ومعرفة مَن 
يصلح ها ممن لا يصلح؛ ولذلك فحين| كان عمر بمثابة وزير لسليان بن عبد الملك» 
عرف جيدًا من هم الرجال القادرون على تحمل المسئولية» وقد أسرّ عمر في نفسه صلاحية 
ابن خذامر لولاية القضاء في إمارة من اللإمارات الإإسلاميةء وهو ماتم بالفعل» ولقد 


(1) الماوردي: الأحكام السلطانية ص ٥٤ ٥۳‏ وابن خلدون: العبر وديوان المبتدأً والخبر ۱/ .۲۲٠‏ 

(۲) صالَعّه: داراه وليه وداهَته والمصانعة: أن تصنع له شيئًا ليصنع لك شينًا آخر» وصانع الوالي: رشاهء والمصانعة: الرّشوة. 
انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة صنع ۸/ .۲٠۸‏ 

(۳) يضارع: أي يخشع ويخضع ويذل» ويرائي. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة ضرع ۸/ ۲۲۱. ) 

() وكيع بن خحلف: أخبار القضاة .۷١ /١‏ 

() ابن حجر: رفع الإصر عن قضاة مصر ۲/ .٠١‏ 
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صدق ظن عمر بن عبد العزيز - ر حه الله - في الرجل» فقد تول مس سنوات كاملة أذّى 
درهمًا ولا دیارًا!» . 


وعلى الرغم من استقلال مؤسسة القضاء منذ عمر بن الخطاب خب واتضاح ذلك 
بشكل أكبر منذ الخلافة الأمويةء إلا أننا وجدنا كثيرًا من الفقهاء والعلاء يرون من تولية 
القضاء؛ حوفا من الله تعالى» إن حكموا بغير ما نزل به الشرع الحنيف» فقد ذكر وكيع في 
«أخبار القضاة» أن والي مصر يزيد بن حاتم (ت ۱۷۷ه) أراد أن يعن قاضيًا على مصرء 
فشاور رجاله ومقرّبيه في ذلك» فأشیر عليه بثلاثة نفر «حيوة بن شريح» وأبي خزيمة 
(إبراهيم بن زيد)» وعبد الله بن عباس الغساني. وكان أَبُو خزيمة يومعذ بالإسكندرية» 
فاششّحضر ثم ای بم إلیه فکان ول من نوظر حيوة بن شربح» فامتنع فذحي له بالسيف 
والنطع "» فلا رأى ذلك حيوة أخرج مفتاخًا كان معه فقال: هذا مفتاح بيتي» ولقد 
اشتقت إلى معادي. فلم رأوا عزمه ترکوه» فقال هم حيوة: لا ثُظْهرُوا ما کان من بائي ل 
أصحابي؛ فيفعلوا مثل ما فعلت. فنجا حيوة!» ". 


وكان بعض القضاة يمتنع عن أخذ مرتّب عن عمله في القضاء» ويرى أن ذلك 
منقصة له ولوظيفته» ومن هؤلاء ابن ساك الهمذاني» أحد قضاة الأندلس» فقد ذكر 
النباهي في «تاريخ قضاة الأندلس» صفاته ومناقبه» فم) قاله: «وكان من زهده وتواضعه 
يفتح القناة بنفسه» على ما حكاه عياض وغيره» ويكسر الحطب على باب دار والناس 
حوله يختصمون إليه ويسألونه. وكان يلبس الصوف الخيش» ولم يركب دابّة في البلد أيام 
ولایته؛ فإذا خرج إلى منزله بالبادية على مار یشتد دون خف يتقوّت ما يأتیه من ماله؛ ول 
يأخذ على القضاء أجرًا». 


(۱) ابن حجر: رفع الإإصر عن قضاة مصر ۲/ .٠٠١‏ 

(۲) النطع: بساط من الجلد كثيرًا ما كان يسل فوقه المحكوم عليه بالقتل. ا معجم الوسيط مادة نطعم ص .٠۳١‏ 
)۳( وكيع بن خلف: أخبار القضاة ۳/ ۰۲۳۲ ۲۳۳ وانظر: عبد الرحهمن المصري: فتوح مصر وأخبارها ف 
)٤(‏ النباهي: تاريخ قضاة الأندلس ص۲”. 
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وني بعض الأحيان كان يتم اختيار القاضي عن طريق الانتتخاب» وكان هذا الأمر 
احترامًا للرعية في اختيارها لمن تراه مناسبًا هذه الوظيفة المهمة» فقد ذكر الكندي رواية 
عن أحد رجالات مصر ويُدعى البويطي» آنه قال: «أمر ابن طاهر (والي مصر) بإحضار 
أهل مصر"'» فحضر الناس» وكنت فيمن حضء فدخانا على ابن طاهر» وعنده عبد الله 
ابن عبد الحكي» فقال: إن جمعي لكم لترتادوا لأنفسكم قاضيًا. فقال البويطي: كان آول 
من تکلم بجیی بن عبد الله بن بکیں فقال: اما الأمير» ول قضاءنا من رأيت» وجتبنا 
رجلین: لا تول قضاءنا غریبًا ولا زرًاعًا"..»". وكانت هذه الحادثة عام (۲۱۲ه)» ما 
يدلل على تمتع الشعب بالوعي الكامل في اختياره لمن يراه مناسبا في منصب القضاء. 

وكان الخلفاء يُعينون القضاة تبعًا لأهليتهم العلمية والدينية هذا الأمر» ولم هتمُوا 
بعامل السنْ ما دام القاضي جديرًا بتوليته هذا المنصب؛ ولذلك ذكر الخطيب البغدادي أن 
بحيى بن أكثم ولي قضاء البصرة» وسنه عشرون سنة» أو نحوهاء وكان ذلك عام 
(۲١۲ه)»‏ فاستصغره أهل البصرة» فقالوا: كم سن القاضي؟ فعلم أنه قد استصغر» 
فقال: أنا أكر من عتاب بن أسيد ب الذي وجه به النبى َة قاضيًا على مكة يوم الفتح» 
وأنا أكر من معاذ بن جبل ب الذي وجه به النبي با قاضيًا على اليمن» وأنا أكبر من 
کعب بن ثور» الذي وجه به عمر بن الخطاب له قاضيًا على أهل البصرة» فجعل جوابه 
ات ad‏ 

وني الأندلس» كان القضاة يسيرون على نهج المذهب المالكي» نتيجة لتعلم أكابر علماء 
الأندلس كزياد بن عبد الر حن ويجيى بن بجيى على يد الإمام مالك بن أنس» ومساندة 
خلفاء بنى أمية كهشام بن عبد الر هن ههم» نتيجة حْبّهم واحترامهم لعلم الإمام مالك . 

لكن أهم ما مير مؤسسة القضاء في العهد المملوكي» أنه قد استحدث فيها قضاة على 
المذاهب الأربعة المشهورة» بعدما كان القضاء على المذهب الشافعى دون غيره» وقد 
)١(‏ لعل المقصود بآهل مصر أهل الرأي فيهم. 
(۲) الزرًاع: الام الذي يزرع الأخقاد في قلوب الأَحِبًاء. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة زرع ۸/ .٠٤١‏ 
(۳) الكندي: الولاة والقضاة ص٣۳٤‏ . 


. ۱۹۹۰۱۹۸/۱٤ الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد‎ )٤( 
. ٠۷٤ الخشنی: قضاة قرطبة ص۱۷۳‎ )٥( 
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آخبرنا القلقشندي عن رتبة القضاء» من خلال حديثه عن قضاة عصره» فقال: «ما أربعة 
قضاة من ال مذاهب الأربعة كا في دمشت إلا أن استقرار الأربعة مها كان بعد استقرارها 
بدمشق» وولاية كل منهم من الأبواب الشريفة بتوقيع شريف» ويختص الشافعيٌ منهم 
بعموم تولية النواب بالمدِيتة وجميع أعماهاء ويقتصر من عداه (من المذاهب الأخرى) على 
التولية ني المدِيئة خحاصة كا تقدم في دمشق والديار المصرية» '. 

وقد كان اختيار قاضي القضاة أو قاضي ا عة يتم بعد اختبارات شاقة» يُعرف من 
خلاها صلاحية القاضي الجديد في القدرة على تسيير عمله وشئونه» والغريب أن الخليفة 
کان تبر قاضي القضاة بنفسه» فقد ذَكَرَ ا لخشني في «(قضاة قر طبة» طريقة اختيار آمدبن 
بقي قاضي الماعة» فقال: «قَلّده أمير المؤمنين... ثم ولاه قضاء كورة جيان» وكورة إلبيرق 
وكورة طليطلة» وامتحنه في كل وجه» وعجمه في كل معنى» وكفى بمحنة أمير المؤمنين 
Nel El CES‏ 
الأستان» فلدو قا ا عة 


Ek 


(۱) القلقشندي: صبح الأعشی /٤‏ ۲۲۸. 
(۲( الخشنی: قضاة قرطبة ص۰۱۷۲ ¥ 
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اطیدث الخا مس 
نجديد مهام المضاة 

كان من جملة ما شملته مهمَّة القاضي: الفصل في المنازعات» وقطع التشاجر 
وا لخصومات» واستیغاء الحقوق من مطل“ بها وإيصاها إلى مستحقيهاء والنظر ني أموال 
الحجور عليهم» وإقامة الحدود على مستحقيهاء وتصفح شهوده وأمنائه واختيار النائين 

(۲) 

عنه من خلفائه في إقرارهم والتعويل عليهم . 

بل إن سلطة القاضى قد امتدّت إلى أمور أخرى دينية ليست ها عَلاقة بالقضاء 
فضكّت إلى نظر القاضي بسبب معرفته بالضرورة للشرع اللإسلامي؛ فكانت أعاله 
الإضافية تتكون غالبا من الصلاة في الجوامع» والإشراف على الأماكن الدينية» 
والإشراف على أموال الغائبين والمفقودين» وولاية احج وأخذ البيعة للخليفة . 

وقد أمكن لبعض من تولى وظيفة «قاضي القضاة» أن يعيّن وزيرًا؛ وذلك للخبرة 
العلميةء والحياتية الكبيرة التي تمتع بها هؤلاء» فقد ذكر النباهي في ترجمة القاضي آحمد بن 
عبد الله بن ذكوان» وهو قاض القضاة بالأندلس» في زمن الأمير المنصور بن أبي عامرء أن 
ا ا 
وبقي ذلك إلى أن انقرضت دولة ‏ ٽي عار 
فقد أنيطت بهم الأعمال والمهام ا لخطيرة» وفؤضت إليهم الأعم|ل الجليلة؛ فقد نقل ابن 
كثير في «البداية والنهاية» في ترجمة قاضي قضاة الشافعية تاج الدين ابن بنت الأعز أنه 
« کان بيده سبعة عشر منصبًا؛ منها: القضاءء والخطارة» ونظر الأحباس»› ومشیخة الشيوخ› 
ونظر الخزانة..» . 
(۱) الطل في الح والدّيْن: تَطريل العِدّة التي يضرا الغريمُ للطالب» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة مطل 

ATEN 


(۲) الماوردي: الأحكام السلطانية ص ۳٥ء ٠٥ ٤‏ وابن خلدون: العبر وديوان المبتدا والخبر ۱/ ۲۲۱. 
(۳) انظر: عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطیى ص۸٤۰ ٤۹‏ . 

() النباهي: تاريخ قضاة الآندلس ص٦۸.‏ 

(9) أبن كثبر: البداية والنهاية .۳۸١ /١۳‏ 
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ونظرًا للمكانة المرموقة التي حظي بها القضاة في هذا العصر» نكاد نلحظ أن الجمع 
بين عدة وظائف كانت مزية من جملة المزايا المعطاة للقضاةء فقد جاء في ترجمة تاج الدين 
السبكي أنه تولى قضاء القضاةء وتدريس المذهب الشافعي» والخطابة» والميعاد بالمجامع 
الطولوني» وتدريس المدرسة الشيخونيةء وإفتاء دار العدل» مضافا إلى ما بيده بدمشق من 
التداريس التي لا تعلق ها بالقضاءء فأقام بمصر على الحكم» واستناب بمدارسه التي في 
دمشق بإذن السلطان له في ذلك . 


(۱) شمس الدين بن طولون: قضاة دمشق ص٤١٠‏ 
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اطلیدث السادس 
طهور القضاء المتخصص 
ما يُدلل على دقة وتنظيم الحضارة الإسلامية لمؤسسة القضاء» أا جعلت القضاء 
ختصًا؛ تبعًا لفئة معينة» أو قضايا حددة؛ فقد حصصت الغلافة العباسية للعسكر قضاة 
مختصين بهم؛ منعًا للتداخل بينهم وبين المدنيين» وهذا يعني أن المحاكم العسكرية قد 
عرفت منذ القدم في الحضارة الإسلامية» وقد كان الخليفة المهدي قبل توليته للخلافة 
يفصل بنفسه بین خصومات ومنازعات عساکره» کا عين الحسن بن سهل - وزير المأمون 
سعد بن إبراهيم على قضاء العساکر عام (۱١۲ه)‏ ". 
كا اهتمت مؤسسة القضاء بالقضايا «امستعجلة)» التي جب ابت فيها بسرعة تامة؛ 
لصلحة المدعي أو المدعى عليه ومن ذلك وجوب تقديم المسافرين على من سواهم» فقد ذكر 
الماوردي نقلاً عن الشافعي أنه قال: «وإذا حضر مسافرون ومقيمون» فإن كان المسافرون قليلا 
فلا باس أن يبدا . بم وآن بعل فم یوما بقدر ما لا بضر بأهل البلد» وإن کثروا حتی ساوزا آهل 
البلدء آساهم . بهم» ولكل حقء» ففي تأخير المسافرين - إذا كانوا مسبوقين - إضرار هم لتأخرهم 
عن العود إلى أوطا: نهم فإن فوا ول يكثرواء قدّمهم القاضى على المقيمين. E‏ 


ولا كانت دار الإسلام تشتمل - أيصًا - على أهل الذمة؛ فإن الحكم الإسلامي مت تظبم 
القضاء هم» ففي العصر الإسلامي الأول كان رجال الدين متهم يتوأون القضاء هم ولا یتدخل 
فيه قضاة المسلمين؛ إذ أجاز الفقهاء تقليد الذمَّىَ القضاء لأهل الذمّةء وقد أورد القلقشندي فى 
کتابه ( صح الأعثى» تفاي لفضاة لةه ا يدل عل أن سلطتهم كانت بإذن من اطليفةء وني 
الأندلس - لكثرة ما فيها من أهل الذمّة - حص ص المسلمون هم قاضيًا منهم يُعْرفٌ باسه: 
النصارى» أو قاضي العجم» ولكن إذا حدث نزاع بين مسلم وذْمَيٌ؛ فإن قضاة المسلمين هم الذين 
يحكمون بينهم» كذلك كان القضاة بون شهادة النصارى على النصارى» واليهود على اليهودء 
ولا يقبلونها منهم على المسله". 


(۱) وكيع بن خلف: أخبار القضاة ۳/ .۲٠۹‏ 
() الماوردي: آدب القاضی ۲/ .۲۸٤‏ 
)۳( عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإإسلامية في العصور الوسطى ص ٥۳‏ € 0. 
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اطلیحث السابة 
الرقابة على القضاء 
اهتمت مؤسسة الحكم والخلافة بالقضاء والقضاة فشدّدت الرقابة عليهاء منعًا 
للمحاباةء وتلافيًا للظلم؛ ولذلك فإغما حرصت على عزل القاضي الظالم المتحامل» فقد 
ذكر الكندي آن «يتيًا كان في ولاية بجيى بن ميمون وهو على القضاء (عام ١١٠٠ه)‏ فرد 
أمره إلى عرف" قومه» وكان في حجره”"» فتظلًم اليتيم بعد بلوغه من العريف إلى بى 
زماتا» فلم ينصفه منه» فكتب إليه اليتيم بأبيات: 
ألا الغ أباحسانَعَني بان ال ځكمَلَيْس عل هركا 
رر اچاخىوذل. وزغ الست كد 
اتلم بان احق وك جي ڭكةَذيراكا 
NO E E‏ 
س (اصرف یی عا يتولاه من 
القضاء مذمومًا مدحورًا..» " 
وهذا التشبّث في وجوب تحقق العدل» ونبذ الظلم من قبل الخلفاء والأمراء لم يكن 
معروقًا مطلقًا ني العالم آنذاك ول يكن هناك من مت من الخلفاء والأمراء بشتون العامة 
والأيتام إلا في الحضارة الإإسلامية؛ ما يدلل على رق قي هذه الحضارة وإنسانيتها. 
وقد تطور الأمر بعد ذلك» فأصبح نافي القضاة خنطا بالتحقيق مم قضاة الأقا 
الذين كانت ترفع فيهم الشكاوى» فكان يعزل من استحق العزل» ويُبقي من ثبت براءته» 
وکات الشگری کد ةق سنه حت جاء ن فضا قر طبة» آنه «کان للأمير الحكم قاض 
بكورة جيان» فتظلّم أهل الكورة منه» فعهد الأمي راکم ال عاب ماب ر 


.۲۳٠٣/۹ عريف القوم: عالمهم ورئيسهم. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عرف‎ )١( 
أي کان تحت وصایته ورعایته.‎ )۲( 
."٤١ص الكندي: الولاة والقضاة‎ (T) 


تحميل المزيد من الكتب من ® : Buzzframe.com‏ 


00٦‏ ماذا قالمالمسلمون للعالم؟ 
قاضي الجماعة في قرطبة - أن ينظر على قاضي جيان» فإن ظهر بريًا أفرّه على قضائه» وإن 
ظهر عليه ما رفع إلى الأمير فيه» عزله عن الكورة» فنظر قاضي المجحاعة» فألفاه بريئًاء فقال 
له: انصرف إلى قضائك..» ' 


بل أصبح هناك قضاء ختص يشبه إلى حد كبير حكمة النقض في زماننا الآن» سمي 
هذا القضاء ب«خطة" الرداء وهو بمثابة حكمة للنقض في زماننا ا لحاضر» le‏ 
اختصاص صاحب الرد في النظر في أحكام القضاةء فيحكم في) استرابه ا حكام» ورذوه 
عن آنفسهم» وكان يقوم - كذلك - بمثابة التفتيش على الأحكام والقضاة» ويطالع رعايا 
الكور» ويقف على أحوال الناس والقضاة. 

ومن تول هذا ا منصب محمد بن تمليخ التميمي في عهد الحكم المستنصر (ت 
٠‏ ه)» وعبد الملك بن منذر بن سعيد. .. وأطلق على من تقلّد هذه الخطة اسم صاحب 
الرد؛ لأن الأحكام ترد إليه» وكان أدنى منزلة من قاضي المجماعة» أي أقرب للقضاة من 
قاضى القضاة”. 


)1)1 خشتي: قضاهة قرطبة ص۱۹ . 
(۲) الخطة: الأمرء وهي أيصًا: الاتتصاف» انظر: الزبيدي: تاج العروس» باب الطاء فصل الخاء مع الطاء ۱۹/ .۲٠۷‏ 
(۳) النباهي: تاريخ قضاة الأندلس ص٥٠‏ . 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 00¥ 
اطلیحث الثامن 
خضوغ ا لخلفاء والأمراء لسلطة القضاء 


لا ريب أن هذا المبحث - الذي نحن بصدده - دليل لا مشاحة فيه على استقلالية 
القضاء وحريته منذ فترة مبكرة في تاريخ الحضارة البشرية كلهاء بل صورة من أعظم 
الصور إشراقاء تدلل على أسبقية سبقية الحضارة اللإسلامية إلى هذا المبدأء قبل أن تعرفه أوربا 
والعام أجمع بعد ظهور الإسلام باثني عشر قرنًا! 

فهذا آمير المؤمنين علي بن أبي طالب ڪه يُقاضي نصرانيًا ني درع له» فقد ذكر ابن كثير 
أن علي بن آبي طالب 4 وجد درعه عند رجل نصراني» «فأقبل به إلى شريح يخاصمه... 
ثم قال: هذا الدرع درعي ول أب وم أَهَبْ. فقال شرح للنصراني: ما تقول فيا يقول مير 
المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي» وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. فالتفت 
شريح إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين» هل من بينة؟ فضحك عل وقال: أصاب شريح» ما 
ل بينة. فقضى بها شريح للنصراني» قال: فأخذه النصراني ومشى خطّى» ثم رجع» فقال: 
أا انا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياءء أمير المؤمنين يدنيني إلى ااا أن 


لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين»'. 


فهذه القوة التي تمتعت ا مؤسسة القضاء» وهذا العدل الذي لامسه الرجل 
النصراني» جعله يتعجب من اكم الذي قضى به شريح على أمير المؤمنين وخليفة 
المسلمين علي 4# فلا أيقن الرجل عظمة هذه الحضارة وعدهاء رجع من فوره» وأعلن 
انضامه هذا الدين العريق» وهذه الحضارة التالدة. 

ونتيجة للاستقلالية التي تمتعت بها مؤسسة القضاء في الخلافة العباسية» وجدنا م 
وقف في وجه مؤسسة الخلافةء فلم حف منهاء ولم تأخذه في أحكامه القضائية لومة لائ 
فقد «كتب المنصور (أبو جعفر) إلى سوار بن عبد الله قاضي البصرة: : انظر الأرض التي 
تخاصم فيها فلان القائد وفلان التاجرء فادفعها إلى القائد» فكتب إليه سوار: إن البسّة قد 


(1) ابن كثبر: البداية والنهاية ۸/ .١‏ 
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00۸ ماذا تدم الملسلمون للعالم؟ 
قامت عندي أنها للتاجر» فلستُ أخحرجها من يده إلا ببينة. فكتب إليه امنصور: والله الذي 
لا إله إلا هر لتدفعنها إلى القائد. فكتب إليه سوار: والله الذي لا إله إلاهو لا آخرجنها 
من يد التاجر إلا بحق. فلا جاءه الكتاب قال: ملأمها والله عدلاًء وصار قضاتي ترذني إلى 
احق . 

وكان من حق القضاة أن تحضروا الخلفاء والولاة إلى مجالسهم في] يتعلق بهم من 
القضايا والدعاوى والشهادات» وكان الخلفاء وكثر من الولاة يقبلون ذلك برحابة 
صدر» ويلتزمون با يأمر به القاضي» إلا من شد عن ذلك وهم قليل» وقد كان القضاة 
يتهدّدُون هؤلاء الممتنعين بالاعتزال أو طرح الموضوع على الشعب» ولكن في كل الأحوال 
كانت أحكام القضاء محترمة» وذ على أكمل وجه» ومن أشهر الخصومات بين الخلفاء 
والرعية» ما جاء في شكوى الحالين» التي رفعوها إلى قاضي المدينة محمد بن عمران 
الطلحي؛ حيث أراد الخليفة أبو جعفر المنصور آن يمضي بالحالين إلى الشام» لكنهم 
كرهوا ذلك؛ لمشقته» فرفعوا دعوى إلى محمد بن عمران» فاستدعى الخليفة المنصور إلى 
مجلس القضاء» وحدّر كاتبه أن يناديه بالخلافة بل باسمه مجرداء ولا حضر عامَلَّهُ كأحد 
الأطراف» ول يقف لاستقباله» ثم قضى عليه للحالين» وبعد ذلك قام للسلام عليه 
كخليفة وأمير للمؤمنين» وأيّده أبو جعفر على جميع تصرفاته» وبارك فيه» وأمر له بعشرة 
آلاف دینار "! 

ونتيجة هذه المواقف» فقد احترم اللخلفاء القضاة أي احترام» ولم يكن هؤلاء الخلفاء 
ليتكبّروا على أحكام القضاء» أو حتى على الأشكال المعتادة في المثول أمام يدي القاضي؛ 
فقد حى أن الخليفة المهدي (ت ٠١۹‏ ه) «نَقَدّم مع خصوم له بالبصرة إلى قاضيها عبد 
اله بن الحسن العنبري» فل| رآه مقبلاً أطرق إلى الأرض» حتى جلس خصومه مجلس 
المتحاكمين» فلم انقضت الحكومة"» قام القاضي فوقف بين يديه» فقال المهدي: والله! لو 
قمتَ حين دخلت إليك لعزلتك» ولو م تقم حين انقضى الحكم لعزلتك..» . 


(۲) المصدر السابق ص‌۲۲۹. 
(۳) الحكومة: الحكم. 


() الماوردي: آدب القاضی .۲٤۸/۱‏ 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 00۹ 
وما يُدلل على قوة مؤسسة القضاء في ظل الخلافة العباسيةء وعدم حاباتها أحدًا 
فكل الناس سواسية أمام هذه المؤسسة» أن أبا حامد الإسفرايينى قاضى بخداد 
(ٿت٦ ٠‏ ه) كتب إلى الخليفة العباسي ممدده بالعزل إن لم تنفذ الأحكام القضائية الشرعية» 
ويم احترامهاء بل أرسل له خطابًا شديد اللهجةء جاء فيه: « اعلم نك لست بقادر على | 
عزلي عن ولايتي التي ولانيها الله تعالى» وأنا أقدر أن أكتب رقعة إلى خراسان بكلمتين أو 
ثلاث أعزلك عن خلافتك!» . 
وقد كان الخلفاء والأمراء يتم استدعاؤهم أمام الملحكمة للشهادة» وسماع الأقوالء 
رم عد اتام خفد اض فی فاك او دلب شاخ م» قاقد کان عباس بن فرناس " - حل 
کرت لمل شهرها له رل سن قا يمساو لطیړان ي تاریخ وههذا التفرق العلمي 
قر به الخلفاء وعظموا قدره. 


ولحاله هذا ولا وصل إليه من شهرة وحظرة لدى الأمراء» فقد كان له حسّاد 
يتربصون به» وقد راحوا يتهمونه بالسحر والشعوذة» وأنه يقوم بأشياء غريبة وعجيبة في 
منزله» أو في معمله الاختباري إن صح التعبير؛ وذلك لأنه كان يشتغل بالكيمياء» وكان 
ينتج عن ذلك انبعاث أدخنة وتطاير أبخرة من منزله. 

وقد استدعي للمحاكمة في قرطبة - وكان الخليفة في ذلك الوقت هو عبد الرحمن بن 
الحكم بن هشام الأموي - وقيل له في ذلك: إنك تفعل كذا وكذاء وتخلط أشياء بأشياء 
وتقوم بغرائب وعجائب ل نعهدها. فقال في رده عليهم: آترون أني لو عجنت الدقيق بالماء 
فصيرته عجيناء ثم أنضجت العجين خبرًا على النار» أأكون قد صنعتٌ سحرًا؟ قالوا: ل 
بل هذا تما عَلَّم الله الإنسان. فقال: وهذا ما آشتغل به في داري» مزج الشيء بالشيء» 


ل 
O O TT‏ 
ثم سقط فتأذى في ظهره» توفي سنة أربع وسعان ومائتن. آنظر: الصفدي: الوافي بالوفيات TAI CTA /١١‏ 
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0۰ ماذا قمدم المسسلمون للعالم؟ 
ء ء ,ء۶ ء (۱) 
وكانوا قد أرادوا شاهدًا على صحَة الدعوى» فكان الشاهد هو عبد الر من بن الحكم 
بن هشام» (الخليفة الأموي نفسه)ء وفي المحكمة وحين سمع الأقوال راح دلي بشهادته» 
فقال: أشهد أنه قال لي: إنه يفعل كذا وكذا (يريد أن كل هذه الأشياء يعملها وها أصول 
عنده)» وقد صنع ما أنبأني به» فلم أجد فيه إلا منفعة للمسلمين» ولو عَلِمْت أنه سحر» 
لکت اول من جا 


لقد أتوا بقائد الدولة وخليفة المسلمين إلى المحكمة ليشهد» ثم هو يشهد باحق 
ولصالح العالء فكان أن حكم القاضي والفقهاء ببراءة ابن فرناسء» وأثنوا عليه» وَحَثوء 
على أن يستزيد من عمله وتجاربه» وحفظت له بذلك مکانته. 

وقد كان القضاة مجبرون الخلفاء والأمراء وعلية القوم على المجيء إليهم إذا ثبت 
خطؤهم» ومن تم فقد ذکر ا لخشني في کتابه «قضاة قرطبة» أن رجلا ضعيقًا من رجال 
قرطبة قد جاء إلى القاضي عمرو بن عبد اللهء قاضي قرطبة» «فشكا إليه بعض عمال الأمير 
محمد وكان ذلك العامل عظيم الشأن والقدر» مرشحًا في وقته للمَدِينة» ثم صار بإثر 
ذلك إلى ولاية الدينةء فقال له: يا قاضي المسلمين» إن فلاا غصبني دارًا. فقال له القاضي: 
خحذ فيه طابعًا. فقال له الرجل الضعيف: مثلي يسير إليه بطابع؟ لست آمنه على نفسي. 
فقال له القاضي: خذ فيه طابعًا كا آمرك. فأخذ الرجل طابعه» ثم توجًه به إليه» فلم تكن 
إلا ساعةء إذ رجع الرجل الضعيف» فقال له: يا قاضي» إني عرضت عليه الطابع عن بعل 
ثم هربت إليك فقال له عَمْرو: اجلس سيقبل. فلم نشب أن أتى الرجل في ركب عظيم» 
رن به اران وال ال ف ر جار رل ت وكا المد فلم عل اتی 
وعلى جميع جلسائه» ثم تمادى كا هو» وأسند ظهره إلى حائط المسجد» فقال له القاضي 
عمرو بن عبد الله: قم هاهنا فاجلس بين يدي خصمك. فقال له: أصلح الله القاضي» إن 
هو مسجد» والمجالس فيه واحدة» لا فضل لبعضها على بعض. فقال له عمُرو: قم هاهنا 
كا أمرتك» واجلس بيت يدي خحصمك. فلا رأى عزم القاضي في ذلك قام فجلس بين 


(۱) ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب ص .۲٠٣‏ 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0١‏ 
يديه» وأشار القاضي إلى الرجل الضعيف أن يقعد مع صاحبه بين يديه» فقال عَمُرو 
للرجل الضعيف: ما تقول؟ فقال: قول غصبنى دارا لي. فقال القاضى للمدعى عليه: ما 
تقول؟ فقال: آقول: إن لي عليه الأدب فيا نسب إلى من الخغصب. فقال القاضى: لو قال 
ذلك لرجل صالح کان عليه الآدب» کا ذكرت, فأمًّا مَنْ كان معروفا بالغصب فلا. ثم 
قال لجاعة من الأعوان» ممن كانوا بين يده: امضوا معه» وتوكلوا به» فإن رد إلى الرجل 
داره» وإلا فردوه إل حتى أخاطب الأمير - أصلحه الله - في أمره» وأصف له ظلمه 
والأعوان» فقال الرجل للقاضى: جزاك الله عنى خيرًاء قد صرف إل داري. فقال له 
القاضى: اذهب في عافية »'. 

ولا شك أن هذه المحاكمة تدلل على عدة أمور» فأوطما: وجود تنظيات متعارف 
عليها في استدعاء الخصوم» وإقامة المحاكمة. وثانيها: قوة وهيبة القضاء في الحضارة 
الإسلامية» وكذا استقلاله الواضح. وثالثها: أن اللجميع سواسية مام القاضى» لا فرق بين 
قوي أو ضعيف» أو بين غني أو فقير. ورابعها: سرعة البث في القضايا واتخاذ القرار فيها؛ 
فقد سلبت دار الرجل» واستطاع القضاء أن يردها إليه في نفس اليوم. ٠‏ 

ولا ريب آن هذه المزايا التي كانت تتمتع بها المؤسسة القضائية في الحضارة 
الإسلاميةء لتدلل على أن المجتمع اللإسلامي قد تنعّم بالعدل والقسط في ظل هذا القضاء 
الشامخ؛ ولذلك كان نسيم العدل الذي تمتع به المسلمون في ظل هذا القضاء مُقَوْمًا اساسا 
لتقدم هذه الحضارة ككل. 


e 


(1) الخشني: قضاة قرطبة ص ٠١١١٠٥۰‏ . 
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0Y‏ ماذا تلم المسلمون للعالم؟ 
اطیدث الناسة 
ذشاة ديوان المظالم وتطوره 

a‏ ظروف الحياة في الخلافة الإسلاميةء ظهرت وظيفة (نظر المظال)) إلى 
جانب وظيفة القاضي» وقد تطوَرَتْ حتى أصبحت منصبًا قضاتًا مهًاء يعني نع الظْلم 
عن الرعيةء ولا كان القاضي يعجز عن النظر فيه؛ لتناوله جهاز ا لحكم» فإن الذي كان 
بنظر فيه هو الخليفة» آو مَنْ ینوب عنه من کبار رجال TT‏ 

وقد ذكر ابن خلدون أهمية هذه الوظيفة بقوله: «(هي وظيفة متزجة من سطوة 
السلطنة ونَصَفة القضاء» وتحتاج إلى علو يد وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين» 
وتزجر المتعدي» وكأنه يمْضِي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه» ويكون نظره في 
البيات والتقرير» واعتاد الأمارات والقرائن» وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق» وحمل 
ا لخصمين على الصلح» واستحلاف الشهود» وذلك أوسع من نظر القاضي»“ 

ويقول الماوردي: «نظر المظالم هو قود المتظالين إلى التناصف بالرهبة» وزجر 
المتنازعين عن التجاحد باهيبة؛ فكان من شر وط الناظر فيها أن يكون جليل القدرء نافد 
الأمرء عظيم اليبةء ظاهر العمَةء قليل الطمع» كثير الورع؛ لأنه بحتاج في نظره إلى سطوة 
ا لحماة"» وتَبْتِ القضاةء فيحتاح إلى الحمع بين صفات الفريقين» وأن يكون بجلالة القدر 
نافد الأمر في الجهتين»“. هذاء وكان اخحتصاص مَنْ ينظر في المظالم واسعًا؛ يشمل: النظر 
في تعدّي الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف في السيرة» وجور العمال فيا يجبونه من 
الأموال. وکتاب الدواوین؛ فيتصقح أحوال ما وكل إليهم. .. وتظلم المسترزقة من تقص 
ارزاقهم» أو تاره عنهم» وإجحاف النظر بهم. ورد الخصوب؛ فيتصمَحها لیجر ا على 
سبيلهاء ويمضيها على شروط واقفها إذا عرفهاء وتنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها 
لضعفهم عن إنفاذهاء وعجزهم عن المحكوم عليه لتعززه» وقرّة يده» أو لعلو قَذره“ 
(1) الخشني: قضاة قرطبة ص ص ٥٤‏ . 
(۲) ابن خحلدون: العبر ودیوان المبتداً وا لخر ۲۲۲/۱. 
(۳) الساة: القادة. 


)4( الماوردي: الأحكام السلطانية ص 1٤‏ . 
)0( المصدر السابق ص 1۹ء .۷١‏ 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0۳ 

ومن هنا نتبّن أن قضاء المظالم كان أشد وقعّاء وأسرع نفادًاء وأوسع مدّى؛ وأن 
اختصاصه يشمل القضاء العالي ومجلس الدولة في زمانناء كا نقف على مبلغ أهمية هذه 
الوظيفة» وما كان لصاحبها من السلطة» ونفاذ الكلمة» وعلى ما كان عليه النظام القضائي 
من الدقّةء وهو نظام لا يقل كثيًا عن مشيله في الوقت الحاضرء مع أنه قد ساد منذ نيف 
وعشر قرتا". 

ولا بُدّ لنا من الإشارة هنا إلى أن النظر في المظالم يُشبه إلى حد كبير ما يُسمى في وقتنا 
ب «القضاء الإداري»» وطق عليه ي مصر اسم «اتجحلس الدولة»» ول یعرف مجلس الدولة 
في أورباء وخاصة في فرنسا - بلد القوانين والدساتير - إلا بعد الثورة الفرنسية» آي في 
أواخر القرن الثامن عشر» في دستور عام ۱۷۹۹4 م» وذلك بشكل مبدئي» أما القانون الذي 
نّم بشكله الحالي فلم يصدر إلا في عام ۱۸۷١‏ ءم» وقد كان يُطلتق عليه قبل ذلك في عهد 
المملكة الفرنسية» اسم «مجلس الملك»» وأن مهمة هذا المجلس» كانت استشارية من جهة» 
وقضائية إدارية من جهة أخحرىء» بيد أن المؤلفين في تاريخ الحقوق الفرنسية يُوّكدون بان 
مهمته الحقيقية كانت فخرية» ونه م يهأارس القضاء E‏ 
الأموي عبد الملك بن مروان (ت ١۸ه)‏ جلس للمظالء تق أن الحضارة الإسلامية 
ی کر کم وار ا 
الفرنسيون ويطبقوه بالفعل إلا في الأزمنة الأخبرة"! 

وما لا شك فيه أن أول من طَبّى النظر في المظال» هو النبي ية لكنه ل يكن بشكله 
الذي كان عليه في الخلافة الأموية بعد ذلك» وكان ذلك طبيعيًا؛ إذ م يكن في عهد 
الرسول بيا ما يستدعي وجود ولاية المظالم إلاني حالات قليلة جدًاء مشل ماوقع بين 
الرسول اة وبين ابن الأتببّة الأزدي» فقد استعمله رسول الله ية على صدقات «بني 
سليم)» فل] جاء حاسبه وهو ما يروه بو حيد الساعدي -فقال: ا ا 
هدية. فقال رسول الله له لاهلا جت في بْب ايك وَأمَكَ حى أك هَرِييْكَ إن 


(۱) آبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الاسلامی ص۲۸٠.‏ 
)۲( مصطفى البارودي: الوجيز في الحقوق الإدارية ص ۰0۷ ۵۸ . وظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ 
„oof‏ 
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a:‏ ماذا ققدم المسسسلمون للعالم؟ 


ر م2 ر 


a r‏ «أمابعد؛ تَإلٍ ي أشتغول | لرَجل 
مِنْكمْ على الْعَمَلِ ى لاي اش باي فَیقول: a‏ غيت لي لا جس 
ف بيت ا وأو ی ا یا کی وا۵ اباد اد منم َي شيا بعر حَقَه إلا قي الله 
۰ اة اعرد قن أَحَدَا مِْكم لقي اله ول برا لَه ر ا 


وقد أعلن خليفة رسول الله ييه أبو بكر هه عن عزمه للقيام بقضاء المظالم؛ لرفع 
الظلم وإقامة العدل والحق» وكان ذلك في أول خحطبة خحطبها ظلهء فقال: « أمّابعد؛ اا 
التامر» فاي قد لبت علیکم ولس بخیرکم فإن آحسنت فاعینون؛ وإن سات 
فقوّموني؛ الصدق أمانة» والكذب خيانة» والصعيف فيكم قوي عندي حتى ريح" عليه 
n‏ شاء الله» والقوي فيكم ضعيف عندي حتی آخذ احق منه..» ". 

وبداً قضاء المظالم يأخذ في التدرح منذ الخليفة الراشد عمر بن الخطاب طك فقد كان 
يجمع ولاته وأمراءه كل عام في موسم الحح» ويستمع إلى شكاوى الناس» ويقتص من 
المسيء من هؤلاء الولاة والأمراءء بل أقر عمر ظه مبدا مها في محاسبة الولاة والعال» هذا 
لمبداً هو ما نسميه اليوم «إساءة استعمال النفوذ»» وقد ظهر جليًا مع والي مصر عمرو بن 
العاص هه وأحد أبنائه» الذي لطم مصريًا سبقه في عدو كان بينهما» وهذه القصة يروا 
أنس بن مالك ه؛ إذ قال: «إن رجلا من أهل مصر أتى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير 
امؤمنين» عائذ بك من الظلم. قال: عَذْتَ معاد . قال: سابقت ابن عمرو بن العاص 
فسبقته» فجعل يضربني بالسوط, ويقول: نا ابن الأكرمين. فكتب عمر إلى عمرو يأمره 
بالقدوم ويقلِم بابنه معه» فَقَدِمّ» فقال عمر: أين المصري؟ خذ السطو فاضرب. فجعل _ 
يضربه بالسوط» ويقول عمر: اضرب ابن الأكرمين. قال أنس: فضرب» فوالله لقد ضربه 
ونحن نحبٌ ضربه» فما أقلع عنه حتى تمنيْتا أنه يرفع عنه» ثم قال عمر للمصري: ضع 


(1) البخاري: کتاب الأٌحکام» باب هدايا الال )1۷١۳(‏ » ومسلم: كتاب الإمارة» باب تحریم هدایا العیال (۱۸۳۲) . 
(۲) أَرَحْبٌ على الرجل حَقّه: إذا رددته عليه. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة روح ۲/ .٤٥٥‏ 

() ابن هشام: السيرة النبوية ٦‏ / ۸۲. 

. ٤۹۸ /۳ عذت بمعاذ: أي قد لجأت إلى ملجا ولت بمَلاذ. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عوذ‎ )٤( 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 010 
السوط على صلعة ‏ عَمروء فقال: يا أمير المؤمنين» إن ابنه الذي ضربني» وقد استقدت 
منه. فقال عمر لعَمرو: مذ كم تَعبَدَتّم الناس وقد ولدتہم أمهاتمم أحرارًا؟ قال: يا أمير 
المؤمنين» لم آعلم» ول پأتني» . 

قد يتملكنا النصب والتعب إذا أردنا أن نجد قصة شبيهة»ء أو موققًا ماثلاً في تاريخ 
الأمم الآخرى» لقد استقود من الابن أمام بيه» ولم يكن مرد ابن عادي؛ فهو ابن آمر 
مصر» ولا عجب في ذلك؛ إذ الناس سواسية أمام الإسلام وحضارته. 

وني عهد الخلافة الآموية كان عبد الملك بن مروان أشهر من جلس هذه الولاية» 
ويجب أن نوضح أن ولاية المظالم» تتطلب علا بالأحكام الشرعية» وقدرة على الاجتهاد 
مع النصوص,» وهذا يعني ن هذه الولاية تحتاج إلى فقيه عالم؛ ولذلك كان الخلفاء في 
الحضارة الإسلامية الذين يقومون بولاية المظالم على علم راسخ بمسائل الفقه والفروع» 
وكان الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان من أوائل الخلفاء الأمويين الذين جلسوا 
لولاية المظام» ولم يكن هؤلاء الخلفاء القائمون بولاية المظالم يفتون بغير علم» أو يُنزلون 
العقوبة بير استيعاب للقضاياء ثم ا لحكم فيها. 

وتوسّعت ولاية المظا م في عهد عمر بن عبد العزيز رهه الله؛ فقد اغتصب عدي بن 
أرطاة (ت ٠٠١١‏ ه) والي البصرةء أرصًا لرجل» فقرر الرجل أن يتجه إلى الخليفة رأسّا في 
دمشق» وهو ما یرویه ابن عبد الحکم بقوله: «خرح عمّر رحه الله ذات یوم من منزله... إذ 
جاء رجل على راحلة له فأناخهاء فسأل عن عمَّر» فقيل له: قد خرج علينا وهو راجع 
الآن» فأقبل عمّر» فقام إليه الرجل فشكا إليه عدي بن أرطاةء فقال عمَر: أما والله ما غرَّنا 
منه إلا بعمامته السوداء! أما إني قد كتبتٌ إليه» فضلَ عن وصيتي: إنه من أتاك ية على 
حق هو له فَسَلَمْه إليه» ثم قد َناك إِلٌّ. فأمر عَمَر برد أرضه إليه» ثم قال له: كم أنفقت 
في مجيئك إلي؟ فقال: يا آمير المؤمنين» تسألني عن نفقتي» ونت قد رددت عل أرضي» 
وهي خير من مئة ألف؟ فقال عمّر: إنا رددت عليك حقك» فأخبرني كم أنفقت؟ قال: ما 


)۲( المتقي اهندي: كنز العال 1۲ ۰ وابن الجوزي: مناقب عمر ص۹۹. 
(۳) عناك إل: أي شق عليك وجعلك تعهد إلء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادةعنا .٠١٠/١١‏ 
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0 ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 


أدري. قال: احزره. قال: ستین درهتًا. فأمر له بها من بيت المال»'. 


إن المتأمل في هذا الموقف ليندهش من فعل أمير المؤمنين» إنه رئيس أكبر دولة ها 
كيانما الثقافي والعسكري والحضاري» ومع هذه العظمة» لا يتوانى أمير المؤمنين في 
القصاص من والي البصرة» واسترداد الحق لصاحبه» بل أعظم من ذلك يحمل بيت المال 
(خزينة الدولة) نفقات انتقال المدعي مها كانت ضئيلة أو كبيرة» وهذا من أعظم مظاهر 
رقي الحضارة الإسلاميةء وتكافلها مع آفرادها. 

وأما ني العصر العباسي» فقد تعر النظر في المظام حتى أذ شكلاً ناضجًا جدا في 
متتصف القرن الخامس الهمجري» فأصبح للمظال ديوان مستقل» أي مايُعادل وزارة 
محتصة في زماننا الآن» وقد ترك لنا الماوردي صورة رائعة عن الأصناف التي تقوم بهذا 
الديوان» وهم: 

-١‏ الح اة والأعوان؛ لجذب القوي» وتقويم الجريء» فالحاة هم كبار القوادء 
والأعوان هم الشرطة القضائية. 

۲- القضاة والحكام؛ لاستعلام مايثبت عندهم من الحقوق» وبمذااستدركوا 
النقص الذي يمكن أن يكون في والي المظالم من حيث معرفته بالقضاء وبالأصول 
القضائية. 


۳- الفقهاء؛ ليجع إليهم فيا أشكل» ويسأمم عا اشتبه» و ذا أكملوا نقص العلم 
الحتمل. 

-٤‏ الكتّاب؛ ليثبتوا ما جرى بين اللخصوم» وما توجّب همم أو عليهم من حقوق. 

0- الشهود؛ ليشهدهم على ما أوجبه من حق» وأمضاه من حكم» وهؤلاء يشبهون 
«النيابة العامة». 

وقد جلس خلفاء وأمراء العباسيين لولاية المظام» ومن أعجب الأمثلة التي ذَكِرّت 


(۱) ابن عبد الحكم: سيرة عمر بن عبد العزیز ص٦‏ ٤1ء ٠٤۷‏ . 
)۲( الماوردي: الأحكام السلطانية ص٣۳١ء‏ وانظر: ظافر القاسمي: نظام ا لحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي 1/۲ 0. 


تحمیل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0¥ 
عن هذه الولايةء أن رجلا دخل على أبي جعفر المنصور - وكان والي المظالم على أرمينية في 
خلافة أخيه أبي العباس السفاح» فقال: «إن لي مظلمة» وإني أسألك أن تسمع مني مثلاً 
أضربه قبل أن أذكر مظلمتي. قال: قل. قال: إني وجلت”" لله تبارك وتعالى» لق ا لحل 
على طبقاتِ» فالصبي إذا حرج إلى الدنيا لا يعرف إلا أمه» ولا يطلب غيرهاء فإذا فزع من 
شيء لمجا إليهاء ثم يرتفعٌ عن ذلك طبقةء فيعرف أن أباه أعَرّ من أمه» فإن أفزعه شيءٌ لجا 
إلى آبیه» ثم يبلغ ویستحکم» فإن آفزعه شىء لجا إلى سلطانه» فإن ظلمه ظالم انتصر به» فإذا 
ظلمه السلطان لجأ إلى ربه واستنصره» وقد كنت في هذه الطبقات» وقد ظلمني ابن 
هيك" في ضيعة لي في ولايته» فإن نصرتني عليه» وأخذت بمظلمتي وإلا استنصرت إلى 
الله كبك ولحت إليهء فانظر لنفسك أا الأمير أو دعّ. فتضاءل أبو جعفر» وقال: أعد عل 


الكلام. فأعاده فقال: أما أول شىء فقد عزلت ابن هيك عن ناحيته. وأمر برد ضيعته»' 0 


وقد کان من حق الرعية أن تتظلم من الخليفة نفسه» وهذا من أعظم المحاكات التي 
رأيناها في تاريخ الحضارة الإسلامية؛ فقد حكى رجل اسمه مسور بن مساور» قوله: 
«ظلمني وكيل للمهدي وغصبني ضيعة لي» فأتيت سلأّمَّا صاحب المظال» TT‏ 
وأعطيته رقعة مكتوبة» فأوصل الرقعة إلى المهدي» وعنده عمه العباس بن محمد» وعافية 
القاضي» قال: فقال له المهدي: اذنه. فدنوت» فقال: ما تقول؟ قلت: ظلمتني. قال: 
فترضی بأحد هذين (يقصد القاضي عافية» أو عمه الْعبّاس). قال: قلت: نعم. قال: فادن 
مني. فدنوت منه حتی التزقتٌ بالفراش» قال: تكلم. قلتٌ: أصلح الله القاضي» إنه 
ظلمني في ضيعتي هذا. فقال القاضي: ما تقول يا آمير المؤمنين؟ قال: ضيعتي وفي يدي. 
قال: قلت: أصلح الله القاضي! سله: صارت الضيعة إليه قبل الخلافة أو بعدها؟ قال: 
فسآله: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: صارت إل بعد الخلافة. قال: فأطلقها له. قال: قد 
فعلت. فقال العباس بن محمد: والله! يا أمير المؤمنين» هذا المجلس أحب إل من عشرين 
ألف ألف درهم!» “. 


(۱) مراده: آنه خاف من قوة الله ک3. 
(۳) ابن عساکر: تاریخ مدینة دمشق ۳۲/ ۳۹۲. 
() الطبري: تاريخ الأمم وا ملوك .0٥۸١ /٤‏ 
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0۸ ماذا تدم الملسلمون للعالم؟ 

لقد كانت الحضارة الإسلامية تعنى بجميع الأفراد» وم ترق المؤسسة القضائية 
الإسلامية بين الرعايا على أساس الدين أو الجحنس أو المكانة الاجتاعية» ك)| كان عند 
الرومان والفرس» أو حتى عند العرب آنفسهم قبل الإسلام» وكون خليفة المسلمين 
يخضع لقرار المؤسسة القضائيةء وينم هذا القرار لرجل من عامة المسلمين- قد لايكون 
صاحب منصب أو قبيلة تسانده» أو مال يتزلف به - ليرد على رقي الحضارة الإسلامية 
ويعمّق عندنا أن هذه الحضارة كانت تحترم مواطنيهاء وتقف بجوار الضعيف والمظلوم 
2 

بل رأينا من الخلفاء» من ذم النظر في المظام على عيادة أمه المريضة وزيارتها؛ فقد 
حكي أن الخليفة المادي (ت ١۷٠ه)‏ «ركب يومًا يريد عيادة أمه اخيزران من علَّة كانت 
وجدتهاء فاعترضه عمر بن بزيم"» فقال له: يا أمير المؤمنين» ألا أدلك على وجه هو أعود 
عليك من هذا؟ فقال: ما هو يا عمرٌ؟ قال: المظا» م تنظر فيها منذ ثلاث. قال: فأوماً إلى 
الطرقًة أن أن يميلوا إلى دار المظالم» ثم بعث إلى الخيزران بخادم من خدمه يعتذر إليها من 
تخلفه» وقال: قل ها: إن عمر بن بزيع أخبرنا من حق الله بم هو أوجب علينا من حقك» 
فملنا إليه» ونحن عائدون إليك في غد إن شاء الله»". 

وقد كان الخليفة العباسي المأمون بحَصَص يوم الأحد من كل أسبوع للنظر في المظال» 
وئي یوم من آیام جلو سه جاءته امرآة في ثیاب رة فقالت" 


TT‏ وتا اعا بوذ شرق الل 
a OE ME FE‏ عدا عَلَيْها ا قوی به أَسَّدٌ 


ابر مَِْا ياعا بعد مَنْعَهَ ا فرق عَنهَا الأَهُل وَالولّد 
فأطرق ال مون يسيرًا ثم رفع رأسه وقال: 
من دون ما قَلْت عل الصبر وَالجلد اقرح الْقَلْبَ هدا ال 


(1) هو عمر بن بزيع الكاتب: كان بخلف الربيع بن يونس في وزارته للهادي» فلا مات الربيع بقى عمر هذا في نيابة الوزارة 
إلى أن مات الهادى. ابن النجار البغدادي: ذيل تاريخ بغداد .۳١ /١‏ 

)۲( المطرقة: أي الرجّالةء ومفردها مطرق» وهو الراجل» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة طرق 10/۹ 

)۳( الطبري: تاريخ الأمم وا ملوك .٠٠١ /٤‏ 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0۹ 


5 
سے 0 


ا ا اهر خضري الْحَصْم ني اليم الَذِي 
ا ا ا اكا ال اا 

فانصرفت وحضرت يوم الأحد في أل الناس» فقال ها المأمون: من خصمك؟ 
فقالت: القائم على رأسك العبَّاس بن أمير المؤمنين (ابنه)» فقال المأمون لقاضيه يحيى بن 
أكثم: أجلسها معه وانظر بينها. فأجلسها معه» ونظر بينه| بحضرة المأمون» وجعل 
كلامها يعلوء فزجرها بعض حجّابه» فقال له المأمون: دعها فن الح أنطقها والباطل 
أخرسه. وأمر برد ضياعها عليها. ففعل المأمون في الثظر بينه) حيث كان بمشهده» ولم 
يباشره بنفسه لا اقتضته السّياسة؛ من وجهین: أحدهما: أن حکمه ربا ت وجه لولده» وربّما 
کان علیه» وهو لا جوز أن بحكم لولده» وإن جاز أن يجكم عليه. والثاني: أن ا خصم امرأة 
جل الامو ن عن غاور ٠:.‏ وباشر الامون تنفيذ اكم وإلزام الح" . 

وتأديبًا من الخلفاء للع ال الظالمين «كان المنصور إذا عزل عاملاً أخحذ ماله وتركه في 
بيت مال مفرد سّاه بيت مال المظالم» وكتب عليه اسم صاحبه» » لكن هذه المصادرات 
كانت إلى حين؛ إذ كانت غايتها تأديب هؤلاء الولاة وترهيبهم؛ ولذلك قال المنصضور لابه 
المهدي:« قد هيّأت لك شيًاء فإذا أنا مت فادع من أخذتٌ ماله فاردده عليه» فإانك 
خمد بذلك إليهم وإلى العامة. ففعل المهدي ذلك» “ 

وکان قضاء المظالم قد عرف في الأندلس باسم «حَطَّة المظال» التي ظهرت في وقت 
مبكر منذ الدولة الأموية في الأندلس» لكن لم تتضح واجباتها إلا في عصر الخلافة في القرن 
الرابع اهجري. 

وقد مرت حط المظالم في المغرب والأندلس بتطور بختلف عن مثيلتها في الشرق 
الأموي والعباسي؛ إذ كانت أقل منزلة من رتبة «قاضي الجماعة)» أو ما يسمى في المشرق 
ب«قاد ضي القضاة)»» ول يل هذه الوظيفة من الأمراء والخلفاء اتدل والغرب إل 


اعد 


() الماوردي: الأحكام السلطانية ص١٤١ء١٤٠.‏ 
(۲) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ .۲۲٤ /٩‏ 
(۳) ابن الأثبر: السابق. 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.com‏ 


0۷۰ ماذاقدم المسسلمون للعالم؟ 
القليل منهم؛ ولذلك كان المتوّلون ذه المهمة من الفقهاء والعلاء الراسخين» ومن أشهر 
من تول المظالم في إفريقية محمد بن عبد الله (ت ۳۹۸ه) الذي قال في حقه ابن عذارى: 
كانت وطآته اشتدت على أهل الريب والفسادى بالضرب والقتل وقطع الأيدي 
والأرجلء لا تأخذه فيها لومة لاف»'. 


0 وترقى بعضهم في الناصب الإدارية العليا فى الدولةت فهذا االو اللرت س 
عامر؛ فكانت أحكامه شدادًاء وعزائمه نافذة؛ وله على الظالين سَررة مرهوبةء وشارك 
الوزراء ني الرأي؛ إلى آن ارتة تقى إلى ولاية القضاء EE N‏ 
والصلاة؛ وقل ما اجتمع ذلك لقاض قبله بالآندلس»”. 


واهتم كثير من ولاة المسلمين بالنظر في المظال) كا كان الحال مع الخلفاء؛ فقد كان 
كافور الإخشيدي يجلس للمظام يوم السبت من كل أسبوع» واستمرٌ على هذه العادة إلى 
كل آسبوع للنظر ني المظا» وكانت هذه عادة ملوكهم“» وكان الملك الْعَّزيز في الدولة 
الأيوبية يلس للمظالم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع"» ومثل ذلك ما كان في 
الدولة السعدية في المغرب ٠١۹۹ - ٩۹1١1(‏ ه)؛ إذ حصَص سلطاما أحمد المنصور (ت 
٠١‏ ه) مجلسًا للنظر في المظالم سّاه «الديوان»ء وكان الديوان يعقد يوم الأربعاء من كل 
أسبوع للمشورة في ينوب من جلائل الأمور» وعظيم النوازل» وني هذا الديوان يُظهر 
شكايته مَنْ م جد سبيلاً للوصول إلى السلطان". 


(۱) ابن عذاری: لبيان المغرب ص ٠.١١۲‏ 

(۲) سَورَة السلطان: سطوته واعتداؤه. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة سور .۳۸٤ /٤‏ 
(۳) النباهي: تاريخ قضاة الأندلس ص٦۸.‏ 

.۳٠١ /٤ ابن خحلدون: العبر وديوان المبتدآ وا لخر‎ )٤( 

٠.۳۸۲ /٤ المصدر السابق‎ )١( 

.۲٤۷ /١ المقريزي: السلوك‎ )0 

(۷) الناصري: الاستقصا لأخبار المخرب الأقصی /٠‏ 1۸۸. 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0۷۱ 

وقد اهت المماليك بولاية المظام» وعَيّنوا ها خيار القضاة والفقهاء» ولم يمنع ذلك من 
نظرهم في بعض المظا» فقد ذكر المقريزي في حوادث عام (1٦ه)‏ آن رجلين من آهل 
الاسكندرية قدما على سلطان مصر ركن الدين بيبرس البندقداري (ت ٦۷١‏ ه) «أحدهما 
يقال له ابن البوري» والآخر يُعرف بالمكرم بن الزيات» ومعه) أوراق تتضمن استخراج 
أموال ضائعة» فاستدعى السلطان في يوم الثلاثاء سادسه الأتابك والصاحب والقضاة 
والفقهاء وأمِرَّتْ فمرئت» وصار كلما در له باب مظلمة سدّه» ويعودٌ على المذكورين 
بالإنكار» حتى انتهت القراءة. فقال: اعلموا أني تركت لله تعالى ستمائة آلف دينار من 
التصقيع والتقويم والراجل والعبد والجارية وتقويم النخل» فعوضني الله من الحلال أكثر 
من ذلك» وطلبت جرائد الحساب فزادت بعد حط المظالم جملة» ومن ترك شيتًا لله عَوضه 
الله حبرا وآمر پإشهار ابن البوری». 

ففي هذا الموقف» نجد أن السلطان تحاسب معظم أجهزة الدولة؛ هم: وزير الحربية» 
ورئيس الوزراء» والمؤسسة القضائية» وكذا الفقهاء على تة ا 
ويدكرهم بأنه ترك لله تعالى آلاف الدنانير التي ارتأى أنها م تكن من حقه» حثا هم على 
ا لحفاظ على الأموال» بل يعزل السلطان أحد الرجلين اللذين أتيا إليه بهذه الأوراق» ويأمر 
بإشهاره وفضحه في القاهرة؛ لأنه ل يعلم السلطان بمذه الواقعة في وقتها. 

وكان كثر من سلاطين المماليك يذهبون إل الميادين العامة لقضاء مظالم الرعية؛ فكان 
منهم سيف الدین برقوق (ت ۸۰۱ه)» ففي حوادث عام (۷۹۲ه) يذكر المقريزي «آن 
برقوق قد جلس بالميدان تحت القلعة للنظر في المظالم والحكم بين الناس على عادته» فهرع 
الناس إليه» وأكثروا من الشكايات» فكثر خوف الأكابر وفزعهم» وترقب كل منهم أن 
شتک إلیه». 

إن نظر الخلفاء والأمراء في المظالم على مدار تاريخ الحضارة الاسلاميةء ليو كد على أن 
كل الناس تحت طائلة القانون والمحاكمة إذا أخحطئواء لا ميزة قي ذلك لطائفة الحكام 


(1) المقريزي: السلوك .٠٦١/١‏ 
(۲) المصدر السابق .۲۸٦/۰‏ 
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0V۲‏ مادا تدم المسلمون للعالم؟ 
والأمراء على من سواهم؛ فمعاقبة الأمراء وقادة الجند والولاة والوزراء وكبار رجال 
الدولة بمن فيهم الخليفة نفسه» لتؤكد لنا على نزاهة ورفعة الحضارة الإسلامية» ولم تكن 
الحضارات كالفارسية والرومانيةء أو حتى في العصور الحديثة كمحكمة العدل الدوليةه 
لتضارع أو تشابه عمل ولاية المظالم في حضارتنا الإسلامية الخالدةء التي كانت تأخذ على 
يد الظام دون عاباة» أو تکیل بمکیالین» کا في عصرنا هذا! 

وبعد, فإننا لن نستطيع أن نجمع كل ما تميزت به المؤسسة القضائية في الحضارة 
الإسلامية في فقرات قليلةء أو وريقات متعددةء فلا ريب أن هذا غمط للحق» وبع عن 
جادة الصواب» ولكن تلك المواقف الرائعة التي أتينا ما ما هي إلا دليل على فيض هذه 
المؤسسة العريقة من المواقف والنظريات» التي ستّت للمؤسسات الدستورية والقانونية في 
العام المعاصر الأسس العامة والمنهجية السليمة للتعامل في هذا السبيل المهم. 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية AA‏ 
إلفصاء إلقامس 


المؤسسة الصحدسة 


إن من أروع ما قامت عليه الحضارة الإسلامية هو جمعها بين حاجة الجسم وحاجة 
الروح» واعتبارها الاهتام والعناية باجم ومطالبه مطلبًا ضروريا؛ لتحقيق حياة طيبة 
هانئة للاإنسان» ينعم فيها الجسد وتشرق فيها الزوح» وقد قال رسول الله ويا وهو 
مؤسّس هذه الحضارة: «إِنٌ لحسَرِك عَلَيْكَ حقا»'. 

وإذا ما علمنا مقاومة الإسلام للأمراض وانتشارهاء وحثه وترغيبه في طلب العلاج 
اللكافح ها؛ عَلِمْتَا أي أسس قويَة قام عليها بناء حضارة الإسلام في ميدان الصحّة» ومبلغ 
ما أفاده العام من هذه الحضارة في إقامة المستشفيات والمعاهد الطبية» وتخريج الأطباء 
الذين لا تزال الإنسانية تفخر بأيادم على العلم عامةء والطبٌ خاصة . 

وقد تمل دور المؤسسة الصحية في الحضارة الإسلامية في تقديم الرعاية الصحيةء 
ومساعدة المرضى» وبالأخحص من الفقراء والمحتاجين؛ وذلك عن طريق المستشفيات» 
التي كانت تَقَدّم خحدمات جليلة في علاج المرضى وإطعامهم ومتابعتهم؛ سواء من 
المتردَدِينَ عليها أو غيرهم بالوصول إليهم في منازهم؛ تلك المستشفيات التي انتشرت في 
حيث يمى فيها المريض العلاج والرعاية التامّة» والكسوة والغذاء» إضافة إلى أن كيرا 
من هذه المستشفيات كانت تقوم بوظيفة تعليم الطب إلى جانب قيامها بوظيفتها 
الاساس وهي معالجحة المرضى والسهر على راحتهم. وقد ضاف ذلك كله للحضارة 
الاسلامية بُعْدًا إنسانًا آخحر» وذلك ما بَتَعَرّف عليه من خلال المبحثين التاليين: 

٥‏ المبحث الأول: المستشفيات في الحضارة الإسلامية 

٥ه‏ المبحث الثاني: المرضى والبعد الإأنساني عند المسلمين 


(۱) البخاري عن عبد الله بن عمرو: كتاب الصوم» باب حق الجسم في الصوم ٤(‏ ۱۸۷) ء ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي 
(۲) انظر: مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص ٠١١‏ . 
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:7 ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 


اطیدث الأول 
الملستشفيات في الحضارة الإسلامية 

لعل من أجل إسهامات المسلمين الحضارية فى جال الصحةء وأعظمها على الإطلاق 
أنهم اول مَنْ أسس المستشفيات في العالم» بل إنهم سبقوا غيرهم في ذلك الأمر بأكثر من 
عا 3وا 

فقد سس أل مستشفى إسلامي في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك» 
e E eg‏ ه/ ١٠۷م)ء‏ وكان هذا المستشفى 
متخصْصًا في اذام وات E‏ شخت بعل لاك التن ت ل ل ي غ 
بعضها شأوًا عظيًا؛ حتى كانت هذه ا مستشفيات 
َد قلاعًاللعلم والب وتعتبر من أوائل 
الكليات والخحامعات في العام بينم انش ال 
مستشفى آوربي في باريس بعد ذلك بأكثر من 
تس رون 

وال اال هفات درفب 
(البيهارستانات) أي دور المرضى» وكان منها 
الثابت ومنها لمتنقل؛ فالثابت هو الذي ينشَأ في 
مدن وقلا تجد مدينة إسلامة - ولو صغبرة - 


بغبر مستشفى» أمًّا المستشفى | لتنقا فهو الذي 
جوب القرى البعيدة والصحاری والحبال. صورة (۳۲) البيارستان النوري في دمشق 


وكانت المشقيات ادل ككل عل جموعة كبر ة من الال د وصلتف 
بعض الأحيان إلى أربعين جملا وذلك في عهد السلطان محمود السلجوقي الذي 
حکم من سنة (۵۱۱ه/ ۱۱۱۷ م) إلى سنة ٥۲۵(‏ هھ/ ۱۱۳۱ م)» وكانت هذه القوافل 
مُزوّدة بالآلات العلاجية والأدوية» ويرافقها عدد من الأطباء» وكان بمقدورها 


(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك /٤‏ ۲۹. 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية OVo0‏ 
اال و س 


الوصول إلى كل رقعة في الاَة الإسلامية"". 


وكان من أشهرها المستشفى العضدي ببغدادء والذي أنشئ في سنة (۳۷۱ ه/ ١۹۸م)ء‏ 
والمستشفى النوري بدمشق» والذي أنشئ في سنة ٥٤٩(‏ ه/ ٤‏ ١٠١١م)»‏ والمستشفى 
المنصوري الكبير بالقاهرة» والذي أنشى سنة (1۸۳ ه/ ٤۱۲۸ءم)»‏ وكان بقرطبة وحدها 
کے 4 Os. a‏ 

وكانت هذه المستشفيات العملاقة تسم إل أقسام بحسب التخصص؛ فهناك آقسام 
للأمراض الباطنة» وأقسام للجراحة» وأقسام للأمراض الجلدية» وأقسام لأمراض 
العيون» وأقسام للأمراض النفسية» وأقسام للعظام والكسور» وغيرها. 

ولم تكن تلك المستشفيات جرد دور علاج» بل كانت كُلَيّات طب حقيقية على أرقى 
مستوى؛ فكان الطبيب المتخصّص -الأستاذ - يمر على الحالات في الصباح» ومعه 
الأطباء الذين هم ني اول مراحلهم الطبيةء فيعَلّمَهُمْء ويْدَونْ ملاحظاته» ويصف العلاج» 
وهم يُراقبون ويتَعَلّمُون» ثم ينتقل الأستاذ بعد ذلك إلى قاعة كبيرة» ويجلس حوله 
الطلاب» فيقرأً عليهم الكتب الطبية» ويشرح ويوضح» وجيب عن أسئل »بل إنه يعقد 
هم امتحانًا في نهاية كل بَرْنامج تعليمي مُعَيَنِ ينتهون من دراسته» ومن ثَمّ يُعطيهم إجازة 
في الفرع الذي تَصَصوا فيه. 

وكانت المستشفيات الإسلامية تضم في داخلها مكتبات ضخمة» تحوي عددًا هائلاً 
من الكتب المتخصَصَة في الطب» والصيدلة» وعلم التشريح» ووظائف الأعضاءء إلى 
جانب علوم الفقه المتعلقة بالطبٌ» وغير ذلك من علوم تم الطبيب. 


وما يُذَكَرٌ على سبيل المثال - لنعرف ضخامة هذه المكتبات - أن مكتبة مستشفى ابن 
طولون بالقاهرة كانت تضم بين جنباتها أكثر من مائة آلف كتاب. 
وكانت تُزرَّع - إلى جوار المستشفيات - المزارع الضخمة» التي تنمو فيها الأعشاب 


(1) ابن القفطي: تاريخ الحكماء ص٥ .٤٠‏ 


تحميل المزید من الكکتب من هنا : Buzzframe.co0‏ 


Na‏ ماذا ققدم الملسلمون للعالم؟ 
الطبية والنباتات العلاجية؛ وذلك لإمداد المستشفى با محتاجه من الأدوية. 


چ 
س 


أا الإجراءات التي كانت نتَحَّذ َحَذ ني المستشفيات لتجثب العدوى فكانت من نوع 
خاص فريد؛ فكان المريض إذا دخل المستشفى يْسَلّم ملابسه التي دحل بہاء ثم يُعْطّى 
ملابس جديدة جانية؛ لمنع انتقال العدوى عن طريق ملابسه التي كان يرتديا حين 
مرض» ثم یدخل کل مریض في عنبر ختص بمرضه» ولا يُسمح له بدخول العنابر 
الأخرى؛ لمنع انتقال العدوى أيضاء وينام كل مريض على سرير حاص به» وعليه ملاءات 
جديدة وآدوات خاصة. 

ولنا أن نقارن ذلك بالمستشفى الذي أنشى في باريس بعد هذه المستشفيات الإسلامية 
بقرون؛ حيث كان المرضى نيرون على الإقامة في عنبر واحد» وذلك بصرف النظر عن 
نوعية أمراضهم» بل ويُضطرون لنوم ثلاثة أو أربعةء وأحيانًا خسة من المرضى على سرير 
واحد» فتجد مريض الجدري إلى جوار حالات الكسورء إلى جوار السيدة التي تلد! كا 
كان الأطباء وا مرون لا يستطيعون دخول العنابر إلاً بوضع كمائم على الأنف من 
الرائحة شديدة العفونة في داخل هذه العنابر! بل كان الموتى لا ينقلون إلى خارج العنابر 
إلا بعد مرور أربع وعشرين ساعةٌ على الأقلّ من الوفاة! ولنا أن نتخْيّل مدى خطورة هذا 
الأمر على بقية المرضى ”"! 

وإذا أردنا أن نستعرض بعصا من المستشفيات الرائدة ني التاريخ الإسلامي» فكان 
من أعظمها: المستشفى العضدي» وقد نشأه عضد الدولة ابن بویه عام (۳۷۱ھ/ ۹۸۱ء) 
في بغداد» وكان يقوم بالعلاج فيه عند إنشائه أربعة وعشرون طبيبًاء تزايدوا بعد ذلك 
جدّاء كما كان يضم مكتبة علمية ضخمة» وصيدلية» ومطابخ» وان بخدم فيه عدد ضخم 

من الموظْفِينَ والفرًاشينء وكان الأطباء يتناوبون على خدمة المرضى؛ e‏ 
آطباء بالمستشفى أربعًا وعشرين ساعة يومنًا. 

ومن المستشفيات الإسلامية العظمى أيصًا: المستشفى النوري الكبير بدمشق» والذي 
أنشأه السلطان العادل نور الدين محمودء وذلك في سنة (۹٤۵ه/‏ ٤١٠١م)ء‏ وكان من 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية oVV‏ 


أجل المستشفيات وأعظمهاء واستمرٌ ني العمل فترة طويلة جدًا من الزمان؛ حيث بقي 
يستقبل المرضى حتى سنة (۷١١۳٠١ه/‏ ۱۸۹۹ م) أي قرابة ثانمائة سنة! 

كذلك من أعظم المستشفيات في تاريخ الإسلام: المستشفى المنصوري الكبير» الذي 
آنشأه الملك المنصور سيف الدين قلاوون في 
القاهرة» وذلك سنة (۸۳٦ه/ ۱۲۸۴٤‏ م( 
وكان آية من آيات الدنيا ني الدقة والنظام 
يعَالح في اليوم الواحد أكثر من أربعة آلاف 
مریض. 
مَرّاكش» والذي أنشأه المنصور آبو يوسف 
والذي حكم من سنة ( ۵۸۰ ه/ ۱١۱۸١‏ م) إلى 
سنة (0۹0ه/ ۹ ,م)» وکان بناء هذا 
لمستشفى آية من آيات الإتقان والروعة؛ فقد غرست فيه جيع أنواع الأشجار والزروي 
بل كانت في داخله أربع بحيرات صناعية صغيرة» وکان على مستوّى عال جدًا من حيث 


ج 
+ 


الإمكانات الطبيةء والأدوية الحديثةء والأطباء المهرة"» لقد كان - بحق - درَّة في جبين 
الحضارة الإإسلامية. 


ليس هذا فقطء بل كانت هناك المستشفيات المتخصَصة» التي لا تَعَالِ إلا نوعا معي 
من الأمراض: كمستشفيات العيون» وت يات الجذام مشش غات الا مراص 
العقليةء وغيبر ذلك. 


متکاملة؛ فقد حدّث ابن جبیر في رحلته التي قام بها ني سنة (۵۸۰ه/ ۱۱۸٤‏ م) تقريباء آنه 
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رأى في بغداد - عاصمة الخلافة العباسية - حيًا كاملا من أحيائها يشبه المديتة الصغيرة» 
يتوسطه قصر فخم جيل» تحيط به الحدائق والبيوت المتعددة وكان كل ذلك وَقمَاعلى 
المرضى» وكان يَومّه الأطباء من تلف التخصصات» فضلاً عن الصيادلة وطلبة الطب» 
وكانت النفقة جارية عليهم من الدولة ومن الأوقاف التي تجعلها الأغنياء من الأمّة 
لعلاج الفقراء وغيرهم''. 


. ٠١١ص مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا‎ )١( 
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اطبحث الثاني 
المرضى والبعد الإنساني عند المسلمبن 


نريد بعد ما سبق أن تلفت النظر إلى بُعْلٍ رائع تبر به الأداء الطبي عند المسلمين في 
زمن حضارتهم» ذلكم هو البعد الإأنسانيء» والذي يكمن في احترام الإنسان بصفة عامَة» 
والسعي الحثيث لرفع المعاناة والألم والحرح عنه» أيّا كان هذا الإنسان» وأيًا كانت معاناته. 

ولم يكن غريبًا على أطباء المسلمين أن بمتموا بالبعْلِ الإنساني في تعاملهم مع المريض؛ 
لأن قوانين التشريع الإسلامي تنطق بهذا النهج الأخلاقي الفريد؛ فالإسلام ينظر إلى 
امريض على آنه إنسان في آزمةء ومن ثم بحتاج إلى مَنْ يقف إلى جواره» ويأخذ بيده» ويرفع 
من معنوياته» وئ من روعه» وخفف عن آلامه الحسديّة» فضلاً عن المعنوية. 

فالتشريع اللإسلامي د يسعى إلى رفع الحرج عن ا مريض بكل وسيلة ويحْمَفٌ عنه 
الأعباء إلى أقصی درجة؛ فجعل للمريض رخصة الإأفطار في رمضان» وإن عَاقَهٌ اعتلال 
صحته عن احج فلا حح عليه» وليس عليه إثم» كا أن المريض الذي لا يستطيع الصلاة 
على صورتبا الطبيعية يعطى رخصة الصلاة في أوضاع تناسبه جالسًا أو ناتء أو حتى 
بعيتيه! والمريض الذي يضرّه الماء في الوضوء SSID‏ 
لسہب مايص دون أي منهاء ويْسَكّى قاقد الطَهورَيْن 


حتى في أوقات الجهاد ي سيل رفع التشريع الإسلامي الحرج عن ريض فاد 
مجاهد ولا إثم عليه؛ يقول 3#: # ليس على الأعْمَّى حرج ولا على الأغرَج حرج لاع 
المَريض حر 

ا و ا 
العبادات والفروض» وإنا بحص وبشدة على الوقوف إلى جوار المريض»ورفع روحه 
المعنوية إلى أقصى درجة؛ فجعل رسول الله بيه زيارة المريض وعيادته في بيته» أو في 
المستشفى حقًا له على المسلمين» فقال في رواه أبو هريرة ظله: «حَق الْمُسلِم على الْمُسلم 
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.. وذکر منها : ولا مرض فَعْده. ثم بر با لجنة نصيبًا لمن عاد مريضاء فقال 
اک م معارشانکی ری پر چ د 


0 

وتَطْمِعَة ني الشفاء وني طول العمرء فقد روى أبو سعيد الخدري 4 أن رسول الله ماز 

قال: «إذا دَحَلْتَمْ على المريض مسوا هني الأجّل"؛ قن دَلك لا يرد سَيئاء وهو يَطِيبُ 
فس الْمَريضي. ٠٠‏ ۰ 


بل إن رسول الله اة يرتفع برُوح المريض المعنوية إلى السماء عندما يخبره أن هذا 
امرض هو كفارة لذنوبه وهو مدعاة لنجاته ني الآآخرة إن صبر» فقد روى آبو هريرة که 
آن رسول الله ل قال: ايب امم من َب لاص وَلاَعَم ولا حزن وا 


ر 


آی وَلاّ عَم > تی الش وگ بس اکا إلا گفر الله مہا من ایا" . ویقول فی) رواه آنس 
:ِن اله قال: إذا ابَلَيْت عَبْرِي عَوْضتَة منْها الحنة»“. 


وهكذا ترتفع معنويات الريض المؤمن إلى السماء ولا يشعر بأنه أصبح كا عاجرا 
مهملاًني المجتمع» بل إن الجميع مهتم به ويرعاه. 

ولم تكن هذه النظرة ة الإسلامية الراقية للمرضى المسلمين فقط» بل كانت لأي إنسان 
مريض مها كانت ديانته» وذلك انطلاقًا من الآية الكريمة: ¥ وَلَقَد گرَمْسَا بي ادم" 


(1) البخاري: كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز »)۱۸١(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب حق المسلم للمسلم (۲۱۹۲) واللفظ له. 

(۲) الترمذي: كتاب البر والصلةء باب زيارة اللإخوان )۲۰٠۰۸(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن مأاجه »)۱٤٤١(‏ 
وأحمد (۸۵۱۷)» وابن ¿ حبان (۲۹۱۱) » وحسنه الألباني. انظر: صحيح الجامع (1۳۸۷) . 

( و موا لني الأَجَل: أي ارفعوا من أمله في الشفاء وطول الأجل. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ›٠١١/٠١‏ 
۲ والمبارکفوري : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .۲٠۳ /٦‏ 

)٤(‏ الترمذي: : کتاب الطب (۲۰۸۷) وقال: حديث غريب» وابن ماجه )۱٤۳۸(‏ » وابن أبي شيبة )٠٠۸١١(‏ » والبيهقي في 
شعب الإی‌ان (4۲۱۳) » وأبو نعيم في الحلية ۲/ .۲٠۸‏ 

)١(‏ البخاري: كتاب المرضى» باب ما جاء في ثواب المرض »)٥۳١۱۸(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب 
المؤمن فیا یصیبه من مرض أو حزن )۲١۷۴۳(‏ . 

(0) بحبيبتيه: أي بعينيه. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري .١١١/٠١‏ 

(۷) البخاري: كتاب المرضی باب فضل من ذهب بصره ›)٥۳۲۹(‏ وآحمد )۱۲٤۹۰(‏ » وأبو يعلى )۳۷١١(‏ ء والطبراني 
الأوسط )۲٠۰(‏ » والبیهقی: شعب الإیان (۹۹0۸) . 

(۸) (الإسراء: ۷۰) . ۰ 
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فالإنسان بصفة عامة مُكرّم؛ ولذلك نتم برعایته حین مرضه» وبعلاجه ذا اشتکی ولو ل 
یکن مسلًاء وقد زار رسول الله ية غلامًا هوديًا عندما مرض '» وأفرد البخاري لذلك 
بايا حاصًا ني صحيحه فقال: «باب عيادة المشرك». 

هذا البعد الإإنساني العميق الذي زرعه فينا الشرع الإسلامي الحنيف جعل الأطباء 
المسلمين في كل عصور الحضارة الإسلامية يتعاملون مع المريض على أنه إنسان» وليس 
على آنه (شيء لا إحساس له)ء ولا على أساس أنه مصدر للرزق عن طريتق أخذ الأجر 
منه» بل كان التعامل معه داتًا على آنه إنسان في آزمة» ويحتاج إلى من يقف إلى جواره» 
وليست المساعدة طبية فقط» ولكن تتعدّى ذلك إلى المساعدة النفسية والاجتاعية 
والاقتصادية» وغبر ذلك. 

وبهذه الروح النبيلة تعامل الأطباء الملسلمون مع مرضاهم» فكانت الخدمة الطبية 
الراقية تمذم للمرضى ني الدولة الإسلامية دون تفرقة بين غني أو فقير» ولا بين عربي أو 
غير عربي» ولا بين أبيض أو سود ولا بین حاکم ولا حکوم» ولا بین مسلم أو غير 
مسلم» ففي معظم الأحيان كان العلاج مجانيًا للجميع» وكان المرضى ينعمون في نفس 
اللستوى من الخدمة ايا كان مستواهم. 

ولنطلع معا على طرف من نظام المستشفيات في الحضارة الإسلاميةء والذي يعطي 
انطباعًا عن البعد الإنساني الذي نقصده. 

فبمجرّد دخول المريض للمستشفى يفحص أوّلاً بالقاعة الخارجية» فإن كان به 
مرض خفيف يكتب له العلاج» ويُصرف من صيدلية المستشفى» وإن كانت حالته 
المرضية تستوجب دخوله المستشفى كان يميد اسمه» ويُدخل إلى الام للاغتسال» ولخلع 
عنه ثيابه التي دخل بها فتوضع في خزن خاص» ثم يُعْطى ثيابًا جديدة خاصة للمستشفى» 
ويدخل إلى القاعة اللخصَصَة لأمثاله من المرضی» وححصّص له سرير مفروش بأثاث جيد» 
ولا سمح بوجود مريض آخر معه في نفس السرير مراعاة لنفسیته. 


() انظر: البخاري عن أنس بن مالك: كتاب المرضى» باب عيادة المشرك )٥۳۳۳(‏ . 
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وبعد دخول المريض للمستشفى الإسلامي يُعطى الدواء الذي يُعَيْنه الطبيب» كا 
بُوصف له الغذاء الموافق لصحته» وبالمقدار المفروض له» ولم يكن يُصَيّى أبدًا على المرضى 
في نوع الطعام الذي ياکلونه» بل کان قَدَمٌ هم أطايب الطعام؛ فقد كان غذاء المرضى 
يحتوي على لحوم الأغنام» والأبقارء والطيورء والدجاج» كذلك لايُصَيق عليهم أبدا ني 
كَمَيّات الطعام» بل كانت من علامات الشفاء أن يأكل المريض رغيفًا كاملا ودجاجة 


كاملة في الوجبة الواحدة. 


فإذا أصبح المريض في دَوْرِ النقاهة أذخل القاعة الخصَصة للناقهين» حتى إذاتةً 
BN PN A‏ 
)ل 
انتكاسة '! 


ولا تسل بعد عن مدى الطمأنينة التي ينعم با الفقير في المجتمع الإسلامي عندما 
يعلم أنه إذا مَرض فسيجد مثل هذا المستوى من الرعاية المجانية دون آن يحتاج إلى إراقة 
ماء وجهه» أو الببحث عن وساطات» أو شفاعات لینال ما يستحق من الاهتام والعلاج» 
فضلاً عن مد يده مسولا لیت علاجه! 


وما أروع توجيه ابي بكر الرازي لتلاميذه أن يكون هدفهم الأول إبراء مرضاهم أكثر 
من نيل أجورهم منهم» وأن ياوا الفقراء بمشل الاهتمام والعناية التي اون بها 
الأمراء والأغنياء وأن يو هموا المرضى بالشفاء حتى لو كانوا هم أنفسهم لا يعتقدون 
بذلك؛ فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس. 

ولم يكن هذا المستوى العالي من الرعاية الصحية مقصورًا على المدن والحواضر الكبرى؛ 
بل حظيت كل بقاع الدولة الإسلامية بذات الاهتام؛ وذلك من خلال المستشفيات التنقَلّة 
التي أشرنا إليها سابقاء والتي كانت تجوب القرى» والنجوع» والجبال» والمناطق النائية بصفة 
عامَة» والشاهد هنا أنه كان ينظر إلى رعايا الدولة المسلمة - في جال الرعاية الطبية - نظرة 


(۲) عبد المنعم صفو: تعليم الطب عند العرب» أبحاث الندوة العلمية للجمعية السورية لتاریخ العلوم ص‌۲۷۹. 
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متساوية بغخض النظر عن بيئاتهم» ومستوياتمم الاجتاعية أو الاقتصادية. 

بل إن النظرة الإسلامية الرحيمة للمريض تعدَثتُ كل طبقات المجتمع السوية 
لتشمل نزلاء السجون ممن أساءوا لمجتمعهم! فهؤلاء أيصّا كانوا حَجدّون الرعاية الطبية 
الكافية؛ فهم بَسَرّ» ومن أبناء المجتمع على أي حال» وما يرل بهم من الحبس والعقاب إن 
هو لإعادة إصلاحهم» لا للقضاء عليهم بالموت البطيء الذي يتعرُض له نزلاء كثير من ) 
السجون في عام اليوم. 

وقد كتب الوزير علي بن عيسى بن الجراح إلى سنان بن ثابت رئيس أطباء بغداد: «.. 
فكت في أمر مَنْ في الحبوس (السجون)» وأنه لا بخلو مع كثرة عددهم وجفاء أماكنهم 
أن تنالهم الأمراض؛ فينبغي أن تفرد هم أطباء يدخلون إليهم كل يوم وتحمل إليهم 
الأدوية والأشربةء ويطوفون في سائر الحبوس» ويعالجحون فيها المرضى»'. 

وما كان هذا الفيض الإنساني أن يستمرّ على مر عصور الحضارة الإسلامية لولا 
ينابيع العطاء المتدَفمّة من قلوب أبناء الأَمَة المسلمة والموازية لدعم الدولة نفسهاء ونقصد 
هنا نظام الأوقاف الخيريةء وما كان يقوم به من دور في حسن رعاية المرضى وإكرامهه؛ 
فقد كانت مستشفيات راقية بأكملها تعتمد على ريع وقف يرصده أحد المسلمين - بمن 
فيهم الحاكم نفسه - لتغطية كل احتياجات المستشفى بمرضاه» وأطبائهء ومفروشاته 
وأغذيته» ونباتاته الطبيةء وأدويته» إلى حد الإنفاق على طلاب الطب المتدرَبينَ في هذا 
اسيا 

ولعل من أشهر الأمثلة على ذلك المستشفى المنصوري الكبير الذي أسسه في القاهرة 
املك المنصور سيف الدين قلاوون سنة (۸۳٠ه/‏ ١۲۸٠م)»‏ وأوقف عليه ما يغطي 
نفقاته سنويًاء وقد سبقت الإشارة إليه. 

وني صدد ذكر الأوقاف الخيرية وأثرها في تغطية الجانب الإنساني في الطب عند 
المسلمين لا بُدّ أن نشير هنا إلى بعض الصور المبتكَرَة وغير المسبوقة في التعامل الإنساني مع 


(۱) ابن القفطي: تاریخ الحکاء ص۸٤٠.‏ 
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oA‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
نفسية المريض؛ فقد كان ريع بعض الأوقاف ححَصّص لتوظيف اثنين يمرّان با لمستشفيات 
یومًاء فیتحدّنّان بجانب المرضی حدیثا خافتا يَسْمَعّه المریض دون آن يراهما؛ يُوحيّان إليه 
من خلال حديثه| بتحسّن حاله! في كان يعرف (بوقف خداع المريض)! وذلك لترتفع 
معنوياته» وبالتالي يتماثل للشفاء بصورة سرع" ! 

ولم يكن ذلك البعْذ الإنساني الراقي ني التعامل مع المرضى سلوكا فرديا يارسه بعض 
الأطباء» ولا كان جرد حب شعبي للخير والرحة ينبع من قلوب العامّة» بل كان سلوكا 
اا اه مابات الدرك رک اف اد اا ا وغ گرین فک ما کان ااا 
أو الأمير يتفقد بنفسه المرضى شرف على خسن معاملتهم» ويّذكر هنا أن المنصور 
الموحدي (ملك دولة الموحدين بالمغرب) كانت له زيارة أسبوعية للمستشفى 
(المنصوري) بمَرّاكش بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع؛ يطمئن فيها بنفسه على أحوال 
ا 

ومن الحوانب الإنسانية في تعامل الطب الإسلامي مع المرضى ما اشتملت عليه 
شريعة الإإسلام من آداب تحفظ كرامة المريض» وتصون حياءه» وتضمن سير مراحل 
الفحص والعلاج دون انتهاك خصو صیاته. 

ففي الشريعة الإسلامية لا جوز - مثلاً - كشف عورة المريض إلا لضرورةت وبالقدر 
المطلوب فقط ني الفحص أو الجراحةء وما إلى ذلك» كا لا يجوز أن يَشهَدَ فحص المريض 
أو المريضة شخص غير ذي صفة - وخاصة إذا كان من جنس ختلف - إلى جانب عدم 
جواز خلوة الطبيب بمريضة من النساء إلآمع وجود ذي حرم اء أو وجود امرأة آخرى 
كالممرضة مثلاًء كذلك راعت المستشفيات في الحضارة الإسلامية الفصل في أقسامها 
الداخلية بين الر جال والنساء. 


وكان من الجوانب الإنسانية في تعامل الطب الإسلامي مع المرضى كذلك» أن الشرع 
راعى حقوق المريض في العلاج؛ بأن سمح للطبيب الرجل أن يعالج المرأة» والعكس 


(1) مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص .١١۲‏ 
(۲) المصدر السابق ص١١١‏ . 


تحميل المزید من الكکتب من ھن : Buzzframe.com‏ 


الباب السادس؛ المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0A0‏ 

كذلك؛ وذلك إن لم يوجد البديل الكفء من نفس الجنس» والذي يبستطيع أن يقوم 
با لمهمة على الوجه الأكمل؛ وذلك حتى لا يفوت على المريض - رجلا كان أو امرأة - 
فرصة العلاج الصحيح» بل إن الشرع أجاز كذلك آن يبحث المريض المسلم عن العلاج 
عند الأطباء غير المسلمين إن تعذر وجود من يستطيع علاجه من المسلمين» وذلك حفاظًا 

ونختم هذا الفصل بأن المؤسسة الصحية في الحضارة الإسلامية قامت على عاطفة 
إسلامية خالصة لا مثيل ها ني التاريخ» ولا يعرفها الغربيون حتى اليوم» ويكفي أنها 
جعلت الطب والعلاج والغذاء للمرضى بالمجان» بل كانت تَعْطِي مرضى الفقراء الناقة 
وغيرها ما ينفق به على نفسه؛ وذلك ريثا يصح تماما ويصبح قادرا على العمل» ومن تم 
متابعة حياته اليومية» وهي نزعة إنسانية بلخت الذروة في السمو والعالمية. 
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oA‏ ماذا ق دم المسسلمون للعالم؟ 


إلفصل إلسادس 


الخانات والفنادة“ 


عرفت الحضارة الإإسلامية نظام الفنادق منذ أيام اللإسلام الأولى؛ فقد أشار القرآن 
الكريم إلى جواز دخول الأماكن العامة ومن جلتها الفنادق -دلالة على واقعية 
الإسلام واجتماعيته؛ فقال تعالى: #ليس عَلَيْكُمْ جُتاح أن تذحلوا يوتا عي مَْكوَة فبا 
معا ْ4 وقد علق الإمام الطبري على هذه الآية الكريمة بقوله: «ليس عليكم أا 
الناس إثم وحرج أن تدخلوا بيوتا لا ساكن بها بغير استئذان» ثم اختلفوا في ذلك» أي 
البيوت عنى؟ فقال بعضهم: عنى بها الخانات والبيوت المبنية بالطرق التي ليس بها سكان 
معروفون» وإنا بنيت لارَّة الطريق والسابلةء ليأووا إليهاء ويؤووا إليها أمتعتهم» . 

واللافت للنظر حقاء أن إنشاء الخانات منذ بواكير هذه الحضارةء ليؤكد على رقي 
لمدنية الإسلاميةء واهتمامها بأحوال المسافرين والغرباء» ولا كان ابن السبيل من جملة 
المستحقين لأموال الزكاة» فقد سعت المؤسسة الإدارية الإسلامية لتقديم كل ما يلزمه من 
طعام وشراب وسكنى» فكانت الخانات والفنادق من قبيل المصالح المرسلة التي ابتكرتها 
الشريعة الإسلاميةء وتطبيقا رائكًا تميزت به الحضارة الإسلامية على مدار تار خها الطويل. 

وقد انتشرت الخانات على طول الطرق التجارية بين المدن الإسلاميةء وكان أكثر 
رادها من التجار وطلبة العلم» فكانت هذه الدور ثُمَدّم الضيافة من الطعام والشراب 
جانا للفقراء والمساكين وأبناء السبيل» ومن تم أطلق على الخانات التي ظهرت وكانت 
تدم الطعام جانا دار الضيافة“. 


وقد كانت هذه الخانات بمنزلة المأوى الحقيقي الذي أعدّته الدولة أو فاعلو الخير 


() الفندق: الخانء وهي كلمة فارسية الأصلء وبلغة أهل الشام خان من الخانات التي ينزها الناس مما يكون في الطْرقُ 
والَدّائن. ابن منظور: لسان العرب ۱۰/ .۳٠۳‏ 

9 (التور: ۹). 

(۳) الطبري: جامع البیان في تأویل القرآن ٠١١/۱۹‏ . 

. فؤاد جیی: جرد آثري لخانات دمشق» ص1۹‎ )٤( 
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للمسافرين» فكانت تحميهم من حر الصيف وبرودة الشتاء» فقد ذكر سعدان بن يزيد - 
وهو من علاء القرن الثالث الهجري - آنه التجأً إلى أحد الخانات في ليلة مطيرة فيها رعد 
وبرق وذلك في عام (۲۹۲ه)» فوجد الان قد شغلت جميع غرفه وأيِرّته؛ نتيجة البرد 
الشديد". 


وقد كانت هذه الخانات مهيأة بحيث يستطيع طلبة العلم أن يُذّاكروا فيها دون 
ضوضاء أو ضجيج» فقد ذكر ابن عساكر أن «أبا عمرو الصغير قال: نزلنا بعض الخانات 
بدمشق قرب القصر فصلينا العصر» ونحن عل أن نبکّر إلى مد بن عمیں» فإذا ا لخاني 
(القائم بأعال الفندق) آتِ يعدو ويقول: آين آبو عل الحافظ؟ فقلت: ها هنا. فقال: قد 
حضره الشيخ زائرًا. فخدوت فإذا الشيخ راكب على بغلة في الجان» فنزل عن البغلة» 
وصعد الغرفة التي نزلنا فيهاء وسلم على أبي عل ورحُب به» وأظهر الفرح بوروده 
وأخذ في المذاكرة معه إلى أن قربت العتمة» ثم قال: يا أبا علحّ معت حديث عبد الله بن 
دينار؟ فقال أبو علحًّ: نعم. فقال: أخحرجه إل. فأخرجه أبو عللّ» فأخذه ووضعه في كفه 
وقام ف رکب»". 

وكان وجود مثل هذه الفنادق عاملاً مساعدًا لطلبة العلم في الذهاب إلى أي قطر من 
أقطار الدولة الإسلاميةء فقد ذكر الذهبى أن عأامة الأندلس بقى بن مخلد قد أتى إلى 
بغداد لتعلم الحديث من الإمام أحمد بن حنبل - وكان تحت الإقامة الجبرية» عقيب 
خروجه من السجن في حنة خلق القرآن - ولا أيقن من طول مُقامه في بداد أجُر غرفة في 
أحد فنادقهاء فكان يذهب إلى الإمام أحمد كل يوم في هيئة رجل مسكين» فيأخذ منه 
ا لحديث والحديثين» فير جع إلى غرفته في الفندق» حتى سمح لأحمد بن حنبل بإلقاء دروسه 
علان :۱۳ 

وقد تطور أمر الفنادق في الحضارة اللإسلامية؛ إذ م يقتصر قصّادها على التجار 
وطلاب العلم» فوجدنا بعض الخلفاء ينزلون بها في أوقات سفرهم» فقد نزل الخليفة 
() ابن الجوزي: المنتظم /٥‏ ۳۹. 
(۲) اہن عساکر: تاریخ مدينة دمشق ٠٠١ /٩‏ . 


() الذهبي: سیر اعلام النبلاء ۱۳/ ۲۹۳. 
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E 
۷ھ آثناء تفقد تفقده لأحوال الثغور والمدن الشا‎ 

بل اهتم كثير من الخلفاء بتشييد هذه الخانات والفنادق» حيث كانت تابعة لإدارة 
الدولة» ينفق من خلا ها على المسافرين والفقراء وطلاب العلم» وقد اشتهر الخليفة 
الملستنصر بالله (ت ٠٤١‏ ه) ببنائه هذه الفنادق» التى كانت تؤوي الفقراء وأبناء 

٠ (۲) 
ل‎ 

ومن اشتهر ببناء الفنادق المجانية الأمير نور الدين محمود؛ فقدنقل أبو شامة في 
«الروضتين» عن ابن الأثر» أن نور الدين حمود «بنى الخانات في الطرق» فام الناس» 
وحفظت أمواههم» وباتوا في الشتاء في كن" من البرد والمطر»”. 

وا يلفت الانتباه آن بعض النساء قد اهتممن بتشييد الفنادق والخانات» رغبة منهن 
في طلب الاجر والثواب من الله تعالى؛ فقد بَتّتْ عصمة الدين بنت معين الدين أنر زوجة 
صلاح الدين المتوفاة عام (١۸١ه)‏ فندق عصمة الدين في مدينة دمشق» كا بنت امرأة 
أخرى - ل يذكر ابن عساكر اسمها - فندق ابن العتازة في دمشق أيصًا". 

ولم تكن الفنادق متمركزة في عواصم الأقاليم الكبرى فقط؛ إذ وجدت في كثير من 
القرى والأقاليم النائية؛ فقد حصر رسام فرنسي يُدعى سيمون عدد الفنادق الموجودة في 
مدينة أصفهان - وکان قد زارها في عام ۰۸٤(‏ ۰ھ( - فوجدها ۱٣۰۰‏ فندق. 

وقد كانت بعض هذه الخانات تحتوي على قسم حاص لحفظ الأمانات والأموال» 
فكانت بمثابة البنك في عصرنا الحاضر» وكان القائمون عليها من الرجال والنساء على 
السواء» ولم يكن يسمح برد الأمانات والأموال إلا لأصحاما دون غيرهم» وهذا ما 


. ٠٠٠ /٠ ابن كشر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .۱۸١/١۳‏ 

(۳) الكِنْ: وقاء کل شيءٍ وسرّه» والكِنٌ: البيت» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة کنن ۱۳/ .٠٠١‏ 
() أبو شامة: الروضتين ص١٠.‏ 

.۳٠۹ /٤ ابن العاد الحنبلی: شذرات الذهب‎ )٩( 

: ۳۲۰/۲ ابن عساکر: ا مدینة دمشی‎ )٩( 

(۷) ول ديورانت: قصة الحضارة ٤۹۸/۲٤‏ . 
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الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية o۸۹‏ 
يذكره ابن الجوزي في حوادث عام (١۷١ه)»‏ إذ قال: «إن رجلاً من التجار باع متاعًا له 
بألف دينار» وآنزل المال في خان أنبار (في بغداد) وجاء إلى بيته وليس معه في الدار إلا 
ملوك له أسود قد اشتراه قبل ذلك بأيام» فقام المملوك في الليل فضربه بسكين في فؤاده» 
وأخذ المفتاح ومضى إلى خان أنبار» فطرق باب الخان» فقالت الخانية: من أنت؟ قال: أنا 
غلام فلان» قد بعث بي لآخذ له شينًا من الخان. فقالت: والله ما أفتح لك حتى بجيء 
مولاك. فرجع ليأخذ ما في البيت فاتفق أن حارس الدرب سمع صيحة الرجل وقت أن 
بالسكين» فأمسك الغلام» وبقي مولاه في الحياة يومين» فوصًى بقتل الغلام بعده» 
فصب المملوك بالرحبة بعد موت مولا" . 

کا تميزت بعض هذه الخانات بوجود المطابخ فيهاء وقد حرص أصحاب هذه الخانات على 
استجلاب أفضل الطباخين إليها مقابل أجور محددة» وكان المطبخ بمَدّم لكل مسافر يأتي إلى الخان 
سواء کان مسلا آو غير مسلم» حرا آم عبدًاء ثلاث أوقيات من الخبز» أي ما يعادل كيلو جرامًا 
من الخبز» و٠ ٠١‏ جرامًا من اللحمة المطهوة» وطبقا من الطعام» وغير ذلك» فقد ورد ني وثيقة 
وقف خان «قره طاي» (في عصر السلاجقة): «أن يصرف إلى كل وارد ونازل ومتطرق بالخان 
المذکور مسلا کان آو کافرّاء ذكرًا أو أنشى» حرا كان أو عبدًاني كل يوم من الخبز الجيد ثلاث 
أواتي» كل أوقية مائة درهم» وقصعة من الطبيخ» مع أوقية لحم من أي طبيخ طب" . 

ونلاحظ من نص الوثيقة السابق» أن الحضارة الإسلامية كانت حريصة على تطبيق 
المساواة سواء في الحقوق أو الواجبات» فلم تفرّق في ذلك فيا بين المسلم وغيره» وفيا بين 
ا لحر والعبدء وكذلك فيا بين الرجل والمرأة» كما كان المطبخ بُمَدّم كل ليلة جمعة حلوى 
العسل؛ حيث كان يتم توزيعها على جميع المسافرين بصورة متساوية» فقد ورد في وثيقة 
«قره طاي»: «أن يتخذ با لخان المذكور في كل ليلة جمعة من الحلاوة العسلية ويفرّق على 
الواردين والنازلين بالخان المذكور من غبر امتياز». 
() ابن الجحوزي: المنتظم .۲٠١ /٠١‏ 
() فهيم فتحي إبراهيم: الخان في الحضارة العربية الإسلامية على الرابط: 


:http://www.arabicmagazine.com/ArtDetails.aspx?id/56 


() انظر نص وثيقة خان قره طاي عن: 
Turan (Osman) , Celãleddin Karatay, Vkiflari ve Vakfiyeleri, Belleten, Cilt: XII,‏ 
.Sayi: 45, 46, 47, 48, Türk Tarih Kurumu Basimevi, Ankara, 1948, p. 95- 96‏ 
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۹۰ 0 ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 

وقد اشتهرت بعض مدن الأندلس بفنادقها الكثرة والعامرة؛ حيث ذكر الحميري 
في كتابه «صفة جزيرة الأندلس» أن مدينة آلمرية الأندلسية «فيها ألف فندق إلا ثلاثين 
فندقًا»» وني كثرة هذه الفنادق» دليل على العدد المائل من زرّار وقصاد هذه المديلّة 
الحريقة. 

وقد انتشرت هذه الفنادق بصورة واسعة في الأندلس منذ عهد الدولة الأموية» لكن 
بعضها كان يجيد عن الآداب العامةء فكان الأمراء يسعون فى هدمهاء لا حدثه من فوضى 
أخلاقية في المجتمع» ففي عام (٠٠۲ه)‏ «أمر الحكم بن هشام هدم الفندق الذي كان 
بالربض؛ وكان متقبله من أهل الإضرار والفسق؛ فهُدم»". ولاشك أن مشل هذه 
الأفعال الماجنة التي كانت تخذّث في بعض الفنادق قديًا» هي بعينها ما نراه أو نسمع عنه 
في كثير من فنادقنا الحديثة» ولكن شتان بين الأمرين؛ إذ كان الخلفاء والأمراء يتصدوّن 
هذه المفاسد بكل حزم وقوة» ويأمرون بإنزال أقصى آنواع العقوبة على هذه الفنادق» 
فيهدمونهاء» ولكن الأمر بالنسبة لفنادق هذا العصر عكس ذلك بكثر! 

كا اهتم بعض السلاطين بعارة كثير من الفنادق» ووَقَفَهًا للفقراء والمساكين وأبناء 
السبيل» فقد وافق سلطان المرينيين في المخرب أبو يعقوب يوسف المريني (ت ٦‏ ١۷ه)‏ 
بإعادة ترميم فندق الشاعين بمدينة فاس بعدما خرب» وجعله حبسا لرواد جامع 


(r) 
. المذينة‎ 


وقد انتشرت النانات والفنادق في عهد الدولة المملوكية بصورة واسعة جداء لكن 
ا لجديد الذي أضافته هذه الدولة في مسار الحضارة الإسلاميةء أا أقامت فتادق خاصة 
للجاليات الصغيرة الموجودة في مصر والشام من التجار والرحالة الغربيين» فقد ذكر 
المقريزي أن القبارصة الذين هاجموا مدينة الإإسكندرية في عام (۷۸۳ه)» قد آحرقوا كثيرًا 


من الدور والحوانيت والفنادق» وقال: «إن الملاعين أحرقوا فندق الكيتلانيين» وفندق 


. 1٤ص الحميري: صفة جزيرة الأندلس‎ )١( 
.١١٣١ /١ ابن عذارى: البيان المغرب‎ )( 
.۲٠٠١ / المقري: نقح الطيب‎ )۳( 
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ا لجنويين» وفندق الموزة» وفندق الموسليين» ". وهذه الفنادق التي ذكرها المقريزي كانت 
مخصصة للتجار الأوربيين والإيطاليين؛ مثل تجار مديتة جنوة الإيطالية؛ ما يُدلل على 
اهتمام ا لحضارة الإسلامية بغير المسلمين من تجار آوربا في فترة قرونهم الوسطى. 


بل حرصت الدولة على أن تَحَصّص لأصحاب كل مهنة فندقًا خاصّا بهم؛ فقد كان 


هناك فندق لتجار الزيت الشاميين» وهو فندق طرنطاي في مدينة القاهرة". 


إن وجود الفنادق والخانات منذ فترة مبكرة من تاريخ الحضارة الإسلاميةء ليدلل 
على أهمية البعد الاجتماعي الذي راعته هذه الحضارة في كل تطبيقاتها المادية والمعنوية» بل 
أضافت هذه الحضارة بُعْدًَا تكافليًا آخر ل تعرفه أي حضارة أخرى؛ حيث جعلت كثيرًا 
من هذه الفنادق والنَرٌل متاحة بصورة مجانية لجميع الأطياف المجتمعية والإنسانية 
فكت فيا لاان ما ناء ل له أن مک درن ان كر عل اد صر حاتت ا 
غص عليه مهمته؛ سواء کان تاجرًاء آم طالبًاء أم مسافرًا. .. ولريب أن هذه الصورة 
الباهرة من تاريخ الحضارة الإسلاميةء ل) يؤكد لدينا المرة تلو الأخرى عِظّم العطاء 
الإنساني الذي قَدمَته هذه الحضارة الخالدة! 

وبعد هذه الإطلالة السريعة على مجموعة من أعظم وأعرق النظم الإسلامية» فإننا 
نشعر أن ثمة قيمة ترسخت في وجداننا عبر صفحات هذا الباب» إنها إنسانية هذه 
ا لحضارة التي قامت على دعامة لن تنفك عنها أبداء وهي دعامة الأخلاق المستقاة من 
معين رباني لا ينضب أبد الدهر؛ ولذلك فإن البصمة الأخلاقية التي تميزت بها الحضارة 
الإسلامية قد وجدذناها واضحة في كل مؤسساتهاء حتى أمست هذه القيم الحضارية 
الإسلامية منارة تشرق على العا . 


woe woes wus 


.٠٠١/١ المقريزي: السلوك‎ )١( 
. ٤٤/۴ المصدر السابق‎ )۲( 
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الباب السابع 
من مظاهر الجمال 


فى الجضارة الإسلامية 
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من عظمة الحضارة الإسلامية وتكاملها أنها م تغفل عامل ا لجمال كقيمة مهمَة في 
حياة الإنسان؛ فقد تعاملت معه من منطلق أن الإإحساس با لجال والميل نحوه مسألة 
فطرية متأصلة في أعماق النفس الإنسانية السويّةء تلك التى تحب ا لجال وتنجذب إلى كل 
ما هو جميل» وتنفر من القبح» وتنأى عن كل ما هو قبيح. 

ولا ريب في أن الإبداع ا لجمالي يشكل بُعْدَا أساسيًا في الحضارة الإنسانية» فا لحضارة 
التي تخلو من عنصر الجال» وتنتفي فيها وسائل التعبير عنه» هي حضارة لا تتجاوب مع 
مشاعر الإنسان» ولا تشبع رغباته النفسية» والمشتاقة دات إلى كل ماهو هيل. 

وي هذا الباب نستعرض بعض مظاهر الج )ال في الحضارة الإسلاميةء تلك التى 
َكلت الإطار العامٌ الذي تَكوَنَّث فيه هذه الحضارة» فصبختها بالكمال والجلال والصبغة 

" الفصل الأول: الفنون الإسلامية 

" الفصل الثاني: حمال الآلات والمصنوعات 

" الفصل الثالث: جاليات البيئة (الحدائق في الإسلام) 

القصل الرابع: ا لجال الإنساي الظاهرى 

" الفصل الخامس: ا لجال الإنساني الأخلاقى والسلوكى 

" الفصل السادس: حال الأساء والألقاب والعناوين 
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الفصل الأول 


عت الفنون بصفة عامَّة مظهرًا مها من مظاهر الثقافة السائدة في المجتمع» وبصفة 
خاصّة فإن الفن الإسلامي عد من أنقى وأدق صور التعبير عن الحضارة الإسلامية» بل 
مرآة ناصعة للحضارة الإنسانية حيث يعبر لفن الإسلامي من أعظم الفنون التي أنتجتها 
حضارات العام في القديم والحديث» وهو مع ذلك ل يلق من الدراسة والتحليل والشرح 
ما هو جدیر به» بل إن كثيرًا من الذين كتبوا عنه م تكن كتاباعهم قائمة بالفعل على المعايير 
الفكرية والثقافية التي قام عليها الف الإسلامي» وإنا على معايير أخرى غربية. 

وهناك صور وأنواع متعدَّدَة هذه الفنون التي اصطبخت بالطابع اللإسلامي» وميرَتِ 
ا لحضارة الإسلامية عن غيرهاء تتضح من خلال المباحث التالية: 

ه المبحث الأول: فن العبارة 

٥ه‏ المبحث الثاني: فن الزخرفة 


ه المبحث الثالث: فن الخط العربي 
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المبيحث الأول 


للعمارة اللإسلامية شخصيتها وطابعها ا لخاص المميّزء والذي تتبينه العينٌ مباشرة» 
سواءَ كان ذلك نتيجة للتصميم الإجال» آم العناصر المعمارية المميُّزةء أم الزخارف 


ار 
{ ا 


وقد نبغ المهندس المسلم في عمال المندسة المعمارية؛ حيث وضع الرسوم 
والتفصيلات الدقيقة والناذح المجسمة اللازمة للتنفيذ» إلى جانب المقايسات الابتدائيةء 
ولا شك أن كل هذا قد احتاج منه إلى التعمَق في علوم الهندسة والرياضة والميكانيكاء 
تلك التي برع فيها المسلمون كا سبق أن رأينا. وفيا يلي عدد من تقنيات العمارة اللإسلامية 
للوقوف على أهميتهاء والتعرُف على إسهامات المسلمين في استحداثها وتطويرها: 

(1) تقنية القباب: برع المسلمون في تشييد القباب الضخمة»ء ونجحوافي حساباتها 
المعقدة» التي تقوم علي طرق تحليل الإنشاءات القشرية (1-8٤8S[3)ء‏ وهذه الإنشاءات 
المعقدة والمتطورة من القباب - مثل: قبة الصخرة في بيت المقدس وقباب مساجد الأستانة 
والقاهرة والآندلس - 
تعتمد اعت ادا كلياعلل 
الرياضيات العَقّ دة 
وكانت هذه القباب تعطي 
شکلا حال ارائځا 
للمساجد» ويكفي أن تنظر 
إلى مسجد السلطان أحمد 
في إستانبول كمثال هذا 
ا لجال حتى تدرك عظمة 
الحضارة الإإسلامية. 


AN 


ها 


ء 


صورة )۳٤(‏ مسحد السلطان أحمد 


() انظر: أحمد فؤاد باشا: التراٹ العلمی الإسلامی ص۷-۳۹٤.‏ 
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والقباب من هم مظاهر تطور الحضارة الإسلامية ني فن العمارة فلقد تطوَرَّت 
كثيرًاء واتحذ تصميمها الهندسي أشكالاً ختلفةء ومن أمثلة ذلك قَبّة المسجد الجامع 
القيروان» وسسجد الزيتونة بتونس» والمسجد الجامع بقرطبةء وقد ظهرت آثار هذا 

التطور بوضوح في العمارة الأوربية خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين" 


(۲) تة تقنة الأعمدة کاه ١‏ 
اللأعمدة من اى الاشاء الت تناو ها 
الفن الإسلامى» وقد اتخذت تيجانًا 


وعقودا مديبة» وروابط خشبية» حتى 


تدل على الف المعماري الإسلاميء | 
وإن وُجِدَتِ الأقواس قبلا إلا أنه قد 
عبر شكلها على يد المسلمين. 

(۳) تقنية المقرنصات: كذلك 
كانت المقرنصات من آبرز خصائص 
الفن المعماري الإسلامي» وتعني 
الا خالل ةمال قف صورة )١١(‏ تقنية الأعمدة 
والمقرنصات منها داخلية وخارجية: 

ا ت الداع د ا ارب وا توت وکات ارچ ىضرن الان واو ب 


(۱) انظر: أحمد فؤاد باشا: التراث العلمي الإسلامي ص١٤.‏ 
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)٤(‏ تقنية المشربيات: ك)| كان 
من مظاهر الفن المعماري الإسلامي 
الظاهرة بناء مشربيات البيوت خرمة 
أو مزخرفة» وتسكّى قمرية إذا كانت 
متیر ة» او مس إا كانت غر 


* 


مستديرة» آو حتى شيشاء» وهي من 


2 ۴ ن 
با جارج دون ان يراهن احد» وقد 


أصبح ذلك طابع الييوت 
الإاسلامة". 
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)١(‏ تقنية الصوتيات المعارية: 

أفاد المسلمون من تطبيقات علم الصوتيات (108ا۸0015) -الذي يَدِين بنشأته ‏ 
وإرساء أصوله المنهجية السليمة للمسلمين- في تطوير تقنية الهندسة الصوتيةء 
واستخدامها في] يعرف الآن باسم (تقنية الصوتيات المعارية)»ء فقد عرفوا أن الصوت 
ينعكس عن السطوح المقعّرة» ويتجمّع في بؤرة محدَّدة» شأنه في ذلك شأن الضوء الذي 
ينعكس عن سطح مرآة مقعرة» وقد استخدم التقنيون المسلمون خاصية تركيز الصوت 
using o sound(‏ ۴) ني أغراض البناء والعمارة؛ وخاصة في المساجد الجامعة 
الكبيرة؛ لنقل وتقوية صوت الخطيب والإمام في أيام ا لجمعة والأعياد؛ مثال ذلك: مسجد 
أصفهان القديم» ومسجد العادلية في حلب» وبعض مساجد بغداد القديمة؛ حيث كان 
يصمَم سقف المسجد وجدرانه على شكل سطوح مُقَعَرَةٍ» مورّعة في زوايا المسجد وأركانه 
بطريقة دقيقة؛ تضمن 
توزيسع الصوت 
ا 
الأرجاء. 


وإن هذه الماثر 
الإسلامية الباقية حتى 
اليوم خير شاهد على 
ريادة عل|ء الحضارة 
الإسلامية في تقنية 
الصوتيات افمندسمة 
المعمارية» وذلك قبل أن يبدا العام المعروف (والاس ك سايين') حوالي عام (١۱۹۰٠م)‏ في 
دراسة أسباب سوء الصفات الصوتية لقاعة حاضرات في جامعة هارفارد الأمريكية 


صوره ۹(٥‏ ۳) تقنیة تقنية الصوتيات المعمأرية (مسحد اصفهان) 


(۱) والاس کلیمنت سابین: ۱۹۱۹-۱۸٦۸‏ م عام فيزياء أمريكى» أنشاً علم السمعيات المعارية. 
س م عام فيزياء آمرد 
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وتتّم سلوك الخواص الصوتية للقاعات وحجرات عرف الموسيقى 

ولكي قف على مدى أهمية تطوير المسلمين لتقنية الصوتيات ا معارية» تكفي 
الإإشارة إلى أن خاصية تركيز الصوت» التي لفتوا الأنظار إلى فوائدها التطبيقية» تستخدم 
ني الحضارة ا معاصرة كجزء أساسي من هندسة الصوتيات المعارية؛ حيث تزؤد المسارح 
وقاعات الاحتفال الكبرة بجدران خلفية مقعرة تعمل على ارتداد الصوت وزيادة 
وصوحه. ) 

)٦(‏ تقنية العقود: 

تؤكد المراجع 
والدراسات التارحخية 
في جال العم_رة 
الإاسلامية أن أوّل ما 
ظهر من عناصر 
وأشكال التقنيات 
الهمندسية المعأرية عند 
اللسلمين هو (العقد | 
المنفوخ) الذي اشتخدم 
في المسجدالآموي 


صورة )٠١(‏ العقد المنفوخ (المسجد الأموي) 


بدمشق عام (۸۷ه/ ١۷۰م)ء‏ وعَمّمَ استخدامه بعد ذلك؛ بحيث أصبح عنصرًا ميا 
للعمارة الإإسلامية» وخاصّة في بلاد المغرب والآندلس» ثم اقتبسه البناة الأوربيون» 
وأكثروا من استخدامه في بناء کنائسهم وأدیرتہم . وكذلك طور المسلمون تقنية (العقود 
ثلاثية الفتحات)». والتي كان مصدرها فكرة هندسية بحتة قائمة على القسمة الحسابية» 
وهو مااستدلًّ عليه الباحثون من رسم باق على جدار في أطلال مدينة (الزهراء) 
بالآندلس» وانتشر استعال هذاالنوع من العقود في الكنائس الإسبانية والفرنسية 


(۱) فوربس س. ج ودیکسترهوز أ |۔ ج: تاری العلم والتكنولو جیا ص1۸ . 
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والإيطالية. وهناك أيضًا تقنية العقود المفصصة, أو المقصوصةء وهي عقود صت حوافها 
الداخلية على هيئة سلسلة من أنصاف دوائر» أو على هيئة عقد من أنصاف فصوص› 
E O PR ODE‏ 
الإسلامية المظهر اندسي البحت وأصبح فبها ابتكارا ظهر أوّل ما ظهر في تبقى 
الآثار ف أوائل القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي)ء واشت معالمه الهندسية كاملة ي 
بناء قبة المسجد الجامع بالقيروان في سنة (۲۲۱ه/ ١م).‏ وقد احتفظ العقد المفصٌص 
بمظهره الهندسي في تطوّره بعد ذلك بالرغم من تَعَذد أشكاله» ثم تشابكت العقود 
لمفصصة في القرون التاليةء وازداد عدد الفصوص» وتصاغرت وتداخلث فيها رَهَبْرَّات 
وورَيْدات» وآصبح شکلها زخرفی جذابًاء حليّتْ به المآذن والمحاريب. 

وإلى جانب هذه الأنواع من العقود ظهرت في العمارة الإسلامية شكال آخرى منها: 
العقود المدّبة والصاء والمنفرجة» وقد انتشر استخدامها في بلاد المشرق والمغرب على 
السواء» وتوجد أمثلة منها في العهارة الأوربية؛ فعلى سبيل المثال: انتقل العقد المنفرج إلى 
العمارة الإنجليزية» وعم م استع اله في الققرن السادس عشر الميلادي باسم (العققد 
التيودوري Tudor arch‏ ) بنا سة E‏ استخدامه قبل ذلك 
بخمسة قرون في مساجد: الجيوشي والأقمر والأزهر بالقاهرة 

(۷) تقنية السدود والقناطر: ومن الحدير بالذكر أن جماليات العمارة المندسية 
الإاسلامية امتدّت لتشمل القناطر المائية والجسور والقنوات» وكانت تقنيات ا رائعة 
التخطيط والتنفيذ؛ تعطي الماء الما في القنوات والأمار بُعْدَا جاليًا إضافيًا عند المشاهدة» 
وهذا يعني أن العمارة الإسلامية وتقنياتما الهندسية والجالية كانت مظاهر طبيعية لعصور 
الازدهار في حضارة الإسلام. 

(۸) تقنية الأسوار: كان المعمار الإسلامي يعتمد على النواحي التطبيقية لولم الحيل 
(الميكانيكا)ء وقد اتضح ذلك في إقامة المساجد الشاهقة» والمآذن السامقة" والقناطر 


(۱) انظر: e‏ ال 


تحمیں eT‏ من العتں من هنا : a:‏ 


۲ ماذا ققدم الملسلمون للعالم؟ 
والسدود الضخمة العظيمة فوق الأنهار؛ كسد النهروان»ء وسد الرستن» وسد الفرات» 
وكذا في إقامة سور مجري العيون بالقاهرة آيام صلاح الدين الأيوبي» والذي كان ينقل الماء 
من فم الخليج على النيل إلى القلعة فوق جبل المقطم» وكانت ساقية تَدَار بالحيوانات رفع 
مياه لعشرة أمتار ليتدفق في القناة فوق السور» وتسير بطريقة الأواني المستطرقة لتصل إلى 
القلعة. 

(۹) تقنية القلاع: كانت القلاع العربية من أهم اللإضافات التي أخذها الخرب» كما 
تشهد بذلك زيجريد هونكه» فلم يكن الغرب يعرف غير التقنية الدائرية في تصميم القلعة» 
ومنذ أن دخل المسلمون الأندلس» ثم صقليةء ثم حدث الاحتكاك مع المسلمين في 
الحروب الصليبيةء تغيرت النماذج المتبعة في البناء إلى النموذج العربي» الذي يغلب عليه 
التصميم المربع» المزود في أركانه بأبراج المراقبة والدفاع» وأحياتًا توجد الأبراج في 
الأضلاع e‏ 


(۱) زججريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب ص١٤٤‏ وما بعدها. 


تحميل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 1۳ 


إن روعة العارة تعبر عن روعة الحضارة التي أنشأعهاء وذلك قانون تاريخي كا يقول 

ابن خلدون: «إن الدولة والْلْكَ للعمران بمنزلة الصورة للمادّة» وهو الشكل الحافظ 

لوجودهاء وانفكاك أحدهما عن الآخر غير عمكن على ما قَرْرَ في الحكمة» فالدولة دون 

العمران لا يمكن تصوّرهاء والعمران دوا مُسَعَذّرّ فاختلال أحدها يَستَلزم اختلال 
( ) 


الآخر» کا أن عدم آحدهما يوتري عدم الآخر»". 


ب د چ 


(۱) ابن خحلدون: المقدمة ۳۷1/١‏ وانظر: عادل عوض: المدينة العربية الإسلامية والمدينة الأوربية» مجلة العلم 
والتکنولوجیاء معهد اللإناء العربي العدد (۲۷) » ۱۹۹۲م» ص۳۲ 


تحمیل المزید من الکتب من هنا : Buzzframe.com‏ 


£ ماذا ققدم الملسلمون للعالم؟ 
اطيحث الثانى 
فنالزخرفة 

اجه الفنان المسلم إلى عوالم جديدة بعيدة عن رسم الأشخاص» وبعيدة أيصّاعن 
حاكاة الطبيعة» وهنا ظهرت عبقريته وجل إبداعه» وعمل خياله» وحسّه المرهف» وذوقه 
الأصيل» فكان من هذه العوام عالم الزخرفة. 

فإذا كانت صناعة ال جال هي وظيفة الف الإسلامي» فإن الزخرفة تعد واحدة من 
الوسائل المهجّة التي تصنع ذلك ا لمال؛ فهي العمل الخالص الذي لا يقَصَدٌ به إلا صنع 
الجمال» وهنا يلتقي شكل العمل الفني بمضمونه لیکو وحدة متماسكة إصنع الجمال 
ظاهرًا وباطتاء الأمر الذي لا نكاد نجده في أي نوع آخر من الفنون. 

وقد اتخذت الزخرفة خصائص مير كان 
ها عظيم الأتّر في إبراز المظهر الحضاري لنهضة 
المسلمينء وازدهرت بدرجة عالية» سواءٌ من 
حيث تصميمها وإخراجها أو من حيث 
موضوعاتها وأساليبهاء واستخدم التقنيون 
الملسلمون خطوطًا زخرفية رائعة الظهر 
والتكوينء وجعلوا من المجموعات الزخر 
نماذج انطلق فيها خياهم إلى اللانماية والتکرار 
والتج دد والتناوب والتشابك وابتكروا 
اللضلَّعَّات النجمية وأشكال التوريق» وأشكال 
التوشح العربي الذي أطلق عليه الأوربيون 
(الأرابيسك ع ا٩٥۴۵ »)A‏ ولا يزال هذا 
النسق العربي في الزخرفة يحظى بالاهتمام في 


صورة )٤۲(‏ فن الأرابيسك 


.٠٦۹ص صالح أحمد الشامي: الفن الإسلامي التزام وإبداع‎ )١( 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.com‏ 


الباب السابع: من مظاهرالجمال في الحضارة الإسلامية °0 
بلدان عديدة منذ ظهر لأوّل مَرّة في الزخرفة الفاطمية» وفى مسجد الأزهر» في منتصف 
القرن الرابع امجري (العاشر الميلادي)» وقد حذق أهل تقنية الزخارف المعارية 
الاسلامية صنعة النحت المسطأّح والغائر على الخشب, أو الحجارة» أو الرخام» ومهروافي 
استخدام الموادٌ الملونةء وإجادة النقوش. 
هذا تعد العناصر الماتة» وكذا العتاصر الهندسية مقومات أساسية ق بناء هذا 
الفن» تتعاون مع بعضها تارة» وتنفرد كل منه| على جدَةٍ تارة أآخرى» وعلى هذا فهناك 


نوعان من الزخرفة: الزخرفة النباتيةء والزخرفة الهندسية". 


الزخرفة النباتية: 

وتقوم الزخرفة النباتية أو (فن 
التوريق) على زخارف مشكلة من 
أوراق النبات المختلفة والزهور ' 


2 ره ے ج چ ا E‏ 
المنوعة» وقد اورت بأساليب متعددة ا Em‏ 


من إفراد ومزاوجة وتقابل وتعانق» ' ٤‏ 
وفي كثير من الأحيان تكون الوحدة إ It‏ 
في هذه الزخرفة مؤلفة من مجموعة | 

من ‌العناصرالنباتيةمتداخلة ا 


و متشابكة و متا ظر ھ u‏ ر2 ر > E 1 2 E‏ 1 


وبإعمال الفنان المسلم خيالّه استطاع أن يبتعد بفنه عن تقليد الطبيعة» فجاءت 
ت ت 2 ت E,‏ ت 
توريقاته عملا هندسياء أميت فيه العنصر ا لحي» وساد فيه مبداالتجريد» وقد انتشر 
استعال هذه الزخارف في تزيين الجدران والقباب» وفي التحف المختلفة (نحاسية 
وزجاجية وخرفية)» وني تزيين صفحات الكتب وتجليدها. 


(۱) أحد فؤاد باشا: التراث العلمى الإسلامى ص٤٤‏ . 
(۲) انظر: المصدر السابق ص .١۷۳-٠۱۷°۰‏ 


تحمیل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


ماذاقلم الملسالمون للعالم؟ 
الزخرفة الهندسية: 
وهي النوع الآخر للزخرفة الإسلامية؛ __ _ 
حيث برع المسلمون في استعال الل رط 0ظ 
المندسية» وصياغتها في شكال فنية رائعة 
فظهرت المضأعات المختلفة» والآهكال ا 
النجميةء والدوائر المتداحلة وقد رَيََٺ هذه ل 
الزخرفة المباني» كا وشحت التحف الخشبية | 
والنحاسية» ودخلت في صناعة الآبواب و 
وزخرفة السقوف؛ اعد دليلاً على عِلم f‏ 
تدم باهندسة العملة. 


وقد استطاع المسلمون استخراج أشكال 
هندسية متنوعة من الدائرة» منها المسدس والمثمن والمعشر» وبالتالي المثلث والمربع 
والمخكّس» ومن تداخل هذه الأشكال مع بعضها وملء بعض المساحات وترك بعضها 
فارغا نحصل على ما لا حصر له من تلك الزخارف البديعة» التي تستوقف العين» لتنتقل 
بها رويدًا رويدًا من ا جزء إلى الكل» ومن كَل جزئيٌ إلى كل أكبر. 

وکان همٌ الفنان المسلم وشُعْلّه الشاغل» آن یبحث عن تکوین جدیلِ مبتگر یتولَدٌ من 
اشتباكات قواطع الزوايا أو مزاو جة الأشكال الهندسية؛ لتحقيق مزيد من ا لمجال الرصين» 
ومن أمثلة الأشكال الهندسية التي استعملها: الدوائر المتماسّة والمتجاورة» والجدائل 
والخطوط المنكسرة والمتشابكة. 

ومن أبرز أنواع الزخارف الهندسية التي امتازت ا الفنون الإسلامية: الآشكال 
النجمية متعدَّدة الأضلا» والتي سكل ما اى (الأطاق الجمة) »رقن اسم هذا 
الضرب من الزخارف قي زخارف الحَنب النشبيةوالعدنية وفي الصفحات اة في 
الصاحف والكتب» وفي زخارف السقوف. 


صورة )٤٤(‏ الزخرقة الندسية 


ولقد كان الناقد الفرنسى هنري فوسيون ۴۵10٥1110۸(‏ .1) دقيق التعبير عميق 
تحميل المزید من الكکتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية ¥ 
الملاحظة حين| قال: «ما آخال شيئًا يمكنه أن جرد الحياة من ثوا الظاهر» وينقلنا إلى 
مضمونها الدفين مغل التشكيلات المهندسية للزخارف اللإإسلامية؛ فليست هذه 
التشكيلات سوى ثمرة لتفكير قائم على الحساب الدقيقء قد يتحول إلى نوع من الرسوم 
البيانية لأفكار فلسفية ومعانِ رُوحيةء غير أنه ينبغي ألا يفوتنا أنه خلال هذا الإطار 
التجريدي تنطلق حياةٌ متدفقة ع الخطوط, فتولّف بينها تكوينات تتكاثر وتتزايده 
ا ا و 
e‏ من تأويلء يتوف على 

يوب عليه ار نظره ويتأمله منهاء وجيعها ِي وتکشف في آن واحد عن ير ما 


ََصنه من إمکانات وطاقات لا ل 


ومن أبرز العمليات الفنية في الزخرفة الإسلامية: الترصيع» التكفيت,» التلبيس» 
إل ا الہ لتطعيم» الت لتجصص القرنصة»ء التزويق› التصفيح› التوشيع. وم أبرز المواد 


(1) ثروت عكاشة: القيم الحمالية في العمارة الإسلامية ص۹". 


تحمیل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


۸“ ماذاقالم المسلمون للعالم؟ 
المستخدمة فيها: الرخام الجص» الخشب المعادن» الآجُرء الفسيفساء القاشانى» الخزف. 
وعن فن الزخرفة وبيان غايته وخصائصه يقول روجيه جارودي: «إِن فن 
الزخرفة العربي يتطلع إلى أن يكون إعرابًا نمطيًا عن مفهوم زخرفيء ْم بآنٍ واحد بين 
التجريد والوزن» وإن معنى الطبيعة ا لموسيقي» ومعنى المندسة العقل يُوَلّمَّان دومًا 
العناصر المقومَة في هذا الفرة». 


(۱) رجاء جارودي: (١۱۳۳۱ھ-.‏ ../ ٠ =e‏ فيلسوف فرنسي معاصر تخصص في بحوث الحضارة والتاريخ والأدب 
وعلوم الإإنسان. ٠‏ باحث مرموق وجحظى بمكانة رفيعةء تنقل بون العديد من التوجهات ثم أعلن إسلامه» واشتبك مع 
السياسة الصهيونية من خلال كتاباته المتعددة. 

(۲) روجيه جارودي: في سبيل حوار الحضارات ص٤۷٠‏ . 


تحميل المزيد من الكتب من ® : Buzzframe.com‏ 


الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 1۹ 
اطیدت الال 
فن الخط العربسي 

يعد فن ا خط العربي فنا إسلاميًا خالصّا؛ فهو من صنيع الدين الإسلامي» وله 
ارتباطه الوثيق بكتابه الكريم» ولم يبق للكلمة أن كانت فنا مرثيًا في أمة من الأمم قبل 
نزول القرآن الكريم» وإذا كان لكل أَمَة من الأمم لختهاء وها كتاباتماء فإن هذه الكتابات 
ظَلَتْ في وظيفتها التعبيرية» باعتبارها رمورًا منطقية معان يُرَادٌ التعبير عنهاء ولكن ‏ 
يحدث أن ارتفعت هذه الرموز لتصبح فنا جماليّا» كا حدث للكلمة العربية بعد أن أضفى 
عليها القرآن الكريم رداء قداسته"'. 

يقول الدكتور إساعيل فاروقي”: «لا نجد بين مَنْ ينتمون إلى تلك الثقافات جميعًا 
-آي: شعوب ما بين النهرين» والعبرانيون» واهندوكيون؛ ومثلهم الإغريق والرومان.. 
با في ذلك العرب أنفسهم- مَنْ حاول اكتشاف القيمة الجالية للكلمة المرئيّة؛ فالكتابة 
كانت -ولا تزال في الغالب- عملية فَجّة» ولا يتركز حوها أي اهتمام مالي في ثقافات 
العالم؛ ففي المند وني بيزنطة وفي الغرب المسيحي لت الكتابة حصورة في وظيفتها 
التعبيرية» أي في كونها رمورًا منطقية» وكان دورها تكميليًا فقط في الفنون المرئية 
(التشخيصية) في المسيحية أو الهندوكية» بمعنى أا تَسَتَخدّم كرمزية منطقية تَحَبرٌ عن 
مضمون العمل الفني. ER‏ 
للتعبير الفنىّ. حقًا إن العبقرية الإسلامية هنا لا ارح إن هذا الخطً قد أصبح لونّا من 
ألوان الأرابيسك» يمكننا إذن أن نتصوَرّه عملا في مستقلاء إسلاميًا خالصًاء بعص النظر 
عن مضمونه الفكري»". 
وودد ذلك الدكتور مصطفى عبد الرحيم فيقول: «إن الخط العربي هو الفْنْ الوحيد 


.۱۹٦ص صالح آحمد الشامي: الفن الإسلامي التزام وإبداع‎ )١( 

(۲) إساعيل الفاروقي: (1۳۳۹-٦١٤٠ه/‏ ١۹۲٠-٦۱۹۸ء)‏ واحد من أبرز المتخصصنن بدراسة الإسلام في العالم 
فلسطيني حاصل على الدكتوراه في الفلسفة» درس في أمريكا وباكستان» وكان رئيس المعهد العالمي للفكر اللإسلامي في 
ایکا 

(۴) تجلة المسلم المعاصر» عدد )۲١(‏ »عام ١١٤ھ‏ 


تحميل المزید من الكتب من هنا : Buzzframe.com‏ 


1٠‏ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
الذي نشا عرييًا خالصاء صافيًا نقيًاء ول يتأّر بموَتّرات أخرى... ويقول بعض 
اللستشرقين: إذا أردت أن تدرس الفٌ الإسلامي؛ فعليك أن تتَّجة مباشرة إلى فن ا خط 
ا 

وقد آحمعت المصادر العربية؛ كالعقد الفريد» وخلاصة الأثرء والبداية والنهاية» 
والكامل» والفهرست» وصبح الأعشى» وغيرهاء بأن ا خط العربي ل يتل عند أمَة من 
الأمم ذوات الحضارة ما ناله عند المسلمين» من العناية به والتفنن ف 

فخلال مُدّةٍ وجيزة استطاع الفنان اللسلم أن يجعل للكلمة وظيفة أخرى مرئية 
إضافة إلى وظيفتها المسموعة» وما أن وَمَّتِ الكلمة هذا الميدان ا لجمالي حتى بدأ التطور 
يسر بها في حطوات حثيثة» واكبت خطوات فن الزخرفة» بل تَمَدَمَنهاء وكان بين الفَنَيْنِ 
تعاون وثیق". 

ولا أدلٌ على عناية المسلمين بذلك الف الأصيل والتفنن فيه من تَعَدد أنواعه 
وكثرتها؛ فمن ذلك: الخط الكوفي'“ - الخط النسخي - خط الثلث - الخط الأندلسي - 
خط الرقعة - الخط الديواني - خط التعليق (الفارسي) - خط الإجازة. 

وقد تفرع عن هذه الخطوط فروعٌ أحرى جعلث هذا الف ثريًا قادرا على العطاء 
حمل إمكانية التكيف؛ ليْوَدَيّ دوره في كل الأحوال والمناسبات؛ فقد تفرع عن الكوفي 
مثلاً: الكوفي المورق - الكوفي المزهر - الكوفي المنحصر - الكوني المعشق أو المظفر أو 
الموشح» وتفرع عن الط الديواني: جلى الديواني» وتفرع عن خط الثلث: جلي الثلث» 
وهکذا. 

وقد عمد الفنان المسلم - بعض الأحيان - إلى إدخال أكثر من خط في اللوحة 
الواحدة؛ ما أضفى على عطائه بهاءً وروعةء ودفع هذا الف إلى التقَدّم والإبداع» وكانت 


(1) ملحق «الانباء» الکویتية» عدد )٩۱۷(‏ » تاریخ ۱۹۸٩/۷/۱٩‏ م. 

(۲) ناجي زين الدين: مصور الخط العربي ص١أ٠".‏ 

(۴) صالح آحمد الشامي: الفن الإسلامي التزام اداع ص‌۱۹۸. 

)٤(‏ هو انط الذي مله الفاتحون المسلمون لنشر دينهم وشريعتهم» وكل التسخ الخطية من المصاحف السابقة للقرن الرابح 
الهجري مكتوبة به» وقد جوده علاء الكوفة. انظر: ناجی زین الدین: مصور الخط العربی ص‌۳۹. 

)٥(‏ انظر: صالح أحد الشامي: الفن الإسلامي التزام وإبداع ص۱۹۹۰۱۹۸. 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.com‏ 


الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 1۱۱ 
لمنافسة فيه استكالاً وتحسيتاء بدافع الوصول إلى غاية ا لجال 
ول يقف الفنان المسلم في فن ا خط عند حدود احرف وتحسينه» بل قطع شوطًا آخر؛ إذ 
جعل الحرف نفسه مادّة زخرفيةء فتحوَلَّثْ لوحا الخط إلى لوحات جالية زخرفية» وإنك 
َعْجَّب من فُذرَة الفنان المسلم على التحكم في اللوحة؛ إذ استطاع أن نبحَمَلّ احرف مهتين في 
آنِ واحد؛ المهمّة التعبيريّة والمهّة الزخرفيّةء ثم جعل من المهمة الثانية جلبابا للمهمّة الأولى! 
ولم يكتفي الفنان المسلم بها توصل إليه في فن ا خط من الإبداع الذي بلغ الذروةء بل 
ا إلى آفاقق جديدة؛ حيث أصبح ا حرف أداة لفن تشكيليّء ومادَة فعالة أثبقت 
قَذْرَّعها على العطاءء فما أن تَقَحَ العينْ على اللوحة حتى تمد نفسها ag‏ - مام 
رسم تشخيصي هيئة ما (طائر - حيوان - فاكهة - قندیل)» فإذا ما تفْحَصَنْةُ وجِدَت أن 
E OPS‏ 
ثي الصلة بالشكل الظاهر» وهنا يكمن ا 


0 


صورة )٤٦(‏ لوحة خط عربي على هيئة سد 
هكذا كان تراث المسلمين رائعًا ني جال الخط العربي» الأمر الذي جعله فنا ميْرا 
للحضارة الإإأسلامية على امتداد عصورهاء وني كل بقعة من بقاع العام الإسلامي. 


(۱) انظر: صالح أحد الشامي: الفن الإسلامي التزام وإبداع ص۱۹۹. 
(۲) المصدر السابق ص۷-۲۰۰٠۲.‏ 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.com‏ 


العمل الثنة 
جمال الآلات والمصنوعات 
نعني بحمال الآلات والمصنوعات ما نجل فى منتجات المسلمين التى صنعت برق 
آليةء من خلال علوم الهندسة والتقنية من روح جماليةء إذ لم يكتف الصانع المسلم بجعلها 


تؤدي الوظيفة فقط» بل حرص على أن تكون ذات مظهر جمالي يريح النفس ويسعد 
القلب. 


وذلك في الى لمبحثين التاليين: 
0 المبحث الأول: الاختراعات العلمية 


٥‏ المبحث الثاني: إبداعات المصنوعات 


یل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 11۳ 
ل ل ل ا 


اطیحث الأول 
جماليات الاختراعات العلمية 

م تكن مهارة المسلمين في العلوم التقنية تقف عند خد إقامة المساجد والمآذن 
والقباب» والقناطر والسدود» وغبرها فقط وإن) كان هناك أيصّا ذلك الإبداع الذي ظهر 
فيه ا لحس ال مالي للعالم المسلم» وبرزت فيه أيضا مقدرته على تسخير ذلك النوع من 
E‏ 

لقد آبدع علماء الحضارة الإإسلامية عددا من الاختراعات الميكانيكية الصعبةء تلك 
التي نودي دورهاء لكن الصانع ال ماهر لم يكتف بهذا بل أضاف إليها ما مجعلها تَوَدّي معه 
دورّا ماليا آخر لا يقل عن سابقه؛ ومن أمثلة ذلك: 

الساعات : 

ذکر ابن کشر أن أحد أبواب جامع دمشق كان يُسكى باب الساعات؛ لأنه عمل فيها 
الساعات التي اخترعها الساعاتي المهندس محمد بن على والد فخر الدين رضوان بن الساعاتي» 
وکان يُعْلَمٌ بها كل ساعة تمضي من النهار» عليها عصافير وحَيَةَ من نحاس وغراب فإذا ّت 
الساعة خرجت الحية فرت العصافير» وصاح الغراب» وسقطت حصاة في الطستِ فَيعْلهُ 
الناس أنه قد ذهب من النهار ساعة . وكان لابن الجزري ساعة ماثلة أيص". 

وني وصف هذه الساعة يقول ابن جبير أيضًا: «وعن يمين الخارح من باب جيرون» 
في جدار البلاط الذي أمامه» غرفةء وها هيئة طاق كبير مستدير فيه طيقان صفر قد فتحَٺْ 
أبوابا صغارًا على عَدَدٍِ ساعات النهارء» وذِبْرَّتٌ تدبا هندسيًاء فعند انقضاء ساعة من 
النهار تسقط صنجتان من صفر من فَمَيْ بازِيْنِ مُصَوَرَيْن من صُمر» قائمين على طَاسْتَينِ 
من صفر تحت كل واحد منها؛ أحدهما تحت أوّل باب من تلك الأبواب» والثاني تحت 


() ابن الساعاتي: رضوان بن محمد بن علي بن رستم» فخر الدين الخراساني» ابن الساعاتي (ت 1۱1۸ ه/ ۱۲۲١‏ م) طبيب 
وفيلسوف وشاعر» وأبوه كان مهندساني عمل الساعات؛ ولذا سمي الساعاتي» ومولده ووفاته في دمشق. انظر: 
الذهبي: سير أعلام النبلاء ٤۷١/۲١‏ . 

() ابن كثير: البداية والنهاية 4/ ۱۸١‏ . 

() دونالد ر. هيل: العلوم والمندسة في الحضارة اللإسلامية ص۹١١‏ 


تحميل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


“1٤‏ ماذاقدم الملسللمون للعالم؟ 
آخرهاء والطاستان مثقوبتان» فعند وقوع البندقتين فيه) تعودان داخل الجدار إلى الخرفة» 
وتبصر البازيين يمدّان أعناقّه بالبندقتين إلى الطاستين» ويقذفاني| بسرعة» بتدبير عجيب 
تتخيله الأوهام سحرًاء وعند وقوع البندقتين في الطاستين يمع هما دوي» وينخلق الباب 
الذي هو لتلك الساعة للحين بلؤح من الصفر؛ لايزال كذلك عند كل انقضاء ساعة من 
النهار حتى تنغلق الأبواب كلها وتنقضي الساعات» ثم تعود إلى حاها الأول. وها بالليل 
تدبير آخر» وذلك أن في القوس المنعطف على تلك الطيقان المذكورة اثنتي عشرة دائرة من 
النحاس خرّمةء وتعترض في كل دائرة زجاجة من داخل الجدار في الخرفةء مُدَبْر ذلك كله 
منها حلف الطيقان المذكورة» وخلف الزجاجة مصباح يدور به الماء على ترز تيب مقدار 
الساعةء فإذا انقضت عك الزجاجة ضوء المصباح» وفاض على الدائرة امام شعاعهاء 
فلاحت للأبصار دائرة حمر : SS‏ 
وتحمرٌ الدوائر كلهاء وقد وکل بها ني الخرفة متفقدٌ لحاهاء درب بشأنا وانتقاهاء يويد فتح 
الأبواب وصَرْفَ الصنج موضعهاء وهي التي يُسَكّيها الناس النْجَانة» . 

هذاء وقد أرسل الخليفة العباسي هارون الرشيد في القرن الثاني الهمجري (التاسع 
الميلادي» حوالي سنة ۷٠۸م)‏ هدية عجيبة إلى صديقه شارلان ملك الفرنجة (فرنسا)» 


«وكانت المدية عبارةً عن ساعة ضخمة بارتفاع حائط الغرفةء تتحرّك بواسطة قَوّة مائية» 
وعند تام كل ساعة يسقط منها عدذْمُبنّ من الكرات المعدنية بعضها إرَ بعض» بعد 
الساعات فوق قاعدة نحاسية ضخمة» فيْسْمَمٌ ها رنين موسيقي يُسمع دويُه في أنحاء 
القصرء وني نفس الوقت يفتح باب من الأبواب الاثني عشر المؤدية إلى داخل الساعة» 
ويخرج منها فارس يدور حول الساعة» ثم يعود إلى حيث خرج» فإذا حانت الساعة الثانية ‏ 
عشرة بخرج من الأبواب اثنا عشر فارسا مرةً واحدة» ويدورون دورةٌ كاملة ثم يعودون 
فيدخلون من الأبواب تعلق خلفهم. 

وهذا هو الوصف الذي جاء في المراجع الأجنبية والعربية عن تلك الساعة التي 
کات د وقد أعجرب الف وأنارت دهف الل وجا زلكر رعبان القصر 


(۱) ابن حبیر: رحلة ابن جبیر ص .۲٤١١ ۰۲٤۲٨‏ 


تحميل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 110 


اعتقدوا أن ني داخل الساعة شيطانًا حر كهاء فتربَّصّوا به ليلا وأحضروا البلَط وانبالوا 
عليها طعا ا ل يجدوا بداخلها شيئًا. وتَواصل مراجع التاريخ الرواية فتقول: إن 
العرب قد وصلوا في تطوير هذا النوع من الآلاتِ إلى قياس الزمن؛ بحيث إنه في عهد 
ا لخليفة المامون أهدَى إلى ملك فرنسا ساعة أكثر تطورًّاء تداز بالقرّة الميكانيكية بواسطة 
أثقال حديدية e‏ بسلاسل؛ وذلك بدلا من القَرًة المائية. 

O 
ي الفكر والإبداع» ذلك الإبداع الذي ن يفصل بين الناحية العمايّة والناحية ا اة‎ 
للابتكارات والاختراعات العلمة.‎ 

الإنسان الاآلي! 

إذا كان العام الآن على وشك الدخول في أَطْلّ عليه (عصر الإنسان الآلي)ء وذلك 
بعد أن حقَقَّبُ تكنو لو جيا الإنسان الال تَمَدّمَّا سريًا على مدى السنوات القليلة الماضيةء 
فان مصادرنا الإسلامية تَر إلى أن البداية فى ذلك كانت في عصر الحضارة الإسلامية. 


وقد كان ذلك على يَلِ عام الحيل الهندسية بديع الزمان أي العز إساعيل بن الرزاز 
الجزري» الذي عاش في القرن السادس للهجرة؛ فهو أوّل مَن اخترع الإنسان الآلي 
المتحرّك للخدمة في المنزل؛ حيث طلب منه الخليفة أن يصنع له آلة تيوه عن الخدم كَل 
رغب في الوضوء للصلاةء فصنع له الجزري آلة على هيئة غلام منتصب القامة» وفي يده 
إبريق ماء» وني اليد الأخرى منشفة» وعلى عأمته يقف طائر» فإذا حان وقت الصلاة 
َر الطاتر ثم قم احادم نحو سبي وبصت الاء من الإبريق بمقدار مع فإذ 
انتهى من وضوئه يقَدَمٌ له المنشفةء ثم يعود إلى مكانه» والعصفور يرد" ! 

حامل المصحف الإلكتروني! 

اكتشف حديثًا (عام ١۱۹۷م)‏ في مكتبة لورنيين بفرنسا مخطوط في الحيل النافعة 


۱ انظر محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية‎ ٠ حقق ذلك سيديو في كتابه (تاريخ العرب)‎ )١( 
عام (١۱۹۷م) ء ووصفه مؤرخ العلم المعاصر (جورج سارتون) بأنه أكشر الكتب من نوعه وضوحًاء ويمكن اعتباره‎ 
."١ص الذروة في هذا النوع من الإنجازات التقنية للمسلمين. انظر: أحد فؤاد باشا: التراث العلمي الإسلامي‎ 


تحمیل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


بعنوان (الأسرار في نتائج الأفكار)» يعود إلى العصر العربي الإسباني» ويحوي أجزاءً مهمّة 
حول الطواحين والمكابس المائيةء ويشرح أكثر من ثلاثين نوعا من الألات الميكانيكية» 
وساعة شمسية متطوَرَة جد يقول جوان فيرنيه أستاذ تاريح العلوم العربية بجامعة 
برشلونة: «لقد تأكدت نسبة كتاب (الأسرار في نتائج الأفكار) للمؤلف العربي اللإسباني 
أحمد (أو محمد) بن خلف المرادي الذي عاش في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر 
ايلادي)» ودف إلى تعليم صنع لعب ميكانيكية كان الكثر منها قابلاً للاستع|ال كساعة 
مائية٤.‏ ويلح فیرنیه على وجود فَرَابَة بین هذا الکتاب وکتاب آخر ترجته شمیللر إل 
الألمانية عام (۱۹۲۲م)ء كا أنه يُوّكّد على أن المهندس المعماري الفرنسي فيلاردوهنكور 
الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي» كان على علم بتقنيات العام 
العربي التي تقوم بحركات دائمة . 

وما متا هنا من أمثلة التقنيات المتقدمَة التي صوَرَها كتاب المرادي: «حامل 
لصحف الموجود في جامع قرطبة» والذي ييح تناول نسخة نادرة من القرآن الكريم» 
وقراءتها دون أن تمسَها الأيدي» إذ ينفتح الحامل بطريقة آلية؛ حيث وضع المجموعة 
المكولة من الحامل وا لمصحف على رف متحركٍ في صندوق مُغاّتي بالقسم العلويّ من 
المسجد» وعندما يدار مفتاح الصندوق ينفتح باباه فورًا ولي نحو الداخلء ويصعد الرفٌ 
من تلقاء ذاته حاملاً نسخة القرآن إلى مكان ححَدَدٍ» وفي الوقت نفسه ينفتح حامل 
لصحف وينغلتق بَابا الصندوق» وإذا أدخل المغتاح من جديد في قفل الصندوق وأِيرً 
بالا تجاه المعاكس تتوالى الحركات السابقة بالترتيب المعاكس» وذلك بفضل سيور وآليات 


(YD) 1. CG: 
لہ خفيّت عن الانظار‎ | 


هذه الابتكارات قدَّم المسلمون للعال) آلاتِ ومصنوعات تعر عن جمال حضارتهم 


ورقة دوقهم. 


(۱) أحمد فؤاد باشا: التراث العلمی الإسلامی ص٥۳٠ ."٦‏ 
(۲) جوان فيرنيه: الإنجازات الميكانيكية في الخرب الإسلامي» مجلة العلوم الأمريكية» الترحمة العربية» الكويت» 
أكتوبر/ نوفمير» جلد ۱۹۹٤ ٠١‏ م» نقلاً عن المصدر السابق ص٠٠.‏ 


تحمیل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية . 11¥ 
اطیحث الثاني 
ايداعات المصنوعات 

في شأن الال لا يكون لقيمة المصنوع ذاته قد مؤثر؛ لأنه دراسة للجمال فيه لا 
لقيمته هو» فقد يو جد في أتفه المنتجات ما يدل على أدق شئون الحياة الشعبية» وما يساعد 
على تقدير معارف صانعيها الفنيّة» واحتياجات مبدعيها ومقتنيها. 

ويشهد لوبون بأن الفنون الصناعية شائعة بين العرب في كل مكان» وأن الأشياء التي 
يصنعها العرب صنعوها بروعة تدل على اتصاف أحقر صناعتهم بالذوق الفني . 

إن الآنساق اللامتناهية التي تشكل الزخرفة في الفنون الإسلامية توجدفي كل 
مكان» ولا يقتصر ذلك على صفحات القرآن الكريم المزخرفة بأمثلة رائعة من الخط 
الموشّى» بل إن نسخة من مجموعة قصص أو أشعار تقدم لخليفة أو أمير تكون مزخرفة 
بطريقة مشابة» والزخرفة التي توحي بالسمو لا يقتصر وجودها على المسجد وحده» بل 
إا تتجلى في بناء زل أو مدرسة أو دار سكنى. ك) لا تقتصر الأنساق اللامتناهية على 
تغطية الكرسى الذي تستند إليه نسخة لصحف في المسجده بل إنهاتوجد حتى في 
الصحن الذي يتناول منه المسلم طعامه» وعلى درع الجندي أو سيفه آو منديل غطاء 
الرأس» المزخرفة جميعًا بطريقة ماثلة. لذا يكون من المناسب تامًا أن نَعْدّ الفن الإسلامي 
شاملا بنوع فريد» سائر أنواع ا لجميل والأشياء المجملة بغض النظر عن الاستعمال الذي 
صممت من أجله". 

وانتشار التجميل في المصنوعات الإسلامية مها قل شأنها من الأمور التي تبدو 
بجلاءٍ لا بحتاح لعرض في شأن الحضارة الإسلامية. 

ولقد كانت بداية هذا الأمر مبكرة» فلقد ورد أن السيف الذي أعطاه الرسول اة أبا 
دُجانة يوم اد كان مكتوبًا على إحدى صفحتيه: 


(1) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص۷٠٥‏ 
(۲) إساعيل راجي الماروقي» ولوس لياء الفاروقي: طلس الحضارة الإسلامیة ص0۳۹ . 
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1۸ ماذا تدم المىسلمون للعالم؟ 
في الجحبن عار وني الإقبال مكرمة والمرءبالجبن لاينجومن القدر" 
ثم تطورت المصنوعات الإسلامية كلها حتى بلغت ذلك الشأن العجيب البديع مع 
الفن الإسلامي يتحدث عن الصياغة وا لحل والترصيع فيقول: «بلغ إتقانهم لبعضها مبلعًا 
يصعب الوصول إلى مثله في زمانتا» . 
لقد تحولت سائر المصنوعات الإسلامية إلى تحفي فنية»ء السيوف والدروع والرماح 
والجراب والخناجر والخوذات وأسطوانات نقل الرسائل» وأثاث البيت من مقاعد 
ومناضد وصناديق الحلي» وصناديق حفظ الأشياء المختلفة» وأطباق الطعام والأباريق 
والأكواب والصواني والدويات"» والأبواب والنوافذ والأثواب والمنسوجات 
والمفروشات» وأسر جة الدواب ومصابيح المساجد والمنابر وشمعدانات الشموع 
وكفاف'" الميزان» والمفاتيح والقفول وحِلَّق الأبواب والفشوس» وأدوات الكتابة 
والأدوات الطبية حتى النارجيلة.. هذا كله إلى جانب المصنوعات التى تعد الزينة فيها 
عنصرًا أساسيًا كالأقراط والعقود والخواتم وفصوص العمائم والخلاخيلء إلى غير ذلك 
ویشهد ول دیورانت بأن استيعاب العرب لفنون من قبلهم کان استيعابًا ولیس 
تقليداء أنتجوا به الجديد والأصيل» يقول: «بل كانت تركيبًا بارعا من أشكال مختلفة لا 
ينقص من شأنها ما آخذه المسلمون عن غيرهم من الأمم. وتخطى الفن الإسلامي الذي 
انتشر من قصر الحمراء في الأندلس إلى التاج محل في اهند كل حدود الزمان والمكانء وكان 
يسخر من التمييز بين العناصر والأًجناس» وأنتج طرارًا فذا ولكنه متعدد الأنواع» وعبر 


(1) السبرة الحلبية ۲/ ٤۹۷‏ . 

(۲) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص١١°.‏ 
() جع دواة» وهي التي يوضع فيها حبر الكتابة. 
)٤(‏ جمع كفة. 
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عن الروح الإنسانية بأناقة موفورة فيّاضة ل يفا شىء من نوعها حتى ذلك الوقت» . 

ويرى مؤلفا كتاب أطلس الحضارة الإسلامية أن الزينة الإسلامية عنيت من خلال 
أنساقها اللامتناهية إل التعبير عن التوحيد» ون انتشارها في كل شىء كان انعكاسًا 
للفكرة الإإسلامية التي تلزم المسلم بأن يكون كل نشاطه ملتزمًا بالفكر الإسلامي. 

وهذا فإن الفنان المسلم -مثلاً- حين كان يزين صندوقا بسيطًا من الخشب ليضم 
أدوات الكتابة» كان يزينها بقطع العاج والصّدف والخشب الملون حتى تصر المادة 
ا لخشبية الأصلية غير مهمّة في ذاتها بل غير معروفة» فلا يعرف هل هو خحشب البلوط أو 
الا أو اماه وجني» ونفس هذا الكلام يصدق على القصور العظيمة التي تختفي فيها 
مواد البناء الأصلية تمامًا تحت طبقة الزخرفة» وني هذا تجسد الفكرة التي لا تهتم بالقيمة 
المادية للمواد الأصلية ب) بجعل ا لجال غير مرتبط بالقيمة المادية» وهذاهو جوهر الفكرة 
الإإسلامية البسيطة والزاهدة في القيمة المادية» وبا مجعل ا لج)ال في حد ذاته قادرا على 
إضفاء روعته على أبسط الأشياء وأقلها قيمة ماديةء وكل هذا يعطي للجمال أولاً القيمة 
الأول والكبرى في وجدان الإنسان". 

إن هذه النظرة التي تحبر عن فلسفة الإسلام الفنية هي بحد ذاتها إسهام بجحب 
الوقوف أمامه طويلاًء ورصد تأثبراته العميقة في تشكيل الوجدان الإسلامي والرؤية 
الإنسانية للكون والحياة والطبيعة والإله. 


ويتضح من الصور التالية كيف كان ال لجال عنصرًا أساسيًا ومنتشرًا ني جميع 
اللصنوعات الإسلاميةء مه) قل شأنبا. 


(۱) ول ديورانت: قصة الحضارة ۱۳/ .۲٤١‏ 
(۲) إساعيل راجى الفاروقى» ولوس لياء الفاروقى: أطلس الحضارة الإسلامية ص١٤ ٥‏ ومابعدها. 
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ری 


صورة )٥۷(‏ أغمدة سيوف 
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الفسلء الثالر 


حماليات‌البينة 


لقد استلهم المسلمون من ا لجال المكنوز الذي تسيل به آيات القرآن وأحاديث النبى 
بيا فأهمهم هذا صناعة جنانٍ على الأرض. | 

كان لا بد لوصف الحنة الذي تحفل به آيات القرآن ويملا أحاديث النبى بل أن 
بشكّل الحاسة ال مالي عند المستمع» ولا كان الإسلام دين عمل» فالمتوقع أن السامع 
يحول ا السماع ای ا البناء. 

ولقد عني الإسلام بجمال البيئة بىا جعل تعاليمه في هذا الشأن إضافة أصيلة 
للحضارة الإنسانية التي لم تهتم - إلا حديثا- بأمر البيئة ورعايتها وجماها. 


في هذا الفصل نعرض للج ال الذي صنعته ا لحضارة الإإسلامية على البيئة المحيطة 
اء تلك التي جعلت الطبيعة حلوة خضرة نضرة.. تسر الناظرين» من خلال المباحث 


التالية: 
O‏ 


O 


المببحث الأول: ا لمال من القرآن والسنة 
المببحث الثاني: انتشار الحدائق فى الحضارة الإسلامية 
المببحث الثالث: خصائص الحدائق الإسلامية 


المبحث الرابع: النافورات 
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اطیدث الأول 
الجمال من القرآن والسنة 


0 کر او ا ر ا ا 
كونا غذاء للإنسان والحيوان» أو رئة تتنفس با البيئةء بل إن الله كك أشار في كتابه الكريم 
إلى وظيفة أخرى تدبا الأشجار والحدائق في حياة الإنسان ووجدانه» وهي تلك البهجة 
والنشاط والحيوية التي تبعث في القلب» چ اَن حل الحارات N‏ 
وَأنرَلَ لَكُمْ مِنَ السَاء اء انتا پو حدق ات بج ما گان لَك اَن نتو توا سَحَرما ا المع 
الله بل هم كو ەور يعدلو ر4 . 

وإن تلك الصبخة المالية التي مير الطبيعة على اختلاف مُگرّناتها ليست إلا تطبيقا 
e E e‏ 
بها؛ تلك هي (قاعدة ا لجال)! فعن ابن مسعود كه أن النبي اة قال: ِن الله ييل حب 
الڪ“ 

ولعل من اللافت للنظر كثرة الحديث عن الشجر والثار والجنات في القرآن الكريہ؛ 
حیث ورد لفظ شجر بمشتقًاته في القرآن نحو ۲۹ مَرَّة» كما وردت لفظة ثمر بمشتقاتها 
Eye CE N OT la o a‏ 


فقد وردت ۱۳۸ مرَة. 


بل إن القرآن الكريم عندما يعرض للأشجار والثار من حيث هي طعام للإنسان 
والأنعام» أي ذلك العرض في سياق لافت مال المنظر؛ ومن ذلك قوله تعال: « ينظ 
الإنسان عام ۲۹) اا صا اء صَبًا )٠١(‏ فم مف الأرض شقا ۲١‏ ابت 
فیا حًا (۲۷) وَعِا وَقَضْا (۲۸) وَرَنمونًا وَنَخلاً (۲۹) وَحَدَایق غلبا (۳۰) وَفَاكهَة وبا 


(۳۱) ماعا لک ۲ لأنعَایگٌ 4" . 


(1) (النمل:٠٠)‏ . 
)۲( مسلم: کتاب الایان» باب تحریم الکبر وبیانه (۹۱) » وآحمد (۳۷۸۹) » وابن حبان (0)»واخحاکم (A)‏ . 
(۴) ( عبس: )۳۲-۲٤‏ . 
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وإلى جانب إظهار الحكمة الجمالية من وراء حلت الحدائق بأشجارها وثارها على هذا 
النحو البديع» فقد كان لتصوير القرآن الكريم والسَنّة المطهّرة للجنّةء بم تحتويه من مُسَع 
inana me aN n‏ 
المثالي في التعامل مع البيئة. 

فمن مشاهد الحنة في القرآن الكريم قوله تعالى: 

ون حاف فام رب تار * باي آلاءِ ر با تلان # د راتا فان # باي آلاء 

کا گذبان ٭ فيها عَيْتَانِ يان 2 دباي ا کا نبان 3 يھا من گل فاكهة 


ص 


ان« كاي وریا نامان * کین عل شر بطائتها و من إشتبرق وَجّنى 
الجنتان دان # باي آلا ورک گلباو د # قيهن قاصرَات فف ا وهن إنش قَبلَهمْ 
لا جان * قاي آلاءِ ربکا كدان ٭ كام ياقوت وَالْمَرْجَان # باي الاء ربك 
بان 2 مل جرَاء الإختان إا اس 9 باي آلا تکذتان # ومن دونہا 
جنتان ايا را َكذبَان # مدهَامَتان ٭ باي آلاءرنك نبان # فيه عَيَْان 
تَضَاحَتَان 9 َبأيّآ ء ربکا دبا * ا اكه وتحل وران * قبي آلاءِ ربکا كدان 
و يرات سان * قاي آلا رک كدان * حور مَفْصورَاتٌ في الخيام * قبا 

ء ربکا كدان ٭ طون انس نلم ولا جال * قبي آلاء ربکا كدان * متكي 


على رَفْرَّفِ خضر وَعبقري جسَان) . 

وغيبرها من الآيات القرآنية الكثرة. 

وكذلك کان حدیث رسول الله ا و 
لمال البيئة؛ فعن بي هريرة قال: قلتّا: یا رول الله حَدتا عَنِ الجَتة ما بتاؤها؟ قال 
لَه ذهب وَلبتة صق رَملاَطَهَا الْمِسك الأَذْقَل وَحَصْباءٌ وها الولو وَالبَاموت» ورانا 
عفرا من يذلا ْم وَلایتاس ولد لاوت لال فان لیف كبن" 


وعن أبي موسى الأشعري عن النبي بيا قال: ِن لِلْمُومِن في الْجَنَة حَيْمَة من لَولوَء 


(1) (الرحمن:١٤-٦۷).‏ 
(۲( أحهد )۸٠۳١(‏ » وقال شعيب الأرناءوط: صحيح بطرقه وشواهده. 
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“٤‏ ماذا ق ادم الملسلمون للعالم؟ 

ی ب ر ا ت واو ا ا او ق و 2 
رَاجِدَةٍ مجوفة» طوها تون ميلا لِلمَؤين فيها هلون طوف عليهم المؤمن فلا رى 
e‏ 

وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله باد «إِنّني الْجَنة لَسَجَرَة بسي الرَاكِبُ في ِلها 
E‏ عام لايقعَعهّا» 0 


وعن نس أن رسول الله لا قال: «بَي] أا أسير في اة إا آنا بتر حَافتَاه 
قات الد اجرف فَلْت: ما هايا جبریل؟ قَالّ: هذا اكور الذي أعَطًاك رَبْكَ. قدا 


سے ا ا 2 


الإسلامي العام عل التطلع 0 هذا ف فقدم الل ا الإنسانية ما 
استطاعت یدہم أن تصنعه محاكاة هذه الصورة القرآنية والنبوية الرائعة. 


)١(‏ البخاري: كتاب التفسير» باب تفسير سورة الرحهمن »)٤0۹۸(‏ ومسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة 
خيام الجنة وما للمؤمنین فیها من الأهلین (۲۸۳۸)» واللفظ له. 

(۲) البخاري: كتاب بدء ا لخلق» باب ما جاء ني صفة الحنة وأا مخلوقة )۳٠۷۹(‏ » ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها (۲۸۲۷) . 

(۳) مسك أذفر: أي طيب الريح. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادَة ذفر .٠٠٠/٤‏ 

. )١١١١٠۲( وأحمد‎ » )1۲۱١۰( البخاري عن أنس بن مالك: كتاب الرقاق» باب في الحوض‎ )٤( 
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اطیحث الثانی 
انتشارالجدائق في الحضارة الإسلامية 


ى 
سو 


إن منظر ادائ بعك ق القلب البهجة والشاط والحيرية :ر انل هذه الجا 
وال جال الناضر الحيّ الذي يبعثها - كفيل بإحياء القلوب ونَدَبرَ آثار الإبداع في الحدائق 
كفيل بتمجيد الصانع الذي أبدع هذا ا لجال العجيب» وإن تلوين زهرة واحدة وتنسيقها 
ليَّعْجًّز عنه أعظم رجال الفنون من البشرء كا أن توج الألوانء وتداخل الخطوط وتنظيم 
الوريقات في الزهرة الواحدة ليبدو معجزة تتقاصر دوا عبقرية الفنٌ في القديم 
والحديث» فضلاً عن معجزة الحياة النامية في الشجر» وهى السرٌ الأكبر الذي يعجز عن 
فهمه البشر ...» . 

كان لامتلاء القرآن والسّنَة بالصور الباهرة انعكاس ملموس على الحضارة 
الإسلاميةء إذ ل تخل حاضرة من حواضر الإسلام في المشرق ولا المغرب من الحدائق 
الرائعةء التي تيز ها اخس المعماري الإسلامي؛ منها ما كان في الأندلس» وتركياء والشا» 
وفارس» ومصر» وسمرقند» والمغرب» وتونس» واليمن» وعان» واهند» وغبرها. 

في الأندلس": 

- قرطبة: آنشا عبد الرحن الداخل رحه الله الرصافةء والتى تعد من كرى 
الحدائق في الإإسلام» وكان قد أنشأها على غرار الرصافة التي كانت بالشام» وأسسها جده 
هشام بن عبد الملك رحه الله» وقد تى ها بالنباتات العجيبة من كل بلاد العام «نقل إليها 
غرائب الغروس وأكارم الشجر من كل ناحية» وأودعها ما كان استجابه يزيد» وسفر 
رسولاه إلى الشام من النوى المختار والحبوب الغريبة حتى نمت بيمن الجد وحسن التربية 
في المدة القريبة أشجارًا معتمة» أثمرت بغرائب من الفواكه انتشرت عا قليل بأرض 
الأندلس» فاعترف بفضلها على أنواعها»". 
(۱) سید قطب: فی ظلال القرآن /٩‏ ۳۹۰. 
() انظر في حدائق الأندلس: سلمى الخضراء الجيوسى: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» مبحث الحديقة الأندلسية» 

جيمس دیکي ۲/ ۱٤١۱‏ وما بعدها. 
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- غرناطة: كان يلتف حول سور غرناطة بساتين وحدائق حتى لكأنها سور 
آخر"» هذا في خارج المديتة. أما القصور,» فتعتبر حدائق قصر الحمراء أفضل مثال يمكن 
آن يقدم لحدائتق الحضارة الإسلامية. وني غرناطة كذلك نجد (جنة العريف) التي آقيمت 
على سفح ربوة» وصكّمها المسلمون على هيئة مدرّجات لا يتعدّى عرض أوسعها ثلاثة 
عشر مترّاء ولا يزيد عددها على ستّة مستويات» ويلعب ال اء دورًا أساسياً فيها؛ إذ ينهمر 

من أعلى الحديقة من عيون تصبٌ في قنوات تَر عب الأشجار» بم يدل دلالة واضحة على 
التأثر بآية لإوَمَاءِ موب 0 

- وحتى لما انتهى العصر 
الذهبي لقرطبة وبدآعصر 
ملول الطوائف» تصف 
إكسبيراثيون سانشيز“ المشهد 
عن الحدائق في الأندلس فتقول: 
«(عقب تفسخ الخلافة ونشوء 
مالك الطوائف لم يتأخر الحكام 
ا لمحدد في تقليد عادات الخلفاء 
اللخلوعين» فكثشرت تلك 
الحدائق «التجريبية» في كل قصر من قصور الحكم الجديدة... وكان لكل واحد من تلك 
البساتين عالم في الفلاحة يشرف عليها» . 


وني الأندلس كانت الحدائق بعدد البيوت» إذ كان في كل بيت حتى الصغير منها 


ITE حديقة‎ )٥۹( صورة‎ 


)١(‏ انظر في وصف حدائق غرناطة: ابن الخطيب: اللإحاطة في أخبار غرناطة ص١٠١‏ وما بعدها. 

(۲) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة ص ١أ٠٠.‏ 

. )۳١ (الواقعة:‎ )۳( 

.۲۲۳ انظر: يحيى وزيري: العمارة الإسلامية والبيئة ص‎ )٤( 

)١(‏ إكسبيراثيون سانشيز: أستاذة التاريخ الإسلامي في جامعة غرناطةء وباحثة في قسم اللغة العربية في المجلس الأعلى 
للبحوث العلمية في مدريد. 

() سلمى الخضراء الجيوسي: الحضارة العربية والإسلامية في الأندلس» مبحث إكسبيراثيون جارثيا سانشيز: الزراعة في 
إسبانيا المسلمة ۲/ .٠١۷١‏ 


تحميل المزيد من الكتب من هنا : a‏ 


الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية ) ۷ 
حداتق» ويعترف جيمس دكي حين حديثه عن الور الصغيرة في غرناطة بأنه «مع آن 
أغلب تلك الدور صغير إلا أن فيها جميعًا مياهًا جارية وزهورًا وورودًا عبقة وشجيراتِ 
ووسائل راحة كاملةء تبرهن على أن هذه الأرض عندما كانت في يد الموريين (المسلمين) 
كانت أكثر جمالاً ما هي عليه اليوم»". 

في إسلام بول( القسطنطينية ): 

فإذا يمَمَّنا شطر المشرق السلامي الأوسط؛ لنصل إلى حاضرة الخلافة العثأنية» 
فسنجد أنه بمجرّد دخول الإسلام إليها أآخذت الحداتق في الانتشار في ربوع البلاد 
وتميزت الحدائق الأناضولية بها كانت نخطّط أوّلاً ثم ببنى عليها بعد ذلك؛ ولذلك فقد 
كانت قصور إستانبول تسى 
ب(الحدائق) على الرغم من 
وجود القصور داخلها! وكانت 
هذه الحدائق تَسْتَعْمَّل للتسليةه 
أو الحفلات الرسمية» کا كانت 
َطْل غالبا على ساحل البحر كم 


في إستانبول. 
وقد ادخحلت ال طحات صورة )٦۰(‏ مجمّع بایزید (تركيا) 


الخضراء على التكوين المعأري 

للمساجد في عصر الخلافة العثانية مدف وقايتها من أخطار الحرائق» مثل مسجد 
السليمانية بإستانبول؛ فقد جرى التعارُف على أن النار تشتعل في المنازل التي كانت تبنى 
با لخشب» ثم تمتد منها إلى المساجد المجاورة؛ ما حَدَا بالمعاري (سنان) أن بحيط الحامع 


)١( ٠‏ جيمس ديكي: أكاديمي متخصص في تاريخ إسبانيا الإسلامية والشريعة الإسلامية بجامعات مانشستر ولانكستر 
وهارفارد. 

(۲) سلمى الخضراء الجيوسي: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» مبحث يعقوب دكي بعنوان «غرناطة.. مثال من 
المدينة العربية في الأندلس» .٠۷١/١‏ 

(۳) إسلام بول: وتعني مدينة الإإسلام» وهو الاسم الذي أطلقه العثانيون على القسطنطينية بعد فتحهاء وهي اليوم 
(إسطنبول) . 
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۸ ماذاقلم المسلمون للعالم؟ 
وملحقاته بسور حارجي» بينه وبين التكوين الداخل للمسجد مساحات كبيرة خالية 
غرسَّث ما أشجار باسقةء وأنواع من زهور مختلفة؛ تعزل المسجد عن المنازل المجاورة» 
وحقق في الوقت ذاته قيمة جمالية رائعة. 

وقد كثر في العهد العثماني أن تُزرع الأشجار في صحن المساجد الكبرى» ومن أمثلة 
تلك المساجد صحن المسجد 


البوي الشريف» ومسجد 
(بایزید) بترکيا. 


وتعتبرٌ حدائق قصر (توب 
كابي) الذي بدأ بناؤه في عهد 
السلطان (حمد الفاتح)ء وكان 
مَقَرًّا للسلاطين العثانيين ما بين ' 
القرن العاشر والثالث عشر صورة )٦۱(‏ حدائق قصر توب کاب 
الهجريين (من السادس عشر إلى التاسع عشر الميلاديّ)» وكان القصر بحدائقه عطي 
مساحة 1٩‏ ألف متر مربع» بمحيط خسة كيلو مترات» وقد خططت هذه الحدائق فيه على 
شكل رات مكشوفة تحيط بالقصر من الشمال والغرب والشرق» وكان فيها حدائق 
للفاكهة والخضراواتء ومساحة واسعة تركت للصيد" . 


مصر: 

وصف ابن سعيد «بركة الحبش» وهي جزء من الفسطاط (العاصمة الأولى صر 
الإإسلامية) فقال: «وكانت (يعني بركة الحبش) في ملك أبي بكر محمد بن علي المادرائي 
وزير آل طولون بجميع ما تشتمل عليه من المزارع والجنائن خلا ا لجنان التي في شرقيهاء 
وأظنها ا لجنان المنسوبة إلى وهب بن صدقة وتعرف بالحبش... وا لحد الشرقي هذه البركة 
ينتهي إلى الفضاء الفاصل في| بينها وبين جنان الحبش... وفي قبلي بركة الحبش جنان قتادة 


.۲۲٠-۲۲ ٤ص انظر: بحيى وزيري: العمارة الإسلامية والبیئة‎ )١( 
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الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية TT‏ 


بن قيس بن حبش الصدفي (وهو) شهد فتح مصر» وبه تعرف الحنان والبركة»'. 


وني عهد خمارويه بن أحمد بن طولون -عصر الدولة الطولونية- يروي المقريزي ما 
كانت عليه العاصمة المصرية «القطائع» فيقول: «أقبل على قصر أبيه وزاد فيه» وأخذ 
الميدان الذي كان لأبيه فجعله كله بستاتًا» وزرع فيه أنواع الرياحين وأصناف الشجر» 
ونقل إليه الوادي اللطيف الذي ينال ثمرة القائم» ومنه ما يتناوله الجالس من أصناف 
خيار النخل» وحمل إليه كل صنف من الشجر المطعم العجيب وأنواع الورود» وزرع فيه 
الزعفران» وكسا أجسام النخل نحاسًا مذهبًا حسن الصنعة» وجعل بين النحاس وأجساد 
النخل عيون الماء فتنحدر إلى فساقى معمولة» ويفيض منها الماء إلى جار تسقى البستان» 
وغرس فيه من الريحان المزروع على نقوش معمولة وكتابات مكتوبة» يتعاهدها البستاني 

7 م KD‏ ي 
بالمقراض حى لا تزيد ورقة على ورقةء وزرع فيه النبلوفر ٠‏ الأحر والأزرق 
والأصفر...». وا ستمر المقريزي في وصف تلك البدائع. 

بغداد : 


لا بنى أبو جعفر المنصور مدينة بغداد (من ٥ه‏ - ۹٤١ه)‏ ونقل إليها الخلافة 
العباسية» سمى قصره فيها «ا-خلد»» وقال الخطيب البغدادي: «إنا سمى قصر المنصور 


0( 
ومراد عجیب) 


وبغداد ني عصر العباسيين أعظم مدن الأرض قاطبةء وهي عاصمة العالم كله 
حضارة وثقافة وعمارة» وتأتي بعدها مدن كقرطبة والقاهرة والقسطنطينيةء ثم تذكر باقي 


(۱) نقلاً عن: أحمد عادل کال: : طلس تاريخ القاهرة ص١۳٠‏ وهو ينقل عن ابن دقاق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار. 

() المزاريب جمع مزراب: : وهو آنبوبة من الحديد ونحوه» تركب في جانب البيت من أعلاه لينصرف منها ماء المطر المتجمع. 
انظر: المعجم الوسيط» مادة زرب ص‌۹۱". 

() المقراض : المقص وهو ما يقرض به الثوب أو غبره. 

)٤(‏ اليلَوفر: : جنس نباتات مائية فيه أنواع تنبت في الأنهار والناقع» وأنواع تزرع في الأحواض لورقها وزهرهاء ومن أنواعه: 
اللوطس» أي عرائس النيل» وتسمى البشنين. انظر: المعجم الوسيط ص .٩٦۷‏ 

() المقريزي: الخطط والاآثار /١‏ ۸۷۲. 

() الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد ۱/ .۷٩‏ 
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۳ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
NS o o‏ | 


البلاد في) بعد. 


يصفها ياقوت الحموي فيقول: «بغداد جنة الأرض» ومدينة السلام» وقبة الإسلام 
ومجمع الرافدين» وغرة البلادء وعين العراق» ودار الخلافة» ومجمع اللحاسن والطيبات» 
ومعدن الظرائف واللطائف» وا أرباب الغايات في كل فن» وآحاد الدهر في كل نوع» 
وكان بو إسحاق الزجاج يقول: بغداد حاضرة الدنيا وما عداها باديةه. 

ويصف القزويني حديقة قصر المقتدر فيقول: «ومن عجائبها دار الشجرة من أبنية 
المقتدر بالله (۲۸۲-١۳۲ه)»‏ دار فيحاء ذات بساتين مؤنقةء وإنا سميت بذلك لشجرة 
كانت هناك من الذهب والفضة في وسط بركة كبيرة أمام أبوابها» وها من الذهب والفضة 
ثمانية عشر غصتًاء ولكل غصن فروع كثيرة مكلَلة بأنواع ا لجواهر على شكل الثار. وعلى 
أغصانها أنواع الطير من الذهب والفضةء إذا هب الهواء سمعت منها الهدير والصفير. 
وفي جانب الدار عن يمين البركة تمشال خمسة عشر فارسًاء ومثله عن يسار البركة قد 
ألبسوا أنواع الحرير المدبّج مقَلّدِين بالسيوف» وفي أيدم م المطارد بحر كون على خط واحد 
فیظٌ ن کل واحد قاصد إلى صاحبه»”. 


في الهند: 
بلغت الحدائق الهندية أكر 
إنجازاتافي ضريح تاج حل الذي 
شيدة الإمبراطور شاه جيهان لزوجته ”ا 
الواسعة مصمّمة بأسلوب الملحارور ا 
الرئيسية والفرعية العروف بال أ ي 
«تشار باغ»» ومثلها E‏ صورة (1۲) حديقة اڄ عل 


ضريح «اعتماد» في آجراء فالضريح يقع 
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الباب السابع: من مظاهر الجمال فى الحضارة الإسلامية 1۳1 
س ل ل ل ل سه 


في أعلى شرفة في مركز الحديقة المربعة» وني كل جهة من الجهات الأربع يوجد حوض ماي 
أمام واجهات الضريح» وتنقسم الحديقة إلى أربعة أجزاء مزروعة بالمسطحات الخضراء 
الا ار 


ونفس التصميم يتكرر في ضريح «"مايون» في دهي» حيث يتوسط الضريح الحديقة» 
وتنقسم الحديقة بالأحواض والقنوات المائية إلى حاور وقطع مربعة"" 

في المغفرب: 

e‏ صمة مَرّاأكش أكثربلاد المرب جنات وبساتين 
وأعنابا وفواكه وجميع الثمرات» وكان من بساتينها: بستان المسرة والصالحية وأنشأهما عبد 
المؤمن بن علي» والبحائر ومنها البحيرة التي آنشآها يعقوب المنصور والتي طوها ٠۸١‏ 
ذراعا» على جانبها الواحد آربعمائة شجرة من النارنج» وبين كل شجرتين شجرة من 
اموت أو لحان" 

ولم تكن بساتين مَرّاكش هي الوحيدة با لمغرب» فقد كانت بساتين آخرى بمكناس 
E‏ 

ويصف العمري ما كان في سبتة من الحدائق فيقول: «وفي بر العدوة أماكن للفرجة متعددة 
آخذة هكذا بمجامع القلوب» وأَزمَة الأبصارء ببلونس متنزهة بظاهر سبتة على البحر في نهاية من 
حسن الوضع وانحدار المياه التي هما على الصخور دوي والتفاف الأشجار...» “ 

وني النهاية فلا تَرِيدنًا تلك الرحلة الممتعة مع الحداتق في الحضارة الإسلامية إلا ييا 
ل ا من معام للرَقِيٌ الإنساني والبيئي؛ 
الأمر الذي يدل دلالة أكيدة على ذلك الانسجام الكامل بين دين الإإأسلام وفطرة 
الإنسان» التي تسكن بطيحها إل اللرن الأ حفر و اسي الأشجار واتار 
(1) بجي وزيري: العهارة الإسلامية واليثة ص۲۲۷ ۲۲۸. 

(۲) محمد المنوني: حضارة الموحدين ص۲١٠‏ . 
(۳) المصدر السابقء الصفحة نفسها. 


)٤(‏ حسن علي حسن: الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس» عصر المرابطين والموحدين» ص۲۸٤‏ وما بعدها. 
e‏ وا ا ا حسن علي حسن: الحضارة الإسلامية في المغرب 
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۳۲ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 


الیحث الثالنٰ 
خصائص الحدائق الاسلامية 


يقرر جيمس دكي أن تصميم الحديقة الإسلامية كشأن فن العمارة الإأسلامي» لا 
يمكن حتى جرد وصفه بالملصطلحات الغربية؛ لأنه لا يقع فقط خارج التطور الغربي 
التاريخي» بل هو نتاج سياق فكري مختلف» ويشهد بن «الفن الإسلامي م يقع في يوم من 
الأيام تحت جاذبية التعارضات الثرة التي تقوم غاا( ا ور 


ولقد استعرض الدكتور حى وزيري في كتابه (العمارة الإسلامية والبينة) " بعصا 


من المزايا التي تميزت مما الحدائق اللإسلاميةء فمنها مثلا: 

.١‏ الاستلهام القرآني والنبوي لوصف الجنة: 

كانت الحدائق الإسلامية مستلهمة من الوصف القرآني والنبوي للجنة» حتى في تلك 
التفاصيل الدقيقة مثل الأشجار والمياه والأرائك والمجالس والروائح 

a 
الحدائق والحنات الأرضية قوله ل «ومتل الَذِينَ بنِمُونَ راهم ايتغاءَ مَرْضاة الله‎ 


O e 
فطل وال بجا تَعْمَلُونَ ي4 . فقد التفت المسلمون هنا إلى إشارة دقيقة؛ حيث‎ 


اوخت الان م ان الموقع الأمثل للحدائق والبساتين إن) يكون بالاّماکن ارتشیة 
من الأرض (الربوة)؛ فهذا بب الأشجار التقاء جذورها بالمياه الجوفية التي تخد من 
N ES‏ 

وقد بلغ الاهتمام إلى حد آن حيطت جذوع الأشجار في بعض الأحيان برقائق 
الذهب» وكان خارويه بن أحمد بن طولون يعتني بحدائق قصره إلى حد آن كسا جذوع 
النخيل بالنحاس المذهّب» وكأن المسلمين قد استلهموا هذا الأسلوب من حديث النبي 
(1) سلمى الخضراء الجيوسي: ا لحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» مبحث جيمس دكي بعنوان «الحديقة الأندلسية: 

دراسة في مدلولاتما الرمزية» ۲/ ٠٤١١‏ . 


(۲) انظر: محيى وزيري: العمارة الإإسلامية والبيئة ص٤٠۲‏ وما بعدها. 
(۳) (البقرة: )۲٠١‏ . 
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ياة: ما في اة جره إلا وَسَافها ِن ذهب" 

۲. النظرية الفردوسية: 

َرَت العمارة الإسلامية بها يمكن أن نطلق عليه: (النظرية الفردوسية)» في حاولة 
لإيجاد حدائق وجات أرضية داخل بيات تتسم بظروف مناخية قاسية» بغرض تحسين 
وتجميل هذه البيئة» ومع نم الفنون والعمارة الإسلامية وتطورها أصبح الاتجاء في تصميم 
الحدائتق حاول س فيه؛ لإضفاء تلك البهجة التي LT‏ 
الأرض #حَدَائق دات َة . 

۳. کتبت على أبواما أو جدرانا آيات من القرآن أو من الحديث أو عبارات إسلامية 
ارق 

.٤‏ كثرت في البيوت» وكانت في أفنية البيوت الداخلية لتحقق الخصوصية» وتوفر 
البديل المبهج عن الساحات والحدائق والميادين العامة. 

.٥‏ وكانت الخصوصية هي أهم ما يمز الحديقة في العصر الإسلامي؛ ولذلك 
أطت ادات مالاس ار المالة ار اجار الل جي الاط الناعاة. 

ومن المهم أن نختم هذه الملاحظة الجوهرية بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية 
للحداتق» والتي يتضح منها جوهر الفلسفة الإسلامية التي تمتم مع الفائدة بالجال» 
وجوهر الحضارة الغربية التي : تهتم أكثر ما تهتم بالجانب المادي والوظيفي فقط هذه 
الملاحظة لجيمس دكي» وبا فسّر سبب «قتل تراث البستنة الإسلامي)» قال: «(إن طرد 
المورسكيين كان سيقتل تراث البستنة الإسلامي في إسبانيا حتى ولو م يتزامن سقوط 
غرناطة مع تغير الأذواق الذي أحدثه عصر النهضة (في أوربا)» فقد نظر عصر النهضة 
للحديقة على آنا مُكَمّلة لفن العمارة» بين) مال المسلمون إلى اعتبار القصر تابعا للحديقة 
ولم يكن التوفيق بين هاتين النظرتين المتعارضتين تام التعارض مكتًا» . 


() الترمذي عن أبي هريرة: كتاب صفة الجحنة عن رسول الله ياء باب ما جاء في صفة شجر الحنة )۲١۲١(‏ » وصححه 
ا بان في مسحي الخایع برقم (014۷), 

٠:لمنلا(‎ )۲( 

ا الجيوسي: ا لحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» مبحث جيمس دكي بعنوان «الحديقة الأندلسية: 
دراسة في مدلولاتها الرمزية» ۲/ ٠٤١١‏ . 
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i:‏ ماذا ققدم امون للعالم؟ 


اطیدث الرابة 
تمثل النافورات في الحدائق الإسلامية جزءًا من مهارة المزارع والمهندس والفتان 


المسلم في استخدام المياه في الحدائق 
«لقد جاء استخدام الماء في الحديقة اللإسلامية بصورة متنوعة» فقد استخدم على 
شكل مسطحات مائية مظللةبالأشجار أو عل شكل نوافي تساعد على ريك سطع 
الماءء فلايعمل كسطح عاكس» أو على 
شكل أنابييب علويّة تتساقط منهاالمياه | 
محدئثة خريرامقبولاء أوعللى شكل أ 
ا 1 
ویإمکاننا بعدما رأینا طرقًا من اتتٹار اا 
وسعة الحدائق على طول المساحة 
الإاسلامية» وبعدما رأينا أن الحدائق 
انارت حى داخل البييوت» ل 
يمكننا أن نضاعف هذا التخيّل لنحسب 
عدد النافورات في كل حديقة» وهو عدد 
لا یکاد يجصی. 
حتى البيوت الفقيرة في اللجتمع O e‏ 
الإسلامي يصفها ول ديورانت فيقول: 
«وكانت بيوت الفقراء وقتئذٍ -كا هي الآن- أبنية مستطيلة الشكا؛ مقامة من اللبن ) 
الملتصق بالطين» سقفها خليط من الطينء وأعواد النبات» وغصون الأشجار» وجريد 
النخل» والقش. وكانت البيوت الأرقى من هذه نوعا تشتمل على فناء داخلي مكشوف» 


(۱) یی وزيري: العارة الإإسلامية والبيئة ص۲۱۷ 
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الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية o‏ 


ذى فسقيةء وشجرة فى بعض الأحيان؛ وكانت تحتوي أحياتًا على طائفة من العمد 
الخشبة» ورواف 2 ف بين الفناء والحجرات»". 


وعلى سبيل الخال كان في بلجراد -إبان عصر الخلافة العثانية- أكثر من ٠٠١‏ نافورة 

ومنذ أعوام قامت السلطات المغربية بحملة لترميم النافورات القديمة في مدينة 
فاس» فكان الإحصاء الذي نشر يقول: يوجد في شوارع فاس نحو ۷١‏ نافورة تقليدية» 
وحوالي ٤٠١‏ نافورة داخل المساكن والمساجد والمدارس العتيقة. وتشير المصادر التاريخية 
أن هذه النافورات وجدت في المديتة العريقة منذ القرن السادس عشر الميلادي» وكان 
يعتمد عليها كبا للشرب وسقي الحيوانات وري البساتينء ويعتقد أن وجود هذه 
النافورات ارتبط بنسق شبكة المياه المعقدة في فاس منذ حوالي ٠١‏ قرون. 


(1) ول ديورانت: قصة الحضارة ۱۳/ .۲٤١١‏ 
(۲) جريدة الشرق الأوسط بتاریخ .۲٠٠۸/٠۱/۲۰‏ 
(۳) جريدة الشرق الأوسط بتاریخ ۲۷/ .۲٠٠۲/۱۰‏ 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.co"™‏ 


۳ ماذا ققدم الملسلمون للعالم؟ 

فلم تكن النافورات إذن جرد بذخ» لقد كانت وجها من فلسفة الحضارة الإسلامية 
في استعمال المياه التي كانت «مرتبطة بنواح وظيفية والاستمتاع الحسى الروحي» . 

كانت المياه المتدفقة من النافورات -في جنة العريف بغرناطة- توجه بمهارة فائقة 
حول حافة حوض المياه» فينتح الماء المتدفق تموجات نصف دائرية عندما يتساقط على 
الحوض المائي» وهذا الأسلوب هو إضافة إسلامية م تكن موجودة من قبل" . ولقد 
كانت الأحواض المائية تحتوي أحيانًا على أسماك أو أنواع من الطيور كالبط» فكانت 
النافورات على جوانب هذه الأحواض تمنع وجودالحشرات على سطح الماءء كا 
استخدمت النافورات أيضصًا لإطلاق الرذاذ المائي؛ لتلطيف وترطيب الأجواء بأقل كمية 
ممكنة من الماء”. 


ويتجلى حسن استغلال المياه في النافورات العمومية التي تجمع بين الأبعاد الرمزية 
والح الية والعملية وأجمل هذه الإبداعات هي التي توجد في ساحات المساجد» ومن آبرز 
هذه الأمثلة ما كان في بلاد البلقان في ظل الخلافة العثانية مثل: نافورات مسجد محمد 
کوسکی باشا» ومسجد هرتدوس باي» ومسجد سنان باي» في کاینینیش» و مسجد 
سلطان اسمي» في بايتشاء» ومسجد مصطفى باشاء في سكوبياء ومسجد الغازي خسرف 
بك في سراييفو» ومسجد آلاجا في فوتشا. وتعتر النافورات من ميزات الكشر من المدن 
الإسلامية عبر العالم» ولا سيم في البلقان. ومياهها صالحة للشرب» فضلاً عن الوضوء 
والاستحام» . ) 

وني الأندلس» وتحديدا في قصر الحمراء م تكن نافورة ساحة الأسود أحد المحاور 
الرئيسية لشبكة المياه التى تغذي القصر فحسب» وإن|ا كانت قطعة معبرة عن حال النحت 
في الحضارة الإسلاميةء إذ حمل صحن النافورة اثنا عشر سا يخرج الماء من آفواههاء 
وستزداد دهشتنا حين نعلم أن هذه النافورة كانت ساعة» يخرج الماء عند الساعة الواحدة 
(1) بحيى وزيري: العارة الإإسلامية والبيئة ص۷٠۲.‏ 
(1) سلمى الخضراء الجيوسي: ا لحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» من مبحث: جيمس دكي بعنوان «الحديقة الأندلسية: 

دراسة في مدلولاتما الرمزية» ۲/ .٠٤١١‏ 
() يحبى وزيري: العمأرة اللإسلامية والبيئة ص‌۲۱۸۰۲۱۷. 
(6) عبد الباقي خليفة: الآثار التاريخية في البلقانء تحقيق منشور في جريدة الشرق الأوسظ .۲٠٠۸/۱٠/۲١‏ 
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من فم أسد واحد ثم عند الثانية من فم سدين» وهكذا عند الساعة الثالثة والرابعة إلى 
أن يخرج الماء من آفواه جميع الأسود عند الساعة الثانية عشرة» ولكن هذا النظام ڌ 
حين سقطت الأندلس» وحاول الأسبان معرفة نظامها فأفسدوها'. 


وهكذا كانت النافورات جز۶١ا‏ بديعًا من الحدائق الإسلاميةء ذات وظيفة عمليّة» 


کے 


وقيمة حالنةء وأحبانًا كانت -أيضا- اختراعا علمنًا. 


e 


1 


صورة )٠١(‏ نافورة الأسود: ساعةء ومر كز شبكة مياه» ومنظر راء 
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.۲٠٠۲/۱۱/۹ وليد أحمد السيد: انعكاسات فلكية في العمأرة العربية الإإسلامية» جريدة الحزيرة السعودية‎ )١( 


۳۸ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 


إلفصل إلرابع 


الجمال الإنساني الظاهري 


REN U IR 
قد حلفت الإنْسَان في خسن تقويم» و6 الَذِي حَلَقَكَ فَسَوَاك قَعَدَلَكَ‎ 
في أي صُورَةمَا سَاء رَكَبَكَ 4 وقال کل واصقا الربنة والجمال الذي ع به‎ )۷( 


الإنسان في الأرض: إن جَعَلنا ما عل الأزضٍ زينَة ها ا اخسن عَمَل5ًه". 


وقد جاء الأمر بالتجمّل والتزيّن في القرآن الكريم» مع استنكار المواقف الرّافضة 
للتمتع بم أبدعه الله كك في عا الطبيعة ووهبه لعباده» فقال تعالى: ابي آم ځا 
زيتنگم عند گل مشچ ولوا اشرو لاذ رفوا اَنِب امرف )٣١(‏ فل مَنْ 
کرم ربک اف الي غر َج عادو الات من الزن فل ِي ل ِلَذِينَ آمنواني الْحَياة الدنْيا 


2 ږ 


خَالصة ي يوم قيامَة كذَلِك تْمَص الاياتِ لِقَوم i Ake‏ 


وحين ينصح الإسلام الإنسان بالتجعّل والتزّن» فمعنى ذلك أنه لا يقصد العناية 
بجمال ايئة والصحة فقط؛ من مثل نظافة الثوب والبدن وغيرهماء وإنما يعني قبل ذلك 
مال التخلق وجمال التعامل» وهو ما تق وتَكَامَل في حضارة الإسلام الإنسانية. فا لجال 
الإأنساني إذن نوعان؛ جمال ظاهري» وجمال معنوي. 

ني هذا الفصل نعرض لجال اهيئة والمظهر» من خلال هذه المباحث: 

0 المىحث الأو ل: جمال الجسم 
المبحث الثاني: جال الثوب 
المبحث الثالث: جال البيت والشارع والمدينة 
المبحث الرابع: لطائف الذوق 


O0 O O 


07 ان £). 

() ( الانفطار: ۷ ۸) . 
(۳) ( الكهف: ۷) . 

. )۳۳-۳١ الأعراف:‎ ( )٤( 
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E O LL 
اطلیدث الأول‎ 
حمال الجسسم‎ 
ليس خافيًا على أحد أن النظافة والطهارةء والعناية ياء من اجى مظاهر الحضارة‎ 


E E‏ صجهاء وهما في الوقت نفسه من أفضل ما يعر عن ال جال الحسّى أو 
الظاهر 


E 


والحقيقة أن الإسلام جاء بمنهح معجز في ذلك» منهج فيه سلامة الجسد والنفس 
والمجتمع» a‏ ية كل ا! إل الحسد الذي يرشد القسرآن إل أن لله تحب 
المتطهرير 4 و لحب لمُطهرينَ 4 «أي: المتنزهين عن الأقذار والأذى»”" 


بل إلى الحد الذي قڙر فيه انبي ا آن الور عر لإتانه وما قاله العلاء في 
الحدیث ان «الأجر فہه ینتھی تضعفه أ نصف أجر لاان“ 

إنه مجدر أن نلفت النظر إلى أن هذه التوجيهات كانت في الوقت الذي كانت فيه 
sS‏ 
حتى وصل الأمر إلى اعتبار أن الأوساخ التي د َعلَقَ با لجسم والملبس هي من 
البركة» ومن الاشباء الت تعطی القَوة للأبدان. 

ي هذا الوقت جاء المنهج الإسلامي يرشد المسلمين إلى الطهارة ووجوب الاغتسالء 
وإلی استحبابه؛ حيث لا طهارة لادا نهم إلا بالاغتسال» ولا صلاة هم إلاً بالوضوء» الذي 

ل إلى مس مَرّات في اليوم. 


فالغشل واجب عند الجنابة» وعند الحيض» وغير ذلك» وهو مُْسَحَب في العيدين 
والإحرام» وغبرهماء واخ ختلف العلاء في وجوبه أو استحبابه يوم الجمعة» والغالب أنه 


(1) (البقرة: ۲۲۲) . 

)۱١۸ (التوبة:‎ )۲( 

(۳) ابن كثیر: تفسير القرآن العظيم .٥۸۸/١‏ 

. )۲۲۹۵۳( مسلم: کتاب ا ی (۲۲۳)» وأحمد‎ )٤( 
E النووي‎ )١( 

e زججرید هونکه: د‎ )٩( 
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٤‏ مادا دم المسلمون للعالم؟ 
وو ا ل n‏ ۴ چچ ر و س 
مستحب؛ قال رسول الله َيه کا روی آبو سعيد الخدري ڪله: «غشل يوم الجمعَة على 


و لتس 


ص E‏ ص م ۹ 
کل حتلم وَسواك وَيَمَس من الطيب ما قَدَر علبي" . 
4 ت کا ا مه مه ۰ م BIG e +e a‏ ر 
بل إنه حدد للمسلم فترة زمنية قصوى للفارق بين الغسلين» فقال وة: احق على 


9 
5 


کل ملم أن غيل في كل عة یام وما غيل فيو رأة وَجَسَد. 

ووصل بعض الفقهاء بأنواع الْسل المختلفة إلى سبعة عشر نوعًا من الغْسل؛ للدلالة 
على أهميتهء ودعا الإسلام إلى طهارة الأعضاء المختلفة من الجسم واهتمّ بالأعضاء التي 
تكثر فيها الأمراض» أو نَمل فيها حدوث الوسخ. 


يمكن أن نرتب منهج الإسلام في النظافة عبر ثلاث خطوات: ني عن القذارة» ثم 
مر بالنظافة» ثم استحباب للزينة وهذا فوق النظافة. 


وعَلم المسلمون أن الاستهانة في عدم التطهر من النظافة سبب عذاب إذ أخبر 
رسول الله ية حين مَرّ على قبريْنِ فقال لأصحابه بحَدنّهم عن صاحبي هذين القبرين» کا 


ر 


يروي ابن عباس ل4: «إِتج لَيعَذبَان وما پُعذبان فی گېر؛ آم أحد ها فَكَان لا بترم 
بول وأا الک حر فان مشي بالتويمَة». 
وحین رأى النبي 4ة رجلا م بهذب شعر رآسه و ميته آشار إلبه بيده: أن احرج كانه 


يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته» ففعل الرجل» ثم رجع» فقال رسول الله ويار «ألْس هدا 


رامن أن ياق أحدکم د ائِر الرس گات سَبْصَارٌ». 


ص 


وكذلك دعا رسول الله اة إلى طهارة ونظافة الأماكن التي رقع فيها العرف 
والأوساخ والميكروبات» بل جعل ذلك من سنن الفطرة؛ فقد قال رسول الله كياة: حمس 


() هكذا وقع في جميع الأصول ليس فيه ذكر واجب» وقوله اة «وَسِوَاك وَيَمَس من الطيب»» معناه: و ET‏ 
الطيب. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج /١‏ ١٠ء‏ والمناوي: فيض القدير .٠٤١ /٤‏ 

() البخاري: كتاب الجمعة» باب الطيب للجمعة »)۸٤١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة»ء باب الطيب والسواك يوم الجمعة 
(AED‏ . 

(۴) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الجمعة» باب هل على من م يشهد الجمعة غسل... (۸07)» ومسلم في الجمعة باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة )۸٤۹(‏ . 

() البخاري: کتاب الوضوء» باب من الکبائر آلا يستتر من بوله )۲٠۳(‏ » ومسلم: كتاب الطهارةء باب الدليل على نجاسة 
ابول وو جوب الاستراء منه (۲۹۲) . 

() رواه مالك في الموطأً برواية بحيى الليثي )۱۷٠۲(‏ » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )٤۹۳(‏ . 
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و را 4k‏ ره 3 ر ت )۲( 
من الفطرة: اخنان رالاستخداد وتفد ٤‏ يم الاظفارء و نتف الإبط وحص الشارب» 


وبلغ من عناية النبي ية أن قال: «لَوْلا أن شى ن عل آي لازم الوا نة ل 
: 0 


وضوء» . وقال ابن عباس د44: المد كنا نومر بالشواك حتی ظننًا أن سینزل به قرآن»“. 
ولا نعجب بعد ذلك حين تنتشر ال امات في جميح أنحاء بلدان ا لحضارة الإسلامية» 
والتی غدت چا الناحة العمرانية في هذه البلدان. 
وقد عقدت المستشرقة الألمانية زجريد هونكه مقارنة بين حضارة المسلمين في ذلك 
الوقت وبين حال أوربا في هذا الصدد» فقالت بأن الفقيه الآندلسى الطرطوش خلال 
تجواله في بلاد الفرنجة صادفته أمور تقشعرٌ منها الأبدانء وهو الُنْلِمٌ الذي فرص عليه 
الاغتسال والوضوء س مرات يوميًاء اسمعه يقول: لن ترى أبدًا أكثر منهم قذارة؛ إنهم 
لا ينظَمُون أنفسهم» ولا يستحمّون إلا مَرَة أو مرتين في السنة بالماء الباردء وأا ثيام 
فإنهم لا يسلوا بعد أن يرتدوها؛ حتى تَصْبِحَ جرا بالية مهلهلة. وتضيف فتقول: إن 
مث هذا الأمر -من القذارة- لا جال لأن يفهمه العربي المتأنق أو بجتمله؛ وهو الذي ۾ 
نكن نظافة الجسم وطهارته بالنسبة إليه واجبا دينيا فحسب» وإنما -آيشا- حاجة ما 
ا iC‏ 
ونقول: إن الجو الحار وإن كان ظرفا يحمل على النظافة إلا أن انعدام الأنهار ومصادر 
ا مياه قد يبدو ظرفا مقبولاً لعدم التشدد في هذا النظام اليومي والأسبوعي من النظافة 
الشاملة» إن أوربا ليست كلها مناطق باردة» وفيها مناطق حارّةء لكنها في ذات الوقت 
كانت تعوم على الأنبار المنتشرة فيها طولا وعرضا. ومع هذا ظهرت فيها مبادئ تدعو 
)١(‏ الاستحداد: هو حلق شعر العانة. 
(۲) البخاري عن أبي هريرة: كتاب اللباس» باب قص الشارب )٥٠٥١(‏ » ومسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة 
(۷). 
(۳) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الحمعة» باب السواك يوم الجمعة »)۸٤۷(‏ وأبو داود »)٤۷(‏ والترمذي (۲۲)ء وأحمد 
(VA *)‏ . 
(6) رواه ابن ابي شيبة في مصنفه (۱۷۹۳) . 
La )٥(‏ بالتنظيف بالليف في الحامات. 
() زمجرید هونکه: د شمس العرب تسطع على الغرب ص٤ .٥‏ 
تحميل المزيد من الكتب من هنا : ٣0ء‏ 0 


1۲ مادا ق سدم المسلمون للعالم؟ 
للقذارة» وتجعل القَذِر في حالة الفخر. 
ثم يأتي الإسلام با بعد النظافةء يأتي انوع الزيت 
ولقد أعلن النبي كلانه حب العليب فقا حب إل من نياكم التسَاء وَالطيب 


وجُلَت ره عبني ني الصلاه". وکان من عادته 4 إا أن بطیب رد » بل وأوصى 


ر 9 


ية فقال: «مَن عرص عَليهِ ران لا یردب إن حَفِيفُ المَحول طب الريح»" 


وعندما صنعت لرسول الله بيه بُردة سوداء ولبسهاء فلا عرق فيها وجد ريح 
الصوف فقذفها . 


ا ا اول ست د اخرلا 
کریرة آل ِن گت رول اله ی ولا شوت وشک رلا اه راا رل 
lz‏ () 
الله ۶ 


LIA an e LSE 
د‎ 
في التمثل به اقتداء بنبيهم و.‎ 


(1) النسائي: كتاب عشرة النساء» باب حب النساء »)۳۹٤٠١(‏ وأحمد »)۱٤١1۹4(‏ وصححه الألباني برقم )٥ ٤١١(‏ في 
صحيح وضعيف الجامع الصغير. 

(5) النسائي: كتاب الزينةء باب الطيب )٥۲١۸(‏ » وأهمد )۱۲٠۹۷(‏ » وصححه الألباني في التعليق على سنن النسائي. 

(۳) مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب وكراهة رد الربجان والطیب (۴۲۵۳). 

() أبو داود: كتاب اللباس» باب في السواد »)٤0۷٤(‏ وصححه الألباني في التعليق على أبي داود. 

. )۲۳۳۰( مسلم: كتاب الفضائل» باب طيب رائحة النبي ية ولین مسه والتبرك بمسحه‎ )٥( 
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الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 1۳ 
اطبحث الثانی 
حمال التلوب 

اهت الإسلام كذلك بم يُلبَس من ثياب؛ فالثياب النظيفة ا لجميلة تعود بالفائدة على 
صاحبها وعلی من یعیشون إلى جواره» بل على من يراه وإن کان لا يعرفه. 

وحين تحدث القران الكريم عن نعمة الثياب» ذكر آنا تستر العورة ونما زينة. 

ففطرة الإنسان جبلت على إخفاء العورة» بخلاف الحيوان والطير» وهذه الفطرة 
بحد ذاتٻا شيء جيل ون کان ضروريًا في ذاته .ا آکل سیدنا آدم من الشجرة هو وزو جته 
بدت هما سوءاتاء فلا انتبها لصفا صقان عَليْهعا مِنْ رق الْجتة4 " ؛ «ما يوحي بانب 
العورات الحسدية التى مخجل الإنسان فطرة من تعراء ولا يتعرى ويتكشف إلا بقسادِ في 
هذه الفطرة»”. 

إذن» فالثياب فطرة وضرورة مغروسة في نفس الإأنسان ويحتاج إليهاء فتلك نعمة من 
الله تعالى» ولكنه سبحانه لفت نظرنا إلى ما فيها أيصًا من نعمة الالء ثم إلى جال الباطن. 
یقول تعالی: يا بني آد م قد ارلا عَلَيْكمْ لاسا ب يُوَاري سَوَءاَكَمْ ريشا وَلبَاس التقَوّى 
ذلك ن . 

لقد کان من أل ما نزل من القرآن نجد قول اله : نياك طر4 » وما أروع 
أن يكون اهت| مال سلام -من اول يوم نزل فيه للبشر - متم بباطنهم» فهو 
يقرن التوحيد بنظافة الإنسان فيقول: « ربك كب (۳) و د قط4 ٠"‏ والطهور 
جميع ذلك مع طهارة القلب» فان العرب تطلقى الاب عله . 


. )۲۲ (الأعراف:‎ )١( 
. ۱۲۹۹ /۳ سید قطب: في ظلال القرآن»‎ )۲( 
. )۲٠:فارعألا(‎ )۳( 
٠ .)٤:رثدملا(‎ )6( 
.)٤ (المدثر: ۳ء‎ )٥( 
.۲٠۳ /۸ ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم‎ )٩( 
Buzzframe.co : تحميل المزید من الكتب من ھن‎ 


“£٤‏ مادا ققدم المسلمون للعالم؟ 
لقد أرشد الله إلى اتخاذ الزينة فقال: يا بني ادم حذوا تكم عند كل مشج وکوا 
٣ N7 07‏ % “ . © ت o‏ 
راشرَبُوا وَلاً رفوا" . وأنكرت الآية من لا يفعل قل مَنْ حَرَم ية الله الي خر 
لِعبادِهِ وَالطيباتِ من الرزْق4". 


ومن العلماء من بالغ في فهم الآية [خُذوا رِيتَكُمْ عند كل مجر فاشترط أن 
تخسل النجاسة بماء الورد كما نقل قوم الإمام الفخر الرازي في التفسيرء وقالوا في شرح 
رأمم: «أمرنا بالصلاة في قوله: #أقيمُوا الصَلاَةَ4 “ والصلاة عبارة عن الدعاء وقد 
آتى بهاء والإاتيان بالمأمور به يوجب الخروح عن العهدة» فمقتضى هذا الدليل أن لا 
و ا 

“ + (0) e رو‎ o 

لإخذوا زيت ۾ عند كل مسجد ٠‏ ولبس الثوب المغسول بماء الورد على أقصى وجوه 
النظافة أخحذ الزينة» فو جب أن یکون کافًا ٤‏ صحة الصادة“. 

وحین رآی النبی ا رجلا عليه ثیاب متسخةء قال: «آما گان هذا جد مَاءَ عسل به 
٤ ّ ( fe‏ 


وکان النبى بي حب الثياب البيضاء ويیوصی ہا فيقول: «الْبْسوا الثبات ابيص 
روأ 


وني سيرة النبي ية موقفان جديران بالتأمّل: موقف رجل يحب الال ويحرص عليه 
إلى الحد الذي خشي فيه آن يكون ذلك هو الکر» وموقف رجل آخر لا يبالي به. 


روی ابن مسعود أن النبي با و لیذ ځل الجتة ن گان ني لوو وشقال وين وار 
TE r EET CE ER I‏ 


.)١١ (الأعراف:‎ )1( 

(۲) ( الأعراف: ۳۲) . 

. )۳١ الأعراف:‎ ( )۳( 

() (الأنعام: ۷۲) . 

. )۳١ الأعراف:‎ ( )٥( 

(0) الرازي: التفسیر الکبیر .۲٠۲/۱٤‏ 

(۷) أبو داود: كتاب اللباس» باب في غسل الثوب وفي الخلقان )٤١٦۲(‏ » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )٤۹۳(‏ . 
(۸) آحمد )۰۲۰۱۹ ۰۲۰۲۱۳ »)۲٠۲۳۱‏ وصححه الألباني في ا لجامع الصغیر )١٠٠١(‏ . 
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6 ۴ ص ر ٥ e‏ ص ر ت 
الخال الك بطر الق وَعَمْط الاس “. 

إا المعادلة الدقيقة التي وضعها الإسلام» الحرص على ا لجال والزينة مع الحرص ألا 
يؤثر هذا على النفس» ألا يدفعها للكبر» والكبر أن تنظر إلى الناس من عل» أن تتضخم 
النفس على حساب الآخرين. لا مانع أن تكون عظيم ا لمال؛ لأن الله تعالى حب الجم|ال» 
ولكن إياك من ذرّة من الكر» ذرة واحدة فقط» قد تحرمك من دخول الحنة. ) 

وني هذا الأمر ليس هناك ورعٌ أو أخذ بالأحوط يدفع إلى ترك ا لجال بالكليّة. وهنا 
نتعرض للموقف الثاني الذي يرويه أبو الأحوص عن أبيه قال: «أتيت النبي ية ني ثوب 
هه م e A.‏ ا . OT EIT‏ : 
دونٍ. فقال: ألك مَال؟ قال: نعم. قال: من آي الا قال: فد اتاني الله من الإبل والغنم 
والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالاء فلم عَليْك أثر نِعْمَة الله و كرامی. 

وبهذا خط الإسلام الوسطيّة بين الإفراط والتفريط» بين الكبر والقبح» فالله جميل 
يبحب المیال» ویحب آن یری آثر نعمته على عبده» لکنه بحرم من کان في قلبه ذرة من كبر أن 
يدخل الحنة. 


لقد كان النبي ئ يلبس أحلى اخلل» ولقد عرفنا هذا حن ذهب ابن عباس کرسول 
من علي بن آي طالب لمحاورة الخوارج الحروريّة وإقناعهم بالحق» إنه لجدير أن نقف عنده 
وهو بختار أن يلبس هذه المهمة آفضل ما لدیه من ثياب. روی أبو داودعنه أنه قال: لا 
خرجت الحرورية أتيت عليًا هه فقال: ائت هؤلاء القوم. فلبست أحسن مايكون من 
حلل الیمن قال ابو زمیل: وکان ابن عباس رجلا جیلاً جھیرًا- قال ابن عباس: فأتيتهم 
فقالوا: مرحبا بك يابن عباس» ما هذه املة؟ قال: ما تعيبون عللّء لقد رأيت على رسول 
الله ية أحسن ما يكون من الحلل». 

ولقد بلغ من العناية بأمر الثياب ونظافتها أن كره النبي بيا أن يأتي مسلم إلى الصلاة 


(۱) بطر الحق: هو دفعه وإنکاره ترفعًا وَجًا. 

(۲) غمط الناس: احتقارهم. 

. )٩١( مسلم: كتاب الإیان» باب تحريم الكبر وبيانه‎ (T) 

. )۲١ ٤( وصححه الألباني في صحيح ا لجامع‎ » )٥۲۲٤( النسائي: كتاب الزينة» باب الجلاجل‎ )٤( 

)٥(‏ أبو داود: كتاب اللباس» باب لباس الغليظ  )٤٠١۷(‏ وقال الألباني في التعليق على أبي داود: حسن الإسناد. 
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٤٦‏ ماذا ققدم الملسلمون للعالم؟ 


ابه أن تصص أثرتانطيفة ليو لجسب E‏ ال ڪر کو از 


(۱) 
لمعته وی ون مَهتنوٰ؟!» . 


ويعتبر الفقه اللإسلامي الثوب َجسًا بمجرّد وصول شيء من النجاسة إليه؛ كالبول 
والغائط والدم» ولا تصٌ الصلاة فيه إلا بعد أن تزول النجاسة؛ حتى لو كانت النجاسة 
فلیلة قال آحد بن حنبل رحمه اله عن الثوب الذي آصابه بول آو غاتط: بويد الصلاة من 

قليله وكثيره». أي من قليل النجاسة أو كثيرها. 

ا کی کنر لای کک کے ف کرب اپد کر 
عقلاً وشرعًا وعرفا... وقد كانت ثياب شيخ الإسلام البرهان بن بي شريف له في غاية 
النقاء والنظافة والبياض إلى حد لا يبلغه ثياب الملوك في عصره» كأنه مع ثيابه قطعة نور. 


والنظافة ما تزيد في العين مهابةء وفي القلب جلالةء وقد تهاون بذلك جمع من الفقراء 
حتى بلغ ثوب أحدهم إلى حد يذم عقلاً وعرفا ویکاديُذم شرعًا. .سول البطان 
لأحدهم فأقعده عن التنظيف بنحو «نظّفْ قلبك قبل ثوبك»» لا لنصحه بل لتخذيله عن 
امتثال آوامر الله ورسوله وإقعاده عن القيام بحق جليسه» ومجامع الج اعة المطلوب فيها 
النظافة» ولو حقق لوجد نظافة الظاهر تعين على نظافة الباطن» ومن ْم ورد ن ا لمصطفى 
اة لر يتسخ له ثوب قط كا ني المواهب وغيرهاء قيل: لأنه لا يبدو منه إلا طيب»". 


ماد عاد ي 
کے ج 


(1( أبو داود: كتاب الصلاةء باب اللبس للجمعة ٠۷۸(‏ ۱) وابن ماجه .)١ ۰۹٦(‏ وصححه الألباني في التعليق على أي 
داود وابن ماجه. 

(۲) انظر: مسائل الإمام أ هد ص١‏ ٤ء‏ وهذا رأي غيره أيضا من العلاء والفقهاء. 

(۳) المناوي: فيض القدیر ۲/ .۲۸١‏ 
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اطلیدن الال 
جمال البيت والشارع والمدينة 

أن الست والشارع والمدينة يمثلون المحرط ١‏ اللي يعيش فيه الإنسانء وهذاالمحط 
تعرفه البشرية اليوم باسم «البيئة». 

وإنه من اللافت للنظر أن مجعل الله مال هذاالمحيط من غايات وجودالإنسان في 
هذه الحياة» قال تعالى على لسان نبيه صالح: لهو أنسَأَكُمْ مِنَ الأَرضٍ وا ستَعمَر کم 
فیا یقول ابن کثیر: «أي جعلکم فیها عار تعمرونما وتستغلونها». کا «قال زید 
بن سلم: استعمركم: أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه من بناء مساكن وغرس أشجار. 
وقيل: آهمكم عبارتها من الحرث والغرس وحفر الأنهار وغيرها»". 

ولقد ارتبط أدنى شكال الال في الطريق بالإيهان ي تفوس المسلمين» فلقد جحل 
رسول الله م إماطة الأذى عن ا جزءامن الریمان» فقال عة : «الإيعان بضع 
وسبعونَ رشع يتوق شب افصلا قَول: لاله إلا اش وَأذْنَاما إِمَاطَةٌ الآذّى عن 
الطريق٠‏ . وإماطة الأذى عن الطريق تعني تنحية وإبعاد كل مايُوْذِي؛ من حجر أو 
شوٍ أو غيره. 

وكانت إماطة الأذى تساوي أجر صدقة؛ فعَنْ أي م رَه له عن الس بلة: «بُميط 
الأذّى عَنْ الطريق صَدَق“. ا 

بل كانت إماطة الأذى ما غفر الله به ذنوب أحد الوباد وأدخله الجنةء وهذا ما أخبر 
به النبي ي فقال: يتا رَجُل يَمْشِي بطَريق وَجَدَ عُصنَ سو على الطْربق خر فَسَكَرَ 
الله له قمر لَه . وني رواية ابن ماجه: « گان على الطريق عُصْنْ سجر بوذي التاس» 
(۱) (هود: )٦۱‏ . 
() ابن کثیر: تفسير القرآن العظیم .٠۳١ /٤‏ 
(۳) أبو حيان الأندلسي: تفسير البحر المحيط .۲٠٠/١‏ 
)٤(‏ مسلم عن أبي هريرة: كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإمان وأفضلها وأدناها »)٥۸(‏ وأحمد (۸۹۱۳)» وابن حبان 
)٥(‏ کتاب الجهاد والسیر» باب من آخذ بالرکاب ونحوه (۲۸۲۷). 


)1( البخاري: كتاب المظالم» باب من آخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به )۲۳٤١(‏ » ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب بیان الشهداء )۱۹۱٤(‏ . 
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۸“ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
E O‏ 
بل كانت إماطة الأذى من أفضل أعال الأمة بنص حديث رسول الله بلاة: «عُرصّتُ 
علي اتال آي سنا ويها قَوَجَذْت في تان أَعَايًا الأَذَى باط عن الطريق». 
ونعجب حين نسمع الصحابي الجليل أبا برزة يسأل النبي بي: فيقول: يا نبي الله» 
علمني شيا أنتفع به. فإذا بجواب النبي ية يكون: «اغزل الأذّى عَنْ طَريق 


ا ھ ° لم 
E‏ 


كد و €3 


«مَنْ آذّى الْمُْسْلِيينَّ ني طرقهب وَجَبَٽ عَليهِ لعتتهمْ» 
هل ترى؟! سبعة نصوص من السّنة تعني بأمر «إماطة الأذى عن الطريق»» ول 
في العناية بجمال الطريق. وإذا فرضنا جدلاً أن شينًا من هذا حدث» فهل يقول قائل: إن 
إزالة الآذى عن الطريق حينها ستكون بحرص وعناية من يرى فيها سببًا مخفرة الذنوب 
ونقف قليلاً عند هذه القصة: صحابية ) نعرف من أمرها شيئًا إلا أنها كانت تنظف 
السحد» افتقدها النبي کا فسال عنهاء »فل علم ہا ماقت عاتب أصحابه آم 


استصغروا آمرها ولم يعلموه» وقال: «أفلا كُنّْم آذنمُون. .. لون على ريا e‏ 
رت E‏ 


هذه المرأة التي ذكرت في تاريخ الإسلام وخلّدت في كتب السنن» م تفع إلا آبا 
اعتنت رنظافة المخد فاستحقت -في المنهح الإسلامي و حله- ان تخل د» وان يعاتب 


النبي بيا فيها أصحابه» وأن يصلى عليها بعد موتها. 


() ابن ماجه: كتاب الأدب» باب إماطة الأذى عن الطريق )۳٠۸۲(‏ » وصححه الألباني في التعليق على ابن ماجه. 
(۲) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهى عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها )0٥0۳(‏ . 
(۳) مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل إزالة الأذی عن الطریق )۲٠۱۸(‏ . 
() رواه الطبراني في الکبیر )٠٠١۱(‏ » وحسنه الألباني ني صحيح الجامع )٥۹۲۳(‏ . 
الصلاة على القبر )٩١1(‏ » واللفظ له. 
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الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 1۹ 
ولقد هى النبى اة عن قضاء الحاجة في الأماكن التي يرتادها الناس» فقال بية: 
«اموا اللَعَاتبن. قَالُوا: وَما اللَعَاانِ ي رول الله؟ قال: الَذِي بحل ني ربت لتاس اوي 
ظلّه. والمعنى أن الرجل الذي يقضي حاجته في أماكن يمر بها الناس أو يجلسون فيه 
محلب لنفسه اللعن» «قال الإمام أبو سليان الخطابي"": المراد باللاعنإن الأمرين الجالبين 
للعن» الحاملين الناس عليه والداعيين إليه»". 
فإذا كان المكان أشد خصوصية كا مسجد كان الاهتام به أكبر» إلى حد قال فيه النبي 
E‏ «البرَاق“ في المَسشجدِ خحطيعة فارشا دفتها» . ) 
وکان الیهود لا ینظفون دیارهم» نأوصى النبي ي صحابته قائلاً: «طَهروا آفيتكْ؛ 


م 


إن اليَهود لا طهر اها . وني رواية: «تَظفوا أفنیکةُ؛ كان اليَهود أ التاس». 
وني هذه الوصية دليل على أن ا لجال الإسلامي كان أصيلاً ولم يكن بتأثير من البيئة 
ا لحارّة» كا اعتقد بعض الباحثين الخربيين» أو من تأثير مناهح أو شرائع سابقة. 
وکان اللإسلام بحث على صلاة النوافل في البيت؛ فعن جابر ظه أنه بي قال: «إذا 


سے ج ۵ ےر 


سے o‏ ۰+ َة ا ۴ وت 

صلاته حرا . وہذا کانت البیوت مساجد آخری صخری» وکان لا بد من طهارتها کي 
۰ رساد عي 8 8 8 ۸ gç‏ ۹ 

تصلح للصلاةء وبهذا آمر النبي ية أمته؛ فعن سمرة بن جندب 4ه قال: «أمرنا رسول الله 

(4) E a @ Ca ٤ ۰ ۰ ۰ ماه م‎ 

ية أن نتخذ المساجد ى ديارناء وامرنا إن ننظفها» . 


) Î . )۲۹۹( مسلم: كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال‎ )١( 

(۲) آبو سليان الخطابي: (۳۱۹ - ۳۸۸ھ / ۱ - ۹۹۸ م) حد بن محمد بن إبراهیم بن ا لخطاب الہستي» آبو سليان: فقيه 
محدث» من آهل بست في أفغانستان من نسل زيد بن الخطاب من كتبه معام السنن. انظر: الزركلي: الأعلام ۲۷۳/۲. 

(۳) النووي: المنهاج .٠١١/۳‏ 

() البزاق: هو البصاق. 

)٥(‏ البخاري: أبواب المساجد» باب كفارة البزاق في المسجد )٤١١(‏ » ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهى 
عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها (00۲) . 

() الطبراني: المعجم الأوسط .۲۳٠/٤‏ 

(۷) الترمذي عن سعد بن أبي وقاص: كتاب الأدب» باب النظافة (۲۷۹۹)ء وأبو يعلى )۷۹١(‏ » وحسنه الألباني» انظر: 
OD Es‏ 

(۸) مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا... (۲۹۸) . 

(4) أبو داود: كتاب الصلاة باب اتخاذ المساجد في الدور )٤٥٩(‏ » وأحمد )۲١٠۱۹٦(‏ واللفظ له» والترمذي »)٥۹٤(‏ وابن 
ماجه )۷٥۹(‏ » وابن حبان )۱١۳٤(‏ وقال شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح على شرط البخاري. 
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0۵۰ مادا فلم المسسسالمون للعالم؟ 
والسلام: لایو عزفي فشتك م وای 
فهذه بعض نصوص في شأن النهي عن القذارة» في البيت أو في الطريق. 
لال ت ل الله ل: ما شیم تفرش رشا أ زع زع أل بنا گي از 


م 


که وهر ا (N) Bar“‏ ۰ ۴ سرا e‏ ہے 
إِنسَان أو ل کار 0 بەد . وني رواية مسلم: «وَمَا شرق مه لَه صَدَقَة... وَل 
ر ا ٤‏ ص 
یر ر ۰ ا إل گان له د صدقة) 


ا الشجر ولو أزف يوم القيامة؛ فعن أنس أيضصًاء عن النبي 
کيا قال: «إِن امت السَاعَة وني يد أَحَدِكُم فَييكة ِن استَطَاع أن لاَيقَوم حَسَّى يَعْرسهًا 
رهه 
على الطبيعة المنتجة والخيرة للإنسان المسلم» فهو بفطرته عامل معطاء للحياة» كالنبع 
ا OS‏ 
E a E eR,‏ 


يؤدى لذات العمل؛ لأنه ضرب من العبادةء والقيام بحق الخلافة لله في الأرض إلى آخر 
)0( 


+ 


رم 


ولقد عرف تعمير الأرض في الفقه الإسلامي باسم (إحياء الموات). والموات: هى 


() أبو داود: كتاب الطهارة» باب في البول في المستحم (۲۷)ء والنسائي »)۳١(‏ وابن ۰ ماحه ٤(‏ ۰ وآاحمد (0۸۸ °( 
مسح اللبان ني حح اجان مرم ۷0۹8ء وروا البخاري ودام باط «لاييُولَنٌّ أحَدكمْني الْحَاء 
الذائم...٠‏ 

(5) البخاري: RRR‏ اا ا 
والزرع )٠١١١(‏ . 

() يرزۇە: أي يأخذ منه وينقصه. 

() رواه البخاري في الآدب المفرد )٤۷۹(‏ » وصححه الألباني في صحيح الأدب المغرد. 

. ٠۳ص القرضاوي: رعاية البيئة في شريعة الإسلام‎ )٥( 
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الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 10۱ 


ر س 


الأرض الدارسة الخربةء والتعبير مقتبس من حديث النبي الا: من خي أزضا ميته فهي 
mM‏ 

فالإإسلام من جه أَمَرّ بالنظافة» ونهى عن شكال وصور القذارة» ومن الجهة 
الإسلام الزاهرة قطعة من الجمال. 


= 
اد‎ 
Lm 


(۱) أبو داود: كتاب الخراج» باب في إحياء الموات )۳٠۷۳(‏ ء وأحد )١١١١١(‏ » ورواه البخاري موقوفا على عمر .)۲۳۳١(‏ 


تحميل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


10۲ مادا قالدم المسلمون للعالم؟ 


الیحث الرابع 
لطائف اللونق 

الدوق هرالاة سّة المعنوية الشقافة التي تدعو صاحبه إلى مراعاة مشاعر 
الآخرين» وأحوالهم» وظروفهم» وهو أدبيّات التعامل مع الناس» وهو الفن الجميل في 
العلاقة مع الآخرين. 

والذوق أيضا ظاهري ومعنوي» وهنا نعدد بعض مظاهر الذوق الذي جاء به 
الإسلام» وأوصى به النبي بي وكان هو فيه القدوة والمخل: 

- جمال الذوق بل طريقة المشي والصوت: قال تعال: وباد الرَحَن الَذِينَ 
شون عل الأرزض هونا ودا حَابَهُم الْجَاهلون تاوا سلكا4". وقال تعالى: ولا 
مز ح5 يناس ولا تش ني الأزض رحا إن لله لبحب كل مالي قور )٠۸(‏ 
واقصذ في مَك وَاعْضض مِنْ صَوَيِكَ إن انكر الأصْرَاتِ لَصَوْتُ الْحور4”. قال ابن 
كثير: «وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه وذمّه غاية الذم؛ اا 
قال: «ليس لتا َل السوء الَِي يوني هيه گالكَلْٻ يَرجځ ني يو“ . 

¬ جمال الذوق ب عدم إزعاج الآخرين: قال تعالى: لإ الَذِينَيتادُونَكَ من وَرَاء 
الححُرّات ارم لاَيَعْقلونَ4". ونزلت هذه الآيات في أناس من الأعراب» الذين وصفهم 
) الله تعالى با لجفاء» وهم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» قَيموا وافدين على 
رسول الله اډ فوجدوه في بیته وحجرات نسائه» فلم يصبروا ویتأدبوا حتی خرج» بل نادوه: 
يا محمد يا حمد» (أي: احرج إلينا)ء قلكهم اف بعكم العقلء حيث أ يعقاواحن ال الآدب نع 
رسوله واحترامه» کا أن من العقل وعلامته استعال الأوب)". 


() انظر في ذلك عمرو خالد: الصبر والذوق (أخلاق المؤمن) » ص۸۷ وما بعدها. 

() (الفرقان: 1۳) . 

(۳) ( لقیان: ۰۱۸ ۱۹) . 

() البخاري: كتاب المبة وفضلهاء باب لا بجحل لأحد أن یرجع في هبته وصدقته )۲٤۷۹(‏ . 
(9) ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم /٦‏ ۳۳۹. 

. )٤ الحجرات:‎ ( )( 

(۷) السعدي: تيسير الکريم الرحمن في تفسیر کلام المنان ص۷۹۹. 
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الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 1o‏ 


- جمال الذوق 2 الشارع والطريق: روى أبو سعيد الخدري هه أن النبي بيار 
۴ 0 ت . ٠‏ 
ال: اكم وَالْجُلو لوس بالطرقًاتِ». فقالوا: يا رسول الله» ما لنا من مجالسنا بد نتحدّث 


فا ال ن لاجيس أ 


طا الطرِيقٌ حَقه) ا 
الله؟ قال عضر البّصّر» الآڌى. السلا رالا مر بالمَعروف» َالتهَيٰعَنِ 
ا مُنْکر 0 


I SPY .‏ : قال الله تعالى: # تا آنا الْذِينَ منوا لا 


تذځلوا بيو ع يوگ حَتّی اشوا نموا عل اهلها یکم ڪي لک ملك 
0 ۳ 


وقال الرسول اة: «الإسْيْذَان ثَلاَتٌ؛ ِن اذ لَك إلا قَارْجمْ» 


الاو ا و ی ر 


Ras‏ سر ۵ ےر ر ے کہ رور + ٠‏ و2 
قال: و لست تنفق فة تفي ا وجه اله إلا ارت با > حت اللْقَمَة تَجعَلهَّا ني في مريك . 


وروت السيدة عائشة قالت: كنت أشرت وأنا حا ثم اول اني ك فيضم فاه عل موضع 
(De, eT a 2 <‏ 
في فيشرب» وأتعرق العرق وأنا حائض ثم آناوله النبي بو فيضع فاه على موضع في 
. جمال الذوق 2 العطس: فعن أبي هريرة قال: كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه 
E‏ 


ر 


رَضی الله عن قالّ: عط رَجُلان عند النبىّ يا سمت كت أحدهما وا يسّمّث الح فيا 
رَضی خر فق 
کی :ددا کید اله وهلا خی ا 


- جمال الذوق 2 التثاؤب: عن أي هُرَيْرَة رضي الله عله عن النبيّ كلا قال 


م 


)١(‏ البخاري: كتاب المظام» باب أفنية الدور والحلوس فيها والجحلوس على الصعدات (۲۳۳۳) » ومسلم: كتاب اللباس 
والزينةء باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه )١١١(‏ . 

(۲) (النور: ۲۷) . 

)۳( البخاري: كتاب الاستذان» باب التسليم والاستثذان لاا (0۸41)› ومسلم : کات الآداب» باب الاستئذان )۳٤(‏ . 

() البخاري: : كتاب المغازي» باب حجة الوادع »)٤١٤۷(‏ ومسلم: كتاب الوصيةء باب الوصية بالثلٹ )۱١۲۸(‏ . 

. )۲٠٦۳۰( مسلم: کتاب الحیض» باب جواز غسل رأس زوجها وترجیله... (۳۰۰)» والنسائي (۲۸۲)» وأحمد‎ )٥( 

0) أبو داود: كتاب الأدب» باب في العطاس )٥٠۲۹(‏ » والترمذي )۲۷٤٠١(‏ » وصححه الألباني رقم )٤۷٥١(‏ في صحيح 
ا 

(۷) البخاري: كتاب الأدب» باب الحمد للعاطس )٥۸1۷(‏ » ومسلم: كتاب الزهد والرقائقء باب تشميت العاطس وكراهة 
الثاؤب :)۴۹۹١(‏ 
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سے 
ت RE‏ 


«التثاوبٌ مِنَ الشَيْطَانِ قدا ناء أَحَدكم فده ما اطا . 


- جمال الذوق 2 الرائحة: ڪن جار پن عبد ال لله قال : قال الى لاة: «مَنْ اگل 
مِنْ هَذِهِ الشجَرَة ر الث لا ياتا في مَسَاجرتا»". وني رواية مسلم عن ابن عمر 
تصريح بأن هذا لأجل الرائحة؛ عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: «مَنْ أكل مِنْ َنِه 
البقلة فلا ربن مَسَاجدتا تی يذهب 2 يعني الثوم. 

- جمال الذوق 2 المصافحة: عن نس بن مالك أن النبي بي: كان إذا صافح 
رجلا م يترك يده حتی يكون هو التارك ليد رسول اله لا“ . 

- جمال الذوق 2 العودة من السفر: فلا يدخل الرجل على زوجته إذا عاد من 
السفر فجاء حتی لا یری منها ما یکره؛ فعن ابن عمر 4# أن النبي ڳلا قال: « أي الاس 
لا تطرقوا التسَاء ليلا ولا روه . 

- جمال الذوق ب2 الجلوس: «نبى أن مجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذني)». 

هذه بعض مظاهر الذوق التي جاء ما الإسلام» عميقة ودقيقة» وتحفل بتفاصيل قد 
لا ينتبه ها واضع فلسفة أو تشريع أو قانون على الإإطلاق» ولكن هذا هو فرق ما بين الله 
كاك وبين البشر» فكان هو الفرق بين الإسلام وغيره من المناهج والفلسفات» ثم كان 


f م‎ l4 
ج کے‎ 


() البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده »)۴٠٠١(‏ ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس 
وكراهة التثاؤب )۲۹۹٤(‏ . 

7 البخاري : كتاب صفة الصلاةء باب ما جاء في الثو م النيء والبصل والكراث )۸١١(‏ » ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء باب هى من أكل ثوم أو بصلا أو كراثا أو نحوها )١٦٤(‏ ء وهذا لفظ البخاري. 

ا : كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ہی من أکل ثوم أو بصلا أو كراثا أو نحوها )٥٦١(‏ . 

() الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقاتق والورع »)۲٤۹١(‏ وابن ماجه »)۳۷١١(‏ وصححه الألباني» انظر: السلسلة 
الصحيحة )۲٤۸١(‏ . 

)٥(‏ الدارمي: : باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي بيه حديث فلم يعظمه »)٤٤٤(‏ وأبو يعلى »)۱۸٤۳(‏ والحاكم 
۰)۵ وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة )۳١٠۸۵(‏ . 

)1444( والترمذي (۲۷۵۲). وأحمد‎ » )٤۸٤٤( ابو داود : كتاب الأدب» باب في الرجل مجلس بين الرجلين بير إذنيا‎ )٩( 
. )۲۳۸۵( وصححه الألباني» انظر : السلسلة الصحيحة‎ » 
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الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 100 


الفصاء القامس 


الجمال الإنساني الأخلاقي والسلوكي 


جاءت الحضارة الإسلامية بجماليات في السلوك والأخحلاق لم تعهدفي تشريع من 
قبل ولا من بعدّ» وذلك من قبيل حُسن الثلق» ولين ا لجانب» وطيب الكلام؛ فكان في 
التبشّم صدةة! وني أدب المعاملات أَجْر! وني كظم الغيظ والعفو عن المسيئين درجة 
I TEN‏ 

وهذا هو روعة الال الأخلاقى الإنساني؛ الذي هو حمال السلوك وجمال القول» 
وجمال الإنسانية في اللإنسان الآخرء وجال العَلاقات مع الآخرين. 

في هذا الفصل نعرض فذاالنوع من ا لجال» من خلال هذه المباحث: 

ه المبحث الأول: التبسم وطلاقة الوجه والكلمة الطيبة. 

٥‏ المىحث الثاني: سلامة الصدر والحب. 

O‏ المبحث الثالث: حسن الخلق. 


ه المبحث الرابع: لطائف الذوق المعنوي. 


تحمیل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


“0٦‏ مادا ققدم الملسلمون للعالم؟ 


اطبحث الأول 
التبسم وطلافة الوجه والكلمة الطببة 

التبسم.. تلك اللغة الإنسانية العالميةء وذلك النوع من أنواع ا لجال الراقي» وذاك 
السلوك الذي يوحي بالتقبل» والصفاءء والانشراح» والودً الإنساني. 

والتبسّم كا يقول علاء اللغة: مبادئ الصجك وهو انبساط الوجه» وبُدو الأسنان 
من سرور النفس» ويستعمل في السرور المجرّد» نحو قوله تعالى: #وجوه يَوْمَيّذ غر 
(۳۸) صَاجکة مشر . وهو ختص بالانسان» ولیس یوجد فی غبره من الحیوان"؛ 
فالتبسم من كم جال من جال الأخلاق والسلوك الإنساني. 

ولقد اتصف نبي الإسلام بي بالتبسّم سائر يومه وسائر حياته؛ فكان أكثر الناس 
بشیاء وکان باز آصحابه ویلاطفهم؛ ولکنه لا یقول إلا اء وقد روی عبد اله بن 
ا لحارث له قال: ما رأث حا تر بشما ین رَشول اله ل کا روق چریر په عبد 
الله طه فقال: «ما کہ جيني التي ي من مذ سمت وَلا رآ EE‏ وَجُهي» “. 

یک تیب ویر ی ر . 

ويسجل الإمام ابن القيم وصفه و ية في الضحك أنه كان « جل ضحكه التبسم» بل 
کل ایسب فکان ماي حك ان تيدر راج كان يغىحڭ غاشك من وهو عا 
يتعجب من مثله ويستخرب وقوعه ويستندر). ثم يضيف بعد أن سجل الوصف هديه أو 
فلسفته ية ني الضحك» فيقول: «وللضحك أسباب عديدة» هذا أحدهاء والثاني: 
ضجك الفرح» وهو أن يرى ما سره أو بُباشره» والثالث: ضحك الغضب» وهو كثرًا ما 
يعتري الغضبان إذا اشتدٌ غضبه» وسببه تعجب الغضبان ما أورد عليه الغضبُ» وشعورٌ 


0 (غبسن: ۴۹۸( 

() انظر: الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس» مادة (ض ح ك) .٠٠١ ۰۲٤۹/۲۷‏ 

)۳( الترمذي: كتاب المناقب» باب في بشاشة النبي 4 )۳٠٤١1(‏ » وقال: هذا حديث حسن غريب. وأحمد »)۱۷۷٤١(‏ وقال 
شعيب الأرناء وط : حديث حسن. 

() البخاري: كتاب الأدب» باب التبسم والضحك )٥۷۳۹(‏ » ومسلم: كتاب فضائل الصحابة #» باب من فضائل جرير 
أبن عبد الله له ٤۷ ٥(‏ ۲) 


.۲٠ص الترمذي: الشائل‎ )٥( 
Buzzframe.com : biھ تحمیل المزید من الكتب من‎ 


الباب السايع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 10¥ 
نفسه بالقدرة على خصمه» وآنه في قبضته» وقد يکون ضحکه لُلكه نفسه عند الغضب» 
) وإعراضه عمّن أغضبه» وعدم اکترانه e‏ 
يؤكد ذلك ما يرويه أنس بن مالك ظ4 فيقول: كنت أمشي مع رسول الله اة وعليه 
برد نجرا غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجذب بردائه جذبة شديدة» قال أنس: فنظرت 
إل صفحة عاتق النبي يي وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جذبته» ثم قال: يا حمد» 
مزلي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك» ثم أمر له بعطاء»"" 


ولم يكتفي نبي الإسلام 4 بأن يكون قدوة في تحقيق هذا الال الإنسانيء بل إِنه نه عا 
حه 


دعا إليه وحتٌ عليه؛ فروى أبو ذر ظ4 قال: قال رسول الله لة: «تَبْسمكَ و ي و جه آخيك 
لَك صَدَقَت”. 


e ۰ ۰٣ ۰‏ 4 م . ٠ o‏ 
ويعني ذلك أن إظهار البشاشة والبشر للآخرين حين لقياهم فيه اجر كا في الصدقة 


(f)goF 


إنها أفعال بسيطةء سهلة» غير مكلفة ولا مجهدة» ولكنها كأثر السحر ني الناس. وهي 
ي الإسلام من «المعروف» الذي هو معنى لكل ما يرضى الله تعالى ورسوله. روی آبو ذر 


° 
م 0 


ايا قال : قال لي النبى ية: 9لا تحَقِرَنّ مِنَ الْمَعْرُوف سيا وَل أن تَلْقَى أَحَاك بوجو 
طَلق». أي: بو جه طليق» ومعناه سه منبسط باسہ مشرف. 


وإن التبسم وطلاقة ة الوجه أول الطريق للقلوب» ونشر المودة وا لخر والرحمة بين 
الناس» با يصبغ المجتمع بالأمان والإخاء والألفة» ومثل هذاالمجتمع هو الذي ينشده 
الإسلام» وله نزلت الشرائع» ولقد كانت هذه الأشياء البسيطة من الإيمان» وكان المؤمن 


(۱) ابن القيم: زادالمعاد ۱/ ۱۸۲ ۱۸۳. 

اا ا لخمس» باب ما كان للنبي ميد يعطي المؤلفة قلوهم... (۲۹۸۰) ۰ ومسلم: کتاب الزكاةء باب إعطاء 
من يسال بفحش وغلظة )٠١١١۷(‏ . 

() الترمذي: كتاب البر والصلةء باب صنائع المعروف )۱۹٥١١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن حبان »٤۷ ٤(‏ 
۹)» وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. والأدب المفرد )۸۹١(‏ » وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح 
الجامع (۲۹۰۸) . 

() المباركفوري: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .۷٦ ۷١ /٦‏ 

)٥(‏ مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء »)۱٤٤(‏ وأحمد (۹۹۷١۱)ء‏ وابن حبان 
(61۸) . 


تحمیل المزید من الكکتب من ھli‏ : Buzzframe.com‏ 


“OA‏ ماذا 3لم المسسلمون للعالم؟ 
هو القريب من الناس. قال رسول الله كلة: «المُوْمن يالف وَيْولّف» رَلاحَرَْفِيمَنُْ لا 
الف ولاف 2 التاس أنفَعَهم للتاس»". 

والحديث ليس حثا على أن يكون المؤمن إلقا مألوفا فقط» بل فيه أيصًا التنفيبر من 
ضده» أي أنها أمور لا يقبل الإسلام تركهاء ولا هي عنده من الزوائد غير الضرورية. 

وني الإسلام تكون الكلمة الطيبة لكل الناس ومع كل الناس» قال الله تعالى في 

و ں٤۶‏ ۳ 

معرض الحديث عن أوامره لبني إسرائيل: «وقولوا للتاس حستا) 

وعن آبي هريرة بء قال: قال رسول الله لاة: «مَنْ گان ومن باله ايوم الآخِر قلا 
يۇ جار وَمَنْ گا يمن يانه وَاليَْم الجر يرم َه وَمَنْ گان بُومِنُ باه الوم 
الآخر تيقل راا ES‏ 
متصف بالشفقة على خلق الله قولاً بالخير» وسكوتًا عن الشرء وفعلا ما ينفع» أو تركا ما يضر»“ 

ويكاد الإمام الفخر الرازي يلحخّص مسألة الكلمة الطيبة ني تفسيره لآية ولوا 
للئاس حستًا4) إذ يعتبر كل أدب الدنيا والدين داخل تحتهاء يقول: «قال أهل 
التحقيق: كلام الناس مع الناس إمّا أن يكون في الأمور الدينيةء أو ني الأمور الدنيوية. 

- فإن كان في الأمور الدينية فإمًا أن يكون في الدعوة إلى الإيمان وهو مع الكفارء أو 
في الدعوة إلى الطاعة وهو مع الفاسق. 

٠‏ أما الدعوة إل الإییان فلا بُ آن تکون بالقول اخسن کا قال تعالی لوس 
وهارون: فقولا لَه قَوْلا لا لَعلَه يكر أو تخسّى4. أمرهما الله تعالى بالرفق مع 


(۱) أحمد (4۱۸۷)» والحاكم (0۹)» وحسنه الألباني في صحيح ال جامع برقم )٦٦١۲(‏ . 

() ( البقرة: ۸۳) . 

)۳( البخاري: كتاب الأدب» باب من کان يؤمن بالل واليوم الآخحر فلا يؤذ جاره »)9٦۷۲(‏ ومسلم: کتاب الإیان» باب 
الحث على إكرام اجار والضيف ولزوم الصمت )٤١۷(‏ . 

aT AE ابن حجر: فتح الباري‎ )٤( 

.)۸۳ البقرة:‎ ( )٥( 

. )٤٤ طه:‎ ( )1( 
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الباب السايع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 10۹ 


فرعون مع جلالته) ونهاية كفر فرعون وتمرده وعتوه على الله تعالى. وقال محمد عة: 


ولو كنت قظا عَلِيظً القّلب لانفَضوا من حَوَلِكَ4. 
ه وأما دعوة الفساق فالقول الحسن فيه معتبرء قال تعالى: ادع إل سيل رَبك 
بالْحِكُمَة وَالْمَوْعِطَة الْحَسََة4. وقال أيصًا: ادقع باي هى أحْسَنٌ فِا الذي ببَْكَ 


سے 
َيه عَدَاوَة گان وَل يم4 . 


- وأما في الأمور الدنيويّةء فمن المعلوم بالضرورة أنه إذا أمكن التوصّل إلى الغرض 
بالتلطف من القول ل بحسن سواه. 

ت أن ج م آداب الدين والدنيا داخحلة تحت قوله تعالی: «وقولوا لتاس 
و I GS‏ 


وبمذه التعاليم كان على المسلم أن يصبح جيلا: بسمة» وطلاقة وجه» وكلمة طيبة. 


4 


(۱) ( آل عمران: )۱٥۹‏ . 

. )١١١ (النحل:‎ )۲( 

. )۳٤ فصلت:‎ ( )۳( 

. )۸۳ البقرة:‎ ( )٤( 

.٥٦۸ /۳ الفخر الرازي: التفسير الکبیر‎ )٥( 
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و ماذا تالم المسسلمون للعالم؟ 
اطیحث الثانى 
سلامة الصدر وحب الناس 
O‏ 


ا 
مھ 


وهنا يفترق الإسلام وتوجيهاته عن غيره؛ لأنه ليس مؤسسة أو شركة ربحية تهتم 
لكثرة عدد «العملاء»ء بل هتم بانتشار المودة والر هة والسعادة بين الناس. 

وقد أخبر رسول الله لا أن سايم الصدر نقي القلب أفضل الناسء فقال حين سَيْل: 
أي الناس أَفصَل؟ قَالّ: «گل مو موم القلب صَدُوق اللّسَان». قَالوا: صَدُوق اللَْسَانِ 
عرف فا موم القَلْب؟ قال: «هُو التقِي التقِي لاَإلْمَ فيو وَلاَبَغْيّ وَلاَغِلّ وَل 
خد . 

وإن الله يغفر للناس إلا من كان في صدره شحناء e a‏ 
تح أبوابٌ انةيَوم الانبِنٍ ويم اميس يعفر لكل ءَ َب لايشرك بال ياء إا 
رَجُلاً گات بین وَين آخیه شحنا فَيَال: اروا هلين حٌى يض طيحا! انرا هَن 
خی يَضطلکا». 


حتى إن أول الناس دخولاً إلى الجنةء الزمرة التي طهر قلوبهم؛ عن ابي هريره 

تله قال : قال ر e‏ 
لا ية gh‏ يم فيها لحب اطم مر 

کے و ء 


وَالفضة و امرش رمز ر۵ رشاع الین بل جورع زان ری با 


تانب غ فغدو لا احتلاف بيهم ولا باعص فلوم قَلْبٌ راح 
سحو ا سر ت 2 
ر وَعَشًا) 


وكانت «سلامة الصدر» من وصايا النبي بيا: ياك وَالظَرّ؛ قَإِنّ لظ ادت 


(۱) ابن ماجه: كتاب الزهد» باب الورع.والتقوى )٤۲١۱١(‏ » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )۹٤۸(‏ . 

(۲) مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الشحناء والتهاجر )۲٠٠٠(‏ . 

)۳( البخاري: كتاب بدء ا لخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها غخلوقة )۳٠۷۳(‏ » ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الحنة على صورة القمر ليلة البدر... )۲۸۳۲٤(‏ . 
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الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية LI‏ 

O‏ وائ 

لقد كان من فطرة الله تعالى في خلقه» أن خلقهم على ا لجال ومنه سلامة الصدر 
لضع الله الذي أنقَنَ كَل سَىْءٍ4". وهذا إذا بقيت الضغائن في النفوس» أتعبت النفوس 
اب ` 

ذلك ما لاحظه الإمام ابن حزم فتعجب منه فقال: «رأيت أكثر الناس -إلا من عصم 
الله تعالى وقليل ما هم- يتعجلون الشقاء والهم والتعب لأنفسهم في الدنياء ويجحتقبون 
عظيم الإثم الموجب للنار في الآخرة بها لا بحظون معه بنفع أصلا؛ من نيّات خبيثة يضبون 
عليها من تمي الغلاء المهلك للناس وللصغار ومن لا ذنب له وتمثي أشد البلاء لمن 
يكرهونه» وقد علموا يقيتا أن تلك النيات الفاسدة لا تعجل هم شيًا ما يتمنونه أو 
يوجب كونه» وأهم لو صفوا نيتيم وحسنوها لتعجلوا الراحة لأنفسهم» وتفرغوابذلك 
لصالح أمورهم» ولاقتنوا بذلك عظيم الأجر في المعادء من غير أن يؤخر ذلك شيًا ما 
يريدونه أو يمنع كونه. فأي غبن أعظم من هذه ال حال التي نبهنا عليها! وأي سعد أعظم 


من الذي دعونا إليه». 


وأعظم من سلامة الصدر.. ا لحب للناس جيعًا. وإننا نبصر هذافي شخصية النبي 
الإ فوق سلامة الصدر حبه للناس جِيعًاء وهو حب يبدو جليا ني آلفاظ بلاغته كي إنه 
حین وصف نفسه ومواقف الناس من دعوته قال: : إن عي َمَنَل الاس مَل رَجُلٍ 
ی وو هذ ڍو الدوابٌ اَي فحني الَا بقَعْنَ 

فيهاء فَجَعَل يترعُهنٌ وبغلبنة فقت جنر نهد 6 اغا یرگ کن ارت كشي: 
ف 


ھل م ٤‏ م E ۰ +e‏ » + ۰ 
إنه تصوير مؤثر» إا معركة.. معركة بحاول فيها النبي َيه دفع الناس عن الوقوع في 


(1) البخاري: كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر (۷١۷٥)ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها )۲٠١۹۳(‏ . 

() (النمل: ۸۸) . 

ابن حزم: رسائل ابن حزم .۳٤۲ ۰۳٤١/۱‏ 

)€( البخاري: كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي )1١١۸(‏ » ومسلم: كتاب الفضائل» باب شفقته و على أمته 
ومبالغته في تحذیرهم غا یضرهم )۲۲۸٤(‏ . 
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TTY‏ ماذا ققدم المسسلمون للعالم؟ 
النار»ء ولكنهم يغلبونه فيقعون فيها. 
ليست إذن جرد بلاغ» ليست جرد مهمّةء ليست مجرد نصيحة.. إنها معركة» النبي 
ية بجاول ويأخذ بحجز الناس» وبعض الناس يغلبونه فيقعون فيها. 


۶ جو و e‏ جر 4 و 
ويروي البخاري آنه كان غلامٌ ودي حدم النبي وي فمَرض» فاتاه النبي بلا ا 


غود هَقَعَدَ عند رَو فَقَالّ لَه: «أشلي» تر إل ايو وهو عند قال لَه: آطِع أ 
القاسم. اسم فَحَرح السَي اة وهو يَمَول: المد له الذي أَنقَدَة من الا“ 
ما أعظم هذا النبي بل!! 
E SG‏ «رَبٌ اغفر لِقَوْمِي فإ 
لايَعَلَّمُونَ» 7 


. الذي كاذ اق امب يوم مر غاي جات أرقن عل اللا ااا ته ل 
انفسهم؛ روت عائشة رضي الله عنها أا قالت لاس بلاة: هَل انی عَلَبْكَ ک يوم كان اشد 
من يوم أحُر؟ قالّ: َمَّذ لَقَيتُ مِنْ كَوْمك ما لَقِيتُ» وگانَ سد ما َقَِيتُ مهم يوم العمَبة إذ 


َرَت تفي َل ابن َب بالل ن عب لال فم ويي لل ما أرذت قانطلَقَت وَآنا 


مھ مهمو على وَجُهي فَلَمُ أَسسَفِى غق إلا آنا بقَرنِ الشَعَالب» کک ا 


فام 


ر ا 


ر 3 


آظَلتّتي» قَتظَرت قدا فيا جاریل فتاداني فَمَالّ: N‏ 


علب رذع بك ملك ابال مرج ونت فوم ا کی یوقت ع 


صر 


م قالّ: يا حمَد. قََالّ: دَلِكَ فِا شِئَتَ» إِنْ شِئتَ ت أن طق عَلَبْهمْ الأَحْسَبنٍ . قال التي 
:بل رجو أَنْ ان ضاای ی د اله وخکه لابرد بو کی 


> النبي ييه الذي شمل حتی الحیوان ذه العاطفة» حتى صار في العمل الصالح 
لأي كائن حي في كل ذات كبد رطبة أجر)؛ فعن أبي هريرة 4 أن النبي با قال: «بيتا 


(۱) البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا آسلم الصبي فات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام (۱۲۹۰) . 

(۲) البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم» باب إذا عرض الذمي بسب النبي ميد ولم يصرح )٦0۳١(‏ »› 
ومسلم: تاب الجهاد والسیر» باب غزوة احد (۱۷۹۲) . 

(۴) البخاري: كتاب بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم آمين وال ملائكة في الساء فوافقت إحداها الأخرى )٠١۹(‏ » ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي بيه من آذى المشر کین والمنافقین )۱۷۹٥(‏ . | 

تحميل المزید من الكتب من ھl‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب سابع ن تافر الجمال في الحضارة الإسلامية TY‏ 


بأل ار ين لتس ال اة : EE‏ ي اط بل الي گا َغ 
مني. ئي. رل رقملا حُقة اء قَسَقّى الْكَلْبَ کر الله لَه قَعَمَرَّ لَه». قالوا: يا رسول الله 


وٳِن لنا ي البهائم لأجرًا؟ فقال: «ني گل دَاتِ گب رطب ا 


بمثل هذه التوجيهات» صنع الإسلام «جال الباطن»» وجعل من الإنسان كائنًا رقيقا 
كنسيم ناعم رطيب» ليس للمسلمين» ولا للناس» بل للكائنات الحية جميعًا. 


کک 


0 


(۱) البخاري: کتاب المظال» باب الآبار على الطرق إذا لم یتاذ بها (۲۳۳۲) . 


تحميل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


ئ1 ماذا ققدم المسسلمون للعالم؟ 


الیدن الثالنٰ 


حسن الخلق هو المعنى الذي بحشت عنه البشرية كثيرًّاء وتطلعت إليه منذ ظهور 
الفلاسفة في القديم» وتخيلوا أن يسود هذا المعنى» فكتبوا مثلاً عن (المديتة الفاضلة)» ولا 
بدا هم نها حلم مستحيل» اكتفى العام الآن أن يسمي هذا المعنى ب (الإنسانية). 

ولفظ «الإنسانية» في المعنى الغربي يقترب في القاموس الإسلامي من معنى «الرحمة)» 
والرحة كلها ليست إلا ج ز۶ا من حسن الخلق في اللإسلام؛ لأنه أعم من ذلك؛ فمنه الصبر 
واحتمال الأذى ومساندة الحق» يقول الحارث المحاسبي: «ومن علامة حسن الخلق احتال 
الأذى ني ذات اله وكظم الغيظ وكثرة الموافقة قة لآهل الحق على الحق» والمغفرة والتجافي عن 
الرلّة». د الغزالي يقول: «وليس ۶ 


1 2 2 


O PP E OOD 


ص 
ت 


أخلاقا هو أكملهم إيماتًا؛ روى البزار عن أنس بن مالك له أن النبي اة قال p:‏ ناكمل 


لْمُوْمِنينَ إائا أحسَنَهُمْ حلقَاء وَإِنً حش الْخلق ليلع دَرَجَة الوم وَالصلاي 2 
٠‏ ولذلك كان أحبً الناس إلى النبي بيه وأقرمم منه مجلسّا يوم القيامة أحسنهم 
خلقاء لن من ایک إل وَأقرَبكم نی جلا يوم الْقِامَة أحَاستكم آلا . 


۰ وکان حُسن الخلق أثقل شيء ني الميزان يوم القيامة «مَا مِنْ شىء يوضع في الويرَانِ 


(1) الحارث المحاسبي: داب النفوس ص۴١١٠.‏ 

(۲) الخزالي: إحیاء علوم الدین .۲٠۳/۱‏ 

. )٤ (القلم:‎ )( 

)٤(‏ أبو داود: كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه )٤1۸1(‏ » والترمذي »)۱١١١(‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحیح. . وأحمد )۷۳۹١(‏ » وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع )٠١۷۸(‏ . 

)٥(‏ الترمذي: كتاب البر والصلة عن رسول الله مء باب ما جاء في معالي الأخلاق ٠۸(‏ الا اا 
وصححه الألباني برقم )٠١١١(‏ في صحيح الجامع. 
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الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 110 
ES‏ 
کەو ے ر ا س 
ه وحسن الخلق أكثر شيء يدل الناس الحنة «أكثر ما يدل التاس الجنة رى 
اله وخسن الْخلق وَأكثر ما يُذخل التاس التار الْمَم وَالفَرَج»". 
بل إن النبي بيا م مهمته ني الدنيا ني قوله: «إتا بُ بعثت لأكّم مَكارم 
الأخلكق»". 
«فكأدٌ الرسالة التي خط مجراها في تاريخ الحياة» وبذل صاحبها جهدًا كبيرًا ني مد 
عاعهاء و لتاس حوها لا تنشد كر من تدعيم فضائلهم» وإنارة آفاق الك ال أمام 
أعينهم» حتى يسعوا إليها على بصيرة ٠‏ 
إن حال الأخلاق الذي يصبغ الحياة با لجال والمعاملات مع الناس بالرحمة والبر 
والخبر» هذا هو المقصد الذي جاء به اللإسلام ولقي في سبيله النبي َة كل تلك العذابات 
NYE N E‏ 
هذه بعض النصوص القاطعة ذا المعنى: 
إن الصلاة تنهى ن الْمَحْمَاءِ وا لمنكر4. 
٥‏ کار ٥‏ دة تطهر ور م ر (1) 
= لإخذ من أموامِم صدذة تطهر رُم رترکييخ وا 
سے اتس ر ّ o‏ رو ا (Y۷)‏ 
كيب عَلَيْكَم الصَيَام کا كب على الَذِينَ من قَبلكم لَعلكم نتقون» .. 


سر ك 


من ليدع قول الزور وا لعَمَلَ به» قلي اا ن يدع طَعَامَه وسر ابه) 


أ 


(1) الترمذي: كتاب البر والصلة عن رسول الله بيا باب ما جاء في حسن الخلق )۲٠٠۳(‏ » وصححه الألباني برقم 
)٥9۷۲۱(‏ في صحيح الجامع. 

(۲) امد ۸٥(‏ ۰ء والبيهقي: شعب الإیان )٤۷۱۸(‏ » وحسنه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة (4۷۷) . 

(۳) أحمد (۸۹۳۹)ء والحاكم »)٤۲۲١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى »),٠ ١(‏ وصححه الألباني» انظر: السلسلة 
الصحيحة )٤٥(‏ . 

)٤(‏ محمد الغزالي: خلق المسلم ص۷. 

. )٤١ العنكبوت:‎ ( )٥( 

. )٠١١۳ (التوية:‎ )0( 

(۷) (البقرة: ۱۸۳) . 

(۸) البخاري: : كتاب الصوم» باب من ل يدع قول الزور والعمل به في الصوم ٤(‏ ۰) وأبو داود »)۲۳٣۲(‏ والترمذي 
(۷۰۷) . 


تحمیل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


i‏ ماذا تدم الملسلمون للعالم؟ 

. فلاَرَقث ولافشوق وَلاً جال ني الي‎  - 

- قال رجل: يا رسول الله» إن فلانة بذكر من كثرة صلاتبا وصيامها وصدقتهاء 
غير ّا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: «هي في الَار». قال: يا رسول الله» فإ فلانة ُذكر من 
قلة صيامها وصدقتها وصلاتهاء وإِبّها تصدّق بالاأنوًار"" من الأَفط"» ولا تؤذي جيرانها 
بلسانہا قال: «هی فی الْجَتت“. 

- ليس الصَيَام مِنَ الأكْلٍ والشزب إت الصَيَام مَِ اللْغْوٍ وَالرَفَثِ قن سَابّكَ 
اح او جَھل عَلَبْكَ َقل: إئی صَابِمٰ إئی صا . 

وانظر وتأمّل كيف يقم النبي ثلاثا وعلى ماذاء فعن عن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله 
يه قال: «واله! لا ومن وَاله! لا يُوْمِنْ والله! لا يُوْمنْ». قیل: من يا رسول الله؟ قال: 
«الْذِي لا یامن جاره بوائقه». ۰ 

وهو هنا لا ينفي الايمان عمن يؤذي جاره» بل عن الذي لا يأمن جاره من أذاه» إنه 
تعبير عن حسن الق لا عن الإيذاء؛ لأن ا لجار يأمن جاره أو لا يأمنه من مجمل مايراه 
منه من آخلاق» والذي قصده النبي بيه في هذا الحديث ليس من يؤذي جاره» بل الذي 
کانت آخلاقه لا تَطَمْیْن جاره فیأمن شر وره. 

تلك لفتة عظيمة لا يُعرف أن ها سابقا في التاريخ» ولا في أفكار البشر» ونعم.. إنها 
دين الله وو حی الساء. 

۶ gs. N 
ورسم النبي َة صورة لرجل من أمته كان بصي وينفق ويصوم» ولكن أخلاقه ۾‎ 


(۱) ( البقرة: ۱۹۷) . 

(۲) الأثوار: جمع ثورء وهي القطعة. 

(۳) الأقط: هو اللبن الجاف الجامد. 

)٥۸0۸( وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه. ووافقه الذهبي» وابن حبان‎ ١ ٤( أحمد (۳). والحاکم‎ )٤( 
. )٠۹۰( وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة‎ » 

)١(‏ الحاكم: كتاب الصوم )٠١۷١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. والبيهقي: السنن الكرى 
۰)۸۹ وابن خزيمة (١۱۹۹)ء‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح ا لجامع )٥۳۷١(‏ . 

0( الأدب باب إثم من لايأمن جاره بوائقه )٥٩۷۰(‏ ۰ ومسلم: کتاب الإيانء باب بيان تحريم إيذاء الحار 
(٤‏ 
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الباب السابع: من مظاهر الجمال قي الحضارة الإسلامية 11۷ 
تستقم» فأخبر أنه سيأتي يوم القيامة لا ليدخل الجنة بل ليدخل النارء يقول الثبي ب 
«أتذرُونَ ما الْمُمْلِس؟». قالوا: المغلس فينا من لا درهم له ولا متأع. فقال: «إِن المُمليس 

ِن متي بي بَوم الْقامَ بصَلاة عيام ورگا ويي کڏ َم َڏاء ودف َء واگ مال 
اَمَك اء ورب َء یخی کلام ڪکاو علا بن ڪسگا کون یذ 
حستائه قبل أن َد عى ما علي اخ ِن حَطَاياهُمُْ َطرحَث علي ثم طح في التار»' 

إنه ل حقتق المعنى.. الغاية؛ «ري] قدر الطفل على عحاكاة أفعال الصلاة وترديد كلماتهاء 
ربا تكن الممثل من إظهار الخضوع وتصنع أهم المناسك» لكن هذا وذاك لا يعْييّان شيعا 
عن سلامة اليقين»› ونبالة المقصد». 

هذا التو جيهء وهذه التربية صاغت الحضارة ة الإسلامية جمالا في الحياة مالا يعر 
عنه علاء السلا يقوطم: اتسن الحلق من تفه في راحةء والناس منه في سلامت 
والسيئ الخلق الناس منه في بلاء وهو من نفسه في عناء»"" 


٭ چ 


(1) مسلم عن أبي هريرة: كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم )۲١۸١(‏ ء والترمذي ٤ ٠۸(‏ )»و أحمد )۸۰۱٦(‏ . 
(۲) محمد الغزالي: خلق المسلم ص١١‏ 
(۳) الماوردي: أدب الدنيا والدين ص۲١۲.‏ 
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IA‏ ` مادا تدم المسسلمون للعالم؟ 


اطلیحث الرایع 
لطائف الدوق المعنوى 

فلنا: إن الذوق هو تلك الحاسة المعنوية الشفافة التى تدعو صاحبَهًا إلى مراعاة 
مشاعر الاخرين وآحواهم وظروفهم. وهو أدبيّات التعامل مع الناس» وهو الف ا لجميل 

وذكرنا في الفصل السابق بعصا من مظاهر جمال الذوق الحسى الظاهرى» الذى 
جاءت به حضارة الإسلام» والآن نعدد سريعًا عة عناوين تعد من جمال الذوق المعنوى 
الأخلاقي في الحضارة الإسلامية؛ فمنها ما يل : ) 

- جمال الذوق ے2 عدم إيذاء شعور الآخرين: فنكان الرسول ية يتحاشى ان 
يواجه الناس بالعتاب المباشر» فكان يقول في ذلك: «ما بال أفْرًام...» . EE‏ 
بن مسعود له أن النبى كلا قال: ذا كَنْتَمْ تَلاَنَةَ قلا اجى رَجُلان دون الآخَر حى 
ەر 3 ت ء س 
تختلطوا بالناس؛ أجل أن حرتة»". 

- جمال الذوق 4 احترام الكبيرء ورحمة الصغيرء وإنزال الناس منازلهم: 
فروى عبادة بن الصامت ضفب قال: قال النبى علاة: «ليس متا من ابرح صغبرنًا وَيوفر 
گبرنًا». 

¬ جمال الذوق بے شکر الناس: قال ی «لا یشکر اله مَنْ لا شك الناس». 

- جمال الذوق 2 الزيارة: إن في آية الزيارة شرطين: لا تدخلوا يتاع 
وو سه ت o‏ م ےر م ۶ م 0 
بوتكم حَتى تستانسوا وَتسّلموا على أهْلها) )إن من ذوق الإسلام الاستئذان فى 


() انظر على سبيل الثال: البخاري: كتاب البيوع»ء باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل (١٠٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب العتق» 
باب إنما الولاء لمن أعتق )٠٠١١٤(‏ . 

() البخاري: باب إذا كانوا أكثر من ثلائة فلا بأس بالمسارة والمناجاة )١۹۳۲(‏ » ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم مناحاة 
الاثتن دون الالت يخر رضصاه(۸. 

)۳( الترمذي: كتاب البر والصلةء باب رححمة الصبيان )۱۹١۹(‏ وقال: هذا حديث غريب. وأبو داود »)٤۹٤۳(‏ وأحد 
() » والحاکم )٤۲۱(‏ . 

() آبو داود: کتاب الأدب» باب في شکر المعروف ,)٤۸۱۱(‏ والترمذي »)۱۹۵٤(‏ وأحمد (٥۹٤۷)ء‏ واین حبان )۳٤۰۷(‏ 
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الباب السابع ؛ من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 11۹ 
جک ولک کک و ا ل ل ګت 


الدخول» ولكن هذه الآية تلمس ذوقًا معنويًاء وهو (الاستئناس)» ومعناها أبلغ من 
الاستئذان فهى تعنى الاستكشاف والتعرف على رغبة أهل البيت في الزيارة من عدمهاء 
Te TTT 2‏ 
وهو ذوق معنوي فوق ذوق الاستئذان المباشر . 
- وذوق آخر 2 الاستئذان: وهذا فعله النبي اة حين دعاه أنصاري إلى 
e e‏ «إنَ هَدَا قد تَبعَتَاء فن شئتَ ت أ 


e‏ و 2ء 


ادن له قادن له ران د شِفْتَ أن يرجم َج . فقال: لاء بل قد أَذْنْتُ م ر 

. جمال الذوق ب2 مناداة الخادم والعبد: قال بل «لايَقَولَرٌ أحَدكهُ: عَبْدِي وَأمَتّى. 
کُم َد ا وگل ناگم إا اش وَلَكِن ليقل: غلامی و جارټټي رَفتاي وفتاني» 

جمال الذوق بك اختيار الأسماء: وكان هناك رجل يسمى أصرم» فقال رسول 
الله: «ما اسْمّكَ؟» قال: آنا أصرم. فقال رسول الله کاة: «بَل أت رُرْمَةَ»“. وجاء رجل 
إل الت فساله الى : «ما اسمُْكَ؟» قال: حَرْن. قال النبى: «أنْتَ سل . 

جمال الذوق مع الزوجة: وهذا ذكرنا بعضه من الذوق الظاهري ا لجسي في 
الفصل السابق» غير أننا هنانروى موقف النبي بي مع عائشة حين روت له حديث 
النساء المعروف بحديث «أم زرع»» وهو حديث طويل. ولكن النبي ية استمع إليها وم 
يضجر» هذا وهو قائد الدولة الإسلامية الذي يمتلى رأسه بالقضايا والمعضلات. ثم - 

و e‏ 8 3 ! ا PY‏ ر2 
وهذا ذوق أكبر- علق على الحديث بها تحب أن تسمعه السيدة عائشة فقا ها: ايا عاش 
کت لَك کأي رع لأ رَرع» ! إلا اَنَأ ارزع طَلیَ ران لا صلی“ . 


. ٤٤1٤٤٥ /1 انظر: أبو حيان: تفسبر البحر المحيط‎ )١( 

(۲) البخاري: كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع... (١۱۹۷)ء‏ ومسلم: كتاب الأشربة» باب مايفعل 
الضيف إذا تبعه غبر من دعاه... )۲٠۰۳۲۳١(‏ . 

(۳) البخاري عن أبي هريرة :کاب التق باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله : عبدي وأمتي )۲٤۱٤(‏ » ومسلم: :کات 
الألفاظ من الأدب وغیرهاء باب حکم إطلاق لفظ العبد والاَمَةَ )۲۲٤۹(‏ . 

)٤(‏ ابو داود : كتاب الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح )٤۹١٤(‏ » وصححه الألباني ني التعليق على آبي داود. 

. )۲۳۷۲۲۳( وأحمد‎ » )٤۹٥٩( وأبو داود‎ » )٥۸۳۹( البخاري: كتاب الأدب» باب اسم الحزن‎ )١( 

(0) الحديث في البخاري: كتاب النكاح» باب حسن المعاشرة مع الأهل »)٤۸۹۳(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله 
تعالی عنهم» باب ذکر حدیث آم زرع aS )۲٤٤۸(‏ 
برقم )۱٤١(‏ . 
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- جمال الذوق 2 قلب المشكلة: ومنها مراعاته ية لزوجته عائشة حين غارت 
من طبق طعام جاء للنبي من زوجته أم سلمة؛ يروي البخاري عن أنس قال: كان الس 
N PAE RNR‏ 
ابي بل ني بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة قَانفََقَت» فجمع النبيّ لاء لق الصَحَفَة ثم 
جعل يجمع فيها الطّعام الذي كان في الصحفة ويقول: «عَارَٺ أمک» .ثم حبس الخادم 
حى أن بصحفة من عند الي هو في بيتهاء فدفع الط حفة الطحيحة إلى اني كُيرَتْ 
صحفتهاء وأمسك المكسورة في بيت التي كَسَرَٽ. فلم ينهرها أمام الخادم ية ول 
يواجه غیرتها بعنفی» بل لاطفها بقوله: «عَارَٺ امک . وتأمل هذا التقدير نها في اختياره 
لظ « آمکم»» فلم يقل : غارت الفتاة» أو غارت عائشة» أو ما شابه. 

هذا» وهناك غيرها الكثير ما أتت به حضارة الإسلام من جماليات الذوق وجاليات 
الأخحلاق» تلك التي م تعهد في تشريع لا من قبل ولا من بعد وبقيت دالّة على إنسانية 
حضارة الإسلام وجاهاء وعظمة تلك الحضارة. 


ج $ 


(۱) البخاري: کتاب النکاح» باب الغيرة )٤۹۲۷(‏ ۰ وأبو داود )۳٣۹۷(‏ » والنسائی (۳۹۰۰) ء وأحمد )١١١٤١(‏ . 
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إلفصل السادس 


جمال الأسماء والألقاب والعناوين 


لا شرب المسلمون روح ا لجال الإسلاميةء ووقرت في أرواحهم وقي وجدانيم العام 
تلك الصفة اللطيفة» كانت منهم تفرّدات وإضافات» بعضها نقل الحضارة الإنسانية 
قفزات واسعةء تلك التفردات تسربت إلى تفاصيل الحياة الصغيرة والصغيرة جد 
فخرجت الحضارة الإسلامية إلى الوجود ببعض مظاهر لا تفسر إلا بعامل «الجمال». 
وذلك ما نعرضه في هذا الفصل من خلال المبحثين التاليين: 

0 الميحث الأول: حال الأس|ء والألقاب 
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اطبحث الأول 
جمال الأسماء والألقاي“ 
كان النبي ية حريصًا على آمر ا لجال حتى في أسماء من دخلوا الإاسلام» ووردت 
كثير من الروايات الصحيحة والحسنة التي تذكر أن النبي يي إذا م يعجبه الاسم غبّره إلى ) 
ما هو خير منه؛ فعن ابن عمر «أن النبي اة عكر اس عَاصيةً وَقَالّ: «أثت ية . 


وغرر أسم زحم بن معبد السدوسي ال وکان سیدنا عل اه قد سی الحسن 
حرا فا النبي ب (الحسن)ء ثم سمّى الحسين حرباء فسماه النبي اة (الحسين) . 
وعزیز» وعتلة» وشیطان» والحکم» وغراب» وحباب» وشهاب» فسځاه هشامًا» وسمّی 
حربا سلا» وسمى المضطجع المنبعث» وأرصًا عفرة سّاها خضرة» وشعب الضلالة سه 
شعب أهدى» وبنو الزنية سماهم بني الرشدة» وسمى بني مغوية بني رشدة ° 

وروى البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه» أن جَدَه حَزْنًا قم على الس يلاه 
فقال: «ما امك قَال: اشمى حَرْن. قال: «بَل سَهل». E E E‏ 


سے 


او 2 و روو 
اة أي فال اين المسب: فا رالت فنا الو ت 


ta 


ولقد أرشد لل أمته في أمر الأسماء واختيارهاء فقال: «أَحَبٌ الأسْحاء إل اله ك عبد ی 


الله وَعَبْد الرّن» وأا حارٹ ومام واف > أقخها رب ومرة". 


(1 للاستزادة والتوسع ينصح بالرجوع إلى كتاب (حصول المأمول بذكر من غير أساء هم الرسول) لأبي يعلي البيضاوي. 

(۲) مسلم: : كتاب الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن. ۰۰ )» وأبو داود )٤۹٥۲(‏ » والترمذي 
(۲۸۴۸). وأحمد )٤1۸۲(‏ . 

(۳) أبو داود: : كتماب الجنائزء باب المي بين القبور في النعل ( ٠‏ ), وأحمد )۲٠۸٠۷(‏ » والبخاري في الأدب المغرد 
(۷۷9) » وصححه الألباني ني صحيح الأدب المغرد. 

(6) رواه مد (۷1۹) والبخاري ني الأدب المغرد )۸۲١(‏ ء والبيهقي ٠٦(‏ ۰,),) وابن حبان (1۹0۸) » وحسنه شعیب 
الأرناءوط في التعليق على مسند أحمد. 

)٥(‏ ابن القيم: زاد المعاد ۲/ ۳۳٤‏ ومابعدها. 

0 البخاري: كتاب الأدب» باب تحویل الاسم إلى اسم احسن منه )٥۸۳١(‏ . 

آبو داود: كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء »)٤۹٥١(‏ وأحمد ),٠١ ٠ه ٤(‏ , دالبخاري في الأدب المفرد »)۸١٤(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الأدب الفرد. 
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وغبّر النبي ية أساء بعض الأماكن» فحين هاجر كان اسم المدينة (يثرب) فغيرها 
إلى طيْبة”"» وكان يكره الأمكنة المنكرة الأساء ويكره العبور فيهاء كا مرفي بعض 
غزواته بین جبلين» فسال عن اسميه) فقالوا: فاضح وخز» فعَدَل عنما e‏ 
رارم 6 إذابعت له آحد رسلا آن یکون جسن الاسم فقال: «إذا أبر 
بریدا؛ فابعٿوه خسن الوجه حسن ن الاشم» . 
ولم يلبث التاريخ الإسلامي أن عرفت فيه لقاب الخلفاء والسلاطين والوزراء 
والأمراء بشكل يجمع بين ا ميال والقوّة» وقد كان الأمر في) قبل -عند الإمبراطوريات 
القديمة- يقتصر على آلقاب السطوة والجبروت التي أريد منها أن تلقي الرعب والفزع. 
وا حرم الإسلام مثل هذ الألقاب» فقد ثبت عنه اة أنه قال: «أَخُتَى الأسحاء َو 
اة عند لله رَجُل تسى ملك الأملا». 
وههذا اتخذ الخلفاء والسلاطين آلقا هم على شاكلة المضاف إلى الله» وكان المعتصم بالل 
وهو العباسي الثامن أول من بدأ بهذاء ثم تسمّى من بعده بالمتوكل على الله» المستعين بالل 
المنتصر بالك المقتدر بالله» المستنصر بالله» المستعصم بالله» المستضيء بنور اللهء الناصر لدين 
اللّه... وهكذا. 
وظهر في الوزراء والأمراء والعلاء والقادة لقاب منها: نور الدين» نجم الدين» 
شمس الدين» ضياء الدين» شهاب الدين» بدر الدين» سيف الدين» صلاح الدينء قلب 
الدين» حسام الدين» صدر الدين» فخر الدين» عز الدين» ركن الدين... وأمثال هذا. 


وڏا کان ا لجال في الأساء سمة اتصفت ما الحضارة الإسلاميةه واٹتت ت أن اها 
تسرب إلى كل التفاصيل. 


(1) البخاري: كتاب التفسير ٠ )٤۳١۳(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب المدينة تنفي شرارها )۱١۸١(‏ . 

() ابن القيم: زاد المعاد ۲/ ۳۳٠١‏ وما بعدها. 

(r)‏ الطبراني في الأوسط ۷/ ۷ وابن حجر العسقلاني: المطالب العالیة١۱/ ٦۸٥‏ (۸١۲۹)ء‏ وقال الألباني: صحیح. 
انظر: صحیح المجامع )۲١۹(‏ . 

)٤(‏ البخاري: كتاب الأدب» باب آبغض الأسماء إلى الله )٨۸٠٥۲(‏ » ومسلم: كتاب الآداب» باب تحريم التسمي بملك 
الأملاك وملك الملوك )۲٠٤١۳(‏ . 
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اطبحث الثاني 
جمالالعناوين ‏ 


إن أولى الناس بهذا الدين هم أكثرهم علا به» وهم العلماء. 

وإننا لنجد في علماء الحضارة الإسلامية إحساسًا فريدا با لجال م يبلغه غيرهم عبر 
الحضارات الأخرى. 

ولا نكاد نعرف عبر البشرية من كتب كتبًا في الفقه أو السيرة أو الحديث أو العقيدة 
أو التراجم والطبقات» فكانت عناوين الكتب قطعة من الجال. 

كان أبرز مواطن ال جال في عناوين مولّفات علماء الحضارة الإسلامية هو اهتمهم 
با لجال اللفظيّ» العنوان المسجوع الذي ينقسم فيه العنوان إلى جزأين» يتشابه آخرهما 
فيعطيان لدى النطق جرسًا عحببًاء والأمثلة على هذا كشثرة» نلتقط منها: 

(الصارم المسلول.. على شاتم الرسول)» هذا عنوان الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام 
ابن تيمية لبيان حكم من سب رسول الله بي . وألف الإمام ابن القيم كتابًا في أنواع 
الذنوب وأخطارها كان عنوانه (الجواب الكاني.. لمن سأل عن الدواء الشافي). ولا كتب 
لسان الدين بن ا لخطيب عن تاريخ غرناطة الأندلسية سكّى كتابه (الإإحاطة.. في أخبار 
غرناطة). ومثله معاصره حكيم التاريخ ابن خلدون الذي سمى تار يخه (ديوان المبتداً 
والخبر.. في تاريخ العرب والبربر.. ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر). وحين وصف 
المقريزي عمران القاهرة وخططها أعطى للكتاب عنوان (المواعظ والاعتبار.. بذكر 
الخطط والآثار). وتحدث القلقشندي عن النظم والقوانين فكان كتابه (مآثر الإنافة.. في 
معام الخلافة). وقي شأن شروح كتب الحديث نجد (فتح الباري.. شرح صحيح 
البخاري) للحافظ ابن حجرء ونجد (المنهاج.. شرح صحيح مسلم بن الحجاج) للإمام 
النووي» ونجد (عون المعبود.. شرح سنن آي داود) لشمس الح العظيم آبادي» ونجد 
(تحفة الأحوذي.. شرح صحيح الترمذي) للمباركفوري. 

ونجد في العقيدة وتاريخ النقاش والجدل كتاب الإمام ابن حزم (الفصل.. في الملل 
تحميل المزید من الكتب من ھنbi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية Vo‏ 
والأهواء والنحل)» وکتاب الإسلام الخزالي (الاقتصاد.. ٤‏ الاعتقاد)» وکتابت 
الإمام الأشعري (الإبانة عن أصول الديانة). وكتاب الإمام ابن حجر الهيثمي عا وقع في 
ا لخلاف بين الصحابة (تطهير ا لجان واللسان.. عن ثلب معاوية بن أبي سفيان.. مع المدح 

الحل.. وإثبات الحق لعل). 

وعلى هذا المنهاج سارت كتب القرون المتعاقبة لعلىاء اللسلمين في مجالات التأليف 
المختلفة. 


ثم زاد ا لجال جمالاً آخر» فرأينا على عناوين المؤلفات ليس جَرْسًا موسيقيًا فقط بل 
صورة جماليّة فيها الذهب والفضة والجواهر والنجوم والشموس والأقمار» والبحار 
والأنبار والجداول» والشجر والأغصان والثار. وكل هذه كانت عناوين لكتب تبحث في 
موضوعات علمية وأكاديميّة بحتة يغلب عليها الطابع الجاف» ولكنه آثر من تشب 
الروح الإإسلامية للجمال» وتسرّب هذا الال لأبسط التفاصيل؛ فعلى سبيل المثال: 


الذهب والدروالجوهر: | 

لقد كانت أكبر موسوعة في التاريخ والبللدان -بعد تاريخ الطبري- هي كتاب 
السعودي (ت ۳٤١‏ ه) فكان عنوانا (مروج الذهب ومعادن المجوهر). وكان تفسير 
الإمام الثعالبي بعنوان (الجواهر الحسان في تفسير القرآن). وأفرد الإمام ابن عبد البر كتابا 
ختصرًا في مغازي النبي ييه فكان (الدرر في اختصار المغازي والسير). ولما كتب حيي 
الدين بن أبي الوفاء كتابَا عن أعلام المذهب الحنفي سماه (ا جواهر المضية ني طبقات 
الحنفية). وأرّخ المؤرخ في العصر المملوكي أبو بكر الداوداري تحت عنوان فخم (كنز 
الدرر وجامع الغرر)ء ثم كتب الإمام ابن حجر عن أعلام القرن الثامن الهجري فجعل 
عنوان الكتاب (الدرر الكامنة في أعيان المائة الامنة). ولما فسر اللإمام السيوطي القرآن 
سمّى تفسيره (الدر المنثور في التفسير بالمأثور). وكتب ابن العماد الحنبلي في التاريخ كتابًا 
سياه (شذرات الذهب في أخبار من ذهب). وبمثل هذا نجد (اللآلى المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة) للسيوطي» و(الدر الملصون في علم الكتاب المكنون) للسمين الحلبي 
في علوم القرآن» و(كنز الحمال في سنن الأقوال والأفعال) لعلاء الدين المتقي المهندي» 
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و(كنز الدقائق) لأبي البركات النسفي في المذهب الحنفي» وكذلك (اللؤلؤ والمرجان.. في 
اتفق عليه الشيخان) محمد فؤاد عبد الباقي. 

النوروالسماء والأقلاك: 

كتب القلقشندي موسوعة في الأدب والتاريخ والسياسة والنظم فس اها (صبح 
الأعشى في صناعة الإنشا). ولما كتب ابن تغري بردي كتابًا في التاريخ سماه (النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة). وكان (السراج المنير) هو عنوان التفسير الذي ألفه 
شمس الدين الشربيني للقرآن الكريم. وكتب أبو حفص سراج الدين النشار في علم 
قراءات القرآن الكريم كتابًا سماه (البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة). وبذل 
الإمام ابن الملقن جهدا في تخريح الأحاديث والآثار الموجودة في كتاب الإمام الرافعي في 
المذهب الشافعي (الفتح العزيز في شرح الوجيز)»ء فكان هذا الجهد بعنوان (البدر المنير في 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير). وشرح اللإمام شمس الدين المارديني 
«الورقات» التي كتبها إمام الحرمين الحويني ٤‏ أصول الفقه فکان كتابه (الأنجم 
الزاهرات على حل آلفاظ الورقات). وحين حقق الإمام ابن الكيال الرواة الذين رُموا 
بالاختلاط من الموصوفين بالثقة جعل كتابه بعنوان (الكواكب النيرات في معرفة من رمي 
بالاختلاط من الرواة الثقات). ونظم الإمام السيوطي أصول الفقه في شعر» وسباه 
(الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع)ء وله أيضا (البدور السافرة في أمور الآخرة). ونختم 
هذا الجزء بهذا العنوان القشيب الذي جعله الإمام السفاريني لكتابه في العقيدة (لوامع 
الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية). 

البجاروالانهاروجداول المياه: 

كثيرًّا ما وصفت غزارة العلم بالبحر في حضارتنا الإسلامية» وكثيرًا ما تردد في كتب 
التراجم والطبقات (فلان.. بحر العلوم) أو (يتفجر العلم من جوانبه) وما شابه هذاء أو 
قيل: «نبع العلوم» أو «منهل العلم» في مثل هذه التشبيهات التي تمتزج بالصور الطبيعية 
لإخراج المعنى. وكثيرًا ما عبر عن الكتاب بمثل هذه العناوين التي نلتقط منها: 

كتب الإمام إبراهيم بن محمد الحلبي كتابًا ني المذهب الحنفي فأعطاه عنوانًا بديعًا 
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الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 1Y‏ 
(ملتقى الأبحر)ء ثم جاء شيخي زاده فشر حه فكان عنوان الشرح (مجمع الأہر شرح 
ملتقى الأبحر). وسمى الإمام ابن جماعة كتابه في علم الحديث (المنهل الروي في ختصر 
علوم ا لحديث النبوي). وأرّخ ابن تغري بردي لتراجم أعلام عصره في كتاب سماه (المنهل 
الصافي والمستوف بعد الوافي). وقد شرح الإمام ابن نجيم الحنفي كتاب (كنز الدقائق) في 
المذهب تحت عنوان (البحر الرائق شرح كنز الدقائق). وفسر الإمام أبو حيان الأندلسي 
القرآن فكان العنوان (البحر المحيط)» وبنفس العنوان كتب الإمام الزركشي كتابًا في 
أصول الفقه. وطبع تفسير الشيخ الشنقيطي بعنوان (العذب النمير من حالس الشنقيطي 
في التفسير). وللإمام السمرقندي تفسير آخر للقرآن بعنوان (بحر العلوم). 


الرياض والأزهاروالثمار: 

كتب الإمام ابن حبان في الوعظ والرقائق كتابه (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء)» 
ولا كتب الإمام السهيلي عن سيرة النبي ية وشمائله سكّى كتابه (الروض الأنف). 
وللإمام ابن الجوزي كتاب في الوعظ أيصا ساه (بستان الواعظين ورياض السامعين)» 
وكتب شهاب الدين بو شامة عن تاريخ الدولة النورية والصلاحية فسكمًى كتابه 
(الروضتين في أخبار الدولتين). وحين كتب الإمام النووي كتابًا حاول فيه جمع واستقصاء 
فضائل الإسلام وآدابه سماه (رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين)» ثم كتب مرة 
آخرى كتاب (روض الطالبين) في فقه المذهب الشافعي. وكتب الحميري تاريخ الحميري 
بعنوان (الروض المعطار في خب الأقطار). وني الرقائق آلف اللإمام ابن القيم كتاب 
(روضة المحبين ونزهة المشتاقين)» وفي الرقائق أيضا كتب الإمام ابن الجزري كتابه (الزهر 
الفاتح في من تنزه عن الذنوب والقبائح). وعن الخضر اكك كتب الحافظ ابن حجر مؤلما 
ساه (الزهر النضر في آخبار الخضر). وكتب السيوطي كتابًا سماه (الروض الأنيق في فضل 
الصديق). وني تاريخ مدينة مكناسة با مغرب ألف ابن غازي كتابًا سماه (الروض اتون ني 
أخبار مكناسة الزیتون)» ثم كتب ابن إياس تارا فسماه (بدائع الزهور في وقائع الدهور)» 
ولف المقري في تاريخ الأندلس فكان كتابه (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب). 
وني القرن الثاني عشر الهجري كتب محمد بن عيسى بن كنان عن قوانين الخلافة 
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۷۸ مادا ققدم الملسلمون للعالم؟ 
والسلاطين فسكّى كتابه (حدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين). وهذا 
كتاب (الروضة الندية شرح الدرر البهية) في فقه المذهب الزيدي للقنوجي. وخط الأستاذ ) 
سید قطب تفسیره فجعله (في ظلال القرآن). 


وهكذا.. من مثل هذا كثبر كثير» وهذه الكثرة تفيد ما يقترب من الإجماع» وتعطي 
اليقين في تلك اللحاسة ال الي التى اكتسبها رجال الحضارة الإسلاميةء أهمهم إياها قبس 
من جمال الكتاب والستة. 
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الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 1⁄۹ 


الفصل السابع 


قرطبة.. نموذج لمدينة إسلامية جميلة 


إن قرطبة التى فاقت كل حواضر أوربا مدنية أثناء القرن العاشر (الميلادي) كانت 
في الحقيقة حط إعجاب العام ودهشته» كمدينة فينيسيا في أعين دول البلقان» وكان 
السياح القادمون من الشمال يسمعون با هو آشبه با لخشوع والرهبة عن تلك المدينة التي 
تحوي سبعين مكتبة» وتسعهائة همام عمومي؛ فإن أدركت الحاجة حكام ليون أو النافار 
أو برشلونة إلى جرّاح» و مهندس» أو معماري» أو خائط ثياب» أو موسيقي فلا يتجهون 
بمطالبهم إلا إلى قرطبة» ". هذا هو وصف أحد الغربيين لمدينة قرطبة الأندلسية في القرن 
الرابع المجري (العاشر الميلادي)» وهو جول براند ترند. 

فامتدادًا لحضارة إسلامية إنسانية -علًاء وقيًاء ومجدا- بزغ نجم مدينة قرطبة» كشاهل حى 
على ما وصلت إليه حضارة المسلمين وعز الإسلام في ذلك الوقت من التاريخ» وهو منتصف 
القرن الرابع ا لمجري (العاشر الميلادي)ء يوم أن كانت أوربا تغط في جهل عميق. 

قرطبة.. ذلك الاسم الذي طالما كان له جرس مُعَينْء ووقع خاص في الأذن 
الإسلاميةء بل وني آذن كل أوربي آمن بالنهضة والحضارة الإنسانية» يقول المقري: قال 
بعض علاء الأندلس: 

اربع قاق الأَمْصَارَ فَرْطْبَة ‏ مهن قَْطَرَة الوّادي وَجَايعها 
اَن نان وَالرَمْراء اة والعلم أعظَم تيء وهو ابا" 

وسنتعرف على قرطبة.. المديتة الحميلة.. من خلال المباحث التالية: 

ه المبيحث الأول: لمحة جغرافية وتارخية 

٥‏ المبحث الثاني: بعض مظاهر الحضارة فى قرطبة 

ه المبحث الثالث: قرطبة.. المديتة العصرية 

O‏ المبحث الرابع: قرطبة في عيون العلماء والأدباء 


(۱) جون براند ترند: إسبانيا والبرتغالء دراسة منشورة بکتاب تراث الإسلام بإشراف أرنولدهء صض۲۷. 
(۲) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب /١‏ ١۳١٠ء‏ والأبيات من بحر البسيط. 
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A٠۰‏ ماذا تدم المسسلمون للعالم؟ 


اطیحث الأول 
لمحة جفرافية وتاريخية 

هي مدينة تقع على نهر الوادي الكبير» في الجزء ا لجنوبي من إسبانياء وقد أرّخت ها 
موسوعة المورد الحديثة فقالت: «أسسها القرطاجيون في| يعتقد» وخضعت لحكم 
الرومان والقوط الغربيين» '. وقد قام بفتحها القائد الإسلامي الشهير طارق بن زياد 
وذلك سنة (۹۳ه/ ۷۱م( NL voy,‏ 
جدیداء» وملمخا مها ٤‏ تاریخ الحضارة؛ فبداً نجمها في الصعود كمدينة حضارية عالمية» 
لا سي) في عام (۳۸١ه/‏ ١١۷م)ء‏ عندما أسس عبد الرحمن الداخل (صقر قريش) الدولة 
الأموية في الآندلس» وذلك بعدما سقطت في دم مشق على آيدي العباسيين. 

وني عهد عبد الرحمن الناصر (أول خليفة آموي في الأندلس) ومن بعده ابنه الحكم 
المستنصر» بلغت قرطبة أوج ازدهارهاء وقمة ريادتما وحضارتهاء خاصة أنه اتخذها 
عاصمة لدولته الفتية» ومقرًا له كخليفة للمسلمين في العا م الغربي» وقد جعل منها منبرًا 
للعلوم والثقافة والمدنية» حتى غدت تنافس القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية 
في قارتهاء وبغداد عاصمة العباسيين في المشرق» والقيروان والقاهرة في إفريقيا» وحتى 
أطلق عليها الأوربيون: «جوهرة العال». 

وقد شمل اهتام الأمويين بقرطبة اهتمامهم كذلك بنواحي الحياة المختلفة فيها؛ من 
زراعة وصناعة» وبناء الحصون» ودور الأسلحة» وغيرهاء وقد شقوا الترع» وحقروا 
القنوات» وأقاموا الملصارف» وجابوا للأندلس أشجارًا وثمارًا لم تكن تَرْرَع فيها. 


د اد 


(1) موسوعة المورد الحديثة )۱۹۹٩(‏ . 
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الباب السابع؛ من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية ۸۱ 
اطلیحت الثاني 
بعض مظاهر الحضارة في فرطبه 


في السطور التالية عرف على بعض مظاهر الرقي والحضارة التي تميّرّت با الأندلس 
عامَّة» ومدينة قرطبة خاصّة؛ لنقف على الإسهامات الإسلامية في مسيرة الإنسانية. 


| )فنطرة فرطبة: 

كان من المعا م المهمّة في قرطبة (قنطرة قرطبة)» والتي تقع على نهر الوادي الكبير» 
وقد عرفت باسم: (الجسر)» وأيضًا: (قنطرة الدهر)ء وكان طوهما أربعهائة متر تقريبًاء 
وعرضها أربعين مترّاء وارتفاعها ثلاثين متا ! 

وقد شهد ها ابن الوردي والإدريسى بأنا «القنطرة التي عَلَّتِ القناطرَ فَخْرًا في بنائها 
وإتقاما». 


كان عدد أقواسها سبع عشرة قوسا بين كل قوس والآخر اثناعشر مترًّا» وسعة 
القوس الواحد اثنا عشر مترًّاء وكان عرضها حوالي سبعة أمتار» وارتفاعها عن سطح ماء 
النهر بلغ خمسة عشر متا . 

إن هذه الأبعاد كانت لقنطرة بنيت في بداية القرن الثاني الهمجري (١١٠ه)»‏ أي منذ 
ألف وأربعمائة عام» على يد السمح بن مالك الخولاني الذي كان والي الآندلس من قبل 
عمر بن عبد العزيزء أي في وقت لم يكن فيه الناس يعرفون من وسائل الانتقال إلا الخيل 
والبغال والحميرء ولم تكن وسائل وأساليب البناء على المستوى المتطور حينئز؛ ما بجعل 
هذه القنطرة هذا الشكل واحدة من مفاخر الحضارة الإإسلامية. 


۲ )مسجد قرطبة : 


يعتبر الجامع الكبير من أهم معام قرطبة وآثارها الباقية إلى اليوم» وهو يسمى 


(۱) القياسات القديمة كانت بوحدات الشبر والذراع والباع» والشبر يساوي ۲۳ سنتيمتر تقريبًاء والذراع يساوي نصف متر 
تقريبًا. انظر: محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي: معجم لغة الفقهاء ٤۸/۲١۲١٠١ /١‏ . 

() ابن الوردي: خحريدة العجائب وفريدة الغرائب ص۲١‏ والاإدريسى: نزهة المشتاق ۲/ .٥۷۹‏ 

٠ .٤۸٠١ /١ المقري: نفح الطيب‎ )۳( 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.com‏ 


AY‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
بالإسبانية 1۵241113 (وتنطق: ميتكيتا)» وهي تحريف لكلمة (مسجد). وقد كان آشهر 
مسجد بالآندلس (على اعتبار أنه الآن كاتدرائية)ء ومن أكبر المساجد في أوربا! وقدبداً 
بناءّه عبد الرحهمن الداخل سنة (١۷١ه/‏ ۷۸1م)ء ومن بعده ابنه هشام الأول» وكان كل 
خليفة جديد يضيف هذا الجامع ما يزيد في سعته وتزيينه؛ ليكون أجل المساجد في مدينة 


قرطبة» ومن أكر المساجد وقت وجوده. 


وي وصف هذا المجامع يقول صاحب الروض المعطار: وبا (بقرطبة) المجامع 
المشهور أمره الشائع ذكره من أجل مساجد الدنيا كب مساحةء وإحكام صنعة» و جال 
هيئةء وإتقان بنيةء ّم به الخلفاء المروانيون» فزادوا فيه زيادة بعد زيادة» وتتمعًا إ 
تتميم» حتى بلغ الغاية في الإتقان» فصار يحار فيه الطرف» ويعجز عن حُسْنه الوصف» 
وليس في مساجد المسلمين مثله تنميقا وطولاً وعرصا؛ طوله مائة باع وثهانون باع 
ونصفه مسقف ونصفه صحن بلا سقف» وعدد (أقواس) مسقفه أربع عشرة قوسا 
وسَوَاري مسقفه بين أعمدته وسَوَاري قيبه صغارًا وكبارًا مع سَوَاري القبلة الكبرى وما 
يليها ألف ساريةء وفيه مائة وثلاث عشرة ثريا للوقيدء أكبر واحدة متها تحمل ألف 
مصباح» وأقلي تحمل اثني عشر مصباحًا» وجحميع خشبه من عيدان الصنوبر 
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الطرطوشي” ارتفاع الجائزة" منه شبر في عرض شب إلا ثلاثة أصابع» في طول كل 
عا ا ا و 
الصنائع والنقوش ما لا يشبه بعضها بعصًاء قد أحكم ترتیبها وأبادع تاوا بانواع 
الحمرة» والبياض» والزرقةء والخضرة» والتكحيل» فهي تروق العيون» وتستميل النفوس 
بإتقان ترسيمها وختلفات آلوانهاء وسعة كل بلاط من بلاط سقفه ثلاثة وثلاثون شبَا» 
وبين العمود والعمود خمسة عشر شبرًّاء ولكل عمود منها رأس رخام وقاعدة رخام. 
وذا ا لجامع ْلَه يعجز الواصفون عن وصفهاء وفيها إتقان يبهر العقول تنميقهاء 
وفيها من الفسيفساء الدَهّب والبلَؤْر ما بعث به صاحب القسطنطينية العظمى إلى عبد 
الرحمن الناصر لدين الله... وفي جهتي المحراب أربعة أعمدة: اثنان آخضران» واثنان 
رررُوریّان'" لا تقوم بمال» وعلى رأس المحراب حخحصة“ رخام قطعة واحدة مسبوكة 
منمَقة بأبدع اميق من الذهي وال لار رزو وسار الألوات واستدارت غل الحراب 
حظيرة خشب با من آنواع النقش كل غريب» ومع يمين المحراب المنبر الذي ليس 
بمعمور الأرض مثله صنعة؛ خشبه أبنوس» وبقس» وعود المجمر» يقال: إنه صَْعَ في سبع 
سنين» وكان صناعة ستة رجال غير مَنْ يخدمهم تصرفا! 
وعن شال المحراب بيت فيه عدد وطْسوت ذهب وفضة وحسك" وكلها لو 
قيد الشمع في كل ليلة سبع وعشرين من رمضان» وفي هذا المخزن مصحف يرفعه رجلان 
لثقله؛ فيه أربع أوراق من مصحف عثان بن عفان 4 الذي حط بيمينه» وفيه نقطة من 
دمه» وخْرَح هذا ا لملصحف في صبيحة كل يوم يتول إخراجه قَوْمٌ من قَوّمة الجامع» 


ووو ےہ د 


وللمصحف غشاء بديع الصنعة منقوش بأغرب ما يكون من النقش» وله كرسي يوضع 


(۱) نوع من أنواع الخشب. 

(۲) الحاترَةٌ من البيت: سهم البيت» آي الخشبة التي تمل خشب البيت. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة جوز 
1/0" 

(۳) الزَرْرُورّ: طائر من رتبة العصفوريات وهو أكبر قليلاً من العصفورء له ريش بنفسجي مائل إلى الخضرة» أو بريق 
أرجواني فاتح» آو هو حجر أبيض رخ ومنه حمری أو أصفَرَ. وله بریق معدن. 

ااا و ا 

)٥(‏ جمع طّشت. 

(0) الحَسَكٌ: ی آدرات ارت رن احا مین حد و الق جرل انکر :ورپ آحا من جب قصب جرا اثظر: ابن 
منظور: لسان العرب» مادة حسك ٤١١/١٠١‏ . 
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Af‏ ماذا ققدم الملسلمون للعالم؟ 
عليه» فيتولى الإمام قراءة نصف جزب فيه» ثم يرف إلى موضعه. 

وعن يمين المحراب والمنبر باب مضي إلى القصر» بين حائطي الجامع في ساباط ٠‏ 
متصل» وفي هذا الساباط ثمانية أبواب» منها أربعة تنغلق من جهة القصر» وأربعة تنغلق 
من جهة المجامع» وهذاالجامع عشرون بابًا مصفحة بصفائح النحاس وكواكب"" 
النحاس» وني كل باب منها حلقتان في غاية الإتقان» وعلى وجه كل باب منهافي الحائط 
٤ KI 2T MR N‏ ۹ 
ضروب من الفص المتخذ من الاجر الا حر المحكوك, وأنواع شتى وأصناف ختلفة من 

وللجامع في الجهة الشالية الصومعة (المئذنة) الغريبة الصنعة» الجليلة الأعمال» 
الرائقة الشكل وال مخال» ارتفاعها في الهواء مائة ذراع بالذراع الرشاشى؛ منها ثانون 
ذراعا إلى الموضع الذي يقف عليه المؤذن» ومن هناك إلى أعلاها عشرون ذراعا» ويصعد 
إلى أعلى هذا المنار بدرجين: أحدهما من الجانب الغربي» والثاني من الشرقي» إذا افترق 
hb‏ ا 
الگدان وشن وچ الارص إلى أعلى الصومعة» بصنعة تحتوي على أنواع من 
التزويق والكتابة. 

وبالأوجه الأربعة الداثرة من الصومعة صقان من قى (أقواس) دائرة على عقد 
الرخام» وبيت له أربعة أبواب مغلقة يبيت فيه في كل ليلة مُرَذْنّان» وعلى أعلى الصومعة 
التي على البيت ثلاث تفاحات ذهبًا واثنتان من فضة وأوراق سَوسَيية» تَسَع الكبيرة من 
هذه التفاحات ستين رطلاً من الزيت» ويخدم ا لجامع كله ستون رجلا وعليهم قائم ينظر 
»۾ ء۶ )0( 
ي امورهم 


ا ف ی اتان ار ون ارپین ون شاط یی اف انظ این هتظرر لان الخرت ما یط ۸/۷ 

() كواكب جع كوكب: اللمعان والبريق للمعدن» وقيل: الكوكب المسمار. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادّة كوكب 
٨.٧٨١‏ والزبیدي: تاج العروس» مادّة ککب .٠١۸/٤‏ 

() الذراع الرشاشي: هو ثلاثة أشبار. انظر: الجحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار ٥١ /١‏ . 

. ۳۵۷ /۱۳ ه ۰ وماد کذن‎ /٣ انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادَّة كذذ‎ . FTE الكذان:‎ )٤( 

.]0۷ ٤٥١/١ الحميري: الروض المعطار في خحبر الأقطار‎ )١( 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.com‏ 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 1A0‏ 


a 


صورة (1۷) الأقواس في ساحة المحراب 

وبقريب من ذلك يصفه ابن الوردي في كتابه (خريدة العجائب وفريدة الغرائب). 
وقد كانت ساحته تملؤها أشجار البرتقال والرمان؛ ليأكل منها الحائعون والقادمون إلى 
المديتة من شتى البقاع! وما تحزن له القلب وتدمع له العين أن هذا المسجد العظيم المهيب 
قد تحَوّل عقب سقوط الأندلس إلى كاتدرائيةء وأصبح تابعًا للكنيسة» مع احتفاظه باسمه 
وتحَولت مئذنته الشاهقة إلى برج تنتصب فوقه أجراس الكنيسة لإخفاء طابعها 
الإ سلامي» كا لا يزال يعلو جدرانه المنيعة نقوش قرآئية تعكس عبقرية فنيّة نادرة» وهو 
الآن من أشهر المواقع التاريخية في العام كله. 
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A٦‏ ماذا ق دم اللسلمون للعالم؟ 
۴) جامعة فرطبة : ) ) 
| يقتصر دور مسجد قرطبة على العبادة فقط» وإنا كان أيضا جامعة علميّة تعد من 
أشهر جامعات العام آنذاك» وأكر مركز علمي في أورباء ومن خلاله انتقلت العلوم 
العربية إلى الدول الأوربية» وعلى مدى قرون» وكان يدرس في هذه الجامعة كل العلوم» 
وكان بختار ها أعظم الأساتذة» وكان طلاب العلم يدون إليها من الشرق والغرب على 
السواء؛ مسلمين كانوا أو غير مسلمين. وقد احتَلّتْ حلقات الدرس والعلم أكثر من 
نصف المسجد» وكان للشيوخ راتبٌ جيد ليتفرّغُوا للدرس والتأليف» وكذلك خصَصَّت 
أموال للطلاب» ومكافآت ومعونات للمحتاجين؛ وهو الأمر الذي أثرى الحياة العلميّة 
بصورة ملحوظة في ذلك الوقت وفي تلك البيئة» واستطاعت قرطبة أن ترج للمسلمين 
وللعا م الحم الخفير من العلماء» وني جميع جالات العلوم» وكان منهم: الزهراوي -٠٠۲٠(‏ 
٤‏ ھ/ ۱۰۱۳-۹۳۹) آشهر جَرّاح» وطبيب» وعالم بالأدوية وتركيبهاء وهناك أيضصا 
ابن باجه» وابن طفيل» ومد الخافقي (أحد مُوَسيى طب العيون)» وابن عبد البر» وابن 
رشد» والإدريسي» وأبو بكر بحيى بن سعدون بن تام الأزدي» والقاضي القرطبي 
النحوي» والحافظ القرطبي» وأبو جعفر القرطبي» وغيرهم كثير. 


ا د 
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الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية AY‏ 
اطلیحٹ الال 
قرطبة.. المدينة العصرية 

للحال التي رأيناء وللحياة التي شاهدنا لا عَرْوّ أن ثَصَبِحَ قرطبة (منتتصف القرن 
الرابع المجري/ العاشر الميلادي)ء وكأنا مدينة عصريةء تضارع المدن العا مية في الألفية 
الثالثة! وكيف العجب وقد انتشرت ال مدارس لتعليم الناس» وانتشرت المكتبات الخاصة 
والعامَة» حتى صارت هي أكثر بلاد الله کتبا وحتى عَدَتْ مر كرا ثقافيًا و مجمعًا علميًا 
لكل العلوم وني شتى المجالات» وقد كان الفقراء يمون ني مدارس با مجان على نفقة 
الحکام انفسه؛ ولذا فليس عجيبًا أن نعلم أن جميع أفراد الشعب كان قد عرف القراءة 
والكتابةء ولم يُوجَد في قرطبة شخص واحد لا مجيد القراءة والكتابة""» في حين ل يكن 
يعرفها أرفع الناس في أورباء باستثناء بعض رجال الدين! 

وجدير بالذكر أن هذه النهضة العلمية والحضارية في مدينة قرطبة في ذلك الوقت» 
واكبها أيضًا نهضة إدارية؛ وذلك من خلال عدد من المؤسسات والنظّم الرائدة في الحك؛ 
ااا وال ا رتد ت اه العا رال و توغرا ورادا 
أيضًا هضة صناعية عظيمة؛ إذ تطورت فيها الصناعة كثرًاء واشتهرت صناعات؛ مغل : 
صناعة الجلود» وصناعة السفن» وآلات الحرث» والأدوية» وغيرهاء وكذلك استخراج 
الذهب والفضة والنحاس "! 

أمّا إذا نظرنا إلى الخحياة المدنية والعصرية فيهاء فنراها مُقَسَمَة إلى مس مدن وكأنها 
خمسة أحياء كبرى» يقول المقري: «وبين المديتة والمديتة سور عظيم حصين حاجز» وكل 
مدينة مستقلّة بنفسهاء وفي كل منها من المامات» والأسواق» والصناعات... ما يكفى 
أهلها»". ۰ 

كا تميزت قرطبة -كا يذكر ذلك ياقوت في معجم البلدان- بأسواقها الممتلئة بكافة 


.٩۹ص محمد ماهر حادة: المكتبات في الإسلام‎ )١( 
.۲۱۸/١ القلقشندي: صبح الأعشیى‎ )۲( 
.00۸/ المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب‎ (۳) 
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“AA‏ ماذا تدم المسسلمون للعالم؟ 

السلع» وكان لكل مدينة سوق خا س" . 

ومن المقري نذكر بعض إحصائيات عن عمران قرطبة: 

المساجد: انتهت مساجد قرطبة يام عبد الرحمن الداخل إلى ٤۹٠‏ مسجداء ثم زادت 
بعد ذلك إلى ۳۸۳۷ مسجدا. 

البيوت الشعبية: ۲۱۳۰۷۷ بيتا. 

بيوت النخبة: ٠٠۳٠٠١‏ بيت. 

الحوانيت (المتاجر وما شابه): ۸٠ ٤٥٥١‏ حانوتًا. 

الحمامات العامة: ٩۰۰‏ حام. 

الأرباض (الضواحى): ۲۸ ضاحية". 

وهذه الأرقام كانت تزيد وتنقص باختلاف الأحوال السياسيّة» وباختلاف روايات 
المؤرخين» غر أنها اختلافات على «مدى» الفخامة والحلالة وال)ال» لاعلى أصل 
وجودها ومحققها. 

وكان عدد سكان قرطبة في عهد الدولة الإسلامية رّهاء س ئة ألف نسمة 
والجدير بالذكر أن عدد سكان قرطبة حاليًا يبلغ ۳٠١ , ٠٠٠‏ نسمة قري" ! 


۳ 


+ 


د کد جب2 


(۱) ياقوت الحموي: معجم البلدان ٤ /٤‏ ۳۲. 

(۲) المقري: نفح الطيب ٥٤١ /١‏ ومابعدها. 

(۳) محمد عبد الله عنان: الآثار الأندلسية الباقية في إسبانیا والبرتغال ص‌۹٠.‏ 
)٤(‏ موقع ويکيبيديا« الرlبط: .http://ar.wikipedia.0r&‏ 
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الباب السايع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 1۸۹ 
ی 


اطیحث الرابة 
قرطبة في عيون العلماء والأدباء 


وقد طَرَقَ قرطبة في حدود سنة (١٠١٠٣ه/ ۹7١‏ ء) ابن حوقل» التاجر الموصلي» فقال 
يَصفًّها: «وأعظم مدينة بالأندلس قرطبةء وليس ها ني ا مغرب شبيةً في كثرة الأهل وسعة 
الرقعة» ويقال: إا كأحد جانبي بغدادء وإن م تكن كذلك فهي قريبة منها. وهي حصينة 
بسور من حجارة» وها بابان مشرعان في نفس السور إلى طريق الوادي من الرصافة» 
والرصافة مساكن أعالى البلد مُتَصِلَّة بأسافله من رَبْضها '» وأبنيتها مشتبكة حيطة من 
شرقيها وشاليها وغربها وجنوبهاء فهو إلى واديهاء وعليه الرصيف المعروف بالأسواق 


ی 


(0) (TT), s3 slg (TT), Fs ۴ ك‎ 

والبيوع» ومساكن العامة ب تضهاءواملها مت لرن ا صصون ٠‏ 
ا کک مک و ای ارت اتر مني ا 
مكانةً! يقول في ذلك الإدريسي: «و تخل قرطبة قط من أعلام العلاء وسادات الفضلاء 


ا م 
وَبّارها مياسير هم أموال كثيرة وأحوال واسعة» وهم مراكب سَنيّة و وهمم علية» 


ويقول الحمبري: «قرطبة: قاعدة الآندلس» و مدائنهاء ومستقر خلافة الأمويين 
وآثارهم بها ظاهرة» وفضائل قرطبة ومناقب خلفائها شهر من أن تذگر» وهم أعلام 
البلاد وأعيان الناس» اشتهروا بصكة الَّذْمّب» وطيب المكسب» وخسن الزي» وعلو 
الهمّةء وميل الأّخلاق» وكان فيها أعلام العلاء وسادات الفضلاي»"“ 


ويصفها ياقوت أيصا فيقول: «مدينة عظيمة بالأندلس وَسَّط بلادهاء وكانت 
سريرًا للكها وقصبتها» وا كانت ملوك بنى أمية» ومَعْدِن الفضلاءِ ومنبع النبلاء 


(۱) الرْبّض: حماعة الشجر الملتف. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادَّة ربض ۷/ ٠٤۹‏ . 

)۲( مول الرجل: صار ذا مال. انظر: الرازي: ختار الصحاح» مادّة مول ص١٤٠‏ . 

(۳) اختص فلان بالم وتخصّص له: إذا انفرد به. انظر: أبن منظور: لسان العرب» مادّة خصص ۲٤/۷‏ 

.٠۲٤ /٤ ياقوت الحموي: معجم البلدان‎ )٤( 

. 0٥۷١ /۲ الإدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق‎ )٥( 

)7( يري ارون المعطار ني خبر الأقطار ص٦٥٤‏ . 

(۷) قَصَبة البلد: ي وو انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة قصب ٤ /١‏ 1۷ والزبيدي: تاج العروس» مادة 
قصب ٤۳ /٤‏ . 
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۵ ۹ مادا ققدم الملسلمون للعالم؟ 


من ذلك الصقع e‏ 

ويحکي آبو E‏ اا ا ومركزالرايةء وام 
القرى» وقرارة آهل الفضل والتقّى» ووطن ولي العلم والتھى» وقلب الإقليم» ويتبوع 
مسَقَجًّر العلوم» وقبة الإسلام» وحضرة الإمام» ودار صوب العقول» وبستان ثمرة 
ا لخواطرء وبحر ذَرَرٍ القرائح؛ ومن أفقها طلعت نجوم الأرض وأعلام العصرء وفرسان 
النظم والنثر؛ وبا انتشأت التاليفات الرائقة» وصَْقَت التصنيفات الفائقة؛ والسبب في 
ذلك -وتبريز القوم قدي وحديثا هنالك على مَنْ سواهم- أن اَّم القرطبيّ لم يشتمل 
TE E‏ لأنواع العلم والأدب. وبالحملة فأكثر آهل بلاد هذا 
الأفق -يعني قرطبة خاصة والأندلس عامّة- أشراف عرب المشرق افتتحوهاء وسادات 
أجناد الشام والعراق نزلوها؛ فبقي النسل فيها بكل إقليم» على عرق كريم» فلا يكاد بلد 
منها يخلو من کاتب ماهر» وشاعر قاهر»". 

وص ها و اليا اين الوردى ق خريد المجائي فقرل: «رأدليا أعان اليا 
وسراة الناس في حسن الماكل والملابس والمراكب وعلو الحمّةء ويها أعلام العلماء وسادات 
الفضلاءء وأجلاء الغزاة وأمجاد الحروب». ثم قال بعد أن وصف مسجدها وقنطرتها: 
«وحاسن هذه المديتة أعظم من آن حيط ها وصف». 


کے 


كانت هذه هي إحدى مُدّن الحضارة الإسلاميّة التي سامت في تَقَدّم مسيرة 
الإنسانية» ودفع عجلتها إلى الأمام. والحقيقة أن قرطبة ليست الوحيدة في ذلك ولو كان 
حديثنا عن بغداد» أو دمشق» أو القاهرة» أو البصرة» أو غبرها وغيرهاء لكان على نفس 
الدرج من البجت او أك ولا غَرْوَ! فهذه حضارة المسلمين» أعظم حضارات الدنياء 
وذرَّة الجبين في تاريخ الإنسانية الطويل. 


اڊ 
i‏ 
4 


(۱) الصقع: ناحية الأرض. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة صقع ۸/ .۲٠٠‏ 
(۲) ياقوت الحموي: معجم البلدان .٠۲ ٤ /٤‏ 

(۳( أبو الحسن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ۳/۱ 

. ٠١ص ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب‎ )٤( 
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یو کر راا 
7 


( 


الباب النامن 
أثرالحضارة الإسلامية 
فى الحضارة الأوريية 


حر 


e, 
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4۲ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 


خلود ا لحضارات إنا يكون بمقدار ما تَقَدّمُّه في تاريخ الإنسانية في ختلف نواحي 
الفكر والعلوم والأخلاق من آثار خالدة» وإذ قد علمنا الدور العظيم الذي قدمنه 
وأسهمت به الحضارة الإسلامية في تاريخ التقدم الإنساني» فيإمكاننا هنا استجلاء 
واستقراء هذه الآثار فيا وصلت إليه أورباء أو النهضة والحضارة الأوربية؛ إذإن ما 
أنجزته تلك الحضارة الأوربية كان بتأثر من الحضارة الإسلامية التى كانت سابقة عليهاء 
ولاغز و فإن التاريخ الأو ربي الحديث إن هو الامتداد الطبيعي لتاريخ عصر ازدهار 
ا لحضارة الإسلاميةء لإ يفصل بينه) فاصل» ولعل بيان ذلك كا في الفصول التالية: 

" الفصل الأول: معابر الحضارة الإسلامية إلى أوربا 

* الفصل الثاني: مظاهر تأثر الحضارة الأوربية بالحضارة الإسلامية 


* الفصل الثالث: شهادات المنصفين الغربيين في تقدير الحضارة الإسلامية 


تحميل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الثامن: أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية ۹۳ 


إلفصل الأول 


معابر الحضارة الإسلامية إلى أوربا 


في اتصال الحضارة الإسلامية بالغرب الأوربي المسيحي خلال العصور الوسطى - 
والتي كانت تمر خلاها أوربا بفترة ظلام دامس- يكاد جْمم المؤرّخون أن هذا الاتصال 
تَّمٌ من طرق ثلاثة رئيسية» اختلفت في| بينها من حيث النشاط وكَمَيّة المنقول الثقافي؛ 
وهذه المعابر كا في المباحث التالية: 


٥‏ المبحث الأول: الأندلس 
٥‏ المبحث الثاني: صقلية 
ه المبحث الثالث: الحروب الصليبية 


تحمیل المزید من الكتب من Buzzframe.com : bi‏ 


۹٤‏ مادا قد مالمسلمون للعالم؟ 


اطیدث الأول 
الأند لس 


وهي معبر الحضارة الإسلامية الرئيسي» والجسر الأهم ني عملية انتقال الحضارة 
الإسلامية إلى أورباء وذلك في د شى المجالات العلمية» والفكرية» والاجتاعية 
رالاقتصادة رتا قت انال رفي ج دمن اورا هاا ا ترون( 
۷هه/ ١١۹۲-۷٤۱ء)‏ منبر إشعاع حضاري خلال وجود المسلمين فيهاء وحتى أثناء 
ومكتباتباء ومصانعهاء وقصورهاء وحدائقهاء وعلائهاء وأدبائهاء حتى غدتٌ عط آنظار 
الأوربيين التي كانت على صلات وثيقة ومستمرّة ببلدانمي" 

فما إن استقرٌ المسلمون في إسبانيا حتى تقَرغوا للعلم» وانصرفوا إلى العناية بالعلوم 
E E‏ 
ا ادي عشر ر المیلادى حتى النهضة الابطالة في القرن الخامس عشر. 

يقول جوستاف لوبون (7 800 184۷ 0): «ول گي العرب يمون فتح إسبانيا 
CC NS E O‏ ر 
الأرضين» ويْعَمّرُوا حراب ا مدن ويقيموا فخم المباني» ويدوا وثيق الصلات التجارية 
بالأمم الأخرى» ثم شرعوا يتفرّغون لدراسة العلوم والآداب» ويترّجمون كتب اليونان 
واللاتين» ويون الجامعات التي لت وحدها ملجاً للثقافة في أوربا زمتا طويا. 


وقد كان لسياسة التسامح الإسلامي أثرها العظيم ني نفوس أهل الذمَة؛ من اليهود 
والنصارى؛ حيث أقبل المستعربون الإسبان على تعلم اللغة العربية واستخدامها في 
حياتہم» بل فضلوها على اللاتينية» كا تتلمذ كثير من اليهود على أساتذتم العرب. 


(1) هاني المبارك وشوقي أبو خليل: دور الحضارة العربية الإسلامية في النهضة الأوربية ص .0٠١»٥۱‏ 
)۲( جوستاف لوبون: حضارة العرب ص۲۷۳ . 


تحميل المزید من الكتب من 5نا : Buzzframe.com‏ 


الباب الثامن: أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية C0‏ 

وقد نشطت حركة الترجمة عن العربية نشاطًا كبيرًاء وخاصة في مدينة طليطلة خلال 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين» وكانت الترجة تتم من العربية إلى الإسبانية 
ومن ثم إلى اللاتينيةء أو من العربية إلى اللاتينية مباشرة» ولم تقتصر الترجمة على مولّفات 
العلاء العرب في كل مناحى المعرفة فحسب» وإنما شملت المؤلفات الإغريقية الكرى 
التي كانت قد تَرْجَّثْ في المشرق قبل ذلك بقرنين؛ فّجَتْ بعص مؤلفات اليونانيين مثل: 
كتب جالينوس» وأبقراط» وأفلاطون» وأرسطوء وإقليدس» وغيرهم. 

وكان من أشهر مترجمي طليطلة: جيرارد الكريموني ويسكّى الطليطلي قَيِم إلى 
طليطلة من إيطاليا سنة (١١٠٠م)»‏ وتَنْسَب إليه ترحمة ما يقرب من مائة كتاب» بينها 
واحد وعشرون كتابا طْبيّاء منها المنصوري للرازي» والقانون لابن سيناء ويبدو أن بعضها 
من إنتاج تلاميذه بإشرافه» وبعضها بالاشتراك مع غيره خاصّة (غالب 
)GA 185‏ وھو مستعرب۔ 

وقام بالترجمة كذلك في القرن الثاني عشر إسبانيون» وآخحرون قدموا إلى إسبانياء ثم 
أنشاً آلفونسو العاشر ملك قشتالة (۲١۲٠-٤۲۸٠م)‏ عددا من مؤسّسات التعليم العاليي 
ت تينيةء وأحيانًا إلى اللغة القشتالية. 


يقول سارتون: «حَقَق المسلمون -عباة قرة الشرق- أعظم المآثر في القرون الوسطى» 
فكََبَّتْ أعظمُ اللات قيمةء وأكثرها أصالةء وأغزرها مادَة باللغة العربية» وكانت من ) 
منتصف القرن الثامن حتى نباية القرن الحادي عشر لخة العلم الارتقائية للجنس البشريء 
حتی لقد كان ينبغي لأي كائن إذا أراد أن يم بثقافة عصره وباحدث صوَرا أن يَعَلَّم 
اللخة العربيةء ولقد فعل ذلك كثيرون من غير المتكلمين اء وأعتقد أننا لسنا في حاجة أن 
بََنّ منجزات المسلمين العلمية في الرياضيات والفيزياءء وعلم الفلك» والكيمياء 
والنبات» والطت» والغرافيا»". 


(۱( انظر: محمود الجليلي: تأثير الطب العربي في ا لحضارة الأورييةء الرابط: 

http://www.islamset.com/arabic/aislam/civil/civi!1/algalely.html 

)۲( حسان شمسي باشا : هکذا کانوایوم کنا ص۸ وانظر: مدعل الملا: أثر العلى|ء السلمين ني الحضارة الأورية 
صض ۱۱۱۰۱۱۰ . 


تحمیل المزید من الكکتب من هنا : Buzzframe.com‏ 


۹٦‏ ماذا تدم المسسلمون للعالم؟ 

وعن مكانة قرطبة خاصّة فى انتقال الحضارة الإسلامية يقول جوان براند تراند 
جون: إن قرطبة التي فاقت كل حواضر وربا مدنية -أثناء القرن العاشر - كانت في 
الحقيقة حط إعجاب العام ودهشته» كمدينة فينيسيا في أعين دول البلقان» وكان السياح 
القادمون من الشمال يسمعون با هو أشبه با لخشوع والرهبة عن تلك المديتة؛ التي تحوي 
سبعين مكتبة» وتسعائة ام عمومي؛ فان أدركتِ الحاجة حُكام ليون أو النافار أو 
برشلونة إلى جَرّاح» أو مهندس. أو معماري» أو خائط ثياب» أو موسيقي فلا يتجهون 
بمطالبهم إلا إلى قرطبةه. 

ويؤكد المفكر ليوبولد فايس" أثر قرطبة في 

التدشين لعصر النهضة قائلً: «لسنا نبالغ إذ قلنا: إن 
العصر العلمي الحديث الذي نعيش فيه ۾ يدقن في 
مدن أورباء ولكن ني المراكز الإسلامية؛ في دمشق 
وبغداد والقاهرة وقرطبة»”. 


وحول الآندلس بصفة عامَّة كمَعر لاتصال 
الحضارة الإسلامية بالغرب وانتقاها إليه تقول صورة )٩۸(‏ ليوبولد فايس (محمد أسد) 
زيجريد هونكه: «و لم تكن جبال البرانس لتمنع تلك 
الصلات» ومن هنا وجدت الحضارة العربية الأندلسية طريقها إلى الغرب». 


وتضيف قائلة: «وقد هل مشعل الحضارة العربية عب الأندلس ألوف من الأسرى 
الأوربيين» عادوا من قرطبة وسر قسطة» وغبرها من مراكز الثقافة الأندلسيةء کا مثل تجار 
ليون وجنوا والبندقية ونورمبرج دور الوسيط بين المدن الأوربية والمدن الأندلسية» 
ك ٤‏ : ت 
واحتكت ملايين الحجاج من المسيحيين الأوربين في طريقهم إلى سنتياجو بالتجار العرب 
والحجاج المسيحيين القادمين من شال الأندلس» كا ساهم سيل الفرسانء والتجار» 
(۱) جون براند تراند: إسبانيا والبرتغال» دراسة منشورة بكتاب تراث اللإسلام بإشراف (أرنولد) ص۲۷. 
۰ )۲( ليوبولد فايس: ۱۹۹١ -۱۹٠١(‏ م) نمساوي بودي الآصل» درس الفلسفة والفن في جامعة فيينا ثم اتجه للصحافة فرع 


فيهاء وغدا مراسلاً صحفيًا في الشرق العربي والإسلامي» أسلم وتسمى باسم محمد أسد. 
(۳) محمد أسد: الإسلام على مفترق الطرق ص٤٠٤‏ . 


کنیل اکشڑ یڈ تن الکتب من هنا : Buzzframe.com‏ 


الباب الثامن: أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية ) 3۹۷ 
ورجال الدين المخدفقين سنويًا من أوربا إلى إسبانيا في نقل سس الحضارة الأندلسية إلى 
س ء i e‏ 
بلادهم» وحمل اليهود من جار» وأطباء» ومتعلمين قافة العرب إلى بلدان الغرب» كما 
اشتركوا ني أعال الترحمة بمدينة طليطلة»ء ونقلوا عن العربية عددا كبيرًا من القصص 


والأساطير والملاحم» . 
وهكذا كانت الأندلس مر كرا مها من مراكز الحضارة الإسلامية» وكانت من آهم 
معابر انتقا ها إلى أوربا. 


(۱) زیجرید هونکه: شمس العرب ص۲٥‏ . 


تحميل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


۹۸“ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 


اطلیحٹ الئان 
٣‏ 
كانت صقاية كذلك من أهمْ معابر الحضارة الإسلامية إلى أوربا» ومعها -أيضا- 
جنوب إيطاليا؛ وقد فتح المسلمون بالرمو عاصمة صقلية سنة (١۲۱ه/‏ ١۸۳م)»‏ وظَلوا 
يحکمونها حتی سنة (٥۸٤ه/ ٠٠۹۲‏ م) أي ما يقارب ۲٠١‏ سنة» طَبحَتُ فيها الحياءٌ في 
صقلية بالطابع العربي الإسلامي؛ حيث اهم المسلمون خلاها بالعمرانء وإدخال مظاهر 
الحضارة إليها؛ من مساجد» وقصورء وحمامات» ومستشفيات» وأسواق» وقلا 
ودخلت فیها صناعات مهمة؛ مثل: الورق» والحرير» والسفن» واستخراج المعادن» 
فتقدمت اللوم والفنون بهاء ووفد طلاب العلم من وربا إليهاء فَحَوّلت بعد ذلك إلى 
مرکز مهم من مراكز انتقال التراث الإسلامي إلى الخرب» وبدآت فيها حركة ترجمة من 
العربية إلى اللاتينيةء شبيهة بتلك التي قامت في الأندلس. 
وعلى الرغم من أن الحكم الإسلامي للجزيرة قد انتهى في أواخر القرن الحادي 
عشرء إلا أن ا لحضارة الإسلامية فيها استمرّت ني ِل رعاية خلفائهم النورمان» الذين 
عاش في كنفهم العديد من العلماء المسلمين؛ أمثال العام ا لجغراني محمد الإدريسى» الذي 
و لروجر الان ( ٠ح ١٠١١‏ م) خريطة لعا المعروف في عصره على دائرة فضكة 
ا 1 الف له کتاں: (نزهة المشتاق في اخحتراق الآفاق)» الذي يصف هذه الخريطة» 
ويعَلّق المستشرق الروسي كراتشو نسكي " على هذا العمل في تابه : (تاريخ الأدب العربي 
الجغرافي) بقوله عن روجر: : «وتكليفه عالًا عربيًا بالذات وَضح وَصْفي للعا)ً المعروف 
آنذاك لدليل ساطع على تفوق الحضارة العربية في ذلك العهدء وعلى اعتراف الجميع بهذا 
التضوق» وقد كان بلاط النورمان بصقلية نصف شرقي» هذا إذا) يكن أكثر من 
اللنصف» . 


(۱) کراتشوفسکي: : مستشرق روسي ولد في مارس ۱۸۸۳ م» درس اللغات الكلاسيكية اليونانية واللاتينية» بدأ بتعلم اللغة 
العربية بنفسه. . التح بكلية اللغات الشرقية في جامعة سان بترسبرج» ودرس التاريخ الإسلامي على يدالمستشرق 
بارتولد. 

(۲) نقلاً عن: : من روائع حضارتنا ص۲۸ وانظر في قصة تاليف (نزهة المشتاق) للإدريسي» كذلك 
زججرید هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب ص١١٤ ٤١١‏ . 


تحميل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الثامن: أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية ۹۹ 

فقد جذبت الثقافة الإسلامية الحديدة الأوربيين» واسخمر تأئرها في أثناء اكه 
النورماندي فكانت حياة البلاط في صقلية -خاصة في عهد روجر الثاني وفردريك الثاني - 
تتسم بالرفاهة والأبهة التي قصِدَ ها أن تَقَاربَ قرطبةء واتخذ اللكان الملاإبس وطريقة 
الحياة العربية» وكان گام صقلية الثورمانديين مستشارون وموظفُون من العرب 
والمسلمين» وانضمّ تحت لوائهم علماء من بغداد وسورياء والأكثر من ذلك أن يتخذ ثلاثة 
من ملوك النورمان في صقلية ألقابًا عربية؛ حيث حمل روجر الثاني لقب «المعتز بالله»» 
وحمل وليام الأول لقب «اهادي بأمر الله»» وحمل و الثاني لقب «المستعز بالله» وقد 
ظهرت هذه الألقاب في نقوشهم'. 


و 


وكان فردريك الثاني -١٠۱۹٤(‏ ١١۲۳٠ء)‏ قد َو إمبراطورًا للإمبراطورية الرومانية 
المقدّسة سنة (١۲١٠م)ء‏ ولكنه آثر السكن في صقليةء وكان له اهتهام خاص بالعلوم» 
وشَجَعّ ا لمناقشات العلمية والفلسفية» وهو الذي سس جامعة نابولي سنة ٠۲۲ ٤(‏ م)» 
وكان فيها عدد كبر من المخطوطات العربية» وانتشرت الثقافة العربية الإإسلامية في 
جامعات أورباء با ني ذلك باريس وإكسفورد» وت ترجمة عدد من الكتب من العربية 
إلى اللاتينيةء ومن المتر مين إسطيفان الأنطاكي سنة (۷١١١م)»‏ وأدلرد الإنجليزي'" 
حوالي سنة (۳۳١۱م)»‏ ثم مايكل سكوت”“ الذي ترجم الكتب للملك فردريك 
الثاني» ومن بينها كتب أبن رشد. 

وقد اهت ملك نابولي تشارلز الأول بترجمة الكتب الطبية نة العربية إلى اللغة اللاتينية 
وأقام مؤسسة تضم المترجمين الفعليين؛ مثل: فرج بن سالم» وموسى من سالرنوء وكذلك 
السا والمصلحون, وع ترجمة كتاب (الحاوي) للرازي» و(تقويم الأبدان) لابن جزلة. 


وكانت صقلية مُهيّأة لنقل الفكر القديم والمعاص» فكان فيها امون بالعربية 


(1) عزيز أحهمد: تاريخ صقلية ص1 ۷. 

(۲) أدلرد الإنجليزي: هو أدلرد أوف باث (١۷٠٠-١٠١١١م)‏ ولد في مدينة باث ونسب إليها وطلب العلم في تور 
والأندلس وصقليةء وعند عودته لإنجلترا عين معلا للأمير هنري» الذي أصبح في بعد الملك هنري الثاني. 

(۴) نجيب العقيقي: المستشرقون .٠١١/١‏ 

)٤(‏ مایکل سکوت: (۱۱۷۵- ۱۲۳۵١‏ م) اسکتلندي باحث ورياضي وطبيب ومنجم وترجم عددا من أعمال أرسطو من 
العربية والعبرية» ودرس مع العرب في الأندلس وعمل في صقلية في بلاط الإمبراطور فردريك الثاني. 


تحميل المزيد من الكتب من هنا : ٣0ء Buzzframe:‏ 


۰۰ ماذا تلم المسلمون للعالم؟ 
واليونانية من سكانهاء وبعض الماقفين الذين عَرَفُوا اللاتينية؛ فقد كانت تابعة إلى 
الإمبراطورية البيزنطية وفيها بعض ال معام الثقافية اليونانية» وقد سَهّل وجود اللغات ‏ 
الثلاث جنبا إلى جنب انتقال المعرفة العربية كثيرّاء وقبل هذا كانت مدرسة سالرنو مركرًا 
لتدريس الطب ما يقرب من ثلاثائة سنة ٠(‏ ١٠-٠٠۲١م)»‏ وتقع جنوب إيطالياء وعلى 
صلة قوية بصقليةء وهم ما في تاريخها هو قسطنطين الإفريقي من أصل عربي؛ وُلِدَ 
بتونس» وازدهر من سنة ٠٠۹١(‏ إلى ١۸٠٠م)»‏ وترجم عددًا كبيرًا من الكتب الطبية من 
العربية إلى اللاتينية» وينْسَّبُ إليه أربعون أثْرًّا؛ منها: كتاب (كامل الصناعة الطبية) 
(الكتاب الملكي) لعلي بن عباس (ت ٠١٠١‏ م)» وكتب لابن المجزار» وإسحاق بن 
عمران» وإسحاق بن سليان» وثلائتهم من موطنه الأصلى تونس. 

ولقد غفل قسطنطين ذكر أسماء المؤلفين الأصليين لبعض الكتب العربية؛ ولذلك 
تعليلاث تلفة» ولكن ذلك لا يملل من أهميته؛ باعتباره ول مرجم أدخل العلم الإسلامي 
إلى آورباء وسبب انتعاش مدرسة سالرنو» وكانت اللغة العربية من بين لخات التدريس فيهاء 
ولقد عاصرت هذه المدرسة كبار الأطباء والمؤلفين العرب المسلمين؛ فعاصرت الرازي (ت 
٥‏ وابن الجزار (ت ٩۹۷م)ء‏ وعلي بن عباس (ت ۱۰۱۰ م) . 

يقول الأستاذ كويل يونج في صقلية: «وكانت صقلية ميداتا للتلاقي ا لحر بين لغات 
اليونان واللاتين وعرب البربر ومعارفهم» وكانت النتيجة نشوء ثقافة ختلطة» كان ها - 
بفضل تشجيع روجر الثاني وفردريك الشاني- نصيبٌ كبير في نقل أحسن ما في المدنيّة 
الإسلامية إلى أوربا عن طريت إيطالياء فقد صارت بالرمو في القرن الثالث عشر مل 
طليطلة في القرن الثاني عشر مركا عظيًا للترجة ولَقَل الكتب العربية إلى اللاتينية". 

كا احتفظ النورمان بأصحاب المهن من المسلمين لثقتهم الكبيرة فيهم "» واحتفظوا 
كذلك بنفس النظم اللإدارية المالية التي كان يستخدمها المسلمون» بداية من ديوان 


()( ا حمود الحليلي: تأثير الطب العربي في الحضارة الأوربيةء الرابط: 
1/algalely. html‏ اا ا ي http: /lIwww.islamset.‏ 
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وو اا ا کا کد E‏ ا ا ت 


الحقي وديوان اليو اتا بدیوان ر وکانتٹ سجلات هذه الدواوين 
< ا e‏ 


E E r AR 
۵ اسن‎ 


وهكذا كانت صقلية وجنوب إيطاليا مَعْرَا ثانيًا مها من معابر انتقال الحضارة 
اللإسلامية إلى آوربا. 


(۱( هو دیوان اللإدارة المالية للجزيرة. 

(۲) وهو دیوان ينبثق من ديوان التحقيق» ومختص ببيت ال مال (الخزانة) . 
ل بيع الأراي. 

E e 
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V۲‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
الیدث الثالث 
الحروب الصليبيية 

وهي حروب استمرّت قرابة قرنين من الزمان» ابتداءً من نهاية القرن الخامس 
المجري/ الحادي عشر الميلادي سنة (١۹٤ه/‏ ۷,م)» وحتی سقوط آخر معقل 
للصليبيين في آيدي المماليك سنة ٠(‏ ۰ هھ / ۱م(. os‏ من أهم نقاط 
الاتصال» أو نتقاط التأثر والتقل والاقتباس؛ على الرغم من أن الصليبيين قَدمُوا إلى 
الشرق الإسلامي طلابَ حب لا لاب عم إلا آم تأثروا ببحضارة المسلمين» 
ونقلوا ما استطاعوا نقله من إنجازاتهم إلى أورباء التي 
ules‏ 

يقول جوستاف لوبون: «كان اتصال الغرب 
بالشرق مُدة قرنين من أقوى العوامل على ثَمُْرٌ 
الحضارة في أوربا... وإذا أراد المرء تَصور تأثير الشرق 
في الغرب وَجَبَ عليه أن يتمشٌل حال الحضارة التي 
كانت عليها شعوب) المتقابلة؛ فأمًا الشرق فكان يتمتّع 
بحضارة زاهرة بفضل العرب» وأمًا الغرب فكان صورة (1۹) جُوستاف لوبون 
غارقا في بحر من الهمجية»'. 


وني هذا الصدد فإن المقريزي يذكر" آنه لما غادر الإمبراطور فريدريك الثاني القدس 
إلى عكا في طريق عودته إلى بلاده سنة (١1۲ه/‏ ۱۲۲۸م)؛ بعث إلى الكامل الأيوبي 
بمسائل أشكَلّث عليه في المندسة والرياضيات -وكان الكامل تحب العلم» ويُذني إليه 
العلاء ويمتحنهم ويغرق عليهم- فعرض اللك الأيوبي تلك المسائل على أَحَد علاء 
دولته وهو الشيخ علم الدين قيصر -وهو عام رياضي ومهندس- ثم أرسل الكامل 
جوابا إلى فريدريك» ومن هذه المسائل التي طرحها الإإمبراطور: 


(۱) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص٤‏ ۳۳. 
() المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك .٠٠٤ /١‏ 
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الباب الشامن: أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية V۳‏ 

ل اذا تبدو الرماح على غير استقامتها إذا غير جزء منها في الماء؟ 

لاذا يرى ضعاف البصر خيوطًا تبدو كالذباب أو البعوض أمام العين"؟ 

فالأورييون الذين جاءوا إلى البلاد الإسلامية ني موجات متلاحقة» ولعت في سفك 
الدماء» وخاضت في دماء الأبرياء» بدون رحة أو شفقة» حتى إذا جوبهت بالجند المسلمين 
ON N O ol‏ 
والظلم» فرآى الصليبيون المساواة والعدل والإخاء؛ فشاروا على نظام الإقطاع وامتهان 
الإنسان عندهم» وأنكروا تلط الكنيسة وجبروتهاء وكافحوا انتقال الشروة إلى أيدي 
بعض الأمراء وسماسرة الملوك» واغترفوا ما وجدوه من علم وفنٌ وحضارة» فانتقل إليهم 
كثيرٌ من الصناعات» والنباتات» والعقاقير» والأصباغ» 9 العىأرة والهندسة» وبناء 
الحصون والقلاع» كا انتقل كثير من التقاليد الإسلامية في الملبس وال مأكل وني الأَسرَة إلى 
أورباء ورجع الصليبيون وكأن صاعقة كهربائية نَبهُتهم إلى سوء حالتهم» وجهالة فكرهم» 
وضآلة مجتمعهم؛ فانتفضوا يبحثون عن العلم والمعرفة» ويبغخون الإأصلاح الاجتاعي» 
والتقدم الفكري والصناعي والشلق". 

يقول جوستاف لوبون: «إن تأثير الشرق في دين الغرب كان عظيًا جدابفعل 
الحروب الصليبية» وإن ذلك التأثبر كان في الفنون والصناعات والتجارة شد منه في 
العلوم والآداب» وإذا ما نظرنا إلى تَمَدّم الحَلاقات التجارية باطْرّاد بين الغرب والشرق» 
وال ما نشا عن تحال الصلييين والثرقيين من النمر ني الفنون والصناعة - جل لنا أن 
الشرقيين هم الذين أخرجوا الغرب من التوخش» وأعَدّوا التفوس إلى التقدم بفضل 
علوم العرب وآداهم التي أخذت جامعات أوربا تعول عليهاء فانبثق عصر النهضة منها 


)۳( 
ذات يوم 


(۱) انظر: عبد الله بن عبد الر حن الربيعي: أثر الشرق الإسلامي في القكر الأوربي خلال الحروب الصليبية ص1۸. 
(۲) انظر: توفيق يوسف الواعي: الحضارة الإسلامية مقارنة با لحضارة الغربية 0٥۳۲ 0٥۳١ /١‏ . 
(۳) جوستاف لویون: حضارة العرب ص۳۳۹ 
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ل ل ل ل ل کک ل 


إلفصل إلثانة 


مظاهر تأثر الحضارة الأوربية بالحضارة الإسلامية 


من اللافت للنظر في تعاقب الحضارات أن اللاحِقّ يبني على السابق يوم عليه 
وليس هناك من حضارة تبدأ من الصفرء ومن هنا فقد كان لحضارة الإسلام عظيم الأثر 
في صرح الحضارة الأوربية الحديثةء التي جاءت لاحقة عليهاء وقد جاء تأثير الحضارة 
الإسلامية في أوربا شاملا ميادين كثيرة» ومهيمتا على جوانب متعَددَة» حتى عم مستويات 
ا لحياة الأوربية جيعّاء ونال أكثر المجالات والأنظمة؛ وني مُمَدَمَتها العقيدة» والجوانب 
العلميةء واللخغويةء والأدبيةء والتشريعيةء والاجتماعية» والسياسية» وغيرها. 


وفي المباحث التالية يمكن إدراك هذه الآثار: 
0 المببحث الأول: في ميدان العقيدة والتشريع 
O‏ المببحث الثاني: في جال العلوم 

المبحث الثالث: في جال اللغة والأدب 

المبحث الرابع: في جال التربية والمعاملات 


0 المبحث الخامس: في جال الفنون 
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اطیحث الأول 
في ميدان العقيدة والتشريع 

جاء الإسلام بعقيدة التوحيد وَسَط مجتمع وعال بوج م بالشَّر ك والوثنية» فأفرد التوحيد ش» 
ونرَكَةُ عن التجسيم والنقص» وحرّر الإنسان من عبودية غیره سبحانه ولم عل بینه وبين اله 
واسطة ولا كهنوتية.. وما إن اطْلّع العام بعد ذلك وخاصّة عصر النهضة في الحضارة الأوربية 
على تلك العقيدة الصافية» حتى «أصبح آهل کل دين يۇولون ماي نظامهم الديني من شرك أو 
مظاهر د شرك ووثنية» ورسومها وتقاليدهاء ويلوون بذلك ألسنتهم» وججتهدون في التعبير عنه 
وشرحه بها يقرب إلى التوحيد الإسلامي ويشبهه». 

يقول أحد أمين: ظهر بين النصارى نزعات يظهر فيها أثر الإسلام؛ من ذلك أنه في القرن 
الثامن الميلادي/ الثاني والثالث المجريين» ظهرت في سبتمانيا حركة تدعو إلى إنكار الاعتراف 
أمام القسس» وأن ليس للقسس حق ني ذلك» وأن يضرع الإنسان إلى الله وحده في غفران ما 
ارتکب من إثم» والإسلام لیس له قسيسون ورهبان وأحبار» فطبيعيٌ أن لا يكون فيه اعتراف. 

وكذلك ظهرت حركة تدعو إلى تحطيم الصور والتاثيل الدينية متأثّرّة ني ذلك 
بالإأسلام؛ ففي القرنين الثامن والتاسع للميلاد ظهر مذهب نصراني يرفض تقديس 
الصور والتاثيل» فقد أصدر الإمبراطور الروماني (ليو الثالث) أمرّاسنة 
(۱۰۸ه/۷۲۹م) بحرم فيه تقديس الصور والتهاثيل» وأمرًا آخر سنة (۲١١ه/‏ ١١۷م)‏ 
الإأتيان هذا وثنية» وكذلك كان قسطنطين الخامس وليو الرابع 

a a E ECS 
. الوحدانية» وأنكرت ألوهية المسيح ا3‎ 

ويمكن لمن يُطالِع تاريخ ح أوربا الديني وتاريخ الكنسية النصرانية أن يلتمس تأثير 
الإسلام العقلي في نزعات المصلحين والشائرين على النظام الأسقفي السائده أا دعوة 
(لوثر) الإصلاحية الكبيرة» فقد كانت -على علامها- آبررً مظهر للتأثر بالإسلام وبعض 
N Ty‏ 
(۳) انظر: آحد آمین: ضحی الإسلام ۱/ ۳۸۱ ۳۸۲. 
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عقائدہ ک| اعرف ا 


فكانت العقيدة الإسلامية إذن -بوضوحها ونقائها- موترَّة غاية التأثبر في عقائد كثر ‏ 
من غير المسلمينء وأدت إلى تصحيح الكثير والكثير من المفاهيم التي انحرفت مع مرور 
الوقت في كل بقاع العام 

أما في ميدان القوانين والتشريع» فقد كان لاتصال الطلاب الخربيين بالمدارس 
الإسلامية في الأندلس وغيرها آثر كبير في نقل مجموعة من الأحكام الفقهية والتشريعية 

و o ٢‏ 
إلى كل لغاتيم» ولم تكن أوربا في ذلك الحين على نظام مَتَقَنِ ولا قوانين عادلة» حتى إذا 
كان عهد نابليون في مصر ترجم أشهر كتب الفقه المالكي إلى اللغة الفرنسيةء ومن أوائل 
هذه E‏ ای 


حد كبير مع أحكام الفقه الالكي ٠‏ 


إفريقيةء وعهدت الحكومة الفرنسية إلى الدكتور بيرون ني أ 
أن يرجم إلى الفرنسية كتاب (المختصر في الفقه) للخليل بن 
إسحاق بن يعقوب التو سنة (٩۷۷ه/ ۱۳۷٤‏ م)» °. 

بل إن الحضارة الإإسلامية شاركت في قوانين وربا 
ذاا؛ وني ذلك يقول الؤرّخ الإانجليزي (رياز ”)ني كاب 0 
(ملامح تاريخ الإنسانية): «إن أوربا مَدِيَة للإسلام صوة (۷۰) غلاف کتاب سیدیو 
بالجانب الأكبر من قوانينها الإدارية والتجاريةة. ٠‏ 


.٠١١ص انظر: آبو الحسن الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمین؟‎ ٠( 

(۲) مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص٤٤‏ . 

(۳) سیدیو: (۱۲۲۳۔- ۱۲۹۲ھ / ۸ ١۱۸۷م)‏ مستشرق فرنسي. مولده ووفاته بباريس» ومن آثار سيديو العربية» 
نشره كتاب (جامع البادئ والغايات في اللات الفلكية) لعلي المراكثي» مع ترحة فرنسية. 

.۳۹٥ سیدیو: تاریخ العرب العام» تعریب عادل زعیتر ص‎ )٤( 

)٥(‏ ویلز: e o ler a N OSD SO‏ . يعتبر من مؤسسي 
أدب الخيال العلمي. 

.۷٦ص نقلاً عن محمد عثان عثان: محمد في الآداب العالية المنصفة‎ )١( 


تحمیل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الثامن: أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية V۹‏ 
اطیحث الثاني 
في مجال العلوم 

كان تأثير المسلمين في الغرب في جال العلوم؛ من طب» وصيدلةء ورياضيات» 
وكيمياء» وبصريات» وجغرافياء وفلك وغيرهاء من أبلغ مظاهر التأثير في الحضارة 
لأوريية؛ حتى اعترف كثير من الغربيين التصفين بأن السلمين ظلوا أساتذة وريا َة لا 
تقل عن ستمائة سنة! 

وقد كان من صور هذا التأثبر القيام بترجمة كتب علماء المسلمين أكثر من مَرةَ 
والتعويل عليها كمصادر أساسيةء وكتب عَمَدِ طيلة عدّة قرون للتدريس في الجامعات 
الغربية؛ فيوم أن كان الطب -على سبيل ا مخال- قد بلغ القمّة عند المسلمينء كانت 
الكنيسة الأوربية تمنع العلاج؛ لأن المرض (عقاب من الله)! وقد عرفوا بعدها الطب 
والعلاج عن طريق ترجمة كتب ابن سينا والرازي وغيرهماء فَرْجِم - على سبيل ا مال لا 
ا لحصر - كتاب (القانون) في الطب لابن ) 
سيناني القرن الفاني عشر» وطبع عدة 
مرات؛ ليكون أساسًا للدراسات في 
جامعات فرنسا وإیطال"! 

وقد ذكرت ججلة بريد اليونسكو عام 
(۱۹۸۰م) آن كتاب (القانون) في الطب 
لابن سيناء بي يدرس في جامعة 
بروکسل حتى سنة (۹٠۱۹م)ء‏ وتابع 
القال تعلةا للكاتت أوسلر يقول: لقد 


عاش كتاب (القانون) مدة أطول من آي صورة )۷١(‏ نسخة مترحمة من كتاب القانون 


. ٤۹° انظر: جو ستاف لوبون: حضارة العرب ص‎ (٠ 
اسار السير ويليام أوسلر طبیب کندي . ویعتبر واحدا من أعظم رموز الطب في العصر الحديث وؤصف بأنه آبو‎ (۲( 
الطب الحديث. وكان أخصائي علم أمراض ومعلم ومُشخص أمراض ومئقمًا ومؤرخا.‎ 
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۷۰۸ ) ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
كتاب آخرَ كمرجع أوحد في الطبٌ» ولقد وصلت عدد طبعاته إلى هس عشرة طبعة في 
الثلاثين سنة الأخبرة من القرن الخامس عشر . وبضف وسار آذ ابن سامکن علاء 
الغرب من الشروع بالثورة العلمية ني محال الطب والتي بدأت فعلاً في القرن الثالث 
عشر» وبلخت مرحاتها الأساسية في القرن السابع عشر. 

ومثل (القانون) ترجم أيصًا كتاب (الحاوي) وكتاب (المنصوري) للرازي» وذلك في 
نهاية القرن الثالث عشرء وتخليدًا واعترافا بفضله أطْلَقَّتْ جامعة برنستون الأمريكية اسم 
الرازي على أكر أجنحتها. 

هذاء وقد ثرت أبحاث أبي الريحان البيروني في الثقّل النوعي في الحضارة الخربية أي 
تأثير» وكان الخازني مِفَْاحًا علميًا بالنسبة لتورشللي في البحث في وزن الهواء وكثافقهء 
والضغط الذي بحِْنّه» وقد اخترع الخازني ميزالًا لوزن الأجسام في الهواء وني الماءء لَب 
أوربا تستعين به حتى القرون الوسطى» إضافة إلى استعانة أوربا بدقة موازين المسلمين في 
جال الوزن النوعي» وثقل الهواء» وآلات الروافع» والجاذبية. 

وأمّا كتاب الخازني (ميزان الحكمة) فقد استفاد منه علاء الغرب أي استفادة؛ حيث 
وحم من العربية إلى لغات ختلفة كثيرة. 

وترجمت كذلك كتب لجابر بن حيان والحسن 
بن الهيثم والخوارزميء وضَلّتُ مَرْجعًا لأوربا 
قروتًا! 

يقول العلامة المستشر ق سيديو: وإذا بحثنا في 
اقتبسه اللاتين من العرب في بدء الأمر وجدنا أن 
جربرت الذي أضحى بابا باسم سافستر الثاني 
آدخل إلینا بین سنة (۹١۳ه/‏ ١۹۷م)‏ وسنة ٠‏ 
(۳۹۹ه/ ٠۹۸م)‏ ما تَعَلَمَه في الأندلس من صورة(۷۲) الترجة اللايبة لكاب جابر بن سيان 


(1) مجلة بريد اليونسكو» عدد أكتوبر» عام ۸۰م 


تحميل المزيد من الكتب @مj Buzzframe.com : li®‏ 


الباب الثامن: أشر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية ۷۰۹ 
المعارف الرياضيةء وأن أوهيلارد الإنجليزي طاف بين سنة (۹۳٤ه/‏ ١٠٠٠م)‏ وسنة 
(۲۲٠ه/۲۸١م)‏ في الأندلس ومصر فتَرْجَّم من العربية كتاب (الأركان) لإقليدس» 
الذي كان الغرب يجهله» وأن أفلاطون التيقولي ترجم من العربية كتاب (الأگر) 
لثاذوسيوس» وأن رودلف البروجي ترجم من العربية كتاب (الجغرافيا في المعمور من 
الأرض) لبطليموس» وأن ليونارد البيزي أف حوالي سنة (۹7٠ه/ ٠٠٠٠١‏ م) رسالة في 
الجبر الذي تَعَلّمه من العرب» وأن كنيانوس النبري ترجم عن العرب يي القرن الثالث 
عشر كتاب إقليدس ترجمة جيدة شار حًا له» وأن قيتليون البولوني ترجم كتاب 
(البصريات) للحسن بن اليثم في ذلك القرن» وأن جيرارد الكريموني أذاع في ذلك القرن 
أيضا علم الفلك الحقيقي المتين بتر جمته (المجسطي) لبطليموس» و(الشرح) لجابر... إلخ» 
وفي سنة (۸٤ه/ ٠٠٠١‏ م) أَمَرَ الأذفونش القشتالي بنشر الأزياج الفلكية التي تحمل 
اسمه» وإذا كان روجر الأول قد شجّع على تحصيل علوم العرب في صقلية ولا سيا كتاب 
الإدريسي» فإن الإمبراطور فردريك الثاني ا يَبْد أقل حصا على دراسة علوم العرب 
وآداہم» وکان أبناء ابن رشد ُقِيمُون ببلاط هذا الإمبراطور؛ فيْعَلّمُولّه تاريخ النباتات 
والحيوانات الطبيعي . 

ويبدو واضحًا من كلام سيديو ن المسلمين ل ينقلوا علومهم فقط للأوربيين» بل 
ساهموا وبقوة في أن يعرف الأوربيون تاريخ أجدادهم الإغريق الذين كانوابمعزل تام 
عنهم. 

وهكذا كان التأثير في كل آنواع ومجالات العلوم. 

- وبالنسبة إلى أثر الصناعات الإسلامية في أوربا -والتي تدخل تحت علوم عِدَّة- 
فكان هناك صناعة الورق التي كان للمسلمين الفضل في نشرها على مستوى العام آنذاك. 


سے سر ن 


ولولا هذه الصناعة ا تَقَدَمَّت العلوم» ولا َسَطَّت حركة التدوين» وا مَدَنّثْ أوربا. 
فقد نقل المسلمون عددًا من أسرى الصين إلى سمرقند حوالي منتصف القرن الثامن 


الميلادي» وكان بينهم مَنْ يقن صناعة الورق» فظهرت على أيديهم صناعة الورق» 


(1) نقلاً عن مصطفى السباعي: من روائم حضارتنا ص٤٤.‏ 


تحمیل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


وازدهرت في سمرقند ثم أذْخِلَّتْ عليها تحسينات؛ حيث أصبح الكتان والقطن المادة 
الأساسية في صناعته» فظهر الورق الناعم وهو أجود أنواع الورق» ولا كان ورق البردي 
غالي الثمن عَم الإقبال على شراء الورق الجديد» حتى إن الخليفة العباسي المنصور - 
المعروف بحبّه للتوفير وعدم الإسراف-أَمَرَ دوائر دولته بعدم استخدام ورق البرديء» 
والاكتفاء بالورق العادي لرخص ثمنه". ) 
وظهرت مصانع الورق في بغخداد في عهد الرشيد ثم 
ظهرت في دمشق وطرابلس» ثم ي فلسطين ومصر» وانتقلت 
صناعة الورق إلى المغرب ومنه إلى صقلية والآندلس» حتى 
تعرّف الغرب على هذه الصناعة. التى هى في الحقيقة إحدى ) 
دعائم الثقافة والحياة الزوحية» وبذلك فتح المسلمون عصرًا 2 
جديدًا يعد العْلِمٌ فيه وما على طبقة مُعينة من الناس» بل 
غدا -ک| تقول زجرید هونکه- مَشاعا للجميع»› ودعوة لكل : o‏ 
العقول لأن تعمل وتفكر". غلاف ڪتاب شمس العرب 
وقد كان السائحون. والزوار» والحُجّاج» والتجار» وطلاب العلم يأتون من بلدانم 
في آوربا قاصدين برشلونة وبلنسية؛ حيث كان يصتع الورق الناعم -كا ذكر الإأدريسي- 
ليعودوا وقد حملوا كميات من هذا الورق» الذي لا مثيل له في العام إطلاق . 


تقول زجرید هونکه: إن بناء المطاحن (مطاحن الورق) كان | a‏ کته 


العرب أنفسهم» ومنحوا أوربا كل أنواع المطاحن المائية والموائية و 
وغير صناعة الورق هناك كذلك الإبرة المغناطيسية (البوصلة)ء والتي يعزى 
اختراعها عند بعض الأوربيين إلى الإيطالى فلافيو جيوياء وني ذلك تَر زيجريد هونكه 


(۱) انظر: زجرید هونکه: د شمس العرب تسطع على الخرب ص1٤٠‏ وهاني المبارك وشوقي بو خليل: : دور الحضارة العربية 
الإسلامية في النهضة الأوربية ص0۷. 
(۲) زيجريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب ص٦٤.‏ 
(۳) المصدر السابق ص ٤‏ 
)٤(‏ زججريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب ص٥٤‏ . 
المزيد من الكذتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الثامن : أثر الحضارة الإسلامية قي الحضارة الأوروبية A‏ 
فتقول بأن هذا الإيطال «قد عرف هذه الآلة عن طريق العرب (المسلمين)» . 


فقد «اخحتلف الباحثون في أن العرب هم أوّل من استعملهاء أم اقتبسوها من 
الصين... فسيديو يُنكِرٌ على الصينيين استعمال بيت الإبرة» مع أنهم لم يزالوا إلى عام 
(١١۱۸م)‏ يعتقدون أن القطب الجنوبي من الكرة الأرضية سعرٌ يتللّى» وهو يوكّد أن 
العرب (المسلمين) هم أل من استعملهاء ويويْدّه ني قوله سارتون» ويؤكد الجميع 
استعمال العرب هماء ونَقلَ أوربا بيت الإبرة عن طريق العرب»". ولا جدال في تأثير هذه 
البوصلة في حياة الأوربيين بصفة عامّة. 


(۱)زيجريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب ص۷٤‏ . 
() أنور الرفاعي: الإنسان العربي والحضارة ص۸۷٤‏ . 
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V1۲‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
اطمبحث الال 
في مجال اللغة والأدب 

رار و ا ا الان ادب ا کبرّا؛ فقد دخل أدب 
الفروسيةء والحماسةء والمجازء والتخيلات الراقية البديعة إلى الآداب الغربية عن طريق 
الأدب العربي في الأندلس على الخصوص؛ يقول الكاتب الإسباني المشهور أبانيز: «إن 
أوربا م تكن تعرف الفروسيةء ولا تين بادا با المرعية» ولا نخوتما الحجاسية قبل وفود 
العرب إلى الأندلس» وانتشار فرسانهم وأبطام في أقطار الجنوب» . 

فقد کان لابن حزم الأندلسي وكتابه الشهر «طوق الحامة» تأثر كبر على شعراء 
إسبانيا وجنوب فرنسا بعدما امتزجت الحالية الإسلامية با لجالية المسيحية» فكانت العربية 
لغة البلاد ولغة الأوساط الراقيةء وني كثبر من الإمارات المسيحية الإسبانية كان الشعراء 
السيحيون والمسلمون يلتقون في بلاط الأمير» ومن أمثلة ذلك ما كان ممحدث في بلاط 
سانكو الذي كان يضم ثلاثة عشر شاعرًا عربيًا واثني عشر شاعرًا مسيحيًا وشاعرًا 
مهوديًاء كا عثر على مخطوطة ترجع إلى عصر ألفونس العاشر ملك قسطلة توجد بها لوحة 
تمشل التقاء شاعرين جوالين يغنيان معا على العود» أحدهما عربي والآخر أوربي» والأكثر 
من ذلك أن شعراء أوربا في ذلك الوقت كانوا بجيدون نظم الشعر العربي؛ لذلك يقول 
هنري مارو: «إن التأثير العربي على حضارة الشعوب الرومانية م يقف عند حد الفنون 
ا لجميلة فقط التي كان التأثير فيها واضحًاء وإنم امتد كذلك إلى الموسيقى والشعر»"". 

ويدلتا -كذلك- على مدى تأثر الأدباء الغربيين بالعربية وآدابما في تلك العصور ما 
نقله لنا دوزي" في كتابه عن الإسلام من رسالة ذلك الكاتب الإسباني (الخارو) الذي 
كان يأسى أشدٌ الأسى لإهمال لغة اللاتين والإغريق والإقبال على لغة المسلمين» فيقول: 
«إن أرباب الفطنة والتذوق سَحَرَّهم رنين الأدب العربي فاحتقروا اللاتينية» وجعلوا 


(1) مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص۲٤‏ . 

(۲) آحمد درویش: نظرية الدب المقارن وتجلیاتہا فی الأدب العریی ص٤۰۱۹ ٠۹۰١‏ . 

(۳) دوزي: رینهارت بیتر آن دوزي (۱۲۳۵ .۱۳۰۰هھ/ ۱۸۲۰ - ۸۳ م) مستشرق هولندي» من صل فرنسي بروتستانتي 
المذهب» مولده ووفاته في ليدن. 


تحمیل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


الباب الثامن : أثر الحضارة الإسلامية قي الحضارة الأوروبية V1۳‏ 
الباب التامن: أنثرالحضارة الإسلاميه في الحضارة ال#وروبيه الل 
يكتبون بلغة قاهريهم دون غيرهاء وساء ذلك معاصرًا كان على نصيب من النخوة الوطنية 
أوفى من نصيب معاصريه» فأسف لذلك مر الأسف» وكتب يقول: إن إخواني المسيحيين 
يعجبون بشعر العرب وأقاصيصهم»› ويدرسون التصانيف التى كتبها الفلاسفة والفقهاء 
الملسلمون» ولا يفعلون ذلك لإدحاضها والرد عليها؛ بل لاقتباس الأسلوب العربي 
الفصيح» فأين اليوم -من غير رجال الدين- مَنْ يقرا التفاسير الدينية للتوراة والإنجيل؛ 
وأين اليوم مَنْ يقرا الإنجيل وصحف الرسل والأنبياء؟ واأسفاه! إن ا جيل الناشئ من 
اللسيحيين الأذكياء لا مسون أدبًا أو لخة غر الأدب العربي واللغة العربيةء وإنهم 
ليلتهمون كتب العرب» ويجمعون منها المكتبات الكبيرة بأغلى الأثمان» ويرَنمُّون في كل 
مكان بالثناء على الذخائر العربية» في حين يسمعون بالكتب المسيحية فيآنفون من 


3 


م $ 


الإصغاء إليها؛ حجن بها شيء لايستحق منهم مؤنة الالتفات. فيا للأسى! إن 
المسيحيين قد سوا لغتهم» فلن تجد فيهم اليوم واحدافي كل لف يكتب بها خطابا إلى 
صديق» أمّا لغة العرب فعا أكثر الذين ينون التعبير بها على أحسن أسلوب» وقد 
لود ما ارق شمر الرب اموق الان وضكة الأداى' . 

وعن تأثبر اللغة العربية في اللخات الأوربية يقول ديتر ميسن ر" : إن تأثير العربية لغة 
الطبقة العليا في اللغات المحكية في شبه الجزيرة الأيبيرية قد أضفى على اللغات القشتالية 
والرتغالية والقطلونية مكانة متميزة بين اللغات الرومانسية... ولم تقتصر التأثيرات 
العربية على شبه الجزيرة الأيبيرية وحسب» بل إنها كانت واسطة لنقلها إلى لخات أخرى 
كالفرنسية” . 

ولا حاجة بنا إلى أن نذكر ما دخل اللغات الأوربية على اختلافها من كلات عربية 
في ختلف نواحي الحياة؛ حتى إا لتكاد تكون كا هي في العربية؛ كالقطن» والحرير 
الدمشقي» والمسك» والشراب» والجرة والليمون والّفر» وغير ذلك ما لا بجَّصَى. 
وحَسبتا في هذا المقام قول للأستاذ ماكييل: «كانت أوربا مَِيَة بأدبها الروائي إلى بلاد 


. ٤٤ص مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا‎ )١( 
أستاذ فقه اللغات الرومانسية في جامعة سالزبرج.‎ )۲( 
. ديتر ميسنر: الحضارة العربية اللإسلامية في الأندلس ص١١٠ (بتصرف)‎ )۳( 


يل المزید من الکتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


"A‏ مادا ف دم المسلمون للعالم؟ 
العرب» وإلى الشعوب العربية الساكنة في النجد العربي السوري؛ تدين بأكبر قسم» أو 
بالدرجة الرئيسية لتلك القوى النشيطة التي جعلت القرون الوسطى الأوربية ختلمّة 
روا وخيالاً عن العام الذي كان يخضع لروحه» 

وقد تأثرّت القَصّة الأوربية في نشأتما بما كان عند العرب من فنون القصص فف 
القرون الوسطى؛ وهي المقامات وأخبار الفروسية ومخامرات الفرسان في سبيل المجد 
والعشق» وكان لألف ليلة وليلة بعد ترجمتها إلى اللغات الأوربية في القرن الثاني عشر اثر 
كبير جا في هذا المجال؛ حتى إنها طَبعَتْ منذ ذلك الحين حتى الآن أكثر من ثلاثائة طبعة 
ي جميع لغات أوربا؛ حتى لى عددٌ من النقّاد الأوربيين أن رحلات جليفر التي ألّفها 
سويعت» ورحلة روبنسون كروزو التي الها ديفوه مَلِينَةَ لألف ليلة وليلة ولرسالة حي 
ابن يقظان للفيلسوف العربي ابن طفيل . ۰ 

وني سنة (۹١٤۱۳م)‏ كتب بوكاشيو حكاياته المسًاة بالصباحات العشرة؛ والتي حذت 
حذو آلف ليلة وليلةء ومنها اقتبس شكسبير موضوع مسر حيته (العبرة بالخواتيم)» كا 
اقتبس لسنج الألاني مسر حيته (ناتان الحكيم). وكان شوسر إِمامٌ الشعر الحديث في اللغة 
الإنجليزية كبر المقتبسين من بوكاشيو في زمانه» فقد لقيه في إيطالياء ونم بعد ذلك 
قصصه المشهورة باسم (حكايات كانتربري) ". 

أمّا دانتي فيوّكد كثير من النقاد أنه كان في (القصة الإهية) التي يَصِفبٌ فيها رحلته إلى 
العام الآخر متأثرّا برسالة الغفران للمعري» ووصف ال حنة لابن عربي» ذلك أنه آقام في 
صقلية على عهد الإمبراطور فريدريك الثانيء الذي كان مولعًا بالثقافة الإسلامية 
ودراستها ئي مصادرها العربية» وقد دارت بينه وبين دانتي مساجلات في مذهب ارسطوء 
كان بعفرها ندا من الأصل المربيء وكان داتي طرف شيا غب قليل من سيرة لبي 
بيا فاطلَحَ منها على قصة اعراج والإسراء» ووَصفي السا کا ES‏ 


. ٤٤ص مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا‎ )١( 

(۲) جاك ريسلر: الحضارة الإسلامية ص ۲۲۳. 

(۳) مصطفى السباعي: من روائعم حضارتنا ص٤ .٤‏ 

(€( مصطفى الشكعة: معام ا لحضارة اللإسلامیة ص۹۳ .۲٠٣۹-۲‏ 
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الباب الثامن: أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية V10‏ 


«يبدو الشبه کبيرًا بين دانتي وبين ابن عربي؛ فقد آخذ دانتي عنه تشبيهاته بعد ما يقرب من 


أما الشاعر بترارك فقد عاش في عصر الثقافة العربية بإيطاليا وفرنساء وطَلَبَ العلم 
ي جامعتي مونبیلیه وباريس» وكلتاهما قامتا على ولات العرب وتلاميذهم في 
ا لجامعات الأندلسية "؛ لذلك يقول لقومه: «يا عجبًا! استطاع سيسرون أن يكون خطيبًا 
EE RES SE‏ 
نؤلف بعد العرب» لقد تساوينا نحن والأغارقة وح جميع الشعوب وسبقناهم أحياتًا خلا 
العرب» فيا للحماقة! ويا للضلال! ويا لعبقرية إيطاليا الناعسة الخامدة!» . 

هكذا كانت الحضارة العربية اللإسلامية الجذوة التي أضاءت ربوع الإنسانية في جال 
اللغة والأدب. 


!د 
ا 

۴ 
و 
1 
3 


Se سیدیو:‎ )۳( 
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AR‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 


اطلیحت الرابة 
في مجال التربية والمحاملات 

إن الاقتباس في مجال العلوم والفنون والشعر يظل ملموسًا وواضحًا؛ لأنه تأثيرٌ 
مادي بحت يمکسن رصده بوصوح ودقة» ما التاثر الاجتاعی والاأنساني (التربية 
والمعاملات) فيرصد بأقل من هذا الوضوح» وكل| كان المشهد الزمني أوسع كان التطور 
الاجتماعي أكثر وضوحَاء ك أن القضايا الاجتراعية مرتبطة عادة بالثقافة والفلسفة 
والدين» وهي ما زالت ميادين صراع بين الإسلام والغرب حتى الآن؛ وهذا أعرضنا -في 
هذا المبحث- عن ذكر كثير من المقارنات» فقد وجدنا بالفعل أن كثيرا ما أقَرّه الإسلام ن 
تصل إليه الحضارة الغربية حتى الآن؛ لما بقى من اختلاف في الرؤية والتصورات 
والفلسفات» فنحن نبحث هنا جوانب ما تم من تأثر بالحضارة الإسلامية. 

يقول جولیفه کستاو في كتابه قانون التاريخ: «أوربا مَِينة بالهواء النافع الذي تتعت 
به في تلك العصور للأفكار العربيةء فقد انقضت أربعة قرون ولا حضارة فيها غير 
الحضارة العربية» وعلاؤها هم حملة لوائها الخفاق»'. 

إنه وبعملية منطقية جدّاء يمكن عزو أي تطور في المشهد الحضاري الغربي المحاصر 
عن المشهد في الحضارة الرومانية إلى ذلك العصر الوسيط» عصر الحضارة الإسلامية. 

قدمنا في الباب الثاني نهاذج من هذه الإإسهامات التي أضافتها ا لحضارة الإسلامية في 
الحقوق والحريات والتربية والمعاملات» ونرصد هنا تأثير هذه الإسهامات في الحضارة 
ا ) 

في سنة ٠۸۹م‏ حين آراد أذفونش (آلفونسو) الكبير أن يتتدب مؤدبًا لابنه وولي 
عهده» استدعى اثنين من مسلمي قرطبة حرصا على تهذيبه» إذ لم جد في النصارى إذ ذاك 
كفوًا هذه المهكة". ) 


(1) جوليفه كستاو: قانون التاريخ» نقلاً عن: محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية ص٤٤ .٥‏ 
(۲) تحمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية ص۸٤٥‏ . 
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وحين فتح المسلمون الأندلس» فضل البعض أن هاجر إلى فرنساعلى أ لأيقيم ني 
ظل الحكم الإسلاميء ومهذا الشأن يروي توماس ۽ ف 
ارنولد""“ طبيعة المعاملة التي تلقاها السيحيون * 
الذين رضوا بالعيش في ظل الدولة الإسلامية ٠‏ 
ويقارنها با لمعاملة التي تلقاها من هاجرواء فيذكر 
«أن أولئك الذين هاجروا إلى الأراضي الفرنسية 
لكي يعيشوا تحت حكم المسيحيين م يصبحوافي ¿٠‏ 
الحقيقة أحسن حالاً من إخوانهم في الدين الذين 
خلفوهم وراء ظهورهم (يقصد من رضوا 
بالعيش في ل الحكم الإسلامي). وي سنة صورة(٤۷)‏ وماس أرنولد 
۲م تدخل شارلان لماية المنفيين الذين لحقوا 
به عند ارتداده عن إسبانيا من عنت موظفي الإمبراطورية واضطهادهم إياهم. وبعد 
ثلاث سنين لم ير لويس التقي بدا من إصدار مرسوم آخر لتحسين حال هؤلاء المنفيين 
الذين م يلبشوا أن لجئوا -برغم هذا- إلى الشكوى ثانيًا من الأشراف الذين اغتصبوا 
أراضيهم التي خصصت فم. ولم يمض وقت طويل على حاولة القضاء على هذه المساوئ 
حتى عمت الشكوى من جديد» ولم تجد هذه المراسيم والأوامر الملكية التي صدرت 
لتحسين حال هؤلاء المنفيين الناعسين. وسوف نصادف في العصور المتأخرة في الحالية 
الإسبانية التي فرت من الحكم الإإسلامي طبقة حتقرة عوملت معاملة سيئة» ووضعت 
نفسها تحت رحة بني جنسهم من المسيحيين»". 


وما يؤكد أن التعامل مع المسلمين قد هدب طباع المسيحيين ما يرويه أرنولد أيصًا أن 
آزيدور -وهو مؤرخ من الأندلس- (اشدد النكر على الفاتحين الملسلمين»» ولكنه «دوّن 
| مسألة زواج عبد العزيز بن موسى بن نصير من أرملة الملك لذريقء دون أن يذكر كلمة 


(1) توماس أرنولد: مؤرخ إنجليزي شهير» )۱۹۳١ - ۱۸٦٤(‏ من أعاظم المستشرقين البريطانيينء وكان عميدًا لمدرسة 
اللغات الشرقية بلندن سنة ٤‏ ١۹م»‏ ومن أشهر أعباله كتاب (الدعوة إلى الإسلام) . 
(۲) توماس ارنولد: الدعوة إلى الٍسلام ص۹١٠‏ . 
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۷۱1۸ مادا قدم الممسلمون للعالم؟ 

واحدة يستنكر فيها هذا ل ااا 
7 )۲( 

منهم» وساروا وفق رسوم اندي ي أمور اطعا والشراب» : 

الحروب الصليبية مثالا للتعصب» حتى إن | 

5 (۳) : 

مونتجمري وات يتعجب فيقول: ومن 
الخريب أن يصدق الرْحًال المشتركون في الحروب | 
الصليبية أن دينهم دين سلام»“» ولكن حاهم 
بعدامتزاجهم بالمسلمين يرويه ول دیورانت 
فيسجُل «أن الأوربيين الذين استوطنوا هذين 
قد تزيوا شيًا فشيًا بالزيّ الشرقي... وزاد صوة )۷١(‏ مونتجمري 
المسلمين» فقل بذلك ما بين الجنسين من تنافر وعداء؛ فآخذ التجار المسلمون يدخلون 
بكامل حريتهم إلى البلدان المسيحية » ويبيعون أهلها بضاعتهم» وكان امرض من 
المسيحيين يقضلون الأطباء المسلمين وألبهود عل الأطباء لمحن » وأجاز رجال الديء 
السيحيون للمسلمين أن يووا المساجد للعبادةء وأخذ المسلمون يعلّمون أبناءهم القرآن 
ي المدارس الإسلامية القائمة في أنطاكية وطرابلس المسيحيتين». وإن هذا ليس ناشتًا 
بالطبع عن سماحة أصليةء فلقد رأينا كيف تعامل الصليبيون في إسبانيا مع المذاهب 


٠٠ص توماس أرنولد: الدعوة إلى اللإسلام‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ١٠٠°‏ . 

() مونتجمري وات: (۹٠۹-۱۹٠٠۲م)‏ مستشرق إنجليزي متخصص في الدراسات الإسلاميةء وعميد لقسم الدراسات 
العربية في جامعة (أدنبرا) وصاحب العديد من المؤلفات في الفلسفة الإإسلاميةء ومقارنة الأديانء والتاريخ اللإسلامي 
والحضارة الإإسلامية. 

١ مونتجمرې وات: فضل الإأسلام على ا لحضارة الغربية ص۲‎ )٤( 

)١(‏ يقصد المناطق التي سيطر عليها الصليييون من الشا أما هي فليست بلادهم عل الحقيقة. 

.۴٤ /٠١ قصة الحضارة‎ )7( 
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الباب الثامن: أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية Ab‏ 
المخالفةء فضلاً عن الأديان المخالفة بعد هذا الوقت بخمسة قرون فى إسبانيا. 


وأما معاملة صلاح الدين الأيوبي للصليبيين بعد تحريره لبيت المقدس» فلها مع 
الغرب تقديرٌ حاص واعتراف خاص أيضًا: 

فنجد مكسيم رودنسون يسل قائلاً: «أثار العدو الأكبر صلاح الدين إعجابًا 
i PP EE‏ 
المواقف» وأهمهم ریتشارد قلب الأسد»" 


ويقول توماس أرنولد: «ويظهر أن أخلاق صلاح الدين الأيوبي وحياته التي انطوت 
على البطولة» قد أحدثت في أذهان المسيحيين في عصره تأثرَا سحريًا خاصًاء حتى إن نفرًا 
من الفرسان المسيحيين قد بلغ من قوة انجذابمم إليه أن هجروا ديانتهم المسيحيةء 


وهجروا قومهم وانضموا إلى المسلمين» . 


N EE EES 

المسيحيين من عظمة صلاح الدين: «(كان صلاح 
الدين فم سكا دة ال اعا حل و اجار فة 
أن بسو اشد القسوة عل فرسان الب 
والمستشفى؛ ولكنه كان في العادة شفيقا على 
الضعفاءء رحيًا بالمغلوبين» يسمو على أعدائه في 
وفائه بوعده سموًا جعل المؤرخين المسيحيين 
يعجبون كيف يخلق الدين الإسلامي -«الخاطىئ» 
في ظّتهم - رجلا يصل في العظمة إلى هذا الحد» . 


e. 


ارا ا 


إنه وبعد ثلاثة عشر قرلا من شعار الإسلام «أَنْتَمْ بو آدم ودم مِنْ تُرّاب» واه لا 


)١(‏ مكسيم رودنسون: مستشرق فرنسي» من أهم المتخصصين في تاريخ الأديان. وضع العديد من الكتب حول الإسلام 
والعالم العريي» منها محمد والرآسالية والإسلام» والماركسية والعام الإسلامي» وعظمة الإسلام. 

(۲) مكسيم رودنسون: الصورة الغربية والدراسات الغربية والإسلامية ص١٤‏ . 

(۳) توماس أرنولد: الدعوة إلى اللإسلام ص١١٠١٠.‏ 

. ٤٥/٠١ قصة الحضارة‎ )٤( 
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Y۰‏ ماذا قالم الملمون للعالم؟ 


صل لِعَرَی ی عجوي ولا شود على اخم ولا نمر على شو إلا بالتفوی»'» يقوم 
إبراهام لنكولن بتحرير العبيد في منتصف القرن التاسع عشر وني ظطروف عصيبة» 
وبمقاومة شرسة من المنتفعين بطبقة العبيد إلى الحد الذي كاد فيه يتراجع» غير آنه أصدر 
التشريع مع ملاحظة أنه نفسه لم يكن مؤمتًا بالمساواة بين الأعراق. 

ويجدر أن نقول: إن التمييز العنصري فى المعاملة ما زال موجودًا حتى الآن في أوربا 
على مستوى التعاملات» خصوصًا في بلاد مثل فرنسا وألانيا.. يذكر لويون: «أن العرب 
يتصفون بروح المساواة المطلقة وفقًا لنظمهم السياسية» وأن مبداأ المساواة الذي أعلن في 
أوربا -قولاً لا فعلاً- راسخ في طبائع الشرع (الإسلامي) رسوا تامّاء ونه لا عهد 
للمسلمين بتلك الطبقات الاجتاعية التي أدّى وجودها إلى أعنف الثورات في الغخرب ولا 


یزال يؤدي» ٣‏ 


وإنه وبعد أربعة عشر قرا من شعار الإسلام بأن معاملة الأسرى 5إا بذ بعد وما 


٣‏ ووصية النبي کل «ا او حرا ؛ تأي اتفاقية جنيف لعاملة 
في ال سلام. 
ونفس الحال بالنسبة لاتفاقية جنيف بشأن معاملة المدنيين أثناء ا لحرب التى وقعت في 
۲ من اغسطس ۹٤۱۹م‏ بعد أربعة عشر قرنًا من قوله ية «اغْزوا ولا تَعْدِرُوا ولا تَغْلوا 
ولا لّوا وَلاّتقَتلوا ليد“ . ومن قول أي بكر 4: «لا تعصواء ولا تغلواء ولا تجبنواء 
ولا تهدموا بيعة» ولا تعزقوا نخلا ولا تحرقوا زرعًاء ولا تجشروا" جيمة» ولا تقطعوا 
جره متمرة ولا تقل ا اك اوا صا ضرا وستجدون انراما قد جوا 
(۱) احمد )۲۳۰٣۳۱(‏ » وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. والطبراني: المعجم الكبير »)٠٤٤٤٤(‏ والبيهقي: شعب 
الإيمان .)٤۹۲١(‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة )۲۷٠١(‏ . 
(۲) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص‌۳"۹۱. 


. )٤ حمد:‎ ( )۳( 

() الطلبراي المعجم الكبير (۹۷۷) » والمعجم الصغير »)٤0۹(‏ وقال الميثمي: إسناده حسن. انظر: مجمع الزوائد 
(¥* 1( 

ee 

(0) جَسَّرَ دوابّه: أحرجها إلى الرعي ولا تروح. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة جشر .٠۳١۷ /٤‏ 
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أنفسهم للذي حبسوهاء فذروهم وما حبسوا أنفسهم له» '. 


وكذلك نفس الأمر في) يختص بالطلاق» من بعد أن نادى به الإسلام منذ أربعة عشر 
قرتاء صدرت القوانين المدنية في أوربا والتي تسمح بوقوع الطلاق (صدر القانون المدني 
في بریطانیا عام ۱۹٩٩‏ م), 

وإنه ليبدو ني غاية الوضوح والجلاء تأثر الإعلان العا مي الخاص بالقضاء على 
التمييز ضد المرأة بها جاء فى الشريعة الإسلاميةء وتكاد العبارات الخاصة بحقها ني التملك 
والميراث والأهليّة القانونية تكون نسخةً ما كتب في الفقه الإسلامي» وقد صدر هذا 
الإعلان عام ۱۹٩۷‏ م. 

وهذا بعد آن شهد الغرب -وفي آزمان متأخرة- وقائع غريبة كالمرآة التي استثقلت 
الكنيسة تكلفة معيشتها فباعتها بشلنين (عام ۱۷۹١‏ م)ء وظلت المرأة حتى آوائل القرن 
التاسع عشر (عام ١٠۱۸م)‏ يملك زوجها أن يبيعها وبثمن محدد ٦(‏ سنتات)» وحين باع 
أحد الإنجليز زوجته عام ۱ءء وجد محاميًا یدافع عنه بقانون ما قبل ١۱۸۰م»‏ ثم 
عاقبته المحكمة بالسجن عشرة أشهر. 

ولم تحصل المرأة على حقهافي تملك عقار إلا في أواخر القرن التاسع عشر (عام 
۲ ,م)ء واعتبرت المرأة قاصرًا في فرنسا -مع المجنون والصبي- حتی عام ۹۳۸٠م‏ . 


م م 2 
ج 2 


(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق ۲/ ¥0. 
() انظر: د. عبد الودود شلبي: في حكمة التاريخ ص٠٠‏ وما بعدها. 
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ادن الذامس 
في مجال الفنون 
عن طريق مماير اتال الخضارة الإسلامية بالغرب الاوري واي ذکرتاما ماعا 
الغرب» ودا تأثي الفنون الإسلامية واضعًا جلا فى الحضارة الغريية «فشي عد من 
الحقائق إلى المصدر الإسلامي لكل من الفكرة والشكل في كثير من الفنون التشكيلية 


۱ 
الأور بة) 


وما بير الشفقة إضافة بعض الفنانين الغربيين شكال الفْنٌ الإسلامي إلى أعاهم 
بطريقة تكميلية أو زخرفية» دون معرفة ب تحتويه معاني الكلمات عند نقل شكال حروف 
الكتابة العربية أو إدراكٍ معنى مفهوم الزخرفة عند الفنان المسلم» فكل ماني الأمر أنه 
نقلوا الشكل دون المحتوى» بطريقة ا على انبهار من الخارج بملامح الأشكال 
الزخرفية . 

وني هذا الإطار يستشهد جوستاف لوبون بالط العربي فيقول: «وقد بلغ الفط 
العربي من الصلاح للزينة ما كان رجال الفن من النصارى في القرون الوسطى وفي عصر 
النهضة يُكثرون من استنساخ ما كان يقع تحت أيديم اتَمَاقا من قطع الكتابات العربية على 
المباني المسيحية تزيينًا هاء سائرين في ذلك مع الهوى» وقد شاهد مسيو أنجبريه ومسيو 
لافوًا وغيرهما الشىء الكثبر منها في إيطالباء وا شاهده مسيو لافوا في مكان الأمتعة من 
کاتدرائية میلانو باب مبنيّ على طراز رسم البیکارین حيط به إفريرٌ حجري ملف من 
كلمة عربية مكرّرة عدَّة مرّات» وكتابة عربية حول رأس المسيح الْصَرّر فوق أبواب 
القديس بطرس التي أَمَرَ بإنشائها البابا أوجين الرابم» وخطوط كوفية طويلة على قميص 
ا ا ئم تابح فيقول: «ومن دواعي أسفي عدم ترجمة هذا 
الكاتب هذه الكتابات» فلعل الكتابة التي حول رأس المسيح هي كلمة: (لا إله إلا الله 


(۱) ديونيسيوس آجيوس» وريتشارد هيتشكول: التأثير العربي في أوربا في العصور الوسطى ص٤1‏ . 
() انظر: إيناس حسني: أثر الفن اللإسلامي على التصوير في عصر النهضة ص١٠‏ . 


تحدمیل المزید من الکتب من هنا : Buzzframe.c0۳™‏ 


الباب الثامن : أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية VY‏ 


محمد رسول اش)!» '. 


ت 


هذاء وإذا كانت الزخرفة العربية اللإسلامية قد ثرت كثيرًا في منهج ورؤية العديد 
من الفنانين الأوربيين؛ فإن الخطً العربي -وهو واحد من أَهمٌ نتاجات القن العربي 
الإسلامي» با في أشكاله من تنوع وتعدد غني» وبإمكان زخرفته بصور عديدة- قد اثر 
كثبرًا في رؤية وأعمال عديد من فناني أوربا؛ فقد امتد تأثيره منذ جاءت الحروب الصليبية 
واحتكً الأوربيون بالعرب» فأثارهم وأعجبوا به؛ ّا جد فيه من غِنّى شكلي» 
فاستخدموه في أعماهم الفنيّة؛ حيث كان جيوتو من أوائل الفنانين الذين استخدموه في 
لوحاتهم» وكذلك المصور الفلورنسي فليوليبي» الذي استخدم الكتابة العربية كزخرفة 
على ثياب الأشخاص التي يرسمها في القرن الخامس عشر» وقد استفاد الفلورنسي أيضصًا 
فيريكيو من ا خط العربي في زخرفة لوحة تبجيل الملوك المحفوظة في فلورنسا". 

وهكذا استطاع الف الإسلامي بمقوّمَاته الممالية ا لخصبة أن يؤثر في كثير من مفاهيم 
الأوربيين» من خلال التأثبر في أعال العديد من الفنانين الأوربيين؛ حيث إنهم قد وَجَدوا 
في ملاحه مَعيتا لا ينضب في أعاهم الفنية» واكتشاف أشكال جديدة ذات ملامح 
وإيقاعات حيوية» موازية في حيويتها لوفرة الحركة والإيقاع الموجودة في التراكيب 
الأرابيسكية وخطوط الكتابة العربية. 

وبعد هذا التطواف المتعجّل» وني نهاية هذه الرحلة السريعةء عَحِق لنا أن ية فخرًا على 
البشرية بذاك الإسهام الرائع» وتلك التأثيرات الخالدة لحضارتنا؛ حضارة اللإسلام تلك 
التي نارت جنبات الإنسانية على طول مسيرتهاء بعد ظلام دامس وحالك. 


() إيناس حسني: آثر الفن الإسلامي على التصوير في عصر النهضة ص۱۲۹. 
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A‏ ماذا دم المسلمون للعالم؟ 
الفصلء الثالد 
شهادات المنصفين الغربيين في تقدير الحضارة الإسلامية 


يحاول الكثير من الخربيين التقليل من شأن الحضارة الإسلامية ودورهافي تقدم 
LL OE Ce‏ 
ومنهم مَنْ يدعي أن هذه الحضارة لا تستحق كل هذه العناية؛ ناسبين الفضل فقط إلى 
اليونانيين والرومان» وأنهم وحدهم أساتذة الغربيين» متخطْينَ بذلك دور المسلمين» وأنه 
لا فضل مم في شىء» كا أن منهم مَنْ يجاول أن يقال من تأثير حضارة المسلمين؛ مدّعين 
نهم برعوا ني أصناف من العلوم لا تحتاج إلى فكر وإعمال عقل؛ كالتاريخ والجغرافيا» وما 
عدا ذلك اقتبسوه ونقلوه عن غيرهم» دون كثير نقد أو تصويب أو إضافة! 

والحقيقة أن هذاهو حال الحاقدين ر اللسلمين» والحاهلين مكانة 
السلمين ودورهم في مسيرة الإنسانية؛ يه يعّضد ذلك ما کان من حال صنف آخر غر هؤلاء؛ 
مستشرقين ومؤرٌخين أبصروا ما للمسلمين من فل عم وإسهام بارز في الحضارة الإأنسانية؛ 
قروا الح»واعترفرا به وتسبوا الفقضل لأهله» وألمرا ى ذلك كا ودراسات كشرة منصفة 
يد بفضل المسلمين الذي لا يمكن إنكاره» وأثرهم الذي لا یمکن جحوده حتی کان منهم من 
قال: إن الوقت قد حان للتحدّث عن شعب قد أنر ةني مجرى الأحداث العالمية وَين له 
الغرتُ» كا تَدِينْ له الإنسانية كافةً بالشىء الكشر». 

وني هذا الفصل يمكننا أن نستقرئ بعصا ًا اعترف به هؤلاء المنصفون من المستشرقين» 
ا ا و ا 
ا وی ی یا وی ا ا 
تستقصى. ونستطيع أن نُصَنَفبَ تلك الشهادات حسب أكثر الإسهامات كا يى 

O‏ المببحث الأول: شهادات المنصفين في ميدان العلوم 

ت المبحث الثاني: شهادات المنصفين في ميدان الأخلاق 

© المبحث الثالث: شهادات المنصفين في ميدان الفكر 
(۱) زججرید هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب ص١١‏ . 
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الباب الشامن : أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية VY0‏ 
اطیحث الأول 
شهادات المنصفيبن في ميدان العلوم 
لعل ميدان العلوم هو أكثر اليادين التي دى فيه المنصفون الخربيون بدَلوهمْ؛ ولعل 
ذلك راجع في الأساس إلى عاملين مهمّيّن؛ يكمن الأول منه) في عظمة إسهامات 
الملسلمين والحضارة اللإسلامية في هذا المجال» ويكمن العامل الثاني في الرد على المتعصيينَ 
والشعوبيين الذين ينكرُون أي إبداع وابتكار للعقل المسلم» وهو ما يتجسد في العلوم 
التجريبية؛ كالميكانيكاء واهندسة» والفلك وغرها. 
وهذه شهادات المنصفين الغربيين في ذلك: 
يقول المؤرخ الأمريكي بريفولىت: اليس ثمة مظهر واحد من مظاهر الحضارة 
E NN‏ 
وتقول زيجريد هونكه: «لقد طور العرب بتجار مم وأبحاثهم العملية ما آخذوه من 
مادّة خام عن الإغریق» وشکلوه تشکیلاً جديدًاء فالعرب -في لواقم“ هم الین اتدعرا 
يقة البحث العلمي الحق القائم على التجربة. . إن العرب ل يدوا الحضارة الإغريقية 
من الزوال ونَظْمُوها وروما : ثم وما إلى الغرب فحسب؛ إنهم مؤسسو الطْرقَ 
التجريبية في الكيمياءء والطبيعة» والحساب» والجبرء والجيولوجياء وحساب الثلشات» 
وعلم الاجتماع» وبالإضافة إلى عدد لا حصَى من الاكتشافات والاختراعات الفردية في 
ختلّف فروع العلوم -والتي شرق أغلبها وسب لآخرين- قدّم العرب أثمن هدية؛ وهي 
يقة البحث العلمي الصحيح» التي مدت أمام الغرب طريقه لمعرفة أسرار الطبيعة 
وتَسَلَطِه عليها اليوم»". 
وتضيف هونکه قائلة: «والواقع آن روجر باکون» أو باکوفون فارولام» أو لیوناردو 
دافنشي» أو جاليليو» ليسوا هم الذين أسَسُوا البحث العلمي؛ إنا السابقون في هذا المضار 
ا حَققة ابن ايشم -الخازن کا هو معروف عند الأوربيين- لم يكن 
(۱) رویلت بریفولت : بناء الإنسانية» نقلاً عن أنور الجندي: مقدمات العلوم والمناهج .۷٠١ /٤‏ 


(۲) زججرید هونکه: د شمس العرب تسطع على الغرب ص١ RS‏ 
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۲٦‏ ماذاقدمالملسلمون للعالم؟ 
إلأَعِلْمَ الطبيعة الحديث» بفضل التأمّل النظري والتجربة الدقيقة». 
وتقول كذلك: «كان الجحسن بن الميثم أحد أكثر مُعَلْوِي العرب في بلاد الغرب أثرًا 

تأثًا... لقد كان تأثير هذا العربي النابغة على بلاد 
الغرب عظيم الشأن؛ فسيطرت نظرياته في علمي 
الفيزياء والبصريات على العلوم الأوربية حتى 
آيامنا هذه» فعلى ساس كتاب (المناظر) لابن اليثم 
نشا كل ما يتعّق بالبصريات ابتداء من الإنكليزي 
(روجر بيكون) حتى الألماني (فيتلوا)» وآمَا 
ليوناردو دافنشي الإيطالي خترع آلة (التصوير 
الثقب)» أو الآلة المعتمة» وخترع اأضحة وال رر صورة(۷۷) ترجة لائينية لكتاب ابن اليثم 
NNO EE CS‏ 
بالعرب» وأوحت إليه آثار ابن الهيثم أفكارًا كثيرة» وعندما قام (كبلر) في آلمانيا خلال 
القرن السادس عشر ببحث القوانين التي مَكَنَ (جاليليو) بالاستناد إليها من رؤية نجوم 
جهولة من خلال منظار کبیر؛ كان ظِل ابن ايشم الكبير يجثم خلفه» وما تزال حتى أيامنا 
هذه المسألة الفيزيائية الرياضية الصعبة التي حَلَها ابن الميثم بواسطة معادلة من الدرجة 
الرا بعة مهتا بهذا على صله البالغ في علم الجب نقول: ما تزال المسألة القائمة على 
وی ن ن ا ا 
تزال تسى ب(المسألة الهيثمية)؛ نسبة إلى ابن هيشم نفسه»” . 


أول مَنٌْ بدأ ودافع بكل جدارة عن المنهح التجريبي» فهذا ال منهج يَعْتَبرٌ مفخرة من 
مفاخرهم» فهم أول مَنْ أدرك فائدته وأهميته للعلوم الطبيعية» وعلى رأسهم ابن 


الميثم». 


۱ زیرید هونکه: د e‏ 
(۳) انظر: e‏ العلوم البحتة في الحضارة العربية الإإسلامية ص٠٠.‏ 
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ويقول ماكس فانتيجو: «كل الشواهد تؤكد أن العلم الغربي مَلِينٌ بوجوده إلى 
ا لحضارة العربية اللإسلاميةء وأن المنهج العلمي الحديث القائم على البحث والملاحظة 
والتجربة» والذي أَحَدَ به علماء أورباء إنم) كان ناج اتال العلماء الأوربيين بالعالً 
الإسلاني عن طن درل الغرب الاين ن الانلية ۰ 
ويقول دانييل بريفولت: «ومنذ عام ٠(‏ ١٠,م)‏ بدأت إشراقة الحضارة العريية 
الإسلامية تمت من شرقي المتوسط إلى بلاد فارس شرقًا وإسبانيا غربًاء فأعِيد اكتشافُ 
قسم كبير من العم القديم» وسَُجْلَتِ اكتشافاتٌ جديدة في الرياضيات» والكيمياء 
ار ای اا ر وا ا ی ا 
لأورباء فساهموا في نهضة العلوم في هذه القارّة». 
ويقول الباحث الألماني الدكتور بير بورمان: «إن إنجازات المسلمين في العالم 
واضحة جليّة في كل شئون العلوم والثقافةء بل إن إنجازاتهم في جال الطب لا يستطيع 
أحد إنكارهاء وهذا هو ما دفعني إلى تأليف كتاب بعنوان: (الطب الإإسلامي في القرون 
الوسطى)». وقال أيصًا: «دفعني لتأليف هذا الكتاب أنني كمسيحي ألاني أَدِينْ بالفضل 
في جزء من ثقافتي للثقافة الإسلاميةء وهذا ما أحاول توضيحه وتأكيده» رغم حاولات 
البعض طمس الدور لمهم الذي لعبه المسلمون في أوربا والعام» ولقد عكفت آنا 
وزميلتي الباحثة (إيميلى سافاج سميث) "على رصد إنجازات المسلمين في جال الطب 
في القرون الوسطى». وأضاف قائلا: «إن المستشفيات الإسلامية كانت عبارةّعن 
أوقاف إسلامية» وكانت تَقَدّم الخدمة الطبية لكل الناس بصرف النظر عن ديانتهه؛ 
فهناك اليهود» والمسيحيون» والصابئةء والزرادشتيون» وغيرهم» فكان المستشفى 
الإسلامي يعالج الجميع؛ وهذا يعني تساعا إسلاميًا كبيرًا مع غير المسلمين». وعن أهم 
الأمراض التي سهم فيها الملسلمون بعلم جديد» قال: «الكثير من الأمراض» إلا أن 


(۱) ماکس فانتیجو: في كلمة له أمام مؤتمر الحضارة العربية الإسلامية المعقود في جامعة برنستون في واشنطن عام (۴۳١۹٠م).‏ 
انظر: شوقي بو خليل» هاني المبارك: دور الحضارة العربية والإسلامية في النهضة الأوربية ص١أ١٠.‏ 

(۳) دانييل بريفولت: نشأة الإنسانية ص٤‏ ۸. 

() إيميلي سميث: هي إيميلي سافاج سميث مؤرخة بريطانية وخبيرة بكلية سانت كروس بجامعة إكسفورد البريطانية. 
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V۸‏ ماذا ق دم المسلمون للعالم؟ 
أخطرها هو مرض المالنخوليا»'. 
وقول ول دیورانت: «يكاد المسلمون يكونون هم الذين ابتدعوا الكيمياء بو صمها 
علا من العلوم؛ ذلك أن المسلمين أدخلوا الملاحظة الدقيقة» والتجارب العلمية» والعناية 
برصد نتائجها في الميدان الذي اقتصر فيه اليونان -على مالَعْلَم- على الخبرة الصناعية 


والفروض الغامضة». 


ويقول دونالد ر. هيل: «لقد اعَشَر الرازي بحق واحدًا من الموسَسِينً الرئيسيين 
للكيمياء الحديثة؛ بفضل مقارنته المنهجية وإصراره على ضرورة العمل التجريبي). 

وهناك تصريح آخر له جاء فيه: «عرف المسلمون جدولة الأوزان النوعية قبل 
الأوربيين بكثيرء وبدأ الاهتمام الشديد هذا الموضوع في أوربا إِبّان القرن السابع عشر 
الميلادي» وبلغ ذروته في عمل روبت بويل (ت ١٧ءم)‏ الذي عَيَنَّ الوزن النوعي للزئبق 
-على سبيل المخال- بطريقتين ختلفتين» تعطيان 
المقدارین (۱۳,۷۹)» و(۳۹۷ ,۱۳( وکلاھما اقل 
دقة من القيمة التي سجَلّها ا لخازني» الذي كانت 
معظم نتائجه دقرقة مامًا» . 

ويقول جوستاف لوبون: «تعألّف من كتب 
جابر موسوعة علميةء تحتوي على خلاصة ما وصل 
إليه علم الكيمياء عند العرب يي عصره» وتشتمل 
هذه الكتب على وَصْفٍ كثير من المركبات الكيميائية | 
التي م تذكر قبله؛ كماء الفضة (الحامض النتري)» ٠‏ صورة (۷۸) ترجة لائينية لكتاب الخوارزمي 

الذي لا نتصوَرٌ علم الكيمياء بغيره» . 


(1) حوار له بجريدة الأخبار المصرية بتاريخ ۲٠٠۷/٤/۱۳‏ م. 

(۲) انظر: أبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ص٦ .٠٠‏ 

(۳) انظر: دونالد ر. هيل: العلوم واهندسة في الحضارة اللإسلاميةء ترجة أحهمد فؤاد باشا ص١١٠٠‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ص۹۸. 

(9) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص٥۷٤‏ . 
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الباب الشامن: أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية A‏ 
هګ ا کا و 


ويقول فلورين كو جوري المورّخ المشهور ني العلوم: «إن العقل ليندهش عندما يرى 
ما عَلَهٌ العرب والمسلمون في علم الجبر؛ فلقد كان كتاب الخوارزمي في حساب الجر 
والمقابلة مَنْهَلاً نهل منه علاء المسلمين وأوربا على السواء واعتمدوا عليه في بحوتهم» 
وأخذوا عنه كرا من النظريات؛ لذا بحن القول بأن الخوارزمي هو واضع علم الجبر على 
ro 2‏ | 

ويقول جوان فرينيه: اوا نج 2 ها الد جد أن أل الط رراللمي 
للرياضيات عند المسلمين تبدأ مع القرآن الكريم؛ وذلك في) ورد في القرآن من الأحكام 
العقّدة في تقسيم الميراث» وعد ا خوارزمي اول رياضي مسلم» ونحن مَدِينونَ له بمحاولة 
وضع تنظيم منهجي باللغة العربية لكل المعارف العلمية والتقويم» كما نَدِين له باللفظ 
الإسباني (غوارزمي)» الذي يعني الترقيم (أي الأعداد ومنازها والصفر)» وكان الجبر هو 
الميدان الثاني الذي عمل فيه الخوارزمي» وهو فرع من الرياضيات م يكن حتى ذلك 
ارقت مر غا ورا اا 

ويقول درابر: ومن عادة العرب” أن يرَاقبُوا ويمتحنواء وقد حسبوا الهندسة 
والعلوم الرياضية وسائط للقیاس» وما تجدر ملاحظته انم لم يستندوا في| كتبوه في 
المىكانيكيات والسائلات والبصريات إلى جرد النظرء بل اعتمدوا على المراقبة والامتحان» 
ب كان لدهم من الآلات؛ وذلك ما هَيّاً هم سبيل ابتداع الكيمياء وقادهم لاختراع 
أدوات التصفية والتبخي ورفع الأثقال... فيح هم بذلك باب تحسين عظيم في قضايا 
الهندسة وحساب الخلغات» . ۰ 

ویقول ديفيد يوجین سمث ني كتابه (تاريخ الرياضيات) ني المجلد الثاني منه: «يدعون ن 
قانون الرقًاص هو مِنْ وَضع جاليليوء إلا أن ابن يونس لاحظه وسبقه إليه؛ حيث إن الفلكيين 
العرب يستعملون الرقًاص لحساب الفترات الزمنية أثناء الرصد). وأضاف جورج سارتون في 


(1) انظر: على عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص٤"‏ . 

(۲) جوان فرينيه: الرياضيات والفلك والبصريات» دراسة منشورة بكتاب تراث الإسلام إشراف (شاخحت) » و(بوزورث) 
ا e‏ 

(۳) جب ملاحظة أن لفظ العرب عند كثير من المستشرقين يطلق ويقصّد به المسلمون» كا هو الحال هنا. 

.۲۲۸ ۰۲۲۷ /۱ محمد كرد علل: الإسلام والحضارة العربية‎ )٤( 
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YY ۰‏ ماذا تدم المسسلمون للعالم؟ 
كتابه (المدخل إلى تاريخ العلم): «إن ابن يونس يعر بلا شك من عبالقة القرن الحادي عشر 
اميلادي» وأعظم فلكي ظهر في مصرء وهو مكتشف الرقاص»'. 

ويقول جوتيه: «إن العرب عَلَْمُون صن الكتاب» وعَمَل البارودء وإبرة السفينة؛ فعلينا أن 
ُمكَرّ ماذا كانت نهضتنا لو م يكن من ورائها هذه الآثار التي وصلتنا من المدنة العربية؟» ”. 

ويقول سنيوبوس: «ولقد جمعت العرب وقرَبّت جيع الاختراعات والمعارف المأثورة عن 
العام القديم ني الشرق (كاليونان وفارس واهند والصين)ء وهم الذين نقلوها إليناء ودخل 
كثير من الألفاظ ني لغتنا؛ وهي شاهدة بم نقلناه عنهم» وبواسطة العرب دخل العا الغربي 
الذي کان بربريًا ني غار المانية. فإذا كان لأفكارنا وصناعتنا ارتباطً بالقديم؛ فإن ماع 
ا ختراعات التي تبعل الحياة سهلة لطيفة قد جاءتنا من العرب» وآخذ الأوربيون من العرب 

صنع اجوخ في جلة ما أخذوا من الصنائع» وكان أهل بيزا الإيطاليون ينزلون مدينة (بجاية) في 
الجزائر؛ فتعَلمُوا منها صَنْعَ الشمع» ومنها نقلوه إلى ديارهم وإلى أوربا»". 

ویقول ریسون: إن استبحار عمران العرب مع سرعة انتشار سلطتهم في المعمور 
عرّفنا إلى مكانة المدنية العربية» فكانت هذه الحضارة الباهرة في القرون الوسطى مزا من 
امدنية البيزنطية والفارسية» وقد تحّ هذا المزيج المدني بأمرين: عشق العرب التجارة 
وغرامهم بالعمران» وأصبحوا لذكاء نهم الوقاد ولا عرس فیهم من حب الاطّلاع على كل 
شيء بحوضون غار العلوم الطبيعية والرياضية» وهم اة على جميع الأمم بأرقامهم 
العربية» وباستنباطهم فن ا لجبر والمقابلة وتمذيبهم الهندسة»“. 

أمّا الموسوعة البريطانية فتقول: «والحق أن كثيرًا من أسماء الأدوية وكثيرًا من مرَكباتها 
المعروفة حتى يومنا هذاء وي الحقيقة المبنى العام للصيدلة الحديثة -في| عدا التعديلات 
الكيماوية الحديثة بطبيعة الحال- قد بدأه العرب)“ 


(۱) انظر: : علي عبد الله الدفاع: العلوم البحتة في ا لحضارة العربية اللإسلامية ص٠٠.‏ 
(۲) محمد کرد علي: الإسلام والحضارة العربية .۲۲٠٣/۱‏ 

.۲٣٤ ١۲۳۳ /۱ المصدر السابق‎ )۳( 

.۲۳٠ص محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية‎ )٤( 

() الموسوعة البريطانية ٤١/1۸‏ الطبعة الحادية عشرة. 
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الباب الثشامن: أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية y1‏ 
الاب الشامل؛ المرالجصارة ا2 سلاميه في الحصارة ا8 ورو ل 


اطیحث الثاني 
شهادات المنصفين في ميدان الأخلاق 

الأخلاق نابعة من الذَينٍ» ولا أحلاق دون وازع ديني يحث علبهاء ويدعو إلى التحلي 
ls‏ أكثر شهادات المنصفين في ميدان الأخلاق في 
ا لحضارة اللإسلامية كان للدين الإ سلامي بعمومه نصیبٰ کب منها. 

وهذه بعض شهادات المنصفين الغربيين في ذلك: 

يقول جلين ليونارد: « جب أن تكون حالة وربا مع الإسلام بعيدة من كل هذه 
الاعتبارات الثقيلة» وأن تكون حالة شكر أبَدِيّ» بدلا من نكران الجميل الممقوت 
والازدراء المهين» فان أوربا م تعترف إلى يومنا هذا -بإخلاص صادق وقلب سليم- 
بالدّين العظيم المديتة به للتربية الإسلامية والمدنية العربية» فقد اعترقَّت به بفتور وعدم 
اكتراث؛ عندما كان أهلها غارقين في بحار الهمجيّة والجهل في العصور المظلمة فقط . ولقد 
وصلت المدنيّة اللإسلامية عند العرب إلى أعلى مستوى من عظمة العمران والعلم؛ 
فأحيت المجتمع الأوربي وحفظته من الانحطاط» ولم نعترف -ونحن نری آنقستا في على 
قَمَّة من التهذيب والمدنيّة- بأنه لولا التهذيب الإسلامي» ومَدَبيّة العرب وعلمهم 
وعظمتهم في مسائل المدنية» وخسن نظام مدارسهم» لكانت وربا إلى اليوم غارقة في 
للات اا 

ويقول المؤرخ الإنجليزي ويلز: «كل دين لا يسير مع المدنية في كل أطوارها فاضرب 
به عرص الحائط وإن الدين الحم الذي وَجَذنّه يسير مع المدنية أينا سارت هو 
اللإسلام. .. ومن آراد الدليل فليقرا القرآن وما فيه من نظرات ومناهح علمية» وقوانرن 
اجتاعية؛ فهو کتاب دين» وعِلم» واجتاع» وخلق» ا اذ طَلِبَ متي أن أحَدّد 
معنى الإإسلام فإني a‏ هذه العبارة: (الإسلام هو المدنية)» ” 


)1( محمد کرد علی: الإسلام والحضارة العربية ص ۸۲. 
)۲( عبد المنعم النمر: الإسلام والمبادئ المستوردة ص .۸٤‏ 
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Y۲‏ ماذا ققدم الملسلمون للعالم؟ 


ویقول بریفولت: :ول يكن بيكون إلا رسولاً من رسل العلم والمنهج الإسلامي إلى 
وربا السيحيةء وهو بل قط من التصريح أن الغة العرية وعلوم المرب م الطريق 
الوحيد لمعرفة ا لحق”"... ولقد انبعشت الحضارة الإسلامية انبعائًا طبيعلًا من القرآن. 
وقَيرّت عن الحضارات البشرية المختلفة بطابع العدل» والأخلاق» والتوحید» كا انَسَمَبْ 
بالسماحة» والإنسانيةء والأخوة العالية»". 

ويقول جوستاف لوبون: «إِن حضارة العرب المسلمين قد أدخلت الأمم الأوربية 
الوحشية في عالم الإنسانية؛ فلقد كان العرب أساتذتنا. .. وإن جامعات الغرب لم تغرف 
ها مورذا علميًا سوى مولّفات العرب» فهم الذين منوا أوربا ماه وعقلاً وأخلاقًاء 
والتاريخ لا يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه.. . إن أوربا مَدِينَّة للعرب بحضارتها.. وان 
لعرب هم أل ن عَم العام كيف تِن حر الفكر مع استقامة الدَين. ٠‏ تم الذين 
علموا الشعوب النصرانيةء وإن شت فَقَل : حاولوا أن يُعَلّمُوها التسامح الذي هو أثمن 
صفات الإنسان. ٠.‏ ولقد كانت أخلاق المسلمين في أدوار الإسلام الأول أرقى كثيرًا من 
أخلاق أمم الأرض قاطبة». 


ویقول اندرو دیکسون واړت ': «إن معاملة المجانين في العام اللإسلامي -منذ عصر 
عمر وما بعده- كانت أرحم بكثير من الوضع الذي ساد ني طول العام المسيحي وعرضه 
مده ثانيةً عشر قرنًا من الزمان؛ كان المجانين يترون خلا ها مسوسين صي 
الشياطين؛ ومن ثم تعرّضوا لأقصى ضروب التنكيل والوحشية». 

ويقول أيصا: «إن الراهب جون هوارد لاحظ في القرن الثامن عشر ما لاحظه غبره 
من الرُهبان والرّحالة الأوربيين في ذلك العصر وقبل ذلك أ المسلمين قد وفروا كفرَا 
من الوسائل الرحيمة للمجانينء ا ير هؤلاء ها مثيلاً في أراضي أوربا المسيحية. والح أن 
اللسلمين هم الذين نبوا إلى ضرورة بذل الجهود -التي بدت في أوربا ابتداءً من القرن 


(۲) دانییل بریفولت : بناء الإنسانيةء نقلاً عن آنور الجندي: : مقدمات العلوم والمناهج /٤‏ ۷1° 


() انظر: عبد المعطي الدالاتي: ربحت محمدًا ولم أخسر المسيح ص۲۸٠.‏ 
(۳) جوستاف لوبون : حضارة العرب ص ULE ۲۷٠٣۰۲٣‏ 


)€( اندرو دیگسون وایت: ۰ -۱۹۱۸م) دبلوماسي آمریکي وکاتب» یعتبر من أفضل مؤسسي جامعة کورنیل. 
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الباب الثامن : أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية VIYT‏ 

الثامن عشر - لعاملة المجانين معاملة رحيمة». 

ويقول رئيس وزراء لهند جواهر لال نهرو" في کتابه 
:)Dscovery of ]nd12(‏ «إن دخول الغزاة الذين 
جاءوا من شال غرب المند» ودخول الإإسلام له أهمية كبيرة 
في تاريخ المند؛ إنه قد فضح الفساد الذي كان قد انتشر في 
اللجتمع المندوكي» إنه قد أَظْهَرَ انقسام الطبقات واللمس 
المنبوذ وخب الاعتزال عن العام الذي كانت تعيش فيه صورة(۷۹) جوَاهر لال نهرو 
المند. إن نظرية الأنحوة الإسلامية والمساواة التي كان 
NCA E E‏ 
حضوعًا هذا التأثير البؤساء الذين حَرَمَ عليهم المجتمع اندي المساواة والتمتع بالحقوق 
E‏ 

ويقول البروفسور هوكينج: «إن الشغف بالعلم والتعطش الدائم لارتياد مناهله 
صفات امتاز بها هؤلاء العرب؛ وهي التي تمد عبقرياتهم بالقرًة المبدعة الخلاقّة؛ يعشقون 
ee eo Nk‏ 
تزول اللفحة ا محرقة التي أصابت العرب وخدّرت نفوسهم» أن عناصر الشروة العلمية 
الكامنةء والشجاعة الفكرية الخابيةء سوف تنطلق من عقاهاء وتتحرّر من أَسرَا؛ ليعودوا 
سريعًا لاحتلال مكانتهم على الأرض» والدليل على قولي هو ما كان من انطلاقة العرب 
في نهضتهم الأولى» وما تركوه للأجيال من تراث علمي وآثار خالدة» . 


A. D. White: A History of the Warfare of Science with Theology in :رظ¦il‎ (1) 
Christendom Vol. 11/123. 

(۲) جواهر لال نهرو: (۱۸۸4۹ - ۱۹1٤‏ م) يعد آحد زعم|ء حركة الاستقلال قي الهند» وأول رئيس وزراء للهند بعد 
الاستقلال. 

(۳) نقلاً عن أبي الحسن الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين ص۷١٠‏ . 

)٤(‏ مبادئ السياسة العالمية ص٣١ ٠۲‏ نقلاً عن محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عن المسلمین. ص۱۹. 
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Yr‏ ماذا تدم الملسلمون للعالم؟ 
اطلیدث الثالن 
شهادات المنصفين في ميدان الفكر 

الفكر -ك| رأينا من قبل- من دعائم الإيمان هذا الدين» وهو من الركائز التي قامت عليها 
الحضارة الإسلاميةء فهو كتاب الله المنظورء والذي هو عبارة عن الكون كَلّه» وقد طالب الكََابُ 
المقروء (القرآن الكريم) بالنظر في هذا الكتاب المنظور من خلال آيات كثيرة. .. والعجيب أن يأتي 
بعد ذلك من ينر اهتمام الإسلام والحضارة الإسلامية بالفكر وإعال العقل! 

e 

تقول اتان د" : إلى الفيلسوف المسلم ابن رشد -الذي عاش في الأندلس 
(١۲٠١-۹۸٠۱م)-‏ يرجع الفضل ني إدخال حريّة الرأي -التي يجب آن لا نخلط بينها 
وبين الإلحاد- في أوربا» وتحمس أحرار الفكر ني العصر الوسيط الأوربي لشروحه 
لأرسطوء وكانت هذه الشروح مصبوغة بصبغة إسلامية قوية. ويمكن أن نعتبر بحق أن 
التيار الفكري الذي نشا عن هذا التحمّس لابن رشد كان أصل التفكر المنطقى الحديث» 
فضلاً عن کونه من أصول الإصلاح الديني»" 

وتقول زيجريد هونكه: « إن سيلا عرمًا من نتاج الفكر العربي» وموادٌ الحقيقة والعلم 
قد ََحَتة أي عربية» ونَظَمَتّه وعَرَصتّه بشكل مثاليّ قد اكتسح أوربا. .. وي مراكز العلم 
الأوربية لم يكن هناك عال”واحد من العلماء SUNN‏ 
) ما شاء الله له آن يغرف» وينهل منها كما ينهل الظمآن من الماء العذب. .. وإ يكن هناك 
كتاب واحد من بين الكتب التي صدرت في أوربا آنذاك إلا وقد رتوت صفحاته بالريّ 
العميم من الينابيع العربيةء وأَحدً عنها إيماءاته» وظهر فيه تأ e‏ 
ليس فقط في كلاته العربية المترجمةء بل وفي محتواه وأفكاره»". 

وتقول أيصًا: «إن هذه القفزة السريعة المدهشة في سلَم الحضارة -التي قفزها أبناء 


(۱) آتیین دینیه: -۱۸٦۱(‏ ۱۹۲۹م) مشتشرق فرنسي ورسام وكاتب ذو شهرة عالية. 
° اده a‏ 
(۴) زیجرید هونکه: د شمس العرب تسطع عل الغرب ص٥ e ٠‏ 
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الباب الثامن : أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية A‏ 


الصحراء» والتي بدأت من اللاشىء- هي جديرة بالاعتبار في تاريخ الفكر الإنساني. وإن 
انتصاراتهم العلمية المتلاجِقَة التي جعلتٌ منهم سادة للشعوب المتحضَرة لفريدة من 
نوعها؛ لدرجة َجْعَلهَا أعظم من أن ثقارّن بغيرهاء وتدعونا أن نقف متأمَلِينّ: كيف حدث 


هزا؟!» '. 


ويقول المسيو سيديو: « م يشهد المجتمع الإ سلامي ما شهدته وربا من تحجر العقل» 
وشل e‏ وجدب الروح» وحاربة العلم والعلاءء ويذكر التاريخ أن اثنين وثلاثين 
آلف عام قد أحرقوا أحياءً! ولا جدال في أن تاريخ الإسلام م يعرف هذا الاضطهاد 
الشنيع لحرية الفكر» بل كان المسلمون منفردين بالعلم في تلك العصور المظلمة» ول 
يدث أن انفرد دين بالسلطة» ومنح خالفيه في العقيدة كل أسباب الحرية ک) فعل 

ويقول كارادي فو: «إن العرب ارتفعوا بالحياة العقلية والدراسة العلمية إلى المقام 
الأسمى في الوقت الذي كان العام المسيحي يناضل نضال المستميت للانعتاق (للتحرر) 
من أحابيل البربرية وأغلاها» ووصلوا إلى قمّة نشاطهم (الذي استمرٌّ حتى القرن الخامس 
عشر) في القرنين التاسع والعاشر. ومن القرن الثاني عشر فصاعداء كانت مَرّاكش 
والشرق الأوسط حط أنظار كل غربي يميل إلى العلم ويتذوّقه» وني هذه الفترة شرع أبناء 
أوربا يترون آثار العرب» كا كان العرب قد ترجموا آثار الإغريق»"'. 

ويقول الكاتب الفرنسى موريس بوكاي في كتابه (التوراة والإنجيل والقران والعلم): 
«ونحن نعلم أن الإسلام ينظر إلى العلم والدين كتوءَمَبْنِ» ون تمذيب العلم كان جزءًا من 
التوجيهات الدينية منذ البدايةء وأن تطبيق هذه القاعدة آدى إلى التقدم العلمي العجيب في 
عصر الحضارة الإسلامية العظمى» التي استفاد منها الغرب قبل نضته». 


وني جال تأثير عقيدة التو حيد الإسلامية في عقَلّة الشعب اندي ودياناته يقول 


(۱) ز رید هونکه: شمس العرب تسطع على الغرب ص٤ .١‏ 

(۲) عن حسان شمسي باشا: هکذا کانوا یوم کنا ص ۸۳. 

(۳) كارداي فو: الفلك والرياضيات بحث منشور بكتاب تراث الإسلام بإشراف (أرنولد) ص٤٦٥‏ . 
)٤(‏ نقلاً عن وحيد الدين خان: الإسلام يتحدى ص٤١‏ . 
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سفير لهند في مصر سابقًا باني كار: «من الواضح الَمَرّرِ أن تأثير الإسلام في الديانة 
المندكية كان عميقا في هذا العهد (الإسلامى)ء إن فكرة عبادة الله ني المنادك مدينة 
للإسلام» إن قادة الفكر والدين في هذا العصر وإن سوا آهتهم بأسماء شتى قد دَعَرًا إل 
عبادة الله» وص حوا بأن الإله واحدء وهو يستحق العبادةء ومنه ثَطلَّبُ النجاة والسعادة. 
وقد ظهر هذا التأثير في الديانات والدعوات التي ظهرت في المند في العهد الإسلامي 
كديانة (804211)» ودعوة (کبر) 
وبعد أن يستعرض المؤرخ الفرنسى العلاّمة سيديو أغلب وجوه الحضارة الإسلامية 
ينتهي إلى آن يقول: «وهكذا تجلى تأثير الععرب في جميع فروع الحضارة الأوربية 
Ia‏ 
الحديثة) . 


e 


وبعد؛ فهذه أقوال ومرويات المنصفين من 
المستشرقين والمؤرٌخين الغربيين على فضل وأثر الحضارة 
الإسلامية.. وأختم هذا الباب بمحاضرة ألقاها الأمير 
تشارلز ول عهد بريطانيا- في مركز أوكسفورد 
للدراسات الإسلامية تحت عنوان: (الإسلام والغرب) 
جاء فيها حرفًا: 

(إذا كان هناك قَذرٌ كبير من سوء القَهُم في الغرب 
لطبيعة الإسلام فإن هناك -أيضا- قدرًا مساويًا من الجهل 
بالفضل الذي دَدِينُ به ثقافتنا وحضارتنا للعام الإسلامي... فإسبانيا ني عهد المسلمين ل َه 
فقط بجمع وحفظ المحتوى الفكري للحضارة اليونانية والرومانية» بل فَسَرَتُ تلك الحضارة 
وتَوْسَعَّت باء وقَدَمَّتْ إسهامات مهمّة من جانبها ني كثير من مجالات البحث الإنساني في 
العلوم» والفلك» والرياضيات» والحبر -الكلمة نفسها عربية- والقانون» والتاريخ» والطب» 
- وعلم العقاقيرء والبصريات» والزراعةء واهندسة المعماريةء لقد كانت قرطبة في القرن العاشر 
أكثر المدن تحضرًا في أوربا. كا أن كثيرًا من المزايا التي تفخر ما أوربا العصرية جاءت أصلاً من 


صورة )۸١(‏ الأمير تشارلز 


.A Survey of Indian. History p. 132 (1) 
سيديو: تاریخ العرب العام ص۳۸۱.‎ )۲( 
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الباب الثامن؛ أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية 8 VY‏ 
إسبانيا ني أثناء الحكم الإسلامي؛ فالدبلوماسيةء وحرية التجارة» والحدود المفتوحةء وأساليب 
البحث الأكاديمي» وعلم الإنسان» وآداب السلوك وتطوير الأزياءء والطب البديل» 
والمستشفيات جاءت كلها من تلك المديتة العظيمة. 


وفوق ذلك فإن الإسلام يمكن أن يُعَلْمَتا طريقة للتفاهم والعيش في العا؛ الأمر 
الذي فقدته الديانة المسيحية؛ ما دى إلى ضعفهاء ويكمن ني جوهر الإسلام حفاظّةٌ على 
نظرة متكاملة للكون؛ فاللإسلام يرفض الفصل بين الإأنسان والطبيعةء والدين والعلم» 
والعقل والمادة» إن هذا الشعور المهم بالوحدانية والوصاية على الطابع القدسي والروحي 
للعال) من حولنا شيء مهم OL‏ من جدید من الإسلام» . 

ومن شاء التوسّع في أثر الحضارة الإسلامية في نمضة 
أوربا الحديثة فليراجع الباب السادس من (تاريخ العرب 
العام) لسيديو» وهو تحت عنوان (وصف الحضارة العربية)» 
وكذا الباب الخامس بفصوله العشرة من كتاب (حضارة 
العرب) لجوستاف لوبون» وأيصّا كتاب (شمس العرب 
تسطع على الغرب) لزيجريد هونكه» وهو كله في إقرار فضا اس 
الحضارة الإسلامية على الحقارة الخريية ولظر أشاال عجرن ر 
قائمة المصادر والمراجع التي جعها العلامة جورج سارتون 
لكتابه (مقدمة في تاريخ العلوم). 

ولعلّ ذلك وغبره الكثير يلل بشكل لا يقبل الجدل والشكٌ على ما انطوت عليه 
الحضارة الإسلامية من أصالة وازدهار وتفرق» وما اختصّت به من شمول وتطور» وما 
ميرَّتْ به من واقعية وانفتاح» وما بدا من إسهام عظيم في ركب الحضارة الإنسانية» ثم ما 
كان من ساس للحضارة الغربية الحديثة! ٠‏ 


ولعل الوقت قد حان لنستذكر تلك الحقائقء آملين الإفادة منها للنهوض من جديد. 


(1) محاضرة: (الإسلام والغرب) والتي ألقاها في مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية في السابع والعشرين من تشرين 
الأول/ أكتوبر عام ٠۹۹۳‏ م» وقد وزعت السفارة البريطانية بدمشق النص المترجم» ثم طبع على نفقة الأمير تشارلز في 
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ويعك.. 


بعد هذه الرحلة السريعة في أعاق التاريخ الإسلامي» وبين دروب حضارتنا.الرائعةء 
لا بد لنا من وقفة وتساؤل.. ماذا عسانا فاعلين بعد هذه المعرفة؟ وما هو دورنا كمسلمين 
غیورین عل امهم حريصين على حاضرها ومستقبلها؟ ) 
لعل أول هذه الأدوار أن نفهم بشكل عملي أن فلاح هذه الأمة ونجاحها هو في اتباع 
القرآن والسنةء وليس هذا كلامًا عاطفيًا خاليًا من أدلةء كا أنه ليس كلام منعزلين لا 
يعرفون شيئًا عن واقعهم» إنما هو كلام العقل والمنطق والحجة والبرهان.. لقد رأينا في 
صفحات هذا الكتاب التفوٌق ا لحضاري الإسلامي في كل مجالات الحياةء ولم يكن هذا 
التفوق محدودا ي حراب الصلاةء أو في ساحات الجهادء إن رأيناه في كل صغيرة وكبرة من 
حياة الإنسان لقد نجحت التجربة الإسلامية نجاحًا غير مسبوق» ونحن على يقين أنه أيشًا 
غير ملحوق؛ إنه مشال فريد أَبدع في العقيدة والفكر» وني الفنون والآداب» وفي العلوم 
والتجارب» وفي الأخلاق والقيم» وفي النظم والمؤسسات» وفي السلام والحروب.. وهذه 
التجربة المتميزة بني في كل مراحلها على قواعد جلية من القرآن والسنَة. 
فإذا أردنا عودة إلى هذا النسق الباهر من الحياة فلا بديل عن الشريعة» ولا خيارفي 
دين اله» وتا كان لوين ولا موم إا ّى اله ورول مرا أن يكو هُمُ الْخِيَةُمِنْ 
رهم وَمَنْ يَعْص اله وَرَسولة مذ صل صَلاَلاً يناي ولعلنا نلحظ أن الضلال المبين 
الذي جاء في الأية هو عكس الحضارةء وهو حالة التيه والضياع» ومرجعها في الأساس 
عصيان الله ورسوله» أي ترك الكتاب والسَنَةء وهذا الفهم يؤيّده قول الرسول الكريم 
ل: ركت فيك رین لن لوا ما سكم ہا: كاب ا وشي . 
| وهكذا فإن أول أدوارنا هو عودة صادقة غير متكلفة إلى الدين بمفهومه الشامل» 
وهي عودة ستكفل لنا الهداية بعد الضلال» والقيادة بعد التبعية» والحضارة بعد اهمجية 


(۱) (الأحزاب: (٦‏ . 
(۲( رواه مالك في الموطاً: كتاب القدرء باب النهي عن القول بالقدر )٠١۹٤(‏ » والبيهقي: السنن الکبری (۸۳۳١۲)ء‏ 
والدارقطني )٤٩٩٥(‏ » والحاکم (۳۱۹) » وصححه الألباني» انظر: صحيح ا لجامع )٠۲٤۸(‏ : 
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كما ستكفل لنا فو سعادة الدنيا سعادة الآخرةء وصدق ربي إذ يقول: لن قول صا ج 

ھ کے 4 سے و رو 2_o‏ ۰ 
من گر أو نت وَهُوّ مُؤْمنٌ اَذَه حَبَا َي ولنجرينهم جرهم بأخسَنِ ن ما گائوا 
يَعْمَلونَ 4 . 


ام الدور الثاني بعد هذه الحولة فهو أن نبذل جهذا كافيًا لعرفة أصولنا وجذورنا.. 
فلا يكفي في هذا الصدد كَتَيّب صغير» ولا وريقات معدودة» بل لا يكفي في ذلك جلد 
من المجلدات, أو سفر من الأسفار.. إننا نحتاج ببساطة إلى تفريغ أوقات - بل أعمار- 
لقراءة هذا التاريخ المجيدء ودراسة مراحله وكل جوانبه» لقد فتحنا صفحات معدودة 
جدًا في هذا الكتاب» ونحتاج أن نغوص بعده في التراث الهائل الذي تركه لنا العلماء 
المخلصون» والمفكرون الأجلاء نحتاج أن نقرأ في أبواب الأسرة» والحقوق» والسياسةء 
والفكر» والاقتصاد والقضاء والفنون» والجمال» وغير ذلك من أبواب وفصول.. 
نحتاج أن نتعرف على أعلامنا الأفذاذء وأسلافنا الأمجاد» وكيف كانت حياتهم» وكيف 
فهموا الدين» وكيف ساسوا به الدنيا؛ إن التاريخ يحوي كنورًا لا حصر هاء وثروات لا 
تتتهي» وإذا كان هذا الكلام صحيحًا في وصف كل تاريخ» فهو في حق تاريخ الإسلام 
أصح وأدق وأعمق. 

ثم إن الدور الثالث الذي يعقب ذلك هو نقل هذا التاريخ بكل ثرواته إلى العالمين» 
فأبناء العام مجهلون قصتنا وحضارتناء بل إنهم يعرفون عَنا أمورَا مُرَورة» وتار حًا مشوهًاء 
وهذا بالتبعية يقود إلى توجُس وخيفةء ويقود كذلك إلى استهزاء وسخريةء بل قد يقود إلى 
حرب وعدوان.. والإنسان بطبعه عدو ما مجهل» فلماذا نجلب عداء الدنيا بجهلهم 
حقیقتنا؟ بل حتى إن لم نجد منهم العداء والكراهية» ألسنا مُطَالَبيلَ بدعوتهم إلى دين 
الإسلام» وتوضيح الخير الذي فيه؟ 

إن الرسالة الإسلامية الخالدة لم تنزل لأهل ا العريية فقط إنبا نزلت من يومها 
الأول للعالين.. قال تعالى: وما أَرْسَلْتَالً إلارَ حمَة للْعَالنَ ي" وقال رسول الله ا: 


(1) (النحل: ۹۷) . 
| () (الأنبياء: )۱١۷‏ . 
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V٠‏ ماذا قدم المسلمون للعالم؟ 


و وەر 2 2 ےه ص رو ° ب ی ت 
«وگان النبي يبعت إلى فقومو حَاصَة وَبُمْت إل الاس عَامةً'. وهذا المفهوم يتطلّب نّا 


حركة دمّوبة في الكون؛ لحمل هذا الدين الخالد وهذه الحضارة الراقية إلى العالین» ك 
يحتاج ما أن رد عن تاريخنا الشبهات» ونُزيل عنه ا لمنكرات» ورز للإنسانية ما قَدَهْناه ها 
ونوضح للبشر ما أسهمنا به في حياتيم» وعندها سيعلم الجميع أن سبب هذا الرقي هو 
هذا الدين الجليلء وفي هذا دعوة ما بعدها دعوةء وتغيير لأفكار أهل الأرض» وانظروا 
إلى ما قاله بودي" - مثلاً - بعد أن درس الحضارة الإسلاميةء وعرف قصة الإسلام.. 
يقول في انبهار: «كانوا (أي المسلمين) كالغيث الذي بخصب المكان الذي ينزل فيه» وإن 
عصر الإحياء في وربا ليرجع إلى أحفاد صحابة محمد بها الذين هلوا مشعل الثقافة؛ 
حيث كانت أوربا غارقة في ظلمات العصور الوسطى»". ) 

إن هذه الشهادة عظيمة من عدة وجوه: فهي تمدح الخير الذي يتصف به المسلمون» 
كا أنها تشكر عملهم وثقافتهم وحضارتهم» وفوق ذلك تصف حركة المسلمين بالخير إلى 
كل مكان» وذلك بعد أن فقهوا الدور المنوط بهم كأمة تحمل الرسالة الخاتمةء ثم إنه يصف 
تجرد ا لحضارات الأخرى بالقياس إلى حضارة المسلمين» وأكثر من كل ذلك وأعمق فإنه 
ينسب هذا الفضل إلى رسول الله لف الذي عَلّم صحابته كل هذه الأصول والقيم 
والعلوم» فانتقلت منهم بالتبعية إلى أبنائهم وأحفادهم. 

إنها شهادة قيمة رائعة.. وخاصة أنها تتناسق مع ما ذكره رسول الله لل إذ قال: 
«مل معني الله ب من ادى َالْلْم كَمَكَل الْعَبْثِ الْكَثر أَصَابَ أَرْصّاء فَكَانَ نّا 
هة“ قيلت الْحء ابت الْكَلا وَالْعُضب ایی راتت ينها أَجَاون” آَمْسَگت 


(1) البخاري عن جابر بن عبد الله: كتاب التيمم (۳۲۸) ٠‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

() رونالد فیکتور بودليٍ 8011¥ .۸.۷ : مستشرق بریطاني» رائد التحق بالجیش البريطاني عام ۱۹٠۸‏ م» وتدرج 
في رتبه إلى أن وصل إلى رتبة كولونيل» عمل في وحدة الجيش البريطاني بالعراق» ثم في شرقي الأردن عام ۹۲۲٠م‏ ثم 
مستشارا لسلطنة مسقط عام ١۱۹۲م‏ كان أول من عبر الربع الخالي» وكشف عن أسراره المجهولة عامي ١۹۳٠ء‏ 
١هم,م.‏ عندما ترك الخدمة الحكومية ذهب ليعيش بين عرب الصحراء» وكتب كيرا عن الصحراء وعن الشرق 
وأشهر كتبه (الرسول» حياة حمد) » وهو مترجم للعربية» وأعمال أخرى منها: 521213 The y Wind in the‏ 
sound]ess Sahara‏ وغيرھا. | 

(۳) ر. ف. بوهلي: الرسول» حیاة محمد ص۷٤٠‏ . 

() نقية: المراد بها القطعة الطيبة. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري .٠۷١/١‏ 

)٥(‏ آجادب: جمع جب وهي الأرض الصابة التي لا ينضب منها الماء. المصدر السابق. 
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سس کے لے 2 ص e‏ سے 2 ا رم ° o2‏ ت 
الحا فنفع الله با الناس؛ فشربواء وسقواء وَررعوا وَأصَابَث منها طائفة أخرّی» إن 
ر سي اص rT L2‏ 0 ی ر ره کے . ل سے س : 
هي قيعان لا ميىك مَاءَ ولا نبت گل قَدَلِكَ مَل مَنْ َه ني ين الله وَنََعَهُ مَا بعتي الله 
بء قَعَلِمَ وَعَلمَ...» ‏ 

ولكن سل نفسك.. كيف كان سيشهد هذه الشهادة بغير دراسة ولا علم؟! وسل 
نفسك أيصًا: ويا ترى كم من غير المسلمين عرف ما عرفه بودلي؟! 


ليس من الممكن ا 5 تصبح هله الشهادة شهادات؟! 


و أليس من الممكن كذلك أن تصبح أمثال هذه الشهادات يفتاحًا إلى قلوب وعقول 
غر المسلمين؟! 

إن هذا الفهم بحَمّلنا مسئولية كبرى» وآمانة عظمى» وهي أن نتحرك بهذا الدين إلى 
كل العالينء قنحن أتباع الرسول الاتم لف وتا من بعد أمانة التبليغ» قرب ميلغ 
عى مِنْ سایع “. قرب حال فقو إل مَنْ :هو مو أف نه ورُب حال فقو لَيْسَ 


أا آخر ما أحب أن أشير إليه في خاتمة هذا الكتاب» هو أن نحمد الله كثيرًا على أنه 
خلقنا مسلمين» إن لنا الفخر والمجد أبد الدهر أن حملنا هذا الدين» وأن صرنا أتباعا لسيد 
المرسلين» وخر البشر أحمعين لى كا أن لنا الفخر أبد الدهر أن جعل الله كل لنا هذا 
التاريخ المضيء وهذه الحضارة النقية» وإنه آن الأوان أن نرفع رءوسنا عالية» ون نباهي 
الخلق أجمعين بأننا - والحمد لله - مسلمون! 


إننى آسف كثرًا عندما أرى بعض الشباب ال مسلم يتوارى من القوم؛ لكي لا يعرف 
آنه مسلم» وقد يحاول التشبه بالغربيين أو الشرقيين» ولو في لباسهم» أو لغاتهم» أو حتى 
ألعابهم وموهم» ويريد أن ينسلخ من جلده» وأن هرب من واقعه. 


(۱) البخاري عن أي موسی: کتاب العلم» باب فضل من علم وعلّم (۷۹) » ومستلم: تاب الفضائل» باب بيان مثل ما بعث 
به النبي يه من اهدی والعلم (۲۲۸۲) 

(۲) البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة آیام منی )١١١٤(‏ . 

٠‏ (۳) أبو داود: كتاب العلم» باب فضل نشر العلم )۳٦٦٠(‏ » والترمذي )۲٠١١(‏ وقال: هذا حدیث حسن. وابن ماجه 

(۲۳۰)» وآحمد )۱۱۷۸٤(‏ » وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة )٤١٤(‏ . 
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V۲‏ ماذا قدم المسلمون للعالم؟ 


آسف كيرا عندما أرى هذا الواقع المريرء وأدرك منذ الوهلة الأولى أن هؤلاء 
الشباب لا يعرفون شيًا عن تاريخهم» ول يقرءوا صفحة عن حضارتهم» وإلا لتبدّل 


الحال» وتغير الوضع. 
ٍ 
إن المخبطين لا يغْبّرون» والقانطين لا يصلحون.. 


ولن تعيد هذه الحضارة الذهبية إلا بنفس أبيّةَ» وروح معنوية عالية» وعِرّة غير 


متكرة» وقوة غير باغية.. 
و ارادی ترف اۇغسزا 
o a‏ م £ 2ے 
وكذت بأخصى أط أ الرَتّا 
دخو کت قَولِكَ يَا ءاي 
وَأ صبرت آمَدلي َي . 
هذه هي الروح التي يمكن أن تحمل هذه الرسالةء وهذه هي النفس التي تليق بہذه 
الحضارة ولا نشك في أن عودة المسلمين لصدارة العا ستصبح مرا واقعًاء وسبراها 


الأتربرنوالابعدون. ولکن کل ماتسا ن نکون من الشارکین ف بناء هذا المع 
العظيم.. «وَيقو لون می هُوَ فل عَسَی أن يَكُونَ قربا 4". 
ل الله ك أن يعر الإسلام والمسلمين 


أ. د. راغب السرجاني 


(1) الأبيات للشاعر محمد الهلالي. . 
(۲) (اللإسراء: )٥١‏ . 
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صورة رقم (۱) 
کتاب الحيل لأولاد موسى بن شاڪكر 


صورة رقم )٤(‏ 
المسجد الأموي بدمشق 


l1 


صورة رقم ٦(‏ 
مسجد الزيتونة 


e 


صورة رقم (۷ صورة رقم (۸ 
مسحد القرويين المدرسة المستنصريهة 


uzğframe.com : ® 


او 


صورة رقم )۱١(‏ صورة رقم )۱١(‏ 
تشريح العين لابن الهيثم كتاب لنصير الدين الطوسي 


تحمیل المزید من الکتب من هنا : j , Byzframe.com‏ 


صورة رقم )۱٤(‏ 
خريطة العالم - لبيري رايس 


صورة رقم )٠١(‏ 
الأسطرلاب 
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صورة رقم )۱١(‏ 
كتاب السّر السار - لجابرين حيان 


صورة رقم )۱4( 
الساعة المائية لابن الرزاز الجزري 


المزيد من الكتب من هنا : Bu zfra۳٠.c0٣‏ ۰ 
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صورة رقم (۲۱) 
كتاب طبقات الشافعية للسبكي 


تحميل المزید من الكتب من هنا : Bu zfra۳٥e.٥0۳‏ | 
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صورة رقم )۲4( 
صورة من كتاب البخاري 


صورة رقم )۲٠(‏ 
الرسالة لاإمام الشافعي 
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صورة رقم )۲١(‏ 
الأحكام السلطائية للماوردي 


تحميل المزید من الكتب من هنا : zframe.c0٥۳‏ 


صورة رقم (۲۸) 


تحميل المزید من الكتب من هنا : Buğzframe.com‏ | 


صورة رقم (۳۲) صورة رقم (۳۳) 
البيمارستان النوري في دمشق بيمارستان المتصوري الكبير 


المزید من الكکتب من هنا : Bêzzframe.com‏ , 


ae 


صورة رقم (rv)‏ 
المقرنصات الداخلية (محراب) . 


ا 
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صورة رقم )٤١(‏ 
العقد المنفوخ المسجد الأموي 


fen: 


صورة رقم )٤۳(‏ صورة رقم )٤٤(‏ 
الزخرفة النباتية الزخرفة الهندسية 


صورة رقم )٤۲١(‏ 
فن الأرابیسڪ 


صورة رقم )4( 


س المزید من الکتب من ھن : Buagframe.com‏ | 


لد 


صورة رقم )٥۸(‏ 
أقواس في قصر سرقسطة 


صورة رقم )٥٩۹(‏ 
حديقة أندلسية - غرناطة 


صورة رقم ) 11( 
حدائق قصرتوب ڪابي - ترڪيا 


صورة رقم )٠٠(‏ 


صورة رقم )٠٦(‏ صورة رقم )٦۷(‏ 
سواري -أعمدة- مسجد قرطبة الأقواس في ساحة المحراب 


الترجمة اللاتينية 
لكتاب جابربن حيان 


لعتب من هنا : 


صورة رقم (۷۳) صورة رقم ( )۷٤‏ صورة رقم )۷٥(‏ 
كتاب شمس العرب تشرق على الغرب توماس آرنولد مونتجمري وات 


صورة رقم (۷۷) 
ترجمة لاتينية لكتاب ابن الهيثم 


. تحمیل المزید من الکتب من هنا : ;zrame.c٥۳‏ 


صورة رقم (۷۸) صورة رقم (۷۹) 
ترجمة لاتينية لكتاب الخوارزمي جواهر لال نهرو 


صورة رقم (۸۱) 
جورج سارتون 


تحفیل المزید من الکتب من هنا : Bzframe.com‏ , | 


مصادرالدراسة' 
أولا: القرآن الكريم 
ثانیا: کتب تفاسبر القرآن وعلومه 

٠‏ ابن كثير» أبو الفداء إساعيل بن عمر القرشي الدمشقي: تفسبر القرآن العظيم» تحقيق سامي 
ابن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ۰٩٤۱ھ‏ = ٠۱۹۹۹٩‏ م. 

أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسى: تفسير البحر المحيط» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود 
ر اخرين »دار الككي الغاية اله الأرل < برز ته ١‏ اح تاها 

. بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى: البرهان في علوم القرآنء تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعرفة - بیروت» ۳۹۱١ه.‏ 

الرازي» فخر الدين محمد بن عمر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولل» ١٠٠٠۲م.‏ | 

السعدي» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله: تيسير الكريم الر حن في تفسير كلام ا لمنان» حقيق 
عبد الر حن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى -القاهرة ١١٤٠١ه_=‏ 
۰ش 

سيد قطب: في ظلال القرآن» دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشرعية الحادية عشرة» 
0 هھ = ۱۹۸0 م. 

السيوطي: لباب النقول في أسباب النزول» دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق مد حمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأول ٠٤۲۰‏ هد ١٠٠٠۲م.‏ 

القرطبي» أبو عبد الله حمد بن أحد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت - لبنان» ٥۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸٥‏ م. 

٠‏ محمد بن عبد الله بن العربي: الأحكام الصغرى» دار التقريب بين المذاهب الإسلامية» الطبعة 
الأولل»٠٠٠۲م.‏ 

٠‏ الواحدي: آسباب نزول القرآن» تحقيق ودراسة كال بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الآولی - لبنان» ۱٩۱۹۹م.‏ 


. المصادر مرتبة ترتيبًا أبجديًا مع تجاهل (ال)‎ )١( 


تحمیل المزید من الكکتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


VY»‏ ماذا ق ادم اللملسلمون للعالم؟ 
تالثا: العقائد والأديان 
ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد: الفصل ني الملل والأهواء والنحل» مكتبة الخانجي - 
القاهرة. 
الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم: الملل والنحل» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة - 
بروت» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
رابعا: كتب السنن والآثار 
ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي: المصنف في الأحاديث والآثار» تحقيتق كإل 
يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولےی» ۹١٤٠ه.‏ 
الأرناءوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية» ٤۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳ م. 
ابن خزيمة» محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري: صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد 
مصطفی الأعظمي» المکتب الإسلامی - بیروت» ۱۳۹۰ھ = ۱۹۷۰ م. 
ابن ماجه» محمد بن يزيد آبو عبد الله القزويني: سنن ابن ماجه» محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الفكر - ببروت. 
أبو جعفر الطحاوي: مشكل الآثارء دار الكتب العلمية - ببروت. 
بو داود» سلیان بن الأشعت السجستاني الأزدي: سنن آي داود» حقیق محمد يي الدين 
عبد الحميد» دار الفكر. ۰ 
أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الكتاب العربي - 
ببروت» الطبعة الرابعة» ١١٤١ه.‏ 
أبو يعلى» أحد بن علي بن المثنى المو صل التميمي: مسند أبي يعلى» تحقيق حسين سليم أسد» 
دار المأمون للتراث - دمشق» الطبعة الا ولی) ٤‏ ۰٤۱ھ‏ = ٤۱۹۸٠م.‏ 
البخاري: التاریخ الکبیرء دار الفكرء الطبعة الأول - بیروت) ٩۱۹۸م.‏ 
البخاري» محمد بن إساعيل أبو عبد الله ا لحعفى: الأدب المفردء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» 
دار البشائر الاأسلامية - بیروت» الطبعة الثالثة۔ ۰۹٤۱ھ‏ = ۱۹۸٩‏ م. 
البخاري» محمد بن إساعيل أبو عبد الله ا لجعفي: الجامع الصحيح المختصر» تحقيق مصطفى 
دیب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة - بیروت» الطبعة الثالثة ۰۷٤۱ھ‏ = ۱۹۸۷ م. 
البزارء هد بن عمرو: مسند البزارء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى - بیروت» ۳٠٠۲م.‏ 
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A4 مصادرالدراسسة‎ 


البيهقي: معرفة السنن والآثار» تحقيق عبد المعطي آمين قلعجي» دار الوفاء - مصر› 
۲ هھ. 

البيهقي› أبو بكر أحمد بن الحسين: دلائل النبوةء تحقيتق عبد المعطي قلعجي» دار الكتب 
العلمية - بیروت» ٥۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸٥٩‏ م. 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: سنن البيهقي الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة 
دار الباز - مكة المكرمة» ٤۱٤۱ھ‏ = ٤۱۹۹م.‏ 

البيهقي» أبو بكر أحهمد بن الحسين: شعب الإيمان» تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية - ببروت» الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 

التريزي» محمد بن عبد اله مشكاة المصابيح» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثالثة - بیروت» ١۰٤۱ھ‏ = ٩۹۸٠م.‏ 

الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي: الجامع الصحيح» تحقيق أحمد محمد شاكر 
وآخرين» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الحارث بن أبي أسامة: بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» زوائد الحافظ نور الدين 
المهيثمي» تحقيق حسين آحمد صالح الباكري» مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» الطبعة 
الأولى - المدينة المنورة» ۱۳٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲م. 

المجحاكم» محمد بن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري: المستدرك على الصحيحين» حقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولل» ١١١٤٠١ه_=‏ 
۰ 

الدارقطني» علي بن عمر آبو الحسن البخدادي: سنن الدارقطني» تحقيق السيد عبد الله هاشم 
ماني المدني» دار المعرفة - بیروت» ۱۲۸۲ھ = ٩١۹١۱م.‏ 

الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد: سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» وخالد 
السبع العلمي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولل» ١١٤٠١ه.‏ 

سليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي: مسند أبي داود الطيالسي» دار المعرفة - بيروت. 
الطبراني: المعجم الكبير» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم - 
الموصل» الطبعة الثانيةء ٤١ ٤‏ ۱ه = ٠۹۸۳‏ م. 

الطبراني» أبو القاسم سليان بن أحمد: المعجم الأوسط تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد 
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين - القاهرة» ١١٤٠١ه.‏ 
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VV۲‏ مادا تلم المسسلمون للعالم؟ 
الطبراني» سليان بن آحمد بن أيوب: مسند الشاميين» تحقيق حمدي عبد المجيده مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأولی - بروت) ١١٤٠ه.‏ 
عبد الرزاق الكيلاني: من مواقف عظماء المسلمين» دار النفائس لاطباعة والنش الطبعة 
الآولی - بیروت» ۱۹۹٤‏ م. 
عبد بن حميد» بو محمد بن نصر الكسي: المنتخب من مسند عبد بن حميد» تحقيق صبحي 
البدري السامراء ئي» ومحمود محمد خليل الصعيدي» مكتبة السنة» الطبعة الأولى - القاهرةت 
هھ = ۱۹۸۸م. 
مالك بن آنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني: الم طأء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الكتب العلمية - ببروت. 
المتقي الهندي» علي بن حسام الدين: كنز العال في سنن الأقوال والأفعال» مؤسسة الرسالة 
¬ بیروت» ۱۹۸٩‏ م. 
مسلم بن الحجاج بو الحسين القشيري النيسابوري: صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب: سنن النسائي الكبرى» تحقيق عبد الغفار سليمان 
البنداري» وسید کسروي حسن» دار التب العلمية - بیروت» ۱۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۱ م. 
الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, دار الفكر - بيروت» 
۲ ھ. 

خامسا: كتب شروح الحديث وعلومه 
ابن أبي حاتم» عبد الر من بن محمد بن إدريس الرازي: الجرح والتعديل» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» بدون. 
ابن المحوزي» عبد الرحهمن: كشف المشكل من حديث الصحيحين» حقیتق علي حسین 
البواب» دار الوطن - الریاض» ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷م. ) 
ابن حبان» أبو حاتم محمد البستي: المجروحين» تحقيق حمود إبراهيم زايد دار الوعي - 
حلب. 
ابن حجر العسقلاني: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» دار الكتب 
العلميةء الطبعة الأولی - بیروت» ۱۹٤۱ھ‏ = ٩۱۹۹م.‏ 
ابن حجر العسقلاني: تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعةء تحقيق إكرام الله إمداد 
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الحق» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى - ببروت. 
ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة - بیروت» ۷۹١١ه.‏ 
ابن حجر العسقلاني» آحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي: المطالب العالية بزوائد المسانيد 
الثانيةء تحقیق غنيم عباس غنیم» وياسر إبراهیم محمد دار الوطن - الریاض» ۱۸١٤١ه.‏ 
آبو ا لحسنات اللكنوي المندي: الرفع والتكميل ني الجرح والتعديل» تحقيق عبد الفتاح أبو 
غدة» دار السلام للطباعة والنشرء الطبعة السادسة - القاهرة» ١٠٠٠۲م.‏ 
أحهمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني: مسائل أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله تحقيق زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي - بیروت) ۰۱٤۱ھ‏ = ٠۱۹۸۱‏ م. 
الألباني: تمام المنة في التعليق على فقه السنةء دار الرايةء الطبعة الثالثة - ۹١٤١ه.‏ 
الألباني: صحيح وضعيف ا لجامع الصغير وزيادته» المكتب الإسلامي. 
الألباني: صحيح وضعيف سنن أبي داود» برنامج منظو مة التحقيقات الحديثية المجاني» من 
إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإإسكندرية. 
الألباني: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة - 
ببروت» ١ ٤۰۵٥‏ ھ. 
الألباني» محمد ناصر الدين: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» المكتب الإسلاميء 
الطبعة الثانية - بیروت» ١۰٤۱ھ‏ = ٠۱۹۸٩‏ م. 
الألباني» محمد ناصر الدين: السلسلة الصحيحة» مكتبة المعارف - الرياض. 
الباجي» آبو الوليد سليمان بن خحلف: التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري ني المجامع 
الصحيح» تحقيق أبو لبابة حسين» دار اللواء للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى - الرياض» 
7ھ =۱۹۸41م. 
الجزري» أبو السعادات المبارك بن محمد: النهاية في غريب الحديث والأثرء» تحقيق طاهر أحمد 
الزاوى» ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية - بیروت» ۱۳۹۹ھ = ۱۹۷۹ م. 
الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله حمد بن أحمد: التلخيص» دار الكتب العلمية - بيروت. 
الزخشري» محمود بن عمر: الفائق في غريب الحديث والأثر» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
وعلي محمد البجاوي» دار المعرفة» الطبعة الثانية - بيروت. 
السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحن: فتح المغيث شرح ألفية الحديث» دار الكتب 
العلميةء الطبعة الأول - لبنان» ۳١١٤١ه.‏ 
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6 السيوطى: مفتاح الحنة فى الاحتجاج بالسنة» الحامعة الإإسلاميةء الطبعة الثالثة - المدينة 
المنورة» ۹۹١۳١ه.‏ 


٠‏ الشريف حاتم بن عارف العوني: ا ا 
مكة المكرمة» ١١٤٠١ه.‏ 


ه الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة: شرح معاني الآثارء» تحقيق محمد زهري 
النجارء دار الكتب العلميةء الطبعة الأولی - بروت»› ۳۹۹١ه.‏ 

٠‏ العظيم آبادي» محمد شمس الحق أبو الطيب: عون المعبود شرح سنن أبي داود» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية - ببروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 

٠‏ العظيم آبادي» محمد شمس الحق أبو الطيب: عون المعبود شرح سنن آبي داود» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية - ببروت» ١١٤٠١ه.‏ 

6 الباركفوريء آبو العلا مد عبد الرحن بن عبد الري: E‏ 
الترمذي» دار الكتب العلمية ¬ بروت. 

# الناوي» محمد عبد الرءوف بن علي: فيض القدير شرح الجامع الصغي » المكتبة التجارية 
الكبرى» الطبعة الأول - مصر» ١١١٠ه.‏ 

النووي» بو زكريا جى بن شرف بن مري: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية - بیروت» ۹۲١١ه.‏ 

سادسا: كتب التاريخ والسبرة والشمائل 

- ابن الأثيرء أبو الحسن على بن محمد الجزري: الكامل في التاريخ» دار إحياء التراث العربي‎ ٠ 

ببروت. 

6 ابن اللإإخوةء ضياء الدين محمد بن محمد: معا م القربة في طلب الحسبةء دار الكتب العلمية - 
بیروت)»۲۰۰۱م. 

ابن الجوزي: مناقب آمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» دار ابن خحلدون - الإسكندرية. 

ه ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد: المنتظم في تاريخ الملوك والآمم» دار 
صادر» الطبعة الأول - ببروت» ۸١١١ه.‏ 

ابن الضياء» أبو البقاء حمد بن آحد بن محمد الحنفي: تاريخ مكة المكرمة والحرم الشريف» 
تحقيق علاء إبراهيم وأيمن نصر» دار الكتب العلميةء الطبعة الثانية ¬ بیروت) ٤١٤٠ه‏ = 
م 
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ابن الطقطقا: الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلاميةء دار صادر- بيروت. 
ابن العبري» غوريغوريوس بن أهرون: مختصر تاريخ الدول» تحقيق أنطون صالحاني 
اليسوعي» دار الرائد - لبنان» ٩۱٤۱ھ‏ = ۱۹٩۹٤‏ م. 
ابن العديم» كال الدين: بغية الطلب في تاريخ حلب تحقيق سهيل زكار» دار الفكر العربي - 
بەروت. 
ابن الكلبي» هشام بن محمد: كتاب الأصنام» تحقيق أحمد زكي باشاء مطبعة دار الكتب 
المصرية - القاهرة» ٠۹۲٤‏ م. 
ابن النجار البغدادي» محمد بن حمود ر بن أي ا لجسن : ذیل تاریخ بغداد» حقیق مصطفی عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلميةء الطبعة الأول - بیروت» ۱۷٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷٠م.‏ 
ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب» تعليق حمود فاخوري» دار الشرق العربي - 
بېروت»› ۱م. 
ابن الوردي» زين الدين عمر بن مظفر: تاريخ ابن الورديء دار الكتب العلمية - بروت» 
۷ اھ = = 7 ٩۱۹م.‏ 
ابن بدران» عبد القادر بن أحمد: تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكرء ال مكتبة العربيةه 
الطبعة الآولی - دمشق» ٠۹۱۰‏ م. 
ابن بسام» بو ا لجسن علي: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباس» دار الغرب 
الإسلامي» ٠٠٠۲م.‏ 
ابن تيمية» أحمد بن عبد السلام: اا ا ا ا ا 
قرطبة» الطبعة الأولى. 
ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن آحمد البستي: السيرة النبوية» تحقيق عبد السلام 
علوش» المكتب الإإأسلامي - بيروت. 
ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» تحقيق محمد عبد المعيد خان دار 
الكتب العلمية» الطبعة الثانية ¬ بیروت» ٩۰٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸٠م.‏ 
ابن حجر: توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس» تحقيق أبو الفداء عبد الله القاضي» دار الكتب 
العلميةء الطبعة الأولی - بیروت» ٩۰٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸٠م.‏ 


ابن حزم: جوامع السيرة» تحقيق إحسان عباس وآخرين» دار المعارف - القاهرة» ۱۹۹۸ م. 
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ابن حيان القرطبي» حيان بن خلف بن حيان: المقتبس في تاريخ الأندلس» دار الآفاق 
الجديدة - بيروت. 

٠‏ ابن خلدون: المقدمة» محقيق علي عبد الواحد والي» مطبعة دار الشعب. 

ابن خلدون: عبد الرحهن المغربي: العبر وديوان المبتدا وا خير ي أيام السرب والعجم والبرير 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. دار إحياء التراث العربي» الطبعة الرابعة - بيروت. 

٠‏ ابن دقاق: الحوهر الثمين في سير اللخلفاء والملوك والسلاطين» جامعة آم القرى - السعودية» 
۳اه 

٩‏ ابن دقاق» إبراهيم بن محمد بن إيدمر: الانتصار لواسطة عقد الأمصارء دار الآفاق الحديدة 
- بروت. ) 

ابن سعد أبو عبد الله محمد بن منيع: الطبقات الكبرى» یق |احسان غیایں» دار صادر: 
الطبعة الأول - بیروت» ۱۹۹۸ م. 

e‏ ابن سعيد الأندلسي: المرب في حل الغرب» حفته وعلق عي شوقي ضيف فين الصربة 
العامة للكتاب - القاهرة. 

ابن عبد الحكم» عبد الرحهمن بن عبد الله فوح مصر وأخبارهاء تحقيق محمد الحجيري» دار 
الفکرء الطبعة الول - بیروت) ٦۱٤۱ھ‏ = ٩۱۹۹م.‏ 

ه ابن عبدالحكم» عبد الله: سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس 
وأصحابه» تحقیق آحمد عبید» عام الکتب - بیروت) ٤‏ ١٤۱ھ‏ = ٤۱۹۸م.‏ 

٠‏ ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» دار الثقافة ~ بيروت. 

٠‏ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حَلَهَّا من الأماثل أو اجتاز 
بنواحيها من وارديها وأهلهاء تحقيق علي شيري» دار الفكرء الطبعة الأولى - بيروت» 
۹ھ =۱۹4۸4ء. 

ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار في مالك الأمصارء تحقيق محمد نايف الديلمي» عا 
الكتب للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 

ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله حمد بن أبي بكر بن يوب الزرعي: زاد المعاد في هدي خير 
العباد.» تحقيق مصطفى عطاء دار الكتى العلمية. 

٠‏ ابن كثير» أبو الفداء إساعيل: البداية والنهايةء تحقيق على شيري» دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الآولی» ۰۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸ءم. 
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ابن كثي أبو الغداء إسماعيل بن عمر القرشى الدمشقي : السيرة النبويةء تحقيق مصطفى عبد 
الواحد» دار المعرفةء بروت - لہنان» ۲ ۳۹١ه‏ = ۱م 

ابن مسکویه» أحمد بن حمد: تجارب الأمم وتعاقب الهمم» تحقیق سید کسروي حسن» دار 
الكتب العلميةء الطبعة الأول - بیروت» ۲٠٠۳‏ م. 

ابن هشام» عبد الملك المعافري: السيرة النبويةء تحقيق محمد فهمي السرجاني› 
امكتبة التو فيقية - القاهرة. 

ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» دار القلم - القاهرة. 

أبو العباس الناصري» أحمد بن خالد: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق جعفر 
الناصري» دار الکتاب - الدار البیضاء» ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷ م. 

بو شامة» شهاب الدين آي محمد عبد الر هن : الروضتين في أخبار الدولتين» مم مطبعة وادي 
النيل» القاهرة - مصر» ۲۸۷٠ه.‏ 

الأزدي» أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يونس: تاريخ العلماء بالأندلس» تحقيق عزت العطار 
الحسيني» مطبعة المدني - القاهرة» ۰۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸ م. 

الترمذي» محمد بن عيسى: الشمائل» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى - بيروت» 
۲ ه. 

التنوخي» أبو علي المحسن بن أبي القاسم: الفرج بعد الشدة» مكتبة الخانجي» الطبعة الثانية - 
القاهرة» ٩۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹٤‏ م. 

الجهشياري» أبو عبد الله حمد بن عبدوس: الوزراء والكتاب» تحقيق مصطفى السقا 
وآخريْن» مطبعة البابي الحلبي - القاهرة» ۱۹۳۸ م. 

الحلبي» على بن برهان الدين: السيرة الحلبيةء دار المعرفة - بیروت» ٤١١‏ ٠١ه.‏ 

الحميدي: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» تحقيق إبراهيم الإبياري» دار الكتاب 
الصري» الطبعة الثانية - القاهرة» ۱۹۸٩‏ م. 

ا لخطيب البخدادي» أبو بكر محمد: تاريخ بغدادء تحقيق مصطفى عبد القادر؛ دار الكتب 
العلمية - بیروت» ۱۹۹۷ م. 

الذهبي: العبر في خبر من غبر» تحقيق محمد السعيد بن بسيوني» دار الكتب العلمية - بيروت. 
الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية - ببروت. 
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العلمية - ببروت.‎ 

السيوطي» عبد الرمن بن أبي بكر: تاريخ الخلفاء» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» 
مطبعة السعادة» الطبعة الأول - مصر» ۱۳۷۱ھ = ۲١۹٠م.‏ 

۵ صاعد الآندلسى» صاعد بن آحمد: طبقات الأمم» تحقيق حسين مؤنس» دار المعارف» الطبعة 
الأول - القاهرة» ۱۹۹۸م. 

الطبري» محمد بن جرير أبو جعفر: تاريخ الأمم والملوك, دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
- بىروت» ٤۰٩۷‏ ۱هھ. ) 

٠‏ عبد القادر النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس» تحقيق إبراهيم شمس الدين» دار الكتب 
العلميةء الطبعة الأول - بیروت» ۱۰٤۱ھ‏ = ۰٩۱۹۹م.‏ 

عبدالقادر بدران: منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» تحقيق زهر الشاويش» المكتب 
الإسلامي - بیروت» ۱۹۸٩‏ م. 

الفسوي» آبو يوسف يعقوب بن سفيان: المعرفة والتاريخ» تحقيق خليل المنصور, دار الكتب 
العلمية - ببروت. 

٠‏ الكندي» أبو عمر محمد بن يوسف: الولاة والقضاةء مكتبة الآباء اليسوعيين - ببروت. 

* محمد بن تقي الدين الأيوبي: مضمار الحقائق وسر الخلائق» تحقيق حسن حبشين» عال الكتب 
- القاهرة. 

٠‏ عمد بن عبد الملك الهمذاني: تكملة تاريخ الطبري» تحقيق ألبرت يوسف سمعان المطبعة 
الکاثوليكية - بیروت) ١۱۹٥۸‏ م. 

* محمد بن يوسف الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادء تحقيق عادل 
أحمد عبد الو جود وعلل عمد معوض, دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى - ببروت» 
٤‏ هھ = ۱۹4م. ۰ 

٠‏ المراكثي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب» المكتبة العصرية» الطبعة الأولى - لبنان» 
م ) 

٠‏ المقريّ» آحمد بن محمد بن الخطيب: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عباس» دار صادر - بہروت» ۷م 

٠‏ المقريزي» بو العباس تقي الدين أحمد بن على: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الخلفاء دار الكتب العلمية. 


تحميل المزيد من الكتب من Buzzframe.com : U®‏ 


مصادرالدراسسسسة ` ۷۹ 
المقريزي» أبو العباس تقي الدين أحمد بن علي: السلوك لمعرفة دول الملوك دار الكتب 
العلميةء الطبعة الآولی - لبنان» ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷٠م.‏ 
التابلسي» عثان بن إبراهيم الصفدي: لمع القوانين المضية في دواوين الديار المصرية. 
اليافعي» أبو محمد عبد الله بن أسعد: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من 
حوادث الزمان» وضع حواشيه خليل المنصور» دار الكتب العلمية» الطبعة الأول - بيروت» 
۷ هھ = ۱۹4۷ م. 
اليعقوبي: تاريخ اليعقوي» دار صادر - لبنان. 

سابعا: كتب التراجم والطبقات 
ابن بي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تحقيق عامر النجارء الميئة المصرية العامة 
للكتاب - القاهرة»٠١١٠۲م.‏ 
ابن أي الوفاء القرشى» أبو محمد عبد القادر بن محمد: المجحواهر المضية في طبقات الحنفية» 
تعقيتق عبد الفاح محمد الحلوء مكتبة هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثاني 
۳ ھ/ ۱۹۹۳م. 
ابن الأبار» محمد بن عبد الله القضاعي: التكملة لكتاب الصلةء تحقيق عبد السلام الهراس» 
دار الفکر العربي» ١۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹٩‏ م. 
ابن الأثيرء أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الجزري: أسد الغابة في معرفة الصحابةء دار 
الفكر - ببروت. 
ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحهن بن علي: صفة الصفوة» تحقيق محمود فاخوري» وحمد 
رواس قلعه جي» دار المعرفةء الطبعة الثانية - بیروت» ۱۳۹۹ھ = ۱۹۷۹ م. 
ابن ا لخطيب» لسان الدين: اللإحاطة في خبار غرناطة» تحقيق محمد عبد الله عنان» الطبعة 
الأول - القاهرة» ۹۷۷٠م.‏ 
ابن العاد الحنبلى» عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري: شذرات الذهب في آخبار من ذهب» 
تحقیق عبد القادر الأرناء وط وحمودالأرناءوط دار ابن کثر - دمشق» ١١٤٠ه.‏ 
ابن النديم» بو الفرج محمد بن إسحاق: الفهرست, دار المعرفة - بیروت» ۳۹۸١ه‏ = 
e۸‏ ) 
ابن بشكوال» خحلف بن عبد الملك: الصلةء تحقيق إبراهيم الإأبياري» دار الكتاب المصري» 
الطبعة الأول - القاهرة» ۱۰٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸ءم.‏ 


تحميل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


VA*‏ ماذا قالم المسسسلمون للعالم؟ 
ابن حجر العسقلاني: تقريب التهذيب» تحقيتق محمد عوامة» دار الرشيد الطبعة الأول - 
سوریاء ٩٩٤۱ھ‏ = ۱۹۸٩‏ م. | 
٠‏ ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحد بن على: تهذيب التهذيب, دار الفكرء الطبعة الأول - 
بیروت» ۱۹۸٤ = ھ۱٤۰ ٤‏ م. ۰ 
ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي أبو الفضل: الإإصابة في تمييز الصحابةء دار الكتاب العربي 
¬ بروت. 

٠‏ ابن حجر: رفع الإصر عن قضاة مصر» تحقيق حامد عبد المجيد» المطبعة الأميرية - القاهرة» 
۷ م. 

٠‏ ابن حجر: لسان الميزان» تحقيق دائرة المعارف النظامية بالهند» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات, الطبعة الثانية - بیروت» ٩٩٤۱ھ‏ = ۱۹۸٩‏ م. 

ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أي بكر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمانء تحقیق إحسان عباس» دار صادر - بیروت) ۱۹۹٤‏ م. 

ابن خياط خليفة: كتاب الطبقات» تحقيق سهيل زكار» دار الفكر» الطبعة الأولى- بيروت» 
۳م. ) 

ابن عبد البر» أبو عمر يوسف: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» طبع مع الإصابةء دار 
الكتاب العربي - ببروت. 

٠‏ أبو الطيب اللغوي: مراتب النحويين» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر 
الطبعة الثانية - القاهرة» ۱۹۷٤‏ م. ) 
أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء دار الكتاب العربي» 
الطبعة الرابعة - ببروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 

٠‏ آبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي: المعرفة والتاريخ» تحقيق خليل المنصور» دار الكتب 
العلمية - ببروت. 

٠‏ الآجري» محمد بن الحسين: أخبار أي حفص عمر بن عبد العزيز» تحقيق عبد الله عبد الرحيم 
عيلان» مؤسسة الرسالة - بیروت)› ۱٤۰۰‏ هھ = ۱۹۸۰ م. 

الباباني» إساعيل باشا البغدادي: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» طبع بعناية 
وكالة المعارف الجليلة بإستانبول» ٠۹١۱‏ م. 

٠‏ البلاذري» أحد بن بجيى: نساب الأشراف» تحقيق إحسان عباس» مؤسسة الرسالة - ببروت. 


تحميل المزيد من الكتب من ® : Buzzframe.com‏ 


مصادرالدراس ةة VA1‏ 
حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» دار الكتب العلمية - بيروت» 
۲م. ۰ 

ا لحسيني» أبو المحاسن محمد بن علي: ذيل تذكرة الحفاظ, دار الكتب العلمية - بيروت» 
۹ھ = ۱۹۹۸ م. 

ا لخشني» أبو عبد الله حمد بن الحارث: قضاة قرطبةء تحقيتق إبراهيم اللإبياري» دار الكتاب 
اللبناني - بیروت» ۱۹۸٩۹‏ م. 

الذهبي: تذكرة الحفاظ, دار إحياء التراث العربي. 

الذهبي: سير أعلام النبلاء» تحقيق حسين الأسد» مؤسسة الرسالة» الطبعة التاسعة - 
بیروت» ۱۳٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳م. 

الذهبي: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» تحقيق شعيب الأرناءوط وآخرين» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول - ببروت» ٤١٤٠١ه.‏ 

الزبيري» مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله : نسب قريش» دار المعارف» - 
القاهرة» ٠۹٥۳‏ م. 

السبكي» تاج الدين بن علي: طبقات الشافعية الكبرى» نحقيق محمود محمد الطناحي وعبد 
الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشر» الطبعة الثانية- القاهرة» ۳١٤٠ه.‏ ) 
السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحهمن: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار 
ا لجیلء الطبعة الأولی - بیروت» ۱۲٤۱ھ‏ = ۲٩۱۹۹م.‏ 

السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلميةء الطبعة الأول - بيروت) ٤٠٠۲م.‏ 

شمس الدين بن طولون: قضاة دمشق,. الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام تحقيق 
صلاح الدين المنجد» دار النوادر للنشر والتوزيع» الطبعة الأول - ۲٠٠٠‏ م. 

الشهرزوري» شمس الدين: تاريخ الحكماء تحقيق عبد الكريم أبو شويرب» مكتبة بيبليون» 
الطبعة الثانية - ۷٠٠۲م.‏ 

الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات» تحقيتى أوتغريد فايترت» المعهد 
الألمانی» ۱۹۹۷ م. 
الضبي البغدادي» أبو بكر محمد بن خلف بن حيان: أخبار القضاة» تحقيق عبد العزيز 
مصطفى المراغي» ا مكتبة التجارية» الطبعة الأول - القاهرة» ۱۹٤١‏ م. . 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.co‏ 


VAY‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 


القفطي» علي بن يوسف: إخبار العلماء بأخيار الحكاءء دار الآثار - بيروت. 
القنوجي» صديق بن حسن: أبجد العلوم الوشي المرقوم ني بيان أحوال العلوم» دار الكتب 
الحعلمية - بیروت» ۱۹۷۸ م. 
الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات» تحقيتق إحسان عباس» دار صادر» الطبعة الأولى - 
ببروت» ۴م 
كحالة» عمر رضا: معجم المؤلفين» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
المأزي» يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج: تعهذيب الكال» تحقيق بشار عواد معروف» 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى - ببروت» ۰ھ = ۱۹م. 
النباهي» ابو لحن بن عبد الله بن الحسن المالقي الأندلسي: تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة 
العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)» تحقيتق لحنة إحياء التراث العربي» دار الفاق الجديدة» 
الطبعة ا لخامسة - بیروت) ۱٤۰۳٩‏ هھ = ۱۹۸۳ م. 
ياقوت الحموي الرومي: معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تحقيق إحسان 
عباس» دار الغرب اللإسلامي» الطبعة الأول - بیروت» ٠۱۹۹۳‏ م. 

ثامنا: كتب المعاجم والآداب 
ابن المقفع» أبو عبد الله: الأدب الصغيرء دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى - بيروت» 
4۹م 
ابن قتيبة الدينوري: عيون الأخبارء تحقيق دار الكتب المصرية» دار الكتب المصرية» الطبعة 
الثانية» ۱۹۹٩‏ م. 
ابن منظور» محمد بن مكرم الإفريقي المصري: لسان العرب» دار صادر» الطبعة الأولى - 
بەروت . ) 
ابن نباتة الملصري: سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار الفكر العربي - القاهرة» ۱۹٩٤‏ م. 
أبو إسحاق القيرواني: زهر الآداب وثمر الألباب» تحقيق يوسف الطويل» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأول - بیروت» ۱۹۹۷ م. 
البغدادي» عبد القادر بن عمر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق محمد نبيل 
طريفي وآخر» دار الكتب العلمية - بیروت» ۱۹۹۸ م. 
ا لŞجاحظ‏ : البيان والتبيين» حقيق فوزي عطوي» دار صعب - بیروت»› ۱۹٦۸‏ م. 


تحمیل المزید من الكتب من ھنbi‏ : Buzzframe.com‏ 


مصادرالدراس فة VAT‏ 
الحارث المحاسبي: آداب النفوس» تحقيتق عبد القادر أحمد عطاء دار الجيل» بيروت - لبنان» 
4 eم.‏ 
ا لخطيب البغدادي» أحد بن علي بن ثابت: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» حقيق 
عحمود الطحان» مكتبة المعارف - الریاض» ٤١۳‏ ١ه.‏ 
ا لخطيب التبريزي: الواني في العروض والقواني» تحقيق فخر الدين قباوة» دار الفكر المعاصرء 
الطبعة الرابعة - بیروت» ٠۱۹۸٩‏ م. 
ا لخليل بن أحمد» أبو عبد الرحمن بن عمرو بن تميم الفراهيدي: كتاب العين» دار الكتب 
العلمية - بءروت. ) 
السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد: أدب الإملاء والاستملاء تحقيق ماكس 
فایسفایلر» دار الكتب العلمية» الطبعة الآولی - بیروت)› ۰۱٤۱ھ‏ = ۱۹۸۱م. 
السيد أحد الماشمي: ميزان الذهب في صناعة شعر العرب» دار الإيمان - القاهرة» ۱۹۷۰ م. 
الغزاليء أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين» دار المعرفة - بيروت. 
الغزاليء أبو حامد: المنقذ من الضلالء تحقيتق عبد الحليم حموده دار الكتب الحديثة - 
القاهرة» ۱۹۷۹ م. 
الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب: القاموس المحيط» مطبعة دار المأمون» الطبعة الرابعة» 
۷ ھ. 
قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة» تحقيق محمد حسين الزبيدي» دار الرشيد - 
العراق. 
القلقشندي» أحمد بن على: صبح الأعشى ني صناعة الإنشاء دار الفكرء الطبعة الأولى - 
دمشق» ۱۹۸۷ م. 
مرتضى الزبيدي» أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الررًاق الحسيني: تاج العمروس من 
جواهر القاموس» دار أهداية. 
المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية» مكتبة الشروق الدوليةء الطبعة الرابعة - القاهرة 
0٥۵‏ هھ = )۰ م 
النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق: مفيد 
قمحية وحماعة» دار الكتب العلمية» الطبعة الأول - بیروت) ٤٩ ٤‏ ١ه‏ = ٤٠٠۲م.‏ 


تحمیل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


VAS‏ ماذا تدم الملسلمون للعالم؟ 
تاسعا: كتب البلدان والرحلات 

ابن بطوطةء محمد بن عبد الله: ا ا ا ر - بیروت» 
۷م. 
ابن جبیر» آحمد بن حمد: رحلة ابن جبر» دار صادر - بروت. 
ابن حمدون» محمد بن الحسن بن سعد: التذكرة الحمدونية حقيق إحسان عباس وبكر 
عباس» دار صادر - بیروت» ۱۹۹۷ م. 
ابن خرداذبه» عبید الله بن أحمد: المسالك والمالك. دار صادر - بیروت» ١۱۹۸٩۹‏ م. 
الإدريسي» محمد بن حمد بن عبداله ی »عا الكتب - 
بیروت» ۱۹۸٩۹‏ م. 
ا لحموي» آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله: معجم البلدانء دار الفكر - بيروت. 
الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار» مكتبة لبنان ناشرون, الطبعة الثانية» ۱۹۸٤‏ م. 
الحميري» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم: صفة جزيرة الأندلس» دار الجيل» 
الطبعة الأولى - بيروت. 
الشابشتي» أبو الحسن علي بن محمد: الديارات» تحقيتق كوركيس عوّاد» دار الرائد العربي» 
الطبعة الرابعة - بیروت» ٠۱۹۸٩‏ م. 
القزويني» زکریا بن حمد: آثار البلاد وأخبار العبادء دار بیروت - بیروت» ۱۹۷۹ م. 
المقريزي» أبو العباس تقي الدين أحمد بن علي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
تحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاوي» مكتبة مدبولي - القاهرة» ۱۹۹۸ م. 

کک عاشرا: الفقه والسياسة الشرعية 
ابن أبي الربيع» محمد بن أحمد: سلوك المالك في تدبير امالك تحقيق حامد ربيع» دار الشعب 

- القاهرة» ٩۱۹۷۹م.‏ 

ابن الأزرق : بدائع السلك ني طبائع املك تحقيق محمد بن عبد الكريي الدار العريية 
للکتاب. 
ابن الحاج» أبو عبد الله حمدبن محمد بن محمد العبدري: المدخل» دار الفكر - بيروت» 
۱ھ =۱۹۸۱ء. 
ابن القيم: الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةء تحقيق محمد ميل غازي» مطبعة المدني - 
القاهرة. 


تحمیل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


مصادرالدراسة A0‏ 
ابن تيميةء شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحد الحراني (ت۷۲۸ه): السياسة الشرعية 
ي إصلاح الراعي والرعيةء تحقيق: محمد الشبراوي» دار الكتب العلمية ¬ بيروت» ۲٠٠٠١‏ م. 

ابن حزم: ا محل دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

ابن زنجويه: الأموال» تحقيتق أبو محمد الأسيوطي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأول - 
بیروت) ۲۰۰٣‏ م. 

ابن سحنون» محمد بن عبد السلام: آداب المعلمين» تحقيق حسن حسني عبد الوهاب» دار 
الشرقية - تونس» ۱۹۸۲ م. 

ابن عابدين: حاشية رد المحتار على الدر المختارء دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت» 
۱ھ = ۰۹م 

ی ی 

تعلیق جمال مرعشلي» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولی - بیروت» ٩۱٤۱ھ‏ = ٩۱۹۹٠م.‏ 

ابن قتيبة الدينورى: الإمامة والسياسة»ء وهو المعروف بتاريخ الخلفاء تحقيق طه محمد 
الزینى» مؤسسة الحلبي - القاهرة» ۱۳۸۷ھ = ۱۹٦۷‏ م. 

ابن قدامة المقدسي» أبو الفرج شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن آحمد: الشرح الكبير على 
متن المقنع» دار الكتاب العربي للنشر والتوريع. 

ابن قدامة» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحد المقدسي: المغني» دار عام الكتب للطباعة 
والنشر والتوزيع - الرياض. 

ابن مفلح المقدسي: الآداب الشرعية والمنح المرعية» دار الوفاء للطباعة والنشر» الطبعة 
الأول»٠٠٠۲م.‏ 

أبو عبيد» القاسم بن سلام: الأموالء تحقيق محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأول - بیروت» ٩۰٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸م.‏ 

أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم: الخراج» المطبعة السلفيةء الطبعة الثانية - القاهرة» 
۲ ھ. 

أحمد بن عبد الله القلقشندي: مآثر الإنافة في معام الخلافةء تحقيق عبد الستار أحمد فراج» 
E‏ 

ا لخطيب الشربيني شمس الدين محمد بن أحمد: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» 
دار الفکر - بروت. 
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VAT‏ مادا سدم المسلمون للعالم؟ 

الشافعي» آبو عبد الله محمد بن إدريس: الأم» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
الثانية ¬ بیروت» ۳٩٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳ م. 

٠‏ الشوكاني: السيل الجرار المحدفق على حدائق الأزهار» دار ابن حزم» الطبعة الأولى. 

e‏ الشيزري» عبد الرحن بن عبد الله : المنهج المسلوك في سياسة الملوك تحقيق علي عبد الله 
الموسى» مكتبة المنار - الزرقاءی ۰۷٤۱ھ‏ = ۱۹۸۷م. 

الطرطوشي» آبو بكر محمد بن الوليد: سراج الملوك» تحقيق جعفر البياتي» رياض الريس 
للكتب والنشرء الطبعة الأولى - بيروت. 

القراني» شهاب الدين أحهمد بن إدريس: الذخيرة» تحقيق عمد حجي» دار الغرب - بيروت» 
€٤‏ .. 

القلحي» أبو عبد الله: جذيب الرياسة وترتيب السياسة» تحقيق إبراهيم يوسف مصطفى 
عجو» مكتبة المنار» الطبعة الأول - الأردن. 

الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» دار 
الكتب العلميةء الطبعة الثانية - بیروت) ٩۰٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸م.‏ 

٠‏ الكتاني» عبد الحي: التراتيب الإدارية في نظام الحكومة النبويةء تحقيق عباد الدين خليل» مركز 
الراية للتنمية الفكرية - دمشق» ٠٠٠۲م.‏ 

.م۲٠٠١ الماوردي: أبو ا لجسن علي: الأحكام السلطانيةء دار الكتب العلميةء‎ ٠ 

الماوردي: أدب القاضى» تحقيق حيى هلال السرحان» مطبعة الإرشاد, الطبعة الأول - 
بخداد» ۱۹۷۱م. ۰ ۰ 

الماوردي» بو الحسن علي بن محمد بن حبيب: أدب الدنيا والدين» دار الكتب العلميةء 
الطبعة الأولل» ١۰٤۱ھ‏ = ۱۹۷۸١م.‏ 

٠‏ نظام الملك» حسين الطوسي: سياست نامه أو سر الملوك» تحقيق يوسف حسين بكار» دار 
الثقافة - قطر» ٤١١‏ ١ه.‏ 

e‏ النووي» حيبي الدين بن شرف: المجموع شرح المهذب للشيرازي» حققه وعلق عليه وأكمله 
بعد نقصانه حمد نجيب المطيعي» مكتبة الإرشاد - جدة. 

حجادي عشر: مراجع وکتب عام 

إبراهيم النجار: الفن الإسلامي وأثره على التجريد ني التصوير العربي المعاصر (دراسة 

مقارنة)» رسالة دكتوراه» كلية الفنون الجحميلة (قسم التصوير)» جامعة حلوان» ٠۱۹۸۷‏ م. 


تحميل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.com‏ 


مصادرالدرا هة VAY‏ 


إبراهيم حركات: النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين» مكتبة الوحدة العربية - الدار 


البيضاء» بدون تأريخ. 
إبراهيم علي القلا: نظم ا لحضارة اللإإسلامية» دار النشر الدوليء الطبعة الأول - السعودية» 
۳ م ) 


إبراهيم مدكور: في الفلسفة الإسلاميةء دار المعارف» الطبعة الثانية - القاهرة» ۱۹١۹۸‏ م. | 
ابن الميشم» أبو علي محمد بن الحسن المصري: ا مناظرء تحقيق د. عبد الحميد صبره» المجلس 

الوطني للثقافة والفنون والآداب» ۱۹۸۳ م. 

ابن حزم: رسائل ابن حزم» تحقيق إحسان عباس المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
۷م 

ابن رستة» أحهمد بن عمر: الأعلاق النفيسة» دار الكتب العلمية - بیروت» ۱۹۹۸ م. 

ابن سينا: القانون في الطب» تحقيق محمد الضناوي» دار الكتب العلمية - بیروت» ۱۹۹٩‏ م. 

ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله» تحقيق فواز أحمد زمرلي» دار ابن حزم» الطبعة الأولى. 
أبو الحسن الندوي: الإسلام وأثره في ا لحضارة وفضله على الإنسانيةء دار ابن كثير - دمشق› 
4 م. 

بو ا لحسن علي الحسني الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين» مكتبة السنة - القاهرة» 
۰ھ - ٩4۰٩۱۹م.‏ 

أبو العلا عفيفي: التصوف الثورة الروحية في الإسلام» دار الشعب - بيروت» بدون. 

أبو الوفا التفتازاني: دراسات في الفلسفة الإسلامية» مكتبة القاهرة الحديثة - القاهرة» 
.. 

بو زيد شلبي: تاریخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي» مكتبة وهبة» الطبعة الحادية 
عشرة -القاهرة ٤۲١‏ ١ه‏ =١٤٠٠۲م.‏ 

أتيين دينيه: محمد رسول الله» ترحمة عبد الحليم حمود دار الكتاب العربي - بيروت» 
٥0‏ „م. 

إحسان عباس: شذرات من كتب مفقودة دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى - بيروت» 
۸ . 

أحمد أحمد غلوش: النظام السياسي في الإسلام» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية - القاهرة 
0 ھ3 م 
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أحمد أمين: ضحى الإسلام» دار الكتب العلميةء الطبعة الثانية - بیروت» ۲٠١۰۷‏ م. 
أحمد أمين: فجر الإسلام» مكتبة النهضة المصرية - القاهرة» ٠۱۹٩۲‏ م. 

أحمد درويش: نظرية الأدب المقارن وتجلياتما ني الأدب العربي» دار غريب للطباعة والنشر - 
القاهرةء e‏ 

أحمد زكي بدوي: مصطلحات الرعاية والتنمية الاجتماعية» دار الكتاب اللبنانيء الطبعة 
الأول - لبنان» ۱م 

أحمد شلبي: تاريخ التربية الإسلامية» مكتبة النهضة المصريةء الطبعة الخامسة - القاهرة 
۴ م. 

أحمد شلبي: مقارنة الأديانء دار النهضة المصرية - القاهرة» ٠۱۹۹۹٩‏ م. 

أحمد شلبي: موسوعة الحضارة الإسلاميةء مكتبة النهضة المصر ية - القاهرةت e۳م.‏ 

ہمد عادل کال: طلس تاريخ القاهرةء دار السلام» الطبعة الأولى - القاهرة» ٤٠٠۲م.‏ 

أحمد فؤاد باشا: التراث العلمي الإسلامي.. شيء من الماضي أم زاد للآتي» دار الفكر العربي - 
القاهرةء م 

أحمد فريد المزيدي: رسائل جابر بن حيان ثلاثشون كتابًا ورسالة في الكيمياء والإكسر 
والفلك والطبيعة واهيئة والفلسفة والمنطق» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى - بيروت» 
م 

أحمد فكري: ني العمارة والتحف الفنيةء فصل في كتاب (أثر العرب والإسلام في النهضة 
الأوربية الحديثة)ء إشراف مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)ء الهيئة الصرية العامة للكتاب - القاهرة» ۱۹۸۷٠م.‏ 

أحمد عمود شاكر: الباععث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» دار الكتب 
العلميةء الطبعة الأولى - بروت» ۲ .ee‏ 

أحمد ختار عمر: البحث اللغوى عند العرب» دار المعارف - القاهرة e۱م.‏ 

أحمد يوسف الحسن: تقي الدين واهندسة الميكانيكية مع كتاب «الطرق السنية في الآلات 
الروحانية؛. من القرن السادس عشر» جامعة حلب» معهد التراث العلمي العربي» 7م 
إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاءء دار صادرء الطبعة الثانية - ببروت» 
م 

إخوان الصفا: رسالة الآثار العلويةء دار صادر- بيروت. 


تحميل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


مصادرالدراسة YA‏ 
أدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري» ترجة محمد عبد المادي أبي ريدة» 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, الطبعة الثانية - القاهرة» ۱۳۷۷ھ = ٠۱۹٥۷‏ م. 
إدوارد فينديك: اكتفاء القنوع بها هو مطبوع» تصحيح محمد الببلاوي» دار صادر - بيروت. 
أرثر كريستنسن: إيران في عهد الساسانيين» ترجمة يحيى الخشاب» اليئة المصرية العامة 
للکتاب»٦۲۰۰م.‏ ) 
إريك فون دانكين: عربات الآهةء ترجمة وتحقيق عدنان حسن» دار المدى للطباعة والنشر - 
دمشق» ۱۹۹٩‏ م. 
إسماعيل راجي الفاروقي ولوس لياء الفاروقي: أطلس الحضارة الإسلامية» مكتبة العبيكان 
- الریاض»› ۱۹۹۸ م. 
أكرم العمري: عصر الخلافة الراشدةء مكتبة العبيكان - الرياض. 
أكرم عبد الوهاب: ٠٠١‏ عام غيروا وجه العالمء دار الطلائع للنشر والتوزيع - 
القاهرة» ١٠٠۲م.‏ 
أكمل الدين إحسان أوغلي: الدولة العثانية تاريخ وحضارة» ترجمة صالح سعداوي» مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية - إستانبول» ۱۹۹٩‏ م. 
آلكسيس كاريل: الإنسان ذلك المحهول» ترحمة شفيق أسعد فريد» مؤسسة المعارف للطباعة 
والنشر» ۳٠۲۰م.‏ 
أمين يو سف وعلي حسین النبهان: آشهر محاکات التاریخ» دار التراٹ - بیروت» ۱۹۷۲ م. 
أنور الجندي: باذا انتصر المسلمون» مؤسسة الرسالة - ببروت. 
أنور الجندي: مقدمات العلوم والمناهج: حاولة لبناء منهج إسلامي متكاملء دار الأنصار› 
الطبعة الأولی - القاهرة» ٠۹۷۹٩‏ م. 
أنور الرفاعي: الإنسان العربي والحضارة» دار الفكر - بيروت. 
إيناس حسني: أثر الفن الإسلامي على التصوير في عصر النهضة» دار الجيل» الطبعة الأولى - 
ب٬روت» ٩0‏ ۰ م 
بنو موسی بن شاكر: كتاب الحيل» تحقيق أحمد يوسف الحسن وآخرين» معهد التراث 
العلمي العربي» ۱۹۸۱ م. 
بنو موسى بن شاكر: كتاب معرفة مساحة الأشكال» بتحرير نصير الدين الطومي» حيدر 
آباد الدکن» الطبعة الأولی - اند ۹١١٠ه.‏ 
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۷۹۰ مادا ققدم المسلمون للعالم؟ 

e‏ الببروني: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأول - بیروت» ۱۹۸۳ م. 

٠‏ البيروني» أبو الريحان: تحديد نہايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن» اقتبسه المستشرق 
كرنكو في المجلد التذكاري عن خخطوط بمكتبة جامع الفاتح بإستانبول. 

e‏ البيومي إساعيل: النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطن الماليك» أهيئة العامة املصرية 
للکتاب - القاهرة» ۱۹۹۸ م. 

توفيق يوسف الواعى: الحضارة الإسلامية مقارنة با لحضارة الغربية» مكتبة المنار الإإسلامية» 
الطبعة الثانية - الکویت» ١١٤١ھ‏ =٤٠٠۲م.‏ 

e‏ توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام» ترجمة: حسن إبراهيم حسن وآخرين» مكتبة النهضة 
اللصرية - القاهرة» ۱۹۸۰ م. ) 

e‏ تروت عكاشة: القيم ا لجالية في العمارة الإسلامية دار المعارف مصر. 

جابر بن حيان: كتاب التجريدء ضمن مجموعة حققها ونشرها هوليارد بعنوان: مصنفات 
. جاك ريسلر: الحضارة العربيةء ترجة: غنيم عبدون» الدار المصرية للتأليف والترجة. 

e‏ جعفر عبد السلام: نظام الدولة في الإسلام رابطة ا لحامعات اللإسلامية - القاهرة» ۰۲ م 
ه جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي» مكتبة الخانجي - القاهرة» 
۴ م. 

٠‏ جهرة من المستشرقين بإشراف توماس أرنولد: تراث اللإسلام» ترحمة جر جيس فتح الله دار 
الطليعة» الطبعة الثانية - بیروت» ۱۹۷۲ م. 

جواد علي: المفغصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» دار الساقي» الطبعة الرابعة» ١١٤٠١ه‏ = 
e‏ 

° جورج سارتون: تاريخ العلم» ترجحمة إبراهيم بيومي مدكور وآخرين» دار المعارف - 
القاهرة» ٠۱۹۹۱‏ م. 

e‏ جوستاف لوبون: حضارة العرب» نقله إلى العربية عادل زعيتر» مطبعة عيسى البابي الحلبى. 
٠‏ حامد طاهر: مدخل لدراسة الفلسفة الإسلاميةء هجر للطباعة والنشر - القاهرة» ۱۹۸٩‏ م. 
© حسان شمسي باشا: هكذا كانوا يوم كناء دار المنار - جدة» المملكة العربية السعودية. 

٠‏ الحسن السائح: الحضارة ا مغربية» مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الأولی - الدار البیضاءء ۱۹۹۲م. 
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مصادرالدراسة ۷۹۱ 
حسن الساعاتي: علم الاجتاع الخلدوني» دار المعارف» الطبعة الثالثة - القاهرة» ۱۹۷۲ م. 
الحسن بن عبد الله: آثار الأول في ترتيب الدول» مطبعة بولاق» الطبعة الأولى - القاهرة» 
9مم 
حسن على حسن: ا لحضارة الإسلامية في المغرب والآندلس» عصر المرابطين والموحدين»› 
مكتبة الخانجي» الطبعة الأول - القاهرة» ۱۹۸۰ م. 
حسين مؤنس: أطلس تاريخ الإسلام» الزهراء للإعلام العربي» الطبعة الأولى - القاهرة» 
۷ هھ = ۱۹۸۷ م. 
حسين مؤنس: موسوعة تاريخ الأندلس» مكتبة الثقافة الدينيةء الطبعة الثانية - القاهرة» 
۷ ھھھ = م 

حكمت عبد الكريم فريحات وإبراهيم ياسين الخطيب: مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية 
الإسلاميةء دار الشروق» الطبعة الأول - القاهرة» ١٠٠٠۲م.‏ 

القطرية - الدوحة» ٤٠٠۲م.‏ 

حدګه النبراوي: موسوعة حقوق الإأنسان في الإسلام» دار السلام -القاهرة» ٠٠)‏ م. 
خضر أحد عطا الله: بيت الحكمة ني عصر العباسيين» دار الإشعاع للطباعةء الطبعة الأولى - 
القاهرة. 

دانييل بريفولت: نشأة الإنسانيةء تر هة سهيل حكيم» وزارة الثقافة السورية - دمشق. 
دونالد ر. هيل: العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية - لبنات أساسية في صرح الحضارة 
الإنسانية» ترجمة أحمد فؤاد باشاء سلسلة عام المعرفة. 

دونالد هيل» ترجمة كتاب الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل للجزري» نشر 
دور درشت - دیدل» ۹ م. 

ديتر ميسنر: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» تحرير سلمى الجيوسي» مركز دراسات 
الوحدة العربية» الطبعة الثانية - بیروت» ۱۹۹٩۹‏ م. 

ديونيسيوس آجيوس» وريتشارد هيتشكول: التأثير العربي في أوربا في العصور الوسطى» 
ترجمة قاسم عبده قاسم» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» الطبعة الأول - 
القاهرة» ٩۱۹۹۹٠م.‏ 


تحمیل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


۲ -~__ ماذا تلم المسلمون للعالم؟ 


الرازي» أبو بكر محمد بن زكريا: الحاوي في الطب دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
۲ هھ = ۲ م. 

راغب السرجاني: قصة التتار من البداية إلى عين جالوت» مؤسسة اقرأء الطبعة الأولى - 
القاهرة» ۲۷٤۱ھ‏ =۹٦٠٠۲م.‏ 

ربحي مصطفى عليان: المكتبات في الحضارة العربية الإسلاميةء دار صماء للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأول - الأردنء ۲۰٤۱ھ‏ = ۱۹۹۹٠م.‏ ) ) 

رحاب عكاوي» محمد آمين فرشوخ: موسوعة عباقرة الإسلام» دار الفكر العربي -القاهرة» 


7م 
رحيم كاظم محمد الماشمي» وعواطف محمد العربي: الحضارة العربية الإسلاميةء الدار 
المصرية اللبنانيةء بدون. 


رو جيه جارودي: مس أجل حوار بين الحضارات» ترجمة ذوقان قرقوط, دار النفائس - 
بروت› “م 

الزهراني» علي حمد: نظام الوقف في الإسلام حتى نهاية العصر العباسي الأول» رسالة 
ماجستير مقدمة لجامعة أم القرى - مكةء ۷١٤١ه.‏ 

زججريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب» نقله عن الألمانية فاروق بيضون دار 
صادر» الطبعة العاشرة - بیروت» ۳٩٤۱ه‏ = ۲٠٠۲م.‏ 

السامرائي: المؤسسات الإدارية في الدولة العباسية» مكتبة الفتح - دمشق» ۹۷۱٠م.‏ 

سعد زغلول عبد الحميد وأحمد ختار العبادي: دراسات قي تاريخ الحضارة الإسلاميةء ذات 
السلاسل - الكويت» م 

سعيد آحمد حسن: أنواع المكتبات في العالمين العربي والإسلامي» دار الفرقان للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى - الأردنء € هھ = 4 ۱۹۸م. 

سيان بن عبد الرحن الحقيل: حقوق الإإنسان في الإسلام» مطبعة الملك فهد الوطنية - 


السنهوري» عبد الرزاق أحمد: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية» تحقيق توفيق 


محمد الشاوي» ونادية عبد الرزاق السنهوري» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى - بيروت» 
۲ ھھ ۹٠م‏ 
سهيل حسين القتلاوي: دبلوماسية النبى محمد بيا.. دراسة مقارنة بالقانون الدولى 
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مصادرالدراسسسة ا ¥۹۲ 
المعاصر,» دار الفكر العربي» ٠٠١٠۲م.‏ 

سيديو: تاريخ العرب العام» ترجمة عادل زعيتر» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الثانية - 
القاهرة» ۹م 


شاهىن مکاریوس: تاریح إيران» دار الآفاق العربية > القاهرة» ۰۳ م 

شوقي ابو خلیل: الحضارة العربية الإإسلامية وموجر عن الحضارات السابقة» دار الفكر 
المعاصرء الطبعة الثانية - دمشق» ۲٠٠۲‏ م. 

صالح أحمد الشامي: الفن الإسلامي التزام وإبداع» دار القلم» الطبعة الأول - بیروت» ۹۹۰٠م.‏ 
المعاصرء مكتبة العبيكان» الطبعة الول - الریاض»۸٠٠۲م.‏ 

صبحي الصالح: النظم الإسلامية نشأما وتطورهاء دار العلم للملايين» الطبعة الثالثة - 
بروت» ٩۸۸‏ ام 

بەر وت . 

ظافر القاسمي: نظام الحكم ف الشريعة والتاريخح الإسلامي» دار النفائس» الطبعة الرابعة ت 
بروت» ۲ هھ = ۲م 

عامر النجار: تاريخ الطب في الدولة الإسلاميةء دار ا لمعارف - القاهرة» ٠۹۹۴٩‏ م. 

عباس جو العقاد: الأعال الكاملة» دار الكتاب ¬ بەروت. 

عبد الحليم منتصر : تاريخ العلم ودور العلأء العرب في تقدمه» دار المعارف» الطبعة العاشرة 
- القاهرة» |۰ م 

عبد الحميد صبره: عبقرية ا لحضارة العربية منبع النهضة الأوربيةء تحرير ر. ب. ويندر» الدار 
ا لجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأول - ۱۹۹۰م. 

للدراسات والنشر» الطبعة الأول - ۳٠٠۲م.‏ 

عبد الرحهن حسن حنبكة: الحضارة الإسلاميةء دار القلم» الطبعة الأول - دمشق» ۸١٤٠١ه‏ 
= ۱۹۹۸ م. 

رل الرحهمن حميكدة: أعلام | لغم این العرب و مقتطفات من آثارهم» دار اله لفك ال ر لطعة 
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۷۹4 ماذا تدم الملسلمون للعالم؟ 
عبد الرحمن عميرة: الاستراتيجية ا لحربية في إدارة المعارك في الإسلام» الميغة العامة المصرية 
للكتاب - القاهرة» ١٠٠٠۲م.‏ 
عبد العال آحمد عبد العال: التكافل الاجتمأعى في السنة النبويةء دار هبة النيل - القاهرة 
٥0م.‏ ) ۰ 
عبد العزيز الدوري: النظم الإسلامية» مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولى - 
بیروت) ۲۹۰۹۸ م. 
عبد الغني حمود عبد العاطي: التعليم ني مصر زمن الأيوبيين والماليك» دار المعارف - 
القاهرة» ۱۹۸۴٤‏ م. ) 
عبد الله بن عبد الرحن الربيعي: أثر الشرق اللإسلامى في الفكر الأوربي خلال الحروب 
الصليبية» الرياض - ٤١٠١‏ ١ه.‏ ۰ 
عبد الله علوان: معالم الحضارة في الإسلام وأثرها في النهضة الأوربيةء دار السلام» الطبعة 
الثاني - القاهرة» ۱۹۸٤ = ھ۱٤١ ٤‏ م. 
عبد المعطي الدالاتي: ربحت محمدا ولم أخسر المسيح» دار الشهاب» الطبعة الثانية - 
۲م ) 
عبد المنعم النمر: الإسلام والمبادئ المستوردة. دار الكتاب المصري اللبناني - القاهرة ۱۹۹٩‏ م. 
عبد المنعم صفو: تعليم الطب عند العرب» آبحاث الندوة العلمية للجمعية السورية لتاريخ 
العلوم» دار الجامعة - حلب» ۹۸۰٠م.‏ 
عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإإسلامية في العصور الوسطى» مكتبة الأنجلو - القاهرة» 
:0 
عبد المادي التازي: أحد عشر قرا في جامعة قزوين» مطبعة فضالة المحمدية - ۰٦۱۹ءم.‏ 
عبد المادي محمد رضا: نظام املك الحسن بن علي الطوسي كبير الوزراء في الأمة الإسلامية: 
دراسة تاريخية في سيرته وأهم أعماله خلال استيزاره» الدار المصرية اللبنانية» الطبعة الأولى - 
القاهرة» ۱۹۹٩‏ م. 
عبد الواحد وافي: دراسة مقدمة ابن خلدون» دار ضة مصر - القاهرة» ۱۹٥٩‏ م. 
عبد الودود شلبي: في حكمة التاریخ» دار الشروق - القاهرة» ۰۷٤۱ھ‏ = ٠۱۹۸۷‏ م. 
عدنان ا لخطيب: المعجم العربي بين الماضي والحاضر» معهد البحوث والدراسات العربية - 
القاهرة» ١۹٩٩‏ م. 
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مصادرالدراں ةة ) ۷۹0 
عرنوس» محمود بن محمد: تاريخ القضاء في الإسلام» مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 
عزيز أحمد: تاريخ صقلية» ترجة أمين الطيبي» الدار العربية للکتاب - ۱۹۸۰ م. 
عفيف عبد الفتاح طيارة: روح الدين الإسلامي» دار العلم للملايين» الطبعة الأول - 
بروت. 
عكرمة سعيد صبري: التمريض في التاريخ الإسلامي» دار الثقافة» رام الله - فلسطينء 
0ھ = ۱۹۸۵ م. 
عكرمة سعيد صبري: الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق» دار النفائس» الطبعة الأولى - 
الآردن» ۲۸٤۱ھ‏ =۸٠٠۲م.‏ 
على بن عبد الله الدفاع: العلوم البحتة في الحضارة العربية والإسلامية» مؤسسة الرسالة 
الطبعة الثانية - بیروت» ۱۹۸۲ م. 
علي بن عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم» عام الكتب للنشر 
والتوزیع - الریاض) ۱۹۹۱ م. 
علي بن عبد الله الدفاع: رواد علم الطب في الحضارة العربية والإسلامية» مؤسسة الرسالة 
الطبعة الأولى - بروت. 
علي بن نايف الشحود: الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل» مجموعة من 
الأبحاث المجمعة لكبار أساتذة التاريخ والحضارة الاسلامية. 
علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» دار المعارف» الطبعة الأول -القاهرة» 
.e۵‏ 
علي محمد الصلابي: الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار» مؤسسة اقرأء الطبعة 
الأولى - القاهرة ١۲٤۱ھ‏ “١٠٠٣م. ٠‏ 
على محمد الصلابي: الدولة العشمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط, دار التوزيع والنشر 
الإإسلاميةء الطبعة الثانية - القاهرة» ٤‏ ٤١هد‏ ٤٠٠۲م.‏ 
علي محمد الصلابي: دولة المرابطين» دار التوزيع والنشر الإسلامية» الطبعة الأولى - القاهرة. 
عمر الأسعد: معام العروض والقافية» مكتبة العبيكان» الطبعة الثالثة - الریاض») ۱۹۹٩‏ م. 
غانم محمد صالح: الفكر السياسي القديم والوسيط› جامعة بغداد - بغداد» ۱۹۸۸ م. 
فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي» مكتبة دار الزمان -المدينة المنورة. 
فاروق مجدلاوي: الإدارة الإإسلامية ني عهد عمر بن الخطاب» روائع مجدلاوي» الطبعة 
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۷۹٦‏ مادا تالم المسمسلمون للعالم؟ 
الثاني - لبنان» ۱۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۱٠م.‏ 

٠‏ فتحية النبراوي: تاريخ النظم والحضارة الإسلاميةء دار الفكر العربي» الطبعة الرابعة عشرة 
- القاهرة» ١۲٤۱ھ‏ د ٥٠٠۲م.‏ 

e‏ فرانز روزنثال: علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة صالح أحد العلي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانية - بیروت» ۰۳٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳ م. 

۵ فوربس س. ج ودیکسترهوز آ. ج: تاريخ العلم والتكنولوجياء الترجمة العربية» اهيئة 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة» ۱۹٦٩‏ م. 

٠‏ فوقية حمود: مقالات في أصالة الفكر المسلم» دار الفكر العربي - ۱۹۷٩‏ م. 

٠‏ قاسم عبده قاسم: الرؤية الحضارية للتاريخ» دار المعارف» الطبعة الثانية - القاهرة. 

٠‏ قدري حافظ طوقان: العلوم عند العرب» مكحتبة مصر - القاهرة» ۱۹۹۸ م. 

٠‏ قدري حافظ طوقان: علاء العرب وما أعطوه للحضارة» دار الكتاب العربي. 

٠‏ قدري طوقان: تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك» دار الشروق - القاهرة. 

ه . قدري طوقان: مقام العقل عند العرب» المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت. 

٠‏ قصي الحسين: من معام ا لحضارة العربية الإسلاميةء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 
الطبعة الآولی - بیروت) ٤۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳م. 

٠‏ قطب مصطفى سانو: النظم التعليمية الوافدة في إفريقيا - قراءة في البديل الحضاري: وزارة 
الأوقاف والشئون اللإسلامية - الدوحة» ۱۹٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸م. 

كراتشوفسكي: تاريخ الأدب الحغراني العربي» ترجمة صلاح الدين هاشم» دار الغرب 
الإسلامي - بیروت» ۱۹۸۷ م. 

٠‏ كال عناني إسماعيل: دراسات في تاريخ النظم والحضارة» دار الآندلس للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى - حائل (المملكة العربية السعودية)» ٩۲٤٠ھ‏ = ٠٠٠۲م.‏ 

الكندي» أبو يوسف يعقوب بن إسحاق: رسائل الكندي الفلسفيةء تحقيق محمد عبد اهادي 
أبو ريدة» دار الفكر العربي - القاهرة» ٠۹٥۰‏ م. 

ه عبد الله المشوخي: موقف اللإسلام والكنيسة من العلم مكتبة المنار - الأردن» ۳١٤٠ه.‏ 

لوثروب ستودارد: حاضر العام الإسلامي» ترجمة عجاج نويهض» تعليق شكيب أرسلان» 
دار الفکر - ببروت. 

١‏ المباركفوري» صفي الرحمن: الرحيق المختوم» دار الوفاء - المنصورة» الطبعة السابعة عشرة» 
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مصادرالدراس فة 7۹۷ 


7ھ = ۲۰۰0 م. 
محمد أبو زهرة: العلاقات الدولية في الإسلام» دار الفكر العربي - بیروت» ٠۱۹۹٩٤‏ م. 

محمد أبو زهرة: حاضرات في الوقف, دار الفكر العربي» مدينة نصر - القاهرة ٠٤۲١‏ ه = 
0م 

محمد احمد إسماعيل المقدم: المرآة بين تكريم الإسلام وإهانة ا لجاهليةء دار الإيان -٠١٠٠٠٠م.‏ 
محمد أسد: الإسلام على مفترق الطرق» ترجة عمر فروخ دار العلم للملایین - بیروت» ۱۹۹۷م. 
محمد الدسوقي: الوقف ودوره في تنمية المجتمع الإسلامي» سلسلة قضايا إسلاميةء العدد 
»)٤٦(‏ يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القسم الأول. 

محمد الزحيلي: تاريخ القضاء في الإسلام» دار الفكر» الطبعة الثانية - دمشق» ١١٤١ه‏ = 
۱م 

محمد الصادق عفيفي: الإسلام والعلاقات الدوليةء دار الرائد العربي - بيروت. 

محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند المسلمين» مكتبة الخانجي - القاهرة» 
.e ۷‏ 

محمد الغزالي: خلق المسلم» دار الريانء الطبعة الأولى - القاهرة» ۰۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۷ م. 

محمد الغزالي: ركائز الإيان بين العقل والقلب» دار الشروق - القاهرة» ٠٠٠۲م.‏ 

محمد المختار السوسي: سوس العالمةء مطبعة فضالة المحمدية - ٠۹٩۰‏ م. 

- محمد المختار السوسي: مدارس سوس العتيقة» طبعة طنجة - المغرب» بدون. 

محمد المنوني: حضارة الموحدینء دار توبقال» الطبعة الأولى - الدار البیضاء» ٠۹۸۹٩‏ م. 

محمد بن أحمد بن صالح: حقوق الإنسان في القرآن والسنة وتطبيقاتها ني المملكة العربية 
السعوديةء وزارة الأوقاف - المملكة العربية السعودية» ٠٠٠۲م.‏ 

محمد بن عثان الحشائشي: تاريخ جامع الزيتونةء تحقيق الجيلاني بن الحاج يحيى» دار الغرب 
الإسلامي - بیروت» ۱۹۸۲ م. 

محمد حسين حاسنة: أضواء على تاربخ العلوم عند المسلمين» دار الكتاب الجامعي» الطبعة 
الأول - العين (الإمارات العربية المتحدة)» ٠١٠۲م.‏ 

محمد رشيد رضا: الخلافةء الزهراء للإعلام العربي - القاهرةء بدون. 

محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي: معجم لغة الفقهاء» دار النفائس - بيروت. 
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V۹۸‏ ماذا تالم المسسسلمون للعالم؟ 


ه٠‏ محمد ضيف الله البطاينة: الحضارة الإسلاميةء دار الفرقان» الطبعة الأولى -الأردنء 
۲ م 


ه محمد عبد الله عنان: الآثار الأندلسية الباقية ني إسبانيا والبرتغال» مكتبة الخانجي - القاهرة 
e۱‏ 

ه محمدعبدالمنعم حفاجي وعبدالعزيز شرف: الأصول الفنية لأوزان الشعر العربي» دار 
الجيل» الطبعة الأولى - ببروت. 

٠‏ عمد عبده: اللاضطهاد في النصرانية والإسلام» مقال بمجلة المنارء المجلد الخامس. 

- محمد علي الشوابكة» وأنور أبو سويلم: معجم مصطلحات العروض والقافية» دار البشير‎ ٠ 
ًان» ۱۹۹۱ م.‎ 

٠ه‏ عمدعلي عثان: مسلمون علمواالعام» مكتبة معروف - القاهرة. 

٠‏ محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» الطبعة 
الثالثة - القاهرة» 1۹٦۸‏ م. ٠‏ 

عمد ماهر حادة: المكتبات في الإسلام» مؤسسة الرسالة - بیروت» ١۹۷۸‏ م. 

حمود إبراهيم السعدني: معام تاريخ روما القديم» الدار الدولية للاستثارات الثقافية - 
۷م 

e‏ محمود الحاج قاسم: الطب عند العرب والمسلمين تاريخ ومساهمات» الدار السعودية للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأول - جدة» ۰۷٤۱ھ‏ = ٠۱۹۸۷‏ م. 

ه مود الطحان: تيسير مصطلح الحديث» مركز المدى للدراسات» الطبعة السابعةء ١٠١٠ه.‏ 
ه مود حمدي زقزوق: الإنسان خليفة الله - التفكبر فريضة» مقال بجريدة الأهرام» عددغرة 
رمضان ۲۳٤۱ھ‏ = نوفمیر ۲۰۰۲ م. ) 
مود مدي زقزوق: حقائق إسلامية في مواجهة حلات التشكيك» المجلس الأعلى للشئون 
الإإسلامية - القاهرة. 

ه مود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعةء دار الشروق - القاهرة. 

ه مود محمد الحويري: رؤية في سقوط الإمبراطورية الرومانيةء دار المعارف» الطبعة الثالثة - 
مصر» ۱۹۹۰٩‏ م. 

٠‏ مصطفى السباعي: من روائع حضارتناء دار الوراق» ودار السلام» الطبعة الأولى - القاهرة» 
۸ھ =۱۹444ءم. 
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مصادرالدراس هة ۷۹۹ 
مصطفى الشكعة: الأئمة الأربعةء دار الكتاب المصري» الطبعة الرابعة - القاهرة» ۸١٤١م‏ 
= ۱۹4۸ م. 
مصطفى الشكعة: الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياته» دار الكتب الحديثة. 
مصطفى الشكعة: معام ا لحضارة الإسلاميةء دار العلم للملایین - لبنان» ٠۱۹۸۸‏ م. 
مكسيم روندسون: الصورة الغربية والدراسات الغربية الإسلامية» بحث منشور بكتاب 
(تراث الإسلام) الذي نشرته عام المعرفة بإشراف جوزيف شاخت» وبوزورث» ترجمة 
حسین مؤنس وآخرین - الکویت» ۱۹۸٥‏ م. 
منصور زويد المطيري: الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع.. الدواعي والإمكان. 
منصور محمد سرحان: المكتبات في العصور الإسلامية» مکتبة فخراوي» ۱۹۹۷ م. 
منير العجلاني: عبقرية الإسلام في أصول الحكم» دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع»› 


الطبعة الثانية» ۱۹۸۸ م. 

الوطنية - فلسطين» ٠۷‏ ١م‏ 

الموسوعة البريطانية» الطبعة الخحادية عشرة. 

الموسوعة العربية العالميةء الإأصدار الرقمي الإالكتروني -السعودية» 0٥‏ ھ۰4 ۰م 
موسوعة المورد الحديثة (٥۱۹۹۰م).‏ 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأّحزاب المعاصرة» إعداد الندوة العالمية للشباب 
الإسلامیى. 

مونتجمري وات: فضل الإسلام على الحضارة الغربيةء نقله إلى العربية حسين آحمد آمين» دار 
الشر وق -القاهرة. 


ناجي زين الدين: مصور الخط العربي» مكتبة النهضة - بغداد» ٠۹٦۰‏ م. 

نادية حسني صقر: العلم ومناهج البحث في الحضارة الإسلامية» مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۹۱م. 
ناصر الأنصاري: تاريخ أنظمة الشرطة في مصر» دار الشروق» الطبعة الأولی» ۱۹۹۰ م. 
نجيب العقيقي: المستشرقون» دار المعارف - القاهرة» ٠٠٠۲م.‏ 

نعمان عبد الرزاق السامرائي: نحن والحضارة والشهود كتاب الأمة - قطر» ۲٠٠١‏ م. 
نقولا زيادة: الحسبة والمحتسب ني الإسلام ببروت - ۱۹٩۳‏ م. 
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ke‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 

٠‏ هاني المبارك وشوقي أبو خليل: دور الحضارة العربية الإسلامية في النهضة الأوربيةء دار 
الفکر - دمشق» ۱۹۹۰٩‏ م. 

٠‏ وحيد الدين خان: الإسلام يتحدى» مؤسسة الرسالة. 

٠‏ وزارة الأوقاف المصرية: الموسوعة الإسلامية العامة. 

ول ديورانت: قصة الحضارة» ترجمة زكي نجيب محمود وآخرين» الميئة المصرية العامة 
للكتاب - القاهرة» ٠٠٠۲م.‏ ) 

٠‏ ول ديورانت: مباهح الفلسفة» ترجمة أحد فاد الأهواني» مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة» 
.e 0‏ 

ه يى هويدي: مقدمة في الفلسفةء دار الثقافة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولل» ۷٠٠۲م.‏ 

* يحيى وزيري: العمارة الإسلامية والبيئةء عام المعرفة - القاهرة» ١١٤٠ھ‏ <٤٠٠۲م.‏ 

يوسف العش: تاريخ عصر الخلافة العباسية» دار الفكر المعاصر للطباعة والنشر والتوزيع»› 
الطبعة الأولی» ۱۹۸۲ م. 

. يوسف القرضاوي: الإسلام حضارة الغد» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى - القاهرة» 
۱م 


© يوسف القرضاوي: الإأيمان والحياةء مكتبة وهبة» الطبعة السادسة - القاهرة» ۱۹۷۸ م. 

© يوسف القرضاوي: تار يخنا المفترى عليهء دار الشروق» الطبعة الثالثة - القاهرة» ۲٠٠٠‏ م. 

يوسف القرضاوي: رعاية البيئة في شريعة الإسلام» دار الشروق» الطبعة الأولى - القاهرةء 
٤۲١‏ اھه. 

e‏ يوسف القرضاوي: مدخل لمعرفة الإسلام» مؤسسة الرسالة - القاهرة. 

يوسف القرضاوي: ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى - 
القاهرۃ» ۱۹۹٩‏ م. 
المصرية للكتاب» الطبعة الثانية . القاهرة» ۹۹۸ ام 

۰ پوهانس فيلارز: كنوز علم الفلك» المتحف القومي الألماني - نورنبرج» ۱۹۸۳ م. 
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A*۱ مصادرالدراسسسة‎ 


ثاني عشر: المراجع الأجنبية 
e A Survey of Indian. History.‏ 


e A. D. White: A History of the Warfare of Science with Theology in 
Christendom. 


e Emotions as the Basis of Civlization. 

e F'. Yahya: Inventaire archéologique des carvanserall de Damas, Thêse 
dactylographiée, Aix -en -Provence, 1979. 

e The History of Decline and Fall of the Roman Empire. 


e Turan (Osman), Celaleddin Karatay, Vkiflari ve Vakfiyeleri, Belleten, 
Cilt: XI, Sayı: 45, 46, 47, 48, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 
1948. 


ثالث عشر: مواقع الإنترنت 
http://dvd4arab.maktoob.com/showthread.php?t=60832‏ 


http://www.alargam.com/general/arabsınce/7.htm 
http://www.arabicmagazine.com/ArtDetails.aspx?1d=56 


http://www.balagh.com/deen/ya lIdbf66.htm 


http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=26850 
http://www.1slamset.com/arabic/aislan/civ11/civ111/algalely.html 


http://www.1slamset.com/arabic/aislam/civil/civ111/algalely.html 
http://www.1islamset.com/arabic/asc/fangry 1.html 


http://www.1slamtoday.neVtoislam/11/11.3.cfm. 
http://www.nooran.org/Default.aspx 


http://www.osriy.com/main/?a=40448&c=352 
رايع عشر: الجرائد وا لمجلات‎ 
عبد الباقى خليفة: الآثار التاربخية فى البلقان» تحقيق منشور في جريدة الشرق الأوسط‎ 
A171 ) 
.۲٠ددعلا توفيق على وهبة: المعاهدات ل الإسلام» جلة الحامعة الإإسلامية»‎ ۵ 
جاد ا خحق: مجحلة الأزهرء دیسمر ۲ م.‎ 6 
. ٤٤ ه جعة علي الخولي: ا مخالية والواقعية في الإسلام مجلة ا لجامعة الإسلامية با لمدينة المنورةء العدد‎ 
جوان فيرنيه: الإنجازات الميكانيكية في الغرب الإسلامي» مجلة العلوم الأمريكية» الترجمة‎ ٠ 

العربية» الکویت» آکتوبر - نوفمیر» جلد ۱۰) ۱۹۹٤‏ م. 
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١‏ سهيلة زين العابدين: نظرية الدولة عند ابن خلدون, مجلة المنار» الأعداد »۷١ ۷١‏ ۷۷» سنة 
€ هھ 

٠‏ عادل عوض: المدينة العربية الإسلامية والمدينة الأوربيةء مجلة العلم والتكنولوجياء معهد 
الإناء العربي» بیروت - لبنان» العدد ۰۲۷ ۱۹۹۲ م. 

والقانونية» إالحلقة الدراسية الثالثة - القاهرة» 1۹7۳ م 

e‏ علي عبد الله الدفاع: مبتكر علم الحبر.. حمدبن موسى الخوارزمي» مجلة البحوث 
الإسلامية. ) 

فؤاد بحيى: مقال بعنوان «جرد ثري لخانات دمشق)»» محلة الحوليات الأثرية» العدد .٠١‏ 

0 اللجلة العربية» العدد ۴۲٤‏ السنة ۲۹ ذو القعدة ٠٤۲١‏ ه = يناير ۲٠٠١‏ م. 

0 مجلة المسلم المعاصر» عدد ۲١‏ عام ١١٤٠١ه.‏ 

۵ مجلة بريد الیونسکو» عدد أکتوبر» عام ۱۹۸۰ م. 

0 محمد خير محمود البقاعي: التأليف في طبقات المالكية في التراث العربي دراسة تاريخية 
وصفية» مجحلة مكتبة الملك فهد الوطنية» رجب ٤١١١‏ ١ه.‏ 

وليد أحمد السيد: انعكاسات فلكية فى العمارة العربية الإسلامية» مقال بصحيفة الحزيرة 

چ ی «الأناء» الکو تة عدد 0۱۷ تاریخ ۱۱/ ۷/ ٩۱۹۸م.‏ 

e :‏ د م 
جريدة الأخبار المصرية بتاريخ ۳١/٤/۷٠٠۲م.‏ 
e‏ جريدة الشرق الأوسط بتاریخ /۲١‏ ١٠/۸٠۰٠۲م.‏ 
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ادع إل سبيل رَبك بالْحِكَمَة وَالْمَوْعِظة الْحَسَتَة 


GG 
8 VOT eases ذف التي ِي خسن ا‎ 
a إذقربا رانا أحَدهما‎ 
ا دربا در قبل ِن‎ 
OTS ess ِن ِلَذِينَ باون بم ظُِوا‎ 
O نت نره الاس وران‎ 
NT 0 


قرأ اشم بك ِي حلي LE‏ 
ايوا الل O‏ 
إلا الَذِينَ عَاهَذْتمْ مِنَ کن م 1 بق ينقصو کہ 
e‏ 
إلاَان کون ارهن راض ينم . .3۸ 01 
لاون وما تكثوا أا OV ns.‏ 
له الذَر لايش a‏ 
ألا له اللي وَالأمر E‏ 
الذي حَلَمَكَ فَسَرَاكَ قَعَدَلَكَ Assess‏ 
ارال قراو نَع التسَاء TT‏ 
من َل السَحاوَاتِ وا u‏ انَل کک من السََاء 
مء O‏ 
إن أكرَمَكُمْ عند الله آم oF O Yaa‏ 
ر EYe ss. PY‏ 
إن لباوك يِن وَرَاءِالْحُجُرَاتِ ا 
يَعقلونَ O‏ 
إن الصلة تن تنهى عَن الْمَحْسَاءِ وَالْمُنكرٍ ...11 
إن الله بأ FF‏ مائات إل آَهلها ..... ٠١١‏ 
ب ایت اء بو ني سبيله ........... OYY‏ 
نيعون إلا الظَنٌ E es‏ 


إا جَعَلنَا ا على الأزض ية ها TTA.‏ 
ا الصَدَقَات لِلْمَُراءِ وَالْمَساین... ٠١١ »٠٠٠‏ 
إا لومون إخوةٌ YAS‏ 
إا تی اله من اوه العاء Ws‏ 
خائ دات َة TOTS ae‏ 
حذين وام صد اثطرحم ee‏ 
دوا زیم عند کل نج o‏ 
صن انه اَي انق کل تيء os‏ 
طَفقًا بحْصِفَان عَلَيْها من وَرَق الْجَتة EFL...‏ 
OTs EN‏ 
اما اليم لاً تقر NV issues‏ 
ما متا بعد وما اء U‏ 
إن أعْرَضوا ت أرْسلتا عَلبْهِمْ حَفِبضً ...40 
َايعهُنَ وَاستَعْفرز هن اله EY sss‏ 
فقولا لَه قَوْلا نّا TOR OVE ss‏ 
َلاَرَقَتَ لاوق وَل جدَالّ في الْحَحّ...... ٦1‏ 
رالنان ل عام E aS‏ 
قَمَنْ سَاءَ فَليوْمنْ وَمَنْ شا اء فلیکفر.. a‏ 
تان الْمَلاَنكة وهو قَائِم بصي في الوخُرَا ب١١١‏ 
هل أسم هون FE fsemeeds‏ 
هل سيم نويم أن وان الأزضِ . ۲٥‏ 
ل اَرُون الَذِينَ اَلْحَمَمْ و شر گاء Eee‏ 
ل إا آعظکم واو 
ل ن حرم زيت اله TEE FR aes‏ 

فلي َل الاب تَعالَوا إل كَلمَةٍ مه سواءِ بيد 
وک I‏ 
1 
کی عا اة م کا گيب على الَذِينَ مِنْ قَبْلكُمْ 
6 


oerenrnrresannnirvwunvavabsectaaunvtrverwneonacabavantnvvnes 
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گلا لاَوَرَرَ.... 1 إا قي هم وا تا نر اله E‏ 
تتم حر َة أخرجث للناس a‏ وَاذكُرُوانِعمَت الله ئا مذ دشم أعدَاء TA...‏ 
کے لا کون وة بن الأَعْيَاءِ منك a‏ ابوا اله لار گوا پو َا وبالوالكْن إختان 
لاًكراهَني الدّين ag GE‏ 
الوا ییوت غار ا تانر A‏ واغتص موا يبل الله جییعا معا O ae‏ 
لكلف تف اوها A N A‏ 
لايأتي الباطِلُ من بن يب وَلاَمِن حلي AL‏ رَالانعَام م لها َك فيا وء No‏ 
ايكلف ال َمْسا إلاَوُسْعَها os.‏ وَالَدِينَ دا نموا رفوا E‏ 
ا اله عن الَدِينَ يالوك | في الّين.. »۸٤‏ وَالذِينَ تبروا لار الإا من لهم بون مَنْ 
۳۲ َاجَرَ لبهم e ns‏ 
شت لبهم بطر a‏ وَالَذِينَ في ماهم حَق علوم سال وَالْمَحرُوم 
قد أرْسَلتا رسلا بالبيَاتِ ooo. VFA saan‏ 
قد غا الإنسان في خسن ويم AL‏ َالسََاء رَقََهَا وَوَصَعَ الْوِيرَانَ sss.‏ ®0 
لذ رضي افعو المي e‏ رالساءِ ورالطار ق e‏ ...0 
من عل لوين إ إذْبَعَتَ ۹ الشعرَاء يتبعهم م الناؤون O‏ 
ا 2 واش عل کک بن می أا Fes‏ 
کاو ا ولغزي تبات شه ازا نغ 
به Ven a‏ ولات يرن وكشن ران ين" ۰ 
هم لوب لابفَْهُونَ پا AV ns‏ ن جتځوا يللم اتخ ها وتوکل عل ل ۾ 
گان بیع الال دنا PE asssnss‏ وان طافتان ن لوين افوا فاش يځو ا 
یس عل الأغکی حر حرج VE sss A‏ 
لی لیم جع ن دلوا وا قت مکوت وَإِنْيريدوا أن عوك قن حَسْبكَ اله VEA.......‏ 
E‏ وارلا الْحَييد باس َي as‏ 
اکر تفي الوا هن تيء la‏ َأنرَلَا َك الذَكْرَ ل مين لتاس ما تُر لبهم 
تادهم إلا يرونا إل اله زى F۹...‏ مرون E N OT‏ 
کن ول صاجا عن ذگړ او ا ا اك لعل حي ظيم e‏ 
هو الذي جَعَل الشمُس ضِيَاء وَالقَمَرَنُورّا ٠۹٠...‏ ونوا الأباقی منک رَالصال حن VVreseeiee‏ 
څو ناخ ون لاض EN E‏ أن هُوّ رب الشَعُرَى FAs‏ 
ك E‏ وأوفُوا اله إن لهد گان مسو OY a.‏ 
ا Ea‏ وَأوفُوا بهد الله إا عاهَذتُ: OF‏ 
انوا لاء صَدقَاعمنَ خلة E‏ ويه هم اللَيل سلح من الها TT‏ 
وَاجَل لي يران هلي EO sss‏ وَبعَهدِ الله وفوا as‏ 
قا رَبك لارو ETE‏ وَتَعاونوا على ال وَالتفوّى وَلاَتَعاوَنوا على الإ 
ودا الْمَوءُودَةسُيْلَّتْ Ty‏ 0 
رار احم بالأتی عل وجه شنو e‏ نونوا شَهَدَاءَ عل الاس eas‏ 
ودا ْم قَاعي لوا ولو گان دا ری Ee‏ بك فَطهر O OD‏ 


تحمیل المزید من الكتب من Buzzframe.com : im‏ 


وجوه يوم مُسَفرة Os‏ 
ورك کر E‏ 
CO esuociscivesousesisteks ll‏ 
روُن بالمَعرُوفي E‏ 


٠٥۲نه ن على الأزض‎ ENES 
oV. واوا الْمُثر كن كاف کا بوتکم کا‎ 
0 °7 واي سبل اله الَِينَ اتوك‎ 


وقالوا ربا إا أطَعتاً اتنا و راء a‏ 
رَقَضَى رَبك أَلاتعبدُوا إلاًإيَاهوَبالْوالدَيْن سانا 
ooo‏ 
وقولوا اناس خسنا E E‏ 
ذلك جَعَلَاكم هوس a‏ 
وَين ساتم مَنْ لی السَارَاتِ وَالأَرْص... ۲۲۹ 
IEE‏ واكم بكم بلاطل VA...‏ 
ولا تتخذوا آیانکم دخلا ب VSN eis‏ 
د ا يكم 
ولاتضع خدك للناس 1o0۲ anasosanacvoveceasnennsss‏ 
ولا عدوا إن الله لاحب الْمُعْتَدِينَ 7 107 O1‏ 
2 


وَا ليزوا اكم ولا ابروا بالاألْمّاب .. ...۹ 
ولاً رگم سان قوم عل الانلو o۳۸ ٣۸‏ 


كن منم اَم يدعو إل الخَرٍ O8 asas‏ 
وَلَمَد اتتا مُوسّى الْكِتَا E‏ 
ولق كرتا بني آم oN. ATT AY TY‏ 
وقد كَرَمْسَا بني آَم ولاهم ني ال َالبحر .. ٠٠‏ 
۷ ۳۳ : 
قد مكناكم ني الأزضِ TEE occas‏ 
ولل رجات يا ولوا O sanan‏ 
َلْنْ حاف مَقَام رب جنتان 1 
و ٘ و السات والأزضٍ... e‏ 
و 7 2 ر ۴ 
وما !ا کُم الرس ول َوه وما اكم َه 
O o‏ 
وَمَا أَرْسَلتَاك إلا رَحَة لِلعَالْنَ .. ۷٤١ ١٤١ ٠٥١‏ 
م 5 ر ےک کے ر ت 
وما أرسلناك إلا كافة للناس E‏ 
وما لَص إلا من عند اله E‏ 


A*0 
وما كان لون وَلا مُِتة ذا قَضَى اله وَرَسولة مرا‎ 
a 
i O اء سکوب‎ 
1۲ مكل اَن يفون ماهم ياء رصا لله.‎ 
OF ss وَمَنْ أَخياما فَأ خا الاس میا‎ 
E وَمِنَ الال جلد بيش‎ 
۱۲. . من آياته أن حَلَیَ لَكُمْ من نمكم ارجا‎ 
i E وَوَصَيتا الإنسَان بوالديه‎ 
a E 
لي ن الام على حه كينا وتيا وَأيدًا‎ 
O 
۷٤۳١... ولون تی هو فل سی ان کون ریا‎ 
e ا ا اين اموا اجنوا گرا ِي القن‎ 
EV... ا أا اين آمو اذحُلّواني السلم كاف‎ 
ا أا الذي انوا دا وي لِلصلاوِمِن يوم‎ 
iT الْجُمُعَة قَاسعَوا إلى ذكر الله‎ 
OY... ا آنا الَذِينَ منوا أوفُوا بالعمُود‎ 
۱۱۹ اا اين آمئوا واكم يكم تارا..‎ 
٠١۸...... يا أا الذِينَ منوا كُونُوا قَوَامِينَ بالط‎ 
FAL: أا لين اموا ونوا رامن هه‎ 


اا 
لَدِينَ انوا لاً اكوا امو im‏ 
A‏ 


seuSlOonnsacvbéonvtۍuoadC®cbunûenesunseoenubiverntrvanospesn‎ 


ا رالۇ زۇ ...0۹ 

یا أا الناس اتقو وا ربكم الذي حلَقَكُمْ مِنْ تفس 
واحدة O sia‏ 

یا أا الاس اذْكرُوانِعْمَة اله ليك Osan‏ 

یا ا الاس إا خََتاكم من دگر وای ٥۰ »٤۱‏ 
4۷ 


م ا ا ۰ ر و ‌ 
اک رای ا ۸ 
6 


N NS 
te... jE EE hs 
أا الاس انه توا ريم الي حلَقَكُم مِنْ تفس ن‎ 
O واحدة‎ 
i حب الْمُطهُرينَ‎ 
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A‏ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
کور اليل عل التهارِ ويور التهارَ عَلى اللَيْلِ هدي للتي هي فوم FAs‏ 

O E 

فهرس الأحاديث 

بُ أن لين كبك AY assssssessssssssnn‏ ا V9...‏ 
درون ما الْمُفْلس؟ Lk‏ غْطيت كمسا ا بُعْطهُنٌ أ خد قيلي Bs‏ 
بريد أن متها مَونَاتِ e sss‏ تشون أف عانق نق عت id‏ 
أتشهدان أ رَسول اله؟ JOO sass:‏ اغُرُوا معا ني سبيل Se‏ 
اموا الَعَاتّن E ese i‏ اروا رَلاَتَعْدِرُوا.. VY‏ 
شرا فشن زو انم ا AA asas.‏ اقل الها كله ذل عند شمان جائر e‏ 

فوا الْمَلاَعنَ الثلاةَ .. ay‏ اکر ما بُدخل التاس الْجَنة وى الله Ose‏ 
ا جُتَيبُوا السَبْعَ المُوبقَاتِ a‏ اخم بقل من َرَج الصَام a‏ 
زز آرت کان Es‏ لاء من طلم مادء أ انَقَصَ َقَّصَهُ OF sss.‏ 
أحَب الأساء إل الله ER‏ ايدان لاٹ E‏ 
تى الأنعاء بوم اة عند اله VE sss.‏ اليم احق مها مِنْ ليها Vote‏ 
إخوانم حولم aT VO sass. e‏ تون شع ٦ ٤‏ 
إا بردم إل بَريدًا؛ قابعثوه حَسََ الوَجو... A4‏ البَسوا الثيَابَ ب البيض E as‏ 
a Ra‏ الاب مِنَ الشَيْطَانِ Of‏ 
إذا بويع نيفين فاقتلوا الاخر نها a‏ المد الذى أده من الثار ......... TTY VY‏ 
a‏ الذنبا ملعو .. e a‏ 
ذا حَكَمَّ الحَاِم فاجتهد ثم أصَابَ فله ا جران 8 الدين التَصِيحة see‏ 
د إا طب ليم من رصون ديت لةه روجو السّاعِي عل الأَرمَلَة وَالْمسکین كَالْمُْجَاهدِ ۸١...‏ 

a ف َطر الان‎ E 
a لاء َم وره الأنيياء‎ ٥۸٠ إا دحلم عل ايض تسوا لني الأجَلِ.‎ 
Of ¢ sss sana الْقَصَاء نلاه‎ TT رایت اس کا ریت غار‎ 
E الكر الكر‎ EAs... إا قى أَحَدكمْ الصلاةني مسج‎ 
4۸ إا مَل يتناج رَجُلَنِ دون الآحر. 4 | لإي سأك الاي ني الدنيا والآخرَة..‎ 
VE SL الل إي احرج‎ i اذه انات الطَمَاء‎ 
OT َون لِلْمُوْمِن كالبْيَان‎ ٠١۲... رع خلال مَنْ کن نید کان نانا حالصا‎ 
e اهومن يأف لبت‎ ET اوا ف الارض‎ 
yy n ال آمو انل‎ Ve : زو اني ۶ ئر‎ 
ايس هذا بَا من أن ياي أَحَدكُمْ تار الرس‎ E استَوْصًوا بالنسَاءِ خر‎ 
E کک‎ OE َد 2 غ‎ 
SD e ا‎ e E] الع م م ا‎ 
a ما نت َد عَذرَ الله قلا جهاد عَلَيْكَ‎ TEA e 
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ما كان هدا َد اء E‏ إك رَجل مئود E‏ 
أ گ 4 2 a‏ 
إن مَل الْمُؤْمنينَ إن أحسَنْهُم لما E‏ إا تابر ونم مود إل Feiss‏ © 
ا ب 
إن الأشعر ر ِن إا أرْمَلُوا E‏ إا بث لايم مارم الأَحلاق Dee‏ 
fs.‏ گ ر 
إل الراند لايَكذِبُ اَل o‏ تھا مي وَمَل الاس كَمَتل رَجُل اتود تارا ٠٦‏ 
إن الرَجُلَ إا سى امراة ِن اء اجر VT eas‏ 3 ۾ عبان وَمَابُعَذَبانِني كير VES oben‏ 
| إن اله جارك وَنَعَا رفي بيب ارهق A...‏ إی لا خيس بالَْهدِ EAE AOE‏ 
إن لله جيل ثحب الجا EO YY sass ss ss...‏ إي لأَخشَاكم له وَأثقَاكُم لَه لكي أَصوم وَأفطرُ 
إن الله َيب حب | 8 egg: I E‏ 
إن الل قال إذا ابتلیْت عبد بحبیبتیه OA»...‏ إن لادخل ي ا انااریدإ لتها سمع ب ء 
إن اله تب الإحْسَانَ عى كل َء E‏ الصبى قاور E‏ 
سه ے2 2 
إن اله ليذب بذع لعٍ 0 : VA sass.‏ ار جنر ين متي رو يي بضر موه 
ِن اله يعدب الَذِينَ بُعَذبونَ الاس في الذي 1۸ e E‏ 
PN ٤‏ القَه 
إن الشسَاء ساق الرجّال VV sss‏ أل رمْرَة تلج الجَنة ضورعم على صورة 5 
ارا و O e‏ اکان دوا هور واكم ابر AN aaa.‏ 
اہ و0 o‏ 2 3 ور ب ھ ر {TY‏ و 
إن مر عَلَيكم عبد بی مجع اموا له ٠۲٠٤ء‏ اک وَالْجُلوس بالطراتِ VOY:‏ 
۷ 
ره ٤‏ إا ۹۲ 
ل شاور عاك ...ا ا ل انلو غل اعراج 
ا : 11۱ 
إن في الجنة عجره ٤ i‏ وَالظَنَ؛ قَإنَ الظنَ أَكذَبُ الْحَدِيثِ 
ST‏ ي نلم أل مرا مسلا کا کاک 
أن قات الاغة وف تد اخد ك اة ...19° ایا امرئ مسلم | اس ا 
٠‏ ا 4 £ ۰ 
إهّ جَسَوِكعَلَيْكَ حت os‏ الت ر e E‏ ا 
کات عند وَليدَة قَعَلمَهًا..... ۷۲› ٠٠۲۳‏ 
ۇين ني الْجَة كيا a‏ أا َل گات عِنده وليه e‏ 
K3‏ أا الاش إ اح وَإِن اباك وَاحد... 
نما مإ وا ركم نی لسا Ess‏ 2 س ن رکم و ون : 
ر شس العام عام الْوَليمة N‏ 
من أَعظَم اا كمه عَذلِ عند لمان جار rT‏ 
EF Sessa nen‏ بل انت سه WS eersesesasessnesresenateneen‏ 
إن من الشعر حكمة eS‏ ل ُو الرأيْ وَالْحَرْب وَالمَکيدَة.... ٥۲۷ »٤۳۹‏ 
إن هذا قد تبعتاء قَإِنْ شت T4... AKAIKE‏ ينا رَجُل يَهْشِي قَاسْسَدٌ عليه العَطش VET ees‏ 
م فر مقت rk o2‏ ا 
آنا الرَحَّن وهي الرحم سَقَقَت ها اسا من اوي بت آنا يني اة i Ty‏ 
ر ا TOS essences‏ بها رَجُل بعري اشد عَلَهِ الْعَطد AA.‏ 
آنا أو الناس بالمَومنِنَ AY sss‏ رو اس ا و ا TEV.‏ 
و ا 0 يا رَجُل ِي بطريق وَجَد عُضَ سول .. 
ا وگال یج۰ پیا کین ET‏ 
نت الذى تعر بلالا بأمّه؟ ao AD e‏ 
E‏ حك ف وجه يك لَك صد (OV ssa.‏ 
أت کی a a‏ ا 
E‏ داروا عاد الله O‏ 
1 لَه هار el a Ns‏ 
أت متي بنرا ارون من موسّی تَدَاوَوا؛ قن اله ق إَيَصَعْ دا٤‏ إلا وضع له دَوَاء 
أت وَمَالْكَ لايك ۲٥٦ a‏ 
س بو ادم ودم ِن راب N NET‏ ركت فيكم ربن ٍن توا کا کم و . v۹‏ 
اضر أخاك ظانًا أو مَظلوما.................... ۱۳١‏ تَصدة ق بصَدَة على أَهْل ب ْب من اليَهُودِ e‏ 
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۸۰۸ 
غل الان صَدَه a‏ 


۱ | yT E 


کان ا ا ا E ee‏ 
اة لا رد دعوم ES cual as‏ 
ee ER‏ 


قا م لاتغت ي ON* saan.‏ 
حق على کل ملم أن يغتي ل في كل سبع يام وما 


E a Sa 
1 Ry س من الفطرّة‎ 
ا 9 چ 4 ت‎ 
ET دخلت امرَاة النار‎ 
OV sass وها إا مني‎ 
LEA sesi دلو عل قَنْرھا‎ 
د رو و ت و‎ 
رأثت رَس ول الله ا أذ في أذن الْحَسن بن عل‎ 
DD O 
TY ssssssus. رب اعَفِر لِقَوْمِي فام لاَيعْلَمُونَ‎ 
۹9 asa. رَوْحُواالقلُوبَ سَاءَة بعد صَاعَةٍ‎ 


بُ اليم رصا عل كل شم VE ssa...‏ 
هروا يكم YE Sasan‏ 


عُذَبَتِ امرأة ني هر E‏ 
عُرصت عل أغال امي EA Osea‏ 
عل گل تفس في کل يَوْم TF Teese‏ 
ارت امک WE ie TT‏ 
لماوعل از ت E‏ 
ذا اتال اش الا E a‏ 
إا جَلَس بين َك الْحَصعان a‏ 


و 


از إل لديك اين as E‏ 
ِن دِمَاءَكَم وَأمُو را ۾ يكم حرام ase‏ 


إن لِصَاجب الْحَىّ مَقَالا a‏ 
رین لبه کرہ؟ a‏ 
فرب حَامِل فقو فقو إل من هُو اه فقه منه VEN ain‏ 
رب مغ عى ِن ايع ..... Ec‏ 
هلا جَلست ني بَيْتِ أبيك وَأمَّكَ Ts‏ 
في کل دات کب رط اجر AY Asas‏ 


مادا دم المسسلمون للعالم؟ 


2 وکا 
ل الله تعاٰی 
۹ و e‏ ھ2 e‏ 
ثلاث آنا خصمهم توم الما aa‏ 


ا 


کل يك يكن وََِنٌ اني ازَآي. Tess‏ 
کل رط ليس ني تاب اله فهو امِل O‏ 
انلو قق ار قل Tes‏ 


کک ن 5ل داع و قز رونو د At...‏ 
لاحت العقوق وَمَن ولد لاان 


يسك عنه FA osc loan es‏ 
لاتَتَمَتَوا لاء العَذوٌ VEAL‏ 
لا َاسدواء ولا تتاجشواء ولا تباعَضواء ولا 
تدابر وا O‏ 
لا مرن من المَعْرُوف شيا i‏ 
لا تطرقوا الثَسَاء ليلا a‏ 
لا نلوا أَصْحَابَ الصرَامع ETS‏ 
لا تقتلا وَلیدًا ولا رأةلا شَبًْا Ve sss‏ 
لاْكَح اليم تى سار yT‏ 
لاضَرَرَوَلاضِرَارَ i‏ 


لايأتَفُ ولا يَسْتَنْكف أن يی ي مع الاأرمَلَة 


ايبون أَحذكْ ني مُسْتَحَكّهِ O sass.‏ 
لاَيّذخُل الْجَنَة ثَاطِمْ رَجم TO cea‏ 
TACT e‏ 0 ۲ 
ا حَنة لعان E‏ 
لايد ل الح مَنْ گان في لبه مال درو من کر 
O oo‏ 
لک ۶ےه r‏ ص 
رڪم الله کن لا رم الناس NE Tecan‏ 


لا ِشکر الله مَنْ لا ضكر التاس TAs‏ 


لاقع ال رخ إلاعل دجم E eS‏ 
فض حك بن ان وهر عَضْبَانٌ........ ٥٤١‏ 


لا يشون احذكم عدي وامتي, NT...‏ ۹ 
لايَمْتَعَنَ رَجُلا يبه الاس أن يول بِحَقٌ ذا عَلِمَهُ 


* * ۱ 
رور O‏ 
لبنة ذهب ولبنة فضة i‏ 
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النهسسسارس 

َعَنَ اله الذي وَسَمَهُ VE oss E ee‏ 
َعَنَ النبي ةن ثل بايان TT‏ ص المُسلم دمب اله به خطاياة a‏ 
لَعَنَ من نخد سيا فيه الروح عَرَصّا a‏ روا کم بال سبع سين yT‏ 
لذ هَت ِن فَوْيكِ ما َقَيتُ a‏ من آخيا رصا ةله نها N‏ 
لکل اة ام OYA sss‏ ن آڏی الويف طرق EAs‏ 
ِكَل عادر لِوَاءيَوْمَ القِيَامَةٍ (OY ss‏ من استَعْمَلتاه ٥ُعَلی‏ عَمَل فُرَرَفتاهُ را O0...‏ 
لکل ب حواریی E a‏ مر اک راطق اكل عضر اضر۰۲1 ١‏ 
و ETE‏ من أل مِن هذه الشجَرَة Of‏ 
ولا أن اش على آميي لامر مم الوا ار راع os‏ 
ليس العام نالفل والشرب , o‏ 8 من رى يِن َي تل َس َه في تار جَهَتم ۷ 
يس اذب الي يضح يبن الاس emin‏ 0 ا n‏ 
ی ال الور ااي مواق و ګګ فة في دين الله اء اه َه ET ens‏ 
یس نّا من يحم صبرت Os‏ عع ری ککانا ڈت ااام یت 
تا انتک کن آل کاو esen e TT‏ 
آم بي مَنْ بات شَبْعَانَ وَجَاره جاع ....... ٠۲١‏ مَنْ سره أن يبط لَه ني رزه yy‏ 
اا O aa‏ مَنْ سَلَكَ طريا يطلب فيه عل En‏ 

حجني النبئ با مذ لمت (O asssans.‏ من َرَت لما لَه دا 1 ياه Ee‏ 
PD I N‏ جراني من صم بيا بين بون ممن NV‏ 

مَوَازينك yy‏ م من ظلم ماهتا OT YENO semis‏ 
کا صرب رَسول اله کا کي شيا طبه n‏ من عاد ريا نای متاو مِنَ السَاء OA‏ 
ماعل أحرگم لود ون لمعته a‏ مَنْ عرض عليه ران فلا رده VES VF‏ 
ماني الْجَنة د شَجَرَةإلا وَسَاقَها مِنْ دمب E‏ مَنْقَجَعَ هَذِهِ بوَلَدِهًا؟ ا a‏ 
ما ِن إتام بلق ابه دون وي الْحَاجَةٍ n‏ من تل عصفورًا عبتا Eases‏ 
کا من امرۍ يدل افر رمشلا E aan‏ من تل مُعَاهَدًا a‏ 
مَامِنْ َء بصعي ليران آنل ِن حُسنِ من کا وم عه لاب هنا o1..‏ 

لْحلق E ns‏ من كان ومن باه الوم الجر لا بۇ جَارَ۸ °` 
ما من ملم يعر عَرْسًا إلا کان ما أل مِنه له من لاَيرحَم لا يرم O‏ 

دة E‏ مَنْ َيدَعْ قول الزور وَالعَمَلَ به TO asan.‏ 
کا ین شل يفرش عرسا أو بزع زعا ...18° من حمر رول الله إلى ری عَظيم فارس.. 

ا من مولو إلا ولد عَلى الْفِطْرَة O oe‏ من يلي من هَذِو ابات سيا قَأحْسَنَ سواه n‏ 
ما ذا ارف با صعد؟ yy‏ تَظفوا أْک I‏ 
ا دايا صَاحِبَ الطعَام؟ E‏ م تی ال ل عن اتی o‏ 
ا بُصِيبٌ الْمُسْلِم من صب ON sesane:‏ هذا الال لا حال حير EYAL‏ 
ل اين ني وام وتراميهم وتعاطَفوم مل دا ياولا بد اله O‏ 

الْجَسَّد EO‏ راي غو الْمَظلوم E‏ 
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uaoensseulnsasaroevedsaanaosneres 


وَالشَاةٌ إن رَحتها رَحَك الله a‏ 


لا زین وَاله! لا يُومنٌ 111 


گان ليت إل ويو حَاةٌ.. 


تيت به اني َة فاه ٥‏ إِبرَاهيم 


ر ه a‏ 


نيق نفغة بدي ا وجه اه 


١ 8 


euvenntsanaansoatveonvcansanoeosvoavevenoee 


sunnananoevisreaouneoennoesroevitt 
wmaunasonoovsisteusaanaaavdbcnGorcosnsanaasrDnbbooens 
weoeoutenarvansoauvevtecsanarnotê 
euuuusuntuanaossvrnltcontceoeonovrvveocavcvaacouvneveacea 
muurvreéctvtoeconnvrndbareoenosattbuuteccveaons 
asuanoceosoutrceccinnanaconsvlteoctcesenacannevcce 
mnoauveéotndancoaavovoscecacusaenanvveosa 
maconuvwactasacvvuueceieces 
soecvconnsanrnontecvwavaanasvootnctenovoanaanna 


ueustcrrneansaevvGanqaaroenes 
wanasuursiivceoeanocneuvaccsuaoeonavuectctvistsavovvweoncee 
easaecesronvtnsasnsevetevvrvoeonvroeoۍe‎ 
avsoeavoevwaQcevaauneorseébnancnavasoeorbtbsecaacaavwe 
wenaneonuvrraiacasounorvwensaeccocetcuvensoeoerreore 


euesrtvnannoeucdanoauustetosons 


e i‏ ر 
یا ابا ذرء إنك ضعيف. وأا أمَانة EV ae‏ 
ر a‏ ۶ ت a‏ 
يا آم فلان» انظري آي السك شئتِ i‏ 
e‏ ص و م 
يا نيش اذهب حَيْث امرك 0 
یا أا التاس ألا ِن ربكم واج Of sss.‏ 
یا كيم إن هدا الال حَضرة حلوةٌ EVE aes‏ 
ر ردي 
يا رَبيعة بيعةء ألا تَرَوّح؟ O‏ 0 
3 ۶ه net‏ 
تاعاق كنت لَك گي رَزع لام رذع ...1 
يا عباڍي OFA NE se‏ 
يا عبد الرَحَن ب سَمُر لا شال الإمارة ...10 


تاع اله ! لو وَصَمُوا اسمس في وبني .. o0,‏ 


يا مَعْشَرَ الشبَاب» مَن اسَتَطَا ا 


۱۲ 

E‏ َة 
ابن أثال sess: en‏ ®9 
ابن إسحاق O‏ 
ابن الابار ag‏ 
ابن الأتبة ازى | Sy‏ 
ابن الآثر.... ۰۲۱۴۶ ٤۰۹ ۳٦۰ ۳١۸‏ ۰ 

oAA 
E a ابن الإخوة‎ 
i ابن الأشعث‎ 
ll ابن البوري‎ 
FIV OFFS VAT ii ابن البيطار‎ 
a ابن الحزار‎ 
LR ابن الجزري‎ 
ء٠١‎ ٤۹٦ »٤٤۸ ۱۹ ۱۷٩ ابن الجوزي..‎ 
VY «0۸۹ 

ابن الحاج العبدري ANE a‏ 
ابن الحاجب O‏ 
ابن الدغيدغة E‏ 
ابن الرومى E‏ 
ابن الساعي Tasa‏ 
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Y0 9 asassaasns: eT EEE e ان اکت‎ 
Fo ITYTA «1° £ 1£ ....... ابن حزم‎ TeV YA sss ابن الشاطر‎ 
TYE (T11 CYA ۳۷٦ اإأضصلك‎ ٠إ‎ 
۸۹٩ ٨۹۱ | auenaanaseeuvecssnanaRanScnutvonenvann @ ص‎ 
RR بن حوفل‎ AO a اين الطقطقا‎ 
o۸ ا‎ 
1 O o ابن خدامر‎ OVA LLL ابن العديم‎ 
o4۸ اا ااا‎ 
Assesses ا ر ي‎ i ابن العطار‎ 
YA داذه...‎ ۰ 
E O ابن خردادبه‎ {VO LLL ابن العادا د‎ 
Toft eTE£4 (Yo o Ao ف‎ : 
€ ٤6 ٤ € 1 ¢ AY «< 6 . ابن خحلدون‎ f. c1 EL TA ٠۲٣... ابن العميد‎ 
TV1 CTY CTIA e TTo TTY cT : 1 
TAO TAY TAY TYE FYY «FYY n ابن العوام الإشبيلي‎ 
ETT cETY cE cO cEFTY CTA“ ٤۷١ إن القا‎ 
TY f cle (OY (OY f (O f (Yo oevwauanecanrtraveuvsersvwunuuvaenanvruwubcenaun ښ‌ م‎ 
I OD ايبن خلف المرادي‎ CVE OT OEY O° fT... ابن القيم‎ 
TYA YAY sa... e ا اکان‎ ۰ 
i اس“ الكبال‎ 
E بن الکیال ابن درید‎ 
EA CEY FIT EY ass ابن المقفع‎ 
oo OEY ss ا‎ 
۰ i اوا‎ 
A A aa ابن رستة‎ 
YTT TYA CTYA OAL CEA... ابن الند‎ 
۷۰۰ 0۸٩ ۳۵۲ ۳۶۰ ۳٤۸ ڪز ابن رشد.....‎ 
Yo ¥1. YT JAY AAT «1A0 ء٠۱۷۸... ابن النفيس‎ 
E ابن زهر الأندلسى‎ 
ّ O ابن النواحة‎ 
PIT OER sass ا‎ 
a CTVT TYYT TI AA Y۹... : این ا‎ 
ابن زیدوںن ادد ف ةة فة د اة و اوو و د ق‎ VYY VY TYY (Vo OYY 
11۹ eecoucsenoscacosssosesaecescnseenseconnsns ابن سبع‎ 1۹ ° (Ao CAS e ابن الوردي‎ 
a E ابن سحنون‎ E N o ابن اياس‎ 
DA O ابن سعد‎ Poe AT LLL ابن باجة‎ 
DYA ايبن سعيد‎ NET cicadas ابن بطال‎ 
۹ه‎ aenenmenoneseenonvnsenocnonsan ابن ساك اهمذاني‎ A) CEA c10 c۰0 ء٠١۹١‎ .... ابن بطوطة‎ 
1 ابن سیده‎ TVY YT ابن تغری بردی‎ 
NOTE OAV Eg VE EV ass ا‎ 
Ys CTIA CTIY FIT TY 11 ا ه‎ 
cToY Fo Fos TEA TYY Y1 E a ان جن‎ 
Ve ۹7 N O ابن جریج‎ 
a این شاکر الک“‎ 
بن شاكر الكتبي‎ FU iie این جربرالطری‎ 
O E ت ار“ طا‎ 
e 4 ں‌‎ O so ابن جزلة‎ 
8 ا ا‎ TT ا‎ VV sss ابن خاعة‎ 
٤ SE BIER ان“ عدا‎ 
ل‎ VY TAY OYY sans e 
6 CIC. ابن عبد الحكم‎ ©0£۹ O£A TY Yo ابن حجر العسقلاني‎ 
1A «YA snansssasaosscsssasassssses . ابن عبد ربه‎ "YY (Vo TYE TOA 
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A1۲ 
OV Ue ccucsonosisnasssiines ابن عذاری‎ 
j o O E ابن عر‎ 
OANA OAV Efo YoY ٩۳... ابن عساکر‎ 
E bi ابن عقيل‎ 
SVE cocina أبن عمرو بن العاص‎ 
YOA asas ابن عيسى الكحال‎ 
bb O ابن غازي‎ 
OT أبن فر حون‎ 
O ابن فرناس‎ 
ETT FIA aaa ابن قتيبة الدينوري‎ 
a ابن قيس الرقَيّات‎ 


CYT CYIT oYIe oY ° ATA... أن کتر‎ 


O1 EA cfoA cELEY CTA T1 
CTEVY TET AIT «(OooV (ooY (oY 


“o۲ 

ابن كعب O‏ 
ابن ماجد OFT ETE oes‏ 
ابن ماجه E‏ 
ابن مأسویه E‏ 1 
ابن مالك E‏ 
ابن مسکویه i‏ 
ابن معين E‏ 
ابن مفلح المقدسي OD o a‏ 
ابن منظور المصري ...© fof foe TAY‏ 
ابن میمون اليهودېي الآندلنی Es‏ 
ابن ناقا a‏ 
ابن نجيم ا لحنفي yT‏ 
أبن هيك E a a a‏ 
ابن هشام الأنصاري ED Ss‏ 
أبن وحشية E‏ 
ابن يونس E O‏ 
أبو إدريس الخولاني ER aoe‏ 
أبو إسحاق الزجاج yy‏ 
أبو إسحاق السبيعى E E as‏ 
أو إسجاق النقاش الزرقال PV sas‏ 
أبو الأحوص ل ES ess‏ 


أبو الأسود الدؤلي O‏ 
أبوالركات السفى a yT‏ 
آ و الر کات هة اف ہن اکا eT‏ 
أبو ا لجسن الأشعري O a.‏ 
أبو الحسن الدامغاني i‏ 
أبو الحسن المغربي a‏ 
أبو الحسن الندوي TEE CTO CY...‏ 
بو ا لجسن بن بسّام E a‏ 
أبو الحسين البصري FAY Scere‏ 
أبو الحسين النوري I‏ 
أبو الدرداء OO YeO Afgan‏ 
آبو الریحان الببرونی... ۲٦۲ء‏ ۳٣٦۲ء‏ ۲۹۸ ۷١۹‏ 
اوا عة 0 E‏ 
أبو الطاهر البيضاوي N‏ 
أبو الطيب اللغوي E‏ 
أبو الطيب المتنبى FUE ioe‏ 
او الغاس الاح i‏ 
أبو العلاء المعري O‏ 
أبو الغنائم EE‏ 
أبو الفتح اللإسكندراني TT‏ 
أبو الفداء Lb‏ 
أبو الفرج الأصبهاني TPIAETEA rosa ss‏ 
أبو الفرج علي a yy‏ 
أبو القاسم البلخي O‏ 
أبو القاسم الزهراوي ۱۸۱» ۰۲۶۸ ۳١۲۳ء 1۸٦‏ 
أبو القاسم القشيري ET essen‏ 
أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن 
فطیس E O‏ 
أبو المعالي الجوينى Te IY sans‏ 
أبو الوفاء البوزجای Fees‏ 
او لوقا س عل Essen‏ 
أبو الوليد الباجى E‏ 
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى 
الانالفى O‏ 
أ وار اسان FFAs‏ 
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أبو اليسر الخرقى LE‏ أبو رویم E oo.‏ 
بو الان E‏ بو زميل E‏ 
2 
أبو أمامة OO‏ ا an‏ 
أبو أيوب المروياني CON sisi isen ask‏ أبو زيد السروجى FTAs‏ 
أبو برزة CEA coisas sons‏ بو سعید أٌبان بن تغلب TAs‏ 
أبو بكر الداوداري 1Yo saecescseseneanusnasaovaanenas‏ بو سعيد الخدري (OA: O: ۲ ۲ eannn‏ 
أبو بكر الرازي e IY YoY AAA... a...‏ ۳ ۸ 
۰ بو سعید سحنون التنو خی 0 
أبو بكر الصديق “A11 IAA AY Ie...‏ 8 2 
ETT EVA EYe EIT EY cf‏ بو سعید عثان بن یعقوب aa esas‏ 
EVT EI Gol EO E1۹‏ 10( أت ا LD‏ 
CIYY CIYA (Of «OTO (OYY «(oo‏ 2 
٣ٍ۱‏ آبو سلي ان الخطابي i‏ 
أبو بكر الطرطوشی TO‏ أبو شامة OAR YEO LL‏ 
أبو بكر محمد بن علي المادرائي TYA esses‏ ابو شري i O‏ 
أبو تعام حبيب بن أوس الطائي Tess‏ اوا i O‏ 
بو جعفر المنصور ... ۴۲۲ ٤۷٤ ٤٥۸‏ ۸۸ء ای طالب عد اللي Oss:‏ 
os (OY (OOA (OOV (Of (O14 (O۰۰‏ 
٦۲۹‏ أبو طلحة الأنصارى a O‏ 
أبو جعفر بن همدين E‏ أبو عبد الله التاودي N‏ 
i‏ 1 1 ۳۸ 
أبو حاتم الرازي a e E‏ 
أبو حامد الإإسفراييني ON‏ أو عبد الله الصقلي O‏ 
بو حامد الغزالی..... ۱۹۴ ۲۱۱ ٤٤۹ ۳٤۸‏ أبو عبد الله حمد الإدريسي O‏ 
1Yo ETAT‏ ابو عبيد القاسم بن شلام VET AT sss‏ 
آبو حساد 000 e‏ 
بو ل ives esas seata saas hebona aan‏ أبو عبيدة اله YAO se‏ 
بو حفص ٤ ausanarNOnGCASDSCOSOCGCGSROnGnDuOnaASAS‏ ااا ٤۹٦ £1۲ «oY e‏ 
ا و ا Wesen‏ أبو غثان | شاط oa‏ 
ابو ميد الساعدي sa‏ أبو عل الحافظ OAV sss‏ 
بو ا ا e‏ يوغل الفازمي. a‏ 
۳ * ر # aA‏ 5 
ابو حنيفة الدينوري بوعل الفارَمَّذي eer‏ 
أبو حيان الأندلسى a O‏ أبو على القاى TY CTIA‏ 
أ ان الود ۳۹٦‏ 
آبو حيان التو حيدي بوعل الراکئی A‏ 
u‏ 4۹ ي 
أبو خزيمة ceveconensnesanenanesceneanenonsonsnonen‏ أبو عمر الكندى 0 ۳0۹ 
اواو WE te dte BOY ass.‏ أو غو الان E n‏ 
بو دحانة O GG‏ ا عمروا OAV ese‏ 
ونب امز ۳٤‏ 
آٻو دویب اذل eacencareasnsoeecesenacsenanennss‏ ابو عرو ین الاجب TAV‏ 
ابو ذر الخفاري ...1۸ 419ء 0۲۸ ٠0۷‏ ا PVF‏ 
أ ,اذ of‏ 
ابو رافع sonannansoneonessneeneonssnonenononenonnns‏ ابو قراس الخمدان 1 ۳1° 
آبو رجاء العطاردى TTA CTY.‏ 
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A\ f‏ ماذا تدم المسلمون للعالم؟ 
أبو فيد مَوَرّج بن عمرو السدوسى Tae‏ ا حمد بن بقی e O‏ 
أبو كامل شجاع الملصري E‏ امد بن حنبل .. ۰٤٤‏ ۱۲۳۹ء ۱۹٩ ۱۷٩‏ ۹١٤۲ء‏ 
أبو حمد عبد الله بن قاسم المزوار E o‏ 
أو دصار o4۸ Va‏ امد بن سعد الاموي eee Ses Sasso‏ 
8 ّ امد ب طول ن........ ۱۹۷ ۵٥۷۵ ۵۰۱ ٤٤۳‏ 
yy E‏ اد بن طولون اا ا 
آحد ر A‏ 
ابو منصور الازهری U‏ 41“ 
آبو Fs, Jı‏ احمد بن فارس eaenaensennoneacsoonaonconsnoaanarn‏ 
“ 2 »|< ۲ ۳ 
أبو موسى الأشعری ١١٠٠ء‏ 49¥ T6 AYY‏ امد بن محمد الغافقي anenavoenaanoosanoniniovusov‏ ۱ 
“YY (ofo «(Off‏ امد بن محمد القسطلي CS Os‏ 
٤‏ 
ابو نصر الحوهری i‏ احمد بن محمد بن إبراهيم بن خلکان FOR‏ 
أبو نصر سابور بن أردشر E‏ امد بن موسی بن شاکر TOIT o‏ 
أبو نعيم الأصبهانی O‏ امد شلبى E CF O e‏ 
أبو نواس Fe YL‏ مد فؤاد باشا ........ ۲۹۷ ۲۹۸ ۰۲۹۹ ۲۷۰ 
أبوهريرة.......٩۹›‏ 15۳ 0£ 0۹۹ 444 أب a‏ 
TTI CTIY T10 : IE TEV AYE CYT (OA: (oOV۹ (01۰‏ 
TTOTY le TOA Clo‏ إخوان الصما N Sa‏ ¢ 
أبو هلال العسكرى E‏ إدریس بن إدريس CTY EY asecsessessnenns‏ 
أو وائل ay‏ أدلرد الإنجليزي VS Seeesseressessrererrnenes‏ 
TET cfoeT VAY of‏ 
آبو حیی بن البطریق YY esses‏ ادم عليه السلام eld et...‏ 
أبو يعقوب يوسف المرينى O° anne‏ أدهم بن حرز الباهلي الحمصي e‏ 
EY E E‏ أذفونش (ألفونسو) الكبر O‏ 
ابو يوسف الکندي 1 CTY‏ 0۰" ارر کریستنسن E c٦ f sueecnoenanonnannarn‏ 
اوی رصاحت ی ج 664۴ 941 ارسطو .۰۱۸ ۱۹ ۱۸۸ ۱۸۹ ۲۲۹ ٦۱‏ 
آل TTT CTY CTYY CTT CTIA (1Y ۲۷٦‏ 
آبولونیس eT TY «ToY (To; eTEA cTAAETTY seecneonnunsecennanonacsconvaecnanuonvsvoten‏ 
VYo «10 1۹1 E |‏ 
۴ ٍ أب شما CTY TIT TTY TY IAA‏ 
آتابك طغتکين AS O‏ 
ر YA. ٠‏ 
اتووتر o‏ أرذ ت الثالتك TTA‏ 
تین دينيه VT wawssssassessssssseenns‏ آرنولد VOA‏ 
آحمد ابن يوسف بن القاسم EV sens‏ إريك فون دانیکن E‏ 
أ همد الفیشی O‏ 
© ازجور الترکي E‏ 
اا ازیدور Es‏ 
أحمد امین O SS ESR E‏ اا رد VTA TAL‏ 
أحهمد بن أي أصيبعة POA‏ أسامة بن شريك N‏ 
اا ا و a‏ اجان ب oy‏ 
أحمد بن آي خالد الأحول EV esses‏ ا Vesa. e‏ 
أحمد بن القاسم E‏ إسحاق نیوتن 1۱۸۷ء ١٤١۲ء YY (TTY (YO‏ 
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إسطيفان الأنطاكى O‏ 
إساعيل بن عبد الحميد aT‏ 1 
إساعیل فاروقی E‏ 
أصرم DA‏ 
أعشى ربيعة عبد الله بن خارجة a‏ 
أغاثا ديموس encoussveananasanasencuvennnsesssas‏ ۰¥ 
أغسطس VT ees‏ 
أفلاطون 3۸ cTEA cC TTY CTAYT YY cO‏ 
Y1 ۰‏ 


euvrevw 


آاکانتوس To‏ 1 
اوت yy‏ 
اکس راون سانشیز TEs‏ 
اکبمنیین O O‏ 1 
الإ خحشيد CEES aa‏ 
الأخطل E‏ 
اللأخفش YA FAA assesses‏ 
الإدریسی ...١۲۳۶ء ۲۱١ ۲۹٤ ۲۹۰ ۰۲۸٦‏ 
Y11 ¥1۰ A4 TAT A! 11۹‏ 
الأذفونش القشتالي VY issisuiadacekiase ahi‏ 
الأسود بن يزيد النخعي as‏ 
الأعشى a gT‏ 
الأفشين E‏ 
الأقرع بن حابس التميمي a‏ 
الإمام الزركشي a‏ 
الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا TT‏ 
الأمين (الخليفة العباسى) YA ۹ sass.‏ 
الأمين حمة EOS eat e‏ 
الأوزاعى VE esses‏ 
البابا أنوسنت الثالث E‏ 
البابا أوجين الرابع E‏ 
ألباجو O‏ 
البارون کارا دي فو TV Lecce sis‏ 
البتانی E U‏ 
البحترى i‏ 


TAY CTA TEY Vol cf... البخارى‎ 
VE VY TY CTY COA) (O 


Ll البديع الأسطرلاي‎ 
VS Pesos a البراء بن عازب‎ 
1٤ SESS a ema sanê الرهان بن أب شريف‎ 
o O البزار‎ 
E O | البغدادي‎ 
E oo البلادري‎ 
i O البلخى‎ 
TE Pe البوزجان‎ 
O البويطى‎ 


البیرونں. ۴۲ء ۳٤ء‏ ۲۳۱ ۲۳٢‏ ۲۷۷ ۷۸ 


eT CTIA T10 CTI c4 CTAA 
TTT eTYTY cT. 


O البيهقى‎ 
E O البريزي‎ 
i الترمذي‎ 
a O N التطاوي‎ 
AL O O التنوخى‎ 
ay الثعالبى‎ 
La E N N إلحاحطظ‎ 
Yo TTY TT FY4................ الجزري‎ 
E a الجعفري‎ 
O الجحلدكي‎ 
TAY TAA TYE... الجوهري‎ 
i O الحرينى‎ 
n الحارث الغطفاني‎ 
TEs الحارث المحاسبى‎ 
E الحارث بن كلد الثقفى‎ 
a الحارث بن مام‎ 
E الحافظ المرادي‎ 
TT E الحاكم المقتدر‎ 
U الحاكم النيسابوري‎ 
۲۷ »٤٤١ ٤۳۹ ۰۱۰۰ ...... الحباب بن المنذر‎ 


الحجاج بن يوسف الثقفي ... ۹ 414 


OFT OT f4 ETETTY T۹ 
4۷ 
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A17٠ 
E الحريري‎ 
٤٣۲ ۲٤۱ ۱۷١ ۰۱٥۷ ۰٤۲ ا لجسن البصري.‎ 
E ا‎ 
۲۷۲ ۱۸۷ ۵۷۹ ۱۷۸ ..... الحسن بن ايشم‎ 
VYY (¥۰۹9 Yo 
o الحسن بن سهل‎ 
a الحسن بن عبد الله‎ 
TVY 01۹ IV AY... الحسن بن على‎ 
le LEV EET 
YY ssn ااا‎ 
(f0۹ Ys 0 NY... الحسين بن على‎ 
VY COAA O۱ CfA 
AGG A الحشائئی‎ 
O الحكم الثاني‎ 
TA‘ (OO TYE... aaa. الحكم المستنصر‎ 
o00 YY ........ الحكم بن عبد الر حن الناصر‎ 
a الحم بن هشام‎ 
TAV UNV OVS Saa الحميري‎ 
Y۹ Y۰ 1۸ 1۳ الخازنی ...... .1۲ء‎ 
Y۹ <Y 
E الخزرجی‎ 
1 ۵ الخشنی م‎ 
a الخضر عليه السلام‎ 


۲۵۹ ۰۲۳۸ ۰۲۰۹ ۰۱۹۹ الخطیب البغدادی...‎ 
1Y۹ «o0. TY 


الخليفة المهتدي O‏ 

الخلیل بن امد ۰٤٥.‏ ۰۳۸۲ ۳۸۷ ۳۸۸» ۳۸۹ 
۳۹۱ 

الخليل بن إسحاق بن يعقوب E‏ 

ay الخنساء‎ 


CYA‘ cYTYT (YTY AYA CEY الخوارزمی‎ 


To TYE TYT TY ۹۷ 
YT Ye 1 TYYT 


O e i O الخيزران‎ 
O لدو ميلى‎ 
TASES الديترري‎ 
TY OAV Ee oT °°... الذهبى‎ 


ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 


۷Y۹ ¥۰۸ ۷۰1 (Y۰ 1۹1 (OA 


۷۲۹ 

i yy الرافعي‎ 
E الروداني شمس الدين الفاسي‎ 
CE nons الزبيدي‎ 
۲۸ ٤۹۹ ۰٤٥۲ ۰٤۱٤ الزبیر بن العوام.......‎ 
a الزبير بن بكار‎ 
TAT TTY Yeas الزجاج‎ 
CAE TOT OT sss الزخشري‎ 
PFA sass الزنجانی....‎ 
CVT OSE EET ee الزهرى‎ 
IFS الساعاتي الهندس محمد بن على‎ 
EAs الشُدّي‎ 
O السراج الوراق‎ 
E O ao السفارينى‎ 
E السکاکكی‎ 
Tos السلطان محمود أبي القاسم بن مد‎ 
Baie السلطان عحمود السلجوقى‎ 
U السمح بن مالك الخولاي..‎ 
E السمرقندي‎ 
O الین الل‎ 
O Oy اهيا‎ 
YY YT TY. gsaeassesee as السيوطى‎ 
a O الشاشتى‎ 
eT AAY AYO ff... الشافعى‎ 


çETo TAT TAY TA» YoY YE1 
YY Y1 «Ooof (O0۰ 


oft IY TAO TEY ass الشعبى‎ 
VV sass. a الشنقيطى‎ 
O الشهرستاني‎ 
OE الشيزري‎ 
FY TUT asses: ا‎ 
CO الصاحب علاء الدين‎ 
IV EEE e الضحاك ابن مزاحم‎ 
CO الطائء لله‎ 
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c{OV EFT E1 1۰ TIT ٠° الطبري‎ 
TVYO (OA «(Of 


AT EY ETE EFO ......... الطرطوشى‎ 
a 
E الطغرائي‎ 
O الطليطل‎ 
CAs TVY ss الظاهر برقوق‎ 
Os . الاس ن الارن‎ 
OV A... العباس بن عبد المطلب‎ 
OV assasssenee een s العباس بن محمد‎ 
ooo العبدري‎ 
lL العز بن عبد السلام‎ 
BS o العزيز الايوبي‎ 
OF (0Y۹ aaa ا‎ 
E العمري‎ 
E a ألغ بك‎ 
E الغارو‎ 
Yo1 (fo: TEA CTI AA4........ الفاراں‎ 
REE esen الفخر الرازي‎ 
TD الفرزدفى‎ 
LE DAE الفرغانى‎ 
E الفسوي‎ 
O الفضل بن سهل‎ 
E o ألفونس العاشر‎ 
U الفبروزآبادي‎ 
E e القائم بأمر الله‎ 
O القادر بالله‎ 
E القاسم بن سلام‎ 
ay القاض الفاضل‎ 
AT sss القاضي القرطبي النحوي‎ 
N القاضى عياض‎ 
eee اا‎ 
i القديس بولس‎ 
TAT EVET EFT occas القرطبى‎ 
EST WOT O القزوينى‎ 


القطب النيسابوري E as‏ 
القلصادي الأندلسى O‏ 
القلعى O‏ 


٤۷۲ ٤٦۸ ء۲۹۲٤‎ ۲١۱ ۰۲۳۲ القلقشندی..‎ 
TVYT (AVE (Ooof (o01 OY £۹۲ 


i القنوجى‎ 
i القونجى‎ 
ء٠٠١٤‎ ۲۹۱ ۲۷۸ ۱۱۱۰ الکامل الأیویں......‎ 
VeT ITY coo TAA FTA F1 
a الكسائي علي بن حمزة‎ 
TE الکس کارلل‎ 
E O الكلبى‎ 
PVE ا‎ 


CTYTYT CTI CTI TIT TV... الكندى‎ 


O4 OEY fo) Fos TEA TEY 


O00 (90۰ 
EVE EET icine ألليث بن سعد‎ 
O VA assess المؤيد شيخ (سلطان الماليك)‎ 
۲۰۸ Samus soasesestsioookooush المازري‎ 


TY TTA CTTY TY 3۹7 ٤۷ المأمون.‎ 


TTA CYTE COYTT YSTY CYT! (YT 
TEV CTYTT eT CTIA CY۹¥Y CYAY 
(O1 EVI {V۰ cfoA (To EFT 

TIO (OTO OCEOA OA «(oof 


(Ooof OV EV clo EY «fo 


OY 
O o المباركفوري‎ 
O المرد‎ 
E المتوكل‎ 
a التوكل على الله‎ 
LL o اللخزومية‎ 
O اللدائے‎ 
O ا‎ 
N المرتضى الزبيدي‎ 
O المسترشد بالل‎ 
i المستضيء بنور الله‎ 
E المستظهر‎ 
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A1۸ 
i EE الس باللّه‎ 
E E المستعين بالل‎ 
1 المستكفى بال‎ 
YY cOAA CYYYT TYY L............. الستاضر‎ 


TIT TIo CIE (1° المسعودي ....۲1۸ء‎ 


1Y5 cC ° T9۹ 
Yo eTTA CT CTA CTY Y1 المسيح ايو‎ 


VY 
VTE Feces المعتصم‎ 
OAA (O1 (011 (O۰ EY... المعتضد‎ 
E المعتمد بن عاد‎ 
YO ec caaananiensaakoe as المعري‎ 
EV sis ca e المعز بن باديس‎ 
VVE evens المعلم كانا‎ 
(VO Ss الر ةب ية‎ 
OT OOYY gasses الغفضل بن فضالة‎ 
YT Te OO الممتدر بالل‎ 
FEET O n القدمي‎ 
TAA AY AVY AVY YEY ........ المقرى‎ 


OA OTT EAT... . asas المقوقس‎ 
PEV E o المكتفى‎ 
u O المكرم بن الزيات‎ 
°۸۲ »٥۷۷ الملك المنصور سيف الدين قلاوون..‎ 
CTT TFA aegis املك جون‎ 
E المناوي‎ 
hE O اعت‎ 
yy المنتصر بالله‎ 


YE YY <۲۹ e۲۲1 e۲۰. ..... المنصور‎ 


EVo EVE EAT cEoA cE TEA 
(OO0V (OO (O04 (O11 (©۰ CEAA 
«(Y9 cOoAY (OYY (OY: (<©01۹ «eoA 


AB 
a المنصور أبو يوسف يعقوب‎ 
ONE FET assess المنصورالموحدى‎ 
EVO ETE CETY E المنصور بن أي عامر.‎ 

oo 


ماذا قلدم المسسلمون للعالم؟ 


المنصور قلاوون الألفي O a‏ 
المهاجر بن أبي آمية المخزومي ا 


(OO (O۰۰ EAI (EV: EE المهدى‎ 


00۸ 01¥ 0۹ 
المهذب الدخوار عبد الرحيم بن على حامد ٠٠٠ ٠..‏ 


المهلبَ بن أبي صفرة yT‏ 
لفق N‏ 
الميداني E‏ 
النابغة الذييانى N‏ 
التابلسى ...... EVA‏ 
الناصر لدين الله VY OYY EYL...‏ 
الناصر محمد بن قلاوون EE‏ 
النباهى O0 Of sass‏ 
النجاشى O‏ 
النسائى O n‏ 
اة ea‏ 
النوري .. ...° OV cOoVoO (O1 YO‏ 
النزوى VY AVE EEO ATO Ne...‏ 
النويري EN‏ 
امهادی OTA TAA accross‏ 
الممدای ........ Yo YA TAYETATETTY‏ 
الواقدي i‏ 
الوليد بن رفاعة ا 
الوليد بن عبد الملك .۰٦۲۰ء‏ ۸۲ء ۷٩۸٤ء‏ ۹۸٤4ء‏ 
oV 4‏ 
اليافعى E‏ 
أم الدرداء E‏ 
م العلاء a‏ 
ام زرع O O‏ 
أم سلمة I‏ 
ام هانئ بنت أبي طالب E‏ 
إمام الحرمين الجويني EO‏ 
امرؤ القيس O O‏ 
أمين الدين المح FA assesses‏ 
درو د رواٹ VEY‏ 
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أنس بن مالك .۷1ء 1۱۱ ATI AYO AY‏ 


00° 444 A1۳ 4A۱ Ao IT 
Aor AO EY AYE OA: O" ¢ 
TV. TIE oY (of 


آنستاس الكرملى U‏ 
آھرر 0 JAA esses‏ 
اوجست فیشر E‏ 
آوجست کونت VY FV asas.‏ 
أوريليان LT‏ 
أوسلر o‏ 
اوغسښطتوس E E‏ 
أوقليدوس i‏ 
أولغ بك O‏ 
أوهيلارد E‏ 
إياس بن معاوية المزني E‏ 
إيميلي سافاج سميث i‏ 
يوب بن سر احبيل OLA‏ 
باذان بن ساسان CET ET aceon‏ 
باسکال A O‏ 
باکوفون فارولام i‏ 
باني کار E‏ 
بترارك O O o‏ 
بختيشوع EAN TT casa‏ 
بدانیوس سکندس 1 
بديع الزمان الجزري TIO FF n‏ 
بديع الزمان الهمذاني U O‏ 
برثولية O‏ 
برح بن حسكل المهري E‏ 
برقفوی OV cO1V O1 aaa‏ 
برونو E‏ 
بريدة E o‏ 
بریفولت ET OTT SG a‏ 
ارين دة FIS CET cocci tasan‏ 
بطرس البستاني i TT‏ 


cYTYT YTVY CTY! T39 Y۹. بطليموس..‎ 


cToY efe cT CY cCTAA TAY 
Y1 


بقی بن علد O‏ 
ا EVA‏ 
بلال بن رباح CIA ATA eT AA...‏ 
بنو موسی بن شاکر ..۰۲۹۷۰› ۲۹۸» ۲۳۱۰۳۲۸» 

TT TTA 
lU اء الدين العامى‎ 
E برام الساساني...‎ 
1 E هرام جوبين‎ 
EE SES هرام جور‎ 
VET EVET aac بودلی‎ 
i OT بو کاشيو‎ 
E o بول کاله‎ 
VANE VV saan بولس‎ 
r بویل‎ 

س ۰۲۱۹ OV (0۰1 EAT cffoO TY‏ 
بر بورمان VTA cess iase nies saat‏ 
بيرون O‏ 
بیکون VEY CRE SSS eat‏ 
تاج الدين ابن بنت الاعز i‏ 
تاج الدين السبكي i‏ 
تاج حل زوجة الإمبراطور شاه جيهان E‏ 
تشارلز الأول O a‏ 
تقي الدین الدمشقي.. ۲۱۸› ۰۲۱۹ ۲۲۱» ۲۲۲ 
تقى الدين الشامى N‏ 
قى الدين بن بنت الأعز PAs‏ 
تقى الدين بن رزين E‏ 
تيم الداري N‏ 
توبة بن نمر CVA‏ 
تورشللي E‏ 
تورشیللی a‏ 
ا O‏ 
تخو براهي O‏ 
تیودوسيوس O‏ 
ثابت بن قرة U‏ 
ابت بن قيس i E‏ 
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جابر بن عبد الله ...1 ATI ATTY‏ 


Ofte TITTY YYAIYAGIAY 
Yoo TooToo TTA VTE YT 1O £ 


AY« 
E جاتهياس‎ 
۷۲۷ ۷۲١ ۲۷۰ ۰۲٦۸ ۰۱۷۱. جالیلیو......‎ 
Vf. 
1 TY AAs جالینوس‎ 
TEA CFIA cao جبریل بن بختیشوع‎ 
TT Toca جبريل عليه السلام‎ 
o جبیر بن مطعم‎ 
e N Too جربرت‎ 
E O جريجوريوس السابع‎ 
ToT eT aaa جریر بن عبد الله‎ 
E a جعفر المتوكل‎ 
{Ve ETE sec جعفر بن محیی الرمکی‎ 
1 جغرز‎ 
E جلال شوقي‎ 
I جليفر‎ 
i O جلين ليونارد‎ 
i حمال الدين أبو الحسين الحزار‎ 
O\V asses مال الدين المحتسب‎ 
OS as حال الدين بن مالك‎ 
yy حال الدين يوسف بن الخشاب‎ 
٣٠۰ جال الدین يوسف بن تغري بردي الاٌتابکي‎ 
O ys حهبلوفتش‎ 
aT جيل بثينة‎ 
Vs جوان براند تراند جون‎ 
E yT جوان فرنيه‎ 
i E جواهر لال نهرو‎ 
E a جوته‎ 
E جوتيه‎ 
E O oo جود‎ 
VTA NYT fF AAT ....... جورج سارتون‎ 


جوستاف لوبون.....٦›‏ ۱۳ء ۴۷ ۲٥٤‏ ۲۸۳ 


£ Yeo f (14° CTA (Y0 (A۹ 
YTA (YTT YT (YY 


usa ovonsinsasbobsedlsseos inên nis جیبول‎ 


خالد بن معدان الکلاعی e‏ 
خالد بن يزيد الأموي Eo‏ 
خالد بن يزيد بن معاوية O‏ 


خليل بن شاهين الظاهري a‏ 
خارویه بن أحمد بن طولون ...۹...2 
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دانتی A oooy‏ روجر ۰۱۸۷ (Y1 (Ve Vo e CTITETYT‏ 
رات VY <11 VYA Susu‏ 
داودالانطاکی 1 روج ر الاول Neeser‏ 
داود ل روج ر الثاني e‏ 
درابر E‏ ر VEesssssssssssssesenns‏ 
دقلدیانوس 4۱١‏ روجر بیکون VI EVYT EFAV saa‏ 
دلا بورتا E‏ روجیه جارودي a‏ 
دوبيني Ones‏ روح ابن زنباع a‏ 
دورکایم yy‏ رودلف البروجي ا 
دوزى 0 Y1‏ روزن YY aauavenanoenonennenenuenaecennanassanvenares‏ 
دونالد ر. هيل ل ¥1 Y۹‏ ریتشارد قلب آلا سد U‏ 
دی جاما fcc eae‏ رجان O O E O ys‏ 
دیتر . ل £ Y1‏ ریسول A connanonnnonecrnncaanenoenevAaNesnansenanenus‏ 
RL eT‏ ر Lg N‏ 
yT 0‏ رینیه دیکارت a‏ 
ا 0Y‏ زائدة EN CO SE eee‏ 
ديفيد یو جين سمٹث bi E‏ زحم بن معبد السدوسي A‏ 
دیکارت 1Y۲ RR oo‏ زواذشت sneoenananksaceoccoanecenennanenaduaonaveans‏ ۰ 
ا yy‏ زهیر بن آي سلمی yT‏ 
ديسون e E‏ هرن عر ااررعي a‏ 
دیورانت VY cfno A1‏ زياد بن أيه (Of (OT CTI‏ 011 
E e‏ زياد بن عبد ال رحن a‏ 
E es.‏ زيادة الله بن الأغلب a‏ 
e‏ ا ۰ زیجرید هونکه ef Ae OTIONA a.‏ 
رنہ کی Sasseseeanesanaeetiaies‏ 

Yo (YY ¥10 YI TAY 1 E 
Y۸ O ربيعة خاتون بنت أيوب‎ 
Franse زيد بن أبي أنيسة‎ E روا ا‎ 
1¥ ۰ N acinasieatesten seein رشید الدین بو حفص عمر بن محمد الفرغانی زید بن أسلم‎ 

E۹4 OT CET E SS Sa 
۰۹ : : 
Ye ns زينب بنت آحهمد بن عبد الرحيم‎ E رشيد الدين الصوري‎ 
VIY 47 To! efe TA ...... رة ن‎ O رفيدة‎ 
Ve ss sussssssssssseese سافستر الثاني‎ NV sss ركن الدين عمر‎ 
O سانگو‎ VAs روبت بویل‎ 
O Ry ست الاهل بشت غتان‎ SSE assesses روبرت أوف شستر‎ 
E ستيفر.‎ a روبرت هول‎ 
e روبنسون کروزو امراج الدين الباق‎ 
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AYY‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
سراج الدين بن الملقن a‏ سهل بن أب حَثْمة E an‏ 
سر چیو س TEY senevaunecsesanssanseenovenesesencsnne‏ سهل بن هارون القارسي YY sasoanenenenoranvsvensn‏ 
سعد بن إبراهيم OT‏ سوار بن عبد الله OON EV ann‏ 
بعد ین ای راص 2 0 100107 ا I‏ 

E سوقت‎ e 
1٩۹ Wh i O 
TAA FAY YAT E asas سپبویه‎ e e 

۵ کک ۹۹ ا 
سعد بن حينمه YA Ceca I obese esasa Save ae o dê‏ 
oY 4۹ (YA‏ 

CYTY YTT YY (Y1 Y.۹ ۰۷۰۷ سیدیو‎ CD esasseseseenesennnns سعد بن عبادة‎ 
YA E aa سعد بن مسعود‎ 

سعد بن معاد Ad ecac‏ سر فیتوس JAY SAT ssa‏ 
سعدان بن يزيد OAV ssn‏ سیسر ول N VT ciecososvesusan sese‏ 
سعد ية السب ........ YY TEY CATOTVY‏ سيف الدين الآمدى a E‏ 
سعید بن زید ابن عمرو بن نفیل O ne‏ سيف الدين قلاوون yT‏ 
سعيد بن سعيد بن العاص Sl DO‏ سيف بن ڏي يزن i‏ 
سعيد بن عامر الحمحی sasnanasencoseeovevanonn‏ ۵ سيف بن عمر الكو eneevenanasenaanenensavans‏ 07 
سعید بن حمد بن بسر O‏ سیموں A O O o‏ 
EV sema N‏ شارلان VIA TE‏ 
سعيد بن هارون ال ملقب بابن هريم i E‏ شاعر الوليد بن عبداللك TEs‏ 
سفرونیوس E‏ شاه جیهان E‏ 
سفيان الثوري EOE si‏ شجاع الدولة صادر بن عبد الله TEE n‏ 
سقراط i‏ شداد بن اهاد i‏ 
سلفستر الثاني Te Tessas‏ شداد بن اوس O eases aaa‏ 
سلان الفارسى AT I‏ شرف الدين بن أي عصرون FES one‏ 
سليان المهري O‏ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطى ٠٠١.‏ 
شلی ان الدوق O‏ شريح القاضي VY «cOoV (O4۹ (Of...‏ 
سليان بن عبد الرححمن بن معاوية TEs‏ شعبان بن حسين A‏ 
سلی|ان بن عبد املكف ۲۲۸ 41٤ ٤۲١ ٤۲١‏ کار E‏ 

9۸ شمس احق العظيم آبادي i‏ 

سلي ان بن خلد ٦۷٦ . 8 40۸ Geledceceeeviwensenienscdesevseuve‏ 
۴ ِ شمس الدین الشرتى seuenensnaseseccnsonnensns‏ 
سمراء بنت نيك الا سدية 0 
٠‏ : : ۹ شمس الدين الماردينى UY esc basas‏ 
م ٠‏ سحلل ll ME an‏ 
e‏ شمس الدين بن الأزرق الغرناطى ET‏ 
Of o :‏ 
ا VE Vee eS‏ 
ستان بن ثابت SATO OTO see‏ ) 
ا شهاب الدين أبو شامة LA OT‏ 
سند بن على ٤ YAY esesessnnnssennennenennecssanonensnen‏ 
شهر بن باذان ۰۱۹۸ cT oTO TTY C1۸‏ 
EA CEV Ea £ I essen gg‏ 
سهل ابن الحنظلية E‏ سشوسر O‏ 
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الفهسسسسسسارس 
شیخي زاده i O‏ 
صاعد الأندلسی...... ۰۲۲۹ ۲۳۰ ٤۷١ ٤٥۹‏ 
e gy #‏ 
صالح بن کیسان N O‏ 
صفيّة بنت حيیّ بن أخطب E‏ 


ء۲٤٠١‎ »۲۲٣ ۰۲۱۰ ۰۲۱۶ صلاح الدین الأیوی‎ 
CEA EA cEEY cETT oTO TEA 
CTYT Toe Y COAA OFT (OV oY 


VY 
O E صلاح الدين بن عرام‎ 
O صلاح الدين خليل الصفدي‎ 
1 صهیب الرومی‎ 
O o 
E طارق بن زياد‎ 
CE طاهر بن الحسين‎ 
gg طاوس‎ 
a طَرَفَة بن العبد‎ 
E RE طغر لبك‎ 
٥۲۷ »٤۷۷ ٤٥۲ ء٤١٤۶‎ .... طلحة بن عبید الله‎ 
e a طوقان‎ 
a عائشة بنت محمد بن مسلم الحراني‎ 


° ¥ YT TF عائشة رضي الله عنها...‎ 
TY. <1 ATTY oY (1۰0 


عاصم بن عدي O‏ 
عاصم بن عمرو التميمى Sa‏ 
عاصية E O‏ 
عافية BT ET‏ 
عافية القاضى O o‏ 
عبادة بن الصامت TOOT aa‏ 
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ........ ۲۲۸ 
عباس بن السلاز ee‏ 
عباس بن فرناس O‏ 
عبد الحبار 1 
عبد الحليم منتصر E ET‏ 
عبد الحميد ابن بجيى العامري I‏ 
عبد ا لحمید الکاتب ... ٤٥۷ ۳٦٦ ۰٤١‏ ۹٩٦٤ء‏ 
۹۹ء 


عبد الحميد بن عبد الرحمن Ess‏ 
عبد الرحمن الداخل »٤۲١.‏ ١۲٦1ء‏ 1۸۰٦ء‏ 1۸۲ 
A^‏ 
عبد الر من الصوني E Ey‏ 
عبد الر من الناصر . TAY A OF...‏ 
عبد الرحمن بن الحكم O0. ©00۹4 EY...‏ 
عبد الرحهمن بن المنصور بن أبي عامر O Tees:‏ 
عبد الرحمن بن زياد المعافري E‏ 
عبد الرحمن بن سمرة {IOs‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله الشيرّري AT‏ 
عبد الرهمن بن عبيد التميمي See‏ 


عبد الر هن بن عوف.. ۷۸ ATI AYO Moo‏ 
oY «(44° 4۱‏ 


عبد الر من بن عيسى اهمذاني Tess‏ 
عبد الرهمن بن معاوية CUT EET Usain‏ 
عبد العزیز بن موسی بن نصبر AL‏ 
عبد القادر بن عمد النعيمي الدمشقي ........ YY‏ 
عبد الله ابن طاهر بن الحسين E‏ 
عبد الله ابن عبد الحكم ا 
عبد الله بن أي اوي E‏ 
عبد الله بن أحمد المالقى yT‏ 
عبد الله بن الأرقم .... E‏ 
عبد الله بن الحأرٹث O e e‏ 
عبد الله بن الحسن العنرى OR...‏ 
عبد الله بن الزبر DE RT‏ 
عبد الله بن المبارك o‏ 
عبد الله بن جزء الزبيدي E‏ 
عبد الله بن خلف E e‏ 
عبد الله بن دینار e e‏ 
عبد الله بن رافع 0 E‏ 
عبد الله بن رواحة E Bb YT‏ 
عبد الله بن زيد i‏ 
عبد الله بن سهل RS as‏ 
عبد الله بن صفوان بن أمية i‏ 
عبد الله بن طاهر ET‏ 
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AYE 


عبد الله بن عباس .۷۲ء 1۰ cYe» I0 (4o0‏ 


TEV Elle ECVE CTITETIT CTY 
1f 


عبد الله بن عباس الغساني E‏ 
عبد الله بن عمر ۰۷۸ AY cA cAA cAY‏ ° 


CEA EET NoY AFo AYY Noo 
TYT clo OTE <2۹ 


c49Y Joo AYY CYA ۷۲ عبد الله بن مسعود‎ 
TTA TEE CTY 
a عبد الله عبد الك‎ 


عبد المؤمن بن علي E‏ 


TITY (Too coe! AEC عبد الملك بن مروان‎ 


{OV EEV EEE cCEYToO EIA c۰۹ 
ONY EOeT EEAV EVE ECEAITELTE 
1Yo (OO (OY 


عبد الملك بن منذر بن سعيد OE‏ 
عبد ربه ابن سليیان o‏ 
عبيد الله بن ابي رافع E‏ 
عبید الله بن الحبحاب a‏ 
عتاب بن اسيد E E‏ 
عتلة a‏ 
عثان بن عفان....... ٤۱۳ ۳٣۷ ٩۹۱ ۰۱۰٩‏ 


c10 EVV (ET cEoY cT CEI ¢ 
TAY co (oY (O° (E۹۸ c۹۰ 


عدنان الخطیب E VS cassia need‏ 
عدى بن أرطاة n‏ 
عدي بن الرقاع OT‏ 1 
عروة بن الزبير بن العوام FOV assesses‏ 
عز الدين بن الاأثر ELS osetia seis‏ 
عز الدين بن حماعة O‏ 
عزيز الدولة ريحان الندى الشها CA aan‏ 
عصمة الدين بنت معين الدين أنر ONAN a...‏ 
عضد الدولة ابن بويه oV EAT es‏ 
عطاء بن ابي رباح YA Yee Enes‏ 
عطارد بن محمد الحاسب E VN Siar‏ 
علاء الدين المتقى الهندي N‏ 
علاء الدين مغاطاي ا لمحمالي Ys‏ 
علان الشعو lL EE‏ 
e E‏ 


ماذا تدم المسسلمون للعالم؟ 


عل ین ای ظالب.۔..۰ ۲۹۷ CCElEETEEEIT‏ 


EVV ET CENT cfoY EO EEY 
TEo coo¥Y (£44۹ 1Y 


على بن الحسن اهنائي المعروف بكراع النمل ٠٠٠.‏ 
على بن الحسن بن عساكر Ls‏ 
علي بن الحسين O‏ 
على بن المدينى i‏ 
على بن عباس Ve I TIITITe‏ 
على بن عمر الکاتبى TAT acess esasan‏ 
عل ن عي الا سطرلاں U‏ 
على بن عيسى الكحال OV senses‏ 
علي بن عيسى بن الحراح ONY sans‏ 
علي بن نوشتکين a I O‏ 
على عبد الله الدفاع LL‏ 
على مصطفى مشر فة i‏ 
عمار بن ياسر i E‏ 
عمر ايام YO TYE.‏ 
غمر ین ان رة LE O‏ 


I0 ATE (1°91 < oT E عمر بن الخطاب‎ 


IE EIT EIT TTI A11 1 
EYI  EYACEYe CEIA EY cE 
(4O0 {Of {OY CEO) ff (ETT 
c10 EVV EVT ET CETY cE E 
coY1 (01۰ (O° (£4۹ £۹۷ 2۹٦ 
(COA (Of (Off (OVO (OFT. (o۹ 

O1 «(00۰ «(04۹ 


عمر بن القواس oeneddeoneceneemiouanasuebenêso ss‏ 


OED eS رن ر‎ 
ETT cts 1Y “٠ ٤٤.. عمر بن عبد العزیز‎ 
c<O01o (O4۹ OA £۹۹ CEAY cE 


TA! 
1 ooo عمران بن ا لحصين‎ 
ToeYT NEE OTT CA... عمرو بن الجموح‎ 


cfIA ctoVY EY EYE CTAY (T° 
O1 (O: (o 


EY ۲١١ ۲۰۲ ۱٤٤... عمرو بن العاص‎ 
Of (OV «oO 

عمرو بن حرم E‏ 

عمرو بن عبد الله E o‏ 
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النه ارس AY o‏ 
عمرو بن مرة E‏ قباد O‏ 
عمرو ین مهار E E a‏ ان ب O‏ 
عنترة OT TT e‏ قبيصة بن ضبيْعَة اللأسدي Ss‏ 
ي PO sss‏ ی حش ادن senses‏ 
عیاض بن حار O O‏ قتيبة بن مسلم الباهلي a‏ 
عیسی بن هشام o‏ قدامة بن جعفر o‏ 
غالب 6411۴08 مستعرب ..... ۲۰۸› 1۹1 قدري طوقان VA SEVA gmetad‏ 
غراب TT e‏ قره طاي o‏ 
غياث الدين همشيد الکائى O‏ قسرطنطین E OE OT ee‏ 
Ey le‏ ا الاو تي E‏ 
اناسل E‏ قرطنطین الخامس li E‏ 
فخر الدين الرازى a yy‏ قطب الدين FE SESS‏ 
فخر الدين بن ا لخطيب U‏ قطب الدين الشيرازي TS GSS‏ 
فخر الدين رضوان بن الساعاتي oo‏ فاون اولوف a‏ 
فرانز روزنشال E‏ قيس بن سعد I O o‏ 
اا ب PY sss:‏ ص O‏ 
فرج بن سالم i‏ کارادي فو E‏ 
فرجیل E‏ کاردان i‏ 
فردريك الثاني Ve Ves sas‏ کارل پرسون E‏ 
فرعون E‏ کافور الإاخشیدی E‏ 
ف نیس کون O E‏ کبلر O‏ 
فوخ yy‏ کراتشکوفسگی N‏ 
فريدريك الثانی VIE Ve ee son‏ کراوس E O‏ 
فضالة بن عبيدة O‏ کریستوفر کولومبس i E‏ 
فلافیو جیویا VY‏ کا EATEN EYe OY‏ 
فلورین کاجوری Ty‏ کعب بن ثور O‏ 
فلیولیبی E‏ کعب بن زهیر E‏ 
فولتر o‏ اکا O‏ 
ا CAA sss‏ كال الدين المحلي O‏ 
فيتلو E‏ کتانوس لغری E‏ 
فىرنیه N E‏ کرت a‏ 
فبریکیو E‏ کوبرنیکس... ۰۲۸٦ ۱۷۱ ٩۷۰‏ ۰۲۸۹ ۲۰۲ 
O e‏ کا Asos‏ 
فيلاردوهنكور E‏ ا PO a‏ 
قابیل N aS a‏ 
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AY ٦‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
کوهين العطار a‏ جد الدين بن الداية N‏ 
کویل یونج E‏ جد الدين عبد الر من بن الصاحب كال الدين بن 
ابن خذامر E‏ العديم a ay‏ 
ادير رة ay‏ مد بن شاب E‏ 
لذرين o‏ محمد الإدریسی o‏ 
لسان الدين بن الخطيب EO as‏ محمد العربي ry‏ 
لسنج gy‏ محمد الغافقي a‏ 
ایس O‏ محمد الفاتح IAGO EV EV‏ 
لوبون U ELA LT‏ محمد المختار السوسى n‏ 
لوثر N‏ ا e‏ 
لويس التقي E‏ محمد بن السائب الكليي O‏ 
ليلى الأخيلية E‏ محمد بن القاسم الثقفي E‏ 
ليو الثالكث E a‏ محمد بن تمليخ التميمي e‏ 
ليو الرابع E‏ محمد بن رمح DT O‏ 
لیوبولد فایس ay‏ محمد بن سعد الزهري E AE GG‏ 
وارد ازى E‏ محمد بن سلام الجمحي O‏ 
لیوناردو دافنشي O‏ محمد بن سلیان yy‏ 
مارتن إس بریکز O‏ محمد بن سبرین E‏ 
مارتن بلسنر O‏ محمد بن شعبان الشمس Ty‏ 
مارينوس الصوري O‏ محمد بن شهاب الزهریى Yo: foleY!.......‏ 
ماسر جویه N gy‏ محمد بن طغح الإخشيد CEE CEEY sss‏ 
ماك O‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى e‏ 
ماکس فانتیجو e‏ محمد بن على القلعى a‏ 
ماکس مایرهوف N Ee O‏ 
ماکییل yT‏ محمد بن عمران SS‏ 
مالك بن نس OY NIY VI EE a...‏ خمد بن غیسی پر کان 1 

eases محمد بن قاسم الشْدَيْد‎ ES E E RE 

a محمد بن كعب القرظى‎ “TE oV of oT TEY «o£ 
TOV a. E O a ا ي‎ 
OV sss a Assesses ماليري ارلنجتون‎ 
i مد ین قوی بن اکر‎ O SD a RES مانالاوس‎ 
OO خمد ن ناقوت‎ E O SD مانویل‎ 
Vass محمد فؤاد عبد الباقي‎ E O ماني‎ 
Acciacca محمد کرد عل‎ LT مایرهوف‎ 
a e Ve esses مایکل سکوت‎ 


تحميل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


حمود بن ملکشاه Em‏ مکیافیلل E‏ 
محمود شلتوت TN N esis E of OV ss‏ 
یی الدين أبو عبد الله بن فضلان ITs‏ ا VAs aa‏ 
عيى الدين التطاوي AT OAS ssn.‏ منندر es‏ 
يي الدين الريس I‏ اب ادن الدخرار YO ns‏ 
عحيى الدين بن أب الوفاء DVO eee‏ مهلهل E SOS aa‏ 
عیى الدين بن حمد الريس e‏ مورلاند ER Vea aa‏ 
يي الدين يوسف بن الشيخ أبي الفرج بن الجوزي موريس بوکای U I E‏ 

۰۱۸۸ ۰۱۸٤ ۰۱۸۳ ۰۱۸۱... موسی بن شاکر‎ ED 
TYA CTAY CYA ۰ O aes خشي بن عمرو الضمري‎ 
VEE موسی بن لصر‎ i ریق‎ 
10A (01€ o ae موسى عليه السلام‎ O ooo مراد الأول‎ 
LS مونتجمری وات‎ CTI Ee EV a... مروان بن الحکم‎ 
LI O افا‎ E04 fo AEs. و‎ 
E میمون بن مهران ااا‎ U O مریانوس‎ 
VV Reass an ا‎ OO sss اجون انان‎ 
E ناتان‎ VO TEs مزدك‎ 
Pe YVES. نافع القارئ‎ VE sn مسلم بن اجاج‎ 
U نافع بن الازرق‎ E مسلم بن يسار‎ 
Vee نافع بن جبير بن مطعم‎ EFO cisasave iê مسلمة بن عبد الملك‎ 
E نجم الدين الخبوشاني‎ O مسلمة بن خلد‎ 
٠ نجم الدين عبد الرحيم بن الشحام الموصلي..‎ OE SS rain مسور بن مساور‎ 
YA VV asan. ار الین الطرمي‎ (9® nn فل ات‎ 
cf T0 1۲ ء١١١١. نظام الملك الطوسي‎ aT مسيو لافوا‎ 
E E واچ ب‎ 

۰ تور القت مود cI EA TET TYE...‏ 
مصطفى عبد الر حيم ٣ E‏ 

TYT OANA (OV (O1 : 

E نيتشة‎ WO TIE Ae sas. مصطفی نظیف‎ 
۹۸ ۲۹۷ ۲۹۹ ۲۹۰ ۲٦۶ ۱۷۱ نیوتن‎ E O مصعب الزبيري‎ 
YY E O مطرف بن عبد الله‎ 
10۹ mee Sasa deeesat tena Koko eae هابیل‎ O0۸ £۹0٥ CY ee 0 معاد بن جبل‎ 
AVY SAT sss هارف‎ ENA OOO ماو بن أن ا0‎ 


EVE EOV LEV EET) EYO 
Vo oF (O11 (OFT EIA <EAV CEAY 


E CN دالو لی‎ 
ETT aa مکحول الدمشقی‎ 


VTE ieee مکسیم رودنسون‎ 


TT TY TTT HAT EY هارون الرشيد‎ 


CTEA TEE COTTA TTT TTY YY 
CEAA cC EV ETE cfEOA <£ CTA" 
VII TIE COLT (Oof (O00 


هارون عليه السلام TOR OYE‏ 
هاشم بن بشير الواسطي OSC‏ ۲۹ 
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AYA‏ ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 
O‏ ولام هاري O‏ 
هبة الله بن ملكا البغدادي YA TTP‏ وهب بن صدقة o‏ 
هتلر N o‏ وهبة الله بن ملكا AV ass‏ 
هجيمة بنت حيى O‏ ویلز E‏ 
هرمس E U‏ ياقوت الحموي ..... .۰۱۹۲ ۲٣١ »۲۸۹ ۰۲۲۴٤‏ 
هشام الأول ...... E E es‏ 
هشام بن حكيم الأموي yT‏ منصور aa TTT‏ 
هشام بن عبد ال رمن .......................... 99۰ یحبی بن اکم ES‏ 
هشام بن عبد الك ...۳٤ء‏ ۲۰۷» oV E1‏ مجیی بن خالد O‏ 

CO as يحيى بن خالد البرمكي...‎ “Yo (o00 YA 
E GE بمحیی بن زکریا‎ i هکتاتیوس‎ 
E حیی بن عبد الله بن بکر‎ Te هلال بن المحسن الصابئ‎ 
O بجیی بن ماسویه‎ O هلام‎ 
E E مجیی بن میمون‎ E O هنري الراب‎ 
E o یی بن مجیی‎ E هنري فوسيون‎ 
E هنري مارو 1 یی وزيري‎ 
E یزد جرد الثای‎ E هوئن سوئنح‎ 
ay یزید بن آي حبيب‎ bY هوکینج‎ 
ses وا‎ Ey هولیارد‎ 
E يزيد بن حاتم‎ e هومروس‎ 
CTO E iie يزيد بن معاوية‎ U هونکه‎ 
A Tg يعقوب المنصور‎ e هيرون السکندري‎ 
O یعقوب بن داود‎ 1 bT وأبو زيد الال‎ 
yy یعقوب بن عبد الحق‎ A Veca as والاس ك سابين‎ 
O EEA يوحنابن ماسویه‎ E E RS a ورش‎ 
a یودوکس‎ E O DREENER وکیع‎ 
CENCE sss یوسف بن تاشفین‎ ۲٣٣١ ۲۸١ ۲۲۰ ۰۱۹ ۷. ول دیورانت......‎ 
Re a 
E وليام الثاني‎ 

فهرس الاعلام المترجم لها 
آبان بن تغلب ey‏ أبقراط O sS‏ 
آبان بن عثان O‏ ابن أبي أصيبعة E‏ 
إبراهيم التخعي E a aa‏ ابن أبي الربيع E‏ 
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ابن أ عصرون OO‏ ابن رشك ay‏ 
ابن إسحاق i‏ ابن زهر الأندلسی EEE‏ 
ابن الأثر PE‏ ان زت VEAL‏ 
ابن البيطار E‏ ابن سحنون N‏ 
ابن الحوزى ly‏ ابن سعد a‏ 
ابن الحاجب a‏ این سښیده O‏ 
ابن السائب الكلبي E‏ این سینا E‏ 
ابن الساعاق o‏ ابن شاکر الکتبی a‏ 
ابن الساعي E ES‏ ابن طفیل O‏ 
ابن السکیت E‏ ابن عبد الر FAs seen‏ 
ابن الشاطر N‏ ابن عبد الحكم O‏ 
ابن العديم N‏ ابن عبد ربه O‏ 
ابن العوام الإشبيلي O‏ ابن عذاري E‏ 
ابن القيم ابن عساکر N a‏ 
ابن المقفع yT‏ ابن عقيل O‏ 
ابن النديم E‏ ابن فارس I‏ 
أبن افيس O‏ ابن فضلان i‏ 
ابن الوحشية E eT‏ ابن قتيبة الديتّوري yy‏ 
ابن باجة الأندلسى O‏ ابن کثر E‏ 
EY ns TT‏ اماج SSS sss‏ € ¥ 
ابن بطوطة E‏ ابن مالك E‏ 
ابن تغري بردي 1 ابن منظور O o‏ 
ابن تيمية E N r ooo‏ ابن هشام الأنصاري E‏ 
ابن جبير O O‏ این پوس O‏ 
ابن جریج O‏ أبو إدريس الخولاني e‏ 
ان جر الیاان د أبو السود الدؤلي A‏ 
ابن حجر امیئمى OO‏ أبو الحسن الندوي E‏ 
ابن حزم E‏ أبو الحسين البصرى i‏ 
ابن حوقل N‏ أبو الطيب اللغوى A a‏ 
ابن خرداذیه E‏ أبو الفرج الأصفهاني a‏ 
ابن خلدون a‏ أبو المعالي الجويني o‏ 
ابن خلکان N‏ أبو الوفاء البوزجاني E‏ 
ابن درید aT‏ أبو الوليد الباجي E a‏ 
ابن رستة Le‏ أبو بكر الكر حي E‏ 


تحميل المزيد من الكتب من ® : Buzzframe.com‏ 


آبو حاتم بن حبان البستي o‏ 


هو 


e. 


O الرامهرمزي‎ 
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الزرقالي TVs‏ الخارالرس e‏ 
الزخشري TO Jئا TT‏ 
الزهراوی a‏ المرتض الزبيدي E‏ 
الزهرى a‏ ا O‏ 
السدى E‏ المقدسى O oo‏ 1 
الشابشتي a‏ قري O‏ 
الشافعي O‏ المقريزي N‏ 
الشهرستان Oy‏ ادا E‏ 
الصفدي . O‏ الا نسي 0 
الضحاك بن مزاحم yy‏ التسائي E‏ 
الطبري a‏ النووى LN a LG OS‏ 
الطرطوشى O a‏ اور e‏ 
الطغرائى ۰ E‏ الممدانى i‏ 
الظاهر برقوق E‏ الواقدى 1 
العز بن عبد السلام O‏ اليافعي o‏ 
آلغ بك ا آم العلاء O‏ 
الغزالي E‏ أمين الدين المحلي a‏ 
الفاراں E‏ آندرو دیکښسون‌وایت gy‏ 
الفرغان yy‏ استاس الگیل E‏ 
الفيروزابادي LD e‏ اوجست کونت E‏ 
القاغى عاض E‏ ورات o‏ 
القديس أوغسطن a‏ أوسلر O‏ 
ا E‏ ا a‏ 
القزوينى TVs‏ باسکال ITs‏ 
القلصادى E‏ بدانیوس سکندس i‏ 
الكاشي O‏ بديع الزمان الجزري E‏ 
الِسائي O 2 a O‏ 
ألکسیس کاريل E‏ شار ین رد O‏ 
الكندي O‏ بطرس البستاق E‏ 
الي N e se‏ 
المازرى DE E‏ بلال بن ابی بردة E O‏ 
المأمون البطائحى a‏ اء الدين العامل O yy‏ 
الأوردى EE a‏ ر VEY‏ 
المرّد i U TRA sess‏ 
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ATTY 
CEN SSE hens aa بونابرت‎ 
Û O بویل‎ 
1 O RO پوری رین‎ 
YA saunasasaaanaesnananunenennne تقی الدین الشامی‎ 
O تقي الدين بن بتت الأعز‎ 
EVA senên sss توبة بن نمر‎ 
1۸ couecewananannananasasunsenvnescsnen توماس آرنولد‎ 
1 OO O o تیخو براهھی‎ 
TO a era تاہت بن قرة‎ 
1 جابر بن حیان‎ 
A O جاليليو‎ 
LL O N جالینوس‎ 
TTAsccsosacscesstenl celi جبریل بن بختیشوع‎ 
A جغرز‎ 
4 جواهر لال نهرو‎ 
o جوته‎ 
ON a جورج سارتون‎ 
E O جوستاف لوبون‎ 
ES An aesesevorenee جيبول‎ 
YONA sass جراردو دا کریمونا‎ 
E O جیمس دیکی‎ 
E حسين مؤنس‎ 
E O حمزة الأصبهانى‎ 
YANA assassins حنین بن إسحاق‎ 
0 a خالد بن يزيد الأموي‎ 
CAT sees خليل بن شاهين الظاهري‎ 
E N داود الاأنطاکی‎ 
AV sss دورکایم‎ 
VI sened OSes eem ise eS as دوري‎ 
1 O دونالد ر. هيل‎ 
E دیفید کہ‎ 
E TT دیکارت‎ 
ETS ربيعة الرأى‎ 
E EET رجاء جارودی‎ 


ماذا ققدم الملسلمون للعالم؟ 


رشا ب لف TE se e‏ 
رشيد الدين الصوري a‏ 
رو جر بیکون lh OT‏ 
رونالد رعجان LT O‏ 
زائدة بن قدامة الثقفي O‏ 
سابو رین ارذشر O O ooo‏ 
سراح الدين البلفيني bP‏ 
سعد بن ابي وقاص i E‏ 
مار ات Aas‏ 
سفيان الثوري E al as‏ 
سقراط yy‏ 
سلی ان الندوی O ooo‏ 
سان ین ابت O o‏ 
سند بن على a‏ 
سیبویه CL‏ 
سید قطب Sees ae ea e a‏ 
سيديو lO‏ 
سيف الدين الآمدى 1 
شجاع المصري FTE Season as‏ 
شر حبیل بن سعد E O‏ 
شعبة بن الحجاج LD‏ 
صادر بن عبد الله Yasa‏ 
طاهر بن الحسين CE a‏ 
طاوس بن کیسان ooo‏ 
عباس بن فرناس N‏ 
عبد ا حبار E‏ 
عبد الحميد الكاتب A‏ 
د الرخن الصوف O‏ 
عبد الرحهمن بن عيسى الحمذاني i‏ 
عبد الر هن بن يوسف بن عبد الر هن بن علي بن 
الجوزي O N o‏ 
عبد الرحيم بن الشحام الموصلي e‏ 
عبد الله بن المبارك E O E‏ 
عبد الله بن طاهر. TE Saa aaa‏ 
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الف ارس AYY‏ 
عطاء بن بي رباح yy‏ ا E‏ 
عطارد بن محمد E‏ محمد بن طغج الإخشيد o‏ 
علي بن المديني 1 حمود شلتوت O‏ 
على بن عمر الكاتبى a‏ خيريق النضرى O‏ 
عل بن عيسى الأشطرلان Aaaa‏ مزدك 1 
غل غا ال POV sss‏ ل ن عد الاك EYO‏ 
عمر الخيام i‏ مصطفی نظف E‏ 
عمر بن بزیع OA esses‏ با Sam‏ 
عوانة الكلبي a‏ مغلطاي a‏ 
Yess eT‏ کل اا Ts‏ 
فخر الدين الرازي PIT‏ کیم روسو VY ess‏ 
فرانز روزنشال E‏ مهذب الدين الدخوار a‏ 
فرانسیس بیکون A yg‏ موی ب اکر O‏ 
فولتر A rT 1 N‏ 
قباذ بن فبروز a‏ مونتجمري وات E‏ 
قتادة السدوسي E O‏ میکافیل a‏ 
قتيبة بن مسلم E‏ میمون بن مهران E‏ 
قدامة بن جعفر E TT‏ نافع القارئ E O‏ 
قسسطنطين الأول a‏ نصبر الدين الطوسى o‏ 
کارا دي فو E N‏ نظام الملك الطوسي E‏ 
کارل برسون Lh‏ نه a‏ 
راوسگ SS‏ ت E‏ 
كراع النمل Ty‏ هبة الله بن ملكا o‏ 
VV ss Ee‏ هتلر I‏ 
الرس i‏ و TT‏ 
لاكتانتيوس الإفريقي N.‏ هشام بن عبد الملك yT‏ 
اروا نای Sa‏ هلال الصابئ I OOD‏ 
لیوناردو دوفنشی E‏ هبرون السکندري E‏ 
مارینوس N‏ والاس کلیمنت سابین i ET‏ 
ماکس مایر هوف la‏ ورش a RR ooo‏ 
مالك بن انس E‏ ول دیورانت O‏ 
ك n‏ وليام هارني A ® sss‏ 
ان VAN sss:‏ ویاز Ve Vs‏ 
محمد بن القاسم TT e BES‏ 


N:‏ ماذا فدم المسلمون للعالم؛ 
یی بن معین i ay‏ يوسف بن الجحوزي E‏ 
يزيد بن أبي حبيب | یوسف بن تاشمین E O o‏ 

فهرس الأماكن 

A nee الأعوا ف‎ N أبواب القديس بطرس‎ 
۲٣٣ ء۲۲٤١‎ ۲۱۹۷ ۲۱۲ ۰۲۰۶ ۰٤ الآندلس‎ La أثينا‎ 
E YA TAO YEA EY FY E آ‎ 
To cFo۹ (ToY TEA CTEY o1 
EY ETT EYY T1 oTVY CFVY O أجنادين‎ 
{Vo EIT ETI CEEAEEE EET 
coOF1 <01 (O10 OA (Of (O! E أذربيجان‎ 
(O04 (Oo (O00: (O44 OfN (Of CT ارمنا‎ 
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CA‘ ATT cT CTE (Yo اسباتا‎ 
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VFY Y۸ 
YY <04 1 YY aaa. استانول‎ 
O أسوان‎ 
EEE CLA sR as آسیا‎ 
og آسيا الصغرى‎ 
fo IT ef OVO aaa افسلة‎ 
EOF OR oes أصبهان‎ 
ANKET YT cscsissaiiaesaseete أصفهان‎ 
E a غات‎ 
CEY TIE YAY c۹4 CYAA........ إفريقيا‎ 
TA‘ «(o1 

EO إفريقيا التونسية‎ 
e TT إفريقيا الحنوبية‎ 
E N إفريقيا الشرقية‎ 
ONY OV ۹31 EVE TV ....... إفريقية‎ 
Ve ¥ (OV. 
O افغانستان‎ 
E O إكسفورد‎ 
i الاتحاد السوفيتي‎ 
a E O yy الأستانة‎ 
SN as الإإاسكندرونة‎ 


TEV CTA’ SIA EY TY... الإإسكندرية‎ 
0۹۰ (oV 1 (04۹ OTE EY A۹ 
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(Ooo O4 (O1 (O14 (O1۱ (Of 
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E o البلقان‎ 
AN O البندقية‎ 
OEE a e إلبرة‎ 
CAT. البيارستان العضدي‎ 
A التاج محل‎ 
TIP ETO T OT EO a الجامع الأموي‎ 
N اجاح الكير‎ 
E i الحزائر‎ 
O O TT مسجد الجيوشي‎ 
CN EO a الحبشة‎ 
EEA CEY EIV TEY TTY... الحجاز‎ 

o 4۹¥ 
CE OTE الحرم‎ 
N الدلال‎ 
E e a الدنارك‎ 
O الديبّل‎ 
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a الكرخ‎ E اة‎ 
0٦ ٤۲ ۲٤١ ۲۰° ۱۹۲ ۰٤٤ الكوفة.‎ TAVE EET SESS الرصافة‎ 
oto (Off (O1 (OF (4۹۷ O oooy الرَقَة‎ 
VYY (YY «oo أا‎ 
ا‎ YEY eee الرملة‎ 
4۹۱ طا‎ 
EVs الط او طاطي‎ I OO o ا‎ 
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sesreseessemeeeenes اا‎ TEY لأر‎ 
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اا اا و‎ ER EN الزلاقة‎ 
EV e المدرسة القمحة‎ 
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۱۸ : أذربة التاض‎ 
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TTA 
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CEA co Y ofl (YYoO SFT OYY 
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المببحث الثالث: فن الخط العربسي n‏ 


الفصل الثاني: جال الآلات والمصنوعات e‏ 
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النه سرس Ato‏ 
المىحث الأول: ماليات الاختراعات العلمية E‏ 
المبحث الثاني: إبداعات المصنوعات o‏ 
الفصل الثالث: حاليات البيشة E‏ 
الميىحث الأول: الال من القرآن والسنة i sooo‏ 
المببحث الثاني: انتشار الحدائق في الحضارة الإ سلامية le‏ 
الميحث الثالث: خحصائص الحدائق الإإسلامية o‏ 
المبحث الرابع: الناف ورات O‏ 
الفصل الرابع: OE‏ 
المبيحث الأول: جمال الجسسم...... i N ooo‏ 
المببحث الثاني: مال الشوب . ا ET a.‏ 
المببحث الثالث: جال البيت والشارع والمدينة ...... Ee‏ 
المبحث الرابع: لطائف الذوق E‏ 
الفصل الخامس: الال الإنساني الأخلاقي والسلوكي O oa‏ 
so E E N‏ 
المبحث الثانى: سلامة الصدر وحب الناس I‏ 
المبحث الثالكث: حسضن الخلق E‏ 
المبحث الرابع: لطائف الذوق المحنوي AS‏ 
الفصل السادس: جال الأساء والألقاب والعناوين VI‏ 
المبحث الأول: جال الأساء واللقاب* yy‏ 
المببحث الثاني: جمال العناوين E‏ 
الفصل السابع: قرطبة.. نموذج لمدينة إسلامية جميلة VAs‏ 
الميىحث الأول: لمحة جغرافية وتار ية E E e‏ 
المببحث الثاني: بعض مظاهر الحضارة في قرطبة E‏ 
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المببحث الثالث: قرطبة.. المدينة العصرية N‏ 
المبحث الرابع: قرطبة في عيون العلماء والآدباء ooo‏ 
الباب الثامن: آثر ا لحضارة الإإسلاميةفى الحضارة الأوربية e‏ 
الفصل الأول: معابر الحضارة الإسلامية إلى أوربا o‏ 
المبحث الأول: الأندلس e‏ 
المببحث الثالث: الحروب الصليبية O‏ 
الفصل الثاني: مظاهر تأر ا لحضارة الأوربية بالحضارة الإسلامية n‏ 
الببحث الأول: ي ميدان العقيدة والتشريع O‏ 
المببحث الثاني: في جال العلوم O‏ 
المبحث الثالث: في جال اللغة والأدب yy‏ 
المبحث الرابع: في جال التربية والمعاملات a‏ 
المببحث الخامس: في جال الفنون N gy‏ 
الفصل الثالث: شهادات المنصفين الغربيين في تقدير الحضارة الإاسلامية e‏ 
المببحث الأول: شهادات المنصفين في ميدان العلوم a‏ 
المبحث الثاني: شهادات المنصفين في ميدان الأخلاق o‏ 
المببحث الثالث: شهادات المنصفين في ميدان الفكر O‏ 
ويعل............. OSC CON SA ED EO EE‏ 
ملحق الصور الملونة O O‏ 
مَصاور الدرَاسة gg‏ 
فهرس الآيات ES E O‏ 
فهر س الاّحاديث GL SE EEE O O‏ 
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فهرس الاأعلام E O‏ 
فهرس الأعلام المترجم ها O E‏ 
فهرس الآماكن O‏ 
فهرس الغزوات والمعارك E‏ 
فهر س الصور RN ooo‏ 2 
فهر س المحتويات E‏ 
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الأستاذ الدكتور‎ 
راغب ‌السرجاني‎ 


الأستاذ الدكتور راغب السرجاني: ولد عام ٤٦۱۹م‏ بمصر» وتخرّج في 
كلية الطب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام ۱۹۸۸م اتم 
حفظ القرآن الکریم عام ۱۹۹۱ م. ثم نال درجة الماجستیر عام ۱۹۹۲م من 
جامعة القاهرة بتقدير امتيازء ثم الدكتوراه بإشراف مشترك بين مصر 
وأمريكا عام ۱۹۹۸ م (في جراحة المسالك البولية والكلى). 
- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. ٠‏ 
- رئيس مجلس إدارة مركز | لحضارة للدراسات التار ية بالقاهرة. 
- صاحب فكرة موقع قصة الإإسلام و المشرف عليه (أكبر موقع 
للتاريخ الإسلامي ( .www.1slamstory.com‏ 
- باحث ومفكر إسلامي» وله اهتام خاص بالتاريخ الإسلامي. 
- ينطلق مشروعه الفكري «معًا نبني خير أمة) من دراسة التاريخ 
الإسلامي دراسة دقيقة مستوعبة» تحقق للأمة عدة أهداف؛ منها: 
- استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها في إعادة بناء الأمة. 
- بعث الأمل في تفوس المسلمين» وحثهم على العلم النافع 
والعمل البناء؛ لتحقيق الهدف. 
- تنقية التاريخ اللإسلامي وإبراز الوجه الحضاري فيه. 
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- وعلى مدار سنوات عديدة كانت له إسهامات علمية ودعوية؛ ما بين 
حاضرات وكتب ومقالات ومحليلات؛ عر رحلاته الدعوية إلى 


- صَدَرَ له حتی الآن ٤‏ ۲ كتابًا في التاريخ والفكر الإإسلامي؛ هي: 

-١‏ (ماذاقدم المسلمون للعال.. إسهامات المسلمين في الحضارة 
الإنسانية): الحائز على جائزة مبارك للدارسات الإسلامية عام 
۹م 

۲- (الرحمة في حياة الرسول يي): الحائز على جائزة المركز الأول في 
مسابقة البرنامج العا مي للتعريف بنبي الرحة عه عام ۲٠٠۷‏ م. 

-٣‏ قصة التتار من البداية إلى عين جالوت. 

٤‏ قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عاد الدين زنكي. 

ه- العلم وبناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها. 

٦‏ قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية. 

۷- وشهد شاهد من آهلها. 

۸- رهاء بينهم - قصة التكافل والإغاثة في الحضارة. 

-٩‏ بين التاريخ والواقع - ثلاثة أجزاء. 

1۰ أمة لن تموت. 

-١‏ رسالة إلى شباب الأمة. 

-۲١‏ كيف تحافظ على صلاة الفحر. 

۳- كيف تحفظ القرآن الكريم. 
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-٤١‏ القراءة منهج حياة. 

-٥‏ المقاطعة.. فريضة شرعية وضرورة قومية. 

-١‏ آخي الطبيب قاطع. 

۷-- آنت وفلسطين. 

۸- فلسطین لن تضیع.. کیف؟ 

۹- لسنافي زمان أبرهة. 

- إلا تنصروه 15 

-١‏ التعذيب في سحجون الحرية. 

۲- رمضان وبناء الأمة. 

۳- الحج ليس للحجاج فقط. 

۴- من يشتري الحنة. 

- يقدم عدة برامح وحوارات على الفضائيات والإذاعات المختلفة؛ 
منها: اقرأء الرسالةء الحوارء الناس» القدس» المستقبل» العربية» الجزيرة 
ا لجزيرة مباشرء والسودان» وإذاعة أم القيوين» وإذاعة القرآن الكريم | 
بفلسطين والأردن ولبنان والسودان والإمارات» وغيرها. 

- له مئات المحاضرات والأشرطة الإسلامية؛ يتحدث فيها عن السيرة 
النبوية والصحابة» وتاريخ الأندلس» وقصة التتار» وغير ذلك. 


